شكرا لمن رفع الكتاب على الشبكة» قمنا بتنسيق الكتاب وتخفيض حجمه 
مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
5-0 0015 3151م //:ةم]ااا 


تانالكلا وسقت نحن 
لصميم 


مايا شون 
الصورتان: من مجموعة مايا شو 


511111-511010115لم/ 101 151111011 

ملاع لا بأعع ]5 8501011 15م 

11-4 :2.0.80 
40 :ع00) 205121 
0ع - الزاع8 

3 :ياو .804959 .161 

7 :نل ف .[16 
0165.8لأة-1216غأوع 21 م511)2م1 :1-1211 
8 5110165 -1116 )02165 . بججطا//: ما 


مؤسسة الدراسات الفلسطينية 


مؤسسة عربية مستقلة تأسست عام ١1717‏ غايتها البحث العلمي حول مختلف 
حوانب القَضية الفلسطينية والصراع العربي ‏ الصهيون. وليس للمؤسسة أي ارتباط 
حكومي أو تنظيمي» وهي هيئة لا تتوخى الربح التحاري. 

وتعبر دراسات المؤسسة عن آراء مؤلفيهاء وهي لا تعكس بالضرورة رأي 
المؤوسسة أو وجهة نظرها. 


شارع أنيس النصولي ‏ متفرع من شارع فردان 
ص.ب: ١١ - 7١514‏ 
الرمز البريدي: ١777/ا. ١١‏ 
بيروت - لبنان 
هاتف: .68١049459‏ فاكس: /١4191‏ 
هاتف/ فاكس: 854815810 


2165]126-10165.08م5011)2م1 :القص-8آ 
0165.8 -ع ملاوع لهم. ببابجار// :ما 


ابس_-_ذ ا 1 ٠٠‏ 
إِكرى ضحاإبا 
برا وَتشسإنتييا 


صَبْرا وَسْانَا 


١48١ ايكلول‎ 


2 [01ا1لا3 ,173-5310118 52013 
21-111 10طا نالا 1827/3 


2| "ع6 تع امع5 ,512112 20 53013 
أنه0 21-11 0ع1آ/ا1/2انالا لره/ا32] 


© حقوق الطباعة والنشر محفوظة للمؤلفة 
9953-9013-7-6 لاد[ 


الطبعة الأولى . بيروت 
نيسان/ أبريل ٠٠١‏ 


صَبْرا وَسْايلَا 


١181١ امؤلول‎ 


يان ؤبهض ا لحوت 


مؤسّّسّة الدراسحات الفلشطلنعة 


كلمة شكر 0000110 ببب00 0 0 0 
مقدمة 7 1377هج2 
القسم الأول: شهادات وروايات 00000000 
الفصل الأول: المكان والسكان بين "الهجرتين" :1١5144(‏ ؟981١)‏ 0 
أولاً: نزوح الفلسطينيين إلى لبنان 00000011 
ثانياً: الأوضاع القانونية والأمنية ا 1000000011 
ثالثا: من الخيام إلى المنازل المتراصة 0 
رابعاً: خروج المقاتلين الفلسطينيين 1 1 000000011 
خامساً: السلاح في مخيم شاتيلا والجوار 1 0000000 
سادسا: السكان 0 
شالع : موقع المجزرة و'حدودها". 0000 ا 
خائسة ل 0 
الفصل الثاني: الجيش الإسرائيلي يطوق المكان مز[ 1 00111 
أرلأ» الوق مق التتجهرلة ال 111111 ااا 
اننا عسو ابو تناتمات ديق فجن الكمسن روه ل 0000 
قالذا "وقد الستاقء؟ من سكيم شائولا ا 0000000001 
وائعاة"السيرة النساقية" والأعلام النيطن ا 
خامساً: محاولات التصدي للجيش الإسرائيلى المحاصر 00 
أ حي "الحرش'" ل 
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الفصل الثالث: الخميس ١5‏ أيلول/سبتمبر ١9578١‏ 57570000**ظ3ظ1' 
أولا: صبرا وشاتيلا قبيل المجزرة 


كاننا ::'المليقياة المسلعة على أنوان شائنة 
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ثالثا: شهادات عن اقتحام المداخل الجنوبية والغربية 5ك 
- الرواية الأولى: شهود على دخولهم منطقة بئر حسن ا 2ك 

- الرواية الثانية: شاهدتان على دخولهم شارع الثكنة 000 

- الرواية الثالثة: شاهدة على دخولهم الحي الغربي 1210111 

. - الرواية الرابعة: شهادة مؤجلة من حى عرسال 000 
الرواية الخامسة: الجيران الشهود فى أول شاتيلا 117 
الرواية السادسة: شاهد من حي المقداد 00 2 

رابعا: شهادات عن الملاجئ ل ا ل ا 0 
الرواية السابعة: من الملجأ !إلى سبارة الشحن ”5ط 

- الرواية الثامنة: المئة والخمسون فى ملجا أبو ياسر 1217000 

- الرواية التاسعة: أم وأطفالها ا لظ( 
الروابة العاشرة: شاهدة على اقتحامهم أحد الملاجئ 5ك 
الرواية الحادية عشرة: قتلوه قبل أن يولد 1 ذ1ذز[ز[ز[ز[ز[ز [ز[ [ [ ز 0011111 
الرواية الثانية عشرة: شهادة فتى فى الثانية عشرة ا 000 


الروابة الثالثة عشرة: شهادة فتى لم تصلنا شهادته ا 


1ل 


١6غ‎ 


خامسا: شهادات عن جدار الموت اي ااا 


الرواية الرابعة عشرة: أربع عشرة رصاصة في جسمه 0 
الرواية الخامسة عشرة: قتلونا مرتين 1 1[ 1[ 000111 
الرواية السادسة عشرة: عندما يهرب القتيل والقاتل 1 
سادساً: المجابهة فى حى الدوخى 11 00000101111 
أ المقاتل الفرد ا اا ا ا 
ب - إنقاذ من فى الملاجئ 111111 000000111111111 
الرواية السابعة عشرة: من الملجأ إلى مستشفى غزة 0000000000 
ج - مجموعة من 'شباب الكلاشينكوف" 0000000000011 
د لغز قديفة الار. بى. جى. 0 
سابعا: شهادات عن الليلة الأولى اذ 0000011 
الرواية الثامنة عشرة: قنبلة على البيت ومن فيه م ل 
الرواية التاسعة عشرة: أولى الباحثات عن الضحايا 1 
الرواية العشرون: فى انتظار الموت 11111 1 00 
الرواية الحادية والعشرون: أب وابنته 11111 اا 
الرواية الثانية والعشرون: لا أحد على استعداد لبصدق 0000011 
قامنا؛ حدون 'اقتحاماات: الليلة الأول 0000000 
عت الزواايةة القالتك و الكشيزور نه الاسيتفاء: لقا 0 
الرواية الرابعة والعشرون: العائلة الصامدة من قلعة الشقيف ل 
انيد ا بكم انا ياد 0 
عاشرا: وانتهى اليوم الأول 0000000000000 


الفصل الرابع: الجمعة ١7‏ أيلول/سبتمبر ١98١‏ ااا 


زرا كاقل مانيين الكانينة والبائعة مناه ا 0 


ىم 


ثانياً: المهاجم والمدافع 


00001 ا 
ثالثاً: انسحاب المدافعين ا 00000001 
أ حي الحرش 0 
ب حى فرحات 101001011101 0 ا 
جح حي الفاكهاني 0 
و بدحكى الذوحئي 000 اا 
رابعاً: اقتحام مستشفى عكا 000000001 
أ العودة إلى العمل في المستشفى 0 
ب - صباح الجمعة في المستشفى 000 
جح نرويجية في مستشفى عكا 001 ا 
د - فلسطينية في مستشفى عكا 000000 
ه ‏ لبنانية في مستشفى عكا 1 
و سو ديو المو نات 000000011 اا 
ز ‏ مصير الأطباء والعاملين 000010100000011 
ح ‏ مصير الأطفال و( ا”طش125 
خامسأ: تكملة روايات من اليوم الأول 000000000 
سادسا: من شهادات اليوم الثاني ااا ااا 10 00 
أ شهادات عن قتل العائلات وخطف العائلات ا 
الرواية الخامسة والعشرون: عائلة أم أحمد 00 ا 
الرواية السادسة والعشرون: عائلة أم علي 0000 ا 
الرواية السابعة والعشرون: وحدها لم تقتل.. كي تشهد 11 
الرواية الثامنة والعشرون: عائلة أم وليد 1 0 000 
الرواية التاسعة والعشرون: عائلات بلا أسماء 0000“ 0إغإ 


0 


الرواية الثلاثون: عائلة أبو محمود 0 
- الرواية الحادية والثلاثون: الإخوة الأربعة الضحايا 200011 
الروابة الثانية والثلاثى ن: الإخوة الأربعة المخطوفون ال 0 
ب شهادات عن عائلات أنقذها إسرائيليون 1110000000008 53ظ12 
الرواية الثالثة والثلاثون: قرب السفارة الكويتية ل 
الرواية الرابعة والثلاثون: في المدينة الرياضية 0 


سابعاً: وانتهى اليوم الثاني اا 152311100 


الفصل الخامس: السبت ١8‏ أيلول/سبتمبر ١58١‏ 0 1 71 #73707ط 
حون وشاكئلا ها بين ال انعةاى النابعة صنيانا 
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ثانيا: اقتحام مستشفى غزة ا ا 1510 


ج - قرار إخلاء المستشفى 0 
د - الليلة الأخيرة فى المستشفى ا 
ه الأطباء يساقون للتحقيق 077000 3”7غ«ظ 
و- التحقيق مع الأطباء والممرضات الأجانب 00000000000 


تالخا: الفنانفن الأكير "فسن 'المدينة الوياضحة ش51ك1 


أ المرحلة الأولى من "المارش الأخير" 100 5373771 
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511 


١7 


ع 


الرواية الخامسة والثلاثون: من القائل؟ 0 


الرواية السادسة والثلاثون: أطفال بلا أسماء 0 
- الرواية السابعة والثائثون: شهادة عن الضحية رقم 1 ا 
الرواية"الناشة ولثلاتوزن: عامن اناما ابروا فا بحت ال 
الرواية التاسعة والثلاثون: حفرة الموت 1 


اللزو انه الأوتهو ل كان مع دا رايية قناز ا 00000000 
الرواية الحادية والأربعون: محكمة المجازر ااا 
خامسا: في المدينة الرياضية 000 0 
الرواية الثانية والأربعون: حوار بين اسراثبلى وفلسطيني 0 0 
تاقد بو انقينى :الوم الثالت ا 
الفصل السادس: القاتل والضحية 1 1 1 1 ل 
أولاً: أول الداخلين 11 اا 
اك : التحوق عن التتيفايا اي يي 0 
أ المؤسسات الإنسانية 0001111 
مواحاقة قهاداك السعلين المتط ور هين اا 
ج - الشائعات عن عودة سعد حداد مالا اما لم ا 111 
د . الجرافات والمهمات المتناقضة 1[ [ذ[ذز[ [ [ 1ا0 0000 
ه ‏ دفن الضحايا ا ا ل 
ثالثاً: تكملة الروايات السابقة يي 11 1 000000 
زائعا تمق كتهاناك: ادل النهانا نين الأنقاضن ل 00001 
- الرواية الثالثة والأربعون: باحثة عن أخيها 1 100 
الرواية الرابعة والأربعون: باحثة عن زوجها 10 


>71 


الرواية الخامسة والأربعون: باحثة عن أمها 500 


الرواية السادسة والأربعون: باحثة عن ابنتها 12111 


خامسا: القاتل 
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القسم الثاني: إحصاءات ومقارنات ..................... شظظ1 


الفصل الأول: دراسة ميدانية؛ ربيع سنة ١1/814‏ 


أولاً: دوافع الدراسة الميدانية مااي 500 


كنبا ء قرريق: الخو اينة الحيدائية 151171111111 


القا : الأرشيت و السحل 
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رانعاء اهنا والمخطو فون يطاقاك: عور ناقصة 


ه - الأوضاع المعيشية والتعليمية و"المذهبية' 
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كاين : الكمهانا و السخطو فونه كنهان الكو فا ةتتاقصضة 


أ المصير المعلوم للضحايا والمخطوفين 1 1[ ز[ [ [ز [ 71717111 


2/1 


6 


7 


5١ 


ب - معدل الضحايا والمخطوفين في العائلة ل 
ج ‏ الإنسان أمام المكان والزمان والمصير 0 
سادساً: المقاتلون الضحاياء من هم؟ وكيف قتلوا؟ 0 
سابعا: ماذا عن "بلطة الدامور”"؟ 0 
تأفنا ناذا بع "بحن ان ات "؟ ا 
خارة ا 0000001111 
جداول 
١‏ مصددر الاستمارات 00000 
"/أ - جنسيات الضحايا 0-9 2323# 
١/ب‏ - جنسيات المخطوفين 0 
" - جنس الضحايا ا 00000011 00د 
4/أ - الضحايا: فئات العمر 0 
4/ب - الأطفال الضحايا: العمر/الجنسية 0 
5/ج - الضحايا من ١١‏ إلى ١8‏ سنة: العمر/الجنسية 00د 
4/د - الضحليا من ١9‏ إلى 0٠‏ سنة: العمر/الجنسية 0 
4/ه ‏ الضحايا من 5١‏ سنة فما فوق: العمر/الجنسية ا 
ه/أ ‏ المخطوفون: فئات العمر 11111 01 
ه/ب - المخطوفون من ١7‏ إلى ١8‏ سنة: العمر/الجنسية 00 
ه/ج ‏ المخطوفون من ١1‏ إلى 0٠‏ سنة: العمر/الجنسية 0 00000000 
ه/د - المخطوفون من 5١‏ سنة فما فوق: العمر/الجنسية 000000000000 
57 مهن الضحايا 00 
"أب مهن المخطوفين ا ا10د21 00000000001212 


22/11 


0 الضحايا: مسؤولية الفرد المالية تجاه عائلته‎  )/ 
0 "رب - المخطوفون: مسؤولية الفرد المالية تجاه عائلته‎ 
الضحايا والمخطوفون/مستوى التحصيل العلمي ا ليدة‎ 
61 //ب - الفلسطينيون: الضحايا والمخطوفون/مستوى التحصيل العلمي‎ 
3 التعرق على عقف الضبحايا‎ 2 
211110111#7#7“7#100 0000000000000 الشهود على عملية الخطف‎ -/٠ 
هوية الخاطف ا ااي 001000101212111 ا ا ا‎  ب/٠‎ 
00 عائلات خسرت كل منها أكثر من ضحية‎ ١ 
8 الالدت عقلات خطف من كل هنها أكثن .من قرة‎ 
2113101010 010000 الضحايا والمخطوفون: الزمان/المكان‎ "١ 
المقاتلون والموت: الهوية/الزمان/المكان ا ا‎ 3" 
ه٠:‎ ....... عائلات الضحايا والمخطوفين الفلسطيئيين: الهجرات والتنقلات‎ 4 
000001012112111: مصير العائلات الفلسطينية‎ 
0 الفصل الثاني: عدد الضحايا‎ 
0000 أولاً: التناقض في الأعداد المعلنة ما بين المصادر‎ 
ثانيا: لوائح أسماء الضحايا ا 0 ا00ا‎ 
أ تسجيل الأسماء في مرحلة البحث عن الضحايا ااا ا‎ 
ب - تسجيل الأسماء فى مرحلة ما بعد المجزرة ا‎ 
ج - لائحتان من خلال التاريخ الشفهي والدراسة الميدانية ا‎ 
9 د لائحتان ما بين انتهاء قرن وولادة قرن‎ 
0000001 [1 111 ثالثاً: الأعداد الموثقة بالأسماء‎ 


انعا ة الأعدان النقديرية الضحان 0 


أ لوائح الأسماء 0 0 0000 

نبب القدانف و القيون 'الحماعية حشر اليوت 6 
كامينا ‏ نمنة الكتس كا هنا الذانين اعبات 0 845 
سانسا: تسية الاناة:والأطفال بد هقاونة بق المصسادور 40 6 
انها التقريو اللنقاتن ديم أعداة الطنحادا 1111 اا ا 
ثامناً: التقرير الإسرائيلي ‏ أعداد الضحايا 111 000 
كام ا ا 1 0 
خاتمة: من المسؤول؟ ........... .يي ةي 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 12 1 1 ااا 
أولا: القوانين الدولية يي يذ[ 1 001 
كنا الكتيماذا 2 الذولئة و الامتراكئة 0 
كلذ أسيظطوواة "الالفين بو اللكمديمكة مقائل' له 
واتعاء قل كاتر اهنا لأ بعلمو ؟ 81/4 
خاي :نت تر كفت المخزرة؟ ا 01 
سادسا: قالوا في مسؤولية الإسرائيليين 10109 زة 1 1 13 201331 
نانفاة اقالو اق مهو لف اليرت يي 0 


ثامنا: التحقيق الدولي المنتظر 111 1 000 


وأخيرا: هل من مسؤول؟ م ا 000 


الكل رربي ب و ا 0 5*ظظ' لاا 
ملحق لوائح الأسماء ا ا ا 
اراقع الأساءرف :ابي هيدنا صندوا وكتانياة: انشاذا إلى 


الدراسة الميدانية )١94814(‏ 


ب الأكحة الأسماء رقي لاا :اللنخطوفون: فى :ضيير | وتائيلا:: استفادا 


إلى الدراسة الميدانية )١985(‏ 1 1[ذ1ذ1ذ1ذ[1[ز[1ز[ز[ [ [ [ 1 0000000011 
سالائهة الالسامرقن" ب يهان ضير | وقناتلة: ايضاذ! إلى 
المصادر. المتعددة 11 1[ 1 00 
لائحة الأسماء رقم 4 المخطوفون والمفقودون في صبرا 
وافلا ناذا إلى المصنادو المتعددة يي 0 
ملحق صور ا ا اا ا ااا ا 
ملحق خرائط ااي د 119خ2 
١‏ - صبرا وشاتيلا والأحياء المجاورة 0 
؟" ‏ الأحياء والمعالم الداخلية 0 
 "‏ المواقع الإسرائيلية وحدود المجزرة ا اي ااا اا 
؛ ‏ أماكن الروايات 0 
ه ‏ الملاجئع وحفر الموت 2 
المصادر والمراجع دببب00101010101021 0 0 ا 
فق سكا روود وو موه و1 01001083[أ[#5#170*ظ1 ل 


١04 


1 ولمع 


لو شتت أن أشكر كل من أشعر بضرورة التوجه بالشكر إليهاء أو إليه» فى هذه 
الكلمة؛ لكان على أن أشكر المئات. 

هؤلاء الذين تحدثت معهم من ذوي الضحايا والشهود فى مقابلات مطولةء هؤلاء 
الذين قدموا كل ما لديهم من معلومات إلى أغعضناء فريق الدراسة الميدانية» هم الدذين يجدر 

بى أن أتوجه بالشكر إليهم أرل و اخراء وفي طليعة هؤلاء أشكر من كانوا لي عونا في 
ا بعض الشهادات» وملء الاستمارات؛ كل هؤلاء ما كان مكنا عنقا أن يصدر هذا 
الكتاب لولاهم. 

وهؤلاء الصديقاتء, هؤلاء اللواتي فتحن لي بيوتهن لإجراء مقابلات مع ذوي 
الضحاياء وهؤلاء اللواتي قمن بتخبئة الأشرطة والأوراق والوثائق لديهن» كان أكبر عون 
قدمنه لي أنني شعرت حقا بأنني لست وحدي. 

وهؤلاء الصديقات اللواتي أخذت كل منهن ترسل إلى من الخارج؛ من واشنطن 
ولندن وبون وروماء منذ شتاء 1947 1187» كل ما أمكنها أن ترسله إليّ من 
مقتطفات صحافية؛ ومن كتبء ومن أشرطة فيديو» مع صديقة أخرى أو صديق عائد» أو 
مع صحافي أجنبي قادم إلى لبنان» فلهؤلاء جميعا كل الشكر. ولو كانت الأوضاع الأمنية 
في تلك الأيام لتسمح بدخول مثل هذه المواد؛ لكنت وجدتها في مكتبات بيروت. 

استمرت الصديقات والأصدقاء يسألونني سنة بعد سنة عما جرى في مشروع الكتابة 
عن مجزرة صبرا وشاتيلا؛ تلك الأسئلة كانت تسعدني؛ وما ضايقتني مرة كما تراءى 
للبنعض حين كان يقدم الاعتذار قبل طرح السؤال. 

وها إني أكتب كلمة الشكر هذه في شتاء سنة .5٠١7‏ 

وان تطركت كل اتشهى: الو ال امن 'كاع ضعي جلو الو تلك الأعواق العشوين» مانهها 
دوماء ومعينا لى فى كل المحطات الصعبة؟ من هم هؤلاء الذين كنت أتوقف لأسألهم؟ 
ومن هم هؤلاء الذين كانوا يوقفونني ليسألوني؟ لأجبت: 

بين هؤلاءء أبدأ بمن كان معى فى المشروع منذ البدايات. 

رفيق العمبر تسفيق الحوث» ومنذ تزوجنا فى.مطلع الستينات» كان دوما صديقا 
ومذينهها الى على المضى فى الكثانة تتح حقى أكملث ور ابقى الحامعية«وشجعت: 


«© 


على كل دراسة قمت بها. لكنه فى مشروع مجزرة صبرا وشاتيلا لم يكن بالنسبة إلى 
ماتبه االنطة و كان اكد محم فقي الحياة كياد 1 وق امن نيه أور اق لاعتفا رات 
وترقيمها وتوضيبها في منتصف .ليالي ربيع سنة »١1385‏ وانتهاء بقراءة كل فصل حالما 
كنت أنتهي منه (وقد كانت مرحلة الكتابة ما بين انتهاء قرن وولادة قرن). وكم كان 
لآرائه وملاحظاته من أهمية» وكم كنت أحسب لها الحساب؛ فهو خير من خبر العلاقات 
للها تية ين الللقاقة مقا أن اختون. قو الككت متظلمة ‏ الككروون جننة 534 ليون اق 
صارم ومن القليلين الذين جمعوا فى فكرهم وحياتهم تلك الثلاثية الصعبة: النضال 
والسياسة والقلم. 

كسان سكيد الجن أكذن من هرة أن رادل هك عقن اه التقن »ما يدو فيا كان 
يرضى بطرح التساؤل أضناد : أصدقاوه على حق حين يصفونه بالجرأة النادرة؛ وأضيف: 
إن جرأته ليست مجرد صفة؛ وإنما نهج حياة. 

ما الأسلافاء والتاكتون. التي الم حكتقوا وإمذادى.والعون الستوية بل أمدوتى أيضنا 
بالأفكار والمقترحات؛ فهؤلاء أذكر بعضهم, وفق إطلالتهم على المشروع. لا وفقا لتاريخ 
معرني هم 

الدكتور إدوارد سعيد.» صديق حميم» كان متابعا لعملي من دون أن يطرح علي مرة 
واحدة ذلك السؤال التقليدي: "أين وصلت بالمشروع؟ كانت متابعته متميزة بطريقة لا 
يستطيع سواه أن يقوم بها. 

في أكثر من زيارة قمت بها للولايات المتحدة الأميركية من أجل المشاركة فى 
حضور مؤتمر ماء كان جرس الهاتف يرن في مكان إقامتي» ويأتي صوت إدوارد من 
دون :ولت ميات اموس الى معنا أهمية لقائي رئيس قسم التاريخ الشفهي في جامعة 
كولومبياء ثم يسأل: "هل تريدين لقاءه؟ ماذا؟... نعم؟ اتفقنا." 

جامعة كولومبيا في نيويورك أول جامعة في العالم اهتمت ت بالتاريخ الشفهي» وأنشأت 
قبحنا كاقهنا نه ونه 21 5 . وكان مفيدا جدا لي أن ألتقي الدكتور غريلى» رئيس هذا 
القسم. وقد تم اللقاء في تشرين الأول/أكتوبر .١185‏ ولا أنسى حديثه وملاحظاته؛ ولا 
تأثره الشديد وهو يستمع إلى بعض الحكايات. ولا أنسى كذلك نائبه الذي أبدى التأثر 
الشديد نفسه. قلت لصديقتى غريس سعيدء التي حضرت معي اللقاء» ونحن عند الباب 
الخارجى ي: "أهم ما في هذا اللقاء بالنسبة إلي وإلى أمثالي الذين يعيشون فى بيروتء أنه 
يذكرنا 2 الإنسان هو الإنسان. ليتني أستطيع أن أنقل إلى بعض الأمهات المعذبات كيف 
استمع كلاهما إلى حكاياتهن.' 

وفي زيارة ثانية» وصلني صوت إدوارد مفعما بالحيوية والرأي الجازم: "هذه المرة 
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الزيارة خارج نيويورك. هل سمعت بإنشاء مركز /الأرشيف الصهيوني) في جامعة ييل؟ 
أعرف أنك لم تسمعي به بعد. هذا أرشيف حديث جدا. أتذهبين إلى ييل؟... سأطلب لك 
الإذن في الزيارة. زيارة كهذه بحاجة إلى إذن." 

وذهبت إلى جامعة ييل. أمضيت في غرفة "الأرشيف الصهيوني" الحديث النشأة 
خمس ساعات. شاهدت أشرطة فيديو. استمعت إلى عذاب امرأة كانت في أوشفيتز وهي 
لا تزال فناأة صغيرة» لكنها تذكر كل ما جرى لعائلتها. واستمعت إلى غيرها. وتعلمت 
الكثير خلال تلك الساعات المحدودة. 

الدكتور وليد الخالدي» اجتمعت به في أكثر من لقاء أكاديمي حول مشاريع وثائقية 
في مؤسسة الدراسات الفلسطينية» في السبعينات. ما حين التقيته فى شتاء سنة 8ع 
في مكتبه في بوسطنء فأذكر أنني قلت له: "لا أدري حقيقة لمّ جئنت أتحدث إليك. ليس 
اماد دين الج رانين انود ينك لكن أعتقد أنه يجب ألا يصدر كتاب عن 
مجزرة صبرا وشاتيلا من دون أن يكون وليد الخالدي مطلعا عليه.' 

حتى ذلك اللقاء» لم تكن تجمعني صداقة مع الدكتور الخالدي. لكننيء منذ ذلك اللقاء 
حتى الساعة» مررت بتجربة جديدة من صداقة الفكرء. أروع الصداقات. 

يناسن سراجاء ياوا الخالدي إلى بيروت إلا والتقينا للحديث عن 'صبرا 
وشاتيلا". كان يقرأ بعض الصفحاتء يعلق على موضوع ماء أطرح عليه أسئلة طالما 
طرحتها على نفسى وعلى اخرينء لكنه وحده من كان يجيب بثقة بعد دقائق قليلة من 
التفكير الهادئ؛ وحده من كان يفكر وهو يتكلم؛ وحده من يستمر في حالة تفكير عميق 
حتى بعد أن ينتهي من حديثه. هو دائما يبحث عن الأفضل. وفي صفحات هذا الكتاب أثر 
بالغ لمناقشاتنا. 

الدكتورة سلمى الخضراء الجيوسي أعرفها منذ طفولتى. كانت من أوائل من أدهشنا 
ونحن صغيراتء فى مدينة القدس» حين عادت من الجامعة الأميركية. فى بيروت تحمل 
شنهاذة حافعية فى الأدني العروس كان ذلك كلل سقه 51810 اه ورت فترة: جخمدين بعاما 
بين أيام القدس والطفولة وبين حديثي الأول معها عن كتاب صبرا وشاتيلاء وقد كانت فى 
زيارة لبيروت» سنة 135١؛‏ للإشراف على أحد مشاريعها الثقافية. 

ربما بس بب الدوافع الإنسانية التي تجعل سلمى الجيوسي وهي تتحدث عن صبرا 
وشاتيلا كأنها تتحدث عن مأساة خاصة بهاء مرت بها وحدها؛ وربما بسبب فلسطين التي 
أعرف جيدا حبها الكبير لها؛ وربما بسبب الروح الأكاديمية العالية التي تتمتع هاف ويفا 
سح كل هذه الأقوو مجتعة: لا ادو قاماء لكت اعرف أن لو ينات أن الاخرين 
كان الأكثر اهتماما بهذا الكتاب» وبالعموميات كما بالتفصيلات؛ ومن كان أول من يبادر 
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إلى سؤالي عنه سؤالا جادا من الأعماق؛ لا عابراء لقلت: "سلمى". 

الدكتور إقبال أحمدء الباكستاني المولد؛ والعالمي الفكر؛ء من أصدقاء زوجي 
الحميمين الذين امتدت صداقتهم إلى روحي من الحديث الأول. وهو أول من عرّفني على 
مكتبات نيويورك سنة ١974‏ للبحث عن مراجع في العلوم السياسية. 

فيال احم كان الأنيحة عفتاضنة ف زتها فجيضن يسيك جذا :وهو : يقرا رن اناده جرف 
مياسن لقنكرا إن تسعة وهو انث على متو مز نكن لك القفيصن» كدن شيعن 
أنك تستمع إلى أمير مفكر حكيم - والإمارة هنا بنبل الأحاسيس لا بالنسب. وهو؛ على 
الرغم من الروح الشعبية والعفوية التى يتمتع بهاء ما إن يتحدث حتى يأسر المستمع إليه 
بأناقة كلماته الهادئة. 

كان يعلم بالمشروع منذ زمن. كان ينتظرني أن أحدثه عنه. وقد تحدثنا في لقاء 
خاص خلال زيارته الأخيرة لبيروت؛ سنة .١13417‏ طرح علي أسئلة أكثر مما قدم لي 
أجوبة. ذلك هو إقبال أحمد. هكذا تمكن من إيصال الرسالة إلي؛ بأنني وحدي أفعل ما 
أريد» وأكتب ما أشاء. ومنذ لقائى ذاك معه ما عدت أسأل. 

توفي إقبال أحمد في السنة التالية» 2١954‏ رحمه الله. 

الدكتور خير الدين حسيبء المدير العام لمركز دراسات الوحدة العربية» ابتدأت 
أعرفه عن كثب في أواخر السبعينات؛ حين عملت في المركز مسؤولة عن قسم الوثائق 
لعام كاملء قبل التحاقي بالجامعة اللبنانية للتدريس. ولعل من أبرز صفاته؛ التي سرعان 
ما اكتشفتهاء الجمع بين صفتين قلما تجتمعان معاء وهما الدقة المتناهية إلى جانب السرعة 
في العمل؛ إن لم نقل السرعة الفائقة. أمّا وقد كان هو القدوة في العمل لجميع العاملين في 
المركزء فقد كانت النهايات تأتي دوم في مواعيدها. 

وتواصلت لقاءاتنا منذ تسعينات القرن العشرين عبر المؤتمرات القومية والإسلامية؛ 
ولم تشهد تلك المؤتمرات على دقة تنظيمه فحسبء بل على صلابة مبادئه أيضا. 

سألته مرة: "أنت الصديق الوحيد الذي يسألني عن تفصيلات صغيرة في هذا 
المشروع كما لم يسألني أحد؛ وكما لم تسألني أنت نفسك عن مشاريع أخرى قمت بها. 
تسألني وكأنك مطلع سلفا على كل شيء؛ الفين نا ا:"مسكقوي 9 وكا نتن .سودانلة تسيو عه 
د : 'لكن هذه مجزرة صبرا وشاتيلا...!!" 

خير الدين حسيبء والقلة من الأصدقاء على نسيجه؛ كانوا بالنسبة إلىَّ ملجأ أمان 
مهما تراكمت الصعوباتء وإن كانوا ربما لا يعرفون ذلك. 

الأستاذ محمود سويد زميل من أيام الدراسة الجامعية ورفيق درب طويلء هذا 
الدرب الذي كنا نعتقد ونحن طلاب أنه يبتدئ بين أروقة الجامعة» ولا ينتهى إلا بتحرير 
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فلسطين!؛ وقد كان شعار الستينات "تحرير فلسطين". غير أن هذا الشعار لم يتحقق بعد. 

محمود سويدء بصفته مديرا لمؤسسة الدراسات الفلسطينية» التقيته مرات لا تحصى 
للحديث عن هذا الكتاب» ولم يكن النشر هو الهاجس إلا في المرحلة الأخيرة» وقد سبقتها 
فراخل متكيدة كان اليم لكين كلظيا أن نمكي الشووع: أن حدر المخطوظةوفين 
تلك المراحل كلهاء لا أذكر أن مرحلة تمت من دون أن يكون للأستاذ محمود موقف ثابت 
ومشجعء ومعني بالتفصيلات كما بالجوهرء إلى الحد الذي يجعلني أفهم تماما لماذا لا 
يصدق الكثيرون في لبنان أنه لبناني» واثقين بأنه لا يمكن إلا أن يكون فلسطينيا؛ فحتى 
لهج ته اللبنانية الأصيلة لا تشفع له على شاشات التلفزيون؛ ذلك بأن الانتماء إلى فلسطين 
عند هؤلاء قد تخطى اللهجاتء وما عاد سوى حالة مرتبطة كل الارتباط بالعقل 
والمشاعر. إنه وأمثاله عرب قبل أن يكونوا لبنائيين أو فلسطينيين. 

الأستاذ معن بشورء المناضل العريق» وصاحب الرأي الجسور والتحليل العقلاني 
لواقع هذ الأمة العربية» هو الحاضر في الندوات الفكرية والوطنية» وهو الذي يتلفت 
نحوه الآخرون منتظرين ما سيقول. أعرفه منذ زمن بعيدء ولقاءاتنا متواصلة في 
المؤتمرات القومية. أمّا الجيل الجديد فيعرفه منذ أوائل التسعينات؛ فهو الرئيس المؤسس 
للمنتدى القومي العربيء؛ الذي أصبح أعضاؤه اليوم فئ أنحاء لبنان يعدون بالمئات. 

ماكان ممكنا لكتاب كهذا أن يصدر من دون أحاديث مطولة مع الأخ معن. وهذا 
هو اللقب الذي تعرفت عليه به منذ أكثر من أربعين عاماء أي قبل أن تتحول كلمة "الأخ' 
في العمل الوطني إلى كلمة "الرفيق". 

أخي معن بشورء شكرأ على ما قلته لي» وشكرأ على ما لم تقله أيضا. 

المحامي الأستاذ ميشيل إدهء أول وزير للثقافة في لبنان؛ والكاتب المبدع في 
'الصراع العربي - الإسرائيلي" وفي "تاريخ الصهيونية". ابتدأت معرفتي به من متابعتي 
لكتاباته» ومن مشاهدتي لحواراته على شاشات التلفزيون» ثم تعمقت المعرفة بيننا من 
حداف مؤشطة الثاس» الى اتشفك سفة 15-01 فهو تائيه رتس مكلين: اعناء 'التؤهسية 
فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي. وهو يحضر بصفته تلك اجتماعات مجلس 
الإدارة» الذي أشارك في عضويته. ويصعب على في هذه العجالة أن أعرف عالما هو 
البحر العميق الهادر حين يتكلم؛ وصاحب العقيدة والرأي والشجاعة النادرة؛ هو من ذلك 
النوع من الرجال الذي يزداد إيمانه مع الأيام» ولا يتراجع مهما تشتد الصعوبات. 

لا أعرف أحدا حدثني بتلك الحماسة الشديدة والفكر الثاقب والرأي الجازم؛ كما 
حدثني الأستاذ ميشيل إده. 

توجيهاته التى كان لها الأثر الكبير حتى مع اقتراب هذا المشروع من النهايات 
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تجعلني أتساءل: يا إلهي؛ كيف لو جمعتنا الأيام منذ البدايات؟ 

أصدقاء أخرون بادرت إلى الاتصال بهم؛ وطلبت منهم قراءة فصول معينة؛ 
وبعضهم قرأ المخطوطة كلها. غير أننى ما كنت لأتصل بأي منهم؛ في سنة ماء أو فى 
لحظة ماء إلآ حين كنت أشعر بالحاجة إلى رأي آخر نالعو زائما محاحة إلى الزا 
الافسو وخصوصنا عنيا كمون ساحن هذا الزاى هق القارليق الذرن يمكنورصيقهم 
بأصحاب العقول الراجحة» والثقافة العالية» والنظرة الشاملة إلى الحياة؛ والحس الإنسانى 
الفسدف رواتر ايا يكل «ضندقة إن كلوز اعفدم قوالاء الكتاب وأصحاب الخبرة والرأي 
الفضل الكبيرء لا في التعديل الذي تقدم به أو الفكرة التي اقترحهاء فحسبء بل أيضا فى 
المشاركة الوجدانية التي لا أستطيع أن أتصور كيف كان ممكنا لي الاستمرار من دونها. 

لا أجد ما أقوله لهؤلاء الأصدقاء والكتاب الأعلام إل شكراء بل ألف شكر. وهم 
وق ممسر كا يق من أجل هذا الكتاب: الكاتب الروائي الياس خوريء والدبلوماسى بيرند 
إيربل» والباحث الأستاذ محمد السماك» والمحامي الدكتور صلاح الدين الدباغ. 

هناك غيرهمء كنت أنا من يقرأ لهم» بتواصلء وكانت قراءاتي تلك تضيء أمامي 
حلكة الليالي الموحشة. وأنا لا أذكر مرحلة في حياتي توقفت فيها عن قراءة الشعرء لكننى 
لا أعرف مرحلة التجأت فيها إلى الشعرء كما في تلك الأعوام التي عشت فيها نهار وليلا 
مع صبرا وشاتيلا. 

قصائد الشاعر الكبير محمود درويش التي قرأتها مرات ومرات؛ بت أشعر كأننى 
أقرؤها أول مرة. ومحمود درويش نفسه؛ وهو من أصبح فردا من أسرتنا منذ جاء 
بيروتء. وهو الذي لم أشاهد أواصر المحبة تنمو بتلك السرعة بين صديقين كما شاهدتها 
بين زوجي وبينه» وهو من كنت أعتقد أنني أعرفه جيداء كما أعرف أقرب الناس الذين 
نشأت معهم. أاخذت اتعرف عليه من جديدء مع كل قراءة جديدة للقصيدة. 

عبر أعوام طوال وأنا أستمع إلى.أصوات المعذبين وهم يروون لي أقسى التجارب 
في حياتهم؛ سواء وهم يجلسون قبالتى» أو وأنا أستعيد تلك الأصوات بمفردي على شريط 
مسجلء وعبر ليال لا نهاية لها وأنا أقرأ ما كتب عن صبر! وشاتيلاء فى مغرب الأرض 
ومشرقها؛ أنا ما سمعت وما قرأت أروع مما قاله محمود درويش. 

ولا أغالى. 

هناك أربعة أبيات من 'مديح الظل العالي" تفتتح القسم الأول من هذا الكتاب» وأربعة 

تفتتح القسم الثاني منهء لا أكثر. 

يحاي 

أتوقف أخيرا أمام مجموعة من الفنانين المصورين بكل إجلال وتقدير» لأقول إن 
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بينهم من جمعتنا عرى الصداقة منذ زمن؛ ومنهم من كان التعارف بيننا على طريق صبرا 
وشاتيلا 

هؤلاء كلهم بادروا سريعا إلى التعبير عن سعادتهم بالمساهمة في هذا الكتاب. 
فأرسل إل كل منهم مجموعة من الصورء بأسرع من التوقعات. وقد أكدوا جميعاً أنها 
مساهمة منهم. وكان من أسعد الأيام بالنسبة إلى وإلى الإخوة الذين يعملون على تحرير 
الكتكات: و إهمةازة» انك القى تنلمنا في كل منها طودا من بلدمنا يحتوى »على 'صبور 
جديدة/قديمة؛ هكذا جاءتنا مجموعات من الصور الفوتوغرافية من الولايات المتحدة 
وألمانيا واليابان» وحتما من لبنان. 

غير أننى أود أن أتوقف هنا لأقول إن أول مجموعة صور كنت شاهدتهاء في مطلع 
سنة :١987*‏ كانت للمصورة الأميركية البارعة مايا شون. فهى وزوجها الكاتب رالف 
شونمان كانا في بيروت أيام المجزرة؛ وكانا من أول الداخلين» لكنهما غادرا لبنان ثم عادا 
بعك اششهق قليلة. وهذا ما مكننى من مشاهدة تلك المجموعة النادرة من الصور (5110165)» 
التى كانت مايا قد التقطتهاء على حائط الصالون في بيتنا. وكانت مايا أول من اتصلت بهم 
من المصورينء وكانت أول المساهمين. 

أمعا غونتر التنبورغ؛ القائم بالأعمال في السفارة الألمانية في بيروت» فقد جمعتنا 
صدقة عائلية. كنت أعرف جيدا اهتماماته الفكرية والإنسانية» وتحليله العميق لهموم 
العصر الذي نحياه. وأذكر أننا تحدثنا عن صبرا وشاتيلاء جريمة العصرء لكنه لم 
يخبرنى» يومذاكء بأنه التقط صورا لصبرا وشاتيلاء وبأنه كان مع صديق صحافي له من 
أول الداخلين. وقد برر ذلك فيما بعد بأنه ما أراد أن يضيف إلى آلامنا بمشاهدة الصور. 
أمَا حين أخبرته بعد عشرين عاماء عبر الهاتف؛ بأن المخطوطة في مرحلتها الأخيرة 
وبأآني شرعت في إعداد ملحق الصورء فقد فاجأني بقوله أنه سيساهم في هذا الملحق؛ 
ووصلني منه بعد أيام من المكالمة مغلف كبير بالبريد» يحتوي على مجموعة مذهلة من 
الفسون وتيا :ما لق أشناهة :متيلا لها في أ :معرطن أن :كنب هن لحتياح 519 ا .حقاء 
كانت تلك هدية لا تقدر بثمن: لا لكونها لم تكن متوقعة» فحسبء بل أيضا لكونها أكدت لي 
أن كل من يبحث عن صبرا وشاتيلا بعد اليوم» سيجد من الأدلة والتفصيلات والصور ما 
لم يكن أحد غيره قد توصل إليه بعد. 

أمَا المصور الياباني ريوشي هيروكاوا فقد كانت المرة الأولى التي التقيته فيها في 
مدينة بون الألمانية»ء في ربيع سنة 4١185‏ وذلك في أثناء حضورنا ندوة "الجرائم 
الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعبين اللبنانى والفلسطينى"؛ التى دعت إليها اللجنة الدولية 
التضائق هن التعن العرعي وقد أقام هيزر وكاو[ فى كلك الندرة معررضا ليور تخد 
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عن مشاهداته. غير أننى تعرفت عليه أكثر من خلال كتابه المصور الشهير الذي أصدره 
بالإتكليزية بعنوان: إن 2”عهككها( ©1822 10 05107[ 1[ء50[ 186 «ررمس]1 :1982 انارقء 8 
م007 001114 010 ه«طه3 1ه 5و1« ةاده/ه2. ولم يكن ليدور في خلد أي كان أن الأعو أم 
سوف تمرء وسوف يأتي هيروكاوا إلى بيروت في أيلول/سبتمبر 7٠٠07‏ مشاركا الوفود 
الآتية من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا وكنداء بمناسبة الذكرى العشرين لصبرا 
وشاتيلا. وما أسرع ما لبى طلبي بإرسال مجموعة من الصور حال عودته إلى اليابان. 

وكان مصور جريدة 'السفير", علي حسن سلمان» اخر من تعرفت عليهم شخصيا. 
أمَا السبب فهو أن صور المجزرة التي نشرتها الصحافة اللبنانية» يومذاك؛» لم تحمل في 
معظلمهيا امهنا اليضوويقة الأفر الذئ: دل الهف عن جهو راع "الفيمهولين" آمو | غير 
يسير. كنت اطلعت على الكتاب الرائع حقا لعلى سلمان: 'بيروت: ذاكرة الأيام الحرجة" 
الذي أصدره في أواسط التسعينات؛ والذي يحتوي على مشاهد لدمار بيروت عبر أعوام 
الحروب الدامية» بعين الفنان المبدع؛ غير أنني لم أكن أعلم أنه من الذين اخترقوا 
الحواجز كلها ودخلوا صبرا وشاتيلا. ولا أدري أيهما كان أكثر سعادة من الآخر: هو 
الذي أخرج الصور من درج قديم كي يراها الناس من جديدء أم أنا وقد اكتشفت هذا الفنان 
المتوقد حماسة وإنسانية؟ 

وتبقى مجموعة المصورين العاملين في وكالة الصحافة الفرنسية؛ هؤلاء الذين قدموا 
باسيم الوكالة مجموعة ضخمة من أروع الصور وأكثرها شمولية للحدث المأساة؛ لكنهم 
طلبوا عدم نشر اسم أي منهم؛ فهم مجموعة؛ ويعملون باسم الوكالة؛ التي أعرف جيدا أنها 
كانت من أول من دخل المنطقة المحرمة. وكم أقدر عاليا الجهود التي قام بها هؤلاء 
الجنود المجهولونء وكم يسعدني أن أنقل إليهم التقدير الكبير من أهالي صبرا وشاتيلاء 
وخصوصا من هؤلاء الذين باتت تربطني بهم صداقات وعلاقات متواصلة؛ والذين 
شاهدوا الصور حتى قبل نشرها. 

ولو كان في استطاعتي أن أذكر كل الذين أمدوني بالصبر والشجاعة؛ لكان علي أن 
أملأ هذه الصفحات أسماء. لكننى» ومن دون توقف عند الأحداث والأسباب والمساهمات» 
أود أن أقول إن هناك مجموعة من الصديقات لا يمكن أن أنسى الأثر البالغ لوقفة كل 
منهن إلى جانبي في أحلك الأيام» وأقول لهنّ إنني سأكتفي بالأسماء من دون ألقاب أو 
تعريف؛ فهذه رسالة شكر خاصة إلى كل منهن مع كل المحبة: منى نصولي» منى 
سكرية:؛ جاكلين إنغليسزء إلين هاغوبيان» سلوى الحوتء. عادلة اللبان» فاطمة مخزومء 
كلاوديا ألتنبورغ؛ غريس سعيدء إلين سيغل؛» جين مقدسى» رحاب مكحل. 

أمّا من أشعر بأن شكري وتقديري يتوجهان إليه؛ بداية ونهاية» فهو الأستاذ والمؤرخ 
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الذي علمني أصول البحث العلمي وقادني بين متاهات البحث عن الحقيقة بلا خوف؛ إنه 
الدكتور أنيس صايغ؛ الذي أشرف على أطروحتي للدكتوراه في الجامعة اللبنانية» والتي 
طالت مرللة إعدادها نحو ستة أعوام في السبعينات. ولم تكن مصادفة أن الأطروحة 
تناولت القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين في عهد الانتداب» وأن يكون الدكتور 
أنيس صايغ؛ء المدير العام لمركز الأبحاث فى منظمة التحرير الفلسطينية» هو الأستاذ 
المشرف؛ فهو من القليلين الذين كرسوا حياتهم للبحث في القضية الفلسطينية» قراءة 
وتدريباء وإشرافاء وإنتاجا. ولولا نظام الجامعة اللبنانية المتطور الذي يرحب بالتعاون مع 
أساتذة مشرفين من خارج إطار الجامعة نفسهاء لما كان ممكنا لذلك أن يتم. 

كرا كور أنيس صايغ. كاك توجيوات التي لا أنساها منارات بعيدة قريبة» وأنا 
في خضم بحر هائج؛ وأيضا لستة أعوام أخرى من العمر. 

»ما ع 

بعد انتهائي من كتابة هذه الصفحات أعدت قراءتهاء وتذكرت أن كلمة الشكر عادة 
تشتمل على من تبرعوا بالمال للقيام بالمشروع؛ لكنني حقا في حيرة» لسببين: 

:الوكين الأول أنه نه لم يكن هناك؛ إلى حين الانتهاء من كتابة المخطوطة؛ من يتوقع 

مني الشكر فعلا. لكن إن يكن الشكر في هذا البكان زاجباء فيو أز لا لمؤسمة الأبهاث 
العربية في الولايات المتحدة التي كانت قدمت إلي دفعة أولى فى شتاء سنة ١585‏ 
لمشروع في التاريخ الشفهي يتناول هجرة .١15/‏ ولمّا كان المبلغ نفد سنة ١9147‏ على 
مشروع صبرا وشاتيلاء ولمّا لم أجد وقتا للبحث عن مصدر مالي آخرء رحت أقوم بتسديد 
كل ما كان ضرورياً من مدخولي؛ أو من مدخول زوجيء لا فارق. والشكر ثانيا لصديقين 
أميركيين أرسلا إلىّ من نيويورك مبلغ ألف دولار (وسيرد أدناه كيف صرف هذا المبلغ). 
أمَا في المرحلة الثانية من المشروعء؛ فالشكر لمؤسسة الدراسات الفلسطينية التي تبنت 
مسؤولية التكاليف المطلوبة. 

السبب الثاني أن مشروعا كهذا يُطرح فيه السؤال بطريقة مختلفة» وعلى النحو 
التالي: 

من هم الذين تبرعوا بأوقاتهم وبأعصابهمء لا بأموالهم؟ 

كانت المشكلة تكمن في إقناع هؤلاء الذين قاموا بإجراء مقابلات وتسجيل شهادات. 
أو هؤلاء الذين قاموا بتوزيع الاستمارات في مشروع الدراسة الميدانية» وعددهم في هذه 
الدراسة نحو عشرينء بأن يقبلوا أخذ أجر معقول جداء غير أنهم رفضوا بشدة أي مبلغ 
من المال. ثم صادف عيد الفطر في ربيع سنة ١185‏ يوم الانتهاء من توزيع 
الاستمارات؛ فوجدتها حجة مقنعة بأن مبلغ خمسين دولارا لكل منهم ليس سوى هدية 
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بمناسبة العيدء لا أكثر. وهكذا وزعت مبلغ الألف دولارء الذي كان وصلني من الصديقين 
الأميركيين. 

0000 إنني بذلت جهدا لإقناع فتاة فلسطينية قامت بتفريغ عشرات الأشرطة؛ 
وهددتها بأنني لن أقبل التعامل معها إن لم تأخذ أجرا؛ عندئذ فقط قبلت. وهكذا يمكن القول 
إن المكافآت لم تدفع أصلا إل في حالات ثلاث هي: تفريغ الأشرطة؛ طباعتها؛ تحليل 
الدراسة الميدانية. 

وأختم بحادثة لا أنساهاء وهي أنني لمّا كنت فى صدد طباعة الاستمارات للدراسة 
الميدانية؛ ذهبت إلى صديق صاحب دار للنشرء؛ فرحب بالمهمة» ورفض قبول أي مبلغ 
احدرا لتصعية الانشفارة او تهنا الوررق» لكفة ردت فاكلا أنه لوجع :ميكلك مطلينة' ذلك 
يترتب علينا أن نقوم بدفع فاتورة المطبعة فقط؛ ومكتبه يتولى كل الاتصالات. 

قصدته في الأسبوع التالي لأتسلم الاستمارات؛ ولأدفع له» أقصد لأدفع للمطبعة 
بواسطته. فوجئت به يقول إن المطبعة لن تأخذ شيئاء ذلك بأن العمال الذين قاموا بمهمة 
الطباعة بكوا تأثرا وهم يقرأون نص الاستمارة» وراحوا بعد انتهاء دوام العمل إلى مدير 
المطبعة يطلبون منه خصم أجرة ذلك اليوم من أتعابهم» لذكرى شهداء صبرا وشاتيلا. 

مع اقتراب القرن العشرين من نهايته؛ وبعد أن كنت انتهيت من كتابة عدة فصول. 
وصلت إلى حائط مسدود؛ إذ جابهتني حالة كان لا بد فيها من البحث عن مصدر تمويل؛ 
وذلك حين اتخذت القرار بضرورة البدء بترجمة المخطوطة إلى الإنكليزية» بحيث يصبح 

من الممكن أن يتقارب انتهاء مرحلة الترجمة مع الكتابةه حرصا على صدور الكتاب 
االخيين نسي رمير متقارب. ولم أجد صعوبة في ذلك؛ بل على العكس وجدت ترحيبا 
وتشجيعا من ثلاثة من عقلاء القوم ومن أصحاب النخوة؛ ساهموا بما كان يكفي للقيام 
بمشروع الترجمة كاملا. 

أعرف جيدا أن أيا من المساهمين الثلاثة الكرام لا يتوقع أي شكرء ؛ لكن هل يرضى 
أفل:ضمين ا(وقناتزلا؟ اشم مولا اقول شكر ا 

لكن.. يا لسذاجتي حين اعتقدت أنه لم يعد لي أية علاقة بمسألة التمويل؛ إذ فوجئت 
بتلك المسألة مجددا حين وصلنا إلى الخطوة الأخيرة» خطوة الطباعة والنشر. 

فسنانقا :""كائفق) بهذم الخطو قاسق شان دان النشر وحدهاء فهى التى تتولى ذلك؛ سواء 
أكمان قيويلها ذانيا أم:قيوها من أكرين: غير أن الفننا'تغيررة هنا كانفبها يه كير + فم 
عادت حتى دور النشر الكبرى تقدم على أي مشروع نشر ما لم تؤمن مصدر التمويل؛ 
وه تهاو ل التحظ ته :كن لابه الكافو مين أن يكال ان : 

ومرت أسابيع كان فيها الفشل في أكثر من محاولة. 
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حتى كان يوم زارتني فيه صديقة لى؛ لأكتشف بعد قليل سر الزيارة المفاجئة. 
وصديقتي هذه من العاملات في الحقل الاجتماعى. بدأت حديثها كالعادة عن شؤون 
الساعة» ثم فوجئت بها تقول: "نحن في الاتحاد النسائي العربي الفلسطيني قررنا أن نساهم 
في مشروع طباعة الكتاب» ولا تتصوري كم كانت السيدة وديعة خرطبيل متحمسة للفكرة. 
صحيح أن المبلغ لا يسد سوى جزء من التكاليف؛ لكن يسعدنا جميعا أن تتقبلى ومؤسسة 
الدراسات الفلسطينية هذا المبلغ المتواضع.' 

ما هذا الخبر المفاجئ الذي لا يخطر على بال. مّن؟! الاتحاد النسائي العربي 
الفلسطيني؟ المؤسسة التي علينا جميعا أن نقدم إليها العون والمال؛ ؛ كي تنفق على 
مشاريعها في المخيمات والتجمعات الفلسطينية؟ قلت حالاً لصديقتي: 'مع كل تقديري 
الكبيرء لا يسعني قبول ذلك. هذا غير معقول. هل هذه نهاية الدنيا: صحيح أنني حدتتك 
عن المتتكاقت القن أحانهها» لكن حكيتا كان حديث: الحسديشن مه" 

غير أنها بادرت إلى القول: 'نحن نريد المساهمة في إعلام الدنيا بما جرى في 
صبرا وشاتيلا. وهذا ليس واجبا علينا فقط. نحن نشعر بأن من حقنا أن نساهم.' 

من كانت منا على صواب؟ 

وديعة قدورة خرطبيل سيدة لبنانية شاء قدّرها أن تتزوج بطبيب فلسطينيء وأن 
تعيش في طولكرم.ء البلدة الجميلة» وأن تصبح من الرائدات في الحركة النسائية 
الفلسطينية» ابتدأت نشاطها الاجتماعي في فلسطين. أمّا بعد النكبة» فقد قامت سنة ١1557‏ 
مع مجموعة من السيدات بتأسيس جمعية للاتحاد النسائي العربي الفلسطيني في لبنان» 
وهى من أوائل من حضر المؤتمر الفلسطيني (البرلمان) الأول في القدس سنة .١31515‏ 
وقد ثابرت على حضور هذه المؤتمرات باسم المرأة» إلى أن توقفت تلك المؤتمرات عن 
الانعفاد. 

اليوم» وهي سيدة تقارب التسعين من عمرهاء ما زالت تعمل هى ومجموعة السيدات 
من حولها على رفع الضيم عن المجتمعات الفلسطينية المقهورة والصابرة»؛ ما استطعن 
الاعافووحكتنة! امستطفن أيطيا :قناع دان المساهمة فى نشر ما حدث فى صبرا وشاتيلا 
ترفع عن كاهل الجعدباكمو المغد ور يران برها صيفيوا: من الظلم الفادح. 

تكو اللميدة كوظيلوتكر ١‏ لكر الك بحدوه . 

لكن.. كيف حلت المشكلة المالية؟ 

الأستاذ رفعت النمر اسم فلسطيني معروف في الأوساط العربية في عالم الاقتصاد 
والمال» ومعروف فى الأوساط الفلسطينية بتاريخ طويل ابتدأ يوم اعتقله البريطانيون وهو 
فتى في فلسطين في الثلاثينات» وتواصل عطاؤهء وخصوصاً فى السنوات العشر الأخيرة: 


١96041 


من خلال المؤتمرات المتلاحقة التى أخذت بيروت تشهدهاء تحت لواء القومية العربية 
ولواء الإسلام. هو من الذين اجتمعت معهم في أكثر من مؤتمرء وكذلك فى مؤسسة 
القدس. إنه لا يعرف المجاملة بالكلمات مطلقا. يقول رأيه الصريح دائماء ويرفض الحلول 
العكز 3 

ثم عرفته أكثر من خلال اجتماعاتنا في "اللجنة التأسيسية لمساندة الدعوى ضد 
تباروق' فهسق :رقن هذه اللجنة) وهو تفطى _القنانين» لكنه أكثرنا تشاطاء قن ابنتطاغ 
البرهان على الجمع في شخصه بين الصفتين اللتين يصعب اجتماعهما فى رجل وأحد. 
وهما المثالية والواقعية: المثالية فى المبادئ» والواقعية في النضال اليومي. 

وكاننة ال للستاة وفعت التمر »وكا حوان» 

ولولا ذلك الجواب لكان هذا الكتاب تأخر في الصدور على الأقل. 

أنا وعدتك يا أخي الكبير» يا "أبا رامي"» عدم الشكر؛ فمثل هذا العطاء واجبء كما 
رددت لي. غير أن هذا الشكر من أهالى ضحايا صبرا وشاتيلاء فهل ترفض أن تستمع 
إلى هؤلاء؟ 

ع ع 

أخيراء هناك ثلاثة جنود مجهولين لا يسعني أن أمر مرور الكرام على عطائهم لهذا 
الكتاب؛: جهداً وعملاً مضنياً في الليالي الطوال؛ فكل من هؤلاء ساهم بشكل مباشر في 
تعديل كلمة:؛ أو فقرة» أو اقتراح شطب جملة بحيث يصبح غيابها أقوى من حضورها. 
وكدمن ملاحظة الأحده النيت. قنوالاً لد عيروده أو كيولا امع تعديل» بكي لا أطيل» أقولن 
إن هؤلاء الثلاثة الذين لم يكن أحدهم يعرف الاخرء: هم: محرر نص الكتاب باللغة 
العربية؛ المترجم إلى اللغة الإنكليزية؛ المحرر باللغة الإنكليزية. وكم يسعدني أن أقول إن 
تجربتنا المشتركة معاء والتي تم الكثير منها عبر البريد الإلكتروني بحكم البعد الجغرافي؛ 
سادتها روح التعاون الرائعة. وما كان أسعدني بأن أكون المنسق بينهم وكأنني لست كاتبة 
النص» بل قارئة وحكم. 

تلك كانت قراءتي الأولى للكتاب قبل أن يصدر. 

وشكرا من الأعماق لكل منهم. 


بيان نويهض الحوت 


بيروتء كانون الثاني/يناير ٠٠١"‏ 
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هى سر لن مر هي 


مصدلد شم 4ه 


على امتداد ثلاث وأربعين ساعة متواصلة؛ ما بين غروب يوم خميس وظهر يوم 
سبتءه ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول/سبتمبر587١؛:‏ كانت مجزرة صبرا 
وشاتيلاء إحدى أبشع المجازر همجية في القرن العشرين. 

يقع حي صبرا ومخيم شاتيلا في منطقة سكنية شعبية فى مدينة بيروت» حيث توجد 
تاراشاقة” النمما كن أحرا “صو اخوي وةاتضيقة .غير ان النقطلفة كلما ضيح صرت 
ب 'مخيمات صبرا وشاتيلا” نظرأ إلى وجود مخيم شاتيلا في قلبها. وقد كان قدَر هذه 
المنطقة أن تتحول إلى مسرح للمجزرة. 

يعتبر مخيم شاتيلا من أول المخيمات الفلسطينية في بيروت» وسكانه في معظمهم 
من ساحل فلسطين ومن الجليل الأعلى؛ أي أنهم من الذين اضطروا إلى اللجوء إلى لبنان 
بحرا بواسطة بواخر حملتهم إلى أقرب المرافئ» أو برأ عبر الحدود البرية المشتركة ما 
بين فلسطين ولبنان» فى أعقاب حرب 1418١؛‏ وهي الحرب التي يسميها العرب '"حرب 
النكبة". ويسميها الإسرائيليون "حرب الاستقلال". 

كما أن مخيم شاتيلا يعتبر من أصغر المخيمات الفلسطينية مساحة؛ وبالتالي أصبح 
من غير الممكن بمرور الزمن أن. يتسع لسكانه الذين يتكاثرون سنويا. لكن كان من 
الممكن أن تمتد بيوت اللاجئين المتواضعة جدا إلى خارج حدود المخيم كما رسمتها الدولة 
اللبنانية فى منتصف القرن العشرين. 

كان من نتائج امتداد بيوت اللاجئين الفلسطينيين إلى خارج "حدود المخيم'؛ 
واختلاطهم باللبنانيين من سكان "الجوار" واختلاط اللبنانيين بهم وخصوصا منذ عقد 
السبعينات؛: أن تحولت منطقة 'مخيمات صبرا وشاتيلا" إلى منطقة استقطاب لعمال 
وعائلات متعددة الجنسيات» تجمع بينها هوية الفقر التي توحد بين الأمم والشعوب. وهكذاء 
ماعادت جنسيات السكان مقصورة على الفلسطينية واللبنانية» بل أصبحت تضم أيضا 
جنسيات سورية ومصرية وأردنية وباكستانية وبنغلادشية وإيرانية وجزائرية.. ومن 
أصحاب هذه الجنسيات كلها كان ضحايا المجزرة. 


في السادس من حزيران/يونيو ؟198؛ أي قبل المجزرة بنحو ثلاثة أشهرء قام 


الجيش الإسرائيلي باجتياح لبنان من جنوبه حتى وصل إلى مشارف العاصمة بيروت 
وكاضيدرها صر رفكب وخر تلئقة انور مقالية أظاق «العويت عل هذا الإختياح اشيم 
"الحرب الإسرائيلية - العربية السادسة", أو "الاجتياح الإسرائيلي الغادر للبنان", فى حين 
أطلق الإسرائيليون عليه اسم "عملية سلامة الجليل". 
كستتوقفك: اللخيوية الا تيعد اتفاقية شهيوة كان اقطييا" الشيعورث: الأميركى فيانت 

حبوسب» المتحدزر من أصل لبناني؛ حتى باتت الاتفاقية تعرف بين الناس باسمه؛ 5 
موضوعها الرئيسي ترحيل المقاتلين الفاسطينيين عن مدينة بيروت نهائياء على أن تشرف 
الولايات المتحدة نفسها وغيرها من الدول الغربية على مغادرتهم حفاظا على سلامتهم, 
وقد تعهدت بحماية السكان المدنيين اللاجئين في المخيمات؛ بعد ذلك. وهذا ما عرف عن 
الاتفاقية فى حينه. 

بعد توقيع تلك الاتفاقية» وبعد وثوق القيادة الفلسطينية بما جاء فيهاء ابتدأ المقاتلون 
الفلسطينيون يغادرون على دفعات منذ الحادي والعشرين من آب/أغسطسء وهم يعتقدون 
أن أمن عائلاتهم بات أمانة في عنق الولايات المتحدة الأميركية! 

غادر المقاتلون وهم يرتدون ثياب الميدان» حاملين أسلحتهم الفردية ومتاعهم 
الضروري على أكتافهم وبأيديهم. غادروا وهم يرفعون شارة النصر. 

كان الالاف من سكان 'بيروت الغربية"؛ من لبنانيين وفلسطينيين» يخرجون لوداعهم 
كل يوم؛ كانوا يتجمعون في الملعب البلدي حيث كان مركز التجمع الرئيسيء أو يقفون 
على الشرفات وفي الطرقات العامة؛ أو يصرون على الوداع حتى اللحظات الأخيرة فى 
مرفأ بيروتء حيث كانت اابواخر الراسية تنتظر المقاتلين الراحلين لحملهم إلى مناف 
جديدة. 

وهكذا.. بينما كانت أفواج القوات الفلسطينية تغادر يوميا مدينة بيروت» وبينما كانت 

قوات فرنسية من ضمن القوات المتعددة الجنسيات المنتشرة في محيط مرفأ بيروت تراقب 
عمليات المغادرة» وبينما كان الجيش الإسرائيلي هو الآخر غير غافل عن المراقبة 
يدا عن تعداد المقاذ رون وم ! ف ا أقدامه في 
أجزاء كبيرة من لبنان» انتخب في الثالث والعشرين من أب/أغسطس به بشير الجميل» قائد 
القوات اللبنانية ورأس أحد الفريقين المتصارعين في سلسلة من 5-7 الأهلية منذ 
منتصف السبعينات؛ رئيسا للجمهورية اللبنانية. 

وعاشت بيروت فى ذهول. 

ولو كان للمدن شخصيات كالبشر لأمكن القول إن العاصمة اللبنانية عانت فى تلك 
الأيام انفصاما حادا وازدواجا فى الشخصية: ندر أن عانت مثيلهما عاصمة غيرها على 


مدى التاريخ؛ ذلك بأن نصف بيروت اعتبر يوم الانتخاب يوم انتصار كبيرء بينما اعتبره 
نصفها الآخر يوم حداد. 

كانت احتفالات الفرح الأكبر بوصول بشير الجميل» ابن رئيس حزب الكتائب 
اللبنانية الشيخ بيار الجميلء وابن الرابعة والتلاثين» إلى سدة الرئاسة تعم "بيروت 
ار يفنا كان معني سنوة الفرروية: الخريية": 

في اليوم الأول من أيلول/سبتمبر كان المقاتلون الفلسطينيون والسوريون قد غادروا 

بيروت»ء توا 007 وسرعان ما أخذت القوات المتعددة الجنسيات» الأميركية والإيطالية 
والفرنسية» تستعد هي )كوس البعاارة: إذ اعتبرت أن مهمتها انتهت. وكان الفوج 
الفرنسي اخر المغادرين بينهاء في الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. 

خرج المقاتلون الفلسطينيون» واستمر الحصار الإسرائيلى» واستمرت بيروت بلا 
امات كهوياء: 

والمستغرب حقأ في تلك الأيام العصيبة أنه لم يرتفع صوت واحد من أي مصدر 
كان» ليسأل: من المسؤول عن أمن المخيمات الفلسطينية؟ 

سكان 'بيروت الغربية" ‏ أو بالأحرى أولتك منهم الذين لم يغادروها طوال الحصار 
لمن شبارع إلى شارع؛ بحثا في الأيام والليالي العصيبة عن أمان نسبي من قصف 
إسرائيلي مركز تارة» وعشوائي جنوني تارة أخرى؛ جوأ وبحرا وبرأ ‏ وهؤلاء الذين 
عادوا إليها مسرعين بعد انتهاء الحربء انهمكوا جميعا في إصلاح ما تهدم من بيوتهم 
بسي رك ار وقد ندر وجود شقة أو بيت لا يحتاج إلى تركيب زجاجء أو ترميم 
جدار متشقق. أمّا البيوت والشقق التي أصيبت في الحرب بقنابل» أو بصواريخ مباشرة: 
فكان معظمها بحاجة إلى ترميم أساسيء أو إعادة بناء. 

أمَا أحاديت الناس حين يتلاقون وهم مسرعون على الطرقات؛ فكانت بعد تبادل 
السؤال عن الأحوال من دون انتظار الجواب» تتعلق كلها بالمستقبل القريب» وكانت 
التساؤلات: كيف ينتهى كابوس هذا الاحتلال؟ كيف تعود بيروت إلى بيروت؟ 

وأمّا هؤلاء الفلسطينيون من سكان المخيمات؛ والذين عاد الكثير منهم إليهاء والذين 
ابتدأوا ورشة الإعمار والإصلاح كسواهم من أهل بيروت» فقد كان هاجسهم الأكبر هائما 
بعيدا مع الأحباء الذين غادروا ولم تصل منهم رسائل بعد. تراهم كيف استقروا في 
منافيهم الجديدة؟ 

كان كثيرون من اللاجئين لا يعرفون بعد إلى أين غادر أحباؤهم حقا؛ فالضرورات 
الأمنية كانت لها الأولوية» وقد حتمت أن تبقى الوجهات النهائية للكثيرين من المغادرين 
فى طى الكتمان؛ ولو إلى حين. حتى المغادرون أنفسهم كان الكثيرون منهم لا يعرفون؛ 
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يوم غادرواء أين محطتهم النهائية. حياة اللاجئ الفلسطينى ليس أقسى ما فيها اللجوء بحد 
ذاته» بل الاستمرار فى عملية اللجوء من هجرة إلى هجرة؛ ومن منفى إلى منفى. 

سكان 'بيروت الشرقية", الذين كانت أحياؤهم وبيوتهم بمنأى عن قنابل إسرائيل 
وصواريخها طوال أشهر الاجتياح كانوا لا يزالون يقيمون الاحتفالات فرحا بنجاح بشير 
الجميل في انتخابات الرئاسة. وكان الرئيس المنتخب قد ابتدأ يلقي خطبا جديدة يحاول من 
خلالها أن يوحي بأنه قادم رئيسا لكل لبنان لا زعيماً لميليشياء ولا رأس حربة لفريق دون 
فريق؛ حتى كان يوم الثلاثاء الواقع فيه الرابع عشر من أيلول/سبتمبر. ففى الساعة الرابعة 
والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر ذلك اليوم؛ دوى انفجار مروع في مقر القوات اللبنانية بحى 
الأشرفية في "'بيروت الشرقية", أدى إلى مقتل الرئيس المنتخب»؛ ومقتل واحد وعشرين 
شخصاً آخرين: مع إصابة تسعة وخمسين بجروح مختلفة. 

مع فجر اليوم التالي للاغتيال زحف الجيش الإسرائيلي في اتجاه بيروت من عدة 
محاورء وأول مهمة قام بها أنه أحكم الطوق حول 'مخيمات صبرا وشاتيلا". كما تمكن 
كاذل القماز م احكلال العامة 

سبق الاحتلال هذا مزاعم إسرائيلية متعددة فى شأن بقاء نحو ألفين وخمسمئة من 
المقاتلين الفلسطينيين فى بيروت؛ وهكذاء كانت الذريعة الأولى لاحتلال بيروت وحصار 
'مخيمات صبرا وشاتيلا" هي القضاء على المقاتلين الألفين والخمسمئة!! 

أمَا المزاعم الإسرائيلية التي انطلقت مباشرة بعد عملية الاغتيال: والتى نشرتها 
وسائل الإعلام الإسرائيلية» فقد تمحورت حول توقع 'حمام دم" في 'بيروت الغربية" بين 
أنصار الرئيس المنتخب وعناصر الحركة الوطنية اللبنانية ‏ وبلغة الحروب الأهلية في 
لبنان السبعينات؛ بين المسيحيين والمسلمين. وقد شكلت هذه المزاعم الذريعة الثانية 
لاحتلال الجيش الإسرائيلى 'بيروت الغربية". 

دخل الجيش الإسرائيلي تحت مظلة هاتين الذريعتين» لكن سرعان ما تبت عدم 
صحتهما على أرض الواقع» إذ لم يحدث أي قتال بين المسلمين والمسيحيين اللبنانيين؛ كما 
أن الجيش الإسرائيلي لم يجد في صبرا وشاتيلاء ولا فى "بيروت الغربية" كلهاء هؤلاء 
المقائلين الألفين والخمسمئة الذين أشيع أنهم تخلفوا عن السفرء وبقوا في بيروت على 
الرغم من اتفاقية فيليب حبيب. 

اا "كمساء الفه" فلم يكن قل قكالا نا مين مسلفيق ومسيكين لنقانيين :و إنهنا كانت 
هناك مجزرة دموية في منطقة صبرا وشاتيلاء خطط لها وزير الدفاع الإسرائيلي أريئيل 
تتوون» بوركسن عفينة الار كاك القامة الجتر الور فاتال :رفول ) الرقان م قاد رتك ها امايقيا 
القوات اللبنائية وغيرها من الميليشيات والعناصر المؤازرة لها. 


بعد انتهاء المجزرة مباشرة دخلت عدسات الصحافة والتلفزة الأجنبية واللبنانية 
'المنطقة"؛ وهي التي كان دخولها محرماً طوال الأيام الثلاثة الدامية. وقد أثبتت الصور 
المتحركة والفوتوغرافية» وأثبت المراسلون والصحافيون الأوائل» في تقاريرهم ومقالاتهم, 
ان الأ ان تقين الت عنوية معركة يو أذلة تكو على هون القون و كمسل قال وال 
حتى على وجود بضع مئات من المقاتلين؛ اتضح أنه لم يكن هناك غير مجموعات 
صغيرة من حملة "الكلاشينكوف". الذين هم أقرب إلى الشبان الوطنيين الغاضبين منهم إلى 
المقاتلين المحترفين. كل ما تبقى على أرض المجزرة كان ينبئ بذلك؛ وهو ما نقله 
الإعلاميون الأجانب عبر شاشات التلفزة والصفحات الأولى في صحفهم المنتشرة في 
عواصم الدنيا. 

في أقل من أربع وعشرين ساعة» أضحت مجزرة صبرا وشاتيلا الحدث الأهم في 
الأنباء العالمية؛ وراح المذيعون يطلبون عدم بقاء الأطفال والأولاد في أثناء عرض 
الضبوان.: 

مؤسسات حقوق الإنسان العالمية» وأصحاب الضمائر في أكثر من مكانء كانوا لا 
يزالون فى غمرة البحث عما جرى وعما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية في الاجتياح 
الإسرائيلى للبنان» وفى مجزرة صبرا وشاتيلاء» على السواء؛ عندما صدر التقرير اللبنانى 
الرسمي "السري" قبل نهاية سنة ”18١؛‏ وهو التقرير المعروف بتفرير جرمانوسء نسبة 
إلى القاضي والمحقق العسكري أسعد جرمانوس. ثم صدر بعدهء في شباط/فبراير 
7 ©؛ التقرير الإسرائيلي الرسمي "العلني'؛ وهو التفرير المعروف بتقرير كاهان» نسبة 
إلى القاضي يتسحاق كاهان الذي ترأس محكمة ثلاثية الأعضاء واستمع إلى الكثير من 
الشهود؛ وقد أعلنبت شهاداتهم: على النقيض من الشهادات التي استمع إليها المحققون 
اللبنانيون والتي بقيت شهادات 'سرية"!! 

اتضح. فيما بعدء أن القاسم المشترك بين التقريرين كان الاستناد إلى "المزاعم 
التبريرية' بوجود "المقاتلين الألفين والخمسمئة"؛ لكن اتضح أيضاً وجود اختلاف كبير» بل 
تناقض بين التفريرين في هوية الميليشيات المسلحة التى قامت بارتكاب المجزرة؛ فتفرير 
كاهان "لعلنى" حدد "القوات اللبنانية", بينما كان التقرير اللبناني "السري" الذي سبقه في 
الصدورء ينفى ذلك. 


*« ”د 37 
أكتب هذه المقدمة في صيف سنة أي بعد عقر هاف نعود ضدا 
اا 
أما وقند وصسلت فى التقديم أغلاه إلى القاسم المشترك.بين التقريرين اللبناتئ 


والإسرائيلي» وإلى التوافق والتناقض فيما بينهماء فإنه يسهل جدا علي التوقف لطرح 
الأهداف الرئيسية لهذا الكتاب؛ وأهمها: 
١‏ إثبات أن ما جرى فى صبرا وشاتيلا بين السادس عشر والثامن عشر من 
أيلول/سبتمبر 1187١.؛‏ كان مجزرة:؛ ولم يكن معركة. 
١‏ إثبات أن منظمة التحرير الفلسطينية لم تخلف بوعودهاء وأنه لم يكن هناك قط 
ألفان وخمسمئة مقاتل فلسطينى؛ لا فى صبرا وشاتيلاء ولا فى 'بيروت 
الغربية" كلها. 
 '"‏ إثبات عدم صحة أعداد الضحايا كما وردت في التقريرين» وتقديم البراهين 
على الأرقام التقديرية الأقرب إلى الحقيقة. 
#حا فق الماء الخيهاها أمقق» كاذ إلى مقيلف النصياى اراي 
ه ‏ تحديد هوية الميليشيات والعناصر التى قامت بارتكاب المجزرة. 
غير أن هذه الأهداف؛ كما عرضناها أعلاه؛ هي الأهداف كما تطورت وتأكدت من 
خلال عملية التوثيق طوال عامين ونصف عامء ولم تكن كذلك حين البدء بمشروع التاريخ 
الشفهي في تشرين الثاني/نوفمبر 587 ١؛‏ إذ اقتصرت أهداف المشروع يومها على القيام 
بتسجيل الشهادات؛ والمحافظة عليها في أوضاع أمنية لم تكن توحي حتى بإمكان 
الاستمرار فى مقابلة الشهود. 
كذلك كان: العمل .كل مخقطلة البح هما متطور ا باهر أن الى هه أنعبواة ينين 
خططأ ومشاريع جديدة لم تكن بداية تخطر على البال. 
وما كان ذلك إلا بسبب الفوارق الرئيسية بين التأريخ للمجازر والتأريخ لغيرها من 
أحداث التاريخ ومراحله. 
فلماذا يختلف التأريخ للمجازر عن التأريخ لأي حدث آخر؟ 


لأن الباحث فى كل مرحلة يكتشف حقائق معينة» أو تواجهه عقبات محددة؛ الأمر الذي 

يجعله يبدأ من جديد مرحلة جديدة. 

لأن المجازر عمليات تتصف عادة بالسرية؛ إلا في النادر أو القليل منها. 

ف الأ الحساوق سان يمل وتشائق أن مسق لك لذ بحري يصدقها سرتكويها فى بخان 
'الحروب العظيمة" لا فى خانة المجازرء فينشرون كل ما يتعلق بها حتى مع 
المبالغات» وهم معتزون بذلك؛ وثلك حالات معدودة في التاريخ البعيد. 

ف الآن النحسازى الهما بالجات مكلومنة: لكن لينن لها اكيراك قة وتراوى لمغاضريه! 

وللباحثين عنها أن لها أيضا نهايات معلومة؛ لكن الأيام تثبت أن المجازر لا نهايات 

نهاةفالايقكاشوا أزيكو ا احا من :مده لا حضون :كنا يعيان الأحياء...حياتين ذونها 


تتأثرء تتغيرء تتطورء لا كما يريدون وإنما كما تجتذبهم دوما إلى الوراء نحو تلك 
التجربة المأساوية» بوعي أو بلا وعيء الذكريات الموجعة. 

٠‏ لأن الباحث عن المجازر يكتشف بصورة متواصلة ما لم يكن على علم به» حتى في 
الحكارة: لو احدة للعائلة الوراحدة» فالشنهون بانشمرار ,زتذكزون, اكه وشولون جعتوية في 
لقاءات لاحقة ما لم يقولوه في البدايات. 

« وبإيجازء لأن عملية التأريخ للمجازر هي التي تقود الباحثء لا العكس. 


لكن؛ لمّ لا أقول ما أريد أن أقوله.. ببساطة؟ 

أنا ‏ بالتأكيد ‏ لم أضع خطة جامعة لهذا الكتاب» منذ البداية» تشمل مناهج التاريخ 
الشفهي؛ والدراسة الميدانية» والبحث التاريخيء كما انتهى إليه. 

عندما بدأت أسجل شهادات ذوي الضحايا قبل نهاية سنة »١1/87‏ كان هدفى الأوحد 
توثيق هذه الشهادات التي تتكلم عن نفسهاء لا أكثر ولا أقل؛ حتى إن مجرد فكرة نشرها 
لم تكن واردة» وكأنها لا تعنيني. وأقولها بوضوح: إن همي الأكبر كان هما إنسانياء ولذلك 
كان فول مكصيا هان شهوة سحل تلك التنهاذ القدفن تلك الاكتهن الأول «الضهية. 

د أكدن درك يذاية أهدية جمع انما الضيحاياة فقد كافك أخبار. :المحزرة تضم 
الآذان؛ وتدمع العيونء؛ وتدمي القلوب. كانت صورة واحدة تغنى عن كتابة عشرات 
الصفحات. كنت أعتقد أن عمق الحدث المأساوي هو جل ما أسعى إليه» إن استطعت. 

أمّا الأرقامء فأي فارق حقيقي بين رقم وآخر؟ نحن لو قلنا إن عدد الضحايا كان ألفا 
وانهذا توما :كاق تلاقة الا أن نه كاي كلاشمفة فقط روما :كاخ الفنهشيدية» فيك هذا وكفت 
أو ينتقص بشاعة ما ارتكب من عمليات التعذيب والهمجية وقتل الأبرياء العزل؟ 

أنا لم أكن أسعىء منذ البداية» لجمع كل ما نشر وينشر عن المقابلات والمؤتمرات 
والتحقيقات بشأن المجزرة. 

ما في ربيع سنة »١185‏ فقد اكتشفت أنني قمت بذلك كله. 

وما قمت به كان» في معظم بداياته» ردات فعل للتحديات والعقبات التى كانت تواجهنى. 

وهكذاء ما كان على في صيف سنة ١185‏ سوى أن أبدأ كتابة النص؛ لكنها كانت 
عملية في منتهى الصعوبة بالنسبة إليّ يومذاك؛ إذ كنت فى غاية الإرهاق» فقررت تأجيل 
الكنكابة كامسا أو .عاميق. ثم امق التأحيل» لأسبباكت: متعدةة لأ داضى للتواققت عتدها م حكن 
اقتراب القرن العشرين من نهايته. 

والآن أقول: إننى أعتبر المقدمة أعلاه مجرد مقدمة للتقديم أدناه. 


ث* *# * 


يوم السبت الواقع فيه الثامن عشر من أيلول/سبتمبر »١9187‏ وفي عز الظهيرة: 
كنت أترقب نشرة الأنباء من إذاعة مونتي كارلوء وكنت في تلك الساعة بمفردي في 
البيت. ولم يكن معي في المبنى كله؛ الذي يحتوي على عشرين شقة» غير ثلاث عائلات 
كانت عادت لتصلح ما تصدع من منازلها. 

أمَا الشارع الصغير الذي يقع المبنى فيه» فهو شارع فرعي ما بين كورنيش 
المزرعة وشارع اليونسكوء؛ ويدعى 'جبل العرب'"؛ وهو على الرغم من صغره. إد لا 
يتعدى عرضه سبعة أمتار وطوله ثلاثمئة مترء فقد تجمعت فيه منازل الكثير من القادة 
الوطنيين» فضلاً عن مراكز عدد من الأحزاب السياسية اللبنانية» أهمها مقر قيادة الحركة 
الوطنية اللبنانية في منتصف الشارع. أمّا عند منعطف الشارع إلى جهة كورنيش 
المزرعة» فهناك مكتب منظمة التحرير الفلسطينية. 

كان الجيش الإسرائيلي اتخذ من مبنى مكتب المنظمة 'مركزا" لقيادته منذ يوم 
الخميسء؛ أي قبل يومين. وكانت دبابات الميركافا تروح وتجيء في شارعنا الصغير ببطء 
أخانا »و عصية ودرق أحيانا أخرى؟ ركام من :الو اشك أن 'الفون: كائرا امكفر ا من «العردة 
إلى الحي من السكان قد غادروه في معظمهم بسرعة من جديد؛ مع اقتراب هدير تلك 
الدبابات التي جاءت لتمنع 'حمام الدم" المتوقع فى "بيروت الغربية": كما قيل!! 

طال انتظاري لنشرة الأنباء. ورحت أقارن ما بين اليوم والأمس. ويا للفارق الهائل 
بينهما. أنا اليوم بمفرديء أمّا بالأمس» وفي 2 الطيروة ا فقد كان البيت يضج 
بأربعة من الجنود الإسرائيليين» بينهم ضابط. وساعة كهذه لا تنسى. قبل ذلك بقليل» 
جاءني جار لنا في الحي» وراح يقرع جرس الباب بإلحاح» وحالما فتحت له بادرني 
بالقول إن الإسرائيليين سألوه عن منزل شفيق الحوت. راح الجار يفرك يديه وهو يؤكد 
أنهم يحملون معهم خرائط لكل البيوت المطلوبة؛ ثم ابتعد وهو يقول إنهم لا بد قادمون. 
بينما رحت أؤكد له بدوري أن ما أخبرني به كان متوقعا بالنسبة إلىَ؛ فلا يعقل أن يحتل 
الإسرائيليون مكتب منظمة التحريرء ولا يفتشون منزل مديره. 

وبينما رحت أقفل الباب؛: كان أول ما خطر ببالى حماية الأحباء الثلاثة الصغار 
الذين كانوا يلعبون فى إحدى الغرف؛ هؤلاء كانوا أبذاء شقيق زوجيء وكانت أمهم في 
المطبخ تهيىء لهم الطعام. 

أخذت أنادي الصغار كي يصعدوا حالا إلى بيتهم في الطبقة السادسة:؛ إذ كان خوفي 
عليهم شديدا. . غير أني فوجئت بصوت هادئ صارم يقول لي: "الاولاد باقيين هون. 
مستهيل أترركاك لوحذك:" 

كانت أم الصغار تحدثني» وقد جاءت من المطبخ من دون أن أشعر. واضح أنها 


سمعت ما قاله الجار. واضح أنها اتخذت قرارها بالبقاء معى. وكانت تلك اللحظة من 
أصعب اللحظات في عمري. ماذا لو ضربوا الصغار أمامنا؟ بالأمس فقط سمعناء نحن 
الاتتون فا أنه تنانعا امرزائيليا هدد زوجة مسؤول فلسطينى بأخذ طفلتها رهينة إلى أن 
يرجع أبوها ويسلم نفسه. أيعقل أن تكون نسيت؟ 

هناء الحوتء أم الصغار الثلاثة» صديقة حميمة لي» فضلا عن القربى والجيرة فيما 
بيننا. أنا أعرف قوة شخصيتها وصلابتهاء فكيف يمكنني إقناعها؟ وهل من وقت للإقناع؟ 
قلت لها بصوت عال وبسرعة إنني أرفض بقاءهاء وأقدر جدا موقفهاء وأرجوها أن تذهب 
خالا مع لاز لاذوو اسرعت لاقن بالسقازع لقنا امسكق ني :نو أضروظ: غلى مؤفقها مهناك 

حسم الموقف بطرق عنيف جدا على الباب» ولست أدري حقا كيف استل هذا الطرق 
كل خوف من أعماقىء وكيف حلت السكينة على نفسيء فتوجهت بهدوء إلى الباب 
وفتحتهء وإذ أمامى أربعة عساكر إسرائيليين مع أسلحة لا يغيب عن الناظر إليهاء ولو 
لحظة» كميتهاء ولا تنوعهاء ولا النتائج التي قد تنجم عن استعمالها. وكان الترقب الشديد 
باديا على وجوموه العساكر المحتلين» باستثناء قائدهم الذي بادرني بصوت عال باللغة 
الإنكليزية: "هل شفيق الحوت بالبيت؟ وأجبته: "لاء إنه ليس موجودا.' وبعد ثوان من 
الصمتء دخل البيت من دون استئذان» ووراءه الثلاثة مع أسلحتهم. 

استمرت علامات الترقب والحذر الشديد على وجوه العساكر الثلاثة. أمّا الرابع؛ 
قائدهمء فسرعان ما على صوته؛ مع نبرة متعمدة من الغطرسةء قائلا: "هل من عاداتكم أن 
يهرب رجالكم وأن تبقى النساء في البيت" وأجبته بصوت واضح ونبرة هادئة» وباللغة 
التي حدثني بها: 'أنت تعلم من الجرائد على الأقل أن زوجي لم يغادر بيروت طوال 
الصيفء. ولا بد من أنك تعلم أيضا أن موعد مناقشة القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة 
اقتربء. وزوجي بحكم موقعه في منظمة التحرير يحضر كل هذه الدورات منذ منتصف 
السبعينات» مرتين كل سنة. وهو فى طريقه إلى نيويورك." 

لم أتنبه للإشارة الخفية التي أعطاها القائد لمن معه؛ لكننى انتبهت لما جرى بعدها. فقد 
اختفت لهجة الغطرسة المتعمدة من جانبه» وأصبح صوته عاا يها ارال من عه الأسلفة 
عن أكتافهم وأيديهم باستثناء. المسدساتء؛ وتركوها في حراسة أحدهم عند مدخل المنزل. 

استمر التفقتيش نصف ساعة؛ فتشوا الرفوف والملفات القديمة؛ وقرأو | :عناريخ 
الكتب» وتأملوا اللوحات والصور على الحيطان» ولم ينس أحدهم أن يفتش المخزن العلوي 
فوق الحمام» لكنه لم يجد أجذا مخطنا هناك كما توقع!! 

وبينما كانوا يعبرون باب المنزل مغادرين» تلفت قائدهم (ويدعى روبرتو براكء كما 
عرفت اسمه من صوره وأخباره في الصحف منذ أصبح مساعدا للقائد الإسرائيلي في 


الجنوب فيما بعد) إليّ وسألني بصوت عاد إليه بعض الغطرسة: "أتشهدين على أننا كنا 
متحضرين معك؟" 

يالهذا السؤال الذي لم يخطر على بال. في تلك اللحظة فقط شعرت بارتباك. أية 
حضارة هي هذه الحضارة؟ ماذا أقول وأمام ناظري ذلك السلك السميك الذي لف بشكل 
دائري أكثر من عشر دوائر فارتفع عن الأرض ما يقارب ارتفاع الطاولة» ألا يكفى هذا 
وحده لنسف البيت فيما لو قرروا ذلك؟ لكنني في تلك اللحظة بالذات تذكرت الصغار 
الثلاثة» تذكرت كيف طلبت أمهم من الجندي الواقف بالقرب من الباب وحارس الأسلحة 
أن يسمح لهم بالنزول ليلعبواء ففتح لهم الطريق حالاء لم يهدد أحدا منهم؛ ولم يؤذ أحدا. 
ومرت ثوان من الصمتء وجدت نفسى أقول له بعدها: 'لقد كنتم معي أكثر تمدنا مما 
تصورتء لكنني لم أكن معكم في بيوت أخرى لأعرف كيف تتصرفون.' 

وأغلقنا الباب وراءهم. 

وها أنا بعد أربع وعشرين ساعة أجلس بمفردي أترقب نبأ عن نسف دبابة إسرائيلية» أو 
خبرا عن احتجاج دولة عظمى واحدة؛ على الأقل» على هذا الاحتلال غير المبرر. 

كانت الدقيقة توازي ساعة من الزمن. 

ثم جاء صوت المذيع على غير عادته؛ ولا أذكر كيف قدم للنبأ. لا أذكر. لكننى 
أذكر كيف أخذ يسرد ما جرى في مجزرة صبرا وشاتيلاء وصوته يزداد تهدجا حتى 
امدق والتدكاويو نم افك آنا اعرف أبن اللبسويناذ اتقرل المذمع كنذا أنكن كلنات. عن 
الضحايا "المشلوحة" على الطرقات وفى الزواياء من شيوخ ونساء وأطفال. أذكر كلمات 
عن التمثيل بالجثث؛ عن آثار الجرافات الضخمة في الرمال المجبولة بالدم؛ عن صراخ 
الناجين المصابين بالهلع؛ عن وقوف سيارات الصليب الأحمر على "أبواب" صبرا وشاتيلا 
ترجو الدخول. أذكر أن المذيع كان يتكلم» والدنيا تسمعه. أذكر أنني كنت أصرخ وأبكي 
وحدي؛ وليس من يسمعنى. 

طوال فترة الاجتياح الإسرائيلي» كثيرا ما كان الموت قريبا منا ومن أحبائناء من 
أمبكقائنا :مق صعقار انا من شكان خيرانا: كتير ها :كنا على النيق عرفناهم: بزكتينا ها 
بكينا على الذين ما عر فنأهم. 

لكن.. في ذلك السبتء لم يكن الموت هو الموت. كان أشد موتا. كان موتا للروح 
قبل الجسد؛ لروح الأمة قبل أطفالها ونسائها وشيوخها. 

يا إلهي. كل تلك الدماء. كل ذاك التعذيب. كل ذلك الموت. وأين؟ على مسافة دقائق 
بالسيارة من بيتي؟ كيف لم نعرف»ء أنا وجيراني وكل سكان بيروت؟ كيف لم نشعر؟ 

لم أشعر في حياتي كلها بعجز وألم كما شعرت يوم السبت ذاكء وفي الأسابيع اللاحقة. 


كل رزوي كنيد أقرأ وأسمع عن ضحايا يدفنون جماعات» وعن ضحايا ما زال البحث 
عنهم جارياء وعن ضحايا ما تعرّف على أشلائهم حتى ذووهم. 

هؤلاء الموتى هم الموتى الأحياء؛ في زمن الأحياء الموتى 

هؤلاء الموتى كننوا يتساقطون في عز الظهيرة من يوم الجمعة» بينما الضابط 
الإسرائيلي يسألني: "أتشهدين على أننا كنا متحضرين معك" ولم يعد الضابط المسؤول 
ليسألنى السؤال نفسه بعد أن انتشرت أنباء المجزرة» وبعد أن ثبت أن الجيش الإسرائيلى 
الذي حاصر منطقة صبرا وشاتيلا؛ كان يوبا يجري في ساعات وأزقتها. 

وراحت الأيام» بل راحت الساعات تمر على "'بيروت الغربية" المثقلة أرضها بدمار 
لم يرفع بعدء وبأشلاء لم تدفن بعدء والمنتفضة زواريبها بشباب يطلقون النار على الجندي 
المحتلء ويعطبون دبابة ميركافا بين الحين والحين؛ ورحت أنا أغرق فى هاوية الشعور 
بالعجز والألم لعدم قدرتي حتى على الاقتراب من صبرا وشاتيلا. كانت السيطرة على 
الطرقات بيد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي جاء "بيروت الغربية" ليمنع "حمام الدم 
المتوقع"!! 

ما إن خرج ذاك الجيش المحتل من 'بيروت الغربية" في نهاية أيلول/سبتمبرء وما 
إن تمكنا من التواصل بعضنا مع بعضء أنا ومجموعة من الصديقات» حتى صرفنا كل 
جهودنا في محاولات تقديم المحبة والعون» ما أمكنناء لذوي الضحايا. 

أنا لم أغمل 'يوما في الحقل الاجتماعي» لكنني لم أجد أهمية لأي عمل آخر في تلك 
الأيام العصيبة. ولا يعني هذا أنني لم أعد 0 التعليم في الجامعة اللبنانية 
بمجرد أن فتحت الجامعة أبوابهاء لكننى أعني أنني بالإضافة إلى محاضراتي الجامعية: 
كان جل وقتى للعمل الاجتماعى. 

وى غمرة هذا العمل» تسيت:تماما أنتى كنت في الشتاء المتصرم أنتظر قذوم 
الصيف للقيام بمشروع في التاريخ الشفهي يشتمل على مقابلات مع الفلسطينيين الذين 
التجأوا إلى لبنان سنة ؛» لمعرفة ما جرى حقا: أكان هجرة أم تهجير!؟ غير أن 
الاجتياح الإسرائيلي حال دون ذلكء» فقررت في ليلة شديدة الحرارة والرطوبة» في ليلة لم 
يهدأفيها القصف الا ونحن فى الملجأ ندعو الله أن يطلع الفجر ويهدأ القصف. 
قررت أنه حالما تنتهى الحرب سأستبدل المشروع باخر في التاريخ الشفهي عن "الاجتياح 
الأنسو انبل ةا 1 نك رانة أبس ل على الفاسطينى اللاجئ أن يتحدث عن 
"حرب 15158 التي جرت منذ أكثر من ثلاثين عاماء وهو خارج من حرب أشد منها 
ضرأوة وقسوة. [! 

أمَا مشروع "هجرة ١5144‏ فكان تم الاتفاق عليه أصلا بينى وبين 'مؤسسة الأبحاث 
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العربية" في الولايات المتحدة» وكان أمينها العام الأستاذ إدوارد سعيد؛ وهو المفكر العالمى 
والكاتب العربي الأميركي المبدع في أكثر من ميدان وموضوع. لكنه من غير المعروف 
عنهء ربماء حبه واهتمامه الشديد بالتاريخ الشفهي. كنت واثقة بأن إدوارد سعيد سوف 
يتفهم الأوضاع ويبارك المشروع الجديد. لكن.. لم يخطر لي على بال أن الاجتياح نفسه 
سيتقادم عليه الزمن بسرعة مذهلة؛ وكأن الأيام سنوات؛ بل عقودء إزاء مجزرة صبرا 
وشاتيلا 

غير أن هذا الحدث المأساوي الضخم شل تفكيري عن الكتابة» إلى حد أنني لم أفكر 
قط حتى في الكتابة عنه. كان همى الأكبرء أنا وتلك المجموعة من الصديقاتء التواصل 
ما أمكننا مع ذوي الضحايا. فماذا يمكن أن نفعل من أجلهم؟ كان توفير مسكن من غرفة 
أو غرفتين لعائلة تهدم بيتهاء أو تأمين العلاج لمصابء هو العمل الأسمى. ولا أنكر أن 
القدرات كانت محدودة:؛ وأن التنسيق كان في غاية الصعوبة حتى مع آخرين يعملون في 
الميدان نفسه» لكن المبدأ الأساسى كان أن نحاول ما استطعنا. 

تحدشت النساء الصامدات والباكيات في لقاءاتنا معأ عن أكثر من قضية. وتحدث 
بعضهن عن مأساتهن الخاصة في صبرا وشاتيلاء أو مأساة جيران لهن أو أقرباء. وكنا 
تكن تست كال مشاضر الالد كتحنافك» وسرفان .ها افا تكن كزع | هن المافاة 
نعرف تفصيلاتهاء ونسأل عن مصير ضحياها؛ نسأل هل وُجدت جثة "أبي ربيع؟ ونسأل 
هل عاد 'أسعد" بعد أن كانوا اختطفوه بالقرب من السفارة الكويتية صباح يوم الجمعة. 

في الوقت نفسه كنت أتابع» بقدر ما أستطيع؛ ما يذيعه وما ينشره الإعلام الغربي 
عن المجزرة. وكناء نحن المقيمين ببيروت نفسهاء نقرأ ونعلم ونتعلم مما ينشر في 
نيويورك ولندن وباريس. وكنا نظنء؛ فى تلك الأسابيع الأولى التي تلت الحدث؛ أن كل ما 
يمكن كتابته قد كتب. لكنني ما كدت أتجاوز مرحلة الصدمة» حتى تنبهت لثلاث مسائل فى 
غاية الأهمية: 

المسألة الأولى تتعلق باكتشافى أن أحدات المكرزة وماهقها: أعفق رو اهدهم كل هنا 
كان ينشر علنا أو يقال همسا. وكان دليلى على ذلك أن كل من روت لنا تجربة مرت بهاء 
كانت تروي أشياء جديدة. 

المسألة الثانية تتعلق بالتحول المذهل في أحوال بيروت. فهذه المدينة. قد تحولت من 
حال الصراخ والبكاء ونشر صور المجزرة على الصفحات الأولى إلى حال الصمت 
المطبق. ولم تعد سياسة السلطات اللبنانية خافية على أحدء وهي سياسة التعتيم الكلي على 
ما حدث. 


المسألة الثالثة تتعلق بالعساكر الإسرائيليين الأربعة الذين فتشوا بيتىء فما زال سؤال 
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قائدهم لي: "أتشهدين على أننا كنا متحضرين معك؟" بحاجة إلى جواب. 
إزاء هذه المسائل الثلاث» اتخذت القرار بالشروع في مقابلات مطولة مع ذوي 
الضحايا والشهودء قبل فوات الأوان» وههما تكن العقبات. 


المرحلة الأولى: 
مشروع التاريخ الشفهي 

كانت التغطية الإخبارية للحدث في إثر وقوعه مهمة جداء لكنها كانت سريعة 
كالحدث نفسه. فوسائل الإعلام اليومية من طبيعتها البحث عن الجديدء أمّا كتابة التاريخ 
فمن أهدافها بعث الماضى من أجل المستقبل؛ وما ذاكرة الشعوب إلا الينبوع الذي لا 
وتخحت :و انشت: الضيو 3" المقالمة نبتاغة العذت: الأ الفضل الأول» لك الرووانة: يا تكتدل 
بالفصل الأول وحده. وهذا ما دعانى إلى القيام بمشروع التاريخ الشفهي. 

باشرت مشروع التاريخ الشفهي في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2١1/87‏ 
واكتفيت فى المقابلات الأولى بتدوين الأحاديث في ملاحظات؛ مع شرح أهمية المشروع 
للنساء والشباب الذين تحدثت معهم؛ ولمًا تأكدت بعد خمس مقابلات من تقبل الناس 
للمشروعء؛ بل من ترحابهم به؛ ابتدأت تسجيل الشهادات على أشرطة بعد موافقة أصحابهاء 
ومع التأكيد لكل الذين تحدثت معهم أن أسماء عائلاتهم لن تنشرء وأنني سأكتفي بالأحرف 
الأذك ان الأنيم الأول إلا فى حال أر اذو تلع نشو اسمائيد. لكن الو عد بعام تكن الأستفاء 
الصريحة لم يمنع حدوث حالات سيطر فيها الحذر الشديد على المتحدثة أو المتحدث» 
ناقيوك أرقن كع التسمزل» كنا اند خالات معدرةة اخرى حال تعضن: الروك 
الموضوعية دون التسجيل. وفى قائمة مصادر المقابلات» كما في الحواشيء إشارات 
واضحة إلى طبيعة الحديث؛ إن يكن حديثاً مسجلاء أو حديثا مدونا في ملاحظات كتبت 
خلال المقابلة. 

وكما قلت سابقاء إن هدفي الأوحد من مشروع التاريخ الشفهي كله في تلك المرحلة 
كان توثيق الشهادات والمحافظة عليهاء بأي شكل كان؛ خوفا عليها من الضياع؛ من 
ناحية» وتفادياً لسلبيات مرور الزمن على الحدث؛ من ناحية أخرى. 

كان حظى كبيرا بمساعدة عدد من شباب المنطقة الذين كنت أعرفهم جيدا؛ فهؤلاء 
سهلوا لي أمر المقابلات بترتيب المواعيد واصطحابهم ذوي الضحايا. ثم راح ذوو 
الضحايا أنفسهمء بعد المقابلات الأولى؛ يعرفونني بأقرباء أو بجيران لهم. وقد تم معظم 
المقابلات مبدئيا في بيتي» ثم قمت ببعضها في بيوت صديقات ليء كما في داخل منطقة 
صبرا وشاتيلا؛ وغنى عن القول إنه لو كان في قدرتي أن أقوم بالمقابلات كلها في بيوت 
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المعذبيين الصامدين لما ترددت؛ لكن ذلك كان من المستحيلات لدواع أمنية؛ فالمنطقة 
المنكوبة كانت منطقة مراقبة باستمرار؛ وكان مجرد ذكر كلمة المجزرة:؛ بعد انتهاء موسم 
الإعلام الأجنبي في الأيام الصعبة الأولى؛ قد بات من المحرمات. 

احفر تكرو انكل المتذزة أغوالنا ظويلة اراكفة: ولم يكن من نتائج ذاك 'التحريم' أنه 
فرض على تفادي إجراء المقابلات ما أمكن في مكان المجزرة فقطء بل أيضا تفادي إجرائها 
بتواصل في أي مكان آخر في بيرؤت الغربية" تجنبا لأنظار المخبرين وتقاريرهم!! 

ذكرت أعلاه أن المقابلات التى قمت بها قد تم معظمها في بيتي؛ لكنني لم أذكر أنه 
حتى القيام بإجرائها في بيتي ما كان له أن يتم لولا وضعي العائلي الخاص كزوجة ممثل 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» ولولا أن السلطات اللبنانية كانت أقدمت» بمجرد 
انحسار الاحتلال الإسرائيلى عن بيروت؛ على منع إعادة فتح مكتب المنظمة (وكان 57 
واقعينيا لا قانونياً)؛ لذلك أيضاء كان من الطبيعي أن يأتي إلى بيت ممثل المنظمة كل من 
يجد مكتب المنظمة مقفلا؛ وبالتالي» كان من المنطقي أن يستوعب المخبرون ورؤساؤهم 
كخخرة زايارات "اهل المخيمات" لهذا البيت. لكنني» مع ذلك كله؛ ما استطعت استثمار هذا 
الوأضع 'بلا حدود"؛ حرصا على المشروع نفسه؛ وحرصا على السرية التي وعدت بها 
المتحدثين المنكوبين الصادقين» والدين كان مجرد تقديمهم لشهاداتهم هو الجرأة بعينها في 
تلك المر خلة المقمو :5 بالمزيكنمن القيى 'الفلفسظ فى ودلا مخ ككفيقت»: امهو أعيائة: 

أمّا ما دعانى إلى ذكر المكان المحدد للمقابلة في المصادرء كما في الحواشي» وعدم 
الاكتفاء بذكر مدينة بيروت مكاناء كما هو الشائع» فمن أجل الدلالة على طبيعة الأجواء 
السائدة في تلك المرحلة. أمّا بالنسبة إلى؛ فذكرياتي عن كل مقابلة لا تنفصل عن مكان 
إجرائهاء وكأن المكان جزء لا ينفصل عن المقابلة نفسهاء ولا حتى عن الحدث المأساوي 
كله؛ ففي بيوت ذوي الضحايا كان الحديث يدور همسأ أحيانا وكأن للحيطان آذاناء وكان 
دائما حديثا مفعما بالإشارات إلى الصور على الحيطان (والحق يقال إن أوامر المنع؛ 
العلنية منها والسرية» ما كانت طالت تعليق صور الشهداء على حيطان بيوتهم)؛ وأمّا في 
بيوت الصديقات؛ فكان هناك ترقب دائم لعقارب الساعة كي تنتهي المقابلة قبل موعد قدوم 
الأولاد من المدرسة؛ وهكذا.. 

وجاء يوم اقترحتث فيه على عدد من فتيات وشباب المخيم» تميزوا باطلاعهم الوافر 
على أوضاع المخيم وسكانه» وبرغبتهم في التعاون» أن يقوموا هم بتسجيل مقابلات مع 
شهود من أهل المخيم ومع ذوي الضحايا. وقد تمكن ثلاثة شبان وفتاة من إجراء واحدة 
وعشرين مقابلة» يتضح أثرها الكبير في سياق الشهادات؛ ولعل أبرز ما يميز هذه 
المقابلات» أنها تمت مع نساء ورجال كان يصعب عليهن وعليهم الخروج من المخيم ومن 
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جواره لأسباب متعددة. 

استمرت المقابلات إجمالا بشكل عفوي وتلقائي» ومن دون الحاجة إلى تخطيط 
مسبق أو انتقاء معين؛ فالناس الذين نبحث عنهم للحديث معهم هم من ذوي الضحاياء ومن 
الشهود والأطباء والممرضين والمسعفين. وكلهم يعيشون في مدينة واحدة» ومعظمهم في 
منطقة واحدة. والتجربة التي نسعى لمعرفة تفصيلاتها تجربة حديثة العهد جدا؛ وهى 
كهروة عافن تمل سكا المقطافة حميفا :.حتن انها تقول ضهان كما الكنان.. 

كنت أتوقع أن تنتهي مرحلة التاريخ الشفهي خلال عام واحدء لكنها استمرت ضعف 
ذلك؛ وأكثر. وهنا أتوقف أمام العقبة الرئيسية الأولى. 

جاءت هذه العقبة من مصدر كان لا يفترض فيه أن يكون عقبة بأي حال؛ وأعني به 
تقرير كاهان الذي صدر في شباط/ فبراير187١.‏ وقد قرأته أول مرة مباشرة بعد صدوره 
مترجما إلى العربية فى جريدة "السفير" اليومية؛ فعصفت بي حالة من الغضب الشديد.. 

لماذا الغضب؟ 

وماذا فعلت بعد ذلك الغضب كله؟ 

هذا ما سأتعرض له في المرحلة الثانية أدناه» أي مرحلة "جمع الأسماء". 

كا والاسة ل جور المقابافك بن جور م اوت 1 قات ف اننا 
تجربة فريدة بشكل لم يسبق أن عشت مثيلا لها لدى قيامي بأي مشروع آخر في حقل 
التاريخ الشفهي. ولو سئلت عن أبرز ما تحمله الذاكرة من هذه التجربة لكان جوابيء بلا 
ترددء إنها الأجواء السرية غير الطبيعية التي كنا نحياهاء بل غير المعقولة. 

هل أحاول ذكر مثلين فقط لأجيال القرن الحادي والعشرين؟ 

اراد ولاق بمازة ال الاللروطة لي يفا لياه اباد لسار زوين ريط 
أساسيا من شروط التاريخ الشفهي» وهي في الأحوال العادية عملية يمكن أن 3 ف اكهسيا 
لتلف ما قد يصيب شريطأ ما لسبب ماء لا أكثر ولا أقل. أمّا في مشروع كمشروع مجزرة 
صبرا وشاتيلاء والأوضاع الأمنية على ما كانت عليه من التردي؛ فالاحتفاظ بنسخة ثانية 
كان من الضرورياتء وأمّا الاكتفاء بنسخة واحدة فقط فخطأ قد لا يغتفر 

التاق و تحميسيا "له 8و سيدا أو زآية "عملنة مااع على الاشوظة باه طريقة 
كانتء كان لا بد من عملية نسخ الأشرطة والاحتفاظ بالنسخ الثانية في أماكن أخرى. 

كنت حريصة بعد كل مقابلة على : نسخ الشريط أو الأشرطة في اليوم نفسه» أو في 
الأيام التالية مباشرة. وكلما انتهيت من نسخ عشرة أشرطة كنت أضعها في علبة كرتون 
رقيقة وصغيرة وأغلفها بورق الهدايا الملون» ثم أودعها إحدى الصديقات. وقد راعيت 
توزيع النسخة الثانية من الأشرطة في أكثر من مكان. وكثيرا ما تنقلت الأشرطة من بيت 
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إلى بيت؛ بسبب سفر صاحبة البيت؛ مثلا. 

أمَا المثل الثاني فيتعلق بمهمة تفريغ الأشرطة طباعة؛ وهي مهمة من المتوقع أن 
تتم في الأحوال العادية بالتعاون مع طابعة تعمل في مكتبها. غير أن الأحوال لم تكن 
عادية قط فاستبعدت فكرة تعاون كهذا. 

توجهت في تفكيري إلى تكليف إحدى الطابعات القيام بالمهمة في بيتها كعمل 
إضافيء؛ لكن ثلاثا من اللواتي أعرفهن وأثق بهن رفضن هذه المهمة مع الاعتذار الشديد؛ 
بان ات ينون كانت دلي اراد ياي وإخدافن كاك كك عقن الحير انه لما 
سألتها متعجبة: 'ولماذا ت: تخشين الجيران؟ هل تزوركم جارتكم فجأة؟ إذا لمّ لا تطبعين في 
غرفة مقفلة؟" جاءني جوابها: "المشكلة في صوت آلة الطباعة [ لم يكن عهد الكومبيوتر 
فى بصع التتاري كا قد ابر يعد الى إبرزر وك ]» لجار ها لسع جني او كانت في لوديا 
ذلك بأنها تسكن في شقة ملاصقة لنا تماما. وهي ذكية جدا وفضولية جداء ولا بد من أن 
تسمع صوت الطباعة عن الشريط متقطعا وليس متواصلا كما هي الطباعة عن نص 
مكتوبء» وهذا ما سيجعلها تسألني ماذا أطبع؛ وأنت تعلمين أن لا مؤتمرات هذه الأيام ولا 
محاضرات مسجلة. فهل أقول لها ما هي هذه الأشرطة؟ هذا مستحيل!!" 

أخيرأء كان الحل الوحيد في تلك المرحلة الأولى أن تفرغ الأشرطة على الورق 
بخط اليد. وقامت بهذه المهمة فتاة "جريئة" كانت تنتظر أمها وأخاها كي يناما وتصبح 
بمنأى عن سؤالهما: ماذا تفعلين؟ فكانت تقفل باب غرفتها على نفسهاء وتقوم بالمهمة في 
هدوء. 

هكذا.. تمكنت س. خ. من تفريغ عشرات الأشرطة. 

أمّا عندما عدت إلى مشروع صبرا وشاتيلا في سنة »١91314‏ وقمت بتسجيل مقابلات 
جديدة لاستكمال بعض زوايا الموضوع, كما قام غيري بتسجيل مقابلات أخرى؛ فأستطيع 
القول إن الفارق الرئيسي بين تفريغ أشرطة المرحلة الأولى وبين تفريغ أشرطة المرحلة 
الأخيرة يكمن في أن الأشرطة الأخيرة طبعت على الكومبيوتر مباشرة» في إحدى 
الموسياة: التحتيوة :مق :دون تيت أن تخراق» تمان كنا يطيع ان شتوو عاد فى 
أحوال عادية. 

وأختم بالنسبة إلى مشروع التاريخ الشفهي وطبيعته وأهميته بالقول إن هذا المشروع 
بالذات يعكس جانب الضحية وحدهاء مع العلم بوجود جانبين آخرين هما الجانب 
الإسرائيلي» وجانب الميليشيات التي ارتكبت المجزرة: لكن من غير الممكن لأي باحث 
عربي في الزمان والمكان حيث كنت أناء في النصف الأول من الثمانينات في بيروت»؛ أن 
يستكمل بمفرده مقابلات مع الجوانب الثلاثة» أو أضلاع المثلث الثلاثة» لا على الصعيدين 
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السياسي والأمني فحسب, بل على الصعيدين الوطني والنفسيء كذلك. 

هذا مشروع يكتفي بعرض شهادات ضلع الضحية. لكن هذا لا يعني أن العودة إلى 
المقابلات الصحافية والمتلفزة مع الضلعين الآخرين؛ وإلى التحقيقات والكتابات الغربية 
والإسرائيلية» لم تكن ضرورة للاقتباس عنها والعودة إليها عبر صفحات الكتاب. 

بالتأكيد» كان هناك الكثير من المقابلات المشابهة مع ذوي الضحايا والشهودء والتي 

سبق أن نشرت في وسائل الإعلام المتعددة الغربية والعربية في الأيام الأولى» أو نشرت 
لاحقاً. لكن أهمية مشروع التاريخ الشفهي الذي قمت به بين تشرين الثاني/نوفمبر ١187‏ 
وَكانون الثاني /يناير 5 » ثم عدت لاستكماله قبل انتهاء القرن العشرين» تنبع من كونه 
مشرووها سكاملا 

كذلك تعود أهمية مشروع هذا التاريخ الشفهي إلى توقيته. فالناس في الأيام 
والأسابيع الأولى التي عقبت المجزرة مباشرة:؛ كانوا يتكلمون في ذهول مريع. أمّا بعد 
ذلك؛ فقد كانوا يتكلمون بألم شديد» لكنه مصحوب بوعي عميق أيضاء وبذاكرة لم يتطرق 
إليها أي نسيان بعد. كما كانوا بأمسّ حاجة إلى من يستمع إليهم. 

لذلكء فهم تكلموا ؤ با حوب اس متي عن 
مفروضة على المنطقة بأسرهاء والتي وصلت إلى حد تحريم ذكر كلمة 'المجزرة 

وتتضح أهمية توقيت هذا المشروع أكثر من التصور التالي: فلو لم أقم بمشروع 
مسيرا وك اترللايوم إفبت يدو راو كان علي أن ألم يمشروع مكنيد متكارق | فى الوقت 
العاضق :فلن يكوق هذا شهلا على الأطلاق الأسداك متعددة: أهمها الأساتف النفسية. 

نستنتج من هذا كله أن أهمية هذا العمل تنبع؛ أساساء من التوقيت الملائم الذي تم فيه 
جمع التاريخ من ذاكرة الناس ووعيهم. 


المرحلة الثانية: 
عملية جمع الأسماء 


أصدرت اللجنة الإسرائيلية لتقصى الحقائق في الأحداث التي جرت في المخيمات 
الفلسطينية في بيروت تقريرها الشهير بتقرير كاهان» في شباط/فبراير3187١.‏ وليس هنا 
مجال تأكيد أن التفرير يحتوي على مسحة من الديمقراطية» لكن هذه المسحة لا تشفع لغياب 
استنتاجات توحى بها المعطيات نفسها الواردة في التقريرء ولا لأخطاء ة فى المعلومات والأرقام 
المضللة كما وردت. وللمثال فقطء نذكر ما ورد بالنسبة إلى عدد الضحايا من الإناث 
والأطفال؛ إذ وردء نقلا عن مصدر سري لم تكشف هويته؛ أن عدد الإناث كان خمس عشرة 
أنثى فقط؛ أُمّا الأطفال فقد ورد أن عددهم كان عشرين طفلا فقط!! 


١ 


أي عقل بشريء وأي وجدان إنساني يصدق هذاء وفي الصورة الفوتوغرافية 
الواحدة؛ أو على شاشة التلفاز فى المشهد الواحدء كان يظهر أكثر من هذا العدد؛ كما أن 
الشاهد الواحد كان يتحدث عن أكثر من ذلك. 

حتى قراءتي لتقرير كاهان» كنت فى فلسفة الرقم على مبدأ توينبي الذي قال يوما: 
'إن الرقم الكبير يضيف إلى هول المأساة والعذاب؛ لكن من المستحيل على المرء أن 
يكون مجزما أكثر من مئة فى المئة." وكان توينبي؛ المؤرخ البريطاني؛ يرد على جاكوب 
هيرتسوغ, السفير الإسرائيلي لدى كنداء في مناظرة شهيرة بينهما جرت سنة »151١‏ فلما 
شبّه تويني ما جرى للفلسطينيين فى دير ياسين بما جرى لليهود في أوروبا على يد 
النازية؛ ثار هيرتسوغ وصاح أن بضع مئات من الفلسطينيين فى دير ياسين لا تستحق 
الذكر أمام الملايين من اليهود ضحايا النازية؛ وكان توينبي يقصد برده على السفير 
الإسرائيلي أنه يكفي أن تقتل مرة كي تكون قاتلا. 

أما بعد قراءتى لتقرير كاهانء فقد تأكدت من أننا نعيش فى عصر كاهان 
وهيرتسوع لا في عصر توينبي. 

اليوم» لا أجد ضرورة لوصف مدى الغضب والحزن اللذين كانا يعصفان بمشاعري 
في كل مرة أنتهي فيها من قراءة ذلك التقرير في تلك الأيام الصعبة» غير أنني أجد 
ضرورة لذكر ما تعلمته من هذا التقرير؛ فقد تعلمت إلى أي مدى يمكن للأرقام المغلوط 
فيها أن تقلب الصورة رأسا على عقب. 

قبل:صنذؤن ‏ تقزيز كافان» كنت أبحث.خق. عمق المابناة الإسائية كما ذكروت ألاه: 
لم أكن أحيانا أقاطع الأم الباكية لأسألها: "ما اسم ابنتك؟ أنت تتحدثين عنها لساعة؛ لكنك لم 
تذكري لي اسمها بعد.' ما كان ممكنا لى أن أطرح سؤالا كهذا قبل تقرير كاهان. فما 
لفيارى إن كسا اسم ابننها لبلى أر.مريم؟ ولعل ذكر هذه الأم لاسم ابنتها كان يثير ألمها 
أكثرء ٠‏ على النقيض من طبيعة أم أخرى لم تكف عن ذكر اسم ابنتها زينب التي بحثت عن 
جثشتها أسبوعا كاملا قبل أن تجدهاء ولمّا وجدتها راحت تلطم وتبكي من جديد» ثم تقوم 
أنهاء.وهي تشكن الله على أن رورحه ابنكها الجميل لدديشوه: إلا قليلاً. 

وأمّا بعد تقرير كاهان» فقد اتخذت القرار بضرورة البحث عن الأسماء والأعداد. 

كما اتخذت القرار بضرورة نشر المقابلات في كتاب فيما بعد؛ء ونشر لوائح الأسماء 
في ملحق خاصء لتكريم ذكرى الضحايا. 

نقطة البدء بعملية جمع الأسماء كانت في التوجه الجديد في طبيعة الأسئلة» إذ أصبح 
من الضروري سؤال ذوي الضحايا عن أسماء ضحاياهم؛ وعن أسماء ضحايا كل من 
يعرفون من جيران وأقرباء وأصدقاء. وبالتأكيد» كان علي أن أشرح لذوي الضحايا سبب 
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اهتمامي بالأسماءء وأهمية المساعدة التي يقدمونها في تقديم المعلومات والأسماء بدقة» في 
كال تنكنف فى المستقيل مرخ اصندان: كذاب4 عق المكزر ة: 

والحق أنهم تجاوبوا معي بصورة مذهلة. 

والحق» أيضاء أنه مع كل ذلك التجاوب سرعان ما اتضح من التجربة أنه ليس في 
إمكان المقابلات مع ذوي الضحايا أن توصلنا وحدها إلى الأسماء المطلوبة كلهاء وكان 
ذلك لأن مجال التاريخ الشفهي لا يفترض فيه أن يشتمل على جميع الناس الذين جمعتهم 
التجربة الواحدة. 

فما العمل؟ 

كانت الخطوة الثانية مع العاملين في مختلف المؤسسات الإنسانية» من أجل الحصول 
على شهداتهم, ون احلا الحصول على ما لديهم من لوائح الاستفاء: فهؤلاء هم الذدين 
دخلوا صبرا وشاتيلا وعملوا طوال أسبوعين بصورة متواصلة في جمع جثث الضحايا 
من على الطرقات والزواريب ومن البيوت» وفي التنقيب عن الجتث التي طمرت مع 
الردم بفعل الجرافات» وفي تسهيل مهمة تعرف ذوي الضحايا على ضحاياهم»؛ وفي 
تسجيل أسماء الضحايا. 

لكن لما كانت المرحلة هى مرحلة التعتيم الكلي على المجزرة: فقد بات هذا عائقا 
يحول دون تمكني من إعلام المسعفين بأن فوضوعنا قو ترارق مدرر ضير ابوشايه: 
وهكذا كان لا بد من الغطاء الصحافىء ذلك بأن المهمة الصحافية مهمة مشروعة؛ فضلا 
عن سهولة الانتقال بالحديث من تجارب الاجتياح الإسرائيلي ككل؛ إلى المجزرة كحدث 

لجأت إلى صديقة صحافية؛ منى سكرية؛ من الوجوه الصاعدة في عالم الصحافة 
للبنانية يومذاكء وقد سارعت إلى القيام بالمهمة بكل حماسة وشجاعة؛ وقامت بتسجيل 
عدة مقابلات أغنت مشروع التاريخ الشفهي؛ وخصوصا في مرحلة البحث عن الضحايا. 

لما حاولت منى سوال المسعفين أو العاملين المسؤولين فى المؤسسات الإنسانية 
الحكومية أو الدولية عن لوائح الأسماءء كان الاعتذار صريحا؛ فتلك لوائح لم تكن للنشر: 
ولااحتى للاطلاع عليها بأي شكل كان. غير أن عددا من العاملين فى المؤسسات الإنسانية 
الأهلية أخبرها بقيام المؤسسات التي يعمل فيها بعملية تسجيل لأسماء الضحايا. وطلب كل 
واحد من هؤلاء مهلة لطرح الموضوع على المسؤولين في مؤسسته؛ ولتحضير لوائح 
بالأسماء. لكنها لمّا عادت بعد أسابيع للسؤال عن تلك اللوائح» فشلت في الحصول على 
أي واحدة منها. 

الكل تراجع عن تسليم "اللوائح الموعودة" بذرائع متعددة. ولعلهم كانوا بدورهم 
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معدررين: 

إزاء تراجع كل من وعدء كان لا بد من البحث عن طريق آخر. 

واضح أن الخوف كان يشل حتى إرادة الوطنيين والمستعدين للمساعدة. 

واضح أن لوائح أسماء الضحايا كانت تعتبر من الخطوط الحمر التي خاف الجميع 
من تجاوزها. 

ولطالما أصبت بالإحباط. 

لكن.. كان لا بد من الاستمرار» ومن القيام بخطوة ثالثة. 

كان الزمن سنة 187١ء‏ وكان العهد عهد الرئيس أمين الجميل؛ وهو الرئيس الذي 
انتتخبه مجلس النواب اللبناني في أعقاب اغتيال أخيه بشير؛ وهو الرئيس الذي قوبل 
انتخابه بردات فعل مرحبة فى أوساط 'بيروت الغربية"» على النقيض من ردات الفعل 
على انتخاب أخيه. وكان أمينء الأخ الأكبرء يبدو منذ البداية في كل الأوساط أكثر اتزانا 
وحرصا على مشاعر مختلف اللبنانيين» وحتى على مشاعر الفلسطينيين. لكن هذا كله لا 
ينفي أن المرحلة كانت ما زالت مرحلة الخضوع للهيمنة الإسراثيلية» ولا ينفي أن القوات 
اللبنانية نفسهاء والتي كان الرئيسان الأخوان منهاء كانت هي المهيمنة الفعلية في مُختلف 
أجهزة الدولة:» كذلك كان الإحباط العام هو السائد نتيجة اتفاقية ١‏ أيار/مايو بين لبنان 
وإسرائيل؛ فتلك الاتفاقية في حال تطبيقها تجعل لبنان خاضعاً للإرادة الإسرائيلية حتى في 
حالات السلم. 

مَا مجلس النواب اللبناني الذي كان وافق على هذه الاتفاقية سنة 2١13/1‏ فقد أقدم 
هو نفسه على إلغائها فى السنة التالية؛ وكان نمو المقاومة الوطنية ضد الاحتلال 
الإسرائيلي هو العامل المتغير الرئيسى البارز الذي شجع النواب على الإلغاء. 

وهكذاء خلال فترة ١9/417‏ 584١.ء‏ ما بين الموافقة على الاتفاقية وما بين إلغائهاء 
كانت بيروت تعيش أيام القهر والتسلطء مع تسلل أشعة من أمل كان يحييه ذلك النمو 
المتصاعد للمقاومة. ولم أجد في تلك الأيام من ألجأ إليه من المسؤولين اللبنانيين الذين 
أعرفهم وأثق بجرأتهم وإنسانيتهم غير الدكتور عبد الرحمن اللبان. هو طبيب نفساني» 
وهو إنسان بكل ما في الكلمة من معنى؛ وقد كان وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة 
الرئيس شفيق الوزان يومئذ. عرضت عليه المشكلة؛» وطلبت منه العون للحصول على 
لوائح المؤسسات الإنسانية الحكومية والدولية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية» على الأقل. 
وكان رده بأسرع مما توقعت؛ إذ إنه بعد أربع وعشرين ساعة كان على مكتبي نسخ عن 
لائحة الصليب الأحمر الدولي» ولائحة الدفاع المدني اللبناني» وبعض الوثائق. 

كانت تلك هي الخطوة الوائقة التى انطلقت منها من أجل الحصول على لوائح الأسماء. 


ومن الضروري القول إن أيا من تلك اللوائح والوثائق لم تنشر حتى الان» حتى 
كتابة هذه المقدمة على الأقل! 

كان أهم ما اكتشفته من خلال دراستي لتلك اللوائح "الرسمية المعتمدة" ومقابلتها بما 
كنت حصلت عليه من أسماء عبر التاريخ الشفهىء التأكد من أن الأسماء الفعلية تفوق 
كثيراً ما بين يدي. لذلك؛ كان لا بد من الاستمرار في البحث عن اللوائح الأخرى غير 
الرسمية» وغير المعتمدة. ولما كان المسعفون في تلك المؤسسات تراجعوا عن وعودهم 
بتقديم ما لديهم من لوائح: كما أشرت سابقاء فما عاد هناك من سبيل سوى القيام بمشروع 
فردي خاص يهدف إلى تسجيل الأسماءء كما يهدف فى الوقت نفسه إلى معرفة كل ما 
يمكن معرفته عن الضحايا أنفسهم. 

بمعنى آخرء العودة إلى نقطة الصفر. 

لم يكن هناك من حل جذري اخر. 

هكذا كان لا بد من خطوة رابعة للحصول على أسماء الضحايا. وانطلقت هذه 
الخطوة يي تزه الغياء بمشرووع تراه عو اج احصراي اكوا يلعل ترر يخ امراك 
موكددة عن ري الفيجانا والشهود على ارظن المدرر:ة: لكن با ركان سكا لمشروعء 
كهذا أن ينفذ قبل حدوث تغيرات يارزة في الساحة السياسية وفي الأجواء الأمنية» وهذا ما 
سنتطرق إليه في البند التالي أدناه. 

تجدر الإشارة هنا إلى العلاقة الإيجابية بين الدراسة الميدانية لاحقأ (سنة )١185‏ 
وبين الحصول على الكثير من لوائح الأسماء؛ حينئذ. ولعل السبب الرئيسى كان تمكننا من 
دخول منطقة المجزرة وتوزيع الاستمارات التي هي في حد ذاتها أيضا عملية لجمع 
الأسماء» وهذا ما أدى إلى رفع الحرج عن عدة مؤسسات كان في حيازتها لوائح رفضت 
مجلفا | اعظاعذا قسيها خقيا:: لكنها بيغة. الدن النفة المية ائنة تعاورك فقها رمف :معنا عطقا ها 
لديها. 

قبل مرور عشرين عام على المجزرة كان قد صدر في السنوات الأخيرة لوائح 
جديدة. وفي النهاية بلغ مجموع المصادر التي اعتمدت عليها في لوائح أسماء الضحايا من 
شهداء ومخطوفين ومفقودين سبعة عشر مصدرا. 

بلغ مجموع الضحايا الشهداء من المصادر أعلاه 601 ضحاياء وبلغ مجموع 
المخطوفين والمفقودين 4 مكار فا ومفترذ! : وهكذاء بلغ مجموع الأسماء لدينا ١79٠‏ 
اسما لضحايا شهداء؛ ولمخطوفين لم يعد منهم أحدء ولمفقودين قيل إنه لم يعثر على أحد 
منهم. . وهذا رقم يفوق إلى حد الضعف تقريبا الرقم التقديري الذي تبناه تقرير كاهان 
استنادا إلى معلومات الجيش الإسرائيلي؛ وهو ما بين 7٠١‏ و١٠86‏ ضحية. 


١ ١ 


أمَا الرقم الحقيقي فيبقى رقما تقديرياء ويبقى أبعد منالا من أن تبرهن عليه جهود 
فردية» بالأسماء. 

وأختم؛ فيما يتعلق بعملية جمع الأسماءء باعتراف صريح بأنها كانت العملية 
الأصعب في العمل التوثيقي كله؛ وهي عملية ما كان لها أن توصف بأنها ناجحة قبل 
الانتهاء من الدراسة الميدانية. 


المرحلة الثالثة: 


حين ترسخت لدي القناعة التامة بأن توثيق أسماء الضحايا من خلال جمع ما يمكن 
التوضجك اليه هدق ازائع لالسفاء» لاسيفكق ان مطل إلى اند الأدقى المترقم تقديريا, 
اتخذت القرار بالتحضير لدراسة ميدانية. 

ولقد بدا أنه أصبح في الإمكان القيام بهذه الدراسة الميدانية بعد أحداث السادس من 
شباط/ فبراير 985١؛‏ وهى أحداث مهمة في تاريخ بيروت المعاصر. كان ميزان القوى 
حتى ذلك التاريخ في 'بيروت الغربية" تحت سيطرة الجيش اللبناني ظاهرياء لكن تحت 
سيطرة عناصر القوات اللبنانية العاملين في الجيش اللبناني حقيقة؛ وما جرى في السادس 
من شباط/ فبراير كان تغييرا جذريا فى موازين القوى داخل صفوف الجيشء إذ تمكن 
اللواء السادس في الجيش اللبناني من دخول 'بيروت الغربية" بقوة السلاح؛ كما تمكن من 
إخواج اللواء الثاني الذي كان هو المسيطر على الوضع حتى ذلك الحين؛ وبكلمات 
ريع انتقل تان القرق كلا هونا م ارا إلى لواء في الجيش اللبناني نفسه. لكن حقيقة 
انتقل من أيدي عدد كثير من ضباط وجنود ينتمون إلى القوات اللبنانية إلى أيدي ضباط 
وجنود آخرين ينتمون إلى "القوى الوطنية" (وتلك هي التسمية السائدة في حينه). 

كان لهذا الانتقال أثر كبير في منطقة صبرا وشاتيلا؛ وهو يعنى ببساطة أن "القوات 
اللبنانية" المتهمة بالقيام بالمجزرة؛ والتي كانت منذ ارتكاب المجزرة مسيطرة على الوضع 
ار من خلال وجود عناصرها من جنود وضباط في نقاط التفتيش.عند مداخل المخيم: 

تلك "القوات" غادر لاسر المنطقة» وأصبحت عناصر من حركة أمل هي المسؤولة 

بحكم الأمر الواقع عن "أمن" المنطقة؛ وهي الحركة التي كان أسسها وأطلقها الإمام موسى 
الصدر حركة لكل المحرومين» وهي حركة وطنية ذات مبادئ عربية. 

في تلك الأيام بالذات؛ كان البلد لا يزال يترقب تأليف حكومة جديدة» وقد طال الانتظار. 

واستمر الشباب والفتيات في توزيع الاستمارات. 
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ضمت الاستمارة الواحدة للضحية الواحدة نوعين من المعلومات: 

تنيع الأ لين البفاز عاك قار ل الضيحنة "النودا #شبواء أكان تنهزدا أ مقطرنا اد 
مفقودا. وشملت أبرز المعلومات: الجنس؛ العمر؛ الجنسية؛ مكان الإقامة؛ المهنة؛ الوضع 
الاقتصادي؛ المصير. كما شملت أبرز المعلومات المطلوبة عن الشهداء: التعرف على الجثة؛ 
المكان المحدد الذي تم القتل فيه (إن أمكن)؛ تاريخ القتل باليوم والساعة (إن أمكن). أما 
المعلومات عن المخطوفين والمفقودين فشمل أهمها: المكان بدقة؛ التاريخ؛ توفر الشهود. 

والنوع الثاني من المعلومات تعلق بالعائلات: وخصوصاً الفلسطينية منهاء وأبرز ما 
فيه: مكان الإقامة قبل "حرب 548١"؛‏ حركة التنقل بعد "“حرب 94/8١"؛‏ خسارة العائلة 
من أفر ادها خلال عمليات التنقل؛ "الخروج" (8*0015) بعد المجزرة. 

قسمت منطقة المجزرة إلى أقسام؛ كما وزع المتطوعون والمتطوعات إلى فرق مماثلة 
في العددء وابتدأوا بسؤال أقرب الناس إليهم من الأهل والجيران؛ منتقلين بعد ذلك إلى الجوار. 

بلغ عدد الاستمارات التي اعتمدت 5٠٠١‏ استمارة؛ منها 55١‏ للشهداءء و١٠١٠‏ 
للمخطوفين. وقد كنا على معرفة:؛ بناء على تقديراتناء بأن عدد المخطوفين والمفقودين هو 
أضعاف ذلكء لكننا اضطررنا إلى التوقف عند رقم ٠٠١‏ لأسباب إنسانية محضة؛ ذلك بأن 
ذوي المخطوفين والمفقودين كانوا يصرون على الحديث عن كل أبنائهم وأقربائهم 
المخطوفين منذ منتصف السبعينات» منذ حصار ثل الزعثرء ومنذ الحواجز "القواتية" 
الشهيرة عند مخارج بيروت. وكانوا يصرون على ملء استمارات بأسماء كل المخطوفين 
سابقا. لم تتمكن من الرفض بذاية» لكن عملية الاستمرار في ذلك باتت تعني انتعان 
الآمال لدى الأهالي بعودة كل المخطوفين وكل المفقودين» وهو ما جعلني أتوقف عند 
الرقم »٠٠١‏ مبتعدة عن إثارة الام لا امال وراءها. 

أعترف هن بأن المهمة الأصعب كانت ترجمة المأساة الإنسانية إلى أرقام ونسب 
مسنوية: لككيتها كانك ميفة لآ يد نمق أن :يقود يا أخدمناء رودا على :الأرقام العضللة الى 
قدمت سايقا. 

. إن أية محاولة ثانية للقيام بدراسة ميدانية مماثلة لا بد من أن يكون لها أهميتهاء لكن 
من الصعب جدا أن تتوصل إلى النتائج الدقيقة التي أمكننا التوصل إليها قبل مرور عامين 
كاملين على المجزرة. 

حين الانتهاء من مراحل المشروع كلهاء في صيف سنة »١585‏ لم تكن أجهزة 
الكومبيوتر منتشرة فى البيوت» وإنما كانت مقصورة على بعض المؤسسات. كما كان عدد 
الجن تزسعوة «التطحول أفن الكو هديزت سعزوذاء الذلك قبت بعولنة المتقضياء من حل 
التوصل إلى أحدهم؛ ونجحت في ذلك قبل ربيع سنة .١985‏ وقد قامت الخبيرة ف. ن. 


لذن 


بالمهمة التحليلية خير قيام؛ وسلمتني بعد أسبوعين من العمل المتواصل جداول الدراسة 
الميدانية كاملة» مع النسب والمقارنات المطلوبة. 
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يتضح أمامنا أن تجربة التاريخ الشفهي واكبتها تجربة جمع الأسماءء ولاحقا تجربة 
الدراسة الميدانية. وكان من نتائج مرحلة الدراسة الميدانية التلقائية حصولنا على لوائح 
بالأسماء لم يكن ممكنا الحصول عليها قبل هذه المرحلة. كذلك كان من نتائج هذه الدراسة 
أنني تعرفت إلى عائلات جديدة؛ وقمت بمقابلات جديدة في صبرا وشاتيلا. وهكذاء ما كان 
في إمكان مشروع التاريخ الشفهي أن ينتهي قبل استكمال تجربة المشروعين الآخرين 
اللذين فرضتهما تطورات البحث. وفى حالات كثيرة كان التداخل بين هذه المشاريع سببا 
في توسيع إطارها. ظ 

واليوم؛ إذا أردت العودة إلى أجواء تلك المرحلة؛ على الصعيد النفسى على الأقل؛ فلا 
يبدو أنها تمت بصلة إلى أجواء المرحلة التي أكتب فيها هذه المقدمة في صيف سنة .5٠١7‏ 
ويمكن اختصار الصعوبات الرئيسية أمام بحث كهذا في رفض السلطات اللبنانية الرسمية وقتئذ 
كشف الحقائق؛ وليس إخفاء التقرير اللبناني الرسمي بشأن المجزرة الدليل الأوحد. 

لقد فرض هذا الموقف السلبى وجوب اعتماد السرية المطلقة» ولم يكن الخوف من 
مداهمة ما تنتهي بالاستيلاء على أشرطة وأوراقء أو من توقيف للعاملين في المشروع؛ 
هو كل ما كنا نخشاهء بل كان هناك أيضا القلق النفسي المستمر الناجم عن تلك الأجواء: 
واضطرارنا إلى إطالة في الوقت لا مبرر لها في مشاريع علنية مشابهة. 

وكم كان الخارج مختلفا عن الداخل. 

في الخارج عشرات المقالات والصور والشهادات قيلت فى شأن صبرا وشاتيلاء من 
مقالات روبرت فيسك وسواه. إلى تحقيق ماكبرايد وسواه؛ إلى شهادة جان جينيه وسواه. 
وتنك لكتور من مقر لك القن عقت :فى عدن من خر أضدم للعالم,ومذكة: وخصيوضا في 
الأعوام الثلاثة التي تلت المجزرة؛ وكان أهمها في قبرص وأوسلو وأثينا وطوكيو وبون. 

أمَا في عفد التسعينات من القرن العشرينء فيتنا نقرأ شهادات عن المجزرة فى 
الصحفء أول مرة: بالأسماء الكاملة من دون أي خوفهء بينما كان عدم نشر الأسماء 
تنرها ركسا من قل أصعاه: النكياء إقاتنن ا عقانه المد ار 


أقسام الكتاب 


يستند الكتاب إلى أكثر من منهجية فى البحث كما ذكرنا أعلاه» ويحتوي على قسمين 
وخاتمة وملاحق. 
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القسم الأول بعنوان 'شهادات وروايات" من ستة فصولء قائم بصورة رئيسية على 
التاريخ الشفهي كما رواه ذوو الضحايا والشهود. يتضمن الفصل الأول تاريخ المكان 
والزمان؛ والفنصل الثانى تطويق الجيش الإسرائيلي للمنطقة. أمّا الفصول الثلاثة من 
الفصل الثالث حتى الخامس فتتناول أحداث المجزرة وفقا للتسلسل الزمني» فأحداث كل 
يوم من الأيام الثلاثة في فصل مستقل. وأمّا الفصل السادس والأخيرء "القاتل والضحية"؛ 
فيتضمن شهدات الناجين والعاملين في المؤسسات الإنسانية في مرحلة البحث عن 
الضحايا ما بعد المجزرة: وكذلك أوصافا للقتلة كما رآهم الشهود. 

أمَا الروايات الخاصة» والتى تتناول كل منها مأساة عائلة أو فردء فقد اخترت منها 
ستأ وأربعين رواية» وزعت عبر الفصول بحكم تسلسلها الزمني. فكل فصلء أو بالأحرى 
كل يومء كانت له رواياته. وقد وردت كل رواية تحت عنوان خاص لتمييزها من سائر 
الروايات؛. كما حملت كل رواية رقما متسلسلا للهدف نفسه. أمّا الرواية التي لم تكتمل 
أحداثها في اليوم نفسه. فقد عدنا إليها فيما بعد لاستكمال أحداثها؛ ذلك بأن "البطل 
الرئيسي" في رواية المجازر ليس الإنسان» وإنما الساعة» وحتى الدقيقة. 

القسم الثاني بعنوان "إحصاءات ومقارنات" من فصلين متكاملين» ويحتوي على 
موضوعين رئيسيين: 

أولهما تحليل نتائج الدراسة الميدانية التي أجريتها في ربيع سنة :١145‏ ومن خلال 
الجداول والأعداد والنسب يتم إعطاء الأجوبة عن كثير من الأسئلة الواردة في الجزء 
الأول من المقدمة أعلاه؛ 

وثانيهما تحليل أعداد الضحايا كما وردت في لوائح الأسماء من المصادر الأولية 
المتعددة؛ وعبر الأرقام التقديرية استنادا إلى تقارير لجان ومراجع مسؤولة متعددة. 

الخاتمة؛ وهى بعنوان 'من المسؤول". 

الملاحق: تحتوي؛ نداية على ولد اهما الضحايا. وتستند لوائح هذا الملحق إلى 
مسعة عتبر عدر رتسا تكنا نيف أذ نكري : وَاحتنَاما لذكرى الضبهاياءكم تسجيل 
المصدر أو المصاددر التى نقل عنها كل اسم بمفرده؛ إلى جانب الاسم؛ كما تم تسجيل 
المعلومات الأساسية التي توفرت لدينا عن كل ضحية. ويلي ملحق لوائح الأسماء ملحق 
صورء وملحق خرائط. 

ولفون سه أن يقكة اخرون ين الأضياقة. إلى هذاه الات كف مستقاذ : استقاد ان 
شهود آخرين؛ ونقلا عن وثائق أخرى. 


ه ” 


هذا ليس بحثا نهائيا فيما يتعلق بمجزرة صبرا وشاتيلا؛ فكل ما صدر في شأن هذه 
المجزرة:؛ بما فيها هذا الكتاب؛ لا يزال ناقصا. ولن تكتمل صورة المأساة المروعة إلا مع 
صدور مذكرات لذوي الضحايا الشهودء بما فيها مذكرات الذين كانوا في تلك الأيام الدامية 
الثلاثة في عمر الحداثة. 

كذلنكه لآ تكتنقفل الور الآ حين ركين نما فيه الكفاية هو لأ الشنهوه من الخداط 
والجنود الإسرائيليين؛ أو من المهاجمين؛ فهؤلاء الذين كانوا بالمئات» هؤلاء الذين راقبوا 
المجزرة أو شاركوا فيهاء وهم في سن العشرينات أو الثلاثينات؛ هؤلاء لا بد من أن 
يتحدث بعضهم عن ذكرياته بعد أن يتقاعد. 

وهكذاء لا يقفل البحث عن المجازر عادة إلا بموت كل الشهود والقتلة» وهذا معناه 
انتهاء مرحلة جيلين» إن لم نقل ثلاثة أجيال. 
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(لقِسْم الأول 


4 2 د 
شرارات زررارات 


با نم سودت اللوبيال 
إض كنت حرا ألم تيد . 


محمود درولش 
رر مد الطرسالعالئت «( 


العَصَ ل الأوك 
لمان والْس» نت من لل ناد 


538 21١4 


في التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر ١151‏ صدر عن الجمعية العامة 
للأمم المتحدة القرار رقم »18١‏ وهو القرار الشهير بقرار التفسيم؛ ويتضمن إنهاء 
الانتداب البريطائي على فلسطين في أقرب وقت ممكنء كما يتضمن تقسيم فلسطين بعد 
انتهاء الانتداب إلى ثلاثة أقسام: قسم تنشأ فيه الدولة العربية» وقسم تنشأ فيه الدولة 
اليهودية» وقسم ثالث يشتمل على مدينة القدس والقرى والأراضي المجاورة لها» ويخضع 
لنظام دولي خاصء تتولى الأمم المتحدة إدارته )١(‏ 
قرار التقسيم المختصر أعلاه في أسطرء هلل لصدوره اليهود في فلسطين والعالم 
روه نصرا يراه يننا أن لبعد بردي الفلسطيني الحداد والإضراب والثورة 
ضد التقسيم؛ فهو الشعب الذي قاوم الانتداب البريطاني لو ان كلاق عترده سنا لقيام 
الخولة الفلسطلينحة الذومقه أطلدة :الو اخدةه اباد الى حقوقة القازيكية :والسياية والطبيعرة: 
وإلى استمرار وجوده بتواصل منذ القرن السابع للميلاد حتى القرن العشرين؛ فكما استقل 
كل من العراق والأردن ولبنان وسورية؛ كان يجب أن تستقل فلسطين. 
في المقابل» كانت الحركة اليهودية/الصهيونية» القائمة منذ أواخر القرن التاسع عشر 
(1859): قد أقرت ما أصبح يعرف ببرنامج بازل الذي احتوى على أربعة أهداف 
رئيسية؛ كان أهمها "إقامة وطن لليهود في فلسطين؛ معترف به وفقا للقانون العام"؛(") 
وكانت المساعي الصهيونية إلى هذا الوطن/الدولة بين أوساط اليهود قائمة على الدعوى 


)١(‏ راجع: "قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي "١9174-١9151‏ (بيروت: 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية؛ أبو ظبى: مركز الوثائق والدراسات»؛ الطبعة الثانية موسعة ومنقحة؛ 
).ص 4 -11. 
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الدينية التوراتية التى خلاصتها أن فلسطين هى أرض الميعاد؛ وعلى الدعوى التاريخية 
التي من عناوينها قيام مملكة داود وسليمان منذ ثلاثة آلاف عام. أمّا مساعي الزعماء 
الصهيونيين فى الساحة الدولية للحصول على وعد:مكء قاس هاو كقة ا من فول 
درون بوايزمن» ثم وصولا إلى بن غوريونء فقد كانت قائمة بصورة ة أساسية على 
المصالح المتبادلة مع مراكز القوى الاستعمارية. فكما كانت لندن هي المركز في الحرب 
العالمية الأولى؛ باتت الولايات المتحدة هي المركز فى الحرب العالمية الثانية. وكما صدر 
عدن لنذن :زع للقوو سنة 1117 الو ضكر بعلم وثلانين هنا والورضانة المتيركية الساشرة: 
وعن الأمم المتحدة؛ قرار التقسيم. 

أدى صدور قرار التقسيم إلى اضطرابات متواصلة انتهت بسيطرة الجانب اليهودي 
على قسم كبير من فلسطين. ومع انتهاء الانتداب في ١158/5/١5‏ وإعلان قيام دولة 
إسرائيل؛ دخلت جيوش عربية باسم جامعة الدول العربية تحت شعار إنقاذ فلسطين. لكن 
الحرب العربية - الإسرائيلية الأولى سرعان ما انتهت بهدنة أولى» عقبتها اتفاقيات هدنة 
ثانية وثنائية بين إسرائيل وكل من الدول العربية المجاورة؛» تحولت إلى هدنة دائمة بمرور 
الزمن. 

ما إن انتهى عقد الأربعينات حتى كانت فلسطين؛ » التي تبلغ مساحتها سبعة وعشرين 
ألفا وتسعة كيلومترات مربعة؛ قد قسمت واقعيا إلى أربعة أقسامء ليس بينها دولة عربية 
فلسطينية. فالقسم الأكبر الذي يتألف من نحو ثلاثة أرباع فلسطين قامت فيه الدولة 
اليهودية/الإسرائيلية» ثم م ضئُم ما تبقى من أراضيها غربى نهر الأردن إلى الدولة الأردنية: 
وأصبح قطاع غزة تابعا للإدارة المصرية؛ ومنطقة الحمة تابعة لسورية. وقد طالب لبنان 
مرات متعددةء في مؤتمر لوزان الذي عقد سنة »١155‏ بإلحاق الجليل الغربي من فلسطين 
تحت حكمه ووصايته؛ لكنه لم يتمكن من ذلك:/") 

لم يكن تقسيم أرض فلسطين أسوأ ما جابه شعب فلسطين» وإنما كان الأسوأ تشريد 
الشعب؛ وشرذمته؛ وتحويل الفسم الأكبر منه إلى أعداد من اللاجئين. 

خلال سنتى الاضطرابات الدموية والحرب على أرض فلسطين )١5158-١551(‏ 
كان بعض الفلسطينيين يهاجرهء تماما كما يجري في كل الحروب على وجه الكرة 
الأرضية:؛ لكن في الوقت نفسه كان يتم ترحيل الكثير من الفلسطينيين من قبل "الهاغاناه' 
وغيرها من التنظيمات اليهودية المسلحة بشتى وسائل العنف. وبعد قيام دولة إسرائيل 
(؟) راجع في شأن اتصالات رئيس الوفد اللبناني إلى مباحثات لوزان بإلياهو ساسون في آب/أغسطس 

48 : حسان حلاقء؛ 'موقف لبنان من القضية الفلسطينية ١107 - ١91١‏ (عهد الانتداب الفرنسي 
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وإنشاء الجيش الإسرائيلي؛ أكمل ضباط الجيش الحديث التكوين عمليات الطرد والترحيل؛ 
وطالما أنكرت الرواية الرسمية الإسرائيلية المسؤولية الإسرائيلية عن ترحيل الفلسطينيين 
بالعنف والإكراه. غير أن الكشف عن الوثائق الرسمية بعد ربع قرن من قيام الدولة: 
كشف للكثير من الباحثين» وللصهيونيين بينهم؛ زيف الادعاءات الإسرائيلية الرسمية. 

طوال النصف الثاني من القرن العشرين احتلت قضية اللاجئين الفلسطينيين مركز 
الصدارة بين كل قضايا اللاجئين في العالم» وتميزت من سواها من القضايا المماثلة 
بمفارقة بارزة؛ فالشائع أن اللاجئين الهاربين من حكم جائر في أوطانهم هم الذين يرفض 
الكثيرون منهم العودة حتى لو قدمت إليهم عهود الأمان من قبل دولهم. أمّا اللاجئون 
الفلسطينيون؛ فهم الذين دائما أصروا على العودة إلى وطنهم مهما يكن الثمن» لكن القوى 
الإسرائيلية والإمبريالية المعادية لعودتهم كانت لهم دوما بالمرصاد؛ وكانت وراء سلسلة 
مشاريع التوطين ‏ المشاريع البديلة من العودة ‏ التي جابهها اللاجئون بتواصل» 
ورفضوها باستمرار. 

قبل انتهاء عام النكبة» صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١94/8/١5/١١‏ 
القرار رقم .١54‏ الشهير بقرار العودة» وفيه 'تقرر وجوب السماح بالعودة» في أقرب 
وقت ممكنء للاجئين الراغبين فى العودة إلى ديارهم...':7) ثم تبعه عبر السنين سيل من 
القرارات الدولية تأييدا للحقوق الكاملة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى؛ وعلى 
الرغم من موافقة الولايات المتحدة في حينه على القرار رقم 2144 غير أنها ‏ عمليا - 
لم تؤثر يوما في إسرائيل التي رفضت بتواصل عودة اللاجئين» واستمرت على موقفها 
الرافض حتى بعد عقد مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط سنة .١19١‏ 

لبنان» بحكم جواره مع فلسطينء كانت له مع "اللاجئين" منذ البداية حكاية؛ وهذا 
موض وعنا العام في هذا الفصل. أمّا الخاص فهو وقفة مع سكان صبرا وشاتيلاء ومع 
طبيعة الحياة في هذه البقعة الصغيرة من بيروت»؛ التي كان قدّرها أن تشهد ساحاتها 
الصغيرة وأزقتها المتعرجة أيام المجزرة الدامية الثلاثة. 


أولا: نزوح الفلسطينيين إلى لبنان 
1 و1448 لتسمح لهم باختيار البلد 00-0 اله د 
بفلسطين حدود برية» ولمّا كانت موانئه البحرية في صور وصيدا وبيروت هي من أقرب 
الموانئ إلى حيفا ويافاء فقد كان أمرا طبيعيا أن يصل إلى لبنان أعداد كثيرة من اللاجئين. 


(4) 'قرارات الأمم المتحدة يشان فلسطلين بي هيدر دف تكو م كن ١3‏ 
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بالإضافة إلى هؤلاء اللاجئين الذين جاؤوا قسرا واضطرارا ‏ وهم الأكثرية ‏ جاء 
إلى لبنان فلسطينيون بمحض إرادتهم وخيارهم؛ وهؤلاء ‏ وهم الأقلية ‏ إِمّا من العائلات 
الميسورة التي اعتادت المجيء لتمضية الصيف في لبنان» وإمّا من العائلات التي تعود 
جذورها إلى أصول لبنانية» أي أن الأجداد أو الاباء كانوا انتقلوا إلى فلسطين من لبنان فى 
أواخر العهد العثمانى حين كانت 5 المكنائقة كز له والمكة»وبسدق كان التتفل: أمدا 
طبيعيا بين أبناء شعوبها. وحتى بعد أن انتقل الحكم في بلاد المشرق العربي المعروفة 
جغرافيا ببلاد الشامء من العهد العثماني إلى عهد الانتدابين البريطاني والفرنسيء فقد 
استمر الكثيرون من اللبنانيين في القدوم إلى فلسطين للعمل والسكنى فيهاء وخصوصا في 
المدن الساحلية المختلطة» كحيفا مدينة المشاريع والعمال» ويافا المدينة المحاطة ببيارات 
البرتقال والأراضي الزراعية. 

تلك العائلات اللبنانية الأصل لم تفقد علاقاتها الأسرية بأقربائها في لبنان طوال 
النتصف الأول من القرن العشرين. وكان من عاداتها تبادل الزيارات معهم؛ وهذا ما دفع 
عائلات كثيرة منها إلى الاعتقاد أنها قادمة لمجرد تمضية بضعة أشهر تعود فى إثرها إلى 
فلسطين بعد أن تهدأ الأوضاع؛ لكنها لم تتمكن من العودة؛ هذه المرة. 

في الأشهر الأولى» قام عدد من المؤسسات الدولية بتقديم المساعدات للاجئين» ثم اتخذدت 
الجمعية العامة للمم المتحدة في ١143/١7/8‏ القرار رقم 7١5؛:‏ وهو القرار الذي ينص 
على 'تأسيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجتين الفلسطينيين في الشرق الأدنى". 
وهي الوكالة المعروفة اختصارا باسم "أونروا".0) وقد ابتدأت أعمالها في 2١56/5/١‏ وكانت 
مهمتها الرئيسية في البداية العمل على تحسين أوضاع اللاجتين بالتعاون مع الحكومات 
المحلية؛ وإيجاد فرص عمل لهم؛ على أن توقف برنامج أعمالها الإغاثية بعد عام واحد. 
لكن لأسباب متعددة؛ أهمها سياسية واقتصادية» لم تتمكن الأونروا من ذلك؛ واستمرت فى 
برنامجها بتقديم المعونات الغذائية والطبية والاجتماعية والتعليمية الأساسية.(١)‏ 

على الصعيد القانونى تعتبر الأونروا وكالة دولية ما دامت اكتسبت شرعيتها من 
الجمعية العامة للأمم المتحدةء وهي تعمل باسم المجتمع الدولي» لكن هذا لا يعني أن 
أعمالها لا تخضع في الوقت نفسه لموافقة الدولة المضيفة.(") 

ما على 5 اللبناني» فقد ساهمت رهبانيات لبنانية متعددة في تقديم أراض ؤ في أكثر 


(5) المصدر نفسه» ص ١؟-74.‏ 
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من مكان لإسكان اللاجئين؛ كما قام مواطنون لبنانيون بتأجير أراض يملكونها للأونروا لمدة 
تسعة وتسعين عاما؛ وهكذا أقيمت على هذه الأراضي - وبإشراف الدولة ‏ ما أصبح يعرف 
8 خ حك الفأ لبنية. 

فتذق جعدف كتين الفلميظيقين الذيةذ كا كن التق ما فق سفة 113437 وسلة 
4 بنحو ثلاثة أرباع مليون نسمة» توزعوا وفقا لأعدادهم في الدول والمناطق التالية: 
الأردن الذي نزح إليه القسم الأكبرء ومن بعده قطاع غزة؛ فالضفة الغربية» فلبنان» 
فسورية؛ وهذا ما دعا الأونروا إلى حصر خدماتها ومسؤوليتها في هذه الأماكن تحديدا. 
أمّا اللاجئون إلى الدول العربية والأجنبية الأخرىء فكانت أعدادهم متفرقة وقليلة» وبالتالي 
لم يتم إحصاؤهم في سجلات الأونرواء ولم تصلهم خدماتها. 
في لبنان في تلك السنة ٠١5,8٠١‏ لاجئ.*') ولا يشتمل هذا العدد على الفلسطينيين الذين 
لم يسجلوا أنفسهم لاجئين في سجلات الأونروا على الأرض اللبنانية» إِمّا لتوقعهم أن هذه 
الهجرردة موقتة؛ وإما لاستغنائهم عن خدمات الأونرواء وإمًّا لخجلهم من أن يراهم معارفهم 
وهم يقفون في طوابير الإعاشة. أمّا العدد الذي كان في حينه متداولاً في المجلس النيابي 
وبين الناسء والذي يشتمل على المسجلين وغير المسجلين؛» فكان نحو ١٠١,٠٠١‏ لاجئ. 

ما من ريب في أن هذا العدد مرتفع بالنسبة إلى بلد صغير كلبنان» نظرأ إلى أن 
مدا مي لبوا لبسل إي جلنون نيما فى بطع الجسينات» أر/1؟ وتثارا إني تقر 
ونوا :إلى 0 الديموغرافي الطائفي بين أبناته» رابعا. فلبنان» البلد 5-5 5 
الدينية» كان على أرضه في الخمسينات ست عشرة طائفة. ولمّا كان هو البلد الحريص 
على عدم مس التوزيع الديموغرافي بين طوائفه كي لا يؤثر هذا في الدور السياسي لهذه 
الطائفة أو تلكء ولمّا كان 5٠‏ من اللاجئين الفلسطينيين ينتمون إلى طائفة واحدة» هي 
الطائفة السنيةء فقد كان هذا في حد ذاته من أهم الأسباب لعزل اللاجئين عاما بعد عام 
داخل المخيمات. 

هذه السياسة العامة لحصر اللاجئين في المخيمات» في الخمسينات والستينات» ومع 
كل ما رافقها من ذكريات مؤلمة في القمع والاضطهاد بحجة تطبيق سياسة عدم السماح 
لاقوه من محبة ومن مشاعر أخوية وإنسانية من قبل اللبنانيين» على مختلف فتاتهم؛ 
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فرئيس الجمهورية» بشارة الخوري» حرص على أن يذهب إلى صور لاستقبال اللاجئين 
قاتلا لهم: "أدخلوا بلدكم".() أمّا رئيس الحكومة؛ رياض الصلحء وهو الذي زار فلسطين 
عدة مرات؛ وشارك فى الكثير من مؤتمراتها الوطنية» فقد كان له موقف متميز حين ناقش 
مجلس النواب اللبناني ميثاق الأمم المتحدة في جلسة ١145/4/5‏ وأقره بالإجماع؛ كان موقف 
رئيس الحكومة الصلح. الذي كان نائبا في الوقت نفسه؛ التحفظ تجاه الميثاق خشية أن 
تتخذ الولايات المتحدة ‏ في المستقبل - قرارا بشأن فلسطين لا يرضى عنه العرب.(') 
وكتان قد ناعرو اضهها أن معديو السيطين ورهن القوى الولدة القن أنشات: المتظمة القولبة 
الجديدة؛ والولايات المتحدة على رأس تلك القوى. 
على الصعيد الشعبىء تبارت الجمعيات النسائية والأحزاب والهيئات الشعبية في تقديم 
المحبة والعون للاجئين» وكذلك فعل المواطنون فى كل المناطق من دون استتناء. وكان رب 
العمل اللبناني المسيحي يستأجر للعمل في ورشته أو مصنعه عمالآً فلسطينيين من دون أي 
تردد. ويروي معلم العمار ديب؛ من سكان شاتيلاء عن أوضاع عمله في تلك المرحلة الأولى: 
بالأول كانت علاقاتنا كويسة مع المسيحية» كنا نشتغل معهم... وحتى المسيحية 
كانوا يحبونا ونحبهن ونشتغل معهن أكتر... وما كانوا يوكلوا علينا أجارنا أو يأخروناء 
كانوا دغري. 
لكن كنا نحس إنو نحنا أقل درجة» مش منعزلين؛ لأء لكن أقل درجة» أنا مش 
متعايش معهمء مليش جنسية؛ مليش مركز اجتماعيء لاجئ؛ أقل كلمة يقولك: "لاجئ؛ 
أو... كذا فلسطيني"؛ يعني أوطى درجة؛ يعني تحقير. 
فى حروب السبعينات فش منا واحد إلا راحلو ولد وولدين من حرب الكتايب 
والقذايفء أنا إبني راح بقذيفة من الكتايب؛ وغيري وغيري... كانت تيجي قذايف 
علينا من الشرقية؛ كبيرة... 


تحدثت هناءء وهى معلمة فلسطينية من أصل لبناني» عن تجربة ممائلة في نظرة 
السكان إلى اللاجئ. وقد كانت فتاة صغيرة يوم وصل ذووها إلى لبنان» وسكنوا في منزل 
أقرباء لهم قبل أن ينتقلوا إلى مسكن خاص في بلدة الشويفات القريبة من بيروتء وهناك 


(1) حلاق» مصدر سبق ذكرهء ص .١78‏ 
)٠١(‏ "لبيانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتها في مجلس النواب ,"١184 - ١975‏ إعداد وتحقيق يوسف 
قزما خوريء المجلد الثالث (بيروت: مؤسسة الدراسات اللبنانية» 5485١)ء‏ ص .7١5١‏ 
)١١(‏ .113101001106 5323 لا5 اااعالااعام][ .اعع0آ تتعالة نط .(234/1.109) 510.138 .كه .لزمم 
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درست في مدرسة تبشيرية. وهي تقول: 

أنا أول ما جينا على لبنان كنت فرحانة كتير أتعرف على أهلناء كانت أول 
زيارة إلي للبنان ... ونحنا في فلسطين ما كان عنا قرايب أبداء منشان هيك كان كتير 
فى حاو أتى اتعرقة على اولادبعمومتن اللى كنك أضوتف كبووه وأعوته أساشهم: 
ويمكن: بفتكر هادا السبب اللي ما خلاني أشعر متل غيري شو يعني لاجئين. وكانت 
إمي تقولي إنو نحنا أكيد راجعين على فلسطين بس تهدا الحالة. 

لكن... ما هديت الحالة... 

دخلوني أهلي مدرسة بالشويفات كانت معروفة بمدرسة مس مالك وأول ما 
عرفت شو عم بيصير في مخيمات اللاجئين كان من صاحباتي من يافا وحيفا اللي 
كانوا عايشين على التقتير» ولو ما كانوا هني ساكنين بالمخيمات لكن كان في كتير من 
أهاليهم ساكنين» وفي واحدة كان أبوها موظف في الأونروا وكانت تحكيلنا كل إشي 
بخبّرهم اياه أبوهم عن عذاب أهالي المخيم. 

كان في واحدة يافاوية صاحبتي» وكنت أنا واياها بفرد صفء كان إسمها روزء 
وكانت أختها معلمة بنفس المدرسة؛ ومنها كنت أعرف كيف كل المعلمين والمعلمات 
الفلسطينية معاشاتهم قليلة» أقل من المعلمين اللبنانية بكتير... يمكن هادا كان أول ظلم 
تألمت منو يحياتي. 

كمان كان إلي صديقة لبنانية» إسمها سلوىء» كانت صديقتي كتير وكانت تسألني 
غسن فلسطين وكنت أحكيلهاء وما'فيمرة حدتيت إنها غين شكل.عتي» حتى. كان ايوم 
كنا عم نتمشى في ملعب المدرسة» لما إجت تناديها صديقة إلها كمان لبنانية» من 
مدرسة تانية» وهيّ كتير اهتمت بصديقتها حتى إني فكرت إنها من عجقتها فيها نسيت 
تعرقني عليهاء لكن لمّا صديقتها نفسها سألتها: ' ليش ما عرفتيني على صاحبتك هاي؟ 
مين بتكون؟ أنا تعجّبت لمّا شفت سلوى ارتبكت» وترددت؛ وراحت على جنب وشدتها 
وقالتلها بإدنها: "هيدول لاجئين". 

حك الكلمة بإدني» وما عرفت شو صار في بعدين. هربت بعيد... وبكيت... 


وبكيت... 


حتى سلوى ما بتقول إسمي؛ وبتقول "هيدول لاجئين'.!''! 
َ ع ٌ/ ءِ 
يندر أن يتحدث فلسطيني لاأجئ ولا يتذكر موقفا أو مواقف أهين فيها عن قصد أو 
عن غير قصد لمجرد كونه لاجئاء حتى أضحت مأساة اللجوء بحد ذاتها هي القاسم 


)١١(‏ 01*5لطالالث :التتاع8 .20101 طكاننا الاعالأزاعام] .ل مصوآط .(231/1.1) 80.6 .5/51 .آم 
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المشترك الأعظم بين أبناء شعب فلسطين. 

مع مرور الزمن» تطورت أعمال الأونروا فأصبحت مسؤولة عن إقامة المدارس 
الابتدافية والإعدادية؛ ثم الثانوية» وعن توفير الخدمات الصحية والاجتماعية لجميع 
اللاجئين المسجلة أسماؤهم في ملفاتها. وهؤلاء جلهم من سكان المخيمات؛ ذلك بأنه لم 
تصل إعاشات الأونروا ولا خدماتها بشكل مباشر إلى غير هؤلاء. حتى اللاجئون الذين 
كانوا يقيمون بتجمعات خاصة بهمء ولو كانوا في أمسّ حاجة إلى المساعدة؛» فإنه لم يكن 
يحق لهم الاستفادة الكاملة من الخدمات. وقد فاق عدد هذه التجمعات عدد المخيمات نفسهاء 
فلع اقلاتة عكار تتجمعا فى .مقابل اتتى :شن ,مقيما قن لننان 9" 

وهكذاء لما لم يكن في قدرة الأونروا تقديم المساعدات لكل اللاجئين» ولما كان حتى 
أولتك الذين يتلقون المساعدات لا يعقل منطقيا ولا إنسانيا أن يستمروا في حياتهم على ما 
يقدم لهم؛ ولمًا كانت فرص العمل في لبنان في تلك المرحلة محدودة أمام الفلسطيني» فقد 
كان لا بد من التوجه إلى دول عربية أخرى للعمل» وكانت دول الخليج العربي من أكثر 
الدول التي فتحت أبوابها في الخمسينات والستينات أمام الفلسطيني. ويصعب تصور 
الوضع الاقتصادي والوضع النفسي للعائلات الفلسطينية». وخصوصاً في لبنان» لولا مئات 
الشباب والفتيات من أبنائها الذين استوعبتهم سوق العمل في تلك الدول. 

سنة 1987: سنة الاجتياح الإسرائيلي والمجزرة؛ كان هناك اثنا عشر مخيما 
فلسطينيا على الأراضي اللبنانية» هي: الرشيدية والبص وبرج الشمالي في منطقة صور؛ 
عين الحلوة والمية ومية في منطقة صيدا؛ ويفل في بعلبك؛ شاتيلا ومار الياس وبرج 
البراجنة وضبية في منطقة بيروت؛ نهر البارد والبداوي في منطقة طرابلس. ويعتبر 
مخيما عين الحلوة ونهر البارد من أكبر المخيمات مساحة» أمّا مخيم شاتيلا فمن أصغرها. 

بالإضافة إلى هذه المخيمات؛ كان هناك مخيم النبطية الذي دمر تدميرا كاملا بفعل 
القصف الإسرائيلي في .١1574/4/١7‏ أمَا مخيمات صور وصيدا فقد دمرت تدميرا جزئيا 
عدة مرات. وبسبب الحروب الأهلية المتعددة على أرض لبنان دمر في سنة ١9175‏ 
تدميرا كليا كل من مخيم جسر الباشا ومخيم تل الزعتر؛ وهو المخيم الذي عانى جراء 
حصار طويل. كما تم تدمير مخيم ضبية تدميرا جزئياً.9١)‏ 

وسواء أكان السبب في دمار المخيمات قصفا إسرائيليا أم حروبا ذاخلية: فالنتيجة أن 
)١١(‏ المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان» 'واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان: إلى متى... ولماذا؟" بيروت: 

تقرير صادر عن المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان» آب/أغسطس .١415‏ ص .١‏ 


)١4(‏ استمر تدمير المخيمات بسبب الحروب الأهلية المؤسفة؛ حتى بعد سنة :»١19/87‏ كما جرى في مخيمات 
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اللاجتين كننوا هم الذين يدفعون الثمن. وكان الأثر الأكبر لكل هذا التدمير المزيد من 
هجرة الفلسطيني من مخيم إلى آخر؛ فكم من عائلة هاجرت من النبطية إلى تل الزعترء ثم من 
تل الزعتر إلى شاتيلاء أو من تل الزعتر إلى بلدة الدامورء ثم من الدامور إلى شاتيلا. 


ثانيا: الأوضاع القانونية والأمنية 


اختلف الوضع القانوني للفلسطينيين اللاجئين ما بين دولة عربية وأخرى. فمن دول 
نالوا فيها بحكم القانون الحقوق الاجتماعية والمدنية نفسها لمواطني الدولة المضيفة 
أنفسهم كالأردن وسورية» إلى دول نالوا فيها حقوقا تسمح لهم بالعمل والإقامة بشروط 
متفاوتة» كمعظم الدول العربية» إلى دولة نسيج وحدها بين الدول العربية حرمتهم أبسط 
حقوق الإنسان في التنقل والعمل» على الرغم من حسن استقبالها للاجئين في البداية» وتلك 
هي دولة لبنان. 

بلغ حرص الدولة اللبنانية على الابتعاد عن التعامل مع قضية اللاجئين قانونيا حدا 
لا مثيل له إذ لم يكن هناك في الملف القانوني سوى وثيقتين؛ وهما بالأحرى وثيقة 
واحدة» لكون الوثيقة الثانية مكملة للأولى. 

الوثيقة الأولى مرسوم اشتراعي صدر في ١/1409/7ء‏ أي بعد اثني عشر عاما 
من اللجوء. وقد حمل هذا المرسوم الرقم ؟4»؛ ويقضي بإحداث "إدارة شؤون اللاجئين 
الفلسطينيين في وزارة الداخلية". أمّا الوثيقة الثانية فهي مرسوم جمهوري صدر في 
التاريخ نفسه» ورقمه 37:1». وهو يحدد صلاحيات هده الإدارة. وكان من الممكن الاكتفاء 
حتى بهذين المرسومين في حال تناولهما علاقات اللاجئين بالدولة المضيفة وواجباتهم 
تجاههاء وحقوقهم -كمقيمين على الأراضي اللبنانية. غير أن هذين المرسومين يقتصران 
على موضوع ضبط الوضع الفلسطيني على الأراضي اللبنانية» مع ترك هذه المهمة 
لأجهزة الأمن العسكرية كي تقوم بالتنفيذ.!2') 

وهكذاء بقيت الشؤون المعيشية من دون أي نصوص قانونية يمكن العودة والاحتكام 
إليها. ولمّا كان اللاجئون الفلسطينيون لا ينتمون إلى دولة عضو في الأمم المتحدة وفي 
جامعة الدول العربية» فهم لا ينطبق عليهم قانون المعاملة بالمثل» القانون السائد بين الدول 
في العالم كله. 

يمكن اختصار سياسة الدولة بصورة عامة يومذاك في كونها سياسة قامت على 
)١5(‏ شفيق الحوتء '"مستقبل العلاقات اللبنانية . الفلسطينية" في: 'لبنان وآفاق المستقبل: أوراق ومناقشات 

الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ 
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اعتبار الوجود الفلسطيني وجودا طارئا وموقتاء لا أكثر ولا أقل. وقد نتج من هذه السياسة 
تضارب في مرجعية القرارات المتعلقة باللاجئين؛ إذ كان بعضها يصدر عن مديرية 
الأمن العام؛ وبعضها عن وزارة الداخلية» وبعضها عن الشعبة الثانية (الاستخبارات 
العسكرية) في الجيش اللبناني. وكان الهم الأكبر لهذه الأجهزة كلها مراقبة وضبط 
تحركات اللاجئين وانتماءاتهم السياسية» من دون أي توجه أو اهتمام مسؤول بأوضاعهم 
الاقتفيااية و الاحتفاعنة(0) 

لا تمحى من الذاكرة الفلسطينية عن الأعوام العشرين الأولى من حياة الفلسطيني 
اللاجئ في لبنان أحداث الاعتقالات الاعتباطية بلا محاكمات» والعقوبات الجماعية؛ 
والغرامات المالية لأتفه الأسباب» والحد من حرية التنقل من مخيم إلى آخر إلا بإذن من 
اللستلطات» الأمنية:,ولمريكق الحضول عق الإذع سيلا :فكتير امنا قوفي أقوباء التجي :ها 
في مخيم غير المخيم الذي يعيش فيه» ولم يتمكن من حضور جنائزهم. وكما في الجنائز 
كذلك في الأفراح!! 

أمَا الاعتقال والتعذيب فكان يطال في الدرجة الأولى الشباب المنتمين إلى أحزاب 
سياسية. وكثيرا ما كان هؤلاء يعتقلون من دون قيامهم فعلا بما يتهمون به؛ فما إن كانت 
تظاهرة لتنطلق في شوارع بيروت أو طرابلس أو صيداء تقودها أحزاب لبنانية ويمشي 
فيها مواطنون لبنانيون حاملين أعلامهم ويافطاتهم؛ حتى يهرع رجال الأمن لاعتقال فلان 
أو فلان من شباب المخيمات. وهذا مع معرفة رجال الأمن معرفة أكيدة بأنه يستحيل على 
فلان "الفلسطيني" من مخيم شاتيلة في قلب بيروت المشاركة في تلك التظاهرة التي جرت 
في طرابلسء لكونهم وجدوه في بيته في شاتيلا ساعة اعتقلوه» والمسافة بين طرابلس 
وبيروت تحتاج إلى أكثر من ساعة بالسيارة!! لكن مع ذلك كان الاعتقال يتم بصورة 
آليةء وكان لا بد من أن يتبع الاعتقال تعذيب» ثم استجواب. وأمّا مدة الاعتقال فقد تمتد 
أنافاء أو أسابيع» أو عدة اا 

مشكلة أخرى لم تكن تقل عن مشكلة الاعتقال بسبب أو من دون سبب» وهي مشكلة 
التقصت على البيوت الثى امتدت طوال عشرين عاماء يضاف إليها الإذلال المتواصضل 
الذي كان يتعرض له أهل البيت بضرورة إعطاء خبر مسبق عن أية زيارة يقوم بها 


,)١537 سهيل محمود الناطورء 'أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان" (بيروت: دار التقدم العربي»‎ )١5( 
ف اا‎ 

)١(‏ أبو ماهر اليماني (أحمد اليماني)» مقابلة مع المؤلفة» 'مقابلات مع قادة الحركة الوطنية الفلسطينية". 
بيروت؛ شتاء ١177‏ (كان أبو ماهر في تلك المرحلة من الناشطين في حركة القوميين العرب» ثم 
أصبح من قادة الحركة العمالية ومن مؤسسي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين). 
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ضيف أو قريب لهم. والجمعيات النسائية الخيرية» كغيرها من الزوارء كان عليها دوما أن 
تطلب الإذن المسبق لكل زيارة اجتماعية إنسانية؛ وإلآ تعرضت نساء الجمعية للاستجواب 
والاعتقال. 
خالد. شاب فلسطيني ولد في مخيم تل الزعتر في الستينات» كبر وهو يسمع من 
ذويه عن صعوبات الأوضاع الأمنية» وهو لا ينسى مشاهد القمع التي شاهدها حين كان 
تلميدا كين : 
أول شي كانت الشعبة التانية» يعني الاستخبارات العسكريةء هي المسؤولة عن 
وضع المخيمات... 
الأمن والوضع الاجتماعي... وكل شي مدني ما كانش إلو إشي بشي إسمه 
مدنيء كان علاقة الفلسطيني مع الشعبة التانية عسكرية. المخيمات من بدايتها لسنة 
64 كانت علاقتها مع الشعبة التانية. يعني ضباط يتعاملوا مع الناس» ما كانش في 
تعاون مدنيء ما فيش وزارةء وزارة الداخلية كانت هيك... حتى لما عملوا مديرية 
الشؤون [شؤون اللاجئين...] بقيت الكلمة الفاصلة للأجهزة الأمنية. وكانت أقل كلمة 
"شيل ناس.. وحط ناس"» ويلا على التحقيق. 
كان الواحد بعد ما ياخدوه ما يمر على ضابطة عدلية ولا على درك؛ يعني 
ممكن ياخدوه متلا من تل الزعتر ويحطوه بثكنة رياق» القاعدة الجوية» كانوا ياخدوا 
الناس يحبسوها هناك كانوا يحطوا الناس شهرء شهرين: ستة أشهرء وما حدا عارف 
تهمته» ما حداء ما فيش محاميء ما في واحد يقول ليش حابسينو... ما في ... 
أنا بتذكر موقع مخفر الدرك بتل الزعترء كنا نمر عليه كل يوم ونحنا رايحين 
للمدرسة؛ وما كنا نحكي لما نقرّب عليه. وكان "أبو عبود" المسؤول عن المخفر 
مشهور عنا أكتر من شارل حلو رئيس الجمهورية. وفي يوم ما بنساهء كيف إجو فجأة 
على البيت يفتشوا على سلاح؛ وما لاقوا إشيء لكنهم شحطوا أبوي شحط من البيت 
قدام عيوناء وغاب عنا... 
أكتر من مرة اعتقلوا أبوي... 


الناس عانت الأمرين... حتى إجت الثورة:(2١)‏ 


ما معلم العمار ديب» فيروي وهو يضحك حادثة ضياع 'ميكروفون" في مخفر مخيم 
ويفل في بعلبك في الخمسينات» ونادرا ما يضحك الفلسطيني وهو يروي حكاياته عن 
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مرة بمخيم بعلبك انسرق المكرفون اللي كانوا يذيعوا فيه بالمخفر» بمخيم ويفل» 
صاروا ييجوا ويصرخوا: 'محمدء إنت؛ إنت» إنت ... تعالوا." سبعة» تماني» عشرة: 
يلا...انزلوا على بيروت. وكانوا في بيروت يجيبوهن هون على دائرة الشعبة 
التانية» وييجوا بالكرابيج؛ يقتلوهن قتل [ضرب!؛ قتل؛ قتل؛ بدون سببء 9 يجلدوا 
فيهن ساعتين؛ تلاتة» من الصبح للمغرب. وعند المغربء يقولوا: 'يلا روحوا... 

تاني يومء القصة ذاتهاء "إنت تعال؛ إنت» وإنت..." كل يوم شي سبعة تمانية؛ 
كل المخيم؛ نزل من بعلبك يلا على بيروت؛ على المخابرات... 

يعني ... [ويعود المعلم ديب يضحك] كان الواحدٍ هوّ على حسابه» بيجي من 
البقتاع على بيروت»؛ يوكل قتلء ويروّح.'") 


بالنسبة إلى العمل» لم تكن شكوى اللاجئين في الأعوام الثلاثة الأولى بعد النكبة 
جراء انعدام فرص العمل؛ فقد عملوا في المجالات المهنية والزراعية وغيرها. أمّا 
الموسرون منهم الذين جاؤوا بأموال كافية فقد تمكنوا من فتح محلات تجارية» أو ساهموا 
في مؤسسات اقتصسادية:. كما أن مؤسسات الأونروا استوعبت ادر المناميك 
والموظفينء؛ إضافة إلى تقديمها في تلك المرحلة الأولى إعاشات شهرية تشمل معظم 
المواد الغذائية الرئيسية. 

لكن ما إن وقعت اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 7 آذار/مارس ١145‏ حتى - 
اتضح أن مشكلة اللاجئين قد تطول؛ فأخذت حكومة عبد الله اليافي في مطلع الخمسينات 
تضيق من فرص العمل على اللاجئين» غير عابئة بالاتفاقيات التي وضعتها الأمم المتحدة 
مع الحكومات السابقة لتشغيلهم في مختلف قطاعات التنمية؛ وهذا على الرغم من أنه على 
الصعيد الاقتصاديء ما كان يجدر البحث في الأزمة المالية التي تسبب بها وجود اللاجئين 
من حيث توفير فرص العمل لهم» فقط»؛ من دون البحث في الموارد المالية التي جناها 
لبنان بسبب الوجود الفلسطيني؛ وقد كان أهمها في تلك المرحلة: رؤوس الأموال التي جاء 
بها الموسرون من اللاجئين وقاموا باستثمارها في لبنان؛ التبرعات التي كانت تصل إلى 
اللاجئين من مختلف الدول والشعوب العربية والإسلامية؛ القسم الأكبر من ميزانية 
الأونروا المخصصة لقطاع لبنان؛ المبالغ التي كان يرسلها شهريا كل من تيسرت لهم 
فرص العمل خارجا إلى ذويهم. 

لكن الحكومة يومذاك لم تجد حلا غير التضييق على فرص العملء إن لم يكن جعلها 
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من المستحيلات في الكثير من الحالات. فقبل نهاية سنة :١15١‏ أصدرت قانوئا يفرض 
على كل فلسطيني التوقف عن العمل إذا لم يكن يحمل إجازة عمل. أمّا طالب العمل الجديد 
فعليه أن يحصل مسبقا على إجازة عمل. وبمعنى آخر أصبح يطبق على اللاجئ 
الفلسطيني القانون المطبق على الأجانب. ولم تكن هذه الإجازة مطلوبة سابقاء ما وقد أصبحت 
مطلوبة قانونياء فالمشكلة أنه ما كان في الإمكان الحصول عليها عمليا بسهولة.('") 

تعرض هذا القانون لمناقشات حامية في المجلس النيابي» تداخلت فيها الشؤون 
السياسية والاقتصادية والعقائدية والعاطفية. وطرحت خلال المناقشات مسألة وجود 
لبناني عاطل عن العمل لهم الأولوية في ظروف العمل؛ كما طرحت مساألة 
تقاضي العامل اللاجئ أجرا أقل كثيرا مما يتقاضاه العامل اللبناني. لكن الذين طرحوا مثل 
هذه المسائل اكتفوا بطرحها فقط. وقد تميز طرح النائب بيار إده بالواقعية بحثا عن الحل 
الممكن:ء فقال في المجلس النيابي إن قضية اللاجئين تهم جميع اللبنانيين وأن الكل متفق 
على مساعدة الفلسطينيين لأن لبنان ملجأ لكل مظلومء غير أنه ليس في إمكان الحكومة 
اللبنانية أن تعالج هذه القضية بمفردهاء واقترح أن يشترك في معالجتها كل من جامعة 
الدول العربية والأمم المتحدة:!١")‏ 

أما كلمة النائب إميل البستاني في جلسة ١١‏ كانون الأول/ديسمبر١115؛‏ فقد تميزت 
بانطلاقها من التزام إنساني وعربيء ومن جرأة اشتهر صاحبها بها في حياته الاقتصادية 
و النساسنة :فال سقاط ا رركنو السكررمة- 


إنني سألتك ماذا تنوي أن تفعل بأمر اللاجئين الذين لا ذنب لهم سوى أنهم آمنوا 
يوما بتدجيل قادة العرب. لقد أجبتني أن الحكومة ستهتم بأمرهم. فماذا كان هذا الاهتماء؟ 

... إن اللاجتين يا سددي لم يأتوا كغرباء عندما نزلت ضربة القضاء بهم 
ونحن مسؤولون مع الحكومات العربية 0 عن النكبة التي حلت بهم... 

.. هل تكتفي الحكومة بأن تمنع هؤلاء اللاجئين العرب وتلاحقهم؛ واليهود في 

هذا البلد يسرحون ويمرحون كيفما شاؤوا؟ ماذا فعلت الحكومة بيهود سورية والعراق 
الذين أتوا إلى هذا البلد واستوطنوه؟ 

... أنا أعرف يهوديا جاء من العراق واستوطن هذا البلد وهو يأمر وينهي 
يوقا شاء»#وكنت جالبا في تحقلة :ف يوونمن الأنام كلى إهدى"البواكن :وفق عضن 
الحديث عن فلسطين قال هذا اليهودي علنا إن الحكومة اللبنانية عليها أن تتصالح مع 
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إسرائيل. إن هذا اليهودي وغيره يسرحون ويمرحون ولا نفعل شيئا إزاءهم ولكننا 
تطارة اللتكضة المساكينة ومتهود سن كت لقنة العسان ا 


لمَا رد رئيس الحكومة»؛ عبد الله اليافي» على النواب المعترضين على القانون زايد 
عليهم محبة وغيرة على اللاجئين» من دون التعرض للنص القانوني المعترض عليه؛ أما 
وزير الشؤون الاجتماعية» بهيج تقي الدين» فكان رده قانونيا محضاء وهو يتلخص في 
ضرورة اتباع القوانين المرعية الإجراء في دول العالم؛ أي أن الوزارة لا تجيز العمل 
عادة إلا لمن كان يعمل عمل أخصائي لا يستطيع اللبناني القيام به. كما أنها تجيز 
للأجنبيء الذي تجيز دولته العمل للبناني على أرضهاء العمل في لبنان. وفي جميع 
الحالات؛ فالقرار بإصدار إذن العمل قرار تملك الوزارة حق إصداره كما تملك حق رفض 
الطلب. وختم مناقشته بأن قضية اللاجئين قضية طارئة؛ وأن الوزارة تتسامح معهم إلى 
ع ا راي امريد سر 0 
فاللبناني أولى وأحق.7") 

يه أن يكون موقف الحكومة بصورة عامة منطقيا أو مقنعا في حال 
قدوم اللاجئ الفلسطيني إلى لبنان من تلقاء نفسه باحثا عن عملء تماما كما يفعل اللبناني 
منكاف أو الشووة الذى:يغادن :ورظنة إلن. المفاخن بكنا كن الرقق» لكن اللاحتين :حاووا 
إلحى لبنان مرغمين. لا باحثين عن سبل أفضل للحياة» والدول العربية مسؤولة عن 
مصيرهمء كما كانت مسؤولة بمحض إرادتها عن "القرار الفلسطيني" تحت مظلة جامعة 
الحنذو له الع سندة هذاه تاحقة» امن 'تاتفية أخر كالتر قن عفن | نمف القدانن السلم 
كأي أجنبي أخرء فهذا بحد ذاته يعني القضاء على فرص العمل بالنسبة إلى الفلسطيني 
اللاجييء لكونه لا يمتلك وطنا ولا ينتمي إلى دولة. ما عندما كان يمكلك .وطناء فاللبنائيون 
الذلين هاجروا إلى وطنه فلسطين وجدوا أفضل الفرص للعملء وما عاملهم الشعب 
الفلسطيني ل كأجانب. هذه المفارقات هي التي دعت غذذا مق المؤسساك اللبنانية إلى 
الوقوف ضد قانون العمل بحق اللاجئين. 

مع مرور الزمنء كانت المساوئ نتيجة سوء تطبيق القانون أكثر من القانون نفسه؛ 
ذلك بأنه في كثير من الحالات التي كان يحق للفلسطيني فيها الحصول على إذن في العمل 
ضمن حدود القانون» لم يكن هذا الفلسطيني يتمكن من الحصول على الإذن فعلاء وبالتالي 
لمعمل له «مسالة القنو .و عتعه كانت كاهيعة كوه انتكالة ان الواقع السياسي وتقلباته: 
)7١1(‏ من محضر الجلسة السادسة عشرة لمجلس النواب اللبناني» ١‏ كانون الأول :.١55١‏ ص ٠١85‏ 
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ولابتزاز الرشوات؛ وهذا ما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في المخيمات 
نر سمعية الى انو انب كان ستوقها أن زد مل :ةا الله القالدح الذي ,عاق بجر انه 
اللاجئون إلى الانفجار. 

قي يقة 1854" لشفت منظمة الشخرين الفلنسطكية روفي البينة نكسا كان لنناق أرل 
بلد عربي يُفتتح فيه مكتب لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ فسجل بذلك سبقا دبلوماسيا في 
السساحة العربية. لكن هذا لم يكن ليعني أي تغيير في أوضاع المخيمات الداخلية؛ إذ 
استمرت السياسة القمعية نفسها. أمّا إنشاء إدارة لشؤون اللاجئين فقد ثبت أن أهم ما قدمته 
من خدمات كان إضدارها وثائق السفر الفلسطينية على الأقل. لكن لما لم يكن لهذه الإدارة 
أيِة علاقة بأي إشراف مدني على المخيمات؛ فقد استمرت الممارسات القمعية من قبل 
الشعبة الثانية والأجهزة الأمنية المتعددة» التي كانت وحدها صاحبة الرأي والقرار في 
مخيمات اللاجئين» في الأمور الكبيرة» كما الصغيرة. 

شه لتقا سلسلة مق التحزوري» الأفلقة بو السخلنة الدلينة امقدت سمعة فتن عاماء ذا 
مجال هنا لسرد أحداثهاء وخصوصا أن حروبا أهلية متواصلة على هذه الصورة لا يمكن 
إلا أن تكون أسبابها متعددة» وأن يكون الأطراف الضالعون فيهاء سواء من داخل البلد أو 
من خارجه؛ متعددين أيضا. أمّا جوهر الخلاف فهو التناقض الطبيعي والواقعي بين منطق 
الثورة ومنطق الدولة» والمقصود بالثورة هنا ثورة اللبنانيين أيضاً لا ثورة الفلسطينيين 
وحدهم؛ هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء كان هناك جملة تناقضات داخلية في المجتمع 
اللبناني نفسه:؛ إن من حيث الطائفية» أو الطبقية» أو العقائدية القومية ومسألة الهوية 
الوطنية» أو من حيث الموقف من إسرائيل» وبالتالي من القضية الفلسطينية؛ وهذا ما جعل 
الانقسام شديدا في شأن اتفاقية القاهرة التي عقدت سنة ١154‏ في عهد الرئيس شارل 
حلوء والتي كان المفروض فيها أن تنظم العلاقات بين لبنان والمنظمة؛ لكن عوضا عن 
ذلك ساهمت أكثر في الانقسام بشأن القضية الفلسطينية. 

عندما انتقلت القيادة الفلسطينية من الأردن إلى لبنان بعد أحداث أيلول/سبتمبر 
الدامية في عمان سنة ١47١‏ ومعها مختلف الفصائل المسلحة» وقفت إلى جانبها الحركة 
الوطنية اللبنانية. وما مرت أعوام قليلة» أصبحت خلالها الحركة الوطنية اللبنانية نفسها 
بحاجة إلى دعم» حتى بادرت الفقيادة الفلسطينية إلى مساندتها. وكانت هذه المساندة طبيعية 
بحكم المبادئ القومية والسياسية المشتركة» لكنها كانت بحكم الأمر الواقع في لبنان ‏ 
تعني الوقوف إلى جانب نصف لبنان ضد نصفه الآخر. 

أمَا السؤال: لماذا حطت رحال الثورة الفلسطينية في لبنان بعد الأردن؟ أكان ذاك 
عن تخطيط مسبقء أم كان خيارا له أسبابه ومعطياته؟ هنا يشير عضو المجلس الوطني 


الله 


الفلسطيني. شفيق الحوتء إلى العامل الرئيسي» في خطابه أمام الدورة السادسة عشرة 
إن الثورة الفلسطينية لم تأت إلى لبنان بدعوة رسمية أو حتى شعبية. وإن الثورة لم 
تختر لبنان من دون الدول العربية لأنه أكثرها عروبة أو ثورية. لقد حطت الثورة فى 


لبنان لأنه كان حديقة من دون سياج.!'"ا 


جوهر المأساة اللبنانية أن لبنان كان 'حديقة من دون سياج. " لكن سر استمرار هذه 
ا ف أكنة فول وألمأ مع مرور الأيامء هو أن لبنان من خلال 
وشاتيلا. التي ازدهمرت خلال مرحلة الثورة وامتدت بيوتهاء وارتفعت» وجاء يسكنها 
للأجهزة الأمنية التي كانت تحكمها من سلطان عليها (وهذا ما سنتوقف عنده في البند 
اللاحق أدناه). لكن تلك "الحرية", وذاك "الازدهار"» ثبت أنهما كانا 'حديقة" من دون سياج أيام 
الاجتياح الإسرائيلي على امتداد ثلاثة أشهرء وأيام المجزرة الدامية على امتداد ثلاثة أيام. 


ثالثا: من الخيام إلى المنازل المتراصة 


عائلة عبد الحليم التي نزحت عن صفد في شمال فلسطين إلى لبنان» كانت من أولى 
العائلات التي سكنت مخيم شاتيلا سنة 1144. وكان عبد الحليم فتى صغيرا يومذاك» وهو 
يذكر أشجر التين والصبير تملا الشارع الرئيسي المعروف اليوم بشارع شاتيلاء والذي يقع 
خارج حدود المخيم. وهو يؤكد أنه كان هناك شجرة تين كبيرة وارفة الظلال مكان قهوة علي 
همدرء التي تضاعفت شهرتها منذ أيام المجزرة حتى أصبح مكانها معلما أساسيا. 

ابتدأ السكان يتكاثرون. العاتلة دعت أقرباءها الذين قذفت بهم رياح الهجرة إلى 
صور في جنوب لبنان» أو طرابلس في شماله؛ فكبر المخيم من عشرين عائلة في البداية 
حتى وصل عددها بعد أعوام قليلة إلى مئة عائلة. وقد استقرت هذه العائلات في هذا 
المخيم الذي أصبح يشتهر بمخيم شاتيلا نسبة إلى الباشا شاتيلا الذي أجر الأرض ذات يوم 
للأونروا.!*"ا 
)1١4(‏ شفيق الحوت» "عشرون عاما في منظمة التحرير الفلسطيئية: أحاديث الذكريات ١9514(‏ - 984" 
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يروي الحاج أبو أحمد كيف استأجرت الأونروا الأرض من الباشاء ويروي أن 
الناس لجأت أولاً إلى القرىء ولجأ ذووه بداية إلى قرية يعتر في قضاء بنت جبيل فنصبوا 
الشوادر هناك. لكن لما طالت العملية جاء هو إلى بيروت وفتح مرأبا لإصلاح الدراجات 
في رأس النبعء ولم يكن هناك مخيم شاتيلا بعد. وهو يصف المكان الذي تجمع فيه 
اللاجئون بقوله: "كانت هناك عائلات فلسطينية قاعدة في الحرش تبع العيد» وين مراجيح 
الأطفال ينصبوها في العيدء وين قصقصء هناك." ثم يروي عن مساعي الحاج أمين 
الحسيني لتوفير الأرض: 
كان عبد بشر أصحاب مع الحاج أمين الحسيني» زلمته» قلو بدنا نضل قاعدين 
في الحرشء العملية ظالت. فقلو الحاج أمين: شفلك شقفة أرض ومنعمل مخيم فيها. 
إجا عبد بشر وكانوا أصحاب مع الباشا شاتيلاء وكان وكيل الأرض. عبد بشر شاف 
الباشاء وسأله عن الأرضء فقلو: بذكن اياهاء تعالوا خذوها... وكانت الأرض كلها 
تلالء كانت للجبخانة الفرنساوية هادي الأرض. 
تلفن الحاج أمين للأونروا إنو في شقفة أرضء إجوا شافوها هونء استأجروها 
من الباشا شائيلا (1") 


وانتقل الحاج أبو أحمد وسكن غربي المخيم. 

كذلك انتقلت عائلات كثيرة» منها عائلة محمود الذي نزح عن الكابري في شمال 
فلسطينء فقد عاشت عائلته عامين في القرعون ثم جاءت إلى مخيم شاتيلا. أكد محمود 
بدوره أن المنطقة كانت تحتوي على نبات الصبير وملآنة بالأشواك. وقد اعتمد اللاجئون 
في مخرشتيم في الأعوام الأولى؛ إلى حد بعيد؛ على الإعانات من الأونروا. أمّا بالنسبة 
إلى العملء فكان الرجال في معظمهم عمالا مياومين» يعمل معظمهم في ورش البناء في 
شتى أنحاء بيروت» أو حمّالين في المرفاأ؛ وأمّا داخل المخيم فكانت أكثر المهن رواجا 
مهنة ترقيع الشوادر وإصلاحها. ولم يكن من أهل المخيم من يعمل في التجارة سوى عدد 
ضئيل جداء ولا تتعدى تجارة هؤلاء بيع الخضروات على العربات» أو فتح الدكاكين 
الصغيرة حيث يبيعون الحاجات الضرورية جدا لنساء المخيم؛ والسجائر للكبار؛ والحلوى 
السيفاد 7 
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في مطلع الخمسينات كان في المنطقة بعض البيوت المؤلفة من طبقة واحدة لبعض 
اللبنائيين. أمّا الفلسطينيون فكانت الأونروا تؤمن لهم الشوادر؛ فكان هناك في مخيم شاتيلا 
ثمانية عشر شادرا بين كبير وصغيرء وكان الشادر الكبير يسع خمس عائلات. وأمّا 
مدرسة الأونروا الأولى فكانت تتألف من ثلاثة شوادر كبيرة. 
تطور "عمران الشوادر" لكن بتدرج بطيء. وساهمت الأونرواء والحق يقال» في هذا 
التطورء فأصبح رب العائلة في الأعوام التالية يعمل مدماكين أو ثلاثة مداميك داخل 
البيتء ثم يرفع فوق المداميك تنكا. أمَا مع قمة التطور فالعمران صار بالطوب؛ لكن.. 
كان من الممنوع صب الباطون؛ حتى دق الفعنامين كان .همدوها أنهنا كنا قال: ابو قابيد: 
فإذا دق أحدهم مسمارا جره المكتب الثاني للتحقيق. ولو تساءل أحد لماذا؟ فالجواب 
جاهز: يجب أن يكون سقف البيت من التوتياء أو ألواح الزينكو؛ ذلك بأن السقف 
المصبوب يعني بقاء واستمرارا لا يتوافقان مع حياة اللجوء؛ والتي ما هي إلا مرحلة 
موقتة حتى العودة إلى فلسطين!!*") 
أبو عليء أحد المسؤولين في "عهد الثورة"» كما كان يقال يومذاك:؛ وصف مخيم 
شاتيلا سنة »١559‏ وهي سنة قدومه إلى المخيم» قائلاً: 
شاتيلا كانت عبارة عن خيمء معمّرلها من الداخل 5 أو 7 مداميك ومسقوفة 
فوق بألواح خشب عليها حجار. نص سكان شاتيلا اللي مش قادر يحط حجار جُوَات 
الفيهة كما بحظ الداع ززوكو أو اقلق وفقي كان حقالة يتك مكلف بقفائن متقاو 
بحجار. ولكن لما كان يقوى الهوا ويشتد كانت الخيمة تنتفخ وتصير متل البالون. 
وتصير الناس تركض. اللي بعدهم حاطين عمود للخيمة يمسكوا العمود واللي كانوا 
متجاوزين قصة الخيمة» يصيروا يتقلوا على السقف بخشب أو يطلعوا يقعدوا عاالسقف. 
كان رب البيت يتحمل الهوا بصدره حتى ما يطير السقف. 
وما كانت عملية أسهل مع سقوف الزينكوء لأنو لما كان ييجي الهوا الصعب 
كان ياخد معه ألواح الزينكو مهما يكون عليها متقلات؛ وكانت شغلة. يا ما ناس 
تجروحت وهي لاحقة ألواح الزينكو الطايرة في الهواء!!'") 
فسككة الخماع اندو خصبر عن "لظون البناء؟ فى :قاقرلا حدرثا مكدابها ومقيلا 
للشهادتين أعلاه» وبحماسة مشابهة؛ على الرغم من فارق سبعة عشر عاما بين شهادته 


(1) .2007 35 ,(231/1.52) 110.53 .2011.5/511 
(9؟) .01501اج طالنا الاعالازعان] .زتلش ' ناططة) .ل مجكد8 .(231/1.56) 110 .210 .5/511 .2011 
4 ,11 1/1209 رعه0111 8131131015 :انتتزءع8 


1 


والشهادتين أعلاه. وفي هذا دليل على أن الذاكرة الفلسطينية الجماعية قد وحدتها مرارة 
التجربة» إلى حد يكاد يجعلها تطغى على الذاكرة الشخصية. قال الحاج أبو خضر: 
كانت الخيم بالأول للأرضء بعدين صارت العالم تتطورء وعملت يعني أربع 
للسقف بزيتكو. إيمتى صارت بالزينكو؟ بعد ما صارت الناس طالعة بالأبولو على 


9 

بالسبعين كنا إحنا لسا بعدنا بالزينكو. 

لما إجت الشباب وصار في ثورة؛ صار في باطون. أمّا من السبعين وتحت 
للخمسين» كان كلها زينكو وشوادر. 


لكن من قبل والله مسمار ما كان الواحد فيه يدق. أنا على زمان الدرك كنت 
بدي أعمر حجار محل تصوينة الزينكوء دفعت 75 ليرة حتى يعطوني رخصة.. يعنى 
دفعت رشوة.. ولازم تعمر بيوم وأحد.. ممنوع يندق مسمارء يعني اللي بذو يدق 
مسمار لازم الكل يسمعه هناكء والناس تسأل: مين هادا؟ ليش عم يدق؟ شو عم يدق؟ 
ولازم تقول أنا بدي أدق الزينكوء دق الزينكو هو الوحيد المسموح.!) 

ما عن بدايات صبرا فهي لا تختلف كثيرا عن شاتيلاء فالحاج أبو أحمد يقول: 

صبرا معظمها لبيت صبراء وين طرمبة الدناء هاي البناية الكبيرة» سمّوا صبرا 
على إسمها. 

أولا الناس سكنت في تربة الداعوق؛ لمحمد الداعوق؛ كان عاملها تربة 
[مقبرة]ء لما إجت الفلسطينية قلهم اقعدوا فيها. وسكنا في شاتيلا نحنا واياهم سوا. 
وأول شي كله خيم.. تربة الداعوق سكانها أكتر شي كانوا من صفدء ومن يافا.(") 


تؤكد ذكريات المعلم ديب ما قاله الحاج أبو أحمد: 


أول ما إجينا ما كانش صبراء من الدنا وجاي ما كانش ولا بيتء لمّا كان المطار هون 
ما كانش ولا بيت» أجوا الفلسطينية» حطن الداعوق بالتربة؛ ولا كان في هاي البنايات 


كلهاء هاي تعمّرت بعدين» وكان في محل هاي البنايات شوادر...!""ا 
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بالمقارنة بين صبرا وشاتيلاء في السنوات الأولى العجاف ما بين نهاية الأربعينات 
ولفانة اللكنسيتات» كانت صيدن ان المنظفة الو اقعة وين كاكتلة و الطروق: العقيدة» أكثن قدذا 
ورملاً وفراغا من شاتيلا. ارين فيا سي بن ا والأبنية القديمة التي كان كل 
منها عبارة عن غرفة ومطبخ.: لا أكثر. وقد ابتدأ د بعض الفلسطينيين بالسكنى في صبرا 
منذ نهاية الخمسينات ع (55) 

في أوائل الستينات» قررت الدولة فتح شارع رئيسي يصل صبرا بمنطقتي بئر حسن 
والأوزاعيء. وهذا هو الشارع الذي أصبح يعرف بشارع شاتيلا الرئيسي. ولمّا كان 
يفترض بالشارع الجديد أن يكون عرضه نحو عشرة أمتارء فقد كان على الدولة هدم 
الكثير من البيوت القائمة مكان الشارع الجديدء وهو ما أدى إلى فتح الشارع بالقوة كما 
يروي السكان. وقد اضطرت الدولة في مقابل هدم البيوت إلى منح أصحابها الحق في 
البناء على قطعة أرض بالقرب من مخيم شاتيلا وحي فرحات. 

غير أن الحق في البناء ما كان يعني الحق في بناء سقف للبناء. فاستمرت عملية 

بناء بيت للفلسطيني اللاجئ تعني بناء حيطان للبيت لكن من غير صب سقف من 
الباطون ن؛ إذ إن ذاك السقف بقي ممنوعا حتى جاء عهد منظمة التحرير الفلسطينية في 
السبعينات فأصبح الممتوع مسموحاء إلا لمن كان لا يملك مالا يكفي لبناء السقف المنيع؛ 
أو لمن لم يكن له صلات مباشرة بقيادات الفصائل المسلحة؛ فكان على متل هذا الانتظار. 
هكذا انتظرت عائلة عبد الحليم إلى ما بعد الاجتياح الإسرائيلي سنة »١147‏ فقد 
دمرالاجتياح بيتها الصغير داخل المخيم؛ وما كان أمامها فيما بعد غير بناء غرفتين 
ومطبخ مكان البيت المهدم؛ وكم كانت العائلة سعيدة بصب سقف البيت الجديد من 
الناطورة. 280 

شارع شاتيلا الرئيسي لم يعرف التعبيد ولا الرصيف في البداية؛ فبقي على الرغم 
من اتساع عرضه شارعا ترابياء لكنه لم يكن مستويا بحيث يمكن للسيارات أن تمر به. 

وبالتدريج. أخذت البيوت الصغيرة تنتشر على الجهة اليمنى من الشارع في الاتجاه 
من صبرا إلى بئر حسنء أي من الشمال إلى الجنوب؛ وقد كان البناء ممنوعا على تلك 
ابيا بارعا لاا ان الجا ااا الي ار الا ميان الوا رايا لا 
التي أنشئت في عهد الرئيس كميل شمعونء والتي تصل حدودها إلى شارع شاتيلا؛ فتلك 
منطقة من أملاك الدولة. وكي لا تقوم مبان فيها تحولت إلى مكب نفايات ومصب مجارير 
للمدينة الرياضية؛ إلى حد باتت معه الروائح الكريهة لا تطاق. لكن على الرغم من 'ذلك؛ 
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فإنه لم يكن أمام البعض سوى الإقبال على البناء لعدم توفر أراض أخرى في الجوار. وقد 
قامت الوساطات مع رجال الدرك المسؤولين بدور مهم في التغاضي عن الأبنية غير 
الشرعية التي بدأت تظهر منذ سنة .١154‏ أمّا بعد خروج المكتب الثاني والدرك من 
المخيمات؛ فقد أقبل الناس على العمران في هذه المنطقة بالذات نظرا إلى فراغها النسبيء 
حكن :قات كوو اكتكلفة: رالسكاق و امقدت تخذن: الشقان :5 الكزيقية وحك. ملعي لشو لف 57 

في البداية أقبل الكثير من السوريين على البناء والسكن في هذه المنطقة بالذات» لكن 
الكثيرين منهم غادروها بعد الحرب الأهلية» حرب السنتين» في منتصف السبعينات؛ 
عائدين إلى بلدهم؛ لعدم توفر العمل ناساء :روسك فى معظام ديوريت السوريين عائلات لبنانية 
جنوبية» وخصوصا في أعقاب الاجتياح الإسرائيليى للجنوب اللبناني سنة 0[.1918) 

تكررت ضرورة هدم بعض المباني على جانب شارع شاتيلا الرئيسي مرة ثانية: 

من أجل تعبيد الشارع. لكن الهدم هذه المرة كان في 'عهد" الثورة الفلسطينية ومسؤوليتها 
ع شوؤون المخيمات واللاحتين. وقد تم فعلا هدم الأبنية "الجديدة" التي أقيمت على طرف 
الشارع معتدية على مساحات من الشارع الترابي نفسه. لكن لما لم يكن لدى المسؤولين 
عن الأعمال الهندسية علامات واضحة لحدود شارع شاتيلاء فقد أخذوا علامات عشوائية 
جدءا محن قهوة غلى :مدر 'القى :قافت مكان شهرة القن :الف الاانسناها أحل المحيم كد 
وضعوا خطأ مستقيما حتى نهاية الشارع المتقاطع مع شارع السفارة الكويتية. 

هدمت بيوت كثيرة كما يروي أحد السكان: 'بيت قاسم مكحل هدوه؛ بيت ديب 
الشافعي هدوهء هدوا بيوتهم ووعدوهم بس نخلص من الشارع منعمرلكو جوا." كلمة 'جِوًَا" 
تعني "الداخل"؛ أي في المنطقة ما بين شارع شاتيلا ومخيم شاتيلا. وبصورة عامة كانت 
الأراضي في هذه البقعة إِمّا مؤجرة للأونرواء وإمّا ملكا لعائلات لبنانية» لكنها لم تكن 
للدولة كحال الأراضي المقابلة لها ما بين شارع شاتيلا والمدينة الرياضية. 

من 'نوادر" شارع شاتيلا الرئيسي التي لا ينساها أهل المنطقة مشكلة انخفاض 
الفساريع عن الرحنيقه الفعاذي لكين اتحناها متقاونا تر اوح مين خسية وسبيعة امار 
الأمر الذي جعل أحد أصحاب المحلات الأوائل يبني "جسر"" بين محله والشارع كي تسير 
عليه السيارة. وأمّا مع كل عملية إصلاح أو تعبيد أو مد مجرورء فكان الشارع يرتفع من 
الردم المضاف إليه.7") 
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صفة الانحدار هذه تميز طبيعة الأرض الواقعة خلف المدينة الرياضية حتى مخيم 
شاتيلا والمنطقة المحاذية له» والشهيرة باسم منطقة "الحرش" (وهي المنطقة التي تقع بين 
شارع السفارة الكويتية والمخيم؛ وقد كانت أساسا منطقة مشجرة بالصنوبر)؛ فالأرض عند 
المدينة الرياضية عالية نسبيا ثم تبدأ بانحدار يصل إلى أقصاه في الحرش؛ وهذا ما حول 
فعها كيتير سدق الحرنن الى مستتقعاك شنه :زائية فى فضيل: الننقا عوبوكان كل أمطار 
بيروت مأواها تلك المستنقعات» وبالتالي فهي مأوى للبرغش والذباب. 
لا ينشسى أهل المخيم يوم جاء أول وزير لبناني ليزور 'هذه المستنقعات" فى 
آذار/مارس 1577», وكانت الحكومة تعرف بحكومة الشباب ويترأسها صائب سلام» أما 
الوزير الزائر فكان هنري إده؛ وزير الأشغال العامة والنقل. 
بداية» استغرب الوزير مطلب الشباب الفلسطينيين الذين تجرأوا على قرع باب 
مكتبه ودعوته إلى زيارة المخيمء قائلا لهم: 'أنا أفوت على المخيم؟" فاسترسلوا يقنعونه 
بأن لبنان كله أرض واحدة؛ وأن مخيم شاتيلا جزء من هذه الأرض. واقتنع الوزير. 
يتذكر أحد هؤلاء الشباب؛ أبو عليء وهو الذي أصبح فيما بعد أحد المسؤولين عن 
الإنشاءات في شاتيلا: كيف تمت الزيارة: 
شاف الوزير هنري إده المستنقفع وشاف الحرش. كانت الناس بهداك الوقت بعد 
ما كانت بلشت العمار بالحرش. كان الحرش فاضي. كان حرش صنوبر حلوء كانوا 
الناس يقولوا عنه في السابق "حرش النور"؛ لكترة ما كان فيه من خيم للنور اللي ما 
لقوا في مطلع الستينات أي ملجأ غيره؛ حتى يحتموا فيه. لكن حتى النور رحلوا 
معظمهم عن الحرش وما بقيوا فيه. وكنا نسميه حرش تابت نسبة لصاحبه كما يقال. 
وكنا في بعض الأحيان نسميه حرش القتيل» يعني نخاف نمر فيه بالليل. "غابات" كثيفة 
كانت؛ لكنه كان نفسيف؛ كنا بالصيف وين نروح؟ يا نروح عاالبحرء يا نفوت 
عاالحرش. ناخد بطانية» نلعب ورقء نتسلى يعني» يا نحكي.. ونستغيب الناس. 
فلمًا إجا الوزير إده وشاف البحيرة» يعني المستنقع؛ قال: 'مش معقول» مش 
معقول. هاي ردمها على. كيف بشر ممكن تعيش على هيك منتنقع؟" 
وفعلاء وفى الوزير بوعده؛ وطمر بعدين المستنقع على حساب الوزارة. وكمان 
وفى بوعده في التشجيرء فبعت شجر على أساس نشجر المخيم. 
وماننسى كان في هداك الزمان هبَة من قبل بعض المسؤولين والسياسيين ممكن 
نلخصها إنو الدولة ناوية تشيل المخيم لأنو بسيء للمدينة الرياضية. وقدّم الوزير ورئيس 
الحزب التفدمي الاشتراكي كمال جنبلاط يومها للمسؤولين اقتراح دمه خفيفء قال: 
'حتى ما تشوفوا بيوت من تنك» منشجع الفلسطينية كل واحد يزرع شجرة كينا 


في قاع داره؛ فلمًا تصير المنطقة كلها غابة كيناء بتبطلوا تشوفوا بيوت التنك:"["") 

كان أكثر ما اشتهر به كمال جنبلاط في بلد طائفي كلبنان أنه زعيم الطائفة الدرزية؛ 
وذلك على الرغم من تأسيسه عن عفيدة وإيمان حزبه التقدمي الاشتراكي؛ وكان اشتهر 
عنه أيضا حسه الإنساني العميق» وتمتعه بالثقافة العالية» وتبحره في مختلف العلوم 
الفلسفية والدينية والاقتصادية» لكن لم يكن من الشائع عنه؛ إلا بين الخاصة» تلك الصفة 
النادرة بين البشرء وهي السخرية الراقية» كاقتراحه أن يغطي شجر الكينا بيوت اللاجئين 
للمحترفة ادكه كن لا ناك فور عيون. غير * السحرين لون يمرا تلك الليوت: 

أمَا الشجر الذي أرسله الوزير هنري إده فكان من نوع السرو الطويل» كي يساهم 
السرو في وضع حدود للشارع. وزرع السرو فعلاء لكن لم يبق منه سوى شجرتين 
عاليتين» أمام بيت أبو لطفي» شهدتا أيام المجزرة. 

أمَا عن البناء في منطقة الحرشء» حرش ثابت؛ أو حرش القتيل» » فلم يكن هناك بيت 
واحد حتى سنة ,»١511077‏ إذ كان لمكم مره معان . لكن بعد الاشتباك بين قوى من 
الجيش اللبناني وقوى فلسطينية في أيار/مايو من تلك السنة» تحول الحرش إلى مأوى 
وملاذ للفلسطينيين واللبنانيين الفقراء على حد سواء. فامتلاً بالبيوت الصغيرة؛ إذ كان كل 
محتاج إلى بيت يقتلع شجرتين أو ثلاثاء ويبني بيتا صغيراً من غرفتين. وكانت قيادة 
الثورة تعطي اللبناني القادم من الجنوب أو من أي مكان آخر الإذن في البناء قبل 
الفلسطيني؛ وخصوصا بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب سنة 1974 وما نجم عنه من 
هجرة نحو بيروت. 

ما كان في إمكان أحد أن يتصور أن هذا المكان بالذات؛ أي حرش ثابت؛» سيغدو 
أول المناطق المباحة للمجزرة منذ الساعات الأولى؛ حيث لم يميز سكين القاتل أو مسد 
الكاتم للصوت لبنانيا من فلسطيني. 

ثة فى تاريخ المنطفة مخالقة أخرى:سيقك مخالفة البناء'في. حرشن كابيت»:وهي 
عملية جر المياه بالقساطل من طريق المطارء سنة .١17١‏ وكان وزير الموارد المائية 
والكهربائية يومذاك المحامي أنور الخطيب في حكومة الرئيس رشيد كراميء» فذهب إليه 
وفد من أهل المخيم يقوده الشباب المخالفون» ولكن تتقدمهم لجنة "ختيارية" من الذين 
يعتمرون الحطة والعقال. وقد أراد الشباب بهذا المشهدء أي بدخول هؤلاء "الختيارية" 
مكتب الوزير بالزي الشعبي الوقور قبل دخول الشباب»؛ إثبات تراث الشعب وأصالته أمام 
الوزير. 
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الواقع أن إنسانا عالما كبير القلب» وأستاذأ بارعا بالقانون تخرج على يديه مئات 
المحامين من الجامعة اللبنانية كالأستاذ أنور الخطيبء لم يكن بحاجة إلى من يرشده إلى 
الخيط الدقيق الذي قد يفصل أحيانا بين تطبيق القانون بحذافيره وبين أبسط حقوق الإنسان 
الطبيعية. استمع إليهم» وعلى فمه ابتسامته الهادئة» والشباب يحاولون شرح الموقف من 
دون تلعثم: 
نحنا يا معالي الوزير» نحنا يا معالي الوزيرء نحنا جايين نقول لمعاليك إنو 
المي صارت بالمخيم. 
ونحنا يا معالي الوزير منطلب من الدولة إنها تبعتلنا موظفين من عندها حتى 
يعيروا الميء وحتى نتمكن من دفع الفواتير» نحنا ما بدنا المي من دون مقابل؛ يا 
معالي الوزير. 


ورد الوزير أنور الخطيب من دون أن تفارق الابتسامة شفتيه: 


روحوا الله يوفقكم؛ ما دام المصلحة جماعية. وإذا صار في مجال منبقى نبعتلكم ناس 
تعيّر المي في البيوت. روحوا الله يوفقكم:("") 


ومتلما حل الشباب مشكلة المياه؛ كان عليهم أيضاً حل المشكلات المعيشية الأخرى 
كلها؛ ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية والفصائل المحلية لم تكن لتفوم بتلبية 
حاجات سكان شاتيلاء ما لانهماكها في الأمور السياسية» وما لأنها لم تكن أساسأً اتخذت 
قرارها بتولي الشؤون الإدارية المحلية والمعيشية» إل من خلال بعض اللجان أو بعض 
الشباب. وهذا ما شجع الشباب على المبادرة إلى القيام بالواجب تحت ستار 'فتح" أو 
سواها. ومن الأمثلة لذلك ما جرى في عملية رصف الشارع الرئيسي داخل مخيم شاتيلا؛ 
وعملية بناء المجارير. 

كان طبيعيا أن يحتاج الشباب أولاً إلى المالء فاتخذوا قرارا ببييع حخصص سكان 
المخيم من الكاز لمدة ستة أشهرء وكانت الأونروا هي التي تقدم الكاز للاجئين» مجانا؛ 
فصادره الشباب باسم 'فتح"؛ من غير أن يكون لقيادة 'فتح" علم بالمصادرة. لكنهم حرصوا 
قبل بيع كميات الكاز كلها على تقديم بعضه للفقراء جدا فقط. ثم اشترى الشباب بالمال 
الذي حصلوا عليه نتيجة بيع الكاز حمولة نحو ثلاثين شاحنة من حجارة "الدبش"'. 
ووضعوها في الشارع نفسه لعرقلة المرورء وخصوصا طريق مرور اللاجئين لتسلم 
أكبياس الطحيين بوغيرها من المؤن المتوقرة فى مقن ميرتودهات: الأوقروا: وهنا اقترح 
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الشباب أن الحل الوحيد لوصول الطحين وبقية التموين أساساً إلى المستودعات من أجل 
توزيعه على العائلات» يقضي بأن يتعاون الجميع على رصف الطريقء وكل أمام بيته 
وشكم [ كانه قافت :وركنة تعمل الركال بو التساع و الاو لاذه كل :سك بالشاكر دن ويكسر 
الحقارة ويهنها : وجاء: كلاات :الجانيعة الأميركية النتعاطفون سو الترر ةو ,خصو هيا من 
العروبيين والشيوعيين والقوميين السوريين. و'هات يا تكسير حجارة". وكان هذا في أوائل 
المع 0 

وكنا كلك مسالة ضيف الشارع كلت أيضا سالة الفجارين:داخل اليكبى لكن :نا 
كان ممكنأ لهذه المسألة أن تحل قبل أن تحل عقدة المجارير:خارج المخيم؛ أي في الشارع 
الرائيسبي الكبين الذى ورك اممة كن الفحير» تأصيض لااوغرقة الايشازع شاتياد: أما 
مسؤولية حل هذه العقدة فهي على عاتق الدولة اللبنانية ولا ريب؛ لكنها حلت عن طريق 
الفضادفة أو عق طويق:الخطا فى أقاء تتقية.مشروع الفندق» أى أن الفكزة أساسا لتك 
بناء مجاريرهء وإنما حفر خندق كبير ارتفاعه متران وعرضه متران يصلح ملجاً كبيرا 
للناس أيام القصفء كما يصبح في إمكان الرجل العادي في الأيام الصعبة أن يتنقل عبره 
من حدود قهوة علي همدر إلى نهاية الطريق حيث التلاقي مع الطريق النازل من السفارة 
الكويتية. 

امقداقه تعره كو فعف للناين تعويك اك و خصيو هيا لذن مر :الفندق تهت 
بيوتهم. . لكن حدثت أخطاء تقنية بسبب عدم دراسة المشروع دراسة كافية؛ ولا سيما من 

حيث التحسب للمشكلات الناجمة عن الاختلاف في مستوى الأرض علوا وانخفاضاء 
ركااك النتيجة أن هرب المقاول المسؤول؛ فلم يستكمل المشروع ملاجئ أو نفقا للتنقل كما 
كان يفترض. وكان الحل الأنسب أن يتحول العمل من مشروع خندق كبير إلى مشروع 
مجارير تصب فيها مياه صبرا وشاتيلا كلها.!١*)‏ 

شهدت السبعينات نمو "السوق التجاري" في شارع شاتيلا الرئيسي. فقبل مجيء 
قيادات الحركة الوطنية الفلسطينية والفصائل المتعددة من الأردن في أعقاب أيلول الأسود. 
أي في خريف سنة .117١‏ لم يكن هناك محلات أو حتى متاجر صغيرة إلى يمين الشارع 
للمقبل من جهة السفارة الكويتية: أي من الجنوب في اتجاه الشمال. كان هناك فقط بعض 
بوت السك لكن الوضع أخذ يتبدل منذ ذلك التاريخ عاما بعد عام. اتكذرك: البهادة تنفد 
وتكدول على يجاني الشنان عه يقتى: أي شر راذا تكيويا الاايسالالفوع عق تي ءافيه إلا 
ويجده. كل شيء تغير. حتى نهاية الشارع تحولت إلى بدايته. فقبل فتح شارع شاتيلا 
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الرئيسي كان المقبل من صبرا يعتبر تفاطع صبرا مع شاتيلا أول شاتيلاء ونهاية شاتيلا 
التقاطع مع شارع السفارة الكويتية. أمّا بعد فتح الشارع؛ فأصبح المقبل من المطار أو من 
جهة البحرء على حد سواءء يدخل من ناحية شارع السفارة الكويتية» باعتباره هو المدخل 
الرئيسي لشاتيلة؛ وهكدا تحولت نهاية الشارع إلى بدايته. 
أبو جمالء صاحب كاراج لإصلاح السيارات؛ كان أول من بنى محلا كبيرا إلى 
يمين الشارع. قال يصف بعض معالم شارع شاتيلا على الجانبين قبل الاجتياح الإسرائيلي 
في حزيران/ يونيو :١9/57‏ 
أول ما يدخل الواحد على شارع شاتيلا من السفارة كان هناك الفدائية على 
اليمين والشمال» وبعدهم على اليمين بيت واحد من بيت المقداد إسمه أبو علي وكان 
هناك محل لإبنه في الداخل لصب الحديدء وأمّا على جهة الشمال فكان يوجد مكاتب؛ 
وبعدهما كان هناك منجرة؛ منجرة للشحرورء وجنب المنجرة كان كاراج كبير لفتح. 
بالمقابل كان في مطعم ومحل لصب الحديد؛ وهناك محل لشغل التريكوء وهو لشخص 
من عائلة العيتاني. 
وبعد السير قليلا هناك محلات كبيرة مستأجرة مخازنء ومقابلها كاراج حدادة 
وبويا على اليمين؛ وبعده محل لعائلة أبو خلف للميكانيك؛ وفي إلهم على الجنب الآخر 
مخازن للميكانيك أيضا. ولقدّام شوي كان هناك محل لشخص لبناني ومحل لشخص 
إسمه أبو محمود لبيع ماكينات كبيرة آلات نجارة» متل المناشير وآلات كبيرة كانت 
موجودة عندهء» وكان يصلح ويعمل هناك؛ وكانوا على جهة الشمالء وقبالته كان هناك 
مكتب ينام فيه الفدائية. وقربه كان هناك محل حدادة وبويا وهو لفلسطينية ببابين؛ 
وبجانبه كاراج ببابين للحدادة والبويا أيضا لجماعة فلسطينية» وبمواجهته على الشمال 
بيت المقدادء وبعده هناك كاراج لعلي المقداد وهو ببابين. وهذا غير إين أبو علي 
المقداد.ء هادا إين أبو سهيل وهو من أقربائهم. وأمّا على جهة اليمين فكان هناك 
كاراجيء وكان إلي كمان منجرة كبيرة؛ وسكن للعمال خلف الكاراج وكان ينام فيه 
عمال أردنية. وأمام الكاراج على الشمال منجرة كبيرة تنتج المنجور الشرقي 
والكنبايات والموبيلياء ومقابل هاي المنجرة كان هناك دكاكين لفلسطينية» وعلى شمالهم 
كان هناك جماعة من الجنوب فتحوا مطعم ومحل أخر لتلحيم الدواليب» ومحل لغيار 
الزيت؛ ومحل بالة لبيع التياب المستعملة» وكلهم من الجنوب. وبالقرب منهم كان هناك 
محل حددة كبير وهو لفلسطيني ويعمل جميغ أنواع الحدادة وورش بنايات وشبابيك 
وأبواب» ومقابيله كان هناك دكان؛ وبجانبه مطعم كبيرء ومحل حدادة مقابيله وصاحبه 
لطاقي: ويقائن كاذ" لفحل كان يققاك مكل ليخ 'الخضو ةو اضيكايه الكائية من الحنوك: 
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ولقذام شوي مقابيلهم محل لبيع الفراريج والبيض وأصحابه جنوبية» ومحل 
ميكانيك وصاحبه لبناني من بيروت» وفوقه كان هناك معمل لشخص لبناني لصنع 
البسكوت وغيره وراحة»ء وهو يعمل للتصدير للخارجء ومقابيله لقذام شوي كان هناك 
محل لبيع البسكليتات؛ ولحام؛ وحداد عربي يعمل شواكيش ومطارق وأزاميل لعمال 
البناء وهو محل لبيروتي...9؟) 
يستمر أبو جمال في وصف المحلات وأصحابها. 
ويتكرر وصفه للمهن نفسها في شارع شاتيلا الرئيسي في اتجاه الشمال» لكن يضاف 
إليها صيدليات ومحلات لإصلاح البرادات والغسالات؛ ولتركيب الزجاجء ولبيع الأدوات 
المنزلية»ء ولبيع الترابة للبناء؛ ولبيع الثياب الجديدة والمستعملة» ولبيع الأدوات الكهربائية 
من برادات وغسالات وتلفزيونات» إضافة إلى محلات بيع الطعام والشراب بالجملة 
والمفرزق .ختى أذالك البيوت:متوفز .لكق. لا للنيوت الفكنة كما قزل الاو مازحاء:واتما 
للبيوت» التنعية. اما أسبحانة هده المداقت :فكانوا التافين :و فلبط سوير وسو ا 
شارع شاتيلا هذا كما وصفه أبو جمال وهو يضج حيوية ونشاطأ في مظلع صيف 
سنة »١587‏ عاد اليدحكاته بيد كررج المدطين الفلسطينيين فلم يجدوا فيه دمارا كبيرا 
كما توقعوا. صحيح أن بيوتا تضررت أكثر جدا من غيرهاء وبعض البيوت داخل المخيم 
تهدمء إلا إنه لم يكن هناك دمار كما كان يتوقع؛ وهذا بينما كانت “بيروت الغربية' خلال 
الاجتياح الإسرائيلي والحصار طوال تسعين يوما تتلقى القذائف والصواريخ بالآلاف. 
كاق :ضيه اليقاف: المذيفة أن ناك وكا كلق كانت بمستوافة" أكشل مرق ناطق اخ 
وأن هناك مناطق كانت غير مستهدفة على الإطلاق؛ وأمّا أن تكون 'شاتيلا" غير مدرجة 
في لائحة المناطق المستهدفة بامتيازء فذاك أمر يخالف كل التوقعات» وبالتالي يثير 
التساؤل: لماذا؟ وماذا وراء ذلك؟ 
صحيح أن البيوت المهدمة كليا لم تكن كثيرة العددء لكن هذا لا يلغي ورشة استبدال 
الزجاج المكسرء وردم الحفر» وترميم الحيطان المثقوبة بالصواريخ؛ وتنظيف المنطقة 
كلهاء تعره يده متها عنكه دار انك ميو سنة أويخكفيو امك تتنظيفت الشوارع الرئيسية 
فأزالت المتاريس ورفعت الأتربة والردم» وفتشت عن الألغام لإزالتها. وهكذاء سرعان ما 
تحولت المنطقة الشعبية شبه المهجورة في صيف الاجتياح إلى منطقة ترحب بسكانها 
الأصليين وسكانها الجدد؛ فكثيرون من المهجرين اللبنانيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى 
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قراهم المهدمة في الجنوب جاؤوا إلى شاتيلا يبحثون عن المكاتب الفارغة بعد خروج 
المتاوفة» وركنة الشف القاوعة ايكيا معن مكيل مكانها مره النقاتليت. 

ولكن.. 

خلال الأيام الدامية الثلاثة» خلال المجزرة؛ تحول هذا الشارع الشهير بالحيوية: 
شارع شاتيلاء إلى المسرح الرئيسي للمجزرة. استبيح فيه كل كائن حي؛ وكل حجر. 
والراوي أبو جمال نفسه هو الذي سنستمع إليه لاحقاء وهو يقف في الشارع نفسه بعد 
حدوث المجزرة بستة أشهر يشير إلى أكوام المحلات التي دمرتء وتلك التي سويت 
بالأرضء أو تلك التي أصبحت في خبر كان. كان أيو جمال يتحدث عن "المأساة"؛ مأساة 
الحجر: كما مأساة البشر. 

تميزت منطقة صبرا من منطقة شاتيلا بعد المجزرة كما تميزت قبلها. فمنطقة صبرا 
لم ينلها من الدمار والحرث بالجرافات ما نال منطقة شاتيلا أيام المجزرة. كما أن تاريخ 
منطقة صبرا تفوق على شاتيلا تطورا وعمرانا؛ فقد بني فيها في الستينات سوق كبيرة 
مسوك ودر لا م رولا قورع اران الك من لان الا يت 
تقار انكو شيل طقن كانك مو كاك دروف لغيه ون منتفلة اعد 110 

شهدت صبرا كذلك إنشاء مستشفى مأوى العجزة في منتصف الخمسينات» وقد 
المدينة الرياضية وشارع صبرا يعرف بشارع غانا. كما شهدت إنشاء مستشفى غزة في 
السبعينات إلى الشرق من الشارع نفسه؛ بالقرب من تربة الداعوق. المستشفى الأول يملكه 
لبنانيونء والثاني يتبع الهلال الأحمر الفلسطيني. ولم يكن في مخيم شاتيلا نفسه مستشفى 
خاصء لكن أبناء المخيم والجوار كانوا يستفيدون من المستشفيات الثلاثة التي لا يبعد 
الواحد منها كثيرا عن قلب المخيم. كان مخيم شاتيلا في نقطة وسط بين مستشفى غزة 
على "حدوده الشمالية"» ومستشفى عكا على 'حدوده الجنوبية"» أي في شارع السفارة 
الكويتية؛ ومستشفى مأوى العجزة ة الذي يقع إلى الغرب على بعد عشر دقائق سيراء على 
الأكثرء من قلب المخيم. 

مع الازدهار الذي شهدته منطقة شاتيلا في السبعينات» وخصوصا بعد تعبيد الشارع 
ومد المجارير في منتصف العقد» شهدت المنطقة تضاعفا في عدد المدارسء وفي إنشاء 
الأندية العامة» ودور الحضانة؛ بعضها قام بجهود محلية؛ وبعضها الآخر قام بمساعدات 
أجنبية كالمركز الذي ساهم فيه النرويجيون والآخر الذي ساهم فيه الدانماركيون. ونشطت 
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اللجان المحلية والاتحادات العمالية والنسائية وما كان يتبعها من مراكز لتعليم الخياطة 
والتطريزء مساهمة في رفع الشأن الاقتصادي للذسرة؛ وفي الحفاظ على التراث الشعبي. 

في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني سنة »١5174‏ نشأت حالة من القلق 
تحسبا لاجتياح آخر. وكان من نتائج هذا التحسب إقبال التنظيمات والفصائل الفلسطينية 
المتعددة على بناء الملاجئ. فما جاء الاجتياح الإسرائيلي سنة ١187‏ إلا وكان هناك 
الكثير من الملاجئ» وهي الملاجئ التي بناها الفلسطينيون اتقاء لخطر الحروب. أمّا في 
المجازرء فتنقلب الملاجئ إلى سلاح مضاد؛ فهناك؛ في الملاجئ» سوف يدفن الناس أحياء 
أو أشلاءء أو يُخرجون منها بقوة السلاح كي يقتلوا عند جدارء أو في ساحة مكشوفة» أو 
في أي مكان يسهل فيه طمس المعالم بواسطة الجرافات. 


رابعا: خروج المقاتلين الفلسطينيين 

كانت الذريعة الإسرائيلية الرئيسية لحصار صبرا وشائيلا بقاء ألفين وخمسمئة مقاتل 
فلسطيني بعد خروج المقاتلين. 

والواقع أن المصادر الإسرائيلية ابتدأت تتكلم على بقاء هؤلاء حتى قبل بدء خروج 
المقاتلينء كما أن العدد لم يكن ذائمأ هو العدذ نفسه. وسأتطرق في فصول لاحقة؛ 
22200 5 خاتمة الكتاب» إلى معالجة هذه الذريعة؛ ومدى صحتهاء وأبعادها. 

لكنني في هذا القسم الأولء القائم على شهادات السكان» أتوقف إزاء حكايات 
الخروج من بيروتء كما أتوقف إزاء وضعية السلاح. فلا أهمية لوجود مقاتل لا يمتلك 
ستلاها» كما أن لآ أهمية لمستودعات السلاح من :دون وحود-من يستطيع الوصيول إلى..هذا 
السلاح واستعماله. 

تسلم كل مقاتل فلسطيني لم يكن من المصنفين بلاجئي ١144‏ أمرا بالمغادرة؛ ا 
هؤلاءء أي لاجئو ١11144‏ الذين وفدت عائلاتهم أصلا إلى لبنان مع أحداث النكبة» كان 
بينهم من غادر حكما لكونه يعمل في صفوف جيش التحرير الفلسطيني؛ ؛ مثلاء أو لكونه 
من المقاتلين المسؤولين. أمّا شباب التنظيمات» أي العناصرء والذين لا بد من أن يكون 
بعضهم شارك في القتال» فقد ترك لهم الخيارء أو القرار» كل وفق ظروفه؛ لكن مع 
إعطاء التوجيهات بأن يغادر منهم كل من كان مطلوبا للدولة اللبنانية» وخصوصا أن 
"مجلس القضاء الثوري الفاسطيني" كان سلم الدولة اللبنانية كل الملفات والقضايا. 

بم يكبن صا على المقائل الذي ظقى أمرا صريحا بالمغادرة نيلي :ذلك امتقالا 
لاتين ةن إنفاتا تايار مصير الثورة الفلسطينية رهن بتجاوز تلك الأيام الصعبة؛ وبلم 
الصفوف من بعدها في تلك المنافي الجديدة. 


/أاه 


لكن كان صعباً جدأً على الشباب؛ الذين ترك لهم القرارء أن يتخذوا هم القرارء كل 
بمفردهء وخصوصا أنه قرار يتعلق بالمصير. كان السؤال أمام كل منهم: هل يبقى؛ أم 
وريد 
إن هؤلاء الذين ترك لهم أمر الخيار ينتمون عقائديا إلى مختلف التنظيمات؛ كما أنهم 
مهنيا يتوزعون على مختلف المهن؛ كان منهم المقاتل والممرض والأستاذ والإداريء إلخ. 
روى شاب فلسطيني من فتح عن تلك الأيام الصعبة» فقال إنه بينما كان الحديث عن 
توقيع اتفاقية مع فيليب حبيب في مرحلته الأخيرة» وصلت رسالة من القائد العام إلى جميع 
الأجهزة: وكانت رسالة قصيرة جدا على ورقة بيضاءء وتحتوي على تعميم إلى الجميع 
بشأن المغادرة والبواخرء مع التشديد على عدم إثارة الفوضى؛ فالمنافي الجديدة ليست 
معروضة على الشباب كي يختاروا منهاء بل كي يذهبوا إليها كما يؤمرون. وقال أيضا إنه 
قبل تعميم هذه الرسالة بيومين» في منتصف آب/أغسطس تقريباء عقد القائد أبو جهاد 
الوزير اجتماعا غير رسمي لمجموعة من الشباب الذين يعملون معده؛ وقد كان هذا الشاب 
بين الحضورء وروى أن 'مازن": أحد المجتمعين» سأل القائد: 'يا أخ أبو جهاد ونحنا شو؟" 
وكان يقصد المقاتلين وغير المقاتلين» الذين هم أساسا من اللاجئين إلى لبنان» ماذا 
سيفعلون؟ ويروي المتحدث ما قاله أبو جهاد: 
رد عليه أبو جهاد حرفياء وأنا بتذكر إنو هاي الجلسة كانت ضيقة مش اجتماع 
موسع... وكنا نحنا القاعدين؛ في منا فلسطينية وفي لبنانية» وأكيد كلنا فتح» وكان يبدو 
التو نح ,ووينها ما كازنرق يسدق قراو فواقي: فى القادة الو كور الفقيره بالقيسطة لفل 
طخو | و اللا بيقن ا كلى أبو قباد نوضها: 
أنا شخصيا كأبو جهاد بفضل اللي منو لبناني يترك؛ لأنو نحنا وصلتنا 
تعهدات؛. حسب ما بتعرفوء إنو يبقوا الشباب اللبنانية» يعني لأنو الوضع القانوني 
الموج ود بالبلد بيحميهم... أنا كمان في شغلة بحب أكد عليهاء نحنا طالعين باتفاق ما 
في حد منا يرجع عالبلد. وهاي شغلة كتير مهمة» الواحد رايح يترك أهلو ويترك 
فيلجتو ةا متعرق الوروك كينب تتضريو متدافار .ومني الفلسطيضي الى طالع ونا ونوا 
إنو أهاليه هون موجودة» وما ينسى إنو المخيمات قايمة...' 
وحرفيا بعدني بتذكر كلماته: 'بدكو تعرفو إنو في سلطة مش رح تيجي 
تعمرلكو بيوت وتفرشلكو السجاد." 
خافوا الحاضرينء خافوا إنو اللي رح يغادرء مش رح يرجعء وأهلو باقيين 
بالبلدء يعني رح يضلوا لوحدهم. وصارت فوضى في الاجتماع. كل واحد كان عليه 
ياخد قراره. 
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المشكلة إنو كيف أهالينا بدنا نتركها.. وين بدنا نروح؛ رايحين طالعين بالباخرة 
على شي مجهول. وهيك صارت الصورة؛ وهاي الصورة مش عم ينقلها واحد عادي؛ 
م رظانا ألو ههايم أكذن ,انعد ذا استركك فيه بدو لوحي كان والققي كا الا 
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شاب فلس طيني فتحاوي آخر كان يعمل في جهاز الممرضين العاملين في الهلال 
الأحمر الفلسطيني؛ وقد حضر في الفترة نفسها اجتماعا آخر في مدرسة الكوليدج 
بروتستانت؛ التي تحولت إلى مستشفى ميداني خلال الاجتياح. وكان الدكتور فتحي 
عرفاتء رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيء يرئس ذلك الاجتماع؛ وسأله الشباب 
السؤال نفسه الذي طرحه على أبو جهاد رفاق آخرون لهم. ولمّا سأله أحدهم بوضوح: 
'يا دكتور فتحي» طيب بركي [ ربما ] إجا الجيش أخدنا؟" 
رد عليه بالحرف الواحد فتحي عرفات: 'إذا كنت ماشي أنا وبشير الجميل؛ 
ومشنكلني؛ وشفت الجيش اللبناني عم ياخد واحدء واحد منكوء أو إنت بالذات» أو أي 
واحد منكوء أنا ما رح أتدخل." 
فتحي عرفات رد بهادا الرد على الشاب. يعني هيك ضعنا. أنا جيت عم بقول 
هيك للشباب اللي ما كانوا معنا بالاجتماع.. فضعنا إحنا كلنا.. ضنعنا إنو ليش 
فتحي عرفات يقول هيك.. كنا متوقعين ممكن نتعرض للإهاناتء لكن يتخلو عنا 
بهاالطريقة؟ .. 
كيف بدي أوصف حالتنا؟ 
عشنا ضياع.. ضياع.. مش عارفين شو نعمل.. شو ممكن يصير.1'“) 
ما بين الرعب والضياع؛ تولدت الأزمة في نفوس الشباب. شعروا من خلال كلمات 
أبو جهاد بأن سلامتهم الشخصية وسلامة أهاليهم والمحافظة على مؤسساتهم المدنية كان 
لها الأولوية في نفس ذلك القائد الثوري الكبير. هو لم يطلب منهم قط البقاء كمقاتلين» لكنه 
كمسؤول وكاإنسان أدرك أبعاد المرحلة» وأدرك أن هؤلاء الذين لجأوا أساسا إلى لبنان» 
وولدوا فيه» وعاشوا فيه» ليسوا في وضع يسمح لهم بالهجرة مجددا مع أهاليهم؛ وهم لو 
خرجوا بمفردهم لاستحالت عليهم العودة. 
طلب الشباب لقاء مع الرئيسء مع أبي عمارء لكنه اعتذر عن عدم الحضورء. 
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وأرسل نائب مسؤول الإقليم أبو محمد (فايز فريجي) كي يتحاوز فعهم: ولم يكن أبو محمد 
مقتنعا في قرارة نفسه بما يقوله. ومن الطبيعي أن كلامه كان مشابها لكلام جميع 
المسؤولين» إلى الحد الذي دفع بالشباب إلى التفكير في القيام باحتجاج ماء بحركة ماء لكن 
كيف؟ 
كانت أبرز الأسئلة في رؤوس الشباب الذين يعرفون بلاجئي /114: 'ماذا سنعمل 
عن مج نوكلفا؟ لآ أغمال لقا" وعشر كه الابكلة اللخرى كائف كوو ف الرؤوسن» 
مسؤولون عسكريون آخرون لم يقلوا ارتباكا عن العناصر الشابة. وقد روى أحدهم 
ما قاله قائد عسكري فلسطيني رفيع المستوى لثلاثة من الشباب الحائرين: 
ولعي بسي ود لاد بعر نون الت طون دوي كن بدا بر رك 
ونضحك. قال: 'صحيح. شو يحكي الواحد؟ طب أنا رح أطلع؛ أنا مش عارف صدقا 
يا إخوان» أنا مش عارف وين أروح. طالع بالباخرة مش عارف لوين." وراح بدل ما 
يهدينا نحنا الشباب صرنا متوترين أكترء وبعدين راح وهو قايل نكتته المشهورة عنو: 
'يعني وين بدكو تروحوا؟ على اليمن؟ بُرتكالي [ برتقالة ] ما فيهاش.7'“) 
بعد أن غادرت أول باخرة محملة بالجرحى؛ طلب الشباب لقاء موسعاً مع القائد أبو 
فلي كلبهد ثم الاجفاع فى عدر لتحرب السوري القومي الاجتماعي في منطقة 
الروشة. وبينما النقاش على أشده حدة وتوتراء قال أبو جهاد: 
"مافيني أقول لحدا يضلء أو يروح. نحنا عنا أهالينا هون» عنا أطفالناء وعنا 
مخيماتناء وعنا مستشفياتناء وعنا مدارسناء لكن أنا ما عم بقول للّي رح يبقى هون ما 
رح تيجي الدولة اللبنانية تعمّرلو بيت؛ وتعطيه معاش. الدولة يمكن تحبسه؛ متل كل 
الأنظية الغززمية: :دنا قو ايه ها الهالة “وه] كفنا غير : الحتط وهو يقول: "انا تخضا ها 
بحب أترككم لوحدكم؛ أنا بحب ضل معكمء بس هيك صارء وهيك ظروفنا."(2؛) 
لم يحدد أبو جهاد أسماء الذاهبين ولا الباقين من الشباب المقيمين مع ذويهم منذ سنة 
تاركا لكل واحد أن يقدر ظروفه؛ فالمسألة في رأيه لم تكن مجرد مسألة سياسية 
بل إنسانية قبل كل شيء. 
ازدادت حيرة الشباب؛ واستمر الصراع داخل النفوسء» فاقترح أحدهم أن يتوجهوا 
بسؤال أخير إلى ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» شفيق الحوت؛ فهو أساسا من 
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لاحقى 154+ ولعلة.يعظن الشباب»ضبوءا هاء روفو كنا وصنفرة افو كن ستكرىء لكند 
قائدء وفلسطينيء, ومن 54": وكانوا يعلمون أنه باق في البلد. بعثوا بسؤالهم مع أبو عليء 
أحد الحراس العاملين في مكتب المنظمة: 'شو نعمل؟" وفي اليوم نفسه جاءهم الجواب: 
'اللى بدو يبقى في فاتورة بدها تندفع؛ والكفين لا بد منهه.'(ة؛) 
ما رواه الشابان الفتحاويان أعلاه؛ حدث ما يشابهه فى التنظيمات الأخرى. فهما كانا 
على صلات بأصدقائهما في تلك التنظيمات؛ ولم يكن الحال في أي منهاء أفضل من 
غير ها. 
غير أن الحكاية لم تنته بعد.. 
كثيرون من الشباب قرروا البقاء» ثم صمموا فجأة على المغادرة.. 
وكثيرون غيرهم اتخذوا قرارهم بالمغادرة؛ ثم عادوا عنه في اللحظات الأخيرة؛ 
وتلك هي الذكريات الوحيدة التي يروونها وهم يضحكون. 
في اتنين شباب صحابيء كانوا اقتنعوا مني إنهم يبقوا بالبلد» وكنا صرنا في 
الأيام الأخيرة: إجوا هدول الشبّين علي فجأة بالليل وأنا نايم» إجوني بنص الليل؛ 
وفتحوا علي الباب كإنهم جايين يقتلوني» وراح واحد منهم صارخ في: 'قومء إنت جاي 
تتفلسف عليناء جايي تنظرء بدنا ناكل كفين؟ بس كفين؟ هلق سمعنا على راديو إسرائيل 
إنهم بدهم المرابطون يطلعوا من البلد إذا المرابطون أهل البلد بدهم يطلعواء نحنا وين 
نبفي؟" 
تاني يوم الصبح راحوا الاتثين بالموتوسيكل. رموه على الرصيف. وطلعوا 
بالباخرة على اللادقية. 
وكان واحد منهم قريبي؛ وإسمه خالد على إسميء وما شفت إلا إمه جاي تاني 
يوم بطبخة بامية لأنها كانت عارفة إبنها بنام عندي مرات»؛ وقلتلي: "خالد بحب البامية 
يا خالتي." وكنت مجبور أخبرها إنو إبنها صار باللادقية.(") 


خالد؛ الراوي أعلاهء مر هو شخصيا بتجربة مناقضة لتجربة قريبه الذي يحب 
البامية. كان كل يوم يكتفي بالخروج للوداع؛ لكنه ذات يوم قرر السفرء فرتب الحقيبة: 
وصمم على الرحيل بالباخرة التي أقلت أبو ماهر إلى اللاذقية. وكان ذاهبا مع رفاق 
أخرين له صممموا كلهم على السفر فجأة» وكان عددهم نحو عشرين شاباء وكلهم من 
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مجموعة شباب أبو جهادء وكانوا يرتدون البدلات الكاكي المطلوبة للرحيل؛ وكانوا هم 
الفتدهن ووتتوكها يشكل جنيع كل يود فلذا الكرموا مخ الباخرزةتراوا قاندهم أبو.كهات واقدا 
للوداع؛ وبالقرب منه صديق لهم يعرفونه كلهم» هو أحمد حسونء فما إن رأهم أحمد حتى 
لفت نظر أبو جهاد قائلا له: "هاي مجموعة من الشباب." 

نظر إليهم أبو جهاد ملياء ولمّا وصل بعضهم إلى مقربة منه؛ قال لهم: 'مسافرين يا 
شباب؟ الله معكم. الله معكم." وقالوا له كأنهم صوت واحد: 'لاء نحذا جايين نودع. نحنا 
عادة منيجي نودع رفاقنا." ورد أبو جهاد ضاحكا: الكنكم حاطين على روسكم الحطات." 
وهنا "حبكت" مع أحدهم فقال صادقا: 


والله للحق نحنا منقول ما عارفين رايحين واللآ مش رايحين؛ نحنا عم نقول زي ما كنا 
نقول ونحنا صغار: 'حكرة بكرة .. عد للعشرة .." من هون لباب سلم الباخرة؛ فإذا كنا 
عدينا العشرة منطلع؛ وإللا ... منرجع.(1") 


ضحك أبو جهاد. وعاد هؤلاء الشباب من المرفأء لكن من دون أن يعدوا العشرة في 
ذلك اليوم كما فعلوا في الأيام السابقة. 

حكاية ثالثة لشاب آخر اسمه خالد ع. فاسم خالد من الأسماء الشائعة بين الشعب 
الفلسطيني. خالد هذا نوى السفر لكن من دون أن يعلن ذلك خجلا. فهو لم يقل لأحد أنه 
مسافر. خبأ وجهه بالحطة الحمراء بحيث لم يظهر من وجهه غير عينيه» وحرص على 
تغيير صوته؛ فلم يعرفه أحد فعلا حتى كانت اللحظات الأخيرة ... هناك في الميناء. 
وعلى بعد خطوات من سلم الباخرةء كانت امرأة جارة له تنزل يوميا لوداع من تعرف 
ومن لا تعرفء وهو طالما صادفها هناكء أمّا هذه المرة ففوجئ بها وهي تقول له: "شو 
يا خالد؟ شو؟ما حد خبرنا إنك مسافر؟" ورد خالد: "لأء أنا جاي أودع غيري." ولم 
يسافر .("*) 

إيراهيم»؛ الممرض المسؤول في الهلال الأحمر؛ كان سجل اسمه للسفر بالباخرة 
الأولى. المحملة بالجرحى؛ وجاءه كل الأصحاب مودعين في الليلة الأخيرة قبل السفر. لكن 
ما إن صعد إلى الباخرة حتى تذكر أمه وأباه وأخواته؛ فكيف يتركهم جميعا؟ كيف؟ وفي 
لحظة نادى غيره ليكمل المسؤولية» ونزل من الباخرة ليعود في سيارة بيجو تخص 
مسؤولا في الصليب الأحمر اللبناني.7”) 
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أبو محمد؛ أحد شباب أبو جهاد؛ رتب الحقيبة وترك في الغرفة بقية أغراضه ليستفيد 
منها من يسكن بعده؛» وقال لصاحبة السكن المسنة» أم سعيد المغربيء أنه مسافرء وودعهاء 
وودعته وهي تبكي. لما وصل إلى الميناء في عز "العجقة" ترددء وما إن رأى رفيقا له 
على دراجة نارية حتى أعطاه الحقيبة وطلب منه أن يعيدها إلى غرفته» فهو عندما يسافر 
لن يحتاج إليهاء وكان فعلا لم يقرر بعدء أيغادر أم لا. وصل إلى نقطة معينة حيث كانت 
تقف شاحنات للجيش اللبناني» وكان على المغادرين أن ينتفلوا إلى :لحداهاء وفعلا ضعة 
ترحتين: قرفل انازالا فححة أندسيى :شنيناء هنا إن«وضل إلى قر فته.فى. الود انفسة» حتن 
وجد أم سعيدء المرأة المسنة التي بكت لفراقه؛ قد رتبتها وأجّرتها لغيره.!؛”) 
كانت مرحلة أصعب من مرحلة الاجتياح. 
الكبار ما عاد لديهم أجوبة. والعناصر باتت تشعر بشيء من الخوف من طرح 
الأسئلة» فضلا عن عدم ثقتها بتلقي أجوبة حاسمة. كانت مرحلة لا يمكن وضع عنوان لها 
أفضل من عنوان الضياع. 
تفصيلات كثيرة بقيت عالقة في الهواء ... منها أن نصف المخيمات مدمرء ومنها 
أن نصف اللاجئين مهجر من جديدء فكيف يمكن تأمين الحماية؟ كان يجب تأمين عودة 
اللاجئين إلى مخيماتهم؛ وتأمين مسألة إعمار المخيمات لتأميّن حمايتها. ويصف أحدهم 
الحالة: 
لمَا طلع بشير كانت صدمة. وكان أهم هاجس بين شعبنا هل إنو بشير ضامن 
الاتفاق وموافق عليه؛ موافق على مجيء قوات متعددة الجنسيات للحماية. كان بشير 
الجميل يحكي عن فواتير الكهربا والمي» ما يحكي عن أشيا تانية؛ يعني شو عن أمن 
المخيمات؟ القوات الدولية أساسا بتأتمر بأمر الدولة» يعني بشير الجميل ناوي يطلب 
ينها تم النتكرماتا؟ شو ازا يعيل؟ 
نحنا ما كنا في هاي المرحلة نقدر نلاقي أبو عمار حتى نسأله؛ في الأول كان 
أي واحد يشوف أبو عمار كل يوم في الاجتياح» في أي وقت يطلب موعدء أو كان 
يشوفه من دون موعدهء هلق ما عاد في مجال» وكتير من المسؤولين ما عاد فينا 
نشوفهم. أنا من اللي كنت بتمنى أعرف جواب عن موقف بشير الجميل» موافق على 
القوات الدولية ولا لأ؟ نحنا كمقاتلين في فتح ما كنا نوجه الأسئلة رأساً عادة لأبو 
عمارء لكن عبر المسؤول التنظيمي اللي تابعين إلوء هادا نفسه ما عاد يقدر يشوف أبو 
عمار. نحنا مسؤولنا العسكري والمشرف على المنطقة كان نبيل معروف (صار بعدين 
سفير للمنظمة في مدريد)؛ وكنا نعرفه بإسمه الحركي عبد المحسن الزعترء وكان 
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مسؤول لجنة الإقليم؛ وواحد من المقربين لأبو عمار. وما أعطانا جواب عبد المحسن. 
قال قذامى مرة وبحضور عدد من الإخوان ما معناتو 'عسكري .. مدني .. مش مهم.. 


دبّر راسك"؛ ورجع قال: 'أنا صرلي يومين عم أحاول أشوفو مش قادر."7”) 


لواف ار أبو عمار الس ا أخير لقيادة اللو رد 
إخوانه» وردود أبو عمار على الأسئلة. وهذا ما يرويه أحدهم : 


سؤالين أمام أبو عمار: نحنا لوين رايحين؟ إذا رحنا نحناء الباقيين شو؟ سؤالين كانوا 
مهمين يجاوب عليهم. وهاي نقلاً عن فايز لأنو حكالنا الاجتماع بتفصيله وكان أمين 
بنقل الاجتماع لأنو هو باقي معنا بطبيعة الأمرء ونحنا في أي وقت رح نقولو إنت 
كلك اف كناك قارن انكية ذا اإنى: اكت مو زا سال أبو عمار عن الضماناتء» كان 
يقول: 'أنا الضماناتء أنا عندي الضمانات." وكان يدق على جبينو؛» ويؤشر على 
جيبتوء "الضمانات هيّاها موجودة هون إيقصد مكتوبة وفي جيبته]» وما حدا رح يقرب 
عليهن إيقصد على المدنيين]". وهادا الكلام انقال وتكرر في الاجتماع اللي انعقد بعد 
انتتخاب بشير الجميل طبعا.(”) 


لما اقتنع مسؤول متل فايز فريجيء تمكن من إقناع الشباب. وقد د لهم موقف 
أبي عمار في تلك الجلسة؛ فقال عنه: "كاز ناريا يكاذيدا . وفي تنظيمات كرف ,علدت 
اجتماعات ممائلة» كما كان الشباب يتحدثون مع بعضهمء ويتبادلون المخاوف والأخبار. 

كثيرون من القياديين حلقوا ذقونهم وكانوأ مستعدين للرحيلء وخصوصا من 
القيادات الوافدة في السبعينات. وقد أثار م هذا 0 في نفوس الباقين» وإن يكن 
متبد تين رحشيد) فيز زم كان وطاويا + منهم الرحيل من دون إبطاء. لكن هذا لم 
يمنع الشباب الباقين مع أهاليهم من أن يتطاولوا عليهم. وكما قال أحدهم: "جيتوا وخربتو 
سافنا رمق ريصن ركز ها الى ات سمار ا وسززت بحلل عي بالووديةة بعش 
كاد يحدث شقاق في صفوف 'فتح" بين المدعوين بجماعة 4/8 وجماعة /ا5»: غير أن 
الأمور سويت بشيء من العقل. كذلك استدعت الأوضاع عقد عدة اجتماعات للكوادر 
كلهاء وكان من أكبر الاجتماعات ذاك الذي عقد في أحد مباني الروشة» وضم مختلف 
ممثلي الاتحادات. 


(55) .10ط] 
(51) .1010 
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خامسا: السلاح في مخيم شاتيلا والجوار 


كم كان داخل مخيم شاتيلا والجوارء أو كم كان داخل المنطقة التي حاصرها الجيش 
الإسر انيل ,مند فجن يوم الأربعاء في الخامس عشر من أيلول/ سبتمبر» من سلاح؟ 

لا بدء بداية» من إلقاء الضوء على موضوع السلاح لدى التنظيمات الفلسطينية 
بصورة عامة» في أعقاب خروج المقاتلين من بيروت. 

كان في حيازة منظمة التحرير الفلسطينية مستودعات كبيرة للسلاح» موزعة في 
مناطق متعددة من 'بيروت الغربية". وقبل أن يغادر رئيس المنظمةء ياسر عرفات» في 
أوافل أيلول/ سبتمبرء تم تسليم معظم هذه المستودعات لقوى وأحزاب لبنانية وطنية؛ 
وخصوصا تلك العاملة في 'القوات المشتركة" التي ضمت مقائلين لبنائيين وفلسطينيين. 

أمَا نوعية السلاح فكانت متنوعة: منها التشيكاء وهو مدفع مضاد للطيران يوضع 
فوق الدبابات؛ ومنها تشيكا رباعي عياره ,»5١‏ من أهم المضادات للطيران» وكان قد 
وصل حديثا من الاتحاد السوفياتي؛ كذلك سلمت كميات من قذائف الكاتيوشا والغراد؛ كما 
وزع الكثير من السلاح الفردي.7"”) 

لمَاماكان في غيذة اقلت بامقان انك كاها لهم؛ فقد احتاروا في كيفية 
التصرف فيه؛ إذ لم تكن القيادات وضّحت لعناصرها قبل الرحيل ماذا على المتبقين منهم أن 
يفعلوا بالسلاح الفردي. وهذا ما جعل كل مجموعة تجتهد وتتصرف بما يتناسب مع الأوضاع. 

مجموعة من الشباب اتفقت فيما بينها على خطة للمحافظة على هذا السلاح. وقد 
جمع ما بين أفراد هذه المجموعة صفتان: إحداهما الانتماء إلى تنظيم فتح» والثانية تجربة 
تل الزعتر المريرة؛ فهم من الذين اضطروا بعد سقوط المخيم على أيدي الميليشيات 
اللبنانية المسيحية في صيف سنة 171١؛‏ إلى هجرة جديدة. وكان نصيبهم مع عائلاتهم 
الهجرة إلى الدامورء البلدة الساحلية بين صيدا وبيروت. لكنهم اضطروا إلى الهجرة مرة 
أخرىء بعد أن زرع الجيش الإسرائيلي آلياته على الطريق الساحلي من الجنوب حتى 
بيروتء منذ حزيران/ يونيو. وهكذا توزعوا في منازل وغرف موقتة في مناطق متعددة 
من 0 الغربية"» إلى أن تنتهي الحرب وتنجلي الأوضاع. 

تفق أفراد هذه المجموعة على المحافظة على أسلحتهم الفردية من أجل الدفاع عن 

انيز تكييها للمجهول؛ ما دام الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة أو تلك من أطراف 


بيروت 
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أبو محمدء أحد أفراد هذه المجموعة» وأحد الذين تحملوا في أثناء الاجتياح مسؤولية 
الحفاظ على مستودع كبير للسلاح تابع لفتح» ثم مسؤولية توزيع معظم هذا السلاح على 
الأحزاب اللبنانية» روى بالنسبة إلى ما تبقى من السلاح الخفيف في المستودع, أنه اتفق 
مع خمسة من رفاقه على تركه في مكانه. أمَا في حال سفر أحدهم: أو مقتل أحدهم؛ 
فالبقية من أفراد المجموعة تعرف المكان:(8*) 

أبو خليل» شاب آخر من المجموعة "الفتحاوية" أعلاه» روى جانبا آخر من تجربة 
المجمورعة في المحافظة على السلاح الفردي الذي كان في عهدتهم وبين أيديهم خلال 
الحرب. فهو قد ارتأى معهم أن ينقلوا ذلك السلاح إلى داخل شاتيلاء على الرغم من أن أيا 
منهم لم يكن من سكان شاتيلا. وهو يقول: 


بعد خروج المقاتلين بلشنا نجمع سلاحنا الفردي وقررنا نخبيه لأنو مش عارفين 
شو رح يصير. ما كان في مسؤولين نرجع إلهم. نحنا الشباب بقلب بعضنا البغعض 
قررنا. يعني قبل خروج المقاتلين ما صار في تداول أبدا شو نعمل بالسلاح الفردي. 

نحنا افتكرنا نخبيه في شاتيلاء لأنو كنا نفكر إنو أكتر الأماكن أمان هي 
المخيْمالة: 'لكن مااكان في تحدا اهنا مق سكا شائيلا: وتهنا كنا متعرقف: شاب فلسيظينن 
قريب لواحد من مجموعتنا من سكان الحرشء إسمه محمد وكانوا ينادوه شيخ محمد؛ 
قال إنو هو مستعد بأرض بيته إنو يخبيه. وبيته داخل الحرش مطرح المجزرة أول ما 
بلشوا فيها بعدين» وقدام البيت في أرض دار كبيرة. هادا الشاب ما كان من فتح لكن 
نحنا كان عنا ثقة فيه. 

بلشنا نجمع السلاح وشحمناه ووضبناه» يعني غلفناه حتى مأ يصدي لأنو بدنا 
ندفنه بالأرضء ودفناه بالأرض قدام بيت شيخ محمد. كنا نعبّيه بالشحم ومنلفو بالنايلون 
ومنحطه بدولاب شمبريير جوّاني ومنسكر عليه من هون ومن هون. أو متل ما بيقولوا 
نولاب البحر"؛ كنا مستخزقه من جهة ومنفوته بقلبه ومنسكره من الجهتين ومشحم 
ومنزله بالأرض. كان في كمية منيحة. يعني الكمية كنا مجموعة شباب صحاب كل 
واحد عنده كلاشين أو اتنين» كل واحد كان يزبّطن وينةان» وكان في قاذف بي سفنء 
وكان في ديكتريوف جديد. كان في بواريد جديدة للتنظيم هاي كانت جاي من الصين. 
نع 'كلاتون كيني فاق لون اناها من الممنتووطاكا, :وما كاق تكد اهنا استعمليا: 

دفنا السلاح في أرض الدار البرانية» وحطينا فوقه صبّة باطون رقيقة. 


كمية السلاح اللي دفناها بتذكرء أنا كان عندي بارودتين ومسدسء وكل واحد 
(ه) .10ز1 


11 


2 


الكلاشينات الصينية الجديدة» ودفنا قاذف بي سفن وقلذف بي 27 هادا للدبابات للآليات 
كن ال موعن ع سن 


دفناهم بيوم واحد لأنو الصبّة بيوم. وكان آخر يوم أحد قبل مقتل بشير الجميل.(*) 


مساء الأحد في الحادي عشر من أيلول/سبتمبرء نام هؤلاء الشباب بأمان نسبي. 
لأنهم باتوا يعتقدون أن سلاحهم في أمان» وأنهم حين يحتاجون إليه في أي وقتء ما عليهم 
سوى أن يكسروا صبّة الباطون الرقيقة» ويخرجوا السلاح وينظفوه؛ وهذه عملية قدروا 
أنها تحتاج إلى ثلاثين دقيقة على الأكثر. 

لكن السؤال: هل تمكنوا من الوصول إلى مكان السلاح أيام المجزرة؟ وأين كانوا هم 
أساسا في تلك الأيام؟ وهل تمكن غيرهم؟ 

والسؤال الأهم: ماذا عن السلاح في مخيم شاتيلا؟ وفي منطقة شاتيلا كلها؟ 

ع تبن متفلقة المكضينات. الفلميظيقنة مق المناطق: الآينة: إطاذكا خلال ضيفت 
الاجتياحء؛ لذلك كان المطلوب إخراج السلاح المخزّن فيهاء لا العكس. أمّا مخيم شاتيلا 
بالذات؛ فكان موقعاً شبه مهجور لتعرضه للضرب المتواصل؛ كما كان هناك خوف من 
تدمير المخيم؛ وهذا ما أدى إلى إخراج القسّم الأكبر من السلاح المخبأ في المستودعات 
منذ بدء الاجتياح لدى مختلف التنظيمات. 

ولذلكء لم يكن هناك في شاتيلا الكبرى كلها حين البدء بالمجزرة سوى مستودعين 
للسلاح (وهما المستودعان اللذان قام المسؤولون عنهما بتفجيرهما كما سيرد لاحقا). أما 
بالنسبة إلى السلاح الفردي؛ فالسكان لم يعرفوا حقا ماذا يفعلون به؛ إذ إن القيادات التي 
رحلت لم تعط أوامرها بهذا الشأن: كما ذكرنا سابقا. وحتى القيادات المحلية التي بقيت لم 
تعط أية أوامر وتوجيهات أيضاء واكتفت بالإبقاء على بعض السلاح داخل مكاتبها للدفاع 
ص اشر حين العبو رن ذ! 

روى أبو محمد عن تخلص الناس من السلاح؛ ظنا منهم أن في ذلك الأمان: 

الناس خافت في المخيم بعد خروج المقاتلين» صارت تكب السلاح؛ صار 
اليم قو المستيدق: خافوا لأنو المخيمات رخ تصيو عرض للتفتيشن وللمداهمات 
فصاروا الناس يكبّوا السلاح» وخصوصاً بعد ما دخلت إسرائيل» وكان منظر مؤلم جدا 
لما الواحد كان يلاقي في المزابل وفي أكوام الردم هون وهناك في شوارع بيروت 


(69) تغتطاع8 .تمطانات طااتا الع الاتزعام] .*اتلقطكآا نا»طة “ .(231/1.93) 122 .810 .5/511 .2011 
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ورد في مذكرات المسؤول في الجبهة الشعبية؛ الرفيق حسين؛ عن أوضاع شاتيلا ما 
يؤكد أقوال كل من أبو محمد وأبو خليل (وكلاهما من تنظيم فتح)» أعلاه» بالنسبة إلى 


أبو جمال؛ من أصحاب المحلات في شارع شاتيلا الرئيسي» وليس من أبناء 
التنظيمات» تقدم بوصف حي لما كان عليه الوضع بالنسبة إلى السلاح والمسلحين. قال: 


بارودة ولا مسدس ملفوف عشرين لفة بورق الجرايد واكياس نايلون. والناس في 
مسدوا تناكل عسام روا ستمين أو عبر شري طاريق خرن من رانين 
وميكروفوناتها اللي كانت عم تزعق 'هاتوا سلاحكم وتعوا على المدينة الرياضية" 
و'سلموا بتسلموا". 

كن ماانتيى إنو ما كان فى المخيم أضبلا كمية البلاح:اللى .ممكن يتطيؤريها 
الناس؛ لإنو المخيم كان طول الحرب شبه مهجور أو مهجور بالكامل. 

أكيد داخل المخيم وقت الاجتياح ما حدا خزّن أو دخل سلاح جديد لداخل 
المخيم. بالعكس؛ كانت الفكرة إنو نطلع السلاح من المخيم لأنو المخيم مستهدف أكتر. 
تعالو نبعد شوي. 

وبعد ما رحلت القيادات كان واضح إنو المخيم هو المستهدف الأول من الجيش 
اللبناني» وتصور الناس إنو أكيد عن قريب بدهم يدوؤروا على سلاح. 

يعني شاتيلا ما كان فيها غير السلاح الموجود بالمكاتب؛ يعني سلاح للحراسة.(") 


لم يتم تجريد المخيم من السلاح؛ ولكن الجيش اللبناني قام بمداهمات للأحياء السكنية 
وكثر وجود قطع السلاح المختلفة على "المزابل" وبشكل لافت... لا شك بأن بعض 
الأفراد قامت بتخبئة ودفن قطع سلاح مع ما يعني ذلك من خطورة على الأسرة. ولكن 
الشكل العام كان التخلص من السلاح ... أمّا مستودعات الأسلحة فقد تم إهداؤها 
للحركة الوطنية اللبنانية من مرابطون والحزب الشيوعي... إلخ.7'") 


في نهاية الاجتياح عدناء صلحنا المحلات؛ بقيت أسبوعين أصلح؛ ما تجرأ ولا 
شاب من أي منطقة إنو ينزل على المخيم؛ ولا كانوا أهل المخيم يبقوه في المنطقة. 
أهل المخيم نفسهم قالوا ما متريد مسلحين» وإسرائيل قريبة مناء ونحنا غير قادرين 
على أحوو كلنا هنا اللقال :وسو ان يو السحولنا ما بدن مسلحين نينا 

يسانو أفلالمحيع يكؤلق | للى: كانو أ :يدهم يضارا حامليخ ساتهيدة "يا تعس 
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الله يرضى عليك إنت بتريد تحمل السلاح؛ إخفي سلاحك وروح من هونء نحنا 
جماعة مسالمين وما بقى عنا شياب تقاتل» وما بدنا ولا طلقة واحدة من المخيم." وفعلا 
قحاذا اللى :كنار ويا كانت تلع «خلاقة و الحذة من المشيو :مد عودة الثائن: لنيؤفها ومن 
عزنا تقوق سكين :د اززويت ازع ماق ابد جوكل تماذ | الكاكم ما كاق لمنا وصيل حش 
لبناني بعدء لا جيش ولا حدا. 

اقل البخسين:#اتيحم :الك يكيو وراللى رحيو] با عادو ايكدملو] هوه مسلكين 
لأنهم كانوا يقولوا عنا اطفال» وبيوتنا مهدمة وكلها بدها تصليح» وما عاد فيها بيوتنا 
تحمل ضرب. 

وأكيدء وأنا سمعتها من ناس كتارء إنو طول تشريد الناس بالحمرا أو بالروشة 
أو بأي مكان؛ علمهم إنو بيوتهم مهما كانت صغيرة» ومهما كان بدها تصليح؛ لكن فيها 
بيشعروا بالأمانء لأنهم كلهم مع بعض. يعني اللي بدي أقوله إنو كتير ناس سكنت 
بيوتها والمي لساما فيء وكهربا ما في» والشبابيك مخلعة» وكانوا في عز ورشة 
التصليح لما صار اللي صار.9"") 

قالت نوال» الممرضة في الهلال الأحمر: 
أنا بتبّت إنو ما كان في سلاح؛ لأنو المقاتلين لما غادروا جردوا المخيم من السلاح. 
المقاتلين نفسهم جمعوا السلاح لما غادروا. أنا شفت جيرانا بعيني عم بدوروا من بيت 
لبيبت؛ وعم يسألوا. ولو كان عنا سلاح؛ لكنا قاومنا. لكن نحنا مش مقاتلين؛ والمقاتلين 
تك اليد 
قالت أم أكرم؛ وهي زوجة فدائي: 

أنا كنت أتجول بصبرا وشاتيلا ما بقي ولا مقاتل» أنا بعرف الناس» أنا بنت المخيم؛ 
وزوجي مقاتل من جماعة التمانية وأربعين» يعني ما عاد رجال صغيرء هو من اللي 


بقيوا واللي سلموا سلاحهم. يا ربي. لو في مقاتلين ما صار فينا اللى ما صار في 
اس )١14(‏ 
الغابات. 
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يتضح من المقتطفات أعلاه أن منطقة 'شاتيلا الكبرى" لم تكن موضع أمان بالنسبة إلى 
السلاح منذ بداية الاجتياح الإسرائيلي لبيروت في السادس من حزيران/ يونيو .١987‏ 
فهي منطقة لم يخزن فيها أي سلاح جديد طوال ذلك الصيفء بل على العكس من ذلكء 
فقد باتت عرضة لإخراج السلاح منها حفاظا على السلاح نفسه في حالة الحرب. أمّا بعد 
الانتهاء من الحرب وخروج المقاتلين الفلسطينيين» فقد بات الهدف من إخراج ما تبقى من 
السلاح الحفاظ على السكان المدنيين. 

بمعنى آخرء كان إخراج السلاح عملا إفراديا طوعياء ولم تكن منطقة شاتيلا 
خض عت بعد لتجريدها من السلاح من قبل السلطات اللبنانية المعنية الرسمية؛ ربما لأن 
الأحداث داهمتها قبل أن تداهمها عمليات التفتيش (وقد تمت هذه لاحقا بعد المجزرة). لكن 
هذا كله لا ينفي أن بعض التنظيمات وبعض الأفراد المسؤولين من سكان صبرا وشاتيلا 
تمكنوا من أن يحافظوا على سلاحهم الفردي. وسيتضح معنا أن ما أمكن استعماله من 
سلاح من قبل أصحابه؛ بالإضافة إلى السلاح المحدود الذي تمكن البعض من جلبه سريعا 
من خارج المنطقة في اليوم الأول وفي منطقة الحرش من دون سواهاء كان لهما الأثر 
في عمليات التصدي التى سنعالجها لاحقا. 


سادسا: السكان 

كم كان عدد السكان؟ وما جنسياتهم؟ هؤلاء الذين كانوا من شهود المجزرة؛ أو 
ضحاياها. 

لين نان ١‏ السو «سعرنقة العود لكر يمكرة قاروة: كلذف تمض الحدة المعرك قبل 
الاجتياح الإسرائيلي في ذلك الصيفء وانطلاقا من مجريات الأحداث بعد ذلك. 

تضاعف عدد السكان في المخيم» أو بالأحرى في منطقة المخيم؛ أي شاتيلا وكل الأحياء 
المملالصقة لها والقريبة منهاء والتي كانت مسرحا للمجزرة: ما بين أوائل السبعينات وأوائل 
الثمانينات؛ أي خلال عقد واحد من الزمن» نحو ثلاث مرات: من ستة آلاف أو سبعة آلاف 
نسمة تقريبا إلى ما يزيد على العشرين ألف نسمة. مع بدء الاجتياح الإسرائيلي. 

أمَا جنسيات السكانء فلم تكن كلها فلسطينية كما يعتقد. ذلك بأن سكان منطقة 
الحرشء "حرش ثابت"؛ كانواء كما مر معناء خليطا من لبنانيين وفلسطينيين. وكذلك معظم 
الأحياء المتجاورة التي تؤلف 'شاتيلا الكبرى'؛ لكن مع استثناء مخيم شاتيلا الصغير نفسه. 

كان سكان شارع شاتيلا الرئيسي من جنسيات عربية متعددة. فبالإضافة إلى 


اللبنائيين والفلسطينيين كان هناك سوريون ومصريون واردنيون» وغيرهم. 
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أمَا بيوت السكن في المنطقة ما بين المدينة الرياضية وشارع شاتيلاء فكانت في 
معظمها إلى جانب الطريق للفلسطينيين. وأمّا خلف المدينة الرياضية» فكانت البيوت فى 
أغلبيتها للبنانيين. كذلك كان هناك بيوت للسوريين والمصريين» ولآخرين لم تكن الدولة 
اعترفت بهم إلا كمقيمين على الأراضي اللبنانية لا يتمتعون بأية جنسية» ويطلق عليهم في 
الملقاف اومن أن عتمفي فيه ار 

ما البناء خارج شاتيلا الصغرى أو المخيم؛ فقد كان يتطور بسرعة أكثر من البناء 
داخل شاتيلا؛ فهو وإن ابتدأ من الحجر والزينكوء لكن سقف الباطون حل محل الزينكو مع 
الأيام» كما أصبح بعض الأبنية يتألف من طبقتين. 

من الطبيعي أن منطقة مستهدفة كصبرا وشاتيلاة فرغت من الكثير من السكان طوال 
أشهر الصيف التي شهدت الاجتياح الإسرائيلي» لكن كثيرين من السكان عادوا يصلحون 
بيوتهم بعد توقيع الاتفاقيات وخروج المقاتلين» حتى بات من المألوف رؤية الشوارع 
الرئيسية والضيقة مزدحمة بالسكان. ويقدر البعض أن “٠١‏ من السكان عادواء ويقدر 
البعض الآخر أكثر أو أقل قليلاً. وإجمالاء وبناء على شهادات متعددة» تتراوح النسب 
التقديرية للسكان الذين عادوا بين /6٠‏ و١٠ا/.‏ 


سابعاً: موقع المجزرة و'حدودها" 

موقع المجزرة الشهير بمخيمي صبرا وشاتيلة لا ينطبق» في حقيقة الأمرء على 
الواقع الجغرافي لمكان المجزرة وحدودها التي وصلت إليها؛ فالتسمية أساسا اختلط فيها 
شيء من الواقع بشمولية في التعميم. 

بدايةء هناك خمسة أخطاء في التعبير المتداول 'مخيما صبرا وشاتيلا". والإشارة 
إليهما بصيغة الجمع حين يقال 'مخيمات صبرا وشاتيلا"» توحي برهبة أكثرء وبأهمية 
أكبرء غير أنها لا تنطبق على الواقع. 

فما هي الأخطاء الخمسة؟ وما هو الواقع؟ وما هي حدود المجزرة؟ 

الخطأ الأول هو القول بوجود مخيمين للفلسطينيين في هذا الجزء من مدينة بيروت. 
ولا أقل منه القول بوجود مخيمات. الحقيقة أنه لا يوجد في هذه المنطقة مخيمات» ولا 
يوجد حتى مخيمان. هناك مخيم فلسطيني واحد هو مخيم شاتيلا. أمّا القول مخيم صبرا 
فهذا ليس صحيحاء إذ لا يوجد هناك إطلاقا مخيم اسمه مخيم صبرا؛ فالمنطقة السكنية 
المعروفة بصبرا هي منطقة لبنانية شعبية» يخترقها شارع تجاري طويلء وهي المنطقة 
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التي تمتد من الطريق الجديدة شمالا إلى شاتيلا جنوبا. ويسكن صبرا لبنانيون وفلسطينيون 
وشواهه» لكنها قظعا ليست مخيما فلسطينياء:ولا منطقة فلسطينية. 

الخطأً الثاني هو الأكتفاء أحوانء بذكر مخيم شاتيلا مع تجاهل الأحياء اللبنانية 
المتعددة المجاورة له؛ والتي كانت مسرحا للمجزرة. ذلك بأن مخيم شاتيلا لا يحتل في حد 
ذاته سوى منطقة محدودة تبلغ مساحتها نحو خمسة عشر ألف متر مربع. لا أكثر. ولا 
يشكل المخيم أكثر من عُشر المنطقة الكبيرة المحيطة به؛ والتي باتت تعرف بمنطقة 
انجلا إنشاذا. إلى: تسمية «الكل بانس الكزءء وكمل التقطقة المعاورة لمكيد شاتياة أحناء 
شعبية متعددة» أخذت تحيط به بمرور الزمن» وهي حي فرحات وحي المقداد وحرش 
ثابت جنباء وشارع شاتيلا الرئيسي مع المنطقة خلف المدينة الرياضية غرباء وحي 
عرسال والحي الغربي في الجنوب الغربي. لذلك فالقول إن المجزرة استهدفت مخيم 
شاتيلا وحده قول مخالف للواقع؛ فهي قد استهدفت المخيم الفلسطيني بالتأكيد. لكنها طالت 
أيضا الأحياء المجاورة له جميعهاء بما فيها الجزء المحاذي من صبرا شمالاً حتى 

الخطأ الثالث هو الإيحاء بأن سكان 'منطقة المجزرة" كلهم فلسطينيون؛ وبالتالى فهم قطعا 
ككل اللاجئين في مناطق المخيمات "إرهابيون"؛ أو يختبئ بينهم "الإرهابيون". وهذا الخطأ 
تدحضه الجغرافيا وجنسيات السكان الذين وحّد الفقر بينهم جميعا في مناطق شعبية كهذه. 
فمكانة تافاته رض الكو ايها ١‏ لكنضر» ومقطلقة ضير اه نقد برك اليطاامعا ال 
مناصفة بين الفلسطينيين واللبنانيين» إضافة إلى سوريين ومصريين وأردنيين» وسواهم. ' 

الخظا الرابع هو الإيصاء بأن منطقة صبرا ومنطقة شاتيلا بأسرهما كانتا مسرحاً 
للمجزرة؛ أي أن الهدف الرئيسي من استباحة المنطقة كلها قد تحقق؛ بينما المجزرة في منطقة 
شاتيلا الم تصل حقيقة إلا إلى شارع شاتيلا الرئيسي خارج حدود المخيم؛ وإلى الأحياء 
المحيطة بالمخيم والتي باتت تعتبر مجازا منطقة شاتيلاء وهي أحياء الحرش وفرحات والمقداد 
وعرسال؛ بينما لم تصل المجزرة قط إلى قلب مخيم شاتيلاء ولم تتعد أكثر من حدوده 
الخارجية من جهة الغرب. أمّا بالنسبة إلى منطقة صبراء فالمجزرة لم تصل إليها إلا صباح 
اليوم الثالث؛ ولم تصل أساسا إلا إلى مستشفى غزة والساحة الرئيسية لصبرا وشارع مأوى 
العجزة: أي الجزء الجنوبي من منطقة صبراء بينما بقي شارع صبرا الرئيسي من الساحة 
فكما را سان كن السزرةة هد هن الحم الكين من صييرا: 

الخطأ الخامس هو تجاهل منطقة سكنية كانت من المناطق الأولى التي تعرضت 
للمجزرةء وهي منطقة بئر حسن التي تقع فيها السفارة الكويتية ومستشفى عكا. وهذه 
المنطقة تواجه منطقة شاتيلاة من جهة الجنوب» ويفصل بينهما شارع رئيسي هو الشارع 
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الو اضل مو مستةوو 6 الملافى 'قترقا ومسيتتديى #: المتفاز:ة الكووقة كوي : 

نخلص من هذا كله إلى أن المجزرة شملت منطقة شاتيلا بكل أحيائها» ولكن مع 
استثناء مخيم شاتيلاء وشملت من منطقة صبرا قسمها الجنوبي المحاذي لمنطقة شائيلا لا 
أكثرء كما شملت جزءا من منطقة بئر حسن. 

مع ذلك؛ يبقى اسم مكان المجزرة "صبرا وشاتيلا” هو السائدء كونه الاسم الشائع. 
كذلك يبقى. اسم المكان "خيم رصيرا وكاتلا" مستعملا أيضا لأن الهدفه الزئيسي كان قت 
الفلسطينيين والوصول إلى قلب المخيم. لكن على الرغم من عدم التمكن من تحقيق هذا 
الهدف جغرافياء فهو قد تحقق عمليا بقتل الفلسطينيين القاطنين في كل تلك الأحياء 
المجاورة له؛ وكذلك بقتل أولئك الفلسطينيين من سكان المخيم الذين التجأوا إلى الملاجئ؛ 
وأولئتك الذين ساقوهم على الطرقات.(١')‏ 


ابي 


ذلام ا 


ف اتنينق أتقاقية القاهن 6 بيقة :155:5 عنوانا لما قبلها نوها اتعدشا #الية :إلى كياة اتلك 
الفلسطيني في لبنان. كانت الاعتقالات الاعتباطية» والعقوبات الجماعية» والغرامات 
المالية» من دون مبررات؛ هي سمة الأعوام العشرين الأولى من حياة اللجوء. أمّا منذ 
نهاية الستينات؛ فقد أخذت الأوضاع تتغير تغيراً مذهلاء وخصوصاً بعد انتقال القيادة 
الفلسطينية والفصائل المسلحة إلى لبنان» وتحديدا إلى منطقة صبرا وشاتيلا والفاكهاني 
في بيروت. 

سقف الخيمة؛ أو حتى سقف البيت؛ كان يجب أن يبقى من الزينكو في أحسن الأحوال؛ 
وذلك لتأكيد أن حياة اللجوء هي مجرد مرحلة عابرة مهما طالت؛ فكان صب السقف 
والماطون من النمترضات قاذ حك كلق اسان أن تمك هذا السقك »يويك بالاستتوارء 
وبالتخلي عن هدف العودة إلى فلسطين!! وهكذا.. استمرت حياة اللاجئْ بلا سقف حتى 
عهد الثورة؛ فتحول ما كان ممنوعا إلى مسموح به. 

ه خلال الاجتياح الإسرائيلي في صيف سنة ١187‏ خلت المنطقة تقريبا من سكانهاء 
كونها منطقة مستهدفة. وكان هناك ضرورة لإخلاء المنطقة من مستودعات السلاح 
حفاظ ا عليه. أمّا بعد خروج المقاتلين وعودة قسم كبير من السكان» فالشهادات أكدت 
أن توجه السكان العام كان التخلص من السلاح. لا استرداده أو تخزينه من جديد»ء لكن 
يستثنى من هذا التوجه بعض التنظيمات الفلسطينية التي استمرت مكاتبها تعمل في 


(11) راجع الخريطة الثالثة؛ 'المواقع الإسرائيلية وحدود المجزرة' 
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المنطقة. 

ه قيل للسكان إن الولايات المتحدة أعطت ضماناتها بالمحافظة على سكان المخيمات؛ 
لكن لم يكن هناك آلية لمثل هذه الحماية» ولا لغيرها. 

« كانت إحدى أهم الذرائع لاقتحام "المخيمات" الشائعة التي أطلقتها إسرائيل وفحواها بقاء 
ألفين وخمسمئة مقاتل فلسطيني في 'بيروت": وأحيانا كان يكتفى بالقول في "المخيمات" 
(والمقصود صبرا وشاتيلا). لكن شهادات الشباب المعروفين بشباب 55/8١»؛‏ كما 
وردت كلها أعلاه؛ لا تنفي ضمنا هذه الشائعة فحسبء بل أيضا تنبع كلها وتصب في 
عالم آخر لا تربطه بمثل هذه الشائعات أية روابط. فالشهادات أكدت ضرورة خروج 
جميع المقاتلين. أمّا الشباب الذين ولدوا في لبنان وعاشوا فيه: والذين قد لا يعودون 
توما لرؤنة” أهالدهم ».و الذين: كان هنيع المقائل و الممد هن بو الأستاة والعائل ووه فيو ازا 
كان الموقف في شأنهم موقفا إنسانياء إذ ترك لكل واحد منهم خيار البقاء» أو الرحيل. 
وتؤكد الشهادات أن العامل النفساني والشخصي كان هو المسيطر. المأساة الكبرى أنه 
ما من أحد كان حقيقة يخطط للحفاظ على أمن التجمعات الفلسطينية» لا على صعيد 
القيادات العلياء ولا على صعيد غيرها. 


/ 


افص لالتاين 
الجَيش| لإبسّراس إن يطوق المكان 


قال "الأخ' أبو عمار ‏ وهذا كان لقبه الأكثر شيوعاً في مرحلتي الثورة والمنفى . في 
مستشفى غزة» على مسمع من جمع غفير من أهل صبرا وشاتيلا قبيل خروج المقاتلين: 'ما 
تخافوش. أنا حأطلبلكم القوات الدولية على مداخل المخيمات لحمايتها."1) ولم يكتف بالوعد. 
ولبراع شرح امراقع الحى شرف اك حدها هذه الترلكاء ولم يكن وكين منظمة التخر بار 
الفلسطينية وحده من وعد ذلك؛ فكثيرون من المسؤولين في التنظيمات لفلسطينية قالوا كلاما 
مشابهاء مشددين على الاتفاقية الدولية» ومعتبرين أن منطقة المخيمات باتت أكثر المناطق أمنا 
للج و1 

لم يكن مثل هذه الأقوال كافيا لطمأنة أهل المخيمات. كانت النساء يبكين بحرقة بالغة 
طول أيام رحيل المقاتلين. كانت الوجوه نفسها تذهب كل يوم إلى الملعب البلدي» قرب 
جابعة بيروت العريي بحرت كان مركن الحوم لازاحلين ضياع كل بوم من أيام الرحيل. 
مما كان الرذاع#مقصيور ١‏ على.من يفك الدون بصلة قزين: كا :وداغا لفوسكلة عافلة مه 
عمر الشعب الفلسطيني؛ هي مرحلة مهما قيل عن تجاوزاتها وأخطائهاء فسوف يشير إليها 
التاريخ بأنها كانت مرحلة مخاض تورة لم تكتمل ولادتها. 

لم تسترد هذه الثورة شبرا من أرض فلسطين المحتلة؛ لكنها تمكنت من جمع شتات 
شعب في الشتات؛ ومن تكريس هوية شعب ما كان لديه قبل عهدها سوى هوية اللجوءء أو 
هوية الإسرائيلي المحتل. 

كان الحدث الأكبر منذ رحيل المقاتلين اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل ليلة 
الثلاثاء الواقع فيه الرابع عشر من أيلول/سبتمبر. وسرعان ما زحفت القوات الإسرائيلية 
فجر اليوم التاليء الأربعاء؛ وقامت بتطويق منطقة صبرا وشاتيلا. وما بين الحصار 
الإسرائيلي للمنطقة ودخول الميليشيات اللبنانية المسلحة مع غروب شمس يوم الخميس» 


)١(‏ 1*5ملقصوآا! تاتصلع8 .تمطادة طلتننا الاعاحتعاصا .طكا .3 .(71.22 /241) 210.113 .5/511 .01م 
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متنك وكات رن ريناعة تنهدك: فم ] "صو | وكتائراة أخذاانا امتسامعة كا كل متها كس 

الفظا :الأول خظ البملك كما أطلق هليه حال المهيم الكبان فى النرق» قار سلو ا :وقذا 
إلى الإسرائيليين كي 'يطمئنوهم' إلى أنه لم يعد هناك أصلا سلاح يذكر منذ خروج 
المقاطين »بو كداك«يققة عفر اكه القيا د :فى سور بجائدة الودقه تقبي». 

الخط الثاني خط التصدي للإسرائيلي المحتل مهما كان السلاح محدودا. فقد تصدى 
التسيو رانين بده من الشناك لذ يتهاز رن الوه أو المقتويق شلا وفتاة نهنا أن هتالت 
بالقليل الذي كان يملكه من السلاح الفرديء معلنا مقاومته للوجود الإسرائيلي. 

وهكذاء بينما كانت المسيرة النسائية تفتش عن مقر القيادة الإسرائيلية» وبينما كان 
هؤلاء الشباب يصوبون بنادقهم نحو العساكر الإسرائيليين» ابتدأت المجزرة. 


أولاً: الخوف من المجهول 
مساء الرابع عشر من أيلول/سبتمبر ١187‏ أعلن نبأ اغتيال الرئيس اللبناني المنتخب 
بشير الجميل. وكان نبأ الانفجار الذي هز مقر قيادة الكتائب قد أعلن بعد الظهر من اليوم 
نفسه. لكن لم يكن هناك أي تأكيد لنبأ النجاة أو الوفاة حتى بدأت الإذاعة الرسمية قبل 
النناعة العاشتوة ليلا قت الموسيقى.: القلأسيكلة هيدا لإذاقلة النها : 
قالت معلمة فلسطينية في مدارس الأونرواء تسكن في منطقة رأس بيروت: 


أنا ما بنسى أبدا ليلة اغتيال الرئيس بشير. شعرت من لحظة سماع الخبر إنو إسرائيل 
لازم تفوم بعدوان جديد وتستغل الظروف. خطر على بالي احتلال بيروت. خطر على 
بالي موجة اعتقالات واسعة تقوم فيها بين الشباب الفلسطينية واللبنانية بحجة الاغتيال؛ 
لكن ما خطر على بالي أبدا مجزرة في المخيمات. صحيح: افتكرت فيهم» في أهلنا 
بالمخيمات؛ في تلميذاتي» طول الوقت تاني يوم الصبح» وخصوصا وأنا أسمع الأخبارعن 
تطويق الجيش الإسرائيلي لصبرا وشاتيلا. لكن تصير مجزرة! ليش؟ شو السبب؟ ما حدا 
عنده ذرة عقل ممكن يقول إنو هناك بقيت في قوة مسلحة في المخيمات بعد خروج كل 
المقاتلين ووجود قوات دولية شاهدة على خروجهم وأعدادهم. وهاي هي الحجة الكاذبة 
اللي قدموهاء وهيّ إنو ضل فيه ألفين مقاتل. لكن أنا بعد ما صارت المجزرة:؛ أنا بعد ما 


سمعت كل أخبار المجزرة؛ عرفت قديش أنا غبية. المجزرة سبب» مش نتيجة:3") 
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بماء مماظقة القديبةة الزرواكتبييةة .و الطويق الحديدة قصيك كين كان د ادا ياف لمكن 
الإسرائيلي أخذ يتقدم في 'بيروت وين وسزرعان ما أدرك سكان منطقة صبرا 
وشائيلاء الواقعة خلف المدينة الرياضيةء أ ن الجيش الإسرائيلي بات يحاصرهم. وكان 
هناك في بيروت محاور أخوي شم وقيا اكير ليون أبكاء واشين القصفتة طر ان 
الدوانة ععنتفا. حزان ومتكله احرانا اكررق: 

في ذلك اليومء الأربعاء» كان في بكفيا مأتم حاشد لنجل رئيس حزب الكتائب» بشير 
بيار الجميلء الرئيس المنتخب. وكان في 'بيروت الغربية" نوع من الذهول والترقب. 
والكل أمام التلفاز يشاهد المأتم» ويحاول أن يلتقط الأخبار ويتساءل: أيمكن أن يدخل 
الإسرائيليون غرب بيروت؟ هل من مقاومة؟ لم يكن هناك من يأمل بمقاومة قادرة على 
التصدي ودحر الجيش الإسرائيلي بعد خروج المقاتلين» وبعد قيام الجيش اللبناني بجمع 
الأسلحة ومصادرتها من مستودعات المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنائية. لكن 
الجميع كان يأمل بمقاومة قادرة على رفع صوت الكرامة والكبرياء: "بيروت لا تستسلم 
للمعتدي. بيروت قد تهزم» لكنها لا تستسلم." 

كان ل 'بيروت الغربي"" ما أرادت. المدينة لم تستسلم. فقد تصدى للجيش 
الإسرائيلي المعتدي شباب لبنانيون مؤمنون بحرية بلدهم. أعطبوا دبابات وقتلوا جنودا 
رفاظا إسرائيليين» فلم يكن وجود المحتل خلال النصف الثاني من أيلول/سبتمبر» ما بين 
الرابع عشر والتاسع والعشرين منه؛ 'نزهة" كما ادعى» لكن هذا لا يعني أن الجيش 
الإسرائيلي لم يحقق فعلا أمنيته باحتلال عاصمة عربية؛ هي العاصمة الثانية بعد القدس. 

كانت مجزرة صبرا وشاتيلا مساء اليوم التالي للاحتلال» واستمرت نحو ثلاث وأربعين 
ساعة متواصلة. لم تنكر إسرائيل يوما إشرافها على المخيمات في أيام المجزرة؛ وهي التي 
طوقتها منذ الساعات الأولى» غير أنها أنكرت معرفتها بأنه كان هناك مجزرة !! 

لكن» ماذا عن الضباط والجنود الإسرائيليين الذين طوقوا منطقة صبرا وشاتيلا منذ 
فجر الأربعاء؛ هل أنكرواء أم اعترفوا بأنهم كانوا يعرفون؟ 

منذ البداية حتى النهاية» أي منذ البدء بإحكام الطوق الإسرائيلي حول المخيمات حتى 
انفكاك هذا الطوق بعد انتهاء أيام الحصار والمجزرة:؛ ما كان هؤلاء الضباط والجنود 
الإسرائيليون موحدي الرؤية؛ وهو ما جعل أوامرهم ولصبراتهم تتسم بالتناقضات. منهم 
ون كانهو اقنا بالوزاظير عونا البزاتغناك: المواخفة: ونهاننا بتكائري التلسيطنفيين الدية 
استطاعوا الوصول إليه؛ والقليلون منهم تصرفوا عكس ذلكء فقاموا بمد يد العون لسكان 
المنطقة من فلسطينيين ولبنانيين» ومنعوا القتلة من تنفيذ عدة عمليات قتل جماعي. وهذا ما 
تثبته شهادات السكان. 
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كما تثبت شهادات السكان» عن يوم الأربعاءء أنه كان بين هؤلاء الإسرائيليين من 
كسان يال يمنا قن بخطظة تميق اقتحام ميليشيات لبنانية لمخيم شاتيلك» وبينهم من كان لا 
يعلم. 

بين الذين كانوا يعلمون جندي إسرائيلي كان يقف مع عدد من زملاثئه الجنود قرب 
المدينة الرياضية؛ في منتصف يوم الأربعاء؛ فجرى الحديث التالي بينه وبين سبعة شبان 
فلسطينيين» كما يرويه أحمدء أحد الشبان السبعة: 


قلنالهم يعني شو نعملء ناخد أهلنا وعائلاتنا ونترك المنطقة؟ وشعرنا باهتمام وائزعاج 
من السؤال لما ترجم أحدهم كلامنا للغة العبرية» حتى يفهموه كلهم. لكن الرد كان 
حاسم وأسرع من كل تصوراتنا: "ارجعوا لبيوتكم. اليوم ما يترك حدا. ارجعوا 
لكوتكو يون :نيا 'اللجميعة خذوا الحو اتقع امل 1 


كرر الراوي قول الإسرائيلي لهم 'بس نهار الجمعة خدوا اخواتكم وأهلكم" عدة 
مرات خلال المقابلة معه. كان يلوم نفسه لأنه ورفاقه لم يأخذوا الكلام على محمل الجدء 
أو بالأحرى لم يفهموه. هم فهموا أن يرجعوا إلى بيوتهم» وقد ريجدواء لكنهم لم يتدكرو زا 
كلامه قط إلا بعد انتهاء المجزرة. كم عذبتهم هذه الذكرى! كم .صرفو جهدا وتقانا فى 
تفسير أقواله:؛ لماذا قال لهم أن يتركوا يوم الجمعة فقطء مع التشديد على الجمعة؟ أكان 
ذلك لتصور ما لديه بأن المجزرة يجب أن تنتهي في يوم واحد؟ يوم الخميس مثلا؟ أم.. 
لماذا؟ أمّا بالنسبة إلى الراوي نفسه فهو قد نجا من الموت لأنه لم يكن في بيته تلك الليلة 
الأولى» ذلك بأن صديقا له أصابته رصاصة نتيجة القنصء فأسرع أحمد مع صديق ثالث 
ينقلان الجريح إلى المستشفى. ولو حاول هذا الراوي الشاب - أحمد - أن يفعل ما طلبه 
منهم الجندي الإسرائيلي بحزم: "... بس نهار الجمعة خدوا اخواتكم وأهلكم": لما كان في 
إمكانه ذلك؛ فكل أهله كانوا قتلوا ولم يبق أحد منهم حيا حتى يوم الجمعة. كانت نهايتهم 
في الساعة الأولى من الساعات الثلاث والأربعين. 

تو افقت الآراء التي استمعت إليها من داخل صبرا وشاتيلا على عدم توقع مجزرة:. 
لكن هذا لا يعني انعدام الخوف من المجهول. وقد اختلفت مشاعر الناس وهم يشاهدون 
الجيش الإسرائيلي يطوق المنطقة بأسرها منذ فجر الأربعاء» من الطمأنينة إلى الخوف. 

برر 'جماع"" الطمأنينة مشاعرهم بعدم تعرض الإسرائيليين لهم طوال الأيام 
الماضية التي سبقت الحصار. فالجيش الإسرائيلي كانت له نقاط تفتيش في منطقة 
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الأوزاعيء وفي نقاط غير بعيدة عن مستديرة السفارة الكويتية؛ ومع ذلك؛ لم يحاول 
الجنود الإسرائيليون التعرض للفلسطينيين» ولم يحاولوا معرفة من هناك في المخيم. لم 
يسألوا عن سلاح؛ ولا عن مقاتلين. لم يحاولوا التدخل في شيء»؛ بل كانوا يحرصون على 
العلاقات الودية بالمارة» يكلمونهم» ويعطون الصغار البسكويت و"البون بون" كسبا لودهم؛ 
لكن البعض كان يأخذ "البون بون" ثم يرميه خوفاً.0) حتى الحواجز الإسرائيلية البعيدة 
نسنا ساهمك: فى نشين الشبعور والطدانيفة فلم تتعركن في تلك الأيام لأي فلسطيني.7") 

أكدت أم علي» وهي لبنانية جنوبية» أنها كانت تشعر بالخوف منذ رحيل المقاتلين» 
غير أن ابنها ربيع؛ الشاب الموظف الذي كان يمر على حاجز إسرائيلي وهو في طريقه 
إلى عمله كل يومء كان يتحدث مع الجنود الإسرائيليين» ثم يروي لها في المساء كم كانوا 
يتحدثون معه بلطفء وكم كانوا يعاملون الأطفال الفلسطينيين بلطفء فيتركونهم يلعبون 
حولهم طوال النهار. ثم تروي هذه الأم نفسهاء نقلا عن جارة صديقة لها من قريتها 
الجنوبية شبعاء كيف ذهبت إلى الإسرائيليين صباح الأربعاء تسألهم عن سبب محاصرتهم 
المخيمات وليس في شاتيلا سلاح ولا مقاتلون؟ ثم تعود لتسألهم: "هل نترك بيوتنا" وكان 
الجواب دائما لها ولغيرها: 'خليكم في بيوتكم. نحنا هون لنحميكه.'(") 

الواقع أنهم لم يحموهم قط. فالشاب الموظف ربيع؛ ابن الأم الجنوبية: كا هن 
ضحايا اليوم الثاني للمجزرة؛ كما كان سبعة من أقرب الناس إليه؛ كذلك صديقة أمه 
المنكوبة وجارتهاء التي قادها الخوف إليهم: فطمأنوهاء كانت هي نفسها من الضحايا. 

امرأة جنوبية أخرى قالت أنها من الذين شعروا بالاطمئنان قياساً بالتجربة في 
الجنوبء إذ لم يعرف هناك أن الإسرائيليين تعرضوا للنساء أو الأطفال أو الشيوخ. وقد 
كانت هذه المرأة تقف مع المتجمهرين بالقرب من محطة الوقود على الطريق العام ما بين 
مسنديرة المطار ومسدديرة السفارة الكويتية يوم دخل الإسرائيليون صباح الأربعاء. 
شاهدتهم كيف جاؤوا قرب مستشفى عكا ووقفوا على المفرق قائلين للناس: "خبيبي ما 
تؤذونا ما بنتذيكم. إحنا جايين حماية إلكم." وتكمل المرأة إنه لم يكن لديها خبزء فجاء 
جندي إسرائيلي وأعطاها 'ربطة" خبز وجبنة للأولاد الصغار. وأطعم الجندي الإسرائيلي 
قلي ضعفان .هذه الفو أل تخي اوهتنا ما بعد نتيا ءا المهزرو قو فق اكتشفت نر تويحها نيرق 
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المفقودين. بحثت عنه كثيراء لكنها لم تعثر عليه. ولم تعرف يوم أكان مصيره على يد 
القوات الإسرائيلية» أم الميليشيات اللبنانية:(4) 

قالت أم أحمدء وهي أم فلسطينية لتسعة أولاد؛ء إن زوجها لم يشعر بخوف على 
الإطلاق؛ ربما لأنه كان عاملاً في مصلحة الهاتف؛, وأي مصلحة بعيدة عن شؤون القتال 
كانت تطمئن الفلسطيني في أوضاع كهذه؛ فعمله لا يوحي بأي علاقة بالقتال والمقائلين. 
وهي تنقل عن زوجها ما قاله لأسرته في المساء الأخير الذي اجتمعت فيه هذه الأسرة: 


ليش بدنا نخاف؟ إسرائيل صرلها تلات ايام مرابطة على شاتيلاء» ونحنا منحكي مع 
الجنود وبيحكوا معنا. بعدين أنا زلمة كبير ومش راح يحكوا معي. يعني أنا زلمة من 
جيل أبوهمء معقولة يحكوا معي؟ أنا بعرف في الجنوب ازلام كبار ما حدا حكى معن. 
يلاج اتقلو ا على التديا ااوكلاذ ونا 30 


كناف هذا كن حديك لهذا الأك المعتاء..هذا منناء البوى الأول للجدزنة) وهر ألا 
يدري مايجري خارج بيته الذي يقع على حدود مخيم شاتيلا. أمّا صباح اليوم الثاني 
فكان هو من أول الضحايا قبل أن يتحقق القتلة من طبيعة عمله؛ قبل أن يتثبت لهم أنه 
عامل في مصلحة الهاتف. كان يكفي أن يجيبهم عن سؤالهم الأول: "هل أنت فلسطيني؟' 
بقوله: 'نعم. أنا فلسطيني". هذا الفلسطيني المسالم جدا أطلق القتلة النار عليه وعلى كل 
من كان معه من أسرته في الغرفة الصغيرة. مات من مات منهمء ونجا الباقون بإرادة من 
الله يسميها البسطاء بالدارج 'أعجوبة". 

استغرب كثيرون مجرد السؤال عن الخوفء وأعربوا في شهاداتهم عن أنهم كانوا 
يشعرون بالاطمئنان. أمّا مصدر ذاك الاطمئنان فكان نانها رن فد أولهما حقيقة انسحاب 
المقاتلين وخلو مخيم شاتيلا بالذات وجواره من السلاح؛ ثانيهما سلوك الإسرائيليين هذه المرة 
بشكل اس دتدعى ثقة الناس البسطاء بهم. وقد أكدت عزيزة الخالدي؛ مديرة مستشفى غزة؛ أن 
الذين لجأوا إلى المستشفى منذ يوم الخميس تكلموا في معظمهم بهذا المنطق.!'") 

فئة أخرى من سكان المنطقة المحاصرة تكلمت بمنطق آخر؛ بمنطق الخوف الذي 
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سكن مشاعرها منذ خروج المقاتلين» ثم تضاعف مع اغتيال بشير الجميل. من هذه الفئة 
امرأة فلسطينية لجأت مع أولادها إلى مستشفى عكا ليلة الأربعاء»ء وصباح الخميس 
توجهت إلى جنود إسرائيليين يقفون في نقطة على مرمى النظر من المستشفى» وكانت 
تحمل بيدها راديو 'ترانزستور"» فسألها الجندي بشيء من الحذر عن الشيء الذي تحمله؛ 
ولمّا اطمأن إلى أنه ليس سلاحاء قال لها كي يطمئنها بدوره؛ بعربية مكسرة: 


إنت من وين؟ مش إنت بتقولي إنك من مخيم برج الشمالي بصور؟ روخ روخ لهناك. 
برج الشمالي أحسن من شاتيلا. روخ. صور أحسن من هون. لشو إنت هون ببيروت؟ 
في مخرب ببيروت. روخ إنت على صورء روخ اقعد هناك.(١")‏ 
ضاعف الإسرائيليون جو الطمأنينة ب "الميكروفونات" التي ملأت المكان زعيقا: 
'سلم تسلم... يلي عنده سلاح يسلمه.. ما رح نحكي معاه.. وخلي كل واحد ببيته." وتناقل 
الناس الأنباء بأن من كان عنده سلاح حقآ فليسلمه حالاً كي لا يؤذي أهله وجيرانه. 
وحاول البعض مغادرة المنطقة يوم الأربعاء؛ لكن قلة استطاعت ذلكء إذ منع الإسرائيليون 
الباقين من المغادرة. ٠‏ 
تروي ممرضة فلسطينية ما جرى لجيرانها الذين حاولوا الهروب: 


جيرانا حاولوا يهربوا» حطوا اغراضهم بالسيارة ووصلوا عند حاجز قريب من قصر 
صبري حمادة. ولمًا وصلوا لهناك وقفهم الحاجز الإسرائيلي وسألوهم: "وين رايحين؟ 
إنت وين بدك تروح؟ إنت إذا ما في معك سلاح بترجع على بيتك.' وفعلا رجع جارنا 
وعائلته. وهاي الحادثة تكررت مع ناس كتار. فصار في شعورعنا إنو إسرائيل ما 
بدها تفوت المخيمات. كل ما بهمها جمع السلاح.!'") 


لم يكن الجنود الإسرائيليون الذين يحاصرون منطقة 'شاتيلا الكبرى" يعرفونها تماما؛ 
إذ دخل بعضهم يوم الأربعاء مستشفى عكا لاستكشاف المكان» وطرح الكثير من الأسئلة. 
وقد أكد لهم الطبيب سامي الخطيب أنه لا يوجد 'مخربون" في المستشفى. وتردد 
الإسرائيليون يومي الأربعاء والخميس إلى المستشفىء أكلوا في "الكافيتيريا" من دون 
استتئذان» وقدموا الشوكولا و"البون بون" والحلوى للأطفال ‏ هذا ما روته ممرضة في 
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المستشفى.("') غير أن ذلك لم يحل دون الاقتحام الهمجي الذي تعرض له المستشفى في 
اليوم الثاني من أيام المجزرة. أمّا الطبيب الذي أكد للإسرائيليين أن لا "مخربين" في 
المستشفىء فقد كان بين الذين قتلواء كما قتل غيره من الأطباء والممرضات والمرضى. 
قال موظف في قسم الأشعة في مستشفى عكا أنه من الذين لم يشعروا بالأمان قط 
وخصوصا في إثر مقتل الرئيس المنتخب؛ إذ كانت المخاوف لا تفارقه طوال الليل. ولما 
كان هو "المناوب" فى تلك الليلة؛ فقد اشتد انتباهه لكل صوت في الخارج. وهو يتذكر كيف 
أخذ يسمع هدير الابابات عند الفجرء فنظر إلى الخارج غربا صوب السفارة الكويتية ورأى 
رتلا من الدبابات الإسرائيلية؛ حينئذ شعر بأن مخاوفه تحققت أسرع من توقعاته.!؟") 
شه العثيرون أنهم سمعوا بأنفسهمء أوأفقات عن أقرباء أو أصدقاء لهم أن 
الإسرائيليين طلبوا من السكان أن يعودوا إلى بيوتهم في المخيم؛ وهم يقصدون منطقة 
المخيم. من الذين شهدوا بما رأوه وسمعوه شاب فلسطيني قال أنه» في منتصف نهار 
الأربعاء؛ تقفدم مع بعض الشبان الفلسطينيين في اتجاه حاجز إسرائيلي قرب المدينة 
الرياضية؛ وكان الرعب ظاهرا على الوجوه؛ وهو يقصد وجوه الجنود الإسرائيليين. ولما 
توجه إليهم الشباب بالسؤال: "شو رح يصير”" حاروا في الجواب؛ حتى جاء الضابط 
الإسرائيلي المسؤول عنهمء وقال بنوع من الحزم: 
روخو خبيبيء إنتو بروخ على مخيمات. خلاص نحنا بدنا مرابطون مخربون. بس 
مرابطون مخربون. إنتو كلكم روخوا على مخيمات.7") 


زادت كلمات كهذه في حيرة الناس؛ فهي زادت البعض شعورا بالأمان» بينما زادت 
البعض الآخر شعورا بالخوف من المجهول. 
ثانيا: صبرا وشاتيلا 
بين فجر الخميس وغروبه 

شاهد كثير من السكان سيارات تجوب المنطقة منذ صباح الخميسء ويسأل من فيها 
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أسئلة مريبة عن الملاجئ ومواقعها. ويذهب بعض السكان إلى حد التأكيد أنه كان رأى 
سيارات غريبة عن المنطقة يوم الأربعاء أيضا. 
تروي زوجة لبنانية جنوبية شابة من قلعة الشقيفء» يقع بيتها على خط تماس مع 
مخيم شاتيلا من جهة الشرقء أنه كان هناك حاجز إسرائيلي قرب قصر صبري حمادة 
على الطريق العام» وأنها شاهدت في الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس ملثمين مسلحين 
يمرون بالسيارات قرب بيتهاء ولم تتأكد من أنهم فدائيون أو مهاجمون. وما حال بينها 
وبين التأكد أنها كانت تسمعء كغيرهاء لعلعة الرصاص في الخارج؛ فخافت إن هي تركت 
المنزل وحاولت سؤالهم أن تتعرض للقنص. كان على الطاولة أمامها عدد من المناشير 
التي رمتها إسرائيل بالطائرات في اليومين السابقين والتقطها صغار العائلة» وهي مناشير 
تدعو أهالي صبرا وشاتيلا بالذات إلى عدم المقاومة: 'سلموا بتسلموا". وأكملت الزوجة 
الشابة حديتها قائلة إنه صحيح أنها لم تكن متأكدة من هوية المسلحين الملثمين» ومن 
العلاقة بين المناشير الداعية إلى التسليم وبين تجول هؤلاء المسلحين الملثمين» لكنها كانت 
متأكدة من حدوث مصيبة ماء فلا يعقل أن يكون من المصادفات انقطاع التيار الكهربائي؛ 
وفقدان الخبز نهائيا في ذلك اليوم؛ والقصف المتواصل.7١1)‏ 
شاب لبناني آخر يسكن في حرش ثابت قال أنه شاهد صباح الخميس سيارة واحدة 
لا غير تكثر من التجول؛ وكان من فيها من الرجال يعتمرون كوفيات سوداء ويلبسون 
بدلات خضراء لكنهم لم يكلموه وإنما كلموا غيره؛ وسمعهم يسألونهم عن الملاجئ.("") 
أوطتبحك: امو 0 السجليندة منتنهة نان أخورىوديتقة أكاريو:فهالت: 
كل الناس بتحكي عن سيارات غريبة يوم الخميس» لكن أنا شفت سيارة يوم الاربعا 
بنفس اليوم اللي اندفن فيه الشيخ بشير. أنا شفت سيارة غريبة ما بعرف شو نوعهاء 
بس لونها بيضاء وكان فيها أشخاص اتنين لابسين مدني طبيعي ويسألوا وين في 
ملاجئ. وتعجبت لما شفت ناس عم بترد عليهم وبتقولهم وبتأشر هناك في ملجأ. يعني 
أنا تأكدت إنو في عملية استكشاف للمنطقة. وأنا بعدين سمعت متل هاالكلام من ستات 
تانيين. كتير ناس كانت تقول بعدين عن سيارات متلها يوم الخميس تبرم وتسأل» 
وتبرم وتسأل. تسأل عن الملاجئ. لكن ما حدا استشبه بالسيارة اللي شفناها يوم 
الاربعا ما عدا زوجيء كان ملاحظ عليها وقلي هاي السيارة عم تتردد أكتر من مرة 
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عاالمنطقة» هاي سيارة مشبوهة. وكان زوجي مطلع وفهمان.2') 


فلسطينية أخرى؛ زوجة فدائي؛ تسكن في شاتيلا بالقرب من روضة الشهيد غسان 
كنفانى» قالت: 

أنا شفت عند الضهر يوم الخميس مسلحين ملتمين لافين حطات على روسهم؛ وحاطين 
إشارات فدائية؛ يمكن حتى يطمنوا الناس وما حدا يعرف مين هني. لكن أنا استغربت إنو 
هدول صاروا يروحوا وييجوا من قدام بيتنا أربع خمس مرات. ولمًا استغشيت بمشيتهم 
وحذرهم رحت حكيت معهم. تلات مرات حكيت معهم. ما ردوا ولا مرة علي ولا حكوا 
أبداء ولا شفتهم حكوا مع حدا. بس تطلعوا في وضلوا رايحين. وضلوا باستمرار يروحوا 
وييجوا في الحي. أنا خوفوني هدول أكتر من القصف الإسرائيلي:1") 


تؤكد الشاهدة أن أهل الحي كلهم يعرفون زوجها ويعرفونهاء ولو كان هؤلاء 
الملثمون مقاتلين حقا من الذين كانوا يترددون عادة على الحي لما كان من الممكن ألا 
يكلموفتنا: أكنا المت الفطيق من حانيهم فتقسز»:الشاهدة بأنهم.حتما لم يريذوا كشف 
لهجاتهم وأصواتهم ونياتهم. وربما كانوا مخبرين.7") 

في صبرا كان سلوك بعض الرجال الملثمين مختلفا. فقد ترجل هؤلاء أكثر من مرة 
من السيارة واشتروا 'سندويشات" وبيبسي كولا. هذا ما تقوله فتاة تسكن في صبراء مؤكدة 
مهدا مسن الحجيران أيضيا شاف يوم :القميس سناز:ة مسكرية فيها مالمون» خزرب 
الطرقات أكثر من مرة؛ حتى شك السكان في أن من بداخلها جواسيس.١'")‏ 

قال شاهد أنه رأى في المناطق المحيطة بشاتيلاء في منطقة بتر حسن وقرب 
السفارة الكويتية وثكنة هنري شهاب» سيارات جيب صغيرة وكبيرة تتجول مند العاشرة 
والدقيقة التلاثين صباحاء وقد كتب عليها بوضوح "القوات اللبنانية"؛ كما ظهرت عليها 
أرزة الكتائبء لكن هذه السيارات بالذات لم تقترب من منطقة شاتيلا. يعلق الشاهد بقوله 
إن مهمة هذه السيارات لم تكن الاستكشافء وإنما كانت أشبه بإعلان في شأن ما سيجري. 
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هذا ما قدره هو ورفاقه فيما بعدء لكن لم يكن في إمكانهم معرفته في حينه.97") 

هؤلاء الذين انزعجوا من السيارات الباحثة عن أماكن الملاجئ داخل شاتيلا الكبرى 
مآ كانوا سوئ الذين تنبهوا لها وشاهدوها.. أمّا المشكلة الثى قضّت مشاجع السكان جميعا 
فكانت فقدان الكثير من المواد الغذائية. 

صباح الخميسء كانت شوارع المخيم ومنطقة صبرا وشاتيلا كلها تغص بالناس؛ 
وكان على الوجوه حيرة» وخصوصا بعد اكتشاف الجميع أن الخبز مفقودء وأن التيار 
الكهربائي مقطوع أيضاً. ومع الحصار الإسرائيلي للمنطقة؛ ومع الأنباء عن دخول الجيش 
الإسرائيلي 'بيروت الغربية" من ستة محاورء ومع القصف المدفعي الإسرائيلي المتقطع 
للمنطقة» ومع التراشق بالرشاشات بين بعض الشباب الفلسطينيين واللبنانيين من أهل 
المنطقة وبين الإسرائيليين» لم يتجرأ معظم الناس على مغادرة منطقة صبرا وشاتيلا 
ل ار ل د كن الخد 

مع تقدم النهارء أخذ لجيان الإوالائي تمش سكيع فايلا ومعيطه قصنا مركزا 

وكان طبيعيا أن رت لد إلى الممكى بحدي رصدافة يمن فيه .وام يجرؤ أحد على 
العودة إلى بيته لجلب الطعام للصغار إلا حين كان القصف يتوقف كك ييا 

بعيد الساعة الثالثة بعد الظهرء اشتد القصف على مدخل المخيم الجنوبي من مرابض 
المدفعية الإسرائيلية القائمة على كثبان رملية بالقرب من السفارة الكويتية؛ وهو المدخل 
نفسه الذي ستبدأ عنده المجزرة بعد ساعات قليلة. أمّا قبيل الساعة الخامسة» فقد اشتد 
القصف من الآليات الإسرائيلية التي تربض بالقرب من المدينة الرياضية على الطريق 
ارقي حن وناحا تاج وراك كبر اه كذ الم نكد وداك متري في المااتكى للعر يواه ود 
في جامع شاتيلا الذي امتلاً بالنساء والأطفال ظنا أن الأماكن الدينية آمنة. ومما زاد في 
هلع السكان احتراق بناية مخللاتي بالقرب من الجامع؛ وهي من المباني القليلة المرتفعة: 
اذ تلفت :من خسن اظيفات 21 

كان من اللافت للنظر انقسام الرأي ضمن العائلة الواحدة. فقد كان عدد من أفرادها 
يهرول إلى الملجأ الأقربء بينما يرفض الباقي مغادرة البيتء إِمّا لتصور لا مبرر له بأن 
الفعبنت لحز نيطول؟ ونا كرها لوضيعية الملاه التي تكرن بيكقطة واليشن هذ اما ادها 
بعضهم إلى البقاء في البيوت مفضلا انتظار المجهول. لكن لم يكن أحد ليتصور أن 
المجهول مجزرة. وقد أدت الانقسامات في الرأي ضمن العائلة الواحدة إلى أن يجابه 


(5؟) .2601 35 ,(234/1.21) 510.103 .5/511 .01م 
(9:") أه«علاول *رع 11255301 عط عمأماودع] :1982 4112هطذ له 53612" بطلكلتقطذ-1ة 2“تقعلة2 
7 ,65 .مم ,1984 111 ,1 .هم , لكل .701 ,كء1منتاى ء«ر1ادءاوط /0 


ه/ 


أفرادها أكثر من مصير. 

أمَا العائلات السعيدة الحظ فهي التي تمكن أفرادها جميعا من مغادرة المنطقة. وقد 
غافوها ميعظم بوت البنادلاك من الجر التلمالية" فى نكاد بجافيعة بيووك العرينة كور نيئن 
السزوهة: امسق الحهية التسرقية لمن نهدا عن قير :صعرويق كماذةه وما الأماكن 
المحدودة التي كانت توحي بأمان نسبي في منطقة صبرا وشاتيلاء فهي المستشفيات الثلاثة 
التي تشكل مواقعها زوايا أضلاع مثلث يحيط بالمنطقة» وهي مستشفيات عكا وغزة 
ومأوى العجزة؛ وقد غصت هذه بالوافدين من العائلات ومن الشباب.!؛") 

تروي ممرضة فلسطينية طبيعة الرعب الذي سيطر على صبرا وشاتيلة في تلك 
الساعات التي سبقت المجزرة: 


الخميس حوالي الساعة 7» الخميس الضهر اشتد القصف كتير من الساعة ؟ وبالرايح. 
نان القسك:' كثيق كتدو نف الفكاة: الوا عد قن ”القذابنت علية مالك ونوا تعكنياء 
السام كلها راق على الملاجة .ما غلشن فى عدا يالبيوك» بعتي" النائن اللى.ضلت 
بالبيوت ما في ملاجئ جنبها.7" 


أمَا الشاب الفلسطيني الذي قال له الإسرائيلي مع رفاقه: 'بس نهار الجمعة خدوا 
اخواتكم وأهلكم'” والذي ذهب لإيصال صديق جريح إلى المستشفى عند غروب شمس 
الخميسء فقال أنه فوجئ بانسحاب الجيش الإسرائيلى من مستديرة المطارء وكذلك 
بانمحاب الإسرائيليين الذين كانوا بالقرب من مستشفى عكا في بئر حسن. ولم يفهم قط 
حينئذ لماذا انسحبوا فجأة» لكنه فهم بعد ذلك أنهم أرادوا إخلاء الطريق للميليشيات اللبنانية 
الآثية فخ :ناخية المظان لكو ل شاتيلا هن تحهة يثز سيا 

حدثان لا تنساهما ذاكرة أهل المخيم أبدا في الساعات الأخيرة ما قبل المجزرة؛ وقد 
كانت نتيجة كل من الحدثين مأساوية» إذ عرف فيما بعد أن كثيرين من الذين شاركوا 
فيهما قتلوا أو خطفواء وذلك على الرغم من أن كلا من الحدثين انطلق من أجل السلام 
وكتنا الذماء: 

حين يتحدث سكان شاتيلا عن الحدث الأول؛ فهم يطلقون عليه "وفد السلام". أمّا 
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حين يتحدثون عن الحدث الثاني» فهم يطلقون عليه "مظاهرة النساء"» أو "مظاهرة النسوان" 
في الدارج. 
وهذه؛ أدناه» ذكريات السكان عن الحدثين. 


ثالثا: 'وفد السلام' من مخيم شاتيلا 

القذائف التي انصبت على شاتيلا وجوارها من المواقع الإسرائيلية منذ الأربعاء» عادت 
لتشتد نهار الخميس وبصورة تصاعدية. وقد شوهد عدد من الشباب يحمل سلاحه للتصدي. 

من كان هؤلاء؟ 

هم من شباب المخيم ومن المناطق المجاورة. إنهم فلسطينيون ولبنانيون. لكن 
عددهمء كما يروي شهود من السكان رأوهم بالقرب من قهوة علي همدرء وبناء على 
أقصى تقدير» لم يتجاوز عشرة فتيان» بينهم فتاة. ولم تكن أعمار معظمهم تتجاوز العشرين 
عاما. كانوا فتيانا متحمسين أكثر مما كانوا حقا مقاتلين. بعضهم حمل الكلاشينكوفء؛ وواحد 
حمل أر. بي. جي.؛ والباقون كان معهم مسدسات. وبينما كانت النساء يهرعن مع 
أطفالهن إلى الملاجئ؛ كان هؤلاء الفتيان يتعرضون للوم العنيف من قبل النساء كي 
يتركوا السلاح ويغادروا المخيم» أو يختبئوا في البيوت أو الملاجئ. 

كان المنطق السائد بين السكان يحتم عدم استعمال القوة؛ فالعدو المحاصر المتربص 
هو العدو الإسرائيلي» ولا قدرة لأهل المخيمات بعد خروج المقاتلين على التصدي لمثل 
هذا العدو. 

أمَا وأن هذا العدو الذي يقصف المخيم مجبرا الناس على الاحتماء بالملاجئ» هو 
نفسه الذي راح يقول للناس: 'نحنا هون لنحميكم"!! فهذا ما ضاعف غرابة الموقف. 

متى جاء عدو لحماية عدوه!؟ 

والإسرائيلي بالذات» وهو الذي أقام دولة إسرائيل على حساب فلسطين وشعب 
فلسطين وحقوق شعب فلس طين. ما الذي جاء به لحماية لاجئين كان هو السبب في 
لجوئهم؟ وممن جاء يحميهم؟ 

أي حل هو الحل الأمثل: المقاومة» أم التسليم؟ 

وما هي النتائج المتوقعة لسلوك أي من الحلين؟ 

في الحقيقة» لم يكن الوضع ليسمح لسكان شاتيلا بالتفكير طويلاً وبالتحليل» ولا حتى 
بالإجابة عن السؤال: كيف يمكن لمن قال أنه جاء للحماية أن يقصف كل هذا القصف؟ 
وكيف يمكن تفسير مثل هذا التناقض؟ 

لكنء كان هناك وقت كاف كي يجتمع وجهاء المخيم على عجل ليقرروا ما العمل 


/1م/ 


إزاء قصف غير مبرر كهذا. ومن العادة أن هؤلاء "الوجهاء" هم الذين يقررون في 
اللحظات الحرجة؛ فكيف عندما تكون اللحظات مصيرية كهذه؟ 

اجتمع "الوجهاء" أو "الختيارية"؛ كما كان الوصف الشائع لهم» في منزل أحدهمء وكان 
عددهم نحو أربعين وا ولم يكن هذا الاجتماع السريع بناء على دعوة؛ فالعادة كانت أن 
يهرع هؤلاء "الختيارية", كلما حدث أمر جللء للتشاور فيما بينهم» في بيت أحدهم. وسرعان 
ماينتشر الخبرء فيقال إن الاجتماع في بيت فلانء والمسافة بين أي بيت وآخر في المخيم 
تقطع سيرأ على الأقدام؛ وهكذا يستمر قدوم المشاركين أحيانا طوال عقد الاجتماع. 

كان من عادة أهل المخيم أن يقصدوا بيوت هؤلاء "الوجهاء' أو "الختيارية" فى 
الأخوال الدية اضيا لا في الأذمنات فقطل 4 فالكووة: العواةاذوما مترفر: دوقن كان اسيك أو 
أحمد السعيد من تلك البيوت؛ كما يقول الحاج أبو خضرء الذي يصف بيت أبو أحمد 
بالديوان» فيقول إنه في زمن القيادات الفلسطينية»؛ قبل الرحيلء كان القياديون وزوار 
المخيم يجتمعون عنده؛ فالكل يعرف ديوان أبو حو 1 

لميكن التقدم في العمر وحده هو العنصر الجامع بين هؤلاء "الختيارية"» والدليل 
أنهم لم يكونوا كلهم فوق الستين» فقد كان بينهم من كان في سن الأربعينات. 

بالإضافة إلى عامل التقدم في العمرء كان هناك عاملان آخران لا يقلان أهمية 
ولهما كل الأثر في اعتبار فلان أو فلان من "الختيارية": العامل الأول ينحصر في 
الخدمات التي يقدمها كل من هؤلاء لسكان المخيم؛ والعامل الثاني يتعلق بالانتماء والهوية. 
وليس المقصود بالهوية هنا الهوية الوطنية الفلسطينية: وإنما الهوية القروية؛ فلا بد لأبناء 
الفرية الواحدة من أن يكون هناك من يتكلم باسمهم في مجتمع "المخيم/المنفى"» وإن لم 
يوجد من يمتليم في عمن. الكهولة» فليكن من يمظيم«من الشباب. 

نحو الساعة الثانية يو كان الاجتماع العفوي ل-. "الوجهاء" و"الختيارية" ملتئما في 
منزل أبو كمال بشر في مخيم شاتيلا. وكانت المسألة الوحيدة المعروضة للبحث إرسال 
وفد إلى الإسرائيليين كي يبلغهم أن لا سلاح في المخيمات؛ وبالتالي كي يطلب منهم وقف 
إطلاق النار. لكن الرأي لم يكن موحدا تماما. فاتجاه الأغلبية كان مع إرسال الوفدء بينما 
خشي البعض نتائج ذلك. كما أعرب البعض الآخر عن عدم رضاه عن الفكرة من أساسها 
خوفا من أن يفسر ذهاب وفد باسم سكان المخيم إلى الإسرائيليين استسلاما.1") 


م صينن 
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في الواقع. لم يتخذ الجدال طابع الخلاف والحدة؛ وإنما كان هناك مجرد عرض 
للاراء. وسرعان ما تقرر تأليف وفد تنحصر مهمته في إبلاغ الإسرائيليين أن لا سلاح 
في المخيمات»؛ وأن الناس على استعداد للسلام معهم. بل أكثر من ذلك؛ هناك من أكد أن 
الوفنية كسان مفوضا: إلية أن. فقول لتقن يرنه اتعالر 1 اتكلو ا المك م .راذا أردت امقات 
المخيم تعالوا واستلموه." وكان الدليل أن الوفد قرر حمل راية بيضاء كي يرفعها وهو 
يقترب من مقر القيادة الإسرائيلية. 
في الحقيقة» لم يتم انتخاب وفد. فقد كان الانتخاب قائما بطبيعة الحال؛ إذ لا خلاف 
في شأن هؤلاء الكبار المتكلمين» "الوجهاء". لذلك؛ فكل من رشحه المجتمعون؛ 0 
تقدم بهمة وأريحية وهو يحمل صفات "الوجيه"؛ عمرأ ومكانة وعقلاء استحق أن يكون 
عقييوا طنيعيا اتن بل هذا الوفد . ولا يتكلم أهل صبرا وشاتيلا على الوفد اذ فووا 
بصفة السلام» فيقولون: "وفد السلاء".(1") 
رياض شرقية؛ المعروف ب 'أبو محمد"؛ كان أحد الذين حضروا ذلك الاجتماع. 
وهو من القليلين الذين كانؤا في الأربعين من عمرهم. وقد تم الاتفاق على عضويته في 
الوفد بمجرد ترشيحه من صديق له من بلدته كي يذهب نيابة عنه. وقد مشى "ابو محمد" 
مع أعضاء الوفد أمام أعين سكان المخيم بعيد الساعة الثالثة بعد الظهر إلى الشارع 
الرئيسي بين مستديرة المطار ومستديرة السفارة الكويتية؛» وذلك بينما كانت القذائف تنهمر 
على المخيم. لكنه عدل عن الذهاب في اللحظة الأخيرة؛ فأبى أن يركب السيارة معهم. 
وكانت الساعة حينئذ تقارب التالثة والدقيقة الثلاثين من بعد الظهر. وهو يصف ما جرى 
في ذلك الاجتماع: 
أنا كنت قاعد في بيتي لما اشتد الضرب وصارت الضجة بين الناس. رحت 
أول شي على الجامع» بعدين رحت لأشوف الختيارية شو بدهم يعملوا. رحت لعندهم 
أنا وأبو أحمد السعيد. لقيناهم قاعدين عند أبو كمال بشرء كانوا شي أربعين واحد. 
واحد صاحبي لما شافني داخل راح قال: هاي إجا أبو محمد بروح مطرحي. 
أنا كنت رايح أشوف شو صاير. لكن لما جيت لقيت الأمور منتهية وخالصة. 
وصار في حكي إنو لازم يكونوا الأعضاء أكتر من خمسة؛ وكان في حكي كمان إنو 
يكونوا أكتر من عشرة. وما صار في اتفاق على العددء وكان توفيق حشمة بين 
الحاضرين يشجع على إنو يروح أكبر عدد ممكن. والشي المهم اللي بحب أقوله كمان 
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إنو ما كن فيه اتفاق تام بين القاعدين على الفكرة من أساسها. في منهم كان ضد 
ذهاب وفدء أمّا اللي كانوا مع ذهاب الوفدء فكانت الفكرة إنو الرجال اللى رايحين؛ 
يقولوا للإسرائيلية ليش عم تقصفو علينا ما في عنا مسلحين. 
أنا الحقيقة شعرت إنو الواحد كإنو رايح يقول للإسرائيلي ادبحني. أنا من 
الأساس ما بدي أروح. يعني الختيارية أخدوني غصبن عني.7"ا 
'أبو علي" ليس من سكان شاتيلاء لكنه يعرف المنطقة معرفة تامة بحكم عمله في 
الإنشاءات والبناء فيها. وقد شاهد كيف سار أعضاء الوفد من مكان الاجتماع متوجهين 
يريا تعس اللسارع الرئيندي لأ رسال سين السلا وساديية مب 
با يي لس ل 
من شارع شاتيلا الرئيسيء ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من قهوة علي همدرء. وحذروهم من 
التمادي. ثم أكملوا سيرهم حتى وصلوا إلى الموقف قبالة مستشفى عكا حيث كانت سيارة 
كفل أبن مخشمة مقر قفةم فر كيوها متهيو ضبوات: الدنفا :2 الكووتة 1" 
هناك أكثر من حكاية عن رجال فكروا في الذهاب مع الوفدء لكنهم عدلوا عن ذلك 
حتى قبل أن يتحرك الوفد. من تلك الحكايات ما رواه أبو قاسم؛ الموظف في مستشفى 
مأوى العجزة؛ فقال إن والده كان بداية ينوي الذهاب مع الوفدء ومشى معه مسافة ثم عاد: 
لأن الأعضاء اختلفوا بشأن ضرورة تهدئة الشباب تماما قبل الذهاب إلى الإسرائيليين. 
فوالد أبي قاسم لم يكتف بالتحذير الذي وجهه أعضاء الوفد "الختيارية" إلى الشباب؛» بل 
طالب لحني مهن حا عي وأبى أبو قاسم أن يذكر اسم و الده إمعانا في التواضع 
ذاكق | وسالقة فى كا الحيظلة كقيقة » الكقه بررورى معقة موت عفر له غقر الذهات: اناا : 


وهني طالعين بقولهم أبويء بيقترح عليهم يعني» استنوا يا جماعة ليش 
مستعجلين؛ نحنا قبل ما نطلع تعالوا نشوف هالاولاد اللي بعدها عم بتطقطق بالمسدس 
بين لحظة والتانية؛ حتى لما نطلع عند الحاكم المسؤول العسكري الإسرائيلي ما نسمع 
منو كلام يعني كيف إنتو جايين ولسا في عندكم شباب حاملة سلاح وعم بتقاوم. لكن 
ما ردوا عليه الباقين» إلا واحد قلو: 'يا زلمي نحنا منعناهم قبل ما تيجي من عرض 


الحال بالسلاح؛ وهني وعدونا ما يبينوا بشارع شاتيلاء بعدين هدول اولادء هني 
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الإسرائيلية رح يردوا على اولاد؟ نحنا لمن بدنا نوصل لمقر القيادة يمكن يكونوا 
الأولاف 3 كوا دق كاليع :وسكت | ؛ 
أبوي ما عجبه الجواب. اختلف معهم؛ ورجع من نص الطريق. ويمكن إذا أنا 
مش غلطان؛ في كمان واحد رجع من نص الطريق.7""ا 
أمَا "أبو محمد" الذي أخذه "الختيارية" على الرغم منه» فهو يصف لحظات انطلاق 
الوفد في السيارة: 


أناما ركبت سيارة حشمة:» أنا اتجهت على مستشفى عكا وأعضاء الوفد كانوا 
مقابل مستشفى عكا. وبعدين كان القنص من السفارة الكويتية ومن على الجسر. فى 
معى كمان أبو كامل الصفصافء كمان متلي ما رحش معهن. بعدين توفى هون 
بالحرب» الله يرحمه؛ مدفون بالجامع.97") 

هنى ركبوا وراحوا. ركبوا السيارة من باب المبنى تبع إين حشمة الموجود 
مقابل مستشفى عكاء كان في إلو إين حشمة أوتيل» وكان كمان في موقف لكاراج 
الشام» على الكورنيش. هني دخلوا من هاي الدخلة» لوصلوا مباشر على الأوتيل تبعه. 
بقيت أنا وأبو كامل فى مستشفى عكا. 

أنا ما شاهدت السيارة كيف اتجهت بعد السفارة الكويتية» آخر لحظة شاهدتها 
لما وصلت على السفارة الكويتية» على الطلعة»؛ وكان أبو أحمد السعيد حامل الحطة 
تاعتو من باب الشباك» طلعها هيك؛ وواحد تاني كان غازز العلم اللبناني على السيارة. 
وكان هاي آاخر مرة بشوفهم فيها. 

قعدت أنا والدكتور محمد في مستشفى عكا... فأنا قد ما شفت بشر قلتلو: يا 
خى المسألة مش هينة. أنا احتميت بالمستشفى لغاية الغروب؛ بعدين رجعت عاالحرش 


لأبقى مع ولادي.!؛") 


ابتدأ الحديث بين الناس عن عودة فلان أو فلان من أعضاء الوفد في اليوم نفسه؛ 
حتى قبل أن يعرف مصير أعضاء الوفد الذين أكملوا مسيرتهم. فبالإضافة إلى عودة 
رياض شرقية ورفيقه أبو كامل الصفصافء شوهد أبو كمال سعد وهو عائد بعد الثالثة بعد 
الظهر من جهة الإسرائيليين مصفر الوجه؛ تعلوه نظرة مروعة. حاول الناس سؤاله عما 
(؟؟) انافاع .20601 تاللا الاعالا121]1 .03551 ناطة " .(231/1.52) 533 .810 .5/511-.011م 
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جرى. لكنه لم يرد على أحدء بل استمر في مشيه السريع نحو صبرا شمالاء أي نحو 
المنطقة الركتن ننا (27 

لم تكن عملية التأكد من عدد أعضاء الوفد عملية سهلة؛ على الرغم من أن كل شاهد 
كان يتكلم عما شاهده. 205 بأن العدد الذي رأه هو العدد الصحيح. قيل إن عددهم كان 
أرفهنة: اعطبياءة:وقندل: أنه حمينة ووقزل: هنقة وح قبل إنهااقا عتير .عير ويمكن 
اغعتبار كل ما قيل عن الأرقام صحيحاء ذلك بأن سا و 
والحديثت عنه وهو على الطريق شيء أخرء كذلك الحديث عنه بعد انتهاء مهمته ‏ 
تكن هذه المهمة قد د فيك اهنا د فيء آخر: عا 

أسعد. من سكن شاتيلاء ومن الذين شهدوا أن الوفد كان يتألف بداية من ستة 
أشخاصء قال إن الذين أكملوا "المشوار" كانوا أربعة فقط؛ وذكر أسماءهم. وقد شاهدهم 
يسيرون في شارع شاتيلاء وشاهد معهم العضو الخامس الذي لم يكمل "المشوار" (يقصد 
رياض شرقية)»؛ كذلك شاهد عضوا سادسا لم يعد يتذكر اسمهء لكنه قيل له يومئذ إنه عاد 
أيضاً من منتصف الطريق.(3 

أحمدء شاب لبناني متزوج بفلسطينية» وهو من الذين شهدوا أن الوفد كان يتألف من ستة 
رجال لا من أربعة» وصف أعضاء الوفد فردا فردا للكاتب الأميركي رالف شونمان في الأيام 
القليلة التي أعقبت المجزرة."؟ وربما كان أحمد من الذين شاهدوا الوفد فى بداية انطلاقه. 

لم تكن مسألة عدد الأعضاء وحدها التي أثارت النقاش قبل أن يعرف مصير الوفد. 

إلى الوم تقتنة» وريتما النذاكقا مكتيهن 43 ارك مسالة أخرى يمن :القداب الديق ضير 
وتألموا لمجرد أن يذهب كبار الرجال إلى الإسرائيليين يطلبون منهم وقف النار؛ فهذا 
عمل للا يمكق تقسيوة الأ كخطيوها و تائم : 

زكريا الشيخ؛ شاب فلسطيني من حيفاء ولد ونشأ في شاتيلا. كان من الشباب 
المتحمسين الذين شاهدوا ما جرى يوم الخميس في شاتيلا من قصف إسرائيلي» وحاول 
مع رفاق له تنظيم مقاومة في وجه الإسرائيليين» لكنهم لم ينجحوا في ذلك. وقد كان في 
بيت صديق له في شاتيلا بعد ظهرالخميسء لما دخل الأخ الأصغر لصديقه يخبرهم آخر 
الأنباء الصاعقة؛. وهي ذهاب وفد من "الختيارية" إلى الإسرائيليين. ويصاب زكريا 
بالغضب والحيرة لدى سماعه النبأ الجلل» ثم يعود لكتابة انطباعاته في أعقاب المجزرة: 
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لم أستطع أن أفهم لماذا اتخذ هؤلاء الناس هذا القرار. كان هناك شىء ما غير 
طبيعى. هل كانوا يستسلمون للإسرائيليين؟ وهل يمكن تفسير القرار بشكل آخر؟ أنا 
أردت أن أمحو نهائيا فكرة أن كبار رجال المخيم قد قرروا الاستسلام. وما أردت أن 
أصدق ولو للحظة أن أبو أحمد سعيدء أبو أحمد سويدء أبو كمال سعدء أو أيو محمد 
سعدء وكلهم كنت أعرفهم جيداء قد قرروا أن يستسلموا. 

أبو أحبمد معي كان شغزوفا هذا بيو النائن في المكيدة ين الصغار والكبار. 
وكم من مرةزار المخيمات باسم الصداقة أناس من دول أجنبية» وقدمت لهم القهوة 
العربية في فناجينه الخاصة المزدانة بالعلم الفلسطيني. أبو أحمد سعيدء ذلك الموسوعة 
البشرية لكل الأحداث التاريخية التي جرت في فلسطين» مسقط رأسه. ثم في لبنان 
عبر أعوامه الثمانين» أبو أحمد سعيد» يستسلم؟ الرجل الذي كان يخبر الأجيال الأصغر 
دوما عن وعد بلفورء عن الملك عبد الله والملك فاروق» عن غلوب باشاء عن هتلرء 
ويخبرهم قصص أ عن السلطان عبد الحميد» عن بطولة المحاربين الفلسطينيين» عز 
الدين القسام وعبد القادر الحسيني؟ 

وأبو أحمد سويدء الذي تربى ابنه في أحضان التقاليد الفلسطينية وعلم أجيال 
السحتفل,دروتحا من تأزيكنا: أبو أحنذعوية» ينشنك ؟ الأيخ الأكين لأبو محم سجة 
كان طبيباً مرموقا عمل في مستشفى المخيم أعواماء وهو يخدم شعبه كما فعل 
والذدي !"ا 


في شأن الموضوع نفسه؛ وانطلاقا من تحليل مشابه؛ كتب المناضل حسين بعد 
مرور سبعة عشر عاما على المجزرة مذكرات موجزة. وهو مناضل مسؤول في الجبهة 
لشهبية دريو فلفيطرق» ركان على ر دن محموغة تمن 'المقانارن كنت حجن المقارمة قدا 
يوم الخميسء ولو بشكل محدود (راجع البند الخامس لاحقا عن القتال). وقد كتب عن 
فجيء الختدراززة المقديم الى مكقيده وضن: اقيم : اها فكر نهم عن :داليقتاموفة. إلبن 
الإسرائيليين» ما يلي: 


حضر لطرفي مجموعة من كبار سن المخيم (أعتقد بأن عددهم كان حوالي ١7‏ 
شخصا) ليقولوا بضرورة وقف الأعمال العسكرية وبأن الإسرائيليين لن ينكلوا بمخيم 
وادع وبأنهم سيشكلون وفدا للذهاب لمقابلة الإسرائيليين في المدينة الرياضية» تجادلتا 
معهم وعلا صراخنا وبالتالي اتفقنا على أن يختار كل طريقه بالطريقة التي يراها 
مناسبة (لولا واقع الأمر آنذاكء لكان تبادر إلى الذهن احتجاز هؤلاء الأشخاص 
وسجنهم كحد أدنى). 
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لقد رفض ههؤلاء الإصغاء للمنطق وبأن الإسرائيليين هم أعداؤنا وهم سبب 
نكبتنا وبأن صراعنا معهم صراع وجود وبالتالي هم لن يرأفوا بنا. 
على كل حال علمت لاحقا أن وفدأ من هؤلاء ذهب لمقابلة الإسرائيليين في 


المدينة الرياضية ولم يعودوا.!'"ا 


هل ذهبت مجموعة الاثني عشر من "“الختيارية" إلى المسؤول حسين قبل الاجتماع 
في منزل أبو كمال بشرء أم بعده؟ فهو لم يذكر متى كان ذلك؛ الأرجح أنهم ذهبوا إليه 
لمعرفة رأيه ورأي رفاقه المناضلين قبل اجتماعهم. وقد كان لموقفه الرافض الحازم ذلك 
الأثذر في اختلاف الآراء خلال ذلك الاجتماع؛ كما ورد معنا أعلاه؛ وفي تردد البعض 
وإحجامه عن الذهاب إلى حد أدى إلى تقلص عدد المتحمسين للفكرة والمستعدين للذهاب 
إلى ستةء بعد أن كان أصحاب الفكرة في الأساس اثني عشر رجلا. 

من المنطقي والطبيعي أن تتناقض الآراء والرؤية بين جيل الثورة المقاتل وجيل 
'الختيارية" المسالم؛ لا لفارق السن وحده؛ بل أيضا للفوارق في تجربة العمر والعذاب. 
هب الحدل الفسدلم البوم كا بكو ونه هيا ماكلا بالأسدن وسقي شائيلا:: هين عينم 
الحلوة وغيره من المخيمات الفلسطينية؛ فيه رجال ناضلوا في الثورة الكبرى على أرض 
فلسطين (1375 ,)١1974‏ وفيه رجال تعلموا الجهاد في شبابهم على يد الشيخ 
عز الدين القسّام, فحملوا السلاح باسم المبادئ التي نادى بها لتحرير فلسطين من الانتداب 
البريطاني والصهيونية معا. لكن ها هي أغلبيتهم» في يوم الخميس الواقع فيه السادس 
عشر من أيلول/ سبتمبر »١1987‏ ترفع في مخيم شاتيلا شعار السلام لا المقاومة! فهل كان 
قرارهم عقلانياء أم كان قرارا جبانا تحت ستار الأمر الواقع؟ 

ذلك الأمر الواقع اعترف به المناضل المسؤول في الجبهة الشعبية حسين. ولو لم 
يكن الأمر كذلك لكان تبادر إلى ذهن المناضل الجريء الشاب سجنهم كحد أدنى؛ ولما 
اتفق الفريقان "على أن يختار كل طريقه بالطريقة التي يراها مناسبة"؛ كما كتب في 
مذكراته:('؛) 

بعد انتهاء المجزرة تأكد سكان مخيم شاتيلا من عدد أعضاء الوفد ومن أسمائهم. 
وكان ذلك فقط بعد اكتشاف الجثث؛ واكتشاف القرائن الدالة على مصيرهم. 

أعضاء الوفد الذين واصلوا مسيرتهم نحو مقر القيادة الإسرائيلية بالقرب من المدينة 
الرياضية؛ والمتفق على أسمائهم في الكثير من الشهادات والكثير من المراجع؛ كانوا 


(19) حسين ب., 'مذكرات مخطوطة" ))١119(‏ ص ". 
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أربعة: وهم: صالح محمد أبو سويد» الذي كان بناديه الجميع بكنيته 'أبو أحمد سويد"؛ أبو 
حمد إسماعيل؛ أبو أحمد السعيد؛ أحمد توفيق حشمة. وأعمارهم كلهم ما بين الستين 
والسنديق هاما باتناء ااحمة حنم صاهي الننوانة الذي كان فى الا رسينات ذا 

يوم كان هؤلاء المسالمون الأربعة لا يزالون أحياء؛ كان يسهل جدا على سكان 
المخيم أن يصفوهم. وأمّا بعد موتهم» فكان الوصف عملية صعبة حقا. وجدت جثث ثلاثة 
منهم مرمية كل منها في مكان بعد انتهاء المجزرة. وما كان التعرف على أصحاب تلك 

طبيب في الهلال الأحمر الفلسطيني قال: "أربعة منهم وجدوا جثثهم مقوصة مش 
ممثل فيهاء مقوصة؛ مرشوشة رش.7؟) وطبيب زميل له في مستشفى عكا قال إن 
الجذث وجدت مفرقة على طلعة السفارة الكويتية وفي الشارع العام.7”*) لكن نساء 
المخيم يتداولن أن أعضاء الوفد ذبحوا وقطعت جثثهم. هذا ما تقوله أم ماجد: 


دبحوهم وحطوهم كل واحد بكيس. أبو أحمد سويد وأبو أحمد سعدء هدول بيّنوا على 
المدينة كل واحد قاتلينه وحاطين هويته على جنبه. وأبو أحمد سعيد لاقوا جتته قدَام 
الإنعاشء في كيس للزبالة» لكن أحمد حشمة ما بيّنت جتته أبداء ولا بيّتت سيارته. 
راحت أخته؛ يا ويلي عليهاء راحت فرجوها جتة مقطعة في كيسء قالت: "هاي مش 


ع ِ 5 5 0 4 
أواافين أخوو شان مدن تناننه اذا ل ا 30 


الاختلاف الأساسي في الروايات هو في كيفية قتل أعضاء الوفد الذاهب من أجل 
السلام. فهناك :من كان متأكدا أنهم قتلوا بالرضصاض. وهناك من شهد أن حثثهم كانت 
مقطعة إربا إربا. لكن الحق يقال إن لا أحد شاهد عملية قتل أعضاء الوفد؛ ولا أحد تمكن 
من إعطاء تقرير دقيق بعد اكتشاف الجثث الثلاث. وسواء أظهرت الجثة الرابعة كما قال 
البعضء؛ أم لم تظهر كما قال البعض الآخرء فالقرائن كلها تدل على أن رابعهم قتل أيضا. 
إذ إن هناك أكثر من شاهد على ذهابه مع الوفدء وأكثر من شاهد على أنه صاحب السيارة 
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التي ركبها الأعضاء والتي كان يقودها هو بنفسه» وهي التي قادتهم إلى حتفهم. 
لكن. لا أحد يعلم حتى الآن إلى أي نقطة وصل أعضاء الوفد في رحلتهم الأخيرة 
الفصتتيز ة: فبعدا,وصوؤلهم إلن النقارة الكريقية كيق تاتعو سيره # هل..وضلوا فعا إلى 
مبنى القيادة الإسرائيلية قبالة المدينة الرياضية» أم أن الميليشيات التفطتهم في مكان ما بين 
الموقعين» أم تسلمتهم من الإسرائيليين؟ وهل تمكنوا من رفع الراية البيضاءء أم أن الموت 
كان أسبق إليهم» فلم يرفعوا راية؟ لم يمنحوا فرصة للكلام. لم يتمكنوا من تبليغ الرسالة 
لجسو نايك الجروقد بيناتم بون مقرم مادج اياوه شرج الملالتوان, 
وافيح أيضنا أل بها فذالك مزالا بها 3 الة بلا جواب: من الذي قتلهم؟ الجيش الإسرائيلي؟ أم 
ميليشيا القوات اللبنانية؟ أم قوات سعد حداد؟ أم مجرد عناصر ميليشيوية غير منضبطة؟ 
قد يأتي يوم يجيب فيه أحد الذين يعرفون عن هذا السؤال. واحد من الذين قاموا 
بعملية القتل» أو واحد شاهد زملاءه وهم يقتلون "الختيارية" الأربعة المسالمين. قد يأتي 
يوم ويتكلم فيه هذا "الواحد", لسبب أو لآخر. 
يبقى هناك أمور كثيرة يعرفها سكان المخيم وكل الجوار عن هؤلاء الأربعة؛ أهمها 
أنهم كانوا رجالا طيبين. لم يكونوا مقاتلين؛ لكنهم كانوا حقا رجالا طيبين. كل من عرفهم 
ترحّم عليهم؛ وأسف على فراقهم. 
أم علي من الذين يتذكرون أفضال هؤلاء "الختيارية" ومساعداتهم لأبناء المخيم. هي 
المرأة الجنوبية الشبعاوية التي قادتها الأقدارء في أواسط استنات» للسكنى مع حائتها في 
ذلك الجررع سن ضير 1 المخارر نهذ لناكداة ‏ لرريهها كاه فقيو لساك تعمل اها مكو 
يحمل ثياب بالة ويبيعها في منطقة الجبل. ونسمعها تترحّم على أبو أحمد سويد الذي لم 
يُعرف إلى الآن من قتله» لكن أم علي تعرف من كان أبو أحمد سويد. نسمعها تقول: 
الله يرحم الأرض اللي لمّت أبو أحمد سويد. هذا صديق إلناء صديق أغلى من 
الخئ. والله بذكره وببكي عليه أكتر من جوزي ومن اولادي. 
من أول معرفتنا لأبو أحمد سويد كنا جايين مش من زمان على المنطقة. 
وسمعنا إنو الأخضر العربي قتلته إسرائيل بالجنوب. والأخضر العربى كان بطل 
ويوميها قتل ببلدناء وسحبوه.2*”*؟ وكانت الأعصاب فايرة» وكانوا الناس عم يتيرعوا 
بالدم. أنا كنت نحيفة كتير» حتى أرق من هيك. فلمًا صاروا يتبرعوا بالدم كنت قاعدة 


أنا وجارتي عم نسمع إنو في تبريع [تبرع] بالدم. 


48 الأكضيو " العزاين "انمه أمين عله مَك أوائل الذيق اتنتقبيةو] فى مجابهة الأسرائيايين كان يحنيا ومن 
المؤمنين بحرب التحرير الشعبية. استشهد فوق تلال شبعا في .١575/1١57/7‏ 
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حملت حالي وجيت أنا وكان أبو أحمد سويد قاعد على الصندوق بالمخيم. فت 


- ِِ 


أنا. قلّي: "شو بتريدي يا أختي" قلتلُو: 'بدي اتبرع بالدم'. تطلّع فيّ هيك وقلي: 'طيّب 
بدنا نشيل الدمات بدنا نصير نحطلك محلهم يا عمي وجسمك على فدك.' قلتلو: "لأ 
يمكن يكون دمي أقوى من جسمي وأنا من كل قلبي بدي اتبرع ولو أنا حطيت غيرهم: 
بذى لعن قاىء لوحي "رالذرنا أخف: إذا كان دإمكاتف نوسني نتن عدار د 
تتبرعي بالمصاري أنا بقول أنسبء ولو خمس ليرات» إنو أنسب ما تتبرعي من دمك 
لكك طدعيفة إنتى .ويتكوتى صباحبة عيال :* 

بتذكر إنو كان معي خمس وعشرين ليرة؛ ورحت أنا وكمشت الخمس وعشرين 
ليرة» ورفض ياخدها. صرت أحلفء؛ وهو يحلفء ولا رضيت معه. وبعدني بذكر إني 
رحت عاالبيت وطبخت طنجرة مجدرة» ورجعت جبتها وقلتلو: "هاي للفدائية". 

وهيك مشيت الصحبة بينا. كل ما صار شي روح لعندوء وما تشوفيه إلآ عنا 
بالبيت. كان أكتر من خ لأبو عليء وأكتر من بَيْ لاولادي. 

وفحى مررة ررحت ليةبيذئ ستاغة كهرناء» لأتو لمع ضدار: فى مقاؤزمة ما كانكن :هذا 
في الدولة يعطي اللبناني اللي ساكن في المنطقة هون. كانوا يقولولنا في الدولة روحوا 
للمقاومة. ورحت لمدير المخيم رفض يعطيني. قلّي إنو ما بيعطي غير الفلسطينية. 

جيت والله وأنا مارة ببكي قلي أبو أحمد سويد: "شو في يا ام علىي؟..." رحت 
قلتلو. ما كذب خبر. راح من تاني يوم وجبلي ساعة باسم ابنه أحمدء وكان ابنه 
بيشتغل بليبيا. راح أخد كارت الإعاشة وجاب الساعة باسم ابنه. إسّى الساعة اللي 
عندي بأسم أحمد سويد. 

وراحت الإيام وإجت الإيام» واحتجنا للمي» لعيار المي. راح أبو أحمد سويد 
وجاب المي لبيتنا على أسم ابنه أحمد. 

مأواك الجنة يا أبو أحمد. مأواك الجنة (ا؟) 


رابعا: "المسيرة النسائية" والأعلام البيض 


القصفء راودت عددا من النساء فكرة الذهاب إلى الإسرائيليين ليؤكدن لهم أنهن يردن 
المبحااوة وليظالين يو قف قفش صن | وافلا وفتها كان الحدية عباهبا قام حل :من 


2011. 5/511. 110.18 )238/1.20(, 385 36019. )55( 
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المحتمين بالمستشفى؛ فشجعهن على ذلك وتطوع لمرافقتهن. وهناك رواية اخرى تقول إنه 
كان هو صاحب الفكرة والبادئ بالتشجيع. هكذا يقول الشاهد أبو محمد: 


إجا شخص على مستشفى عكاء لابس بنطلون شورت وقميص نص كم وفاتح صدره. 
وعمره أربعين سنة أو أقل شويء وقال يلا قوموا يا جماعة قوموا لنروح؛ هاي 
العسكرية على السفارة الكويتية. هادا الشخص لبناني» قام أخد الناس كلها على أساس 
الناس طالعة مظاهرة:؛ عملولهم أعلام بقلب المستشفىء وأنا والدكتور محمد الله يرحمه 
قاعدين بالمستشفى. وعملولهم الأعلام على أساس بيضاء وعملوا الخشبات؛ وطلعوا ما 


1 5 ل 5 ا لاد 17 
يقارب حوالي شي سبعين أو تمانين مَرَهُ وولد وبنت» معظمهم نسوان واولاد.7'؛) 


مستديرة المطارء ومن المستديرة اقتربت النساء من الجسر على طريق المطار حيث كان 
هناك نقطة للإسرائيليين. من المؤكد أن النساء ما نسين حمل الأعلام البيض وقد رفعنها 
فعلاء غير أن الجنود الإسرائيليين بادروهن بالرصاص. 

تروي سعيدة؛ إحدى المتظاهرات والعاملات في مستشفى عكاء كيف ارتفع صوت 
أحد الضباط يقول: 'وين جايين؟ ما في شي خبيبي وين جايين؟ ما في شي روخوا بيت. 
شو فى؟ يلا من هون يلا من هون روخوا بيت. سامعين." ثم ارتفع الصوت بحدة وعنف: 
'أنا بدي واحد منكم بس يحكي معيء واحد منكم» والباقي يستنى بعيد.” وذهبت امرأة 
ومعها رجل كان يرافق المسيرة» وشرحا له كيف أن القذائف تسقط على بيوتهم وذويهم 
الحاشد وقال: "يلا روخوا لفوق في رئيس كبير على السفارة الكويتية.'(؟) 

عادت النساء وأطفالهن من الطريق نفسها لمقابلة ذلك المسؤول الإسرائيلى قرب 
السفارة الكويتية كما طلب الضابط. وكانت الساعة تقارب الخامسة مساء كما تتذكر 
سعيدة. وهي تتذكر كيف أن المسلحين كانوا بالعشرات يملأون الطريق. 

المسافة بين النقطة الإسرائيلية المذكورة والسفارة الكويتية» حيث وصلت مسيرة 
النساءء تقطع سيرا على الأقدام في الحالات العادية بخمس دقائق. لكنها هذه المرة كانت 
مسافة طويلة جداء ذلك بأن المسيرة التي شارك فيها نحو خمسين من النساء والأطفال 
النساء أن يفهممن ما معنى تلك التحركات؛ وما معنى أقوال هؤلاء المسلحين بعضهم 


(/1؟) .8607 35 ,(249/1.104) 133 .110 .5/511 .2011 
(54) .2601/6 5ه ,(234/1.47) 46 .110 .5/511-.2011 
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لبعض: "إنتوا مكار كن خرن دخا من اجات ' وما معنى هرولة عشرات المسلحين في 
مجموعات تدخل كل منها مدخلا أو زاروباء أو تتوجه نحو المدينة الرياضية (اتضح فيما 
بعد أنهم كانوا يتوجهون إلى المدينة الرياضية من أجل دخول زواريب '"شاتيلا الكبرى' 
من تلك الجهة). لكن؛ هل كان في إمكان هؤلاء النساء أن يدركن أن هؤلاء المهرولين 
إنما يهرولون لقتل ذويهن وجيرانهن في البيوت؟ ما كان في إمكانهن أن يدركن ذلك. 
فالمجزرة لم تكن ابتدأت بعد. لا أصوات؛ ولا صراخ. ولا إطلاق رصاص. 

هناك شيء واحد أجمعت النساء عليه في شهاداتهن؛ وهو إدراكهن أن هؤلاء 
المسلحين لم يكونوا قط إسرائيليين» وإنما كانوا لبنانيين من الميليشيات المسيحية. وقد 
عرفن ذلك من لهجاتهم وهم يحدثون بعضهم بعضاء ومن الأسماء التي كانوا ينادون بها 
ديو تفضا : الطور يه طار ووه عضيل 1 

الواقع أن المجزرة كانت على وشك أن تبتدئ. كانت الميليشيات نفسها في حالة ترقب 
وتقدمء وكان عنذها ونا لتقدين معد وشير ها بالمتلكم كين 1 أحذا من المليقدات لقني 
لم يتعرض لمسيرة النساء» ربما لأنه كان يعلم أن مهمته الأساسية هي في الداخل؛ داخل 
الحدود المرسومة. 

كان بالقرب من حائط مبنى جمعية الإنعاش» قبالة السفارة الكويتية حا عه مر 
الميليشيات واقفة للحراسة والمراقبة» فأمرت النساء بالتوقف؛ وهناك كانت نهاية المسيرة. 

أخذ أكثر من واحد من المسلحين يصرخ على النساء: 'مين معكم شباب؟" 

وتقدمت إحدى النساء ترد بصوت مرتفع: 'بس بدنا نحكي كم كلمة بس» بس كلمة. 
جايين نحكي قديش في بمستشفى عكا هناك معنا أولاد وخايفين من القصف." وجاء 
العواتب سريعا ,كانه + آما قحكوا ولا كلمة: كرو امور كوه جايكم فالعدين وما تتكر اوالا 
كلمة. مين معكم شباب؟” 

عدد قليل من الرجال الكبار في السن "الختيارية" كان رافق المسيرة» ولم يكن في 
المسيرة كلها من الرجال في عمر يسمح بحمل السلاح سوى اثنين أو ثلاثة فقط. ولمّا 
أشرر الميليشيوي المسؤول إلى رجلين كانا يقفان جنبا إلى جنب بالتقدم» تبرعت عدة 
قساف للمأكتكيف: أن هين لز كليم الفزر افقيق: لوق لكانوان مكنيات بمو انيما قاما عدر القتهة 
للوصول إلى مركز القيادة الإسرائيلية. لكن بدا كأن المسؤولين الميليشيويين لم يسمعوا 
شيئا. كانت نهاية قصة الرجلين أن صرخ المسلحون عليهما: "ارفعوا العشرة". ورفعا 
الأيديء فقام المسلحون بوضع اللثام على وجهيهماء ثم اقتادوهما نحو الداخل» صوب 
المدينة الرياضية. 

اخر مرة شوهد فيها هذان الرجلان كانت وهما يبتعدان شيئا فشيئا على الطريق» من 
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مبنى جمعية الإنعاش في اتجاه المدينة الرياضية؛ حتى اختفى كلاهما في معالم الطريق. 
هكذا اختفى الرجلان اللذان لم تعرف أي من الشاهدات اللواتى تحدثت معهن اسميهماء ولا 
0 

لكن سكان بئر حسن تحدثوا حال انتهاء المجزرة إلى الصحافة الأجنبية عن هذين 
الرجلين» وقالوا إنهما كانا أبأ وابنه. الأب اسمه سيد؛ كان يعمل في محطة للوقود بالقرب 
م مسستتفى تعكاءبوائقه كان انمه حعيف ا 

وهكذا عرفت هوية الرجلين» فهما أب وابنه. لكن لم يُعرف لماذا وكيف ومتى رافقا 
المسيرة. غير أن الأجوبة سهلة بمجرد معرفة موقع محطة الوقود؛ فهذه المحطة ملاصقة 
لمستشفى عكاء ولا بد من أنهما شاهدا النساء يخرجن من المستشفى مع أعلامهن البيض؛ 
فديّت فيهما النخوة والشهامة لمرافقتهن. 

أمَا الرجل الذي شجع في قلب المستشفى النساء على المسيرة» والذي كان كما وصفه 
الراوي 'لابس بنطلون شورت وقميص نص كم وفاتح صدره'؛ فلم يعرف إلى أي مدى رافق 
المسيرة» هل تركها قبل الوصول إلى حائط مبنى جمعية الإنعاشء أم أن عيون الميليشيويين لم 
تتتبه له؟ المعروف عنه أنه عاد إلى بيته بعد أن هدأت الأحوال في بئر حسن؛ فهكذا روى 
الشاهد نفسه الذي راه يشجع على المسيرة في مستشفى عكا.!(!”) 

الأعلام البيض التي رفعتها النساء دلالة على أهداف المسيرة أثارت أعصاب المهاجمين 
الميليشيويين» وكان لها تأثير سلبي شديدء فجاؤوا بتلك القطع من القماش الأبيض ودعسوها 
بأقدامهم؛ وهم يقولون: 


شو جايبين كمان أعلام؟ منيح كمان جايبين أعلام. كمان جيبوا علم فلسطين. جايبين 
أعلام بيض؟ اقعدوا هون. خليكم قاعدين هون.. بس نخلص هلق إذا ما في مخربين 
بنطلعكم. لكن إذا في مخربينء يا ويلكم؛ بدنا ناخدكم.(©) 


خلال ساعة الحجز التي بدت أنها ساعات» عاد المسلحون يطلبون من النساء 
والأولاد الوقوف قرب الحائطء اللبنانيات إلى جانب والفلسطينيات إلى جانب آخر. وكانت 


(49) عع1/12553 .01طأنتة 71 اتاء[لاتعاضا .8 2بإ2نتتاط 1 .(232/1.31) 32 .110 .5/511 .2011 .110 
.(230/1.91) 50.117 .5/51 .2012 :1983 ,3 طعنتهللا رعكسمط 5: اتدل :وعته 
.4 أكناكلال 01156آ 2]01”5تتتة! :352 17/135531 .) باط 111113133 .170111/130115م 
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مناسبة ليتضح أن القسم الأكبر لبنانيات؛ لكن هذا لم يشفع لواحدة منهن. بقي المسلحون 
على غطرستهم وعلى تشكيكهم في هويات اللبنانيات: "اللي ما بيحكي الحقيقة إحنا بنعرف 
أحسنلكم." ولمّا جاء دور امرأة متوسطة العمر وبدينة أجابتهم بشجاعة: "أنا فلسطينية وما 
بدي أنكر أصلي. اللي بنكر أ اه بيكون بلا "00 

استمرت الاستجوابات؛: وفجأة صاح أحد المسلحين بالنساء والأولاد: 


يتحرك ولا يتلفت لا هيك ولا هيك. ضلكم ماشين على طول على طولء اللي بدو 


يتحرك رح نكوموا وندشروا هون.1'”) 


معنت القححا متمووو للك نورين لع منتكلع ور لحك تحاو ل التهاق :نا زأخرا نا سدع 
نبديلة أحذهم يقول الرناقةة "يلا تاخدهن الفوقوتعاضن عليه" قرأ مهلها حاف فسرها 
ليقول لهم: "هلق بسرعة خدوهم بسرعة قبل ما تيجي دبابة إسرائيلية.' وتحدد مصير 
النسوة في تلك اللحظات؛ منهن من ركضن مسرعات طلبآ للنجاة في الطرق الترابية 
المتعرجة خلف المدينة الرياضية» غير أن أيدي قوية مسلحة امتدت لتمسك بهن ولتقودهن 
على الرغم منهن نحو الزواريب الضيقة؛ ومنهن من استطعن مع صغارهن عبور بولفار 
المدينة الرياضية ثم الوصول إلى مقربة من مبنئ القوات الدولية (/02))» غير أنهن تلقين 
هناك الأوامر بالوقوف مرة ثانية. ولم يشفع لامرأة بكاؤها ورجاؤها أن تذهب لإطعام 
أولادها الصغار الذين تركتهم في البيت. 

ما سعيدة: إحدى راويات مسيرة النساءء فقالت أنها اكتشفت قرب مبنى القوات 
الدولية غياب الكثير من النساء اللواتي كن في المسيرة؛ وظنت أنهن تمكنَ من الهرب بين 
الزواريب فى فوضى الركض وتخوّف المسلحين من قدوم دبابة إسرائيلية.”) كان ظنها 
في محله؛ غير أنها لم تكن لتتصور أن هؤلاء النسوة قد تعرضن للاغتصاب والقتل»('”) 
وأن حظها وحطظ اللواتي ساقوهن نحو مبنى القوات الدولية كان أفضل جداء ذلك بأنهم 
اقتادوهن نحو شاحنة كبيرة كانت تقف هناك. وقد أرغمت النساء على ركوب الشاحنة. 

هكذا اندية:مسيوة. النسناء: 
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وهكدا انتهىٍ مصير النساء المشاركات في المسيرة: منهن .من اغتسين» ومنهن:من 
اتن بومتون من مكلوق 

فى نحو الساعة السابعة مساءء وبينما الأنوار الكاشفة تملا السماء» انطلقت سيارة 
شحن كبيرة تحمل عشرات النسوة والأولاد؛ وكان قد أضيف إلى النسوة اللواتى ارتكبن 
"جريمة المشاركة في المسيرة"؛ عدد من النساء والفتيات اللواتى كن ارتكبن "جريمة 
الاحتماء بالملجأ". وكان الملجأ القريب من مبنى جمعية الإنعاش. فقد كان قدر ذلك الملجأ 
أن يكون من أول الملاجئ التي تعرضت للهجوم؛ فأجبرت النساء على الخروج منه وهن 
رافعات الأيدي فوق الرؤوس. قسم من هؤلاء النسوة اقتيد إلى الزواريب؛ وقسم آخر أجبر 
على ركوب الشاحنة» التي ما لبثت أن انطلقت. 


أمّا عن الشاحنة ومصير ركابهاء فتلك وو انك لخر 


خامسا: محاولات التصدي 
للجيش الإسرائيلي المحاصر 


على النقيض من توجه كبار السن من أهل المخيم إلى القيادة الإسرائيلية كي يؤكدوا 
لها أن لا سلاح في المخيمات ولا مقاتلين» أو من قيام المسيرة النسائية للهدف نفسه؛ كان 
توجه عدد من الشباب نحو التصدي للإسرائيليين مهما تكن النتائج؛ فلا يعقل أن يحاصر 
العدو الإسرائيلى المخيمات ولا يتصدى له كل من يستطيع ذلك 

من كان هؤلاء الشباب؟ وهل كانوا فلسطينيين فقطء أم فلسطينيين ولبنانيين؟ وكم 
كان عددهم؟ وكم كان لديهم من السلاح؟ وأين تمكنوا من التصدي؟ وهل كانت لديهم خطة 
شاملة للمجابهة؟ وكيف كان يمكن الوصول إليهم لمعرفة ما جرى؟ 

ورد فى مقدمة الكتاب أن المقابلات مع ذوي الضحايا والشهود كانت تتم بصورة 
عفوية من دون الحاجة إلى تخطيط مسبق أو انتقاء معين. فالحدث كان تجربة عامة 
وحديث العهد.ء وقدرة أصحاب الشهادات على تفهم أهمية التأريخ لهذا الحدث الدرامي 
كانت البوابة التي تم الدخول منها إلى أعماق الذاكرة والوجدان. وهكذا كانت المقابلة 
الواحدة تتلوها مقابلات مستندة إلى ما ورد فيها من أسماء وأحداث. غير أنه كان هناك 
فثئة واحدة لم يكن في الإمكان الوصول إليها بعفوية من خلال شهادات دوي الضحاياء 
وتلك هى فئة المقاتلين. ذلك بأن المقاتلين كان عددهم محدودا جداء كما أنهم آثروا الابتعاد 
عن أضواء الصحافة فيما بعد المجزرة؛ وما كان من وسيلة للوصول إليهم سوى عن 
طريق رفاق أو أصدقاء لهم كانوا يعرفون مسبقا عنهم؛ ويعرفون كيف يجدونهم؛ وهكذا 
لما صادف وجود بعض هؤلاء "الأصدقاء" بين شباب المخيم العاملين في مشروع التاريخ 
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الشفهي في المرحلة الأولى (ما بين سنة ١187‏ وسنة »)١184‏ أمكن لهؤلاء العاملين أن 
يجروا مقابلات مع بعض المقاتلين» بناء على الصداقة والثقة المتبادلتين. 
غير أن هذا النوع من المقابلات في تلك المرحلة كان محدوداء وبالتالي لم يكن كافيا 
لتوفون الفبسونة التائلة لظبيعة القتصذ :هذى فاغليقه: .هذا ما دعات وفع المزحلة 
الثانية من المشروع (بين سنة ١1534‏ وسنة ١١٠25).؛‏ إلى العودة لاستكمال المقابلات 
بالوسيلة نفسهاء أي عن طريق عامل في المشروع صديق لعدد من المقاتلين» حتى اكتملت 
معالم الصورة. 
معظم التقاتلين كان فى طمن القيانبا» ومقهم رمق أكاق ذون النشرين. آنا الأكين يمينا 
بينهم فهو أبو هشام الذي كان في العقد الخامس من عمره؛ وهو لمّا سئل هل كان هناك 
قيادات اجتمعت وقررت شيئا ما فور دخول الجيش الإسرائيلي وحصاره للمنطقة» أجاب: 
أحيذا جخمة هما طلدوا المقاتايق ما كتل :إلا العانالاق.. كراداك ها قناداك أثاتنا 
شفت شي .. لا. واللي بيقولك إنو إحنا وقفنا.. وقاتلنا.. هآق في ناس كتير عم بيزايدوا 
بعد سبعة عشر سنة»؛ لكن إحنا ما منعرف المزايدة» إحنا إيديولوجية الجبهة [الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين] إنو هي بدها تقاتل الإسرائيلية. لنو إحنا لَمّن إجوا الإسرائيلية 
وصاروا عنا هونء وهيْهن [وها هم] قاعدين بيشربوا الشاي عند مستشفى عكاء ليش 
هأ تقلق 3 احقهة 5 
يعني يومها وقفنا إحنا الجبهة الشعبية. وما مقاتلين كتار اللي ضلواء ما كتارء 
كنا سبعة تماني» مش أكترء وفى معنا كان ناس تانيين. 
د قبل ينيرو ة انور الحقرقزة: لحتنا الى افتاه منقو لوه الل رمن لنفناة .نا 
منقولو» واللى منسمعو منقول سمعناه.("”) 
وهكذاء فشهادات أبو هشام وسواه من الذين حملوا السلاح وقاتلواء رجالا وفتياناء 
وشهادات السكان الذين شاهدوا ما كان يجري» هي المصدر الوحيد الذي يمكن الاستناد 
إليه في رواية عمليات التصدي. 
بلغ مجموع الأماكن التي شهدت عمليات التصدي أربعة» هي: حي الحرش؛ حي 
فرحات؛ حي الفاكهاني؛ حي الدوخي. ويقع حي الفاكهاني خارج حدود صبرا الشمالية: 
لكننا اعتبرنا أن لعمليات التصدي التي جرت فيه علاقة مباشرة بصبرا وشاتيلا تحديداء 
أكثر منها ب 'بيروت الغربية" عامة» لسبب رئيسى هو أن الخطة الإسرائيلية قامت على 
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أساس أن حي الفاكهاني يقع في دائرة المخيمات المحاصرة. فقد ورد فى الصحافة العبرية 
صباح الجمعة أن الجيش الإسرائيلي استكمل يوم الخميس تطويق مخيمات اللاجئين في 
أحياء صبراء وشاتيلاء والفاكهاني.(*”) 
كدو مدرو رمات مناكة هن فوفر النتلاع اافمقهع من قلا ء[ع اذخ كان مفتردا. 
ومنهم من اعتبر أن السلاح لم يكن مشكلة ما دام الكلاشينكوف متوفرا لدى بعض الشباب. 
كتب حسين. المسؤول في الجبهة الشعبية» في مذكرات موجزة له عن الأمن في 
المخيم؛ ما يعطي صورة حية وواقعية لما كان الوضع عليه: 
لم تكن هناك لجنة أو هيئة مسؤولة عن أمن المخيم؛ ولكن المخيم كان مقسما 
سابقا بفعل تواجد القوى الفلسطينية ومواقعها السابقة» فكان محور الشعبية مثلا يمتد 
من قصر صبري حمادة حتى الحرشء حيث كان لها مقر مقابل مستشفى عكا. حى 
فرحات للجبهة العربية وهكذا... 
كان الوضع أشبه بعسكري 'دبّر راسك" حيث أن كافة القيادات إِمّا خرجت 
بالبواخر أو توارت عن الأنظار في الأحياء السكنية فى المدينة بعيدا عن المخيمات. 
وكان الوضع النفسي محبطاء فخروج المقاتلين والثورة من بيروت وآثار 
الاجتياح خلقا وضعا مربكا ومواجهة المجهول؛ والذي هو في أحسن الحالات مر.؟9!"*) 
أبو هشامء العضو الآخر في الجبهة نفسها وأكبر المقاتلين سناء شهد على أنه كان 
هناك مناوشات و'طقطقة" منذ حصار الإسرائيليين لمنطقة شاتيلاء وهذا ما جعل الناس 
تهرب إن استطاعت إلى أي مكان آخر أكثر أمنا. أمّا صباح الخميس فقد ناداه رفيق 
مسؤول عن المستودعات؛ وسأله عن السلاح الموجود فيها وكميته. وهنا يشرح الراوي 
الوضع: 
نحنا بعد الانسحاب» يعنى بعد ما طلعوا المقاتلين بلشنا ندي [نعطي] المرابطون 
سلاح. وندّي الاشتراكية وندّي الحركة؛ حركة أملء وما كانش في حزب الله يومهاء 
وني وندّي لعالم تانية؛ وكلهم كانوا شباب قبضايات. 
هلق قلي المسؤول: 'بتقدر تجيب سلاح للشباب...؟" قلتلو: "أنا اللي بجيب". 
أنا سيارتي معاي. رحت أنا طلعت على عيشة بكار» طلعت حكيت مع شاب 
عناك سرون حر يدرب العمل الشيوعي قلتلو أنا فلان وهيك هيك القصة. قلي تكرم: 
مشي معي... إوذهبا إلى منطقة الكولا] هلق صار على العكس» صرنا إحنا نجيب 
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سلاح من براء صرنا إحنا ناخد من عندهم... والله صرت أروح أنا. كان عنا سيارة 
جيب» سيارة تويوتا ستايشن.. ومرتين تلاتة رحنا وعبينا السيارة سلاح...('") 


السلاح الذي جاء به أبو هشام من الأحزاب الوطنية اللبنانية استخدم في حي الحرش 
فقط. وقد كان لكل حي وضعه الخاص بالنسبة إلى السلاح؛ فالوضع في كل من حي 
الفاكهاني وحي الدوخي كان مختلفاء حيث استعمل السلاح الذي تمكن المقاتلون من جلبه 
من بيوتهم ومن المكاتب القريبة» وكان عبارة عن الكلاشينكوف والار. بي. جي. كذلك 
' في حي فرحات لم يستقدم سلاح من خارج المنطقة» فهناك كان مستودع للسلاحء لكن لما 
كانت نوعية السلاح المخبأ فيه ليست من نوعية السلاح المطلوب للتصدي والمجابهة» فقد 
اكد القراز رتتجيرء: ابناج متلقر قف .هلها :انهه : 


أ- حي "الحرش" 


أولى القذائف التي أطلقت على الجيش الإسرائيلي من شاتيلا كانت من منطقة 
الحرش قبالة مستشفى عكاء ولم يكن المقاتلون الذين أطلقوها قد تهيأوا فعلاً للقتال؛ بعضهم 
كان في مكتب الجبهة الشعبية في لقاء روتيني» وبعضهم الآخر كان لا يزال في البيوت». 
لكنهم ما إن فوجئوا بوصول الدبابات الإسرائيلية حتى بادروا إلى حمل السلاح الذي توفر 
لهم . 

يروي الرفيق حسين أنه لما سمع؛ يوم الخميسء أن القوات الإسرائيلية تمركزت 
تحت جسر الكولاء قام وارتدى ملابسه على عجل وذهب مع رفاق له إلى منطقة الكولا 
حيث وجدوا الوضع طبيعياء فتوجهوا عائدين في اتجاه مخيم شاتيلاء لكنهم شاهدوا دبابات 
ميركافا قرب كلية الهندسة التابعة لجامعة بيروت العربية» فغيروا طريقهم نزولاً حتى 
شارع صبراء ومن هناك نحو منطقة الحرش حيث المكتب السياسي للجبهة.!'") 

قبل أن يصل الرفيق حسين ومن معه إلى المكتب كان غيره قد وصل. ولكل من 
هؤلاء رواية عما قام بهء أو شاهده. منهم أبو الرائد الذي روى كيف علم بتحرك وحدات 
الجيش الإسرائيلي من امرأة فلسطينية دخلت مكتب الجبهة» وهي فزعة: 


شحبى طرعنا شير ة رنليؤنة وكلفة نور لدف لتو زناء در اليه سناو الى 
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الأمن أو قبل بشوي. يعني شفناها مبينة ميركافا وجنود إلخ. هلق ما معنا سلاح إحنا. 
كنا رايحين بشكل استطلاعي؛ يعني هيك رحنا ردة فعل على اللي قالتو إلنا المَره. فلمًا 
تأكدناء جينا ركض على مكتبناء على المكتب السياسي؛ ولقينا تلات رفاق من قيادة 
الجبهة [كان حسين المسؤول ومن معه قد وصلوا إلى المكتب في أثناء ذهاب أبو 
الرائد للاستطلاع] .. 
قلتلهم: 'يا رفاق؛ الإسرائيلية صاروا على قصر صبري حمادة." قالوا: 'شو عم 
تحكي”" قلتلهم: "هيك هيك مزبوطة القصة." فقال الرفيق حسين: "هلق روح شوفلي 
فلان وفلان وفلان من الشباب." عرفت كيف يعني؟ في ناس محددين رحت دورت 
عليهم؛ لقيتهم؛ من ضمنهم صهريء وكلهم أربع شباب .. 
المهم أخدنا قرار.. وكلها ما فيش ربع تلت ساعة. كان في بالمكتب تلات 
قذايف بي سفنء وقذيفة واحدة أر. بي. جي. ومخبيين عنا شي خمس ست كلاشينات 
ورشاش مانء بس الذخيرة ما بتقتي لحربء لكن لقتال هيك خفيف يعني أبو عشر 
دقايق؛ كل واحد ممكن يطلعله تلات أربع مخازن إن كترت. 
فاالمهم الرفيق حسين قال: 'بدنا نحاربهم يا شباب .. ما بدنا نخليهم يفوتوا على 
المخيم. وهاي فرصة إنو صاروا هون يعني إجوناء متل ما قال الحكيم [الدكتور 
جورج حبش] كنا نتمنى يوصلواء صاروا واصلينء فبدنا ناليع :010 
ما إن وصلت أول دفعة من السلاح إلى مكتب الجبهة حتى كان قد تجمع عدد من 
الشباب في المكتب بلغ نحو سبعة عشر مقاتلاء لكنهم ما كانوا جميعا ينتمون إلى الجبهة 
الشعبية وحدها.ء فقد كان هناك من غير الجبهويين شبل وفتاة من 'فتح". قام كل منهما 
بدور ممير. 
أعطى المسؤول حسين في مكتب الجبهة الشعبية تعليماته لأبي الرائد وآخرين» كى 
يذهبوا إلى مكتب الجبهة بالقرب من مستشفى عكا في مهمة استطلاعية لتقدير إمكان العمل 
ضد العدو. وهو الإمكان الذي لا يخرج عن قاعدة "اضرب واهرب". وكما روى أبو الرائد: 
والله ورحناء أنا وتلات رفاق» معنا بي سفن» وتلات كلاشينات؛ ومعنا كل 
واحد قنبلتين؛ قنابل يدوية» وكنا ملتمين إجمالاًء كنا مغطين روسنا بحطات حمرا بتاعة 
الفاسطينية [المقائل المتحدث لبناني]؛ يعنني مش مبينين إلا عيوناء لأنو بتعرف حوالينا 


جوأسيس. 
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قبل ما نوصل مكتبنا بشي سبعين أو مية مترء قلي المسؤول عنا إحنا الأربعة: 
"إنت حط سلاحكء وانزل على مستشفى عكا شوفلنا وين في إسرائيلية.' 
هلق حطيت سلاحي أنا وبقي هوّ» ومعه اتنين شباب. طبعا هلق ماشي أنا 
شك أمنانين: إن مدت ولبتاتى ابلا مواخذة: ماقي :طبيعي تولث وصلة: عند المكتب: 
ما نحنا مكتبنا عاالشارع. عم بنزل عاالشارع اتطلعت هيك ولا بشوف جيش إسرائيلي 
على مدخل شاتيلا طلعة السفارة الكويتية. اتطلعت هيك باتجاه جسر المطارء كان في 
دبابة حامية حالها وبارمة بوزها ومدفعها مصوب لساحة الغبيري» كيف عرفنا؟ لأنو 
بعدين قربنا حتى تأكدنا. يعني المهم نزلت أنا وقفت شي خمس دقايق مع المدنيين؛ 
وكان مستشفى عكا مليان» شباب ونسوان وبتعرف حالة حربء والناس راحت على 
أساس تحتمي بالملاجئ في المستشفى»؛ وما حدا بقرّب على مستشفى. وأنا حكيت معهم 
وكنت نسبة كتيرة منهم بعرفها.9") 
ال له العودة من عملية الاستطلاع هذهء وبينما كان أبو الرائد ينزل من قرب 
مكتب الزوق» بين المكتب الشيوعي والحسينية في أول الورك شافن شيل تكهاودا 
معروفا في شاتيلا واقفا عند مدخل الحسينية: :وكاكر و انها أنه بمفرده؛ وأنه ذهب ليقاتل 
فو ذو أن ,تكين أخذاء أو أن يأخذ أوامر من أحد. وما إن تقدم أبو لاد ايلا بعتي قاب 
'الإسرائيليين" يمشون في الشارع العام» متجهين من جسر المطار نحو السفارة الكويتية 
شاهد عشرة جنود أو اثني عشر جنديا يمشون» وأمامهم مقنعان اثنان يهرولان» وكان 
وافييها أن فيية النتتكقة اراد “الحترة" ل الطووقم ونهنا يضفت ألو لزنه لاه 
"الجنود" والجاسوستيّن أمامهم بقوله: 


بُتعرف كيف كلو بصير بلمح البصر. والله العظيم؛ المهم طلعْت أركض هيكء 
بيقولولي الإسرائيلية: 'روخ» روخ» إرجع لورا.' والله العظيم» هلق كيف رجعت» كيف 
لنت وعدا فيرف سح سس اه 'يا هاني: 
الإسرائيلية تحتك." وانسحبت أنا ومشيت في اتجاه الشباب رفاقنا. بسمع صوت 
انفجار» انفجار قنبلة» مبينة يدوية» صرت أصرخ عن بعيدء بعد مش شايفهم» زواريب 
بالحرشء صرت أصرخ: 'يا فلان» يا فلان» الإسرائيلية صاروا هون"؛ عرفت كيف. 

'بدهم يفوتوا على الحرش." ما بعرف طلعت معي هيك. 

هلق عرفنا بعدين إنو كان هاني اللي ضرب تنبلة يدوية على المشاة» وبنفس 

اللحظة:؛ يعني خلال دقيقة أو يمكن نص دقيقة الشاب تاع فتح. الشبل؛ كان فقع قنبلة 
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فوسفورية؛ يعني تلقحواء التَمن حريشهم متل ما بيقولوا.9") 
فا إن ,وضل بو الزائة متكمندا كن يزكة ارافاقة: فى لحر كن أنهرن أى "لايق 
بالعين المجردة» حتى عاد فتلقى أمرا بالذهاب مرة ثانية إلى جهة مستشفى عكاء لكنه ذهب 
هذه المرة مع سلاحه؛ ومع رفيق مسلح آخر يحمل بي سفن. وكانت المهمة نصب كمين 
في مكان مرتفع يطل على "الإسرائيليين' في منطقة جسر المطار لضرب دبابة إسرائيلية. 
وهو يرويء 
بدنا نشوف إذا فينا نصيب دبابة. المهم نزلناء أنا والرفيق حسيبء شفناهم عند 
الجسر. شفناهم. المهم يا أبو الحبايب ساعتها بلشت. صار هو يقوّص هيكء أنا قوّص 
هيك. نحنا ما تنسى كنا واقفين بالشارع وكنا عارفين ممكن نتعرض للقتل؛ للإصابة. 
ونحنا بعدين انسحبنا شوي على مكتبنا اللي بيبعد عن الشارع خمس أربع امتار. 
هلق نحنا أطلقنا النار» وهني بلشو قصف مدفعيء: وقصف دخاني كمان؛ علينا 
وعلى الخط كلوء خط الحرش كلو لداخل الحرش كلو. المهم بلشنا إطلاق النارء 
وبلشوا همي قصف مدفكي .8 
وهكذا.. ابتدأت المعركة. 
في تلك الأثناء كان خمسة أو ستة مقاتلين آخرين قد توافدوا على مكتب الجبهة 
الشعبية» من الجبهة نفسها ومن تنظيم فتح. وتوجهت مجموعة صغيرة كان بينها الشاهد 
المتحدث أبو الرائد» والرفيق حاتم» والفتاة المناضلة الفتحاوية فاطمة» والرفيق بطرس قائد 
هذه المجموعة الصغيرة. وقد جرى اشتباكان في الدقائق الأولى؛ فكانت أصوات القذائف 
والرصاص تسمع من الجهتين. ثم توجه ثلاثة منهم صوب "المقبرة الجماعية" (كما عرفت 
هذه البقعة فيما بعد). وما إن ابتعدوا سبعين مترأ عن مقر الجبهة حتى شاهدوا 'شاحنة 
إسرائيلية عسكرية" ملآنة بالجنود متوجهة من مستديرة المطار نحو السفارة الكويتية. 
وأطلقت الشاحنة النار على الحرش. شستر الشباب إطلاق النار هذا بأنه للاحتياط أو للوقاية: 
لكنه ليس إطلاق نار عشوائيا أبدا. وحاول الرفيق حاتم إطلاق بي سفن على الشاحنة: 
كان الرفيق حاتم بعيد عنا خمسين ستين مترء بيقوم لسوء حظه وحظناء بقوم عم برفع 
ال بي سفن بدو يفقع الشاحنة» والشاحنة مكشوفة؛ يعني لو زبطت معو كانت مجزرة 
للإسرائيلية» لكن ما بشوف غير طلقة إم سكستين إجت من صوب السفارة الكويتية؛ ما 
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كان يومها في هالعمار اللي منشوفو اليوم كلو عاالشارع هيداء المهم إجتو الطلقة هون 
بخدهء وقع بالأرض. وسحبناه بسرعة. وبلشوا الإسرائيلية اللي بالشاحنة متل اللي 
انفيهوا».وبلشسوا خصية فى منطقة الحركن انحن اهاق كنا ابيحينا :الرفيق: حت زر ها 
قلتلك وسلمناه لمدنيين واقفين؛ لمين ما بعرف صراحة:» لأنو نحنا عارفين حالنا كنا كم 
مقاتل ما بدنا نترك المحور. عرفت كيف. كنا حاسبين إنو بدهم يفوتواء إحنا مش 
حاسبين والله إنو بدهم ياخدوا الاوسترادات؛ ويقطعوا المناطق» ويفوتوا على 
(15) 


الزواريب. 
استمر الرفيق بطمرس والمناضلة فاطمة ومعهما اثنان أو ثلاثة في إطلاق النار 
و وا ب وا لس 
ضد الطائرات. ثم توقف إطلاق النار من جهة المقاومين حين بد | الإسر اثيليون يقصفون 
واللاتقفية قعنفا قريا وزكويفك القليرزان الذي كال متريصا على ألا بحاق إلا على ازتفاع 
منخفضء للتأكد من عدم وجود أي نوع من المضادات لدى المقاومين. وكان هناك غارات 
مفسية الإلقاء الدرهعسب فني اللاويري و التق فى أرقف تنه القصرت الذكاني» كاسحتي 
المقاومون أن الإسرائيليين يريدون سحب قتلاهم وجرحاهم بعد القذيفة التي كان الشبل 
هاني أطلقها. 
خلال “المعركة" كان يتوافد على مكتب الجبهة الشعبية في الحرش مقاتلون آخرون: 
حتى أصبح عدد المقاتلين الذين انتشروا هناك» بين المكتب والكمين الذي نصبه الشباب 
على طرف الحرشء أي بحدود مئتين أو ثلاثمئة مترء عشرين مقاتلاً تقريبً. 5 
الققال:منتقطها تخو ساعنيق عا سهور' الخرون: 


المهم يا أبو الحبايب قاتلنا بحدود الساعتين» مش متواصل متواصل؛ بس يمكن 
ربع ساعة أو نصف ساعة هدوء والباقي قتال. هلق شوي هديت المعارك من 
الطرفين؛ بدهم يسحبوا قتلاهم وجرحاهم. أنا ما عم قلك قتلت؛ أنا قوْصت عاالجنود. 
عرفت كيف. بس على ما أظن أكيد صبت. يعني ما معقول لو أغمض عيوني وقوٌقص 
بعرض الشارع بصيبء؛ من حجم كمية العسكر. آخرة النهار هديت الأمور شوي. في 
زهور تحت على زاويتو من فوق بيطل على مفرق بروح على بير حسنء بيمرق بين 
مسن تلن «عكتنا بودن" لأهير الذاه هلو قوق انا خطك النان وقاهد أناك.و ملداك هديك 
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الأمورء أبو رمزي الشافعي ووليد غانم قاعدين حذي. 

المهبم أخنحث أن الاتجاه اللى :يكو بين لاحي الدا ومستشفى هك بائجاه طررك 
بير حسنء لأنو قلنا خلص الإسرائيلية صاروا بكل مكان؛ هيدا كلو أول يوم. بشوف 
واحد اتنين تلاتة قطعواء انتبهت؛ يعني بين ما حضترت حالي» هلق أنا قاعد بدشمة 
صغيرة رملية حفرناها بُقلك على عجل؛ كيف حفرنا ما بنعرف متل كمين عامل 
الواحد عرفت كيف.. هلق ما شفتهم إلآ كترواء وكانوا بعاد عني شي مية وخمسين 
مترء كانوا عم يهرولوا هرولة وحاملين غراض على ضهورهمء بتعرف ذخيرتهم 
وعتادهم: حاملين كل واحد منهم حاملوا شي عشرين كيلوء المهم شي سبع تمان جنود 
إسرائيلية» وكترواء كانوا عم يقطعوا مجموعة مجموعة؛» هونيك في قصر مخبيين 
وراه جنب بير حسن عم يقطعوا شوي شوي باتجاه ما بدّن يروحواء مش جايين لهون 
باتجاه شارع الجلاء؛ وما فيني أوصفلك كيف شعورنا لما بعدين نحنا منعرفء لما 
انتهى كل شي إنو هيدول كانوا رايحين يرتكبوا المجزرة؛ بعدين لعرفنا إنو هيدول 
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عاد الرفاق للتجمع في مكتب الجبهة. وجاء أحد المقاتلين مع الرفيق بطرس 
ليخبرهم بأنهم تمكنوا من إصابة ضابط وجنديين أو ثلاثة جنود كانوا يقفون على التلة 
بالقرب من السفارة الكويتية. كان هؤلاء يقفون باطمئنان وكأن لا أحد في إمكانه أن يصل 
إليهم. كانوا يستعملون النواظيرء وكان المسؤول عنهم يشير بعصا إلى بعض المواقع. 
رماهم الشباب بقذيفة بي سفن وبالرصاصء وجاء الرد عليهم من أكثر من جهة. 

كاد النهار ينتهي وما زالت المجموعة المقاتلة في الحرش تعتقد أنها تقائل 
الإسراتئيليين وحدهم, وقد كان كل الجنود منذ الأربعاء حتى غروب شمس الخميس؛ من 
دون أدنى ريبء جنودا إسرائيليين وداخل آليات إسرائيلية. وقد كانت مهمة الجيش 
الإسرائيلي في أثناء حصاره للمنطقة أن يطلق عليها القنابل والصواريخ كي يجبر السكان 
على النزول إلى الملاجئ» وهذا ما حدث. أمّا الجنود الذين كانوا في الشاحنة الإسرائيلية 
فيص عب التأكد إن كانوا إسرائيليين» أو كانوا لبنانيين» ذلك بأن بعض عناصر الميليشيات 
وصل فعلا في آليات إسرائيلية» وبعضهم الآخر في آليات للقوات اللبنانية. أمّا الذين وصفهم 
أبو الرائد في آخر النهار بأنهم كانوا يمشون كل سبعة أو ثمانية معاء مجموعات مجموعات: 
فهذا الوصف ينطبق على القوات اللبنانية وهي تحاول التقدم عبر شارع السفارة. لكن لم 
يكن ليخطر على بال أبي الرائد ورفاقه أنهم ليسوا إسرائيليين. غير أن شهادة أبى الرائد 
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على أنه سمع بأذنيه كلاما عربياً مكسرا باللهجة التي يتكلمها اليهود الإسرائيليون عادة: 
يستدل منها أنه كان معهم جنود إسرائيليون» لكن يصعب معرفة عددهمء ولا مهمتهم 
بالتحديد (ترد شهادته هذه لاحقا عن يوم الجمعة). 

كان هناك في منطقة الحرش دشم من الباطون المسلح للحماية؛ لكنها لم تكن لتحمي 
من الدبابات؛ إذ لم تكن سماكة الباطون أكثر من أربعين سنتمتراء أي أنه يمكن للدبابات 
الإسرائيلية أن "تفلح الدشم فلاحة"؛ كما قالوا. لذلك حاول المقاتلون الابتعاد عن دشم 
الحباطون» واستمروا يتنقلون» وكانت تعليمات الرفيق حسين ا أن يطلق الواحد منهم 
مخزنا أو نصف مخزن ثم ينسحب إلى مكان آخرء فهكذا يستمر المهاجمون في تحسب 
ولا يتمكنون من التقدم. وكان عند باب مكتب الجبهة الشعبية المقاتلون أنفسهم الذين 
توافدوا والتقوا قيل نحو ساعتين» كما كانت مجموعة الأصدقاء الأربعة الذين كان أبو 
الرائد أحدهمء والراوي باسمهم. 

سمع أبو الرائد من الناس الذين كانوا يذهبون إلى بيوتهم ويأتون بالطعام؛ ثم يذهبون 
إلى مستشفى عكا للحماية» أن الرفيق هاني أصاب للمرة الثانية نصف مجنزرة. وكان 
هاني من المعروفين في المنطقة. كل السكان كانوا يعرفونه» كما كان رفاقه في الجبهة 
الشعبية معروفين أيضاء وذلك لوجود مكتب لهم هناك ولحسن علاقاتهم بالسكان. وقد تميز 
هذا التنظيم بالذات بكثرة الأعضاء اللبنانيين» حتى كانوا هم الأغلبية من مجموع مئة مقاتل 
تقريباء وهذا هو عددهم قبيل الاجتياح. أمّا في هذه الساعة العصيبة فما كان منهم إلا 
القليل لعدم توقع "حرب” جديدة. 

فجأة» جاء من يقول إن أحد عناصر الجبهة الشعبية أصيب غير بعيد عن السفارة 
الكويتية. سألوه عن شكله وثيابه» أهو أسمر اللون؟ وهل يرتدي كنزة زرقاء وسروال 
حذ كولم خاء الكوانه بالانحات: عرفو إن الرفيق بطرس هو الذي أصيب 01 

الرفيق بطرس أسمه الحقيقي فريد القطيبع كان قال المخاضل الشجاع. 

قال أبو هشام إن أول من قتل من الجبهة الشعبية يوم الخميس كان جمال بركة من 
شباب الإسعاف» رحمه الله. وقد استمر رفاقه بعد استشهاده ينقلون الجرحى إلى المستشفى 
وهم يعتقدون أن المهاجمين إسرائيليون. أمّا شهادته عن المقاتلين فهي تركز على الفتاة 
الجريئة فاطمة: 

.. كان في بالبداية شي سبعة تماني وكان من ضمنهم بنت أنا حقيقة بقترها كتير. 
هالبنت إجت لابسة بنطلون محدق وقميصء وقفت تطلع فيناء عرفتها أناء قالت 
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أنا بدي أقاتل» أنا بدي أكون معكم. 

افع كلك فا البنك الحرويقة 'الحيدة على يكنها ورتاعف: ضوت؛ .وكل 
الشباب السبعة التماني الله يعطيهم العافية» وبعدهم طيبين والحمد لله؛ قاموا بمهمات 
فعلاً تعجز عنها الناس التانيين» ومن جماتهم هاي البنت. 

بهداك الوقت وهني عم يدخلوا [مع غروب شمس الخميس] ما صارش قصف 
على المخيم. هلق اللي عم يدخلوا مشاة وعمالين يقتلوا عائلات كاملة وهادا اللى 
عرفناه بعدين.. هلق الجماعة اللي بقيوا عنا وين بدهم يتقوقعوا؟ بالجامع» وإحنا وين 
كنا؟ عند المكتب السياسي؛ يعني بالحرش..:17') 


كان الظلام قد ابتدأ يخيم؛ وكان لا بد لليل من أن ينجلي. اتفق الجميع على الالتقاء 
صباح اليوم التالي. وغادر الرفيق حسين وعدد قليل من رفاقه إلى خارج المنطقة. أما 
الأكثرية من شباب الجبهة فآثرت عدم النوم في المكتب كالعادة» إذ إنه يقع في شارع 
عريض ومكانه معروف والوصول إليه سهل» فنامت مجموعة الأربعة في بيت الرفيق أبو 
رمزي داخل المخيم؛ ونام غيرهم في بيوتهم في قلب شاتيلا. ناموا شبه مطمئنين إلى أن 
لا أحد سيتمكن من دخول الزواريب» وحتى لو تمكنء فالدفاع عن النفس في أمكنة كهذه 
أسهل عليهم من مكان آخر. 


ب حي فرحات 


كان يُسمع في منطقة الحرش أصوات تبادل نيران صادرة من حي فرحات القريب 
جدأ من الحرشء بل الملاصق له. وكان سهلا على مقاتلي الجبهة الشعبية أن يقدروا أنها 
صادرة على الأغلب من جهة مكتب جبهة التحرير العربية القريب من قصر صبري 
حمادة» فتوجهت مجموعة منهم تتألف من أربعة أشخاص لمعرفة ما يجريء وللمساندة. 

دخلت المجموعة أرض الكلية العسكرية. وكان قصف الطيران الإسرائيلي خلال 
الاجتياح قد حول مبنى الكلية إلى دمار. وهناك سمع الأربعة صوت قذيفة بي سفن» 
وقننا هلوا قلعا ممدنية تلان : في الهواءء ثم اتضح لهم أن المقاومين كانوا عند مدخل 
قصر صبري حمادة المطل على "الاوت تستراد"؛ أي الشارع العام. وخلال ثوان شاهدوا 
قطعا معدنية تتناثر بالقرب منهم؛ وعرفوها قطعا من آلية إسرائيلية» فدبت الحماسة فى 
نفوسهمء وتأكدوا أن رفاقهم في الجبهة العربية هم الذين أطلقوا القذيفة» فسارعوا إلى 
النجدة لعل الرفاق بحاجة إليهم. وسرعان ما وصلوا إلى مكتب الجبهة العربية الواقع على 
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بعد أمتارء فوجدوا عددا من رفاقهم في هذه الجبهة» قدتروه بنحو خمسة عشر مقائلاء 
وكانوا بقيادة الرفيق منصورء الذي كان مشهوراً بالعامية الفاسطينية بأنه 'زاغرات"؛ وهذه 
بالعامية اللبنانية تعني ' قبّضاي". 

كان الوضع المحيط بمقر الجبهة العربية في حي فرحات مختلفا عن الوضع حول 

مقر الجبهة الشعبية في حي الحرش. فبينما لم يحاول جارد التقدم كي اصجاممان الجييه 
الشعدية تون د افسلانتي يلكا لك سحب تاد ده كانو| يهاولوة العكس تماما من جهة 
قصر صبري حمادة, إذ راحوا يقصفون مقر الجبهة العزريفة وهنا عؤلة: قجيدا مقر اضيا : 

كان 55 للمقاتلين أن التصدي بما يملكونه من سلاح محدود أمام 'جيش زاحف" 
لن يعني سوى خسائر في الأرواح؛ مهما يكن هناك من استبسال. ولمّا باتوا على شبه 
يقين من قدرة العدو على اقتحام المخيم من تلك الجهة المعروفة بجهة قصر صبري 
حمذاةة :نف كان لا دمن لتحت عن يكل آخر: ووضع كطة أخوى غيو ينظة الفتال 
والصحهوة: :ربس غان .ها توصبان 1 الى كلقا الكملة الأخر ووو القى نالك مرافقة: المقائلين 
جميعاء وهي تتلخص في تفجير مستودع أسلحة للجبهة العربية مملوء بصواريخ غراد: 
وبالكاتيوشاء وبالذخائر المدفعية. 

وبينما راح مقاتلون من الجبهتين العربية والشعبية يتناقشون في مهمة تفجير 
المستودعء ويبحثون عن أجوبة للأستلة: من سيقوم بذلك؟ وكيف؟ ومتى؟ تنبهوا إلى أنه 
كان لف ررغيل إلى بنودافة عر بعوة كني مك :1,6 يعور لوطل النائسفة وريدن سوك 
شاب شجاع معروف بين أوساط المقاتلين» ويختفي وراء مقدمها مقاتل شجاع آخر. تقدم 
السائق بشاحنته إلى وسط شارع السفارة الكويتية» وما إن أطل على جسر المطار حتى قام 
المقاتل المختبئ فيها بقصف الدبابة التي كانت تقصف حي فرحات قبل قليل؛ وكما قال 
الشاهد: "بفضيهم بُبْ بُبْ بُب بُبْ ... أربع سلدرات» وبالتأكيد بصيب كل شي قدامه. 
ونحنا كلنا الشباب المقاتلين طلعنا وراه وحاملين كلاشينات» وكلنا ضربنا."('") 

كان لا بد من تحرك جديد بعد هذه العملية. 

اتفق الجميع على أنه يجب أن يكون هناك انسحابء لكن لا هروب. وقال مقائلو 
الجبهة العربية لإخوانهم وجيرانهم في الجبهة الشعبية إن من الأفضل أن يعودوا إلى 
مكتبهم وإلى داخل الحرشء كي لا يكثر العدد في مكان واحدء فيتمكن المهاجمون من 
حصدهم بقصف الطيران»؛ أو بالقصف المدفعي. وكما قال أحدهم باللغة الدارجة: "يعني؛ 
يمكن يفلحونا فلاحةء حرام نكون كلنا هون." واقتنع الإخوان في الجبهة الشعبية؛ فعادوا 
إلى مكتبهم بعد أن اتخذوا القرار بأن يستمروا في التنقل بين قصر صبري حمادة ومقر 


)3١(‏ .86097 25 ,(231/1.100) 130 .8210 .5/511 .0181م 


نا 


الجبهة العربية» كي يطمئنوا بدورهم على رفاقهم» ويقدموا لهم العون إن احتاجوا إليه. 

لم يعرف مقاتلو الجبهة العربية النوم» وهم يخططون لنسف المستودع من أجل إيهام 
الإسرائيليين عبر أصوات الانفجارات التي لن تهدأ بسهولة» بأن المقاومة عنيفة وتمثلك 
السلاح الكافيء بينما هم في الحقيقة يقومون بنسف مستودع الأسلحة الوحيد الذي 
يمتلكونه. 


ج - حي الفاكهاني 
تختلف طبيعة الشهادات عن القتال في حي الفاكهاني عن طبيعة الشهادات عن القتال 
في كل من حي الحرش وحي فرحاتء وذلك على الرغم من الحصول على أربع مقابلات 
عن القتال في هذا الحي» أجراها أربعة من العاملين في مشروع التاريخ الشفهي. غير أن 
أيا منهم لم يتمكن من التوصل إلى أي من المسؤولين المحليين عن الفاكهاني» ثم اتضح 
أنه لم يكن في ذلك الحي قيادة محلية موحدة؛ فكل شاب تمكن من حمل السلاح قاوم. أما 
موجز الشهادات فيتمحور حول أهمية القتال الذي جرى ضد الإسرائيليين بالقرب من كلية 
الهندسة التابعة لجامعة بيروت العربية. 
الشهادة الأولى من مقاتل فتحاوي؛ توصل إليها صديق له في التنظيم نفسه. وقد 
رضحن المقاتل صديقه بعدم ذكر اسمه؛ ولنعطه انيما مرك أكثر الأسماء شيوعا في فلسطينء 
وهو أسم "إيراهيم". 
تحدث "إبراهيم" عن جولته ومراقبته لأماكن وجود الإسرائيليين منذ بدأوا حصارهم 
لمنطقة صبرا وشاتيلاء فقال إنهم وصلوا سريعا وتمركزوا منذ الساعات الأولى بالقرب 
من ثلاثة أماكن رئيسية: مستشفى عكا؛ السفارة الكويتية؛ كلية الهندسة. وقال يصف 
الاشتباك المسلح الذي شاهده بالقرب من كلية الهندسة في الساعة التاسعة من صباح يوم 
الخميس: 
حوالي الساعة ؟ دار اشتباك مسلح بين أفراد من الشعب اللي كان عندهن نخوة وطنية 
وطلعوا يحاربوا القوات الإسرائيلية» بالأسلحة اللي كانت متوفرة إلهن» كلاشينات وآر 
بيجيات. بقيت المعركة مستمرة طيلة النهار وطيلة الليل. صباحاء خفت بتراجع 
إسرائيلي...17") 


استطاع "إيراهيم" أن يمرف من طبيعة القتال والتصدي أنه لم يكن هناك في 
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الفاكهاني قيادة ما مسؤولة. وقد ثبت من شهادات لآخرين أنه لم يكن هناك قيادة حقا. 
وكرر الراوي في شهادته أنه رأى كثيرا من الأشبال» من الشباب الصغارء في هذا الموقع 
بالذاتء كما أكد أهمية هذا المحور الذي أدى فيما بعد إلى تراجع الإسرائيليين إلى ما 
وراء كلية الهندسة. ما مع غروب شمس يوم الخميس فقد توجه 'إبراهيم' نحو مستشفى 
عكا مستطلعاء وقال يصف ما رأى: 

فى حوالى الساعة خمسة من مساء الخميس رحت لمنطقة مستشفى عكا وما شفت أي 

إسرائيلي في المنطقة؛ وكان في ناس متخبين في المستشفى. تعجبت ليش التراجع 

السماعة الكامسة والتضنتك :7 


من داخل المخيم ومن حي الدوخي كان "إبراهيم" هو الذي تمكن من التصدي للجناة 
عند غروب شمس اليوم الأول. وسنعود إليه في حكاية حي الدوخي أدناه. 
الشهادة الثانية عن حي الفاكهاني لمقاتل فتحاوي آخر يدعى أبو عماد. لكن هذا 
المقاتل لم يتمكن من القيام بأي دور في القتال. وقد روى لماذاء كما روى تجربة حدثت 
معه صباح الخميسء مشابهة لتجربة 'إبراهيم"» فقال أنه كان في بيته لمّا جاءه صديق 
وطلب منه أن يذهب معه إلى الفاكهاني لاستطلاع الأوضاع: 
هلق نخنا كنا يتضن المخيم بين ضير وشاتيلاء وإخنا طَلعَنا وما معنا سلاح: 
طلعنا استطلاع: وما وصلنا على الفاكهانى حتى شفنا الدبابة الإسرائيلية صارت 
بالفاكهاني. وكان هادا يوم الخميس. 
نحنا كان فى معنا خمس شباب ومعهم بنت كانوا بدهم يضربوا الدبابة. وكان 
في مره فلسطينية ساكنة بالفاكهاني» أجت صارت تصرخ؛ بس صرخت سمعوتا 
الإسرائيلية اللي كانوا على الدبابة فسلطوا المدفع» وضربوا قذيفتين بالبناية» أجت 
القذايف بضوهر البناية» إحنا انسحبنا لوّرا شوي» نزلنا ردينا على مستشفى غزة.. 
ورجعنا رحنا على صبرا. وما بين صبرا وشاتيلا أجت مره مليانة بالدم بتقول إنو 
الكتايب عم يدَيْحوا. أنا ما صدقتها..!! 
لكن ممكن نتركهم فعلا يُدَبْحوا لو كان صحيح؟ أنا ما شفت غير أصحاب إلي 
بجروني على الملجأ وبيقولولي: "كل الناس صارت بالملاجئ.. "9" 
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الشهادة الثالثة من زينب» وهي سيدة فلسطينية يقع بيتها في منطفة جامعة بيروت 
العربية» قالت أنها نزلت صباح الخميس في نحو الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين مرغمة 
على الذهاب إلى الملجأ بسبب القذائف الإسراتيلية المتلاحقة: 
للقت عدن اليف خمسة وتصن و القذائف كانت دازلة وى :زاك المظن» وكزلت علن 
الملجأء كان في قصف من إسرائيل ما عم يوقفء لكن كانت الشوارع كلها مليانة 
شباب متحمسين ومسلحين ومعهم أر. بي. جي. والكلاشينات.. لكن كان واضح أنها 
حماسة من دون تنظيم.(؛") 
كانت هذه السيدة دعت إلى منزلها ثلاثة شبان من سكان المنطقة ليتحدثوا عما جرى 
في منصطقة الفاكهاني. وتتلخص شهاداتهم في أنهم رأوا الدبابات الإسرائيلية عند البناية 
المقابلة للجامعة» والمعروفة ببناية الصادق» وقد توقفت الدبابات نهائيا عند البناية رقم ؟, 
تماما على الزاوية عند مكتبة الرازي. وقال أحدهم أنه شاهد بينها دباجة معطوبة؛ كا 
وضنفة اللقارميق :فى القاكهاك :انهم كانوا:شداناً صهاز ا متحممين» وكا زاطيحا عده 
التنسيق فيما بينهم؛ كما أكد وجود فتاتين معهه.(*") 
الشهادة الرابعة من المقاتل الفلسطيني عليء الذي شارك في التصدي للإسرائيليين 
بالقرب من جامعة بيروت العربية. وقد تحدث عن الإرباك الذي ساد أوساط الشباب 
والسكان. غامة» وخضصوضا لما سمغوا أن قوات العذو تقذمت في اتجاه: المديئة الرياضية: 
وهو يصف مشاعر الشباب» وما جرى ليل الخميسء بقوله: 
سلاح؛ كان في سلاح موجودء بس كان فى إرباك بتفس الوقت. يعنى فى 
شبابء بس مش منظمة. يعنى مش عارفين حالهم شو بدهم يسووا. كل اللي بيعرفوه 
إنو في عدو اللي هو إسرائيل عم بيقرب؛ وفقست براسهم إنو شو بدو يعمل معنا. أنا 
واحد من الناس اللى كانوا بجهة الفاكهاني» ونحنا كنا مسلحين؛ اه كان في سلاح؛ 
شباب موجودينء والأغلبية كانوا فلسطينية» وكان فى لبنانية» كان فى من الحزب 
الشيوعيء وكان في تنظيم إسمه الأفواج العربية» وأنصار الثورة» وكان في 
المرابطون: لكن يعنى كانوا أفراد؛ أبداً ما فينا نقول كانوا منظمين وتابعين لقيادة 
محلية مسؤولة عنهم. 


هاي الليلة» الخميسء؛ نحنا عرفنا بعدين إنها أول ليلة فى المجزرة» لكن شفنا لما 
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أجا الليل كيف صار فيه قنابل مضيئة» شفناها من ميلة الفاكهانى» فى اتجاه الجنوب 
لبيروت اللي هو فوق مخيم شاتيلاء في قنابل إضاءة» بكترة» بأعداد كبيرة. هلق نحنا 
قلنا يمكن بدهم يدخلواء ما في عنا علم إنهم عم يرتكبوا مجزرة. وبعد شي تقريبا تلات 
أربع ساعاتء؛ صارت الناس تطلع من تحتء تطلع في اتجاه الفاكهاني يعني هربانة؛ 
وكانوا يطلعوا طلوعء نسألهم: 'يا عمي شو في" يقولوا: "في مجزرة؛ الإسرائيلية عم 


يرتكبوا مجزرة.(") 


كان لا بد من التأكد مما يقال: لذلك سارع المقاتل علي مع عدد من الشباب نحو 
صبراء لكن لم يجدوا أثرأ لمجزرة. توجهوا إلى قلب مخيم شاتيلاء وكان الظلام قد أرخى 
سدوله. وسنعود إليهم وهم يتجولون داخل زواريب شاتيلا في الليلة الأولى. 


حي الدوخي 
لمّا تحرك أعضاء 'وفد السلام" من رجال المخيم نحو مقر قيادة القوات الإسرائيلية: 
كان هناك شباب يحملون الكلاشينات في شارع شاتيلا الرئيسي؛ كما مر معناء وخضصوصا 
بالقرب من قهوة علي همدر. وقد اقترب منهم أعضاء الوفد طالبين عدم التمادي» ومنهم 
من طلب من الشباب التوقف كليا. كان واضحاً أن نظرة أعضاء الوفد الكبار بالسن نحو 
هؤلاء الشباب هي نظرة الآباء إلى أبنائهم» كما أنهم كانوا مدركين عدم قدرة هذه الجماعة 
من الشباب المتحمسين على صد القوات الإسرائيلية. المحاصرة»: ومدركين أكثر قدرة 
الجيش الإسرائيلي المحاصر على معرفة نوعية الطلقات التي توجه إليه؛ وأنها طلقات 
غضب وكرامة!! 
مالم يدركه أعضباء الرزف الكنار :رانين خقيقة نهنا كا مقططا لضويز ا وشائيلة ».وما 
اس ,يكن سكا أن يتصوروا إمكان حدوثه انهم متقضس علبهم :راكذا والحداء"يينمنا يستهر 
هؤلاء الشباب يقاومون؛» ولو لساعاتء بعد رحيلهم عن الدنيا. 
'إيراهيم'؛ المقاتل الذي شارك في التصدي في حي الفاكهاني» كانت نظرته مختلفة 
عن نظرة أعضاء الوفد الكبار بالسن إلى هؤلاء الشباب. فهو قد شد أزرهم؛ وتعاون معهم 
كما سيتضح معنا في أحداث اليوم الأول الخميسء واليوم الثاني الجمعة. وهو المقاتل الذي 
ترك حي الفاكهاني عند غروب شمس نهار الخميس متوجها إلى مستشفى عكاء كما مر 
معنا. وقد تعجب من إخلاء الإسرائيليين لمراكز سابقة لهم؛ ثم توجه صوب شاتيلا نحو 
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الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين("") 

'إيراميم” سوف يكون أول وآخر من قاتل القوات المهاجمة» وهو يعلم أنها قوات 
نااك واليميك عو اانه بهذا هنا قفوت لله فى (الفضل الكالف الذي تتتحدية افد عض الود 
الأول من المجزرة:؛ أو عن ليلة الخميس. 


سادسا: الدور الإسرائيلي التمهيدي 
لدخول الميليشيات 


من الواضح أن المجزرة ما كان يمكن أن تحدث لولا التمهيد الإسرائيلي لها 

حصر عناصر هذا التمهيد بما يلى: 

د محاصرة مخيم شاتيلا ومنطقة صبرا وشاتيلا كلها بحيث يصبح الخروج والدخول 
مرهونا بالإرادة الإسرائيلية. وقد منع الإسرائيليون الناس فعلا من المغادرة. والسؤال: 
لماذا منع النساء والأطفال إن كان الهدف هو البحث عن "المخربين المسلحين" كما 
قالوا؟ 

: إشاعة جو من طمأنينة كاذبة وخادعة بين سكان منطقة صبرا وشاتيلا من فلسطينيين 
ولبتا نيس دو قنة نذا أن يعكن الكنؤد الإسرائيليين لم يكن حقيقة يعلم شيئا عن الحدث 
القادم المجهولء فكان قول هذا البعض للناس أن يعودوا إلى بيوتهم لا يحمل معنى 
إرسالهم إلى الموت؛ لكن هذا البعض يمثل الأقلية بين الجنود الإسرائيليين. والدليل أن 
أقوال الآخرين كانت تتضمن معرفة بما سيجري. ومن هناء كان يهم الذين يعرفون 
ما سيجري تجميع السكان وحصرهم داخل المنطقة المحاصرة؛ أي منطقة صبرا 
وشائيالة. 

ح الإيحاء بأن المطلوب هو تسليم السلاح فقطء فمن يسلم سلاحه يسلم؛ وفي إمكانه العودة 
الى نيقة ميك هذا ما وزعوه بالمناشير وما أذاعوه بمكبرات الصوت. 

نه القصف المركز من أجل حمل السكان على الهروب إلى الملاجئ التى تعتبر الأمكنة 
المثالية لارتكاب مجزرة. فكيف يقوم بمثل هذا القصف من يدعي أنه جاء للحماية؟ 
وهل بالقصف يقتل "المخربون" وحدهم؟ 

ه التنسيق بين الفريقين الإسرائيلي والميليشيوي اللبناني قبل المجزرة. ويتضح هذا من 
خلال الأسئلة التي طرحها على السكان "أغراب"؛ في سيارات "غريبة"» عن مواقع 
الملاجئ؛ كما يتضح من خلال القصف الإسرائيلي الذي لم ينقطع مجبرا السكان على 
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التجمع في الملاجئ (وقد ثبت فيما بعد أن 'نزلاء" الملاجئ هم الذين كانوا عرضة 
للقتل الجماعيء كما كانوا هم أول من تعرض للقتل). 
انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأماكن الشرية كد سن مهدا وشاتيلاء 
وكميرضما فى محيظ يتقف عقا وقد اتضح أن ذاك الاتسحاب لم يكن :إلا 0 
مبرمجا من أجل فسح المجال للميليشيات المهاجمة كي تدخل من تلك الجهة وتتحمل 
المسؤولية بمفردها. وهكذا تتكامل مسرحية الاقتحام من دون أن تتحمل القوات 
الإسرائيلية أية مسؤولية؛ وكأنها لا رأت ولا سمعت!! وبالتالي فليس لها ضلع مباشر!! 
توقف القصف المركز من قبل المدفعية الإسرائيلية وتوقف القنص قبيل دخول القتلة؛ 
والبدء بإنارة المنطقة مع حلول الظلام» بحيث تحول الليل إلى نهار. 
الماع كنع مداق فق الفراقنيات المسلحة يدخول: المخيدرر اليتظفة بهذا بع الفيخ 
وكجسشجييدة باجا مسباح. أي عقل يقبل ذلك؟ إسرائيل لم تتنصل من معرفتها بدخول 
القوات اللبنانية بحثا عن المقائلين أو "المخربين" كما تدعوهم؛ وكما تدّعي. لكن» لو 
كانت إسرائيل تعتقد حقاً وجود ألفين وخمسمئة مقاتل لكان يلزم للقضاء عليهم أو 
أسوهم أو اقنتليهم عسنة أكثر يحذا مق بطع مات لآ.تتعدى متقكة غتصين .وفقا لأبعد 
التقديرات» في ذلك اليوم الأول. 

خلاصة 
اغتيل الرئيس بشير الجميل بعد ظهر الثلاثاء الواقع فيه 5 .١947/9/١‏ وما إن بزغ 
فجر الأربعاء حتى كانت القوات الإسرائيلية تدخل بيروت من عدة محاور. وقبيل 
السادسة صباحا بدئ بسماع انفجارات هائلة في منطقة المدينة الرياضية؛ فالقوات 
الإسرائيلية كانت تتقدم لتحكم الطوق حول مناطق صبرا وشاتيلا والفاكهاني. 
تباييِت مشاعر السكان من فلسطينيين ولبنانيين» وتراوحت بين الطمأنينة والخوف 
الشديد. فالذين شعروا بالاطمئنان كانوا من شهود تجربة الاحتلال الإسرائيلي للجنوب 
اللبنانيء؛ حيث لم يتعرض جنود الاحتلال للعزّل من السلاح؛ ولم يبادروا إلى إيذاء 
النساء والشيوخ والأطفال. أمّا الذين شعروا بالخوف, فهم إِمّا شعروا به غريزياء وإما 
أنهم ربطوا منطقيا بين ثلاثة أمور: انقطاع الخبز والتيار الكهربائي انقطاعا نهائيا؛ 
القصف الإسرائيلي المتواصل للأحياء السكنية الآمنة من دون أي مبرر؛ منع الناس 
من المغادرة. 
منذ صباح الخميس أخذت المدفعية الإسرائيلية تركز على قصف المنطقة. ومع تقدم 
النهار كان القصف يشتد حتى امتلأت الملاجئ والمستشفيات والمسجد بالسكان؛ فهذه 
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فى الأماكبن »لكين كان ينظن لبها طن أنها أماكن آمنة :غير أن امن عاق إلا 
ويدرك أن مثل هذا القصف لا يقضي على "المقاتلين" حيث يوجدونء؛ بل هو قصف 
لبث الرعب في نفوس السكان؛ وحملهم على اللجوء إلى الملاجئ. أمّا لماذا؟ فهذا ما 
سيتضح من اليوم الأول للمجزرة» بل من الساعات الأولى. 

قام وفد من رجال المخيم بمحاولة الوصول إلى مقر القيادة الإسرائيلية بعد ظهر 
الخميسء وغُرف هذا الوفد بوفد السلام» وكانت مهمته أن يخبر الإسرائيليين بأنه لا 
يوجد في المخيمات سلاح يذكرء وأن السكان لا يريدون القتال. لكن أحدا من أفراد هذا 
الوفد لم يعد. 

قامت عشرات من النساء وأولادهن بتظاهرة من مستشفى عكا نحو مقر القيادة 
الإسرائيلية للطلب منها وقف القصفء إذ لا يوجد هناك سلاح ولا 'مخربون". تزامنت 
هذه التظاهرة قبيل غروب شمس الخميس مع دخول الميليشيات اللبنانية. وكانت نهاية 
المشتركات فيها إمّا الخطف بالشاحناتء وإمّا الاغتصاب ثم القتل في الأزقة خلف 
المدينة الرياضية. 

القسصد الأكسين مق الفقاتليق الفلنتطينييق: كان .عادو البنان تهائياء. أكا :من :تتقى متهم :في 
بيروت بحكم انتمائهم إلى جماعة "لاجئي 7554/8"» ووفقاً لاتفاقية فيليب حبيب نفسهاء 
فحتى هؤلاء ما كان معظمهم قد عاد إلى المخيمات في أيلول/سبتمبر ١187‏ نظرا إلى 
الأوضاع السائدة. 

لم يكن هناك قيادة محلية موحدة في منطقة صبرا وشاتيلاء وإنما كان هناك مكاتب 
محلية لتنظيمات وجبهات. قسم من هذه المكاتب كان أقفل بحكم رحيل المسؤولين؛ 
وقسم اخر استمر بعض المناضلين في التردد عليه. وهذا البعض هو الذي تمكن من 
التصدي؛ ومن توزيع السلاح على الشباب العزل من أبناء المنطقة الذين طرقوا أبواب 
هذه المكاتب طالبين السلاح. 

شوهدت المجموعات التي قامت بالتصديء في أربعة أحياء؛ هي: حي الحرش؛ حي 
فرحات؛ حي الفاكهاني؛ حي الدوخي. ولم تكن كل مجموعة من المقاتلين تعلم بوجود 
غيرها على الرغم من صغر المساخة الجغرافية» وذلك لافتقار المقاتلين إلى القيادة 
الموحدة؛ ولطبيعة التصدي التي لم تكن أكثر من ردات فعل سريعة. 

بناء على شهادات المقاومين والسكان يمكن تقدير مجموع الذين قاموا بعمليات التصدي 
ضد القوات الإسرائيلية المحاصرة يوم الخميس: في المحاور الأربعة؛ بتحو ستين شابا 
وخمس فتيات. لم يكن بينهم من المقاتلين المدربين سوى عدد محدودء أمّا الأكثرية 
فكانت من الشبان المتحمسين الذين تفوق حماستهم قدرتهم القتالية الفعلية. 
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©« كان على القيادة الإسراتيلية المحاصرة للمنطقة أن تدرك من طبيعة عمليات التصدي؛ 
ومن نوعية الأسلحة المستعملة من قبل المقاومين» أن من يقفون أمامها هم في 
معظمهم ‏ شبان متحمسون شجعان وليسوا مقاتلين محترفين. وكان في استطاعتها 
تقفدير عدد هؤلاء في خانة العشراتء وتقدير عدد المقاتلين المحترفين فى خانة الاحاد. 

« لما ابتدأت الميليشيات اللبنانية اقتحام شاتيلا مع غروب شمس يوم الخميس كان الوضع 
"القتالي" بين الشباب المقاوم والقوات الإسرائيلية كما يلي: حي فرحات كان القتال فيه 
قن تر قفن نهاترا :بكي الحرين استمر فيه المقاومون في الساعة الأولى يصوبون بنادقهم 

نحو المسلحين القادمين ظنا منهم أ نهم إسرائيليون. وقد توقف القتال نهاننا في هذا 
المحور قبيل الساعة السابعة؛ حي الفاكهاني كا الققال افنه كدان تهاب هية: القو اك 
الإسرائيلية الموجودة خارج منطقة صبرا وشاتيلاء كما كان عبارة عن مناوشات متقطعة 
بداية ونهاية؛ حي الدوخي كان فيه مناوشات شباب متحمسين ضد الإسرائيليين» وكان 
فيه إطلاق رصاص الكلاشينكوف في الهواء من قلب المنطقة المحاصرة, إثباتا للوجود. 
هل يُعقل أن تصل رصاصة كلاشينكوف من ذلك الموقع إلى بولفار المدينة الرياضية: 
مثلاء حيث كانت أقرب الدبابات إليهم؟ 

« بإيجازء كانت أحداث التصدي يوم الخميس في المحاور الأريعة كفيلة بأن تقنع القوات 
الإسرائيلية المحاصرة: وبالتالي رؤساءهاء بأن لا وجود للمقاتلين الأشداء الذين أشيع 
أنهم خالفوا اتفاقية 'فيليب حبيب" وصمموا على البقاء. 

٠‏ إذاعة الجيش الإسرائيلي» من تل أبيب؛ كانت أول مصدر أذاع تقريرا عن عمليات 
التصدي للقوات الإسرائيلية المحاصرة لشاتيلا؛ فهي التي أذاعت لمراسلها عراد نير يوم 
الخميسء قبيل دخول الميليشيات المسلحة» تقريرا جاء فيه تأكيد لسيطرة الجيش 
الإسرائيلي مع الغروب سيطرة تامة على 'بيروت الغربية"» مع وصف المقاومة بأنها 
كانت غير منضبطة ومشتتةء وأنها كانت من نوعية "اضرب واهرب". أمّا عن منطقة 
صبرا وشاتيلا بالذات؛ فلم يذكر منها سوى "حرش تابت" الذي أذيع بأن المقاومة ضد 
الجيش الإسرائيلي قد تركزت فيه. غير أنه بالنسبة إلى الوضع النهائي» فقد ورد في 
التقرير أن الجيش الإسرائيلي سيترك ل "الفالانج المسيحيين' امهية لطبير ونطفا 
صبرا وشاتيلا (المقصود 'تطهيرها" من "المخربين").) وكأن التقرير يقول إن مهمة 
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هؤلاء "الفالائج المسيحيين" كما جاء؛ هي 'تطهير" المنطقة من نحو خمسة عشر شاباء 
هم الذين كانوا عشية الخميس هناك؛ في حرش ثابت» يحملون الكلاشينكوف؛ أقلهم 
مقاتلون محترفون؛ وأكثرهم شباب متحمسون. 

من المنطقي أن التقرير الذي أذاعته على الملا إذاعة الجيش الإسرائيلي لم يكن التقرير 
الإسرائيلي الأوحد. هناك الكثير من التقارير التي أرسلها الضباط الإسرائيليون المخحاصرون 
إلى رؤسائهم؛ بشتى الطرق. لكن هذه التقارير 'السرية" ليست في أيامنا هذه مادة 
للباحثين. وإلى أن يُفرّجَ عنهاء ويصبح الاطلاع عليها متاحاء لا بد من التأكيد أن إذاعة 
الجيش الإسرائيلي إذاعة مسموعة من قبل أصحاب القرار في إسرائيل» حكومة 
وجيشاً. إذأ كانوا يعلمون جيداً أنه لا يوجد مقاتلون منظمون بالآلاف؛ ولا بالمئات؛ ولا 
بالعقو اقة اخل سيد اواك 

لماذاء إذاء أعطى وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه؛ أريئيل شارون: تلك القوات 
الإسرائيلية المحتلة لمدينة بيروت الأمر أن تفسح المجال» وبأن تقدم كل العون 
للميليشيات اللبنانية كي تتمكن من الدخول. لماذاء ما دامت الحجة وراء إدخالهم هي فقط 
للبحث عن ألفين وخمسمئة مقاتل؛ أو 'مخرب" كما يقولون؟ 

لماذا؟ 


الفقضمالشالت 
الحمليش ١‏ ابلول/ سبمبر 1111 


تختلف الشهادات بشأن ساعة البدء بالمجزرة؛ وهذا أمر طبيعي لأن كل شاهد (أو 
شاهدة) يروي ما رآه في شارعه أو حيه. بعض السكان رأى الميليشيات المهاجمة وهي تتجمع 
وتستعد للهجوم؛ بينما فوجئ بها آخرون داخل بيوتهم. وهكذا تتراوح ساعة الدخولء وفقا 
لنشحواك التندواة كوا بين الساعة" الفانينة والتباعة السانسة والتقيقة القلخن مو .مسناء 
الخميس في السادس عشر من أيلول/ سبتمبرء لكنها تتفق كلها على أن الساعة الأولى الرهيبة 
تزامنت مع الغروب. 

المد لفل الى انتملك فى اليوم الأول مقخدة قم كلها مخ الحينين الجنوبية والغزبية: 
فمن الجهة الجنوبية المداخل الواقعة في شارع السفارة الكويتية؛ الممتد بين مستديرة المطار 
ومستنيرة السفارة الكويتية» والفاضل .ما بين منطقة بر حسن والمنطفة الجنوبية من "شائيلا 
الكبرى". ومن الجهة الغربية المداخل الواقعة في الشارع الخلفي للمدينة الرياضية والفاصل 
بينها وبين المنطقة الغربية من 'شاتيلة الكبرى'؛ كل المداخل من هاتين الجهتين شوارع ضيقة 
نوو سبي والس تنا تسارع نيتولا ار يمي الاتقاظع عموفيا مع ونيف شرج السفاردة 
لكوي ةدو لمعته لنسا لا بعت ضور : 

يتضمن هذا الفصل كيفية دخول الميليشيات المسلحة» وكيفية قيام أفرادها منذ 
الساعات الأولى بالتعذيب» وبقتل السكان المدنيين الأبزياء من دون أي تمييز بين هويات 
السكان أو أعمار هم أو أجناسهم. 

ويتضمن محاولات التصدي المحدودة من قبل مقاتل واحد تصدى بمفرده» ومن قبل 
مجموعة من الشباب كانت تتجمع طوال النهار في حي الدوخي. أمّا التتصدي للإسرائيليين 
في كل من حي فرحات وحي الحرش فكان انتهى قبل دخول الميليشيات المهاجمة. 

كان عدد الشهادات التي تحدثت عن اليوم الأول كثيراء وكان عدد الروايات 
والكانبي: الشتكضية بالتالى يكير 

لكسقزت :مق نيك لت البود الأول أو بالاحوى من شنبادات الساعاف الارلي» ارنها 
وعشرين رواية يمكن من خلالها مجتمعة معرفة ما جرى في اليوم الأول؛ أو بالأحرى 
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فى الليلة الأولى. 

بنعض هه الروايات ينتهي في الليلة نفسهاء أو في الساعة نفسهاء أو في الدقيقة 
نفسهاء وبعضها الآخر يحتاج إلى تكملة» أعود إليها فى الفصول التالية من هذا القسم» أي 
مع أحداث اليوم الثاني» أو اليوم الثالث؛: كه البحث عن الضحايا. وقد لا أجد 
تكملة لروايات معينة؛ ذلك بأن من طبيعة روايات المجازر أن يبقى عدد منها بلا نهايات. 

كانت قاعدة الاختيار من الروايات؛ سواء من روايات اليوم الأول أو الأيام التي 
تلته؛ التنوع في التجربة؛ والتكامل بحيث لا تتشابه الروليات تشابها تاما. وهذا يعنى أننى 
حذفت الكثير من الروايات تجنبا للوقوع في التكرار؛ فالهدف الرئيسي هو إعطاء الصورة 


الشاملة المتكاملة» لا مجرد السردء ولا مجرد تح تجميع الروايات. 
أمّا الأسماء الأولى للشهودء فبعضها أسماء حقيقية» وبعضها الآخر ليس كذلك»؛ بناء 


أولاً: صبرا وشاتيلا قبيل المجزرة 


استمر القصف المدفعي المتواصل طوال نهار الخميسء» بشكل تصاعديء كما مر 
معنا فى الفصل الأول. واستمر القنص من قبل القوات الإسرائيلية المحاصرة للمنطقة إلى 
أن تم لديها التأكد من أن الشوارع باتت شبه خالية من المارة؛ وأن معظم السكان لجأ إلى 
الملكجية» أن اختبأ ذاخل البيوت» وما ذار :فن.خلة أخدهمخ السكان: أن :هذا القصيق لين إلا 
تمهيدا لما هو أعظم. كان أبعد التصورات لدى السكان المحاصرين أن القصف هو البداية 
والنهاية» مهما اشتد وأرعدء فذاك ما كانت تفعله القوات الإسرائيلية في حصارها لبيروت 
كلهاء طوال أشهر الصيف.. هكذا كانت التصورات! 

بع عروب: سمس الدهان كان السكان ينتظر وان بعلن عودة روكذ السام" من بررجال 
المخيم. منهم من كان ابتدأ يشعر باليأس والخوفء ويتساءل: ماذا جرى حقا لهم؟ هل 
وتل | إلى مقر القيادة الإسرائيلية؟ وهم إن وصلوا إليهء وإن هم بلغوا تلك القيادة الرسالة 
بأن سكن المخيم لا يفون ققالا افلماةا يسقو القمنتك الوحشي إذا؟ كان على سكان 
صبرا وشاتيلا الانتظار أياما كي يعلموا أنه لن يعود من رجال الوفد أحد. 

كان عدد السكان الذين علموا بالتظاهرة النسائية أقل جدا من الذين علموا بذهاب 
الوفدء وخصوصا أن التظاهرة انطلقت عفويا من مستشفى عكاء بينما استغرق النقاش في 
مسألة ذهاب الوفد أو عدم ذهابه أكثر من ساعة» في قلب المخيم. لكن الذين كانوا يعلمون 
بالتظاهرة انتابتهم الهواجسء فهل يعقل أن يتعرض أحد لنساء وأولاد يرفعون الرايات 
ا ل غير الممكن ممكن في المجازر. 


ا 


وأن كل شيء في المجازر مباح٠‏ . 
في المساء كان السكان جميعا ما في الملاجئ؛ وإمّا في البيوت. فالشوارع خلت من 
الميطانةة ليسا باستتثناء القلة من المقاومين التي كانت لا تزال متيقظةء ذلك بأن العدد 
الأكبر منهم غاذر 'المتطقة 'لأستحالة المقاومة لذلا ضد قصف إسرائيلي مدفعي»؛ حتى لو 
استمر؛ وقد اتفق هؤلاء على النودة التحم كداه: 
ولمّا كان التيار الكهربائي مقطوعاء كان بجهار "الث انزستور” سيد الموقفت» فيتجمع 
أفراد العائلة الواحدة داخل البيت يستمعون اليه ويتساءلون عما سيحدث غدا. لكن» ما من 
أحد كان يتساءل عما سيجري الليلة. 
تتم من انتانق المكان أن قيها غيرا منهم كان لا يزال من دون غداء. وهكذا 
بينما كانت القوات المهاجمة تستعد للهجوم؛ بل تهجم فعلاء كانت عائلات لا تحصى تجلس 
كي تتناول ويحنقى القذاء و الشاء نينا كنا كان ساك انتما زان يييثن الطعادة أو 
كان غيرهن يبحثن عن طريق أمن من القصف والقنصء» كي يصلن إلى بيوتهن القريبة 
من الملجأء ثم يرجعن بالحليب وبعض الطعام؛ للصغار على الأقل. 
أكون | هدأ القصف. 
وابتدأت الإنارة غير المتوقعة؛ ولا المعقولة» تملأ سماء صبرا وشاتيلا. 
كثيرون من السكان تساءلوا عن سر هذه الإنارة العجيبة؟ لماذا؟ لكن المتسائلين لم 
يتوصلوا إلى جواب تلك الليلة. 
أمَا السكان الذين يسكنون حي الحرش وحي عرسال والحي الغربي وما حولهاء فلم 
يكن لديهم وقت للتفكير في سر الإنارة» ذلك بأنهم كانوا هم الضحايا الأولى. 
وحدهم بين سكان "شاتيلا الكبرى" الذين كانوا ينعمون بأمان نسبي في تلك الليلة» هم 
الذين تمكنوا في ساعات القصف الإسرائيلي من الوصول إلى المستشفيات الثلاثة المحيطة 
بالمنطفة للا لتهيانة#ر ريق ستكفيات بهكا وهزة ومارى الهزة: أما الذيق كانو ا يتعمونة 
بأمان نسبي أكبرء فهم الذين تمكنوا إِمّا من الهروب خارج المنطقة كلهاء وإمّا من اللجوء 
إلى السفارة الكويتية. وقد روى لي ضابط لبناني كان مسؤولا في تلك الأيام عن حماية 
السفارة الكويتية» أنه كان معه خمسة من عناصر الجيش اللبناني وطباخ سوداني واحد: 
وروى كيف التجأ سكان شاتيلا بالعشرات إلى السفارة يومي الثلاثاء والأربعاء هربا من 
القصف الإسرائيلي» حتى بلغ عددهم نحو مئة وخمسين» معظمهم من النساء والأولاد: 
وزاغشنافع. علن المخارئ المتقددة: ويقيو| بعنا بخفسة اناد :مااشفدنا اخلاليا لأئ 
واحد منهم بالخروج حرصا على سلامتهم لأنو كنا نعرف بوجود الدبابات الإسرائيلية 
عند مطعم السلطان ابراهيم على البحرء وكنا شاعرين إنو في شي رح يصير. أنا 
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بذكر هناك أب كهل واحد خرج غصنين عني [على الرغم مني]؛ ما قدرت إمنعه لأنو 
أراد أن يطمئن على بنته. ومات هيدا الأب. 

طول هاالأيام كنا نطعمهم من أكلناء أكل العسكر. 

وأمَا يوم الخميس بعد الظهر في الساعة أربعة أو خمسة» فأنا شفت تجمعات 
القوات اللبنانية» وأنا عرفتها حالاء ما انخدعت أبدا فيها لأنهم حاولوا يوهموا الناس 
إنهم عسكر متلنا. حاول كتار منهم يدخلوا على السفارة» لكن منعناهم. بعدين رجعوا 
وقالوا بدنا نشرب ميء ما عندكم مي؟ قلنالهم مي عنا. سقيناهم. ما بنسى أبد وهم عم 
يشربوا صاروا يضحكوا ويقولولنا: 'بكرة رح تسمعوا أخبار حلوة كتير بتبسط )١.‏ 


وكانت هناك أخبار في اليوم التالي» لكنها لم تكن قط أخبارا 'حلوة". 

سيبقى المحتمون بالسفارة الكويتية طوال أيام المجزرة يلقون الحماية التامة» كما 
سيلجأ المئات غيرهمء في ذلك اليوم خاصةء وفي الأيام التالية الدامية» إلى ثكنة هنري 
شهاب التي تقع خلف السفارة؛ حيث يلقون حماية ممائلة. 


ثانيا: الميليشيات المسلحة 
على أبواب شاتيلا 


روت لي سيدة يقع بيتها على طريق الجبل في ضواحي بلدة عرمون؛ أنها شاهدت 
بعد ظهر الخميس أرتالا من السيارات والآليات آتية من كفرشيماء من مفرق التينول» في 
اتجاه المطارهء وبينها دبابات ومجنزرات»؛ وبعد كل خمس آليات تقريباً كانت ترى آلية 
إسرائيلية. وقد أخبرها شقيقها مساء اليوم نفسه أن تلك الآليات توقفت فعلاً عند المطار 
ومسدديرة المطارء ثم غادرت قبل المغيب. ولمّا كان بيت السيدة واقعا على سفح الجبل» 
فقد كانت الأنوار الكاشفة التي ملأت سماء بيروت مصدر تساؤل طوال الليل: ماذا 
يجري؟ ولم كل هذه الأنوار؟ كما كان ثمة تساؤل اخر: ما مهمة هؤلاء المسلحين الذين 
قدرت عددهم هي وزوجها بما بين ألف وألف وخمسمئة مسلح؟37") 

السيدة الشاهدة أعلاه شاعرة لبنانية مثقفة لا تعرف المبالغات؛ وقد كان حديثها معي 
مصادفة بعد الحدث بنحو أربعة أشهر. لكن لما كان فيما تقوله معلومات غريبة بالنسبة 


2011. 5/511. 110. 120 )247/ 21.25(. 1. 0. 015اتلث تاألتتاع8 .201101 ط811ا 1/167ء1م1‎ )١( 
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إلي» فلم أكد أصدقها. أيعقل أن يكون ما جرى على هذا المستوى من التنسيق والتحضير 
ولا شيء ينشر أو يذاع في بيروت؟ حتى ذلك الحين لم يكن سهلا التوصل إلى الصحافة 
الأجنبية»؛ لكنني حين تمكنت من الاطلاع على ما نشرته تلك الصحافة بشأن المجزرة. 
اكتشفت أن ما قالته لى صديقتى الشاعرة» ساكنة عرمونء قد نشر ما يماثله في الكثير من 
الصحف الصادرة خارج لبنان. 

تحدث سكان بلدة الشويفات مع لورين جنكينز؛ مراسل جريدة 'واشنطن بوست»؛ 
فقالوا له أنهم في الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس شاهدوا قافلة شاحنات وجيبات عليها 
شارات ميليشيا سعد حداد تمر بالشويفات» ثم تسلك طريقا يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي؛ 
ويؤدي إلى الطرف الجنوبي من مدرج مطار بيروت الغربي» الموازي للخط الساحلي» حيث 
توجد مواقع عسكرية إسرائيلية؛ كذلك كانت قافلة أخرى من ناقلات الجند تصلء في الوقت 
نشسهء من 'بيروت الشرقية" ثم تتحول إلى الطريق نفسه المؤدي إلى المطار. وعلى طول 
الطريق كانت تشاهد شارة 0 اللبنانية (وهي مثلث في وسطه دائرة مع الحرفين .5 .381)؛ 
كما كان يشاهد إلى جانب الشارة سهم يوضح اتجاه السير المطلوب. 

بعد مرور ساعتين على مشاهدة القافلتين فى الجهة الجنوبية من المطارء تحرك 
مئات من المسلحين الذين يرتدون زي الميليشيا اللبنانية المسيحية من المطار في اتجاه بئر 
حسنء بالقرب من مسدتديرة السفارة الكويتية» ومن ثم في اتجاه البحر حيث اتخذوا من 
مبنى كلية الإدارة والأعمال؛ الواقع بالقرب من المستديرة نفسهاء مقرأ لهم.(؟) 

توافقت رواية توماس فريدمان» مراسل جريدة 'نيويورك تايمز"؛ مع رواية لورين 
جنكينز أعلاه» بشأآن وصول الميليشيات إلى المطار. وكانت مصادر الكاتبين واحدة» وهى 
شهادات سكان بلدة الشويفات. لكن الثاني اختلف عن الأول في العدد الذي توجه من 
المطار نحو مخيم شاتيلاء فبينما قال الأول إنهم كانوا نحو ألف ومئتي عنصر بزي القوات 
اللبنانية» وقد توجهوا كلهم نحو المنطقة المطلوبة» قال الثاني إنهم حتما لم يذهبوا كلهم: 
كنا أضناك أن مصادر في الجيش اللبناني أيدت أقوال السكان.!؛) 

الرقم الأكثر تداولاً في المصادر المتعددة كان نحو سثمئة عنصر؛ فهذا هو العدد 
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التقريبي للذين دخلوا شاتيلا مع غروب شمس نهار الخميس.") 

أمَا سكان بئر حسنء وهي المنطقة التي تقع قبالة شاتيلاء فقد قالوا للكاتب أمنون 
كابليوك أنهم شاهدوا في الساعة الرابعة بعد الظهر خمس وعشرين آلية عسكرية (جيب 
عسكري) مملوءة بالمسلحين متجهة صوب السفارة الكويتية.!') وهذا يعنى أنها كانت 
ذاهبة في اتجاه مقر قيادة القوات» للتجمع» ثم للاقتحامء لأن دخول المخيمات لم يبدأ في 
الساعة الرابعة. 

أمّا الصحافى روبرت فيسكء فقد اعتمد على شهادة اثنين من الضباط اللبنانيين تحدثا 
معه في غرفة عمليات للجيش اللبنانى قريبة من المكان» وهما يحملان الخرائط» وقد طلبا 
ألا يذكر اسم أي منهما أو رتبته؛ لأنه يجب ألا يتحدثا معه بصورة رسمية:؛ لكنهما رغبا 
في التحدث إليه لأنه» كما قال له أحدهماء "... يجدر بك أن تعرف ماذا جرى هنا." 

أشار الضابط الثانى من خلال النافذة في اتجاه المطارء وقال: 'رأيت مئات الرجال 
والشباحنات تانى مرق نفداك يوم الخفيين في الأسبوخ: اللناضى .كارن ذلك :ناما فين أن تدخا 
الميليشيات المخيم." 

وأكد الأول كلام الثاني قائلا إن عددا كثيرا منهم كان يتجمع بالقرب من مقر القيادة 
الإسرائيلية. وأضاف الثاني أنهم كانوا يقفون هناك مع أسلحتهم؛ وكانت شارات القوات 
اللبنانية ظاهرة على آلياتهم؛ ثم استدرك قائلاً إنه يمكن لأي كان أن يدهن الشارة على 
جيب. ثم ختم كلامه بأنه شاهد سيارتي جيب تابعتين للجيش الإسرائيلى تقودان عناصر 
الميليشيا لدخول المخيم:(") 

لم يكن مقر الميليشيات اللبنانية المسلحة بعيدا عن مقر القيادة الإسرائيلية التي كان سبق 
أن تمركزت بالقرب من مسدتديرة السفارة الكويتية من الجهة الغربية»؛ حيث احتلت مجمعا من 
ثلاثة مبان متجاورة متشابهة» هي أساساً مساكن لضباط لبنانيين أرغمتهم ظروف الحرب على 
مغادرتها مع عائلاتهم. وتقع هذه المباني الثلاثة قبالة المدينة الرياضية» وعلى وجه الدقة أكثر: 
قبالة نادي الفروسية سابقا (المعروف بنادي التورف/8ب701)» أمَا الطريق الفاصل بينهما 
فكان يعرف ببولفار كميل شمعونء أو بولفار المدينة الرياضية. 
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كان موقع مبنى المقر الإسراثيلي في أقرب نقطة مرتفعة يمكن منها مراقبة ما 
بعري اف متلقة العخيوة وخصوصنا أن الأررض جح كنا ذكر ذا الها تأخذ فى الانحدار 
بالتدريج من على التلة الواقعة خلف المدينة الرياضية حتى يصل الانحدار إلى مداه داخل 

قي نافلا وحر ان كلك ونكت عن هذا قميق :المقن تشميه رتالف من ميك لبفاتا: 

الأمر الذي يجعل الواقف على السطح يشاهد منطقة المخيم كما يشاهد لوحة 'بانوراما". 

فكيف يكون الحال مع النواظير الحديثة» ومع الات التصوير؟ 

في الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين تقريباء بدأت الناس تشاهد أرتالاً من الجنود من 
ذوث: أن لتمكتسوق نهر أ عدت هويتها بادئ الأمر. وما كاد الظلام يحل حتى بدأت القنابل 

المضيئة تنهمر فوق المنطقة. وعلا الصراخ خوفا وهلعا. كانت المجزرة قد ابتدأت. 

لم تدخل عناصر القوات المسلحة 'شاتيلا الكبرى" مع غروب شمس ذلك الخميس 

من مدخل واحدء بل من مداخل وزواريب متعددة؛ هى التالية: 

٠‏ جهة الغرب من المدينة الرياضية؛ حيث نزل أفراد الميليشيات عن الثلة التي تقع خلف 
المدينة» والمقابلة للمخيم؛ فهبطوا على حي عرسال والحي الغربي. 

ه جهة الجنوب الغربيء أي جهة السفارة الكويتية» حيث دخلوا بالقرب من مدرسة 
الإنعاش» ومن التلة أيضاء وهبطوا على حي عرسال. 

ه جهة الجنوب» أي جهة منطقة بتر حسنء حيث توقفت مجموعات منهم في بئر حسن 
سنا ولحت مجمرهاة أخررى تهناز قارع الشارةرالشازع بين «مستدير ة لظا 
والسفارة الكويتية) فتدخل المنطقة المطلوبة من عدة مداخل؛ وقد كان أولها حرش ثابت 
وحي المقداد. 


أمَا جهة الشرقء فلم يتمكنوا من الدخول منها حتى لو كانوا خططوا لذلك؛ وربما 
كان السبب وقوع انفجار كبير في مستودع للسلاح بالقرب من أرض جلول. 

يبقى هناك جهة أخيرة للمنطقة هي جهة الشمال من شارع صبرا الرئيسيء لكنهم لم 
يحاولوا قط الدخول منهاء للصعوبة الفائقة في ذلك بسبب الواقع الجغرافي والديموغرافي. 
فالداخل منها لا يأتى مباشرة من طريق عام كبولفار المطار أو بولفار كميل شمعونء وإنما 
عليه أن يجتاز عمق الأحياء البيروتية الكثيفة السكان» كالطريق الجديدة وحي الفاكهاني. 

مع ذلك من الممكن أن تكون هذه الجهة مدرجة في خريطة الاقتحام. فالدبابات 
الإسرائيلية كانت طوال يوم الخميس تحاول التقدم من بولفار المدينة الرياضية في اتجاه 
حى الفاكهانى» وقد تصدى لها الشباب بالسلاح الفردي والآر. بي. جي.؛ وكانت النقطة 
الأخيرة لتقدمها تقع بالقرب من مكتبة الرازي؛ كما مر معنا في الفصل الثاني. لكن لما 


اا 


كان التوغل في عمق الأحياء السكنية فى غير مصلحة القوات الإسرائيلية المحتلة» فقد 
اكتفت بتحقيق هدف إحكام الطوق حول المنطقة كلهاء أي صبرا وشاتيلا والفاكهاني. غير 
أن من الواضح أنه حتى هذا الهدف لم يتحقق تماماء إذ بقى هناك ثغرة طوال الأيام الدامية 
قائمة من جهة الطريق الجديدة الملاصقة لصبرا؛ وهكذا بقيت جهة الشمال من صبرا بابا 
لهروب الناس.7*) (أنظر الخريطة الأولى؛ "صبرا وشاتيلا والأحياء المجاورة"). 


ثالثا: شهادات عن اقتحام المداخل 
الجنوبية والغربية 

كيف دخلوا؟ 

أو.. كيف اقتحمو!؟ 

كان دخولهم منطقة ما دخول الحذر. فكانوا لا يعرفون تماما أين همء وخصوصا وهم لا 
يزالون خارج منطقة شاتيلاء إذ سوف يرد في د عدن الشهادات أنهد لميكوتوا يعرفوق شيا 
عن منطقة بر حسن المواجهة لشاتيلا الكبرى. كباانه ل يكن اتويع وار واضخة في نال 
مدا بيد قنأما أن يقعلواف وهذانيها معد أنيح فى متاطق أخوى كانوًا يدرفوق شناما ها علديد 
فعله. فقد ابتدأوا بقتل العائلات من دون أي تمييز بين كبير أو صغيرء بين لبناني أو فلسطيني. 

الروايات الست أدناه تخبرنا عن كيفية دخول أو اقتحام منطقة بئر حسن» وشارع 
ذكنة هنري شهابء وكلاهما خارج 'شاتيلا الكبرى"؛ كذلك مناطق الحي الغربي وحي 
عرسال وراء المدينة الرياضية» وحى المقداد وحي فرحات من منطقة الحرش المواجهة 
لبئر حسن؛ وهذه كلها تقع داخل 'شاتيلا الكبرى' 

ما الزمان فيبدأ مع الساعة الأولى من الدخول أو الاقتحام. 


الرواية الأولى 
هود على دخولهم / منطقة بئر حسن 
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وتنادي على طفلها الصغير ابن العامين ليبقى قريبا منها. وبينما هي 'تحمم" طفلها قرعت 
عمته الباب لتدعوهم إلى بيتها في البناء المجاورء وهو بناية بعجور التي تقع خلف 
مستشفى عكاء فقبلت أم أيمن على الفور. لكن ما إن مضت لحظات حتى سمعت صوت 
العمة وهى تومن الفارع: "آجو» إحواه إجوا البهود علينا:" كان الظفل: لا وِزال بللا 
بالماء والصابون؛ فقفز من يدي أمهء لكنها تمالكت أعصابهاء وراحت تناديه للعودة إلى 
الاافسل» تتم مباريهت إلى احضبان هذه الظو اي المبيياة ذوها فى حنيية خاضةة و اهيا 
فيها تذاكر الهوية ومصباح البطارية في حال انقطاع التيار الكهربائي. 

تقول أم أيمن أنها مع خروجها من الباب شاهدتهم مقبلين من جهة مدرسة المروج. 
كانوا لا أقل من مئتي عنصر. كم كان عددهم كبيرا! 

رأت معهم خمسة مقنعين يسير بعضهم خلف بعضء وحولهم حماية من المسلحين. 
كن المنتعون باللبانن التيكري: أيضناء وكاخ. القذاع امنود لد نسم حون النقلو و اننا 
تابعتهم وهم يمشون في اتجاه المخيم عبر الشارع الآخرء قرب مدرسة الصمودء حيث 
دخلوا من هناك وتابعوا سيرهم. لم تتمالك أم أيمن نفسها من الصراخ: "شو في؟" فقالوا: 
ولا شي. الكل يخرج إلى الشارع. الكل يطلع." قالت لهم: "ما في حدا هون غيري." 
فكرر المسلح كلامه: "الكل يطلع". 

لم تستطع أم أيمن تحديد هويتهم؛ فهم لم يتكلموا بداية إلا القليل. غير أنه لأحكلت 
ارتباكا فيما بينهم. واقانقسموا قسميق» قبما ترجه صنوب ميم شاتئيلا ودخل حرشن 
ثابت» وقسما التف حول الأبنية فى بئر حسن. 

بلغ عدد الذين خرجوا من بيوتهم في بئر حسن نحو خمسة وسبعين شخصاء وليس 
بين هؤلاء من فلسطينيين غير أفراد عائلتين فقطء والباقون كلهم لبنانيون وسوريون 
وأكراد. وأم أيمن نفسها سورية متزوجة بفلسطيني. 

صفوهم عند الحائط بالقرب من بناية بعجور»ء وقالوا: 'النسوان يوقفوا فى الخلف, 
والرجال والشيوخ في الأمام؛ والأطفال أمام الجميع." وقالت النساء بهلع: "الله يخليكم شو بدكم 
تعملوا فينا..." فقال وأحد منهم: "جيبوا معكم تيابكم لناخدكم لمستشفى عهكا." هنا رد عليه 
عنصر مسلح اخر: 'ليش التياب؟ بلا التياب.' فقال الأول: 'يلا تعالوا بدون التياب." لكن ما إن 
وقف الناس للذهاب إلى مستشفى عكاء حتى كان عنصر جديد قد انضم إلى رفاقه في تلك 
اللحظات: فعادوا وقالوا لهم: 'خليكم. اقعدوا محلكم. قولولنا وين في مخربين عندكم هون؟3) 

حافظت أم أيمن على هدوء أعصابهاء» وراحت تراقبهم وهم يختلفون» بل يتناقضون 
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في الرأي. 

أم وسيم؛ جارة أم أيمن وقريبتها وصديقتهاء أم لثلاثة أولاد أكبرهم في الثانية عشرة. 
شت تجرية الساعات نفسها فى المكان نفسه. هي متزوجة بالأخ الأكبر لزوج أم أيمن. 
والشهادتان كانتا فى مقابلتين منفصلتين» لكن الذكريات لحدث واحد. 

وأم وسيم فلسطينية من الخالصة»؛ التي أطلق عليها الإسرائيليون كريات شمونة. 
زوجها كان جريحا فى مستشفى غزة؛ لكنها لم تتمكن يوم الخميس من الوصول إليه بسبب 
القصف والقنص. اكتفت بالمرور ببيت أخيها وأمها بالقرب من حى المقداد لتوصيهما 
بأخذ الحذرء وكأنها لا تعلم أن الحذر لا يمنع القدر. كانت تلك آخر مرة ترى فيها أمها 
وأخاها وأسرته. وهى تقول: 


هني لما دخلوا المنطقة كان واضح إنهم ما بيعرفوها حتى. لما أجوا كانوا أكتر 
من مية عنصر أجوا من ناحية مدرسة المروج. إحنا عارفين إنهم بدهم ييجوا بأي 
لحظة:؛ بس مش عارفين وين بدنا نروح. فى ناس قالوا هنى أجوا من المطار عليناء 
أنا شفتهم كمان جايين من منطقة السفارة الكويتية» نزلت مجموعة منهم لجهة حرش 
تابت: ومجموعة أجت لبير حسن من جوًا. هني ذاتهم اللى كانوا عم يطوقوا المنطقة. 
لما دخلوا بلشوا بالقواص على الناس اللي بالمدرسة: مدرسة المروج. شافوا 
الناس عم تهرب صاروا يقوصوا بالهوا... وبعد ما صفونا على الحيط» راحت بنتى 
١‏ جيهان الصغيرة تقول للمسلح اللي رافع سلاحه بوجوهنا: "الله يخليكء الله يوفقك؛ ما 
تقتلسناش." وقلو واحد من الجيران: 'أنا يا خيّي لبناني." قلو: 'شو؟ لبناني؟ هلق صرت 
لبناني؟ بالأول ما كنت لبناني. صُفوا هون بدي إعمل... وبدّي ساوي فيكم... هلق 
كلكم رح تشوفوا..." ولما صرخت بعض النسوان وبكيوا الاولاد» صاح فيهم وأحد: 
"اخرسواء اللي بصرخ بدي أقتله." 
وضنان :هفنا تخا تحاول تسكنيي !8" 
بينما كانت أم وسيم تتكلم» كانت عينا جيهان» ابنة الحادية عشرة:. لا تفارقانها. 
وتكلمت الفتاة: 


أنا قلتلو ما يقتلنى. كانت دقنه طويلة؛ وكان صوته عالى. 
راح الجد يراقب حفيدته باعتزاز. هو رجل فى السبعين من عمره يتحدث ساخرا 
)٠١(‏ .2011501 طغا/ة اتاع تعاض[ .(سادكة/11 «زنا) طاتأحهط؟ا 81015 .(241/1.30) 29 .810 .5/511 .2011 


3 ,3 طع1131 رعكتامط 015و طلةاظ! :212 :12355361 


١١ ؟‎ 


المسلحين. قال الجد: 


الساعة شى سبعة أو سبعة ونصء» هيك شيء ما شفتهم إلا فايتين علينا بالعدة 
الكاملة. قال: "اقعدوا". الناس قعدت. قلى: 'ليه ما بتقعد إنت" قلتلو: "ما بديش أقعد. 
بدك تطخ طخ.' قلي: 'شو إنت" قلتلو: 'فلسطيني من 48. أنا من نص فلسطين." نط 
واحد قال: "رشهم. رشهم وخلصنا منهم." راح واحد مبيّن مسؤول فيهم؛ لكن كان داير 
وجهه؛ أنا ما شفته؛ لكن سمعت صوته؛ راح قايل: 'ما فيش معي أوامر أرشهم لما.' 
وراح هادا المسؤول طلع بره وغاب نتفة صغيرة ورجع يقول: "اتركوهم. يلا 
اتركوهم." وهيك صار. 
الساعة كانت صارت شى تسعة أو عشرة بالليل. قمنا طلعنا كلناء واحتمينا 
بالبناية جوا. وقام رجع مرة تانية الرجّال اللي قلهم ما فيش معي أوامر أرشهم؛ رجع 
هو ننفسه يتأكد إذا فى مخربين بالبناية. كان يحكى معى وأنا مش قادر أشوف وجهه 
من العتمة» راح قلي: 'يا عم بتعمل معروف ما تخلى حدا يضهر." وضلوا مراقبينا 
طول الليل. وعند الفجر حسينا عليهم راحوا للبناية التانية.!١")‏ 
أم أيمن عادت تتذكر كيف كانوا في حالة غير طبيعية» فقالت إنهم لمّا جمعوا أهل 
بثر حسن في الشارع. قالت لهم امرأة: "الله يخليكم» بدي أسقي إيني مي"؛ فأجابها أحدهم 
بحدة: “بلا مى. ما تسقيه مى. نحنا بقالنا تلات ايام بلا مي. خلي إينك بلا مي:"23') 
وتروي أم أيمن ما جرى في بناية مجاورة لهم ليس فيها فلسطيني واحدء فكل 
السكان لبنانيون. قالت إن المسلحين سألوهم بالتفصيل عن البيوت في نهاية الشارع» وهي 
التي كانت تسمى "المعسكر" لأنها كانت مقرا للفدائيين. وأكد السكان لهم أن الفدائيين 
خرجوا. وقام المسؤول عن المسلحين يسأل كر 'خبّرني وين نحنا هلق؟" فأجابه: 
'إنتوا هلق موجودين في بير حسن." رجع يسأل: 'يعني.. قدّيه نحنا منبعد عن صبرا؟' 
قال له: 'صبرا أصبحت فى منطقة تانية." وعاد المسلم ل عن قصر صبري 
حمادة وأين يقع؛ اعن مخيم شاتيلا وأين يقع؛ عن مستديرة المطار وأين تقع. ثم عاد يتأكد 
إن كانوا فعلا فى بئر حسنء وإن تكن بئر حسن فعلاً ليست مخيماً للفلسطينيين. ولمّا 
أكد له السكان المحتجزون جميعا أن بئر حسن ليست مخيماء خاطب المسلح المسؤول 
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رؤساءه باللاسلكي: 'سيدي نحنا موجودين الان في منطقة بير حسن. سيدي» شو نعمل؟" 

هيه خلال لحطلات أن أرافن يده كانت أن ينتمموا شتميق قيما يكام تعر 
"الداخل"» نحو المنطقة المطلوبة؛ وقيما ويك :فم ملق تن يعسن ونه انها بعد 0 

داخل بناية بعجور التي احتمى بها الجدء حارس البناية» مع أحفاده وكنتيه أم أيمن 
وأم وسيم؛ كان هناك وقت كاف أمام الكبارء بعد أن نام الصغار من الخوف والتعب» كي 
يتساءلوأ: 

لماذا لم يقتلوهم فعلا؟ 

هل لأن بتر حسن - فعلا ‏ ليست مخيما؟ 

لكنهم فلسطينيون. لماذا لم يقتلوهم؟ هل من سبب ما؟ 

في الأيام اللاحقة عرف الجد وأسرته أن قوقع اف _يتلتتيع م يك يميق ة قن كتل:. 
فلماذا لم يقتلوهم؛ كسواهم؟ 

هل تكشف الأيام سر بقائهم أحياء؟ 


الرواية الثانية 
شاهدتان على دخولهم شارع الثكنة 

كان ناطور بناية على مقربة من ثكنة هنري شهاب. 

قتلوه في الساعة الأولى. 

ليس هناك على موته شاهد من أهله؛ بل شاهدتان من الجيران. 

الشاهدة الأولى حربه. من مهجري تل الزعتر الذين اقتادوهم إلى الدامورء ثم قادتها 
الحرب إلى بئر حسن قبالة ثكنة هنري شهاب ونادي الغولف. أمّا الاجتياح الإسرائيلي 
الأخير فقادها إلى سينما كونكورد في شارع فردان» حيث التجأت جماعات المهجرين إلى 
الأبنية الكبيرة الحصينة. ومع خروج المقاتلين عادت إلى شقتها الصغيرة لتجد الزجاج 
محطما والأبواب مخلعة. أخواها مسافران» وليس لها في بيروت سوى أخت أرملة. وهما 
تعيشان معا. 

شاهدت حربه انتشار الإسرائيليين في الأيام الأخيرة» لكنها لم تشاهد مبالغة منهم في 
طمأنة الناس كما روى البعضء وإنما على العكس من ذلكء قالت إنهم كانوا يدققون مع كل 
السكان؛ ويأمرون كل من يشتبهون فيه أو يقف على شرفة: "إنزل!!" وينزل المنادى عليه 
للتحقيق معه. وشعرت كأنهم كانوا في كل مكان» وكانوا داخل الثكنة» حتى عاد إليها الجيش 
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اللبناني فاستردها. وكان الجيش العائد بالعشرات هو من أوحى إلى السكان بالطمأنينة. 

تجزم حربه أن المسلحين المهاجمين كانوا من القوات اللبنائية وقوات سعد حداد. 
وذلك نتيجة رؤيتها القمصان البيض التى ارتداها الكثيرون منهم تحت اللباس العسكري 
الأخضوه و الث :كان مكتويا علييا القؤاك: اللينانية أو سعد عدادى و كذلك ررويتها القاحنات 
الكثشيرة العدد التي كتب على بعضها القوات اللبنانية» أو قوات سعد حداد. وقد ترجل 
ركاب هذه الشاحنات أمام الثكنة. دخلوا ثكنة الجيش قائلين أنهم يريدون ماء للشربء؛ وكان 
الجواب أن لا ماء في الثكنة وأنهم لا يريدون إعطاء ماء لأحد. فدخلوا كل الأبنية 
المجاورة؛: وأخذوا ينزلون الناس إلى الملاجئ» ويرعبونهم بالبلطات والسكاكين 
والمسدسات» وكأنهم توزعوا المهمات بهدف إلقاء الذعر. وهي تقول: 


هنى دخلوا علينا بالعشرات» صارت ناس منهم تضربء؛ وصارت ناس تقتل» 
وناس تفتش على بنات حلوين. 

فحى جارننا تاظون بقانة [نمه كير هو للنسرنو رمق لوبياء أنا بعر ةيدنا 
بعرف إسم أبوه وعيلته. وخير مَرته حلوة؛ فلمًا دخلوا عليهم؛ كانوا ست مسلحين؛ 
إححواا رز نعو الكلق مع مرت وظلليوانمكها تطلع منعيم غلي: الطائق القالك كانت 
لبتساة: تلخت السودارة وظيويتيم فيه وكاقلير :“نا وأظيين ورا عينه: الشوى خلركق 
ما بتستحوا على حالكم.' ما ضربوها ولا غصبوها قاموا قلولها: 'خليكى هون ونحنا 
مناخد جوزك على الطابق التالت ومنتفاهم معه." 

وكان واقف إبن عمتو لخيرء راحوا ربطوهء ربطوا إيديه ورجليه على الحيط 
وقلولو إنو إذا بيتحرك أو بيطلع صوت بيرجعوا بالبلطة بحطوا راسه لحال وجسمه 
لحال. وطلعوا لفوق مع جوزها وهني ينادوا بعض: 'يا محمدء يا أحمدء يلا يا عبد 
الله..." وصلوا للطابق التاني ووقفوا. وقاموا رجع ونزل منهم ناس حتى يقولولها كمان 
مرة: "إذا ما بتك تيجي معناء إحنا رح نرجع نتفاهم نحنا وجوزك في الطابق التالت.' 
رجعت هي صرخت عليهم وبزقت عليهم: 'يا عيب الشوم عليكم.' قلولها: 'طيب رح 
نخليك تنبسطى كتير إنت وجوزك. الله يخليلك يّاهِ هاالشمعة.' 

بقيت المّره ناطرة» وهئ بتفتكر إنهم عم بحققوا مع جوزها. وضلت مدة طويلة 
ناطرة. ونحنا كمان كلنا بالشارع ما منسترجي نتحرك أو نروح لمحل. كنا ناطرين 
حدا يحقق معنا أو نقدر نفركها ونهرب. وكانوا المسلحين بعدهم بالعشرات عم ينغلوا 
قال وها ليق كل الفداذكة:وداخل لووك .وتحنا كناتعم شعي نادو ا جل واج 


بعلبكى من الحى حتى يوقف» وفجأة سمعنا صوت مره عم تصرخ بأعلى صوتها: 'يا 
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حدااغة< اتقو ذاار نا تمسااعة : كد لقلنا ديقت م «العتائق 'القالف 

نحنا ما استرجينا نطلع لفوق. لكن الله بعت ناس طيبين. أجا اتنين رجال لبنانية 
طلعوا لفوق وسحبوه ومددوا جتته قذام البناية. كاينين ضاربينه بالبلطة على راسه 
وطارقينه بكاتم صوت جوا مناخيره؛ وداعسين على رقبته. وبعدين كاينين ساحبين 
حالهم ومش طالعين من نفس المدخل اللي فاتوا منه؛ يعني من مدخل الملجأ. 

مره كانت حالتها بالويل. أنا مَرتّه بعرفها. وهي مَرانّه لبنانية وعندها بنت 
عمرها تلات سنين. أجت قلتلي: "بتي أطلع عند الإسرائيلية. دخيلك. دخيلك. بتيجي 
معي يا حربه؟' قلتلها: 'بروح معك. هي كلها موتة." 

وصلنا عند أول نقطة للإسرائيلية في نزلة شارعناء يعني شارع الثكنة أو شارع 
التولشف؛.وما لقنا ذخلكا لاقت تمرعه:ولكذ.مخ المسلعين الل كجلوا غليها قاعد .مغ 
الإسرائيلية» ومن اللي كانوا بلبل بالحكي معهاء راحت شرحتلهم القصة؛ ولمًا أشرت 
على المسلح وقالت إنو هادا مش واحد منهم؛ وبسء قالت إنو هادا حكى معها هيك 
وهيك. لكن قام هو نكر. 

رحت أنا قلت للضابط الإسرائيلي: 'طيب ليش بعدك واقف. طيب هو اللي قتل 
الزلفة" 

وأناأول يوم دخلوا الإسرائيلية شفتو لهادا الضابط ما غيرهء ورحت أسأله: 
'مندخل على صبرا؟ قام قلي: 'ما تروحي على صبرا وشاتيلاء إذا بتك تروحي على 
صبرا وشاتيلا بتك تموتي بصبرا وشاتيلا." لكن هاي المرة في الغرفة المليانة جنود 
ومن القوات أكيدء قام جاوبني هادا الإسرائيلي: "نحنا ما خصناش". وكانوا عم 
بضبضبوا اغراضهم ليتركوا هاديك النقطة في بير حسن. 

رحنا رجعنا للجيش على الثكنة؛ والله يجزيهم خير قاموا الجنود من الثكنة 
ساعدونا على رفعه. لكن قلولنا: "إحنا ما معنا أوامر نشتبك معهم. وما بصير نحط 
على كل بناية جيش. ضبوا حالكم وتعالوا عنا على الثكنة.' 

وهيك صار. جينا والتجأنا لثكنة الجيش وقعدنا. وكان عدد كبير كتير فلسطينية 
معنا بالتكذة )١9(‏ 


الشاهدة الثافنية آمال؛ جارة أخرى راحت تنتقد انصراف زوجة خير في الأيام العادية 
إلى 'غندرتها وزواقها", لكن ذلك لم يمنع آمال كشاهدة من رواية ما جرى بأمانة» ولم تختلف 
)١5(‏ :2523 71/135536 .101 .لل نإ0 الع [لتلء21] .لل طوطئة21 .(231/1.46) 45 .810 .5/511-.2018 
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روايتها عن رواية حربه؛ بل أكثر من ذلك» راحت آمال تؤكد بانبهار شديد جرأة الجارة 
زوحة كور فقالك: لخت و سكف االتحاطة يعد فق دراك يم سيروت 1/1 

لكن أمال لم تتمكن وأسرتها من اللجوء إلى ثكنة هنري شهاب كما فعلت حربه وسواهاء 
فكان لآمال وأسرتها مصير مختلف تماما عن كل من جارتيهاء كما سيظهر لاحقا. 

وانتشر الليل في هذه البقعة من بئر حسنء نزلة الثكنة ونادي الغولفء تماما كما 
انتشر في باقي الأماكن من بئر حسن. لكن مصير السكان في كل بقعة من المنطقة نفسها 
كان مختلفا؛ فهناك بالقرب من مستشفى عكا قتل البعض» بينما اطمأن البعض الآخر في 
بناية بعجور القريبة من المستشفى نفسه. حتى الصباح. 

في كل شارع صغير مصير مختلف.. 

ولكن جماعة من قلف الفرلشيالة "ا فتدادات ' مككلفة عق الاقيانات كينها 

وما أكثر الاختلاف وأشده بين مزاج قاتل وقاتل. 


الرواية الثالثة 
شاهدة على دخولهم الحي الغربي 


هندء لبنانية جنوبية تتمتع بذكاء وشخصية قوية. تزوجت وهي في الرابعة عشرة من 
عمرها جنوبيا لا يمت إليها بقربى؛ لكنها اكتسبت الخبرة من الحياة ومن الإقامة في 
الخارج بحكم عمل زوجها. وقد أنجبت تسعة أولاد خلال الأعوام العشرين من زواجها. 
وتعرضت وأسرتها لأكثر من محنةء فاستشهدت ابنتها الصبية خلال الاجتياح الإسرائيلي 
للجنوب سنة »١37‏ ودمّر بيتها في الاجتياح الإسرائيلي سنة .١947‏ 
قبيل خروج المقاتلين من بيروت جاءت هند تبحث عن بيت صغيرء ولو من 
غرفتين. اتققت مع زوجها على أن يبحث كل منهما في محيط منطقة صبرا وشاتيلاء 
وقادتها قدماها إلى المنطقة الواقعة خلف المدينة الرياضية. كانت المنطقة يومذاك شبه 
مهجورة؛ وقد فوجئت برجل جالس بمفرده؛ فتقدمت وسألته عن منزل: 
'أنا من الجنوب الله يخليك في شي أوضة نقعد فيهاء أنا دايرة على بيت؛ 
وجوزي داير على بيت» ولي الله بوفقه قبل التاني بنكون قعدنا." قلي: 'تكرمي بدل 
الأوضة في أربعة تعي اطلعي وهادا بيت أهلا وسهلا فيك.' قلتلو: 'إنت من وين؟" 
قال: "وا أنا من بلاد الله الواسعة..." قلتلو: 'طيب يعنى كلامك بدل على إنك إبن 
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المنطقة." قلي: 'صحيح: أنا إين المنطقة. أنا إين البلاد العربية. أنا فلسطيني. جيبي 
اولادك وجوزك يا أختى وتعالوا على هاالبيت.' 

كولسو المهم عطيتق حرزاماك ويعطيتي صوفا للنتامة::وقن كتين كاترا تحوتة 
عسكرية بعدهم جوًا يعنيء قلي: "'خدي هدول إلكء وأنا رايح جيبلك تموين لاولادك.' 

والله صدق معي. فعلا بروح بجيبلي أكل لازلادي ويقولى ها تحمل هم . ول 
نوم قات يوادها متشتهو: إلا طلعة: التنقاومة مق "اذه و لكا ماتيك المقاوية فكدنا إحنا: 
ما عدت شفتوء وما عرفت إسمو. بس بعتلى أكتر من مرة كل الاغراض اللَى وعدنى 
فيها مع شباب من مستودعاتهم. بعرف إنو ما اشتراهم» بس أخلاق منو يتذكرنا في 
الظروف الصعبة اللي كانوا فيها. 

البيت اللي تعدنا فيه كاينين الشباب محصنينو. واضح كان فيه فدائية. المهم 
قعدنا. وانتخبوا رئيس الجمهورية. وقلنا إن شالله رح يصير في أمن... لكن بعد ما 
انقتل بشير الجميل صعب نقول إنو فضلنا حاسين بالأمن-07) 


عندما حاصرت القوات الإسرائيلية المنطقة وقامت بقصفها بعنف يوم الخميس تهيئة 
لما هو اتء كان زوج هند قد ذهب في ذلك اليوم إلى الجنوب لزيارة والدته المريضة: 
وللعودة بالخبز المفقود وبما تيسر من طعام. 

اشتد القصف ظهرا وبعد الظهر؛ وراحت هند تهدئ من روع أولادهاء وتؤكد لهم 
كجنوبية أن إسرائيل لم تفعل شيئا للنساء والأطفال عندما احتلت الجنوب. ولمًا أرادت أن 
تؤكد للإسرائيليين المحاصرين أن ليس في هذا البيت مقاتلون أو رجال» خرجت وهي 
تحمل المكنسة؛ فما من أحد يشك في مظهر امرأة وهي تكنس أمام بيتها. 

كان بيت هند يفع في أعلى الحي الغربيء في الشارع الفاصل بين المدينة الرياضية 
والحيء وهو شارع ترابي مواز لبولفار كميل شمعون. فكانت هند تطل من سطح بيتها 
على الملعب الشهير وعلى بركة السباحة. 

في تلك الليلة الأولى» كانت هند من موقع بيتها "الاستراتيجي" هي الشاهدة على 
دخول المسلحين بالعشرات اتين من ذلك الشارع الترابي إلى الحي الغربي وحي عرسال 
الملاصق له جنوبا. وهى تقول: 


ضهرت من البيت والمكنسة بإيدي؛ إلا شي خمسين ستين شاب مارين من 


المدينة الرياضية:؛ قريب من المسبح؛ وسمعتهم بيحكوا لبناني. بيقولو تعا يا جورج 
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ؤقعنا ونا السواين» يعتى بيككوا كلو غربي :..كانوا:ماشين: على الأرطن:والجز افك 
وراهم عم تجرف. كانت عم تجرف بدها تفتح الطريق. ساعتها خفت أنا قلت شو بدو 
يصير؟ 

كان الوقت المغرب. يمكن شى الساعة ستة ونص عشية. بس بتقولى متل قلب 
النهار وزهرة الشمس القوية. صرت طلع أنا وقلت أنا بركي إِسى إذا شافوني يعني 
جنوبية ما بيحكواء والجنوبية بتنعرف من بعيد!! صرت لمّ أجَلكم اوراق من الأرض 
وحط بالعربية. 

اموا ولا بذهم يطلعوا فق" النيت:ومآ بذهم يظلعواء كللهم اطلعوة! خلبهد 
يشوفوا إنسو في اطفال صغار يعني هونء الله وكيلك ما شفت إلا صوت بيصرخ في 
اولادي: 'تعوا لهون". ولمًا توجهوا صوبنا بدهم ياخدوا اولادي مني صرخت أناء» قمت 
صرخت وهربت الاولاد ونزّلتهم من الشباك من تاني ناحية. قاموا قوّصوا على أنا. 
صابوني بإجري. تصاوبت وتضايقت مظبوط يعنى» لكن الحمد لله ما مت بحسنة 
الاولاد» وبعده أتر الرصاصة برجلى. 

لمًا بلش الدم يشر من إجريء تضايقت أكتر. وما في شي ليوقف النزيف؛ قمت 
شلت إيشاري [ إيشاربي ] عن راسي يعني قولي ربك الحميد اللي نحنا بنحط 
الإيشار. منيح اللي عنا هاالإيشار بيلزم. شلت إيشاري عن راسي وربطت إجري فيه 
ماربطت محل الرصاصة بالذات كمان أعلى شوي حتى يوقف النزيف. وصرت 
شوي شوي أحل الربطة حتى ما يصير نزيف داخلي يعني» ولفيت على البيت وجيت 


11 
من محل تاني» من الدرج:! ( 


ذات يوم كانت هن تعمل في حقل التمريضء وقد اكتسبت هذه المهنة بالتمرين 


و الكووةة لفيا تعن النرة كاتكهى افورظ والعضاءة :افيعد أن ورصيئلة» إلى النييقة وعجفاً 
تناولت إيرة لوقف النزيفء؛ وشكتها بنفسها لنفسهاء وهذا بينما كانت تهدئ من روع 
أولادهاء فتضع المنديل على فم ابنتها كلما سعلت» خوفا من سماعهم الصوت وقدومهم إلى 


لم تجرؤ على إضاءة شمعة. كانت واثقة بأنهم لا يعلمون أن أحدا في المنزل؛ ذلك 


بأنها جعلتهم يتصورون أنها هربت مع أولادها بين الزواريب فى اتجاه الشمال» حيث كان 
واضحا أنه لم يكن هناك مسلحون منهم قد وصلوا بعد. وهناك حيث لم يصلوا قطء حتى 
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طوال الليل كان الصراخ يأتي من الحي الغربي» من 'سفح التلة" خلف المدينة 
الرياضية. وكانت هند تسمع أصوات الاستغاثة» وهي تقول: 


كنت أسمعهم يقولوا: 'منشان الله أنا شو ذنبي؟" وأسمعهم يقولولهم: "إنتو هيك وهيك.. 
إنتو ما بتعرفوا الله." ويقوموا يدبحوهم. واحدة قلتلو: "أنا لبنانية» أنا من الجنوب.' قام 
زفرلها الكلام؛ وشو بدي إحكي شي ما بينحكى. لما يدبحوا الواحد يصرخ متل تور 
البقر. يكمشومه يدبحوه. ويدبحوا كل جماعة مع بعضء ويرجعوا يحطوهم بالجرافة 
وترفسهم الجرافة وتقلب عليهم التراب وترجع تمشي عليهم. كانوا يتركوهم ما 
يدملوهم.؛ ويمشوا يجيبوا غيرهم. وكانت ليلة شبت منها. كانوا يقتلوا نسوان» بنات 


صغيرة» كبار»؛ صغار 0 


كانت هند تتكلم في بيتهاء وكنت أستمع إليها مع مصور تلفزيوني صديقء كان من 
أول من عرف قصتها بعد انتهاء المجزرة؛ وهو من أخذني للتعرف إليها. أرادت هند أن 
تكمل حديثها من على سطح منزلها حيث تمكنت من التسلل ليلا بمفردها في تلك الليلة 
الأولى الرهيبة. وصعدنا نحن الثلاثة إلى السطح. هناك قالت لي إنه كان يوجد في السابق 
حرامات منشورة على جوانب السطحء؛ وهو ما لم يترك مجالا لهم لرؤيتها. تم عادت 
لتكمل حديثها وهي تشير إلى البيوت والأماكن في المنحدر وراء المدينة الرياضية: 


بطل هيك بلاقيهم عم يدبحوا شي بإيده البلطة لما يصفلو راسه للزلمي يطير 
لتاني ناحية ييجي التاني يحطلو بالكلاشن يقوصو. صدقوني يا جماعة؛ شي ما 
بيتصدق. كانوا يدبحوهم ويرجعوا يرشوهمء وكان يطلع صوت قواص. 
كنت شاايفة كل شيء يعني لو في إبرة بشوفها مع القنابل المضيئة. بعدين أنا 
أعلى منهم. أنا كنت شايفتهم» هني مش شايفيني.17") 
كان لدى هند وقت كاف للتأكد من أن عدد الجرافات التي رأتها تلك الليلة أربع 
جرافات؛ وقالت أنها شاهدت أقرب الجرافات إليها مكتوب عليها باللغة العبرية؛ كما 
شاهدت الجرافات الأربع كلها تعمل؛ الكبيرة منها والصغيرة. لكن ليس في استطاعتها أن 
تعد المرات التي عملت فيها هذه الجرافات. كانت في الوقت نفسه خائفة على أولادها 
وتخشى إن هم اهتدوا إليها وإلى أولادها أن يقتلوهم جميعا. 
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شهدت هذه الأم الممرضة على اغتصاب فتيات صغيرات؛ وعلى إخراج الجنين من 
بطن أمه» وأكثر من قصة شاهدتها وروتها لم تكن تعلم من هم أصحابها. نحن عر فنا فيما 
بعد أصحاب تلك العذابات وأسماءهم بالمقارنة بين الأوصاف التي قدمتها وبين الشهادات 
التي تقدم بها ذوو الضحايا هؤلاء والمتطوعون العاملون في المؤسسات الإنسانية. 

كانت هند حقا الشاهدة الوحيدة على دخولهم من خلف المدينة الرياضية. 

لم تنم هند تلك الليلة. 

كانت كلما تذكرت زوجها دعت الله أن يحميه في عودته. 

هل استجاب الله لها؟ 


الرواية الرابعة 
شهادة مؤجلة من حي عرسال 
انتصارء أم لثلاثة أطفال؛» ولد وبنتين صغراهما في نهاية العام الأول من عمرها. 
يقع بيتها في قلب حي عرسال المجاور للحي الغربي على سفح التلة» خلف المدينة 
الرياضية. ومن الممكن الوصول إلى بيتها من أكثر من زاروب. لكن انتصار نفسها لم 
تشاهدهم وهم يقتحمونء, كما شاهدتهم هندء ذلك بأنها كانت تمكنت من الهروب قبل 
الخامسة مساء. 
خافت انتصار من القصف الشديد بعد الظهرء خافت على أطفالها الذين ما عاد في 
إمكانهم احتمال أصوات القذائف الإسرائيلية» وخافت أكثر لما قتل جار لهم بشظية 
إسرائيلية» فراحت ترجو زوجها أن يأخذهم إلى منزل خالتها. وكان زوجها يملك سيارة 
بحكم عمله.؛ وتمكن بصعوبة من إخراجها من الزاروب الضيق بسبب تكدس أكثر من 
سيارة لم يتمكن أصحابها من الذهاب إلى أعمالهم يوم الخميس. عندما سمعت انتصار 
سبو مكرك السيارة يقترب ظنته أروع موسيقى. وهي تتذكر حوارها مع زوجها لما 
دخل مستعجلا: 
قمت سألتو: "أجيب شى معى؟ قلي: 'بس التياب اللي محضرتيهم للاولاد." 
كنت محضرتلهم على طول شنطة صغيرة. أخدنا على شارع الحوري بالطريق 
الجديدة. هناك ساكنة خالتى. لما وصلنا لحد التعاونية» تقوم تيجي قذيفة هناك. لما 
وقعت القذيفة قلي: 'شوء ترجعي” قلتلو: "لأ يا ربي شو أرجع؛ دخيلك ما صدقت 
على الله إيمتى وصلت. دخيلك هون فى ملاجئ." 
وصننا لبيت خالتى» وهئ إلها عادة بتصيّف بعاليه»ء وهئ كانت وقتها مصيفة 
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بعاليهء على علمي. قلي: 'روحي انزلي شوفيها إذا هئ بالبيت واللا لأ.' رحت نزلت 
سألت ولقيتها بالبيت. قلي: 'روحي بالاولاد وانزليء لأجيب الحليب والقناني.' 

أنا كنت عارفة هو عامل القناني والحليب حجة. نحنا كان في معنا جيران 
بالبييبتء قلولنا خدونا معكم. قلتلهم إنو بيت خالتي صغير كلو غرفتين وهني عيلتين 
بحساب إبنها بكون عندهاء ويمكن ما لقيهاش بالبيت. لكن راح جوزي أبو نبيل قلهم: 
'خليكم هون هياني برجع باخدكم.' 

أنا كان قلبي حاسسنيء يا ما مرات كان يتركني وقت الحرب مع الصغار في 
الملاجئ ما أخافء هاي المرة خفت كتيرء رحت أترجاه يبقى معناء ما كان يرد على؛ 


قال لازم يوفي بوعدو للجيران» ووعدني إنو بيرجع قوام.(") 


مضت الليلة الأولى ولم يرجع أبو نبيل. 

لم يكن أحد يعلم أنه كان هناك مجزرة. 

أم نبيل» زوجته انتصارء لن تعلم عنه شيئا قبل انتهاء كل شىء. 

هي هربت من القصف. 

وهو عاد إليه غير مبال كي يفي بوعده للجيران» وكي يخلصهم كما خلص زوجته 
وأولاده. 

فهل تمكن من تخليص الجيران؟ 

هل تمكن من تخليص نفسه؟ 

هل يمكنه أن يشهد أمامناء فيما بعدء على ما جرى؟ 


الرواية الخامسة 
الجيران الشهود في أول شاتيلا 

كان أحمد شابا على مقاعد الدراسة سنة .١5487‏ هو من الخالصة فى شمال فلسطين 
أصلاء ومن النبطية في الجنوب اللبناني ولادة. عمّر أبوه بيتا في النبطية لكنهم غادروه 
في أعقاب اجتياح الجنوب سنة ١17‏ وانتقلوا إلى شائتيلا. سكنوا فى أول شاتيلا من جهة 
شارع السفارة الكويتية. أسرته كثيرة العدد؛ تضم عشرة من الإخوة والأخوات»؛ لكن اثنين 
كانا ناقصين في ذلك اليوم؛ فالأخ الأكبر كان يعمل خارج لبنان» والأخت الصبية الكبرى 
كانت اختطفت ذات يوم على حاجز كتائبي. 


)٠١(‏ .0801اة اانا 1112316879[ .(لأطولظ! دصنا) لللقطكا تددكلام! .(241/1.88) 112 .110 .5/511 .0011م 


94 ,3 1116ل ,120115 131121015 :3169 113553016 


١ 5 5 


يقع بيت أحمد بالقرب من الطريق العام؛ شارع شاتيلاء إلى يمين المقبل من شارع 
السفارة. ويسكن فى هذ البيت الصغير الملاصق لبيوت آل المقداد الأبوان والجدة 
والفافية النافون من : التخوة :و الألخواك. اما سهنة الو الد فكانت موه المنين: الراكخة كد ا مير 
السكان» والمعروفة بلغة أهل المخيم: 'بياعء خضرة وبياع دخان." 
يقول أحمد إن القصف الإسرائيلى اشتد فى الساعة الرابعة من بعد ظهر الخميس 
بشكل لا يوصفء وسقطت قنابل كثيرة على المخيم؛ لكن معظمها كان يقع في أحياء لا 
سكان فيهاء أو أن معظم السكان لم يكن عاد إليها بعد. 
لم يكن أحمد في بيته تلك الساعة؛ كان مع بعض أصدقائه يتلهون بتعداد القذائف. 
ويتناقشون» وفجأة سقطت بالقرب منهم إحدى الشظايا وأصابت أحدهم, 'وليد"؛ فقام أحمد 
والآخرون يحملونه إلى مستشفى غزة. وكان هذا بينما القصف ما زال عنيفا بين الساعة 
الخامسة والساعة السادسة. وفي المستش فى شاهد المئات من الملتجئين إليه: 
وخصوصا من سكان صبرا. وبينما كان ينتظر أنتهاء العملية الجراحية التي خضع لها 
صديقه؛ دخل المستشفى ناس من شاتيلاة وهم يصرخون: ' دخلوا المخيم. دخلت إسرائيل 
ا العف 1" ْ٠‏ 
استغرب أحمد لماذا تدخل إسرائيل لتقتل الناس. وهو من الذين طمأنهم الجنود 
الإسرائيليون المحاصرون للمخيم. ولم يطل تفكيره حتى دخل المستشفى صديق له تعلو 
وجهه صفرة الهارب من الموتء وأسر إليه بصوت متقطع: 
ما تصذق يا أحمد. مش الإسرائيلية اللي داخلين» هني اللي داخلين الكتايب. أنا ما 
لحقوا دخلوا البيت حتى طبقت الباب عليهم وهربت؛ نطيت من الحيط. وقدر أخوي 
يهرب معيء شوف هيّو أخوي واقف على الباب. الله نجانا من الموت يا أحمد. لو 
بتشوف قديش رشوا علينا أنا وأخويء لكن كنا صرنا على الجنب التاني من الحيط وما 
قدروا يصيبونا. لكن ما بعرف شو ممكن يصير لأهلى. شو بتقول يا أحمد؟9"") 
لم يعرف أي من الصديقين النوم إلا لمامأ في تلك الليلة؛ ولم يعرف أي منهما 
مصبيو عانلته,.ولم يكن,مكير: العائلتين ولهداء فق كان الفارق هائلا نين المصيرين» 
كالفارق بين الموت والحياة. 
كان أحمد أحد الرفاق السبعة الذين قال لهم الضابط الإسرائيلي يوم الأربعاء: "عودوا إلى 
)"١(‏ اتضاعظ .أمطألتة اانا المع1/1ع121 .مالأقطكا لدسطذة .(241/1.28) 26 .810 .5/5181 .0011م 
,1 لطع 21/ةا رعذلامط 01:5 اناه 
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بيوتكم. أليوم ما يترك حدا. عودوا إلى بيوتكم. بس نهار الجمعة خدوا اخواتكم وأهلكم.7""ا 

عر أي يوم جمعة كان الإسرائيلي يتكلم؟ 

بعض الجيران الشهود قال أنه رأى المسلحين يقتلون أسرة أحمد كلها على العتبة 
أمام بيتها في الساعة الأولى من المجزرة.!؛') وهذا يعني أنه حتى لو تمكن أحمد يوم 
الجمعة المنشود من الوصول إلى بيته ‏ وهو لن يتمكن ‏ فهو ما كان ليجد حتى جتّث 
أبويه وإخوته وأخواته ليأخذها كما قال له الإسرائيلى. حتى الجثث اختفت نهائيا. جئة 
واحدة بقيت شاهدة عند عتبة البيت هي جثة الجدة. أمّا التسع الباقية لأبيه وأمه ولسبعة من 


إخوته وأخواته فقد اختفت. 


الرواية السادسة 
شاهد من حي المقداد 


لادكيور مضد ن؟ صبيرا وشائيا لزه كن مهنا جافناة عائلة الففة ف قن آرة هائلة 
ى. هي عائلة لبنانية من مجدل زون التجأ الكثير من أسرها إلى حرش ثابت. وقد 
سمي الحي الذي سكنوه بحي المقداد» وهو إلى اليمين من بداية شارع شاتيلا الرئيسي من 
جهة شارع السفارة؛ أي أن حي المقداد كان في طليعة الأحياء التي دخلوها مساء 
الخميس؛ وقد دخلوها وهم لا شعار لهم إلا القتل. 
هناك ناجون قليلون من آل المقداد في حي المقداد. من هؤلاء حسين المقداد الذي 
نجا من موت محقق بسبب إلحاح زوجته عليه في الهرب. وهو يقول في أعقاب المجزرة 
مباشرة أمام مجموعة من الصحافيين: 
كنت ذاهبا إلى السوق لشراء حليب لطفلتى الصغيرة؛ وبعض المواد الغذائية 
لعائلتي عندما اشتد القصف وعلت أصوات الرصاص .. حاولت اتقاء القصف 
بالاختباء في ملجأ قديم تهدم معظمه نتيجة القصف السابق لطيران العدو. لم أتحمل 
رائحته الكريهة فخرجت لأجد المحلات التجارية أغلقت؛ وخلت الشوارع من المارة.. 
هدأ القصف حوالي ربع ساعة. شاهدت الناس يتراكضون بفزع في كل 
الاتجاهات وهم يتصايحون لكني لم أفهم شيئا. 
أصحاب المحلات أغلقوا محلاتهم على عجل؛ بعضهم هرب دون أن يغلقوا 
دكاكينهم. وقفت دقائق وسط الشارع.؛ لا أدري أين أتوجه؛ لكني أفقت على صراخ 
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إحدى النسوة وهي تشدني بقوة من قميصي: "أهرب... إنهم يذبحون الجميع... لماذا 
تقف كالأبله." قالت هذه الكلمات بسرعة... حاولت أن ألتفت لأستوضح الأمرء لكنها 
غابت ما بين مجموعات الناس؛ فقررت أن أعود إلى بيتى. 

سالتني زوجتي عما يجري فقلت لها: "لا أعرف. إنهم يذبحون الجميع. هكذا 
قالوا لي." وردت علي: 'يذبحونهم؟ لماذا؟ هل هم نعاج؟" فقلت: "لا أعرف. إنهم 
يذبحونهم فقط!" وصرخت بي: "لماذا تقف كالأبله؟ علينا أن نغادر..." وقلت لها: 

'أنا لن أغادر. إذهبي أنت وأبناؤك إلى حيث تريدين» هذا بيتيء بنيته بعرقيء 
ودمي..." وقاطعني صراخ إحدى النسوة وهي تستنجد أن يرحموا طفلها. ودفعتني 
زوجتي وقالت: 'يجب أن تهرب فوراً. إنهم يقتلون. ألا تسمع؟" 

حاولت أن أحمل معي أحد أبنائي؛ لكنها ألحت عليّ بالخروج فورا. وقلت لها: 
"أنا أحمل معي ولدي علي؛ وأنت تحملين خديجة وآمال.' 

'"سأحملهم كلهم... أهرب أنت. أرجوك." 

نزلت عند طلبها ودموعها... وكنت أخطو يبطءء لم أبتعد كثيراً عن البيث... 
قحأة سيت هن بصو خورصوت تعال : "«لقاك يو لا سلاف 

حار نيف" الاتتفاك:. ممت ظافاضه نزي لناهدة: صمكرياءوند أنه اركصض» 
سمعته يقول: " قف مكانك".. لكن عبثا. بقيت أركض وأركض إلى أن بدأت أشعر 
بثقل في ساقي اليسرى وبسائل ساخن ينساب عليها. ولحقت بالنسوة والأطفال والشيوخ 
الهاربين» وبدأوا ينظرون إلي؛ وسألني أحدهم: "هل أنت مصاب؟ إنك تنزف. يجب أن 
تذهب إلى المستشفى."7*") 


بقي حسين المقداد في المستشفى ثلاثة أيام؛ علم بعدها أنهم طعنوا أطفاله بالحراب. 


كما أجهزوا على زوجته بالسكاكين. غير أن ابن عمه الذي نقل له الخبرء طمأنه إلى أنهم 
تمكنوا من دفن عائلته. 


كانت مسألة العثور على الضحايا ودفنها نعمة لم تتوفر لكل الضحايا. 
عدد الضحايا من عائلة المقداد فاق عدد ضحايا أية عائلة أخرى؛ إذ بلغ أكثر من 


<ا“” ., 5 7< 
ثلادين ضحية. 


ليس بعيدا عن مساكن آل المقداد ومسكن أحمد في الرواية الخامسة أعلاهء كان 


هناك شجرة كاوتشوك ضخمة من ذات الأوراق العريضة الشديدة الخضرة. هذه الشجرة 
حمت شيخا متوسط العمرء وكان لقبه "الشيخ" لكونه رجل دين لا لكونه في عمر الشيوخ. 
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فاجأت هجمة المسلحين هذا الشيخ وهو يمر بالشارع؛ فسارع إلى تسلق الشجرة» واختبأ 
بين أغصانها. بقي مختبئا طوال الليل وسحابة اليوم التالي إلى أن تأكد في لحظة من 
اللحظات أن المكان خلا من المراقبين والقتلة. ولم يشهد هذا الشيخ مقتل أسرة أحمد 
فهعسة: يل دنا مقتل :كن العاناقق» الجهاور:ة تافو أو ليا و اكخو ها عفدا بغائلة البنقد 00 

كان شعار الساعات الأولى من تلك الليلة الأولى في ذلك المدخل الرئيسي لشاتيلاء 
وفي مداخل الحرش كافة؛ وما سبقها من مداخلء هو قتل الجميع: الكبير والصغيرء الرجل 
والمرأة» الفلسطيني واللبناني» وكل من تيسر من أهل الحى. 


رابعا: شهادات عن الملاجئ 

العنوان الأبرز الذي يجسد عمليات الاقتحام في الليلة الأولى هو "الملاجئ"؛ ذلك بأن 
وصول المسلحين المهاجمين مباشرة إلى مواقع الملاجئ كان الدليل على وجود الجواسيس 
المقنعين الذين ورد الحديث عنهم في الرواية الأولى أعلاه؛ "شهود على دخولهم منطقة 
بكر حسن"؛ وهم الذين سيرد عير إزيذا في الكلى بن الشيانات) كللك عر ليان على 
أهمية تلك السيارات الغريبة عن المنطقة» التي راحت تجول في شاتيلا تحت حماية 
الحصار الإسرائيلى؛ بينما أصحابها يسألون عن أماكن الملاجئ بالتحديد. 

الملاجئ تغص عادة بالنساء والصغار والمسنين. وهي قد تغص أيضا بالرجال؛ 
لكنها تبقى آخر الأماكن التي يرتادها المقاتل المسؤول. فكيف يداهم مسلحون مهاجمون 
اتوق الأبهنة عن مسلهين"لخرين " الملككى أر رأ ذاك. هو النيو ال الذى .كانه الاننظان حت 
استكمال السورة كلها: 

انتقيت من الشهادات عن الملاجئ ست روايات أدناه. لكن هذا لا يعنى أن هذه 
الروايات الست هي كل ما له علاقة مباشرة باقتحام الملاجئ؛ فسيرد في روايات لاحقة ما 
يؤكد الهمجية التي تعرض لها مدنيون في ملاجئ أخرى متعددة؛ إلا إن روايات هؤلاء 

صنفت وفقا لموضوع رئيسي آخر تحتويه أحداث الرواية. 

وهذا فطعلا عن أنه توجدا روليات أخزى: عق الحافت الآخر» واعنى بة:خانب إقداء 
بعض المواطنين أصحاب النخوة والمسؤولية على تخليص الناس من الملاجئْ كى لا 
يداهمهم المهاجمونء فيلاقون هول المصير. وسوف نتحدث عن توفير سبل الخلادمص 
لأكثر من ملجأ فى البند السادس أدناه. 
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الرواية السابعة 
من الملجا إلى سيارة الشحن 
تروي ثنياء وهي لبنانية متزوجة بفلسطيني» كيف اختطفوها هي وغيرها من النساء 
منذ الليلة الأولى» من داخل الملجأ المجاور لبيتها الذي يقع في منتصف شارع شاتيلا 
الرئيسي. تقول: 


كان صار المغربء كان بادي الظلام. إحنا افتكرناهم جايين على الملجأ ليتخبّوا 
متلناء همّى راحوا وقفوا براء وإحنا كنا جوًا الملجأ عم نتعشىء عم ناكل لقمة لأنو 
طول النهار بلا أكل. كان مقطوع الخبز. نحنا عند الضهر ما كان في شي. قال 
جوزي بدنا نتغدى قلتلو يا عمّي ما عناش خبزء وقعَدت صرت أخبز. وما لحقت 
خلّص الخبز حتى بِلَشّت القذايفء إلا إجت قذيفة حد مننا ونزلت علينا شظايا. قمنا 
نزلنا على الملجأ الساعة وحدة ونص. ومن الساعة وحدة ونص لحدّ الساعة بين الستة 
والسبعة إلا وهمّى نازلين علينا. شو فكرناهم؟ زي ما قلتلكم» فكرناهم ناس تاهوا 
وبدهم ييجوا يتخبّوا بالملجأ. 

أكيدء باب الملجأ مفتوح. سمعنا واحد منهم بيصرخ على شاب من عنا: "إنت 
هون» إنتو هونء يا عكاريتء قتلتوا بشير الجميل يا عكاريت وعاملين دهاليز وقاعدين 
هون يلا اطلعوا لهون لشوف.:.يلا.. الرجال تصف على جنب والنسوان على جنب. 
يلا امشوا طابور من هون وطابور من هونء والنسوان بالنص." وطلعونا لفوق جنب 
السفارة الكويتية. وقاموا دوروا هاالشاحنة وطلعونا إحنا بالشاحنة. قالوا لجوزي: 'شو 
إنت لبناني واللا فلسطيني؟ قلو: "أنا فلسطيني". قلو: 'قدذيه عمرك؟" قلو: "07 سنة". 
قلو: 'ليه قعدت» عم قلك وقاف محلكء وهات البنت.' وقام ناولني البنت وحطنا كلنا 
بالشاحنةء كنا حمولة شى أربعين مَرَهُ. وراحوا مدورينها. أمّا جوزي فتركوه على 


الشارع وما عرفت شو نان ا 


تتابع ثنيا فتقول إنهم قادوهن إلى المنطقة الشرقية» إلى أبعد من سن الفيل» ثم أعادوهن 
وتركوهن في منطقة الأوزاعي. لكن القرار بالعودة لم يكن سهلاء فهي تقول: 
فى أربعة بيناتنا فلسطينية. أنا بعدني ما خبّرتك؛ أنا جوزي فلسطيني لكن أنا 


لبنانية. وكنا نقول لكل واحدة من الفلسطينية الأربعة المخطوفين معنا: 'ما تفتحي تمّك 
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وتحكي كلمة واحدة. نحنا منحكي عنك." طول الطريق هيدي راسها واجعها كتير: 
وهيدي مريضة كتير. وكانوا يسألوهن للفلسطينية كل الوقت: 'قولوا كم مقاتل بعد 
عندكم في شاتيلا؟ وين فيه فدائية؟ وين فيه أسلحة؟" رحنا قلنالو: "يا خيّي هيدي خرسا. 
لو ضليت طول الليل تحكى معها ما بتاخد منها كلمة." راح قال: "هلق عملتو حالكم 
خرسان وطرشان وكلكم لبنانية؟ كلكم من مرجعيون ومن الجنوب ومن بعلبك؟" 

لكن لما وصلونا على مكتب قيادة عندهم؛ سمعنا المسؤول عنهم بقولهم: 'شو 
جايبينلنا نسوان؟ نحنا ما بدنا نسوان. ليه جايبينهم." 

منشان هيك رجعونا على الأوزاعي ورمونا هناك. لكن لقينا حدا يجبلنا مي 
وأكل وبطانيات, والله والحقيقة قام قلنا حتى ناكل. لكن مين فينا فيها تاكل ونحنا 
خايفين على رجالنا.("") 


سعيدة؛ التي شاركت في مسيرة النساء؛ء كانت أيضا إحدى اللواتي أجبروهن على 
ركوب الشاحنة. وهي تذكرت أنهم جاؤوا بنساء أخريات لم يكن معهن في المسيرة: 
ووضعوهن في الشاحنة. وكان العدد نحو أربعين امرأة. وكان مع بعضهن أطفال؛ كما 
كان هناك رجلان؛ أحدهما لبناني والآخر فلسطينيء هو شقيقها. وهي تروي عن 
الاختطاف ما يؤكد أقوال ثنيا: 


أخدونا حطونا فوق بعضنا البعض بالسيارة» سيارة شحن كبيرة» هلق إذا شفتها 
بعرفها .. وما لحقنا ركبنا قام واحد لبناني قلهم للمسلحين اللي معنا حراسة: "أنا بعرف 
سعد حداد وعايش معه." راح المسؤول عن الشاحنة يصرخ فيه ويسب سعد حداد. 
وبعد شوي تلفت لواحدة وقلها: 'أنا شفتك متصورة مع أبو عمار بالجريدة. شفتك ما 
تكذبي." وراحت المسكينة تحلف وتبكي وتقلو: "والله أنا لبنانية". 

ضلينا شي ساعة بالسيارة.. بعدين وصلونا لبناية عالية كتير عليها صور بشير 
الجميل وفاتت الشاحنة لجواء يعني كل البناية إلهم؛ كان شي واضح. وقفونا وسمعنا 
وافية: هنح ويه أل "بعكم شباب 5 وكنا بعكتا بالشاحتة لكا سمعتاهه يعم ينو | يعضنيه 
البعض ويبوؤسوا بعضهم البعض: "عال عال جبتلنا فلسطينية. عال. هلق بنشرب من 
دمهم." 

وطلع واحد منهم على الشاحنة وتلفت وقال: "وين الرجال؟ ما فى رجال؟" أنا 
كنت ناصحة ومخبية أخوي ما مبيّن أبداء والشاب التاني اللبناني كان نحيف وكإنو 


خنفس راح يا حرام وحلفلو يمين إنو لبناني لكنو نسي هويته بالبيت. ما شفناه إلا قلو: 
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"انزال ولاه". وشفناهم عم يلبْطوا فيه ويخبطوه وما عرفنا بعدين شو صار معو. 
وبعدين تلفت واحد مسؤول فيهم» مبيّن يعني مسؤولء وقال للي جابونا بالشاحنة: 'شو 
هيدا؟ جايبين نسوان واولاد؟ يلا خدوهم مطرح ما جبتوهم. وجيبولنا شباب لنشرب من 
دمهم.'" وتطلع واحد داح : "استنوا شوي ما في واحدة حلوة تعطونا اياها؟ وين 
الحلو بن ؟' 

وما صذقنا على الله يرجعونا. ما سقونا نقطة مي. طلبنا مي وكنا عطشانين. ما 
كلو | بدا تبتدونا كقو: 

رجّعونا من طريق تانية. هاي أول مرة بشوف هاالطريق. وكانت طريق طالعة 
نازلة. يا عمّي يمكن أخدونا على الأشرفية ما بعرف. لكن بعرف إنو تغيروا الشباب 
اللي معنا على الطريق. يعني هني تبدلوا وأجا غيرهم. ولمًا وصلنا على الأوزاعي 
رجعوا سألونا قبل ما ينزلونا الحراس الجداد: "مين فيكم فلسطينية؟" وراحت واحدة 
لبنانية تقولنا: 'يلعن أبوكم يا فلسطينية. كلو منكم.' 

آخرتنا نزلونا في الأوزاعي وكانت الساعة صارت شى تسعة بالليل ويمكن 
عشرة. وشفنا القنابل المضيئة من هناك بعدها بتطلع. لكن ما سمعنا ضرب. وضلينا 
فتح بابه إلنا.!؟") 


بفيت النساء والصغار حتى الصباح. 

ولولا رحمة من بعضهم؛ من بعض "الكتايب" كما تقول سعيدة» لما وجدوا بطانية 
ولا شيئا من الأمان. فالبعض كان مختلفا جدا غن الكل. 

وكان عليهن في الصباح العودة للبحث عن ذويهن. 


الرواية الثامنة 


تعمتجا ياس إلى اليسان عقر انوي :فى اقللب الجر قن »«متان بدن الهية اليمتين 
لشارع شاتيلا الرئيسي» بالنسبة إلى المقبل من جهة الجنوب. 

هذا الملجأ شهير باسم صاحبه أبو ياسرء السوري الأصلء والذي بناه ليكون ملجأ 
عائليا لأسرته؛ وللجيران الأقربين بالتأكيد. وكان هذا الملجأ الذي أوجده صاحبه من دون 
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يكن من الفناكه: المتش كي :تبتر عن فل أكبى نعدد من المكاق: 

يوم الخميس ذاكء امتلاً ملجأ أبو ياسر بالجيران وجيران الجيران؛ هربا من القصف 
الإسرائيلي. وكان أبو ياسر كريم النفس ومحبا للجميع؛ فلم يشأ أن يطلب من أحد التفتيش 
عن ملجأ آخرء وكما يقول المثل: "بيت الضيق بيوسع ألف صديق.' 

ولك أو عندما اقتحمواء كان ملجأ أبو ياسر من أول الأمكنة التى وصلوا إليها. 

كيف وضلو !؟ 

عن له هلاه الذزن لقنو من الوصول إلى ملجأ صغير يقع في زاروب داخل 
الحرشء منذ الدقائق الأولى لنكوليه قاترلا» وخصوصنا أن المهمة الرئيسية لهؤلاء كانت 
البحث عن الفلسطينيين المقاتلين والمسلحين والمتخلفين عن السفر إلى المنافي الجديدة!! 

من في استطاعته ذلك غير هؤلاء الذين يمشي أمامهم جواسيس مقنعون كما ذكرت 
أم أيمن في شهادتها عن دخولهم منطقة بئر حسن؛ وكما شهد الكثيرون غيرها. 

أم علي كانت من الهاربين إلى ملجأ أبو ياسرء ولم يكن بيتها يبعد أكثر من عشرين 
مترا عن هذا الملجأ؛ فهي من الجيرانء لا من جيران الجيران. 

كان الزمان يوم الخميس. وكانت الساعة نحو السادسة بعد الظهر لما دخلت إحدى 
بناتها لتقول للجميع: "اسمعونيء الإسرائيلية والكتايب فاتوا وعم يقتلوا الزلم [ الرجال ].' 

وصار هرج ومرجء وقفزت أم فادي ابنة أم علي الكبرى المتزوجة بابن عمهاء 
والتي كانت هربت إلى الملجأ مع زوجها وصغارها وأمهاء قفزت توبخ أختها الأصغر 
منها أمام الجميع قائلة: "اسكتي ولي بلا إشاعات. إسرائيل ما بتعملش هيك؛ ولا الكتايب 
بيعملوا. تعمليش إشاعات وتفزعي العالم. اسمعوا يا ناس» ما حدا يخاف منكم.' 

حارت أم علي بين ابنتيها. 

كانت وائقة بذكاء ابنتها الصغرى وشجاعتهاء كما كانت متأكدة من خوف ابنتها 
الكبرى 'أم الصغار" التي صاحت تنفي "الشائعات". فهذه لا يمكن أن تغادر الملجأء وهذه 
هي عادتها في كل جولات القصف والرعب. ونظرت أم علي حولها فقدرت نحو مئة 
وخمسين طفلا مع أمهاتهم» وقالت فى أعماقها بليمان: فليفغل الله ما يشاء::وما يجري 
على هؤلاء الصغار يجري على أحفادي. وخرجت أم علي من الملجأ رافعة رأسها. 

قالت أم علي إن إسرائيل كانت تطلق قنابل مضيئة» فمشت وكأن الدنيا نهار لا ليل 
وراحت تتساءل في سرها: ماذا سيجري؟ 

لحقت بها ابنتها أم فاديء؛ "أم الصغار": على الطريق وراحت تشد بثوبها وترجوها 
أن ترجع معها إلى الملجأ لتبقى معها ومع أولادها. لكن الأم كانت حازمة. يجب العودة 
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إلى البيت. البيت ملآن بسكانه وبالضيوف. 

وراح صاحب البيت» أبو علي» يقول عن خبرة بالحياة: 'ناموا يا جماعة واستهدوا بالله. 
إسرائيل ما بتعمل شي. ولمّا تفوت الناس بتسلم وكل واحد بضل قاعد ببيته.' 

لكن أبو علي لم يبق في بيته في اليوم التالي» كما توهم. كانت تلك هي ليلته الأخيرة 
فى بيته. 

جاءهم في الصباح صهر لهم يقع بيته جنب ملجأ أبو ياسر تماماء وأخبرهم بما 
سمعه من صراخ النساء والصغار في الليلة السابقة؛ كن يصرخن: 'دخيلكم سلمونا 
للصليب الأحمر"؛ وهو سمع صوت أم فادي تصرخ: 'يا أبو فادي الحقنا. يا جماعة 
سلمونا لايك الأحمر» :كيلك نحذا لبكائئة: ها تترضيو] عابنا 301 

وكان الصهر يعرف صوت أم فادي كي : 

وكان على أم علي أن تشكر ربها لأن هناك من أخبرها شيئا عن الدقائق الأخيرة 
من حياة ابنتها على الأقل» بينما الكثيرون من ضحايا ملجأ أبو ياسر لم يعرف عنهم ماذا 
قالواء ولا كيف قتلواء ومنهم من وجدت جثتهم؛ ومنهم من لم توجد. ' 

ساعة وصل القتلة إلى باب الملجأ الصغير صرخوا بمن فيه أن يخرجوا حالاء ولم 
يستمعوا إلى استغاثة أم فادي 'دخيلكم نحنا لبنانية. ما تقوصوا علينا"» ولا إلى استغاثة 
غيرها. 

ياالله. كم كان مصير هؤلاء الخارجين من ملجأ أبو ياسر مختلفاء فالموت في 
المجانق ادن و احداةءو اسن صيعيها أرذا أنه تعدفت: الامنات والموك و الك 

ثلاثة مصائر جماعية خطط لها القتلة على عجل لرواد ملجأ أبو ياسر. 

أول المصائر كان من قضى برصاص المهاجمين النزقين حالاء ومن أمروه أو 
اقتادوه حيا أو ميتا إلى كاراج أبو جمال القريب في شارع شاتيلا الرئيسي. 

ثانى المصائر كان مخصصا للرجال الذين أمروهم بالوقوف إلى جانب الجدار 
المقابل للملجأء في انتظار ما سيحدث لهم. 

تلنيك لمصائن كان شخصيصا للساء والار لاد الذيق لمرو بالسين نهو الطريق العاده 
ومن هناك جنوبا في اتجاه شارع السفارة» لأنهم؛ كما قالوا لهم؛ يريدون أن يأخذوهم إلى 
فمتكان .هك 

إلى مستشفى عكا! لماذا؟ النساء والأولاد والصغار صدقوا ذلك. ما كان في وسعهم 
الا أن يصدقوا. 
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لكنهم ‏ أي القتلة ‏ لم يأخذوهم قط إلى مستشفى عكا. 

منهم من قتلوهم أمام كاراج أبو جمال» أو أخذوهم إلى هناك يعد أن قتلوهم. لا أحد 
يعلم تماما. ومنهم من أوقفوهم حيث تقع المقبرة الجماعية اليوم» في بقعة خالية من البناء. 
ومنهم من أخذوهم إلى محطة وقود مجاورة» غير أنهم أطلقوا عليهم جميعا الرصاص؛ 
على النساء والأولاد؛ وهذا بينما كانت المهمة المعلنة هي البحث عن الفلسطينيين المقاتلين 
والمسلحين والمتخلفين عن السفر إلى المنافي الجديدة!! 

وبقيت الجثث في العراء.. 

أمّا مصير الرجال عند ذاك الجدارء فكان الموتت بالرصاصء بعد أن ابتعدت النساء 
والأولاد قليلا. 

ليس صحيحا أن المجازر لا تخلو من الرحمة. فالنساء حقا لم يشاهدن منظر قتل 
الرجال؛ لكنهن سمعن: أصوات الرصاصء وكان رصاصا غزيراً جدا؛ ذلك بأن الذين 
سقطوا عند ذلك الجدار لم يكونوا رواد ملجأ أبو ياسر وحدهمء وإنما كان معهم الكثيرون 
من سكان حرش ثابت الذين أمرهم القتلة بالمجيء من بيوتهم» وبالوقوف إلى جانب ذلك 
الجدار. 

هناك وقف الجميع. هناك أمطروهم بالرصاص. 

لفترة ششبكيها ندا أن المجازر لا تخلو من الرحمةء فما أرحم الموت بالرصاص من 
الموت بغيره. 

شاءت القدرة الإلهية أن ينجو عدد من هؤلاء وهؤلاء» من الرجال والشباب عند 
الجدار في قلب الحرشء ومن النساء والأولاد على أرض المقبرة الجماعية؛ عدد قد لا 
يتجاوز أصابع اليدء وسنعود إلى حكاياته فيما بعدء هو الذي أنبأنا بما جرى في ملجأ 
أبو ياسر وفي الحرش. لكن هناك عائلات بأسرها لم يبق منها أحد؛ كي يخبر بما جرى. 

كانت العائلة التي سقط منها الضحايا الأكثر هي عائلة المحمدء إحدى العائلات التي 
التجأت إلى ملجأ أبو ياسر. 

عائلة المحمد من قرية سحماتا في قضاء عكا من شمال فلسطين. وقد سكنت هذه 
العائلة في شاتيلا الكبرى؛ ليس بعيدا عن ملجأ أبو ياسر. وكما اشتهرت عائلة المقداد بأن 
ضحاياها كانوا الأكثر عددا من ضحايا سائر العائلات؛: اشتهرت عائلة المحمد بأنها كانت 
أكثر الضحايا عددا فى الأسرة الواحدة. 

فالأفراد من أسرة خالد يوسف المحمد الذين كانوا داخل المنزل؛ وهم الأبوان وتسعة 
من الأبناء والبنات» قتلوا كلهم كلهم. 

لم ينج من الأسرة غير الابنة المتزوجة مهاء والابن الأكبر زهيرء ذلك بأن كلا 
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منهما كان خارج البيت. 

أمَا من كان فى البيت والتجأ إلى ملجأ أبو ياسرء بدءا بالأب خالد والأم فاطمة: 
وانتهاء بالطفل سامر ابن العامين؛ فكلهم قتلوا؛ إحدى عشرة ضحية من أسرة واحدة.!('") 

ويبقى سؤال: لماذا قتلوا بينما المهمة المعلنة للداخلين هي البحث عن الفلسطينيين 
التقاظين والمسلحين. والتكقلنين يعن العفر الى المقافى 'الحديذة!! 

ويبقى سؤال: لماذا قتل الرجل الكهل صاحب الملجأء أبو ياسر نفسه؛ وهو لم يرتكب 
جريمة كونه فلسطينياء أو جريمة كونه لبنانيا سكن بالقرب من الفلسطيني؟ لماذا؟ 


الروابة التاسعة 
أم وأطفالها 

كو .كان ملحا أيق باس ,صتغير اوكم كان عدف طبحاياه كتير ا. 

لكل من الذين كانوا فى هذا الملجأ حكاية. 

عائلة أحمد محمد حمود التجأت إلى هذا الملجأ كسواها من الجيران. 

لكن.. قبل أن تنزل العائلة إلى الملجأ دار نقاش بين الأم والأب؛ فالأم راحت تقنع 
زوجهاء أبا الأولاد» بأن يهرب إلى مستشفى غزة بسرعة:؛ ذلك بأن الإسرائيليين يقتلون 
الرجال كما سمعتء أمّا هي والصغارء فلا خوف عليهم في الملجأ. واقتنع زوجها أخيرا 
بكلامهاء وتمكن من الهرب إلى مستشفى غزة» ووصلت هى والصغار الثلاثة بأمان إلى 
ملجأ أبو ياسر. 

كانت السماء تعج بالقنابل المضيئة. 

وكانت هذه العائلة اخر من وصل إلى الملجأء حتى لم تكد تجد لنفسها مساحة 
صغيرة تركن إليها. 

كانت الساعة ما بين السادسة والدقيقة الثلاثين والسابعة ليلا. هكذا قال الراوي. 

دخل الملجأ سبعة مسلحين. لم يتوقفوا لحظة إزاء استغاثات الرحمة ولا الصراخ ولا 
بكاء الصغار. قاموا فور دخولهم بإطلاق الرصاص في كل الجهات حتى سقط الكثيرون 
على الأرض قتلى. 

ثم كان ما كان من فرز الرجال إلى 'جدار الموت" وجر النساء إلى شارع شاتيلا 
الرئيسى. 

وكانت نهاية عائلة أحمد حمود في كاراج أبو جمال الذي يقع في شارع شائيلا 
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الرئيسي. هناك كم تفننوا في قتل النساء والأطفال بطرق متعددة. 

ما السؤال كيف؟ فلا بد للإجابة عنه من الانتظار حتى مرحلة البحث عن الضحايا؛ 
ففي تلك المرحلة وجد من وجد؛ء وضاع من ضاع.؛ وراح أمثال أحمد حمود يبحث عن 
أشلاء زوجته وصغاره؛ كما راحت أم علي تبحث عن أشلاء ابنتها وأحفادها. 

ويروي شاهد من شاتيلا ما رآه أمام الكاراج يوم السبت: 


كانت الجتت قذام الكاراج حد بعضها البعض وكل واحدة مقتولة شكل. شى مش 
معقول. بحياتي كلها ما شفت هيك. في نسوان كانوا مدبوحين بالسكين. فى نسوان 
مخنوقين. في نسوان محروقين. في نسوان مضروبين ”ا 
الرواية العاشرة 
شاهدة على اقتحامهم أحد الملاجىء 
هذه الفتاة وحدها نجت من كل أسرتها. 
شاهدت ما جرىء وكانت من أول من تحدث مباشرة بعد المجزرة؛ يوم كان رجال 
الدفاع المدني لا يزالون يعملون على رفع الأنقاض. تحدثت الفتاة مع مراسل وكالة 
'اليونايتد برس"؛ جاك ريدن؛ لكنه لم يذكر اسمها حفاظاً على سلامتهاء كما ورد في مقدمة 
المقابللة» في خيمة أقيمت على أرض المجزرة؛ وبحضور مسؤول في الدفاع المدني 
اللبنانى. ١‏ 
أمّا الملجأ الذي تتحدث عنهء والذي لم يذكر اسمه؛ فهو أحد الملاجئْ في حي عرسال. 
قالت الفتاة: 
كنا أسرة مكونة من خمسة أفراد وقد قتلوا جميعهم. لن أنسى ذلك الوقت من 
بعد ظهر الخميس حيث كنت مع صديقتي داخل مخبأ وبسبب صعوبة التنفس بداخله 
قررنا الخروج؛ وما إن وقع بصرنا على المنطقة حتى وجدنا أطراف المخيم تتحول 
إلى جحيم حيث كان البعض يقفز من فوق أسطح المنازل. وعدت مسرعة مع صديقتي 
إلى المخبأ وأخبرت الجيران وأسرتى أننا رأينا جنودا من الكتائب. 
وقام كل من كان في الملجأ بالخروج منه؛ واتجهوا صوب الجنود وهم يحملون 
الرايات البيضاءء لكن الجنود لم يأبهوا لهم وأطلقوا النار على الرجال والنساء بينما 
ارتفع صراخ الأطفال» وعندما شاهدت ذلك هربت واختبأت في حمام البيت فقد كان 
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كل الأطفال والنساء قتلوا برصاص الجنود. 
ورأيت هؤلاء الجنود يذهبون بعد ذلك إلى الداخل ويطلقون النار بدون تمييز ثم 
اقتادوا النساء والأطفال بالقرب من بيتنا بعد أن قتلوا أزواجهن وأبناءهن وحاولت أن 
أرفع رأسي لأرى أين ذهبوا لكن جنديا رآني من الشباك وأنا أنظر إلى الخارج: 
وأطلق النار على وطلب من سيدة أن تدخل وتحضرنىء وعندما دخلت السيدة طلبت 
مني الخروج وعدم الخوفء وأطعتها بعد أن مكثت في حمام البيت أكثر من خمس 
ساعات كدت خلالها أختنق من الروائح الكريهة المنبعثة منه. 
واقترب بعض الجنود منى وسلطوا الضوء على للتأكد من شخصيتى وطلب 
أحدهم مني الجلوس وسألني: "هل أنت فلسطينية؟" وأجبته: 'نعم". وكان أبن عمي وهو 
طفل لم يتجاوز شهره التاسع يصرخ بجانبي. وصرخ الجندي في وجهي: 'لماذا 
يبكي؟ ولم ينتظر ردأ مني»ء وصوب سلاحه تجاه الطفل وأطلق عليه النار وأصابه فى 
كتفه... وبدأت أبكى وأخبرته أن هذا الطفل هو الوحيد الذي بقي من عائلتي» ووجدت 
الجندي يمسك الطفل من قدميه ومزقه نصفين.7") 
أمَا الكاتب أمنون كابليوك فيضيف إلى رواية هذه الفتاة نفسها كيف أنه لما 
وصل عمها فيصلء وكان ضعيف العقل قليلاء أرادوا أن يقتلوه» فاسترحمتهم 
وتضرعت إليهم أن يتركوه. وفعلاء تركوه حيآ تلك الليلة» لكن لماذا؟ هل استجابة 
لتضر عاتهاء أم لسبب آخر؟9؛") 
وفي اليوم التالي؛ هل سيترك القتلة عمها حياء أم سيقتلونه؟ وماذا عنها؟ وماذا عن 
مصير رواد الملاجئ المجاورة؟ 


الرواية الحادية عشرة 
قتلوه قبل أن يولد 
أملء فتاة فلسطينية من سكان شاتيلا حرمتها الحياة نعمة النطق؛ لكنها لم تحرمها 
نعمة حب الحياة» ولا نعمة الطموح الدائم. 
تزوجست أمل فى مطل منة :"شيا فلسيظينيا عرف كذوهاء وعاكن أحاسسها: 
وفرحت صديقاتها بزواجهاء وكانت بينهن صديقة أجنبية تعمل في الحقل الاجتماعي. 
اللقاء الأول بينهماء بين "ماري" وأملء تم خلال الاجتياح. كانت أمل يومذاك تعيش 


[1*) نشرة 'وفا" (بيروت)» »1441/٠١/17‏ نقلاً عن وكالة 'اليونايتد برس" بقلم جاك ريدن. 
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حياة التهجير في أحد ملاجئ منطقة الحمراء بعيدا عن شاتيلاء وكانت العاملة الاجتماعية: 
'ماري". تقوم بزيارات متواصلة لأماكن المهجرين. التقت أمل؛ وتمكنت من التخاطب 
مغها بلفة: الأبدى والمشاعر» .وكافظ: أملجارهة فى الطناغة» كما كانت تبرت حيدا اللخة 
الإنكليزية؛ لغة صديقتها الجديدة. 
كانت أمل:خاملا يوم الثقتا::وقد فهمت: منها #ماري" أنها فرغب .جد في أن يكون 
الجنين أنثى؛ فأغلى أمنية لديها أن تصبح أما لطفلة تدللها كما كانت تفعل معها أمها وهى 
وعدتها 'ماري" بزيارتها في شاتيلا كلما جاءعت لبنان بحكم عملها. 
وكانت أول زيارة ل 'ماري" في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي. وصادف مجيئها قبيل 
الذكرى الأربعين لشهداء صبرا وشاتيلاء فلم يكن لديها وقت للسؤال عن أمل قبل ذلك 
اليوم؛ وقد اتخذت قرارها بأن تبحث عنها بعد الذكرى؛: إذ رغبت 'ماري" في حضور تلك 
المناسبة الأليمة» وهى التى باتت تعرف العادات والتقاليد العربية. 
هناكء؛ أمام المقبرة الجماعية؛ التفت الصديقة الأجنبية "ماري" والدة أمل؛ وكانت 
تعرفها من قبل جيدا. تحدثت أم أمل؛ واستمعت إليها الصديقة التي جاءت للقاء أمل فلم 
تجد إلا حكاية. 
كتبت العاملة والباحثة الأجنبية التي رفضت أن يذكر اسمها حكاية أمل (أْمّا اسم 
'ماري" فهو اسم مستعار اتفقنا عليه كلتانا). ثم كتبت غيرها وغيرها. كانت تستمع إلى 
الحكايات باللغة العربية التي كانت تعرفهاء ثم تكتب الحكايات بلغتها الإنكليزية. وتحمل 
حكاية أمل الرقم السابع من مجموع ثلاث عشرة شهادة قامت 'ماري" بجمعها وكتابتها؛ 
وقد سلمتني نسخة مصورة عنهاء بخط يدها. 
أناشفت إم أمل لابسة أسودء كله أسود. وكان وجها لونه أصفر. ولما 
سألتها شو صارء خبرتني حكاية أمل وهي دموعها على وجها كل الوقت. كتير 
ناس حكيوا معي كانت دمعتهم نشفت. لكن إمها لأمل ما كانت دمعتها ممكن 
تنشف. وقالتلي إمها: 
'كانت أمل وجوزها متخبيين من القصف في الملجأ لمّا دخلوا القوات عليهم. 
راحوا قتلوا جوزها قدامها بالبلطة» وهمّي شايفينها حامل لأنو كانت أمل رح تصير 
بشهرها الأخيرء لكن ما كان في قلوبهم أي رحمة. راحوا قطعوا إيد جوزها ورموها 
قدامها. وبعدين إجا دور أمل. راحوا جايبين سكينة كبيرة فوتوها ببطنها وطلعوا منو 
الجنين وهمّي عم يضحكوا. ما عاد فيها أمل تتحمّل. وقعت على الأرض على آخر 
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نفس. راحوا رموا الجنين جنبها بعد ما تأكدوا إنو مات. ويمكن مات من غرزة السكين 
الأولى. وما اهتموا يقيموا جتة أمل زي ما قاموا جتت كتيرة ودفنوها مع 
البولدوزرات. كان كتير مهم عندهم يتركوا أتار حتى تشوف الناس أعمالهه."©©) 

روى كثيرون من أهل شاتيلا حكاية أمل.. 

ولم تكن مأساة أمل هي الوحيدة من نوعها.. 

كان من المألوف في هذه المجزرة قتل الصغار والأجنة.. 


الرواية الثانية عشرة 
شهادة فتى في الثانية عثيرة 

منير فتى فلسطيني تمكن من النجاة من ملجأ أبو ياسر. 

حاولوا أن يقتلوه ثلاث مرات. لكنه نجا من الموت؛ وتلك إرادة الله. 

يوم حطت قوى الطغيان على ذلك الملجأ الصغيرء كان منير في الثانية عشرة من 
عمره؛ وكان تلميذا في مدرسة الجليل. 

من عادة الفلسطينيين أن يطلقوا أسماء مدنهم وقراهم ومناطقهم التي احتلت» وحتى 
تلك التي لم تحتلء على المدارس والمستشفيات والمؤسسات؛ كي لا تنساها أجيال 
المستقبل. فى بيروت مستشفيات حيفا وعكا وغزة والناصرة؛ وفي مخيم شاتيلا مدرستا 
أريحا والجليل» وفي صبرا مدارس يافا والبقعا ويعبد ورام الله والعفولة وحيفا والحمة.("") 
وهذا هو منيرء الذي يدرس في مدرسة الجليل في شاتيلاء قد تمكن من إقناعنا بأنه يعرف 
جيداً عن الجليل في شمال فلسطينء على الرغم من أنه لم يتكلم كثيرا طوال المقابلة. لكنه 
تكلم قليلا عن الجليل. 

الجارء الذي رافق منير إلى المقابلة» كان يتكلم معظم الوقت. وكان علي أن أتأكد 
مما يقوله الجار من عيني منير. حتى هزة رأسه بالموافقة كانت لا تحدث إلا بطلب مني. 

هل تزعجه أسئلتى إلى هذا الحد؟ 

توت ابنذ تتحوك ع مهد تنائية: امون هن :العا عافه زا اظلهيئ ليذ ا الت الحميل 
الصامت المتألم. لو فكرت لحظة بعدد المقابلات الصحافية التي تكلم فيها منيرء أو التي لم 
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يتكلم فيهاء كهذه؛ لما طلبت الحديث معه. لكنني ما فكرت في ذلك. 
قال الجار الراوي» الذي يعمل في مأوى العجزة: 


كان منير فى البيته فى شاتيلاء قريب من حرش تابت؛ مع أمه وإخوته 
وأخواته؛ فلمًا اشتد القصف يوم الخميس الضهر انقسمت عيلة منير زي كل العائلات 
الفلسطينية» الرجال راحوا على أقرب مستشفى للحماية» والنسوان والصغار راحوا 
على أقرب ملجأ. وهيك صار. أجا عنا على مأوى العجزة أخوه الكبير لمنير وخاله 
وصهره. وأمّا باقى العيلة فهربت على ملجأ أبو ياسر. وكان الملجأ مليان نسوان 
وصغار. وكان منير مع أمه.. شو؟ بكمل أنا؟ ما بدك تحكى يا منير؟ 

أنارح كمّل. وأنا بعرف الحادثة كأني كنت معهم. الساعة سبعة كان الليل 
صار نهار مع القذايف المنوّرةه صرخوا المسلحين على باب الملجأ إنو كل الناس 
تطلع لبرًا. قاموا وقفوا الرجال على الحيط؛ وقالوا للنسوان والصغار: 'إمشوا من 
هون". المسلحين اللي فضلوا مع الرجال ضربوهم وبعدين قتلوهم. وتلفت منير وشافهم 
عم يسقطوا على الأرض. مش هيك صار يا منير؟ 

وصلت النسوان والاولاد على محطة بنزين قريبة. ونطروهم شي ساعة. في 
ناس بتقول راحوا يتعشوا. وفى ناس بتقول راحوا يقتلوا جماعات تانية. لكن هلق 
رجعوا يرشوهم كلهم رش. ما خلوا مَرَّه ولا ولد. ولمّا سقطوا كلهم على الأرض؛ 
صاح فيهم واحد: "اللي انجرحت فيكم مستعدين ناخدها على المستشفى. قوموا 
تنشوف." وما في واحدة جربت تقوم إلا قاموا رشوها رش. ولمًا ما عاد فيها أي وحدة 
تتحركء راحوا يسلطوا عليهم ضو اللوكس القويء أه؛ كان في تنوير قوي. لكن كانوا 
حابين يتأكدوا أكتر. ويمكن فى محلات فيها خيال ما فيها ضو كافى. 

لكن.. أنا فتكم بالحكيء أمّه لمنير جربت تقوم لما سمعتهم بقولوا إنهم رح 
ياخدوهم على المستشفى؛ لكن منير الله يرضى عليه قلها: 'ما تقومي يما لأنهم كذابين.' 

تاركتن أحكنى لعالئ يا عنيرن؟1” 


كان على الفتى منير أن يتظاهر بالموت كي يعيش. 
طوال الليل بقى إلى جانئب أمه وأخواته وهو لا يعلم يقينا أنهن رحلن عنه إلى الأبد. 
كما لا يعلم إن كان سيتمكن من الهروب في اليوم التالي. 
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يوم ذهبت إلى مقابلة منير كنت أفكر في هذه المقابلة أكثر من أية مقابلة أخرى. تلك هي 
أول مرة أتحدث فيها مع فتى في عمره عاش المجزرة. فكرت في هدية أقدمها له؛ لكن.. أية 
هدية؟ كتاب؟ ألوان ودفاتر رسم؟ لعبة؟ لا أدري لماذا عندما خطر ببالي 'ترانزستور' صغير 
لم أتردد قط. اي الي ا 
معظم الوقت. لما أعطيته "الترانزستور' ' في آخر المقابلة كان على أ ن أقول له ماذا يوجد داخل 
العلبة المغطظاة بورق الهدايا الملون؛ لكن لم يبد عليه أي ردة فعل. هل أحب الهدية؛ أم أنه 
استمر على صمته بحكم العادة؟ لا أدري. 
قبل أن أودعهما عند باب المصعدء برفقة صديقتي وصاحبة المنزل التي استضافتنا 
لإجراء المقابلة» تذكرت السؤال الأهم الذي أردت أن أطرحه على منيرء ولم أكن أتوقع 
منه رداء لكنني مع ذلك سألته: 
بكرا رح تكبر يا منير وبتصير تقدر تحمل سلاح. إنت بتفكر بأي انتقام؟ بتفكر تقتل 
زي ما قتلوك؟ واللا بتسامحهم؟ شو بتفتكر يمكن تعمل؟ 
وكانت المرة الوحيدة التي ارتفع فيها صوت منير واضحا جريئا وينم عن شخصية 
قويه 
لأ. لأ. أنا ما ممكن أنتقم بقتل الأطفال زي ما قتلونا. شو ذنبهم الأطفال؟9") 
مر أكثر من سبعة عشر عاما. 
جام سن إلى بر ركمن راصن شابا قوي العضلات»ء خلوقا كما كان وهو فتى؛ 
لكنه يتكلم أكثر قليلا. وكنت رأيته أكثر من مرة في الولايات المتحدة خلال تلك الأعوام. 
طلبت منه فى أثناء زيارته تلك؛ في نهاية صيف أن يذهب معي إلى 
شاتيلا اء فنمشي معا على الطريق نفسه؛ لعل هناك شيئا جديدا يحب أن يقوله. واستجاب 
للتكو مهدر قوذ قينا مبعا توفقة :صرق كال يعرف الفا حيدا 
وققنة مين والهما أعام يات ملها أب انبر :لد يتكلى كانت أمان كان الالم ها بوحهة: 
وبعد لحظات طويلة» قال: "أنا مش عارف. يمكن يكون هادا هو الباب. معقول؟ معقول 
يكون صغير لهادا الحد" 
تلقف إلى السدرق ممنتعور ف القفه لع وك عرفت أبضاء !كان أغلم ,لطر قات اللعافة: 
لكن ليس بأماكن الملاجئ» فالاعتماد فى مثل هذا كان على منير. 
كان لا بد من العودة مرة ثانية بعد أيام» برفقة رابع هو زوج شقيقة منير الذي يعرف 
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المكان جيدا. 
تكليفا قارح شبااتيلا الرتسميى من شازع السفان#امقيا على الأقذاد»دخلنا أحد 
الزواريب يميناء وبعد قليل مشينا بلا تفكير وراء زوج شقيقته وهو يقف أمام باب صغير 
على الجهة اليسرى؛ قائلا: "نسيت يا منير”" 
كان هو الباب نفسه الذي وقف أمامه منير منذ أيام» ثم ترددء ولعله ما استطاع أن 
يتصور كيف خرج من هذا الباب الصغير العشرات إلى ساحات الموت. 
لم يتكلم منير. 
لكن الذي تكلم كان قريبه وهو يشير بإصبعه إلى الحائط المقابل: "على هادا الحيط 
قتلوهم. كان بعده الدم كله على الحيطان لما رجعنا..." 
وعدنا نحن أدراجنا نمشي في شارع شاتيلا الرئيسي نحو مستشفى عكا. 
لم يكن لدي أي سؤال. 
عندما وصلنا بالقرب من ساحة المقبرة الجماعية» مقبرة شهداء صبرا وشاتيلا؛ لم 
يتوقف منيرء لكنه قال بصوت منخفض متقطع وهو مستمر في مشيه» وكأنه يخاطب نفسه 
أكثر مما يخاطبنا: 'بعد ما رمونا بالرصاصء كنا كلنا على الأرضء وكانوا هنى يروحو 
وييجواء وكانوا يقولوا: 'إذا في أي حدا منكم بعده عايش نحنا عنا شفقة ورحمة ومناخدو 
عن السسكتقى قراو انا ها تكير ا .' 
ثم يصمت منير. ولا يسأله أحد منا عما جرى بعد ذلك؛ لأننا كلنا كنا نعرف. 
نحن كنا الأربعة» منير وقريبه والصديق من أبناء المنطقة وأناء كنا ونحن نمشي في 
شارع المجزرة الرئيسي في نهاية القرن العشرينء» نمشي بين صفين من باعة الخضروات 
الذين لم يكن لهم وجود في تلك الأيام؛ فكان لا بد لنا من تحمل زعيق سيارة من هناء 
وأصوات مناداة الباعة على الزبائن من هناك؛ وصوت موسيقى مرتفعة لأغنية جديدة رائجة 
من تلك العربة. نحن جميعا كنا نسمع ما يجري حولنا لكن لا نعي ما نسمع. كنا ننتظر ماذا 
يريد منير أن يقول؛ وهو قد عاد يتكلم من تلقاء نفسه؛ وهو يمشيء وكلنا نمشي: 
وبس كانت واحدة تئن؛ أو تصدقهم وتقول أنا بدذي إسعافء كانوا يسعفوها 
بطلقات نار ويخلصوا عليها. 
أنا.. أنا أكتر شي ضايقني مش بس الموت من حولي. أنا.. كنت مش عارف إذا 
إمي ماتت أكيدء وإذا إخواتى ماتوا أكيد» كنت عارف إنو معظم الناس من حواليّ ماتوا. 
وص حيح: أنا نشسي كنت خايف أموت. لكن.. أنا ضايقني كتير إنهم كانوا يضحكوا 
ويسكروا ويتسلوا كل الليل. رموا علينا بطانيات وتركونا للصبح. وكل الليل كنت أسمع 


أصوات بنات يبكوا ويصرخوا: 'منشان الله اتركونا بحالنا." يعني.. ما فيني إتذكر قديش 
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اغتصبوا بنات. أنا أصوات البنات من الخوف والوجع» ما بعمري فيني أنساها.!'") 
الطبيب البريطانى بول موريس عالج منير ساعة قدومه إلى المستشفى في اليوم 
التلاليء يوم الجمعة:؛ وراقبه في الأشهر التالية» قال لي وهو يحدثني في منزل سيدة 
أميركية في حرم الجامعة الأميركية في بيروت» ربيع سنة :١1417‏ 'إنه كان يبتسم قليلا 
أحياناء ويلعب 'الفوتبول) أحياناء لكنه لا يستجيب بعفوية كما يستجيب من هم في عمره؛ 
إلا أحيانا أيضا." ثم ضرب الطبيب بيده على الطاولة: 'يجب أن ينقذ الفتى. يجب أن 
يخرج من المنطقة ولو إلى حين» كي يسترد نفسه."7”*) 


الروابة الثالثة عشرة 
شهادة فثتى لم تصلنا شهادته 

مفيد» فتى فلسطيني كان بين الهاربين إلى ملجأ أبو ياسر. 

ومفيد أكبر بعامين من أخيه منير. 

كان يعتبر نفسه أنه أصبح رجلاء وهو في الرابعة عشرة. 

حاولوا أن يقتلوه مرتين. فهل نجا مفيد» أم مات؟ وإن كان مات؛ فكيف مات حقا؟ 

المرة الأولى التي حاولوا فيها قتله» كانت في ذلك اليوم الخميس بينما الجموع التي 
أخرجوها وجروها من ملجأ أبو ياسر تسير في شارع شاتيلا الرئيسي؛ متجهة جنوبا نحو 
مستشفى عكا كما قيل لهاء ونحو ساحة المقبرة الجماعية كما أمر أصحاب البنادق. 

كان مفيد بين أمه وأخواته وأخويه: عايدة» معينء فادياء إيمان» منير. كان بين 
عشرات من الناس الذين يعرفهمء لكنه لم يكن يعرف هؤلاء الذين صوبوا نحوهم البنادق» 
ولا يعرف لماذا أصلا هم يريدون قتلهم. 

لم يصدقهم مفيد قط في ادعائهم أنهم يريدون أن يوصلوهم إلى مستشفى عكاء وهو 
قد سمع بأذنيه طلقات الرصاص تقتل جيرانه وأحباءه. 

نحن 'له:قضلنا شهاذة مفيد+ .وقد الا تضلنا أبدا ‏ عبر الوسسائل المعكادة: لكتفا لتنا محاحة 
إليها كي نتأكد من ذكائه» ومن معرفته بالمصير المنتظر لمثل هذه المسيرة من النساء 
والأولاد والأطفال تحت حراسة البنادق. 

نظر الفتى؛ ابن الرابعة عشرة:؛ إلى أمه نظرة وداع؛ وبأسرع من لمح البصر ركض 
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بيخ الجمو ع المكاة »حاولا الهرري: باقسدى 'ما ستطيع من سرع 

وام الكننثلة:صيزيخو ا في أن يتف هالا اطلقر | عليه النارء أخناريي: لعن تكن م 
الاستمرار في الهرب على الرغم من إصابته فى أعلى الفخذ إصابة بليغة.('*) 

يوم قابلت شقيقه الأصغر منيرء وهو في الثانية عشرة من عمره (راجع الرواية الثانية 
عشرة أعلاه)» لم يتفوه بكلمة واحدة عن مفيد؛ وكانت الصحافة اللبنانية كتبت الكثير عنه. 

لكننا بينما كنا نمشي في شارع شاتيلا الرئيسى متجهين نحو مستشفى عكاء بعد 
سبعة عشر عاماء أشار منير فجأة بيده نحو الأمام قائلا: 


من هادا الطريق كان آخر مرة شفت فيها أخوي مفيد. ركض لوحده؛ كان أكبر مني 


ويمكن عارف شو ناطرناء وراحوا قوّصوا عليه؛ وما عرفنا يومها شو صار فيه ("؟) 


كان هذا هو المشهد الأول في حكاية مفيد وهو يختفي بين الجموع والأزقة. 

أمَا المشهد الثانى فيظهر فيه مفيد مختبئا مساء اليوم نفسه تحت أشجار الصنوبر 
القريبة من مستشفى عكا؛ وهذا يثبت أنه تمكن من أن يعبر شارع السفارة» ومن أن يصل 
إلى الجانب الآخر على الرغم من جرحه.؛ لكنه لم يتمكن من الوصول بنفسه إلى 
المستشفى, فارتمى إعياء غير بعيد عن المستشفى تحت إحدى شجرات الصنوبر. 

حت نشي لكي كرلاة سمرت دمراال مسويدة لذي اروزيرق أن كنا مهدي 
ممرضات فى المستشفىء فيقول إنه كان هناك جرحى التجأوا إلى البقعة نفسها حيث كان 
مفيدء لكن بعضهم أجهز عليه هناك؛ بينما تمكن البعض الآخر من الوصول إلى المستشفى 
بواننظة مموضتاتة وقباء مناعدفيم كل الورصولم.ؤكان مفيك واهذا من هولاء. 

قبسرل .كووت: فيس العلون كان مسق عقا يكضن «الناتطين إليةدمن القضيف» 
وكان عدد الملتجئين يتزايد مع مرور الوقت. فلمًا دخل مفيد على الحمالة لم يكن في 
اللانيقة رارض ة عوط قنع »«وويهه الذرن متماوكه معرية .ف لجا طاريق للحمالة بين 
المحتشدين كى يصلوا بها إلى أقرب غرفة للعمليات.7*) وهناك أجريت له الإسعافات 
الأولية. والطبيب الذي حدثني عن حكاية مفيدء كما سمعها من أحد زملائه؛ لم يعد يتذكر إن 
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أجريت له عملية أم اكتفي بالإسعافات تلك الليلة.(؛؟) 

فى تلك الليلة الأولى كان حظ الفتى مفيد أفضل من حظ أخيه منير؛ فهو لقى عناية 
في مستشفى عكاء ونام بحماية الصليب الأحمر الدولى. وهكذا كان كل الذين يلتجئون إلى 
المستشفيات يعتقدون. كانوا يعتقدون أنهم في حماية الصليب الأحمر الدولي. أمّا منير فنام 
تلك الليلة الأولى بين الأموات فى العراءء وهو لا يجرؤُ حتى على التنفس كى لا يسارعوا 
إلى الإجهاز عليه. 

لكن ماذا عن اليوم التالي؟ 

أيهما سيكون الأكثر حظا؟ 

وكيف يكون الحظ أكثرء أو أقل قليلاء في أتون مجزرة؟ 

وكيف ستصلنا شهادة مفيد؟ 


خامسا: شهادات عن جدار الموت 


جدار الموت القريب من ملجأ أبو ياسر لم يكن جدار الموت الأوحد في مجزرة صبرا 
وشاتيلاء لكنه ربما كان الأول في سلسلة عمليات متشابهة» امتدت طوال الأيام الثلاثة. 
لو قدر لكل من أمروه بالوقوف هناكء؛ ثم رشوه بالرصاصء أن يموت فعلاء لما بقي 
هناك من يتحدث عن جدار الموتء؛ لكن الجريمة المثالية يصعب تحقيقها حتى في المجازر. 
ولو كانت الجرافات تمكنت من إخفاء معالم الجرائم كلهاء لما وجد المصورون بعد 
انتهاء الأيام الثلائة ما يثبت أقوال أصحاب الشهادات أدناه. 
ولو لم يكن الضمير الإنساني حيا لدى الكثيرين من سكان الأرضء لما وجدت 
جدران الموت كاتبا حي الضمير مثل ديفيد لامب الذي كتب عنهاء وعما جرى تحديدا في 
الليلة الأولى؛ على صفحات جريدة " لوس أنجليس تايمز". قال: 
عائلات بكاملها ذنبحت. مجموعات من عشرة إلى عشرين شخصا كانوا يوقفونهم إلى 
جانب الحيطان ويرشونهم بالرصاص. الأمهات ماتت وهى متشبثة بأطفالها. كل 
الرجال ظهر أن النار أطلقت عليهم من الخلف. خمسة شباب فى عمر القتال ربطوا 
إلى بيك آب» وجروا على الطرقات؛ قبل أن تطلق عليهم النار.؛) 
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الرواية الرابعة عشرة 
أربع عشرة رصاصة في جسمه 

نان مسحنطاق قسن قدحي 18ناذ ذكيا وضدر كا الخطوورة: لدو فتن قدت 
الإضاءة غير المعقولة» أي منذ تحول الليل إلى نهار. 

عرف مصطفى أن القادمين ليسوا إسرائيليين» وإنما قتلة مجرمون في حماية 
الإسرائيليين. 

وكان يعلم أن الليل الحقيقي ليس الظلام وإنما الظلم. ولأنه كان يعلم؛ حسب حساب 
الاعتقال والسجنء لكن.. لا أبعد من ذلك. 

أعطى مصطفى زوجته آمال؛ الجزائرية الأصلء الهويات والأوراق الرسمية وما 
يملك من مالء وودعها وأوصاها بالأولاد» وقال لها كلمتين: 'يمكن ياخدونى". أدركت 
زوجته أن الأمر جلل» ولكن إلى أي حد؟ 

لم يتركوا له وقتا للحديث مع زوجته أكثر من تينك الكلمتين. كما أنهم لم يتركوا له 
كنا بح الليري» اقيك:مسيظنى.رقع نغاى داقة االحر كن الفالافدق الفناتيلا._ ورطك: المنطقة 
ناكد ون ارضاص :و الحنت ها لم كله حنطقة' أخوى» 

وصلوا .. وكأنهم الجان الذي يهبط فجأة من كل مكان. 

ويصف المشهد صديق حميم لمصطفى بعد أن كان سمعه منه: 


هلق صار مصطفى بالمانيا الله يشفيه. خبّرني كيف أجوا كمشوه؛ ووقفوه. 
وصفوا الرجال كلهم على الحيط» وبلحظات كان الرصاص يلعلع؛ ووقعت مره 
واولاده التلاتة أمام باب المنزل جتت هامدة قبل ما كانوا المجرمين تلفتوا للرجال. هر 
قال إنو حالا شعر إنهم راحوا. بساعتها عرف من صراخ بنته الصغيرة؛ عرف إنهم 
نساثواه فت اعريثو رهجم عل المسلحينق:قذامو :ولا وغي. كانوا أسز حمس قوضيوة: 
وضلوا يقوصوا. وهو ضل نايم بالأرض. وهني افتكروا إنو مات. 

أكبر ولد كان عمره تمان سنين. وكان أصغر واحد بعده عم يرضع. كلهم 
ماتوا. ومّرته ماتت 

وما كان مصطفى وحده. أخدوهم فوق العشرين واحد. حطوهم على الحيط 
ورشوهم كلهم. كان نصيبهم الرصاص. 

وهو خبرنى: 

'بعد نص الليل؛ تاني يوم الصبح فقت. كنت نايم أو غميان ما بعرف. كان فى 


واحد فوقي ناصح قلتلو زيح عني. لكنو ما زاح. عرفت إنو ميت. حسيت إنو فى 


ا 


حركة في الطريق ما استرجيتش أتحرك أحسن ما يرجعوا يلاقوني بعدني طيب؛ 
يقوصوني.. وضليت قاعد مش قادر أتحرك: وكنت أدعي طول الليل.. يا الله.. 
إرحمنى يا ربى.'(*) 
الرواية الخامسة عشرة 
قتلونا مرتين 

حمزة شاب لبناني من قرية مجدل زون في الجنوب. بعد أن دُمّر البيت الذي كان 
يسكنه هو وعائلته بسبب القصف الإسرائيلى لجأوا إلى حرش تلبت واشتروا بيتأ صغيراً. 

عندما تسأل حمزة كم عدد أفر اد أسرتك؟ يظهر عليه شيء من الذهول وهو يجيب 
اتسنا أربعةة : تفذى :انها كنا سجعة» جلف تكفا أريعة:؟ رضباله: وين راحوا؟ يجيب 
باقتضاب وتعجب من السؤالء وهو يتلفت حواليه في بيته: 'بالمجزرة.. هون' 

طوال الاجتياح الإسرائيلي كان حمزة وأسرته في مجدل زون:ء لكنهم ما إن انتهت 
الحربء وبلغة البسطاءء 'لمّا طلعوا الفدائية"» رجع حمزة وأسرته إلى حرش ثابت» في 
جوار شاتيلاء وهم سعداء لأن الأضرار التي لحقت بالبيت لم تكن جسيمة. 

يؤكد حمزة أن القصف يوم الخميس اشتد على كل المنطقة ما بين الثانية والدقيقة 
الثلاثين والسادسة والدقيقة الثلاثين. وبعد ذلك هدأ القصف وابتدأت القنابل المضيئة تملا 
السماء. وهلن الزرفم مق أن ,حمق كان مخ الذين اهدو ا :وبحوها غزرينة فى المنطقة:فى 
ذلك اليوم؛ وعلى الرغم من أنه كان لا بد من أسباب لتلك الإضاءة التي وصفها بأنها 'شي 
عجيب لا يوصنف" ففسد كان.مواطنا يسيطاء:وكذلك كانث أسزتة» ول يربط أحد من 
أفرادها بين الحدثين» وراحوا يجلسون على الشرفة الصغيرة أمام البيت ويشربون الشاي؛ 
وهم يقولون: الحمد لله هدأ القصف!! 

كانت الساعة السابعة والدقيقة الثلاثين عندما فوجئوا بجماعة من المسلحين تصرخ 
فيهم: 'ارفعوا إيديكم". فرفعوا الأيدي. منذ اللحظات الأولى أدرك حمزة أنهم لبنانيون؛ 
وأنهم جاؤوا للقتل. وعرف أنهم لبنانيون من لهجاتهم؛ ومن الشعار الأصفر على صدور 
بذلاتهم الخضرء وقد كتب عليها "الكتائب اللبنانية". لم ينتبه إن كان هناك شعار نضا عن 
أكتافهم. لكنه يجزم أنه يعرف وجوههم جيدا ويذكرهاء وأنه إذا رأى أيا منهم فهو يميزه 
من ألف رجل. 
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وبينما كان المسلحون يتبارون فى توجيه الشتائم والإهانات إلى السكان» كان حمزة 
وأهله والجيران ينفذون الأوامر بالنزول إلى الشارع. وكان بعض الجيران - كأسرة 
حمزة ‏ يجلس أمام المنازلء والباقون داخل بيوتهم. يروي حمزة: 

وقت صرنا بالشارع قالوا: 'يلا.. الشباب لحال والنسوان لحال." 

أول ما جمعونا كان فى شى تلاتين ما بين نسوان واولادء وضلوا ينزلوا 
السكان ويتجمعوا. ونحنا الشباب والرجال اللي صفونا على الحيط كنا سبع وعشرين 
واحد. وأول شي صاروا يضربونا وينيمونا على الأرض ويسبّونا ويدعسوا على 
روسنا. وأخدوا منا هوياتنا. يعني أكيد عرفوا أنا لبناني» لكن أنا ما استرجيت قول 
كلمة قدامهم؛ وكمان بيّي وخيّىء ما حدا حكي كلمة. وبعد الضرب قلولنا وقفوا وصفوا 
وجوهكم على الحيط. قمنا وقفنا وصفينا. راحوا قالوا للنسوان: "هلق بنبعتلكم اياهم؛ 
رح نتركهم هلق. قوموا روحوا إنتوا.' 

ونزلوا النسوان والأطفال لتحت على المفرق» هونيك كان فى طرمبة البنزين. 
وهونيك بعدين قتلوا العالم هونيك. قتلوا النسوان والاطفال. وأنا ما شفت بعيني؛ لأنهم 
رشونا قبل» لكن على حكي ولد صغير زمط من الموت؛ وهو لما الله نجاه ورجع على 
الحيء خبّرنا [يقصد الفتى منير في الرواية الثانية عشرة أعلاه]. وهيك عرفنا بعدين 
إنو إمي وخيّاتي اتنيناتهم راحوا. 

هسّي ما لحقوا النسوان يبعدوا شوي حتى راحوا يقولولنا-إنهم بدهم يفتشونا. 
لكن ما فتشونا. قاموا رشوناء كل ما كان الواحد منهم يرش علينا بلا وعي؛ يرجع 
يحط إيده شوي صغيرة على آخر الحيطة» يريحهاء ويرجع بعد شوي يبلش قواص 
علينا. وإذا تعب في غيره. كان عددهم شي ١5‏ واحد. أنا كنت واقف على الحيط قبل 
الأخير باتنين» فلمًا صاروا يرشوا من هونيك تطلعت هيك لقيت العالم عم تقلب. عم 
تموت. قلت يلا اقلب إنت كمان يا ولد. قلبت أنا ونمت على الأرض قبل ما يرشوني. 
وافتكروني إني مت. وضليتني نايم شي خمس أو عشر دقايق. 

رجعوا يرشونا ويقتلونا مرة تانية» رجعوا يكفوا علينا وإحنا مرميين بالأرض. 
وهمّي عم يرشوا فينا صابوني أنا بإجري من تحت. لكن الرصاصة فاتت وطلعت؛: 
وما بقيت» وهيدا الى ساعدنى.7©) 


وقول حمززة إن آبآة أيضا أضديب لكنه لد .يمث» ما أخوه:حبائن:فكان: مين أول: الذين 
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قتلوا. وهو يتذكر الذين يعرفهم من جيرانه عند جدار الموت ذاك. يقول إنه قتل معهم أبو 
ياسر وعائلته كلهاء وقتل اثنان من الجيران أيضا لا يعرف اسميهماء وقتل رجل وكل 
أو اذ ةيوقتل ابو أخسف و أو لادف وقتن مميقة تفرم الباكينتانيين و اناق مق العور يي 

انتظر حمزة حتى رحل القتلة» فنهض جارًا رجله الجريحة. وهو يتذكر: 


قلتلو: 'راحوا؟' قلي: " قوم شوف". تطلعت هيك وتأكدت. لكن هو ضل خايف يقوم: 
ويمكن ما كان يقدر يقوم. 
وزخة على قلبه الريك «طبسا كنت يكايت: الك :شو كان ممكن إعمل» شلحت القسيضن 
كان كله دم؛ وشلحت الصباط اللي كنت لابسه؛ وربطت رجلى. كانت الساعة صارت 
شي تسعة ونص. وشفت إختي إجت من مستشفى عكا ولاقت بيَي بعده طيب. وقلتلهم 
روحوا وَصطلوا بيَي وأنا فيني روح لوحدي. وقمت مشيت لحالي على المستشفى 
وزاف 57 
أخبر حمزة كل من رأى في مستشفى عكا بما جرى. وفزع الناسء؛ لكن ماذا يفعلون؟ 
يقول عن أصعب لحظة مر بها إنها كانت بعد أن تمكن من الاختباء في بيته» فسمع 
جريحا يصرخ: "اسقوني مي. اسقوني مي." ويكمل حمزة بأسى: 'لكن ما فى حدا متخبى 
في بيته استرجى يحمل كاسة مي ويطلع يسقيه." 
لا ينسى حمزة؛ ابن مجدل زونء كيف أنه لم يتمكن من أن يحمل شربة ماء 
للجريح؛ في لحظات كان هو نفسه بأمسّ حاجة إلى من يواسيه؛ فهو كان يعلم في تلك 
اللحظات أن أباه أيضا جريح؛ وأن أخاه وأمه وأخواته؛ كلهم؛ لا بد من أن يكونوا قتلوا. 


الروابة السادسة عشرة 
عندما يهرب القتيل والقائتل 


كانت رندة في ملجأ مستشفى عكا منذ بعد ظهر يوم الخميس. ذهبت للبحث عن 
إسعاف لجيران لهاء لا للاحتماء. لكنها وجدت أخاها الأكبر هناكء فقال لها أن تبقى معه. 
وبقيت. ثم جاء الأخ الثاني ليقول لهما إن هناك مذبحة في المخيم؛ ولم يلب طلبها في 


(44) .1010 
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البقاء معهما حتى تهدأ الأمور. لكن فى الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين جاءهما رجل آخر 
من المنطقة ليؤكد أن هناك مذبحة في الشارع. ولم تصدق رندة؛ لكنها خافت على أهلهاء 
فلعل الكلام صحيح. 

رافقتها على الطريق امرأة مسنة. ودخلتا معا من الزاروب القريب من ملجأ فتح ١17‏ 
أي قبالة المرأب "اللي هدموه على العالم" كما تقول. مشت نحو بيت أهلها في حرش 
ثابت. وهى اكتشفت فيما بعد أنها مرت بالزواريب نفسها التي مر بها القتلة. لكنهم في 
هذه الساعة كانوا رحلوا. وأنى لرندة أن تعلم أن قذيفة واحدة أطلقت عليهم جعلتهم 
يهربون من زواريب الحرش التى سلكتهاء وإلا كان مصيرها الموت كغيرهاء أو كأهلها. 
شيء واحد كان يبدو غير طبيعي؛ وهو رؤية الشباب الذين يتراكضون للهروب من هذا 
الزاروب أو ذلك المدخل. 

رندة؛ هي أيضا شقيقة حمزة الذي كان في تلك اللحظات يضمد جرحه لوحده في 


ما لحقت أدخل الحرش إلا لقيت القتلى بالشوارع. كل شي تغير. وكان في 
شباب لسّا عم يهربوا ويصرخوا: "في مجزرة يا ناس"؛ وتلفت على القتلى»؛ سمعت 
أنينء؛ وناس عم يصرخوا من الوجع» وصرت أنا قول بقلبي وتمتم: 'دخيلك يا رب 
ارحمنا. دخيلك ارحمنا." شفت القتلى كلهم؛ ووقفت اتطلع فيهم؛ والله صبّرني. وصرت 
أنا والست اللي معي نعدهم على الجنبين. بس شو تعد لنعد. 

وأنا عم بتلفت شفت بييء» وهو سمعني وشافني» وقام ناداني. كان بي نايم فوق 
القتلى وعم يئن من الوجع. قرّبت صوبه وحكيته: "الله كبير يا بيّىء الله كبير. الله ما 
بيتخلى عنا." قام قلي: "ما فيكم تاخدوني؛ جيبيلي إسعاف يا بنتي.' 

أنا ما عدت فكر بشى غير بِيّى. رجعت على مستشفى عكا ورحت قلتلهم في 
قتلى وجرحى وبدنا نجدة لنجيب بيى» وفي ناس كتار غيره بدها إسعاف. وكان في 
شباب كتير لكن ما كان حدا يقبل ييجى معنا. حتى النيرسات ما صدقونى. قلتلى واحدة 
جيبي دم على إصبعك حتى نصدقك. أي دم على إصبعي وأنا شفت القتلى مكدسة 
بالشارع؟ أي دم على إصبعي حتى تصدقني الممرضة وأنا تركت بيّي عم بموت؟ 

اخر شي إجت معي إختي ومّرة خَيّي والمَرَه الختيارة اللي راحت معي أول مرة. 

وما لحقنا نوصل لقينا القتلى فى منهم عايشين. واحد يقولي: "اعطيني مي". 
وواحد تانى: "جيبيلنا مساعدة. دخيلك» احملينا." وأنا مش مسترجية فوت على البيت 
جيب مي. كان كل همي وصل بيّي على المستشفى. أمّا خيّى عباس فعرفت من 
منتامكيا انس جنات اقمقة كاك سناعتة مق ابدماو عر فقه بقك ‏ الأكيه من ساعة: اذنا 
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ربي.. كان مرمي بنص الشارع. 

كان بي واعي» ومش وأعي» يغيب شوي» ويرجع وعيه شوي. وبيّي رجع 
خبّرنا إنهم هربوا بس ضرب حدن قذيفة عليهم. قال إنو الكتايب ضلوا هربانين؛ 
وكمان اللي ضربوا القذيفة هربوا. فصار الحرش من نصه لشارع السفارة.. ما فيه 


حدا (60) 


مشت العائلة نحو مستشفى عكاء الابنة المصدومة تحمل أباها الجريح؛ وتساعدها 
اللواتي جئن معهاء والابن الجريح يلحق بالموكب. 

مشت العائلة ولم يكن هناك أي صوت في منطقة حرش ثابت» وكأنها لم تكن 
المنطقة التي تصدت للإسرائيليين حتى قبل ساعات قليلة» وكأنها ليست المنطقة التى جرت 
فيها أبشع عمليات القتل الجماعي قبل ساعة أو ساعتين. كانت المنطقة يسودها سكون 
الموت؛ لكن لا أحد بقي فيها من مجموعات المسلحين القتلة» حتى الذين قتلوهم مرتين 
حتى الموتء لم يحسنوا قتلهم جيداء فبقي أحياء بين الموتى؛ راحوا ينشدون ماءء أو 
يحاولون هربا. 

صدق والد رندة الجريح عندما أراد أن يقول: هرب القتيل والقاتل. 

هناك شاههد آخر من فريق "القاتل" شهد .بأنهم جميعا هربوا فعلاً. لم يعلن الشاهد 
اسمه؛ لكن مجلة "دير شبيغل" التي نشرت شهادته ذكرت أن اسمه معروف لديها. 

قال هذا المهاجم: 


فجأة سُمع صوت رصاص. في القسم الشمالي من مخيم شاتيلا حصن بعض 
الشباب الفلسطينيين أنفسهم. أطلقوا "بازوكا" على مجموعتنا. 

زميل لى فقد يده اليسرى؛ فاضطررنا إلى العودة. 

لم نعد نفكر في إنهاء المهمة خلال ثلاث ساعات...7©) 


فمن ذاك الذي صوب قذيفة ار. بى. جى. حتى خلت منطقة الحرش كلها من 
المسلحين القتلة؛ وحتى تمكنت رندة من أن تعود من المستشفى لتنقذ أباها الجريح؟ 
كل ما عرفناه يقينا من شهادة المهاجم هو مصدر القذيفة» وهو جهة الشمال. كذلك 
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وبينما كانت القافلة الصغيرة من هذه العائلة تسعى نحو مستشفى عكاء كان الضحايا 
من أبناتها لا يزالون على الطرقات. 

عباسء الابن الأكبرء بقيت جثته حتى جاء عمه يوم السبت فنقلها إلى مجدل زون: 
وقامت الضيعة بدفنه كما يدفن الشهداء. 

ما الأم وابنتاها الصبيتان» نجاح ونهى» فلم يعرف أحد شيئا عن مصير جثثهن. وقد 
عدون في عداد الضحايا. 


سادسا: المجابهة في حي الدوخي 


المجابهات المسلحة التي جرت يوم الخميس بين المقاومين في حي فرحات وبين 
الإسرائيليين» انتهت كما مر معنا فى الفصل السابق بعد القصف على الدبابة. كذلك انتهت 
المجابهات في حي الحرش بعد إصابة فريد الخطيب. كااسكت يفظم المناويين إلى خرخ 
المتطلفة كهانا وباتتاء عدد محدود أمضى ليلته داخل مخيم شاتيلا ولم يعلم هؤلاء إلا في 
صباح اليوم التالي باقتحام الميليشيات وبحدوث المجزرة. 

كان من المفارقات التى لا ينساها المقاومون؛ كيف أنهم ما ظنوا لحظة أن هؤلاء 
الذيين يرتدون زسا غسكريا موحداء والثين بدوا لهم إسرائيليين غن بعذء :ما هم إلا 
ميليشيات لبنانية» ستقوم باقتحام شاتيلاء وبارتكاب مجزرة. 

كان عدد المقاومين في حي الحرش ساعة إصابة الخطيب لا يصل إلى الخمسة 
عشرء وكانت خطتهم التي اتخذوها على عجل بعد هذه الإصابة هي ضرورة الاستراحة 
مد فقد كان في حساباتهم أن الإسرائيليين لن يقوموا فى أثناء الليل سوى بالقصف 
المدفعي الذي ليس في استطاعتهم الرد عليه؛ لكنهم اتفقوا على اللقاء صباح اليوم التالي 
لاستئناف التصديء بالسلاح الفرديء كما فعلوا يوم الخميس. 

وكان أن دخل المسلحون من الميليشيات اللبنانية من الأطراف والزواريب حى 
الحرش وحي المقداد والحي الغربي وحي عرسالء وابتدأوا بالقتل الجماعي وتعذيب 
السكانء؛ فكان الناجون أنفسهم هم أول من ينشر الأنباء المروعة من أن هناك مجزرة 
ترتكب بحق المدنيين. لم يكن هناك مسؤول واحد في مكتب حي الحرشء أو في مكتب 
حى فرحات. مساء ذلك الخميسء ذلك بأن المقاومين تعمدوا الابتعاد عن المكاتب؛ ظنا 
منهم أن القصف المدفعي الإسراتيلي سيطالها قبل سواها. 

مقاتل واحد فرد من الذين تصدوا بشكل إفرادي في حي الفاكهاني نهار الخميس؛ 
شعر في اخر النهار بضرورة الذهاب إلى منطقة صبرا وشاتيلا للاطلاع على الأوضاع 
هناك. وهذا المقاتل هو الذي أطلقنا عليه اسم "إبراهيم". 
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وحده سيتصدى في شارع شاتيلا الرئيسي للميليشيات المهاجمة. 
وهو مع مجموعة من الشباب الذين حملوا سلاحهم طوال النهار بحماسة» فأثاروا 
هواجس السكان ومخاوفهم من ردات الفعل ا بسبب 'طقطقتهم" بالسلاح؛ وحدهم 
سيبقون طوال الليل حراسا يقظين على الأقل» فيشعر المهاجمون بأن هناك من يراقبهم. 
أ المقاتل الفرد 
'إبراهيم'؛ الذي ترك حي الفاكهاني ووصل في جولته إلى مستشفى عكاء متعجبا من 
الخطلاة الانين انتابيق لق اكز 'كانو | تيعتاوتهاء كنا مر مدنا سانا دخل شاتيلا من الشارع 
الرئيسى قبالة مستشفى عكا عند الغروب» وكان يسمع إطلاق نار غزيرا داخل الحرش؛ 
فتعجب من ذلك, واستمر يتقدم بسرعة. وما كان في إمكانه أن يدرك في تلك اللحظات أن 
هناك اذوه سن عراشرات لبناية سيلكة كان تذديذا فين اتهاء الحرش إلى السرنه و ا اله 
أن يعرف أنه حين وصل إلى حى الدوخى كان المسلحون المهاجمون قد وصلوا إلى ملجأ 
أبو ياسرء وأنهم كانوا في تلك الدقائق بالذات يخرجون الناس من الملجأء فيطلقون النار 
على من يشاؤون؛ ويأمرون الرجال بالاصطفاف إلى جانب الجدران» كما يأمرون النساء 
والأطفال بالسير نحو مستشفى عكاء هكذا قيل للناس؛ أمّا الحقيقة فكانت؛ كما اتضحت فيما 
بعذ أن تلك الميدة كانت المسين ة الأخيوة ليذ لاع تكو المورة: 
ما إن وصل "إبراهيم' إلى حي الدوخي حتى وجد صديقه حسن مضرجا بالدم. 
وسرعان ما قال له حسن: 'نزلوا علينا وعم يبيدونا؟" فقال له: 'مين» الإسرائيلية؟" ورد 
حسن: "لأ» هدول لبنانية" 
توجه إيراهيم 'مسرعا إلى منزل كان مع رفاق له من 'فتح" يخبئون فيه أسلحة 
فردية»؛ فتناول كلاشينكوف ووقف على مقربة من مفرق الدوخي. 
أصبح في استطاعته الان أن يرى المهاجمين وهم يقودون جمهرة النساء والأطفال 
في الشارع الرئيسي متجهين جنوباء بينما كان 'إبراهيم' يمترس خلفهم شمالا. 
أطلق 'إيراهيم' عدة طلقات في الهواءء فتوقف المهاجمون عند المفرق الذي يؤدي 
إلى قصر صبري حمادة؛ء ولم يكن في استطاعته أن يطلق النار عليهم مباشرة؛ معللا ذلك 
بخوفه على الناس: 
ما قدرت أصوب بشكل مباشر لأنو الناس كانوا يركضوا أمامي. وبعد شوي 
لما الناس هربت؛ وصاروا بعاد عنى أقرب لمحل المقبرة الجماعية اليوم» بقيت مشتبك 
أنبنا واياهوة أنا والمهاحديقهذة ريع ساعة .وكاتوا يُصبر كوا لم سلاحكف” ».وكاتوا 


توا لض "1" ويكووواة اسم لاحك 
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فلتلهم والعالن! 'إذا كنثرا ترجال كريوا هدو[ سلاحي." ويقيت هدة ربغ ساعةنا 
كنت بقدر أعرف نتيجة الضرب. تصاوب حدا منهم أو ما تصاوبء؛ ما بعرف. لكن 
بعد الربع ساعة تراجعت بين البيوت.. ما بقى معى ذخيرة.(©) 
ما كان في إمكان 'إبراهيم" أن يعلم إن كان أصاب بعض المهاجمين أم لاء لكن يبدو 
في ة شعاد اعبات يحضم ركان الشاهد هو الفتى منير الذي كان في الثانية عشرة من 
عون نه نوه اك 
كان منير بين عشرات النساء والأولاد والأطفال الذين أخرجهم المياحفون مر هلها 
أبو ياسر وأجبروهم على السير في شارع شاتيلا الرئيسي جنوبا نحو المقبرة الجماعية؛ 
كما مر معنا. وقد راهم "إبراهيم" لكنه ظن أنهم هاربون من القصف والموت. ما كان في 
استطاعته أن يعلم أنهم مرغمون في سيرهم تحت الحرابء وأنهم ليسوا هاربين من 
الموت؛ بل هم سائرون نحوه. 
لم يقل منير شيئا لي عن تلك المسيرة الأخيرة يوم كان فتى؛ لكنه قال من تلقاء نفسه 
في أثناء سيرنا معا في ذلك الشارعء مرتينء وذلك في أثناء زيارة له لبيروت فى نهاية 
صيف سنة :70٠١‏ في المرة الأولى تذكر أنه كان يشاهد القنابل المضيئة تملا السماء 
وكأن الليل تحول إلى نهارء وتذكر أنه كان يسمع صراخا وشتائم» لكن لم يتبين له تماما 
من كار يصوع على مرا 
وفي المرة الثانية تذكر كيف رأى ثلاثة من العناصر الميليشيوية» وربما أربعة» وهم 
يسقطون في أكثر من مكان في الشارع. قال: 
نحنا على هادا الشارع نفسه كنا ماشيين زي الغنم. ما حدا بيسترجي يطلع لورا. كانوا 
يقولولنا إنهم ماخدينا على مستشفى عكا. وصدقناهم. لكن لأ. ما أخدونا على مستشفى عكا. 
ويغيب منير طويلا وهو ينظر إلى الأمامء وكأنه يمشي بمفرده؛ ونحن كنا أربعة» 
كما مر معنا سابقاء وبعد دقائق من الصمت لم يقطعه أحد منا بسؤالء قال: 
هلق تذكرت ونحنا عم نمشي هون. أنا كنت عديت تلات أربع عناصر من المسلحين 
اللى. هاجموناء كنت.عثيتهم لما سقطوا:.ماثوا؟ يمكن .ما بقدر أتأكد. يمكن: منات:خذا 
منهم. يمكن اتنين. ما ممكن أعرف. بس بعرف إنو الضرب عليهم كان من فوق. 


أشار منير بيده إلى الشمال حيث مفرق الدوخىء وبعده بنحو مئتى متر قهوة همدر, 


(605) :359 119552016 .0 'إ6 1011371683 .*”تمتطة رط" .(239/1.90) 210.116 .5/511 .2011 
4 أنرزاع ناث ,10115 3113101:5ل 


١ 75 


وكان فى المفرق الأول المقاتل "إبراهيم" يصب نار الكلاشينكوف على عناصر الميليشيا. 
لكننى أحببت التاكة» فسالتة كيف يمكة لمم كان هناك أن يطلق النار على السكان المدنيين 


هنيء يعني الميليشيات؛ كانوا ماشيين حراسة معنا على الجنب الأعلى من الطريق 
[وأشار إلى جانب الطريق جهة المدينة الرياضية] ونحنا كانوا يقولولنا يلا امشواء يلا 
على مستشفى عكا. وما بتذكر إنو الفدائية اللي عم بقوصوا قوّصونا على نص الطريق» 
لأء كانوا يقوصوا على جنب الطريق الأعلى» هون؛ وهلق بتذكر منيح كيف واحد من 
اللي كانوا عم يأمروناء راح صرخ على رفيقه الواقف على العالى: 'دخلك يا روبير ما 
قوسن من عندك» نمكن تحن الرضاضية فيذا فحنا فن كلاتة من وفقكاها يتل "27 
يُستنتج من كلام المقاتل "إبراهيم', ومن كلام الفتى منير بعد أن أصبح رجلا وعاد 
ليه بعض الذكرياتء أنه كان للمقاومة الفردية أثرهاء أولاً؛ ويُستنتج أنه بينما كان 
المسلحون المهاجمون يقودون السكان جنوبا كالأغنام للقتثل وليس إلى مستشفى عكا كما 
أذاعسؤؤ ا “كسان ين الممكة أن يتقدم عدد منهم شمالا؛ وهؤلاء هم الذين راهم 'إبراهيه" 
وتلاسن معهم ومنع تقدمهمء ثانيا؛ ويُستنتج إمكان سقوط مسلح أو أكثر منهم بحكم الخطأء 
أي من قبل رفاقهم المسلحين المهاجمين أنفسهم. ؛ كالثاء 
كنا المقاتل 'إبراهيم' فهو بعد تراجعه إلى الداخل»: وفي أثناء محاولته إنقاذ الناس 
المكتيسن واقدر من وله :سادف كنا تتههانا نتحسية «التوهه هن كيو اا لودو بالطل 
منهم انتظارهء بينما ذهب هو في مهمة اعتقد أنها الأسمى والأجدى في تلك الساعة 
العصيبة؛» وهي تخليص الناس من الملاجئ. 


ب - إنقاذ من في الملاجئ 

أدرك "إيراهيم' أن ليس في إمكانه الاستمرار في القتال بمفرده» إذ كادت الذخيرة 
الك كي حر دق للج لك يسع من الوقت للاجابة عن السؤال ما العمل؟ 
ولمَا كان مقاتلا جريئا يتمتع بالوعي والمسؤولية» فقد اتجه بتفكيره إلى تخليص الناس 
المحتمين بالملاجئ. كان مدركا أن الميليشيات المسلحة ستقوم باقتحام الملاجئ بين دقيقة 
وأخرى؛ وقال أنه توقع أن يكونوا بدأوا ذلك فعلا؛ وهذا ما ثبت أنه جرى. 

أخذ "إيراهيم' كنل هن هلها الم اخ وااها الناس إلى الخروج بهدوء في اتجاه 
الختغان” ذهب إلى ملجأ مدرسة الجليل الذي يقع أمام الجامع بنحو خمسين متراء وهو يعلم 
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سلفا باحتماء الناس به؛ كما يحدث فى كل الملمات. 

وجد في ملجأ الجليل ما يقارب مئتي شخصء من أطفال ونساء ورجال. أخبرهم أن 
هناك مجزرة» وصدقوه فورا لكونه مقاتلا معروفاء وبلغة اليسطاء '"مثله لا يناقش : ٠.‏ وهو 
يروي في شهادته كيف قال لهم آمرا بحزم وهدوء: 


'انتبهوا. القاطع بينا وبينن حيط واحد مش أكتر. بتطلعوا من هون بكل هدوء. 
بتيش أسمع صوت. استنوني حد الجامع لبينما اجي. إذا بسمع صوتكوء منروح كلنا 
سواء لأنو هنى أكترية." 
وما ننسى كانت القوات الإسرائيلية منورة المخيم» كل نص دقيقة كانت قذيفة 
تنويرء وكان فى تنوير المدفعيات الهاون وتنوير الطائرات. فالناس ردوا عاالكلام اللي 
قلتلهم يأه؛ وتوجهوا صوب الجامع. تقدمت شوي بين البيوت» كمان لقيت تلات بيوت 
فيهم عالم؛ ؛ طلعتهم ورجعت. ووصلناهم على مستشفى غزة.9*) 
لم يكن "إبراهيم' وحده من فكر في تخليص الناس من الملاجئ. فهناك الممرضة أم 
ربيع التي قامت تماما بما قام به هوء وهي لا تدري بالمأساة التي كانت تحل بأسرتهاء 
بينما كانت هي تسعى لإنقاذ الآخرين. 
وكما قاد "إبراهيم" الناس نحو مستشفى غزة؛ فعلت أم ربيع الشيء نفسه؛ ذلك بأن 
مستشفى غزة كان الملجأ الأقرب. 
ثبت أيضا أن المئات من السكان التجأواء عائلات وأفراداء في الليلة الأولى إلى ثكنة 
هنري شهاب؛ وهذا ما قاله ضابط لبناني في التكنة: 
مساء الخميس جاعءني هنا إلى الثكنة نساء وأطفال ورجال مسنون ‏ نحو الخمسمئة 
منهم ‏ وتوسلوا إلى أن نحميهم من العناصر اللبنانية التى كانت تقتل الناس فى 
المخيم. قالوا إن هؤلاء جاؤوا ليقتلوهم. نحن لم نستطع أن نصدقهم؛ لكننا رعينا هؤلاء 
الناس طوال الليل» ووضعناهم خلف الثكنة في حماية جنودنا.*”) 


الروابة السابعة عشرة 
من الملجا إلى مستشفى غزة 
تقول أم ربيع: 


'أنا والدي راح بالمجزرة في تل الزعترء وأمي وأخوي بمجزرة شاتيلا.' 
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ولا يجد أبناء المخيم أي دهشة في الاستماع إلى مأساة الأسرة الواحدة التي راح 
منها من راح في تل الزعتر أو في شاتيلا. كل العائلات راح منها شهداء في معارك أو 
مجازر. 
اعتاد الفلسطينيون على السرد أو الاستماع» وكأن لا فارق بين الحالتين» أو بين 
الاثنين» المتحدث والمستمع. وهذا ما يجعل أم ربيع تقولها ببساطة تنسيك ما تقول وكأنها 
لا تقول إن والدها قتل في تل الزعتر وإن أمها وأخاها قتلا في شاتيلا. بل كأنها تقول إنهم 
من الخالصة مثلاء أو كأنها تقول أنها تعمل ممرضة في مستشفى عكا. 
لكن أم ربيع تصف القنابل المضيئة بدقة لا تصف بها مأساة عائلتها: 
حوالي الساعة ١‏ المسا بلشت القنابل المضيئة. يعني من غيرعادة كانوا أول 
شي يزتوا قنابل مضيئة بس مش هيكء بعدين صاروا كتير كتير يعني أول شي كانوا 
يستنوا القذيفة المضيئة حتى تنطفيء يرجعوا يزتوا غيرها. بس هلق صاروا يزتوا كل 
تلاتة أربعة مع بعضء ونوروا كل المنطقة وكإنو الشمس طالعةء وكانت القذيفة لما 
تنزل تحرق دغري. في بيت حد بيتنا ولع دغريء وصار كل العالم بباب الملجأ 
يتفرجوا عليه وحاولوا يروحوا يطفوا ما قدروا لأنهم كانوا واثقين إنو رح تنزل واحدة 
قانية: 
في هالوقت كنت أنا وإخواتي التلاتة في البيت نحضر عشاء نحنا كنا طول 
النهار بلا أكل. ما فى خبز. وجعنا كتير. كنا قلقانين وما إلنا نفس ناكل. وهيك فتنا 
حتى نحضّر. ما صرلى خمس دقايق فت على البيت وحطيت ابريق الشاي على النارء 
واللا الدنيا نورت بزيادة» وإخواتى كانوا بعدهم واقفين براء قلتلهم فوتوا هلق بتنزل 
واخذة عيكو قاتواء بهد ثبي خمس تكايق قعدنا ما 'سمعنا إل صوت براة ضبوت حناق 
الكتايب.. تعالي اسمعي شو بقولوا.' 
نحنا بيتنا حد بيت أبو ياسر وملجأ أبو ياسر. يعني شو فينا نقول. في عشرات 
النسوان والصغار والرجال فى الملجأ. وفيهم لبنانية أكتر من فلسطينية. كانت أم ياسرء 
كانت أم رضاء كانت أم فادي» كانت أم جعفرء كانت أم عليء كلهم هدول لبنانية؛ 
ونحنا كنا معهم قبل شي بسيطء نحنا كنا بالملجأ معاهمء أنا وإخواتي. 
أنا ما لحقت أطل لبراء إلا سمعت أوامر وصراخ: "وجهك على الحيط: وؤلا: 
دير وجهك على الحيط.' قام قلو: "الله يخليك.. أنا لبنانى.. ما فلسطينى." قلو: 'لبنانى 
واللا فلسطيني شو عم بتساوي هون إنت قاعد مع الفلسطينية. وجهك على الحيط 
وارفع إيديك لفوق بسرعة." وبلش يصفلك بالشباب واحد ورا التانى. 
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شافوني. قلي أخوي: 'تعي لنهرب". رجعنا فتنا لجوًا ولبسنا وجينا لنهرب؛ 
كانوا إخواتي أسرع مني هربوا هني. بس شافوهم عم يهربوا قوّصوا عليهم دغري 
وقلو واحد: 'ما تهرب ؤلاء وقاف محلك." كانوا هني إخواتي صاروا فاركينها. أنا 
ضليتني واقفة وهو شايفني. أنا ما تحركتء قلت يا امّا هو بدو يعيّطلي يا اما بطخني؛ 
خليني واقفة محلي»ء وصرت أتطلع فيه» وهو صار يتطلع فئ» بعدين التهى بالناس 
اللي عم يصفهم على الحيط حتى ما حدا يهرب منهم. أنا فكرت أرجع على البيت 
وأهرب من ميلة تانية. رجعت فتحت الباب وطلعت من الميلة التانية» وبطلعتي من 
الميلة التانية سمعت رش رصاص بشكل غزير مش معقول. قلت لحالي أكيد هدول 
الشباب اللي صفهم على الحيط قتلهم كلهم. وبعدين تأكدنا إنو هيك صار [ذاك هو 
جدار الموت في البند الخامس أعلاه]. 

ضليت رايحة على مستشفى غزة. والساعة بين الستة ونص والسبعة» وأنا على 
الطريق شفت جيرانا حدنا سهرانين وعم يضحكواء أم أكرم وبنتها دلال والجيران 
حواليها كانوا كمان سهرانين ويحكوا ويضحكوا وما حدا عارف شو عم بصير. 
وصستقوني المسافة بين الملجأ [ملجأ أبو ياسر] وبيت أم أكرم ما في عشر امتار. أنا 
خفت أذوت خبّرهم يقوم يطلعلي من الزاروبة التانية. 

وأنا ماشية لقيت ملجأ تاني مليان عالم وأكتريته شباب مدنيين وواقفين العادة 
كان :ما فى شى. كانوا اهم يتظلع | على الققابل. الميكة: فلقليم؟ "عخلوا اظلعوا: لانو 
في هون مسلحين كتايب وإسرائيلية قاعدين عم يقتلوا كل الشباب قدام ملجأ أبو ياسر.' 
جنوا الشباب وقالوا مش معقول. المهم أخدتهم وضليتني طالعة أنا واياهم. وكل 
النسوان والصغار كمان طلعوا. وضلينا رايحين على مستشفى غزة.0*) 


كانت أم ربيع ممرضة قبل أي شيء آخر. أنقدت العشرات. ولم تكن لتفكر في 
مأساتها المرتقبة وهي تقودهم إلى مستشفى غزة كأنهم لا يعرفون الطريق. 
في ملجأ أبو ياسر الذي سمعت بأذنيها الرصاص عند بابهء كان هناك أخوها وأمهاء 


كما كانت ابنة عمها مع ولديها وأمها. لكنها راحت طوال الليل تطمئن نفسها إلى أنهم لا 
يمكن أن يقتلوا النساء والأطفال. أمّا أخوهاء فهو ما زال فتى في الخامسة عشرة؛ هو ليس 


رجلا مقاتلاء هل يمكن أن يقتلوه؟ 


وحمدت أم ربيع الله على أن زوجها خرج مع المقاتلين. 
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كان عليها الانتظار حتى صباح اليوم التالي لتجد من تسأله عن أهلهاء وكانت سبقتها 
إلى السؤال جارتها أم أكرمء أولى الباحثات عن الضحاياء وقد تلاقت المرأتان على درج 
مستشفى غزة.. وكان و ا 


ج - مجموعة من 'شباب الكلاشينكوف" 


مجموعة واحدة فقط لم تغادر موقعها مساء ذلك الخميس؛ وكانت تلك هي المجموعة 
التي شوهدت بالقرب من قهوة علي همدرء إلى الشمال من مفرق الدوخي. كانت تكتفي 
بإطلاق النار عن بعد لإشعار الإسرائيليين أن هناك شبابا في المنطقة. هؤلاء هم أنفسهم 
الشباب الذين احتج على وجودهم كبار السن في المخيم ووجهاؤه؛ وطلبوا منهم عدم 
'الطقطقة" بالسلاح كي لا يتوهم العدو أن المخيم ما زال يعج بالمقاومين المسلحين. هؤلاء 
فحن الذميق كانوا فترانا متعمسين :وما كنوا"مقاظ ين محترفيخ لك انقو كانت دده 
بحيث أنهم لم يغادروا موقعهم قطء حتى بعد أن علموا أن المهاجمين القادمين هم ميليشيات 
مسلحة ترتكب المجازر. 

عدد أفراد تلك المجموعة»ء في تلك الليلة» لم يكن ليتجاوز السبعة أو الثمانية من 
الشباب.. من فلسطينيين ولبنانيين» وكان معهم فتاة أو فتاتان. وقد لفتت الأنظار تلك الفتاة 
التي كانت تحمل الآر. بي. جي. على كتفها معظم الوقت. 

تلك هي أول مجموعة ظهرت في كل صبرا وشاتيلاء وتلك هي آخر مجموعة بقيت 
حتى قبل الظهر من يوم الجمعة. 

السكان على مقربة من الدوخي وقهوة همدر يتذكرون حدثين بارزين يتعلقان بتلك 
المجموعة من الشباب: الحدث الأول قيام الشباب باستعمال مبنى مرتفع لإطلاق النار منه 
وللحماية:؛ فكان أن ردت القوات الإسرائيلية عليهم بقصف هذا المبنى بالذات بالمدفعية؛ 
فاحترقت بناية مخللاتي الشهيرة؛ أمّا الحدث الثاني فكان عملا قام به الشباب أنفسهم: 
وذلك عندما فجّروا مستودعا للسلاح كان معروفا بمستودع الستوديو؛ وقد اشتهر بهذا 
الاسم لوجود ستوديو للتصوير في المبنى نفسه. 

تتحدث عن هؤلاء الشباب أم فلسطينية تسكن؛ كما تقول» "على حدود التماس ما بين 
صبرا وشاتيلا"؛ فهي من الذين رأوا الشبان بالقرب من قهوة علي همدر. تقول: 

نحنا كنا شايفين. كان يطلع قذايف من جهة البناية اللي قدَام بيتناء بوجهناء هاي 


البناية رموا عليها قذايف؛ وانحرقتء ونزلت أنا وبنتي والجيران نتفرج عليها. أكيد 
(59) .ل1ط] 
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كانوا الإسرائيلية حاسين إنو في ضرب كان يطلع من هاي البناية. 
أمَا المستودع؛ في ناس فجّروه خصوصيء كان في شباب مارين قلتلهم شو 
في؟ قالوا ما تخافوا هادا إحنا ولعنا النار فيه عشان إذا إسرائيل بدها تدخل أو حتى 
تستولي على السلاح تعرف نو في ناس عم يقلوموا...(*! 
أمَا ابنتها فتتحدث عن هذه المجموعة نفسهاء وتروي عن أهمية تفجير المستودع 
بالقرب من بيتهم؛ مؤكدة أن هناك شبابا فجّروه عمدا؛ هكذا قال لها شباب تعرفهم من 
جيش التحرير: 


ادا الى تنتيع متجموعة تجاه خسان كانوا ابتسوو ١|‏ شفتهو ما هي كايو 
واقفقين حد بيتناء فتحوا مخزن تياب لجيش التحرير وطالوا الحطات وبلشوا يلتموا 
حالهم؛ لأنو حتى من الناس صاروا يقولولهم يلا روحوا إحنا بدناش مشاكل ويسبّوا 
كلأقيناك دبهدول: كانوا عل مذكل: البكيم بالطبيط متشوفهم من الللكون .»دول لوا 
يقاوموا. 

يعني كيف يقاوموا؟ 

كانوا يضربوا رصاص بالهواء ويضربوا كمان آر. بي. جي. بالهوا ليوم 
الجمعة قبل الضهر. وبعدين ما عدنا سمعنا طلقة واحدة. هدول الشباب كانوا أعمارهم 


مش أكتر مخ عشرين سنة: كانوا بين ١7‏ و7 اسنة:(1”) 


من الواضح أن حماسة الشباب لم تعتبرها القوات المحاصرة أنها أكثر من ذلك؛ ولم 
يعتبرها كذلك أي مراقب ذكي ولو لم يكن عسكريا. فالطبيب بول موريس قال إن هؤلاء 
الشباب ما كانوا مقاتلين محترفين. وقال أنه كان يراقب من مستشفى غزة لا أكثر من 
خمسة عشر شابا يتبادلون المواقع؛ ويتحركون في الدائرة نفسها أكثر مما يصوبون. ثم 
قال أنه كان يعرف وجوه الكثير منهم عندما راقبهم مساء الخميس. كان واثقا بأنه لا يوجد 
بينهم مقاتلون محترفون. وقال أيضا إن لا أحد توقع أن تَهاحَم المخيمات:('") 

أمَا المقاتل "إبراهيم" فهو بعد تر اجعه إلى الداخل» وفي أثناء محاولته إنقاذ الناس 
المحتمين بأكثر من ملجأء صادف فعلا تلك المجموعة من الشباب الشجعان المتحمسين؛ 
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فطلب منهم انتظاره حتى يرجع. ونعود نستمع إليه يقول: 

وأنا في طريقي وجدت بعض الشباب عم يتمركزوا قرب قهوة الشرق/ قهوة 
علي همدر. الساعة صارت أكتر من سبعة. كانوا شباب فلسطينية ومعهم بنات تنتين 
لبنانية» بنات المختارء وكانوا دخلوا منطقة الطرمبة» وكانوا هدول الشباب فكرهم إنهم 
بدهم يقاتلوا إسرائيل. لمّن وصلت خبرتهم القصة هيك هيكء وقلتلهم: "انطروني.. 
راجع. وفعلا نطروني. وكنت أنا بهاالوقت مطلع جماعة من المدنيين على مستشفى 
غزة» وصلتهم ورجعتء ولقيت الشباب بعدهم ناطرين. بقي معي أربع شباب مشكلين 
من النتكدد» كانو| كليم من المتفيم لأتو دما كان حدا ينقد يوضل لذاكل الجخ 

دنا تكمتااايز السورة فقن فقن تنويب الأتبال:ومناك دان القاناييا 


وبينئهم. 
كان في جرحى بالأرضء كنا نحاول إنو نشيلهم» قدرنا نشيل تنتين نسوان. 
وفي شاب رحت لأجيبه؛ شاب انصابء؛ حاولنا نسعفهم» لكن المره توفتء؛ الشاب.. 


كمان توفىء من المخيم؛ إسمه من بيت سريسء جمال سريس بعتقد. 

حرا البنافة العاتترة وحفف وو كاكتنين الليورت كني الحرد رركت نامث 
الناس من منازلهم إنو في مجزرة» والقصة هيك وهيك ورجعنا.. الساعة عشرة بالليل؛ 
كنت أقول للناس استنوني جنب الجامع [معروف بجامع شاتيلا]» لأنو كان في شباب 
بهاديك المنطقة؛(١")‏ 


هكذاء استمر 'إيراهميم" وهؤلاء الشباب الذين وجدوا فيه سندا لهم؛ يحاولون جاهدين 
إنبات الوجود بلا خوف ولا تراجع؛ لكن أيضا من دون أي تقدم. وحده "إبراهيم" بينهم كان 
يدرك تماما أن كل ما يفعلونه هو حقا إثبات وجودء لكن هذا بحد ذاته كان له أثر؛ ذلك بأن 
تقدم الميليشيات المهاجمة في اتجاه الشمال بقي في تلك الليلة الأولى محدودا كما سنرى. 


د - لغز قذيفة الآن» ان بكو 


ثمة شهادات كثيرة أكدت أن المهاجمين غادروا منطقة الحرش بسرعة بعد قذيفة ار. 
بي. جي. كان لديهم الوقت الكافي قبل تلقيهم هذه القذيفة للقيام بقتل الشباب والرجال عند 
الحائط بالقرب من ملجأ أبو ياسر. وكان لديهم الوقت لإخراج الناس من البيوت كي يلاقوا 
مصيرهم. وكان لديهم الوقت لملء الزواريب بالجثث. لكنهم من دون ريب ما عاد لهم من 
وجود هناك بعد قديفة الاوءي: جي. تللك. 
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لم يُعرف تمامأً متى أطلقت تلك القذيفة. لكن المؤشرات كلها تدل على أنها أطلقت 
في نحو الساعة التاسعة مساء. 

ولم يُعرف من الذي أطلقها. 

لمناتوغسل "اسيم" ذاخل:شاتيلا ليخرج التائن من بيوتهم كانت الساعة:الثامنة 
تقوييا» ولج نين لسرن كما قال الأب الحريح مق معدل ترق فك هرجه ته 'الفقك 
والقائل؛ أي أن القذيفة أطلقت حتماً ما بين الثامنة والتاسعة. 

هناك احتمالان بشأن قذيفة الآر. بي. جي.: أحدهما أن يكون مطلقها شابا تحمس 
للمقاومة بمفرده؛ أو مع أضبذقاغ.. له وثائرهما أن يكون وأهذا م شباب المجموعة إياهاء 
شباب الكلاشينكوف" الذين غضب عليهم سكان المخيم؛ والذين لمّا رآهم المقاتل "إبراهيم" 
كان الوحيد الذي عاملهم باحترام وتقدير؛ طالبا منهم أن ينتظروه حيث هم بالقرب من 
قهوة همدرء ريما يعود إليهم. وفعلاً عاد بعد أن أنقذ من كانوا في ملجأ الجليل وسواهم. 

لكن لا علم لدينا إن كان هؤلاء الشباب انتظروه من دون أي تحرك من جانبهم؛ أم أنهم 
كانوا هم الذين أطلقوا تلك القذيفة» ذلك بأنهم كانوا في موقع يسمح لهم بإطلاق النار: 
وخصوصا إذا اتخذوا موقعا في شارع شاتيلا نفسه؛ أو في الجهة المقابلة» كما أنه كان لديهم 
55 

الاحتمال الثاني بأن يكون مصدر القذيفة "شباب الكلاشينكوف"» تدعمه شهادة 
المهاجم الذي أشرنا إليه في الرواية السادسة عشرة:؛ "عندما يهرب القتيل والقاتل"؛ فهو 
حدد جهة الشمال؛ كما اعترف بأنه ومن معه هربوا في إثرها.!") 

كانت النتيجة أن قذيفة ذلك المقاوم المجهول التي أطلقت ولم يظهر صاحبهاء كانت 
السبب المباشر في حدوث ما يلي: 


» هروب المسلحين المهاجمين من منطقة الحرش. 
٠‏ تمكن بعض الجرحى من النجاة بأنفسهم؛ حتى قيل "هرب القتيل والقاتل". 
« تمكن سكان المخيم من أن يغادروا؛ ولا ريب في أن إخلاء حي الحرش وحي فرحات 
من المهاجمين منح المخيم الصغير الفرصة للنجأة. 
سابعا: شهادات عن الليلة الأولى 
هذه الزواياك: التخممن» عن الليئة (الأولخ» لبيك إلذ تبان رطا القنواذات السائقة 
عن الاقتحام؛ وعن الملاجئ؛ وعن جدار الموت. 
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في الشهادات السابقة تعذيب وهمجية ارتكبا بحق السكان في الساعات الأولى» وفي 


هذه الشسواذ ات ايها وهى كنيا نوكه أن النيمة الرتيسنة ليو لاه النواجمينع المسلكن 
كانت أبعد ما تكون عن البحث عن فدائيين! 


الرواية الثامنة عشرة 


تبوال» معركة محبة لععنياة لد حاخد وما إكازة إلا فى كال امنداد موطى عاريا: 
وى بخسالاك: أكرى رض كحالة رو القميين جين كته القت مرم قبل الأشبر البولةة 
وحين أصبح التنقل من مكان إلى آخر يعرض صاحبه للموت. 

بيتها يقع بالقرب من شارع شاتيلا الرئيسي» حيث 'محل بيع الدراجات"» فهناك 
مدخل للمخيم» وقبل حارة المخيم يقع بيت نوال» وهو كما قالت: "على حرف المخيم". 

خرجت نوال في نحو الساعة الخامسة والدقيقة الثلاثين إلى الشارع لشراء بعض 
الطعام؛ ولم تكن لتدع أحدا من إخوتها يخرج؛ وكان على جميع من في المنزل إطاعة 
نوال. وهي تقول : 

ما لحقت أطلع من البيت شفتهم مش بعيد عني عم يدبحوا الناس متل الغنم. 
ويلفظلية واحمدة :هبرت ىر اجعة على اليك رجا اليت: كان عنده كتير خدا..ها 
عتيبتهم. كانوا يمكن بالمئات:.وما لحقت دخلت البيت صرخت بإخوض: “يلا اطلعوا 
برا هدول الجايين علينا مش إسرائيلية» هدول مسلحين عم يدبحوا العالم." وكانوا 
إخوتي واعيينء وما بذكر كل واحد شو حكىء لكنهم اتفقوا إنو الداخلين مش جيش 
لبناني أبداء لإنو الجيش بيدخل مع دبابات ولاندات؛ وقام كل واحد منهم حمل ولد أو 
ولدين وركض وا. عندنا بالمخيم زواريب كتيرة. وأنا حملت اولاد أخوي الاتنين 
الصغار وهربت. 

تركنا باب البيت مفتوح ما حدا اهتم أو فكر يسكرو. كان واحد من إخوتي 
حافي ما لحق يلبس كندرته؛ حتى إمي وهي حاجة ركضت تهرب من دون غطا على 
راسها. وأول محل تخبينا فيه عند جيرانا من بيت عايديء خبرناهم شو صارء وقلنالهم 
منتر كوا الويف نكي متهم تاب واه هو أحيد طلم سنا سو كراته ومع قلات اطفان 
صغارء لكن أمهء وأخته وكانت حامل؛ وإخوته الأربعة» وأبوهم؛ وأصهرتهم الاتنين» 
ما هربوا. لكن نحنا هربنا وهربوا كمان باقي الجيران اللي شافوا شو صار. لكن ما 


عاد في حدا يقدر يخبّر الباقين. كل واحد كان 'ربي أسألك نفسي" وبدّو ينجى بنفسه. 
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ونحنا بعد ما صرنا في عمق المخيم» كان هناك ملجأء دخلنا عليهء فصاروا 
الأفالي كل ما وصل حدا منهم يخبّر إنو في ناس عم تندبح في المخيمات داخل 


البيوتء وعم ينضربوا بالفؤوس والبلطات. وما صدقنا نقدر نهرب تانى» حتى هربنا 


هل مستشفى غزة. 
وااممكنق اتذكن الششاعة الى بواهلنا فيها على سقف .ه43 كانت الذتيا لبن 


وبعد نص ساعة بسء جابوا على المستشفى جيرانا. كانوا المجرمين رامين 
دقوا عليهم الباب. وما حدا فتح الباب. خافوا. راحوا رموا عليهم قنبلة على 
قلب البيت. مات تلات شباب وطفلين صغار. والأم جارتنا كانت منصابة»؛ وبعدها 
واعية لمّا دخلت عليها وسألتها: 'شو صار يا جارتنا؟" 
قالتلي: 'قتلوا موسى". 
وبعدين .. الأم ماتت بسبب جروحها.7”") 
تذكر نوال من الذين ماتوا رجلا من عائلة مطر وزوجة أخيه وابنها. وهؤلاء 
ينيون. كما قتل جارهم وهو سوري لا تعرف اسمه كان مختبئا عندهم؛ لكنها تعرف 
موسى عايدي؛ وهو فلسطيني وفي الوقت نفسه عديل السوري. 
كل هؤلاء ماتواء وأم مطر ماتت. 
ولم تنته قصة نوال بعد» فهي تقول: 
إم مطر عندها سبع اولادء وكان اولادها هاربين عند الجيران» وأمّا أخو موسى عايدي 
وإسمه سعيد [صهرهاأء فكان واقف فى الخارجء وبذو يدخل البيت» شافوا كتفه من 
وراء راحوا يشتموا ويسبواء وما استنوا عليه راحوا قتلوه بالنار من رشاشس 
اوكرت وكنداق عسوت الزهناضن :وعات» ذا يكف ل قسة مسد درنه وهر 
صاحبتي وهي لبنانية وعندها ولدين ربيع ومحمدء لكنها لما شافت كيف قتلوا جوزها 
راحت تخبّت تحت التخت مع الاولاد» خايفة يفوتوا البيت ويكملوا عليهم.!؛") 
لم تنته قصة نوال. 
كان أشد ما آلمها أن أحدا لم يصدقها في المستشفى. 
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لم يصدقوها ولم يصدقوا غيرها حتى بعد وصول جيرانها الذين رمى القتلة بينهم القنبلة. 

هناك أطباء قالوا إن نوال مجنونة. 

وهناك مديرة المستشفى التي احتضنتها بحنان» لكن حبا فيهاء إذ لم يبدُ عليها أنها 
عاذ عيذ قت ها تق لس 31 

وهي فعلاً لم تصدقها في تلك اللحظات:7١0)‏ 


الرواية التاسعة عشرة 
أولى الباحثات عن الضحايا 


أم أكرم: أم لتسعة أولاد صغيرهم في الرابعة من عمره. هي زوجة فدائي لم يغادر 
لبنان. فهو من المقيمين منذ سنة /3144١ء‏ وهو من الذين يعتزون بالقول 'نحن فدائيون". 
أبو أكرم على الرغم من اعتزازه بكونه من الفدائيين» فهو وأولاده الشباب أسرعوا 
في الذهاب إلى مستشفى غزة قبل السادسة من بعد ظهر الخميسء» وبقيت زوجته والبنات 
والصغار في البيت؛ كذلك بقيت الجدة والدة أبو أكرم. 
أم أكرم كانت من اللواتي أخافهن الملثمون المسلحون الذين لم يتكلموا كلمة واحدة 
مع أحدء وكانوا يذرعون شاتيلا جيئة وذهابا. وهي تقول: 
نحنا بيتنا حد روضة الشهيد غسان كنفانى بالظبط. الروضة كانت متلانة بنى 
ادمين واولاد واطفالء ولمّا جيت قلولى: 'تعي تخبي بالملجأ". قلتلهم: "لأ. بدي أضل 
بالبيبت بركي حدا فات على البيت." ورحت هربت الاولاد على الملجأ وأنا ضليت 
بالبيت. 
شوي أجت عندي حماتها لبنتي المتزوجة دلال. قلتلي: 'والله أنا بدي أضل 
معاك." قلتلها: "أهلا وسهلا فيك". وشوي» سمعنا صريخ وطخطخة؛ وأصوات بتقول: 
يا الله.. يا الله." هادا كان الخميس عشيةء والدنيا بعدها شوي ضو. 
بنتي دلال المتزوجة كانت عم تركضء راحت دخلت الزاروبة. هناك فى ملجأ 
بالزاروبة ضات مخباية حالهاء وبعدين طلعت من الزاروبة قالت خلصء ويا ساتر يا 
رب شو شافت قذامها. لاقت شي ١١‏ واحد لابسين لبس عسكري وواقفين» وراحوا 
يصيحوا بالشباب: "اطلعوا ؤلا.. اطلعوا ؤلا.'" وأخدت الشباب تطلع من الملجأ. 
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وكان في هدا الملجأ نسوان وصغارء مش بس رجال. واولادي أنا الصغار 
كانوا في هادا الملجأ كمان. وممكن تقولي كان في شي "٠١‏ بني آدم./"") 


وتقول الابنة دلال تصف المشهد نفسه: 


أنا طبيعتي بخاف أقعد بالملجأ لأنو لما هربنا وكانت إسرائيل بتضرب قامت 
هبطت بنية بسبع طوابق على الملجأ وما عاش حدا من اللي بالملجأ. أنا طلعت من 
الفليا: :ولا هييف الغبر ا ررديف ركصيف قلات نزانينة سنوت رساهره, لليف 
بالحيط حتى ما توصلني رصاصة. وتطلعت هيك واللا شي ١١‏ واحد حاملين أسلحة 
ولابسين أخضر لباس الجيش يعني وبيحكوا لبناني: "اطلاع ؤلاء انبسطت بموت بشير 
الجميل؟ اطلعوا ولا. كلكم اطلعوا وولا.' أنا سمعت هيك ما قدرت قرب دغري ضليتني 
رايحة عند بيت أهلي. رجعت خبّرت مرت عمي لما شفتها عند إمي وقلتلها: 'مَرات 
عمي دخلك راحوا اولادي وجوزي.. تركتهم بالملجأ." 

أنا عندي ” اطفال» تركت بنت 7 سنين وولد سنتين مع أبوهم؛ ولمّا طلعت 
حملت معي الصغير اللي بعدو بيرضع على إيدي. 

مرت عمي قامت راحت وما قدرنا نمنعها ونقنعها إنو شو رح تقدر تعمل. 
قالت: "أنا رايحة شوف إبني وأحفادي الصغار." وركضت. ومَرّت نص ساعة وما 
رجعت. واللا جاي مره من الجيرة وهي راكضة ورجليها كلها معوّمة بالدم» ومعها 
إينها عمره أربع سنين. هاي كاينة تدعس على الدم اللي كان ينزل من الشباب. وكانت 
المّره متل المجنونة» رفعت إيديها وصرخت: 

'ربي يشهد. شو بعدكم فاتحين البوابة والباب مشرّع كمان» روحي شوفي 
الشباب كلها صارت مقتلة على الأرض.' 

هي قالت هيك راحت أعصابي وما عدت أقدر أمشيء وقلت خلص اولادي 
راحوا! جوزي راح! مَّرت عمي راحت! وشو عد لعد! وما لقيت حالي غير بترجى 
المره: "دخيلك خليكي معانا". قامت دخلت وسكرنا البوابة وطفينا الإضوية وفتنا على 
الأوضة الوسطانية. وه قامت قالت: "ما تحكوا ولا كلمة. خلونا نتكل على الله.' 

ومضينا الليلة على أعصابناء وما كنا فعلا نسترجى نحكى.1") 
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وتكمل الأم الحديث: 


تاني يوم الصبح عرفنا من شاب كان واقف حارس على باب الملجأء كان 
يشوف وما ينشاف؛ خبّرني إنو في أربع اشخاص من المسلحين» من اللى كانوا يقتلوا 
ويضربواء كانوا يطلعوا على الدرج لعنا على السطوح وينزلوا ويطلعوا طول الليل. 
وكنتظلعو | ينواظين معي وكا :"ايلا الجيية فك باتكو ,متيس اللى دما عتتو اق 
حدا بالبيت. بس ما بدكوش تضلوا بالبيت؛ بعدهم عم يدبحوا وصاروا بدهم يوصلوا 
على المنطقة عندكم." 
وأنا كان معي الصغير فيهم؛ والشباب راحوا مع أبوهم؛ لكن بقية اولادي 
واولاد بنتى فى انفكا ا 
مبواع سوم الفمحة»«وتهديدا ند الخايسة جياه :اعت ام أكرم جه عن 
ضحاياها بين القتلى. ولعلها كانت أول من يبحث عن الضحايا في هذه المجزرة التي لم 
يكن قد سمع بها إلا القليلون. ومن كان سمعء حتى على بعد أمتار من التعذيب والقتل 
الجماعى؛ كان يرفض أن يصدق. ' 
يعتقد الإنسان أن موت الأحباء هو الخبر الأكثر قسوة وألما في حياته» غير أنه في 
المجازر يتعلم كم يمكن للموت نفسه أن يصبح مجرد خبرء بينما كل ما حول الموت هو 
القسوة المجردة؛ والألم الذي لا ينسى. 


الرواية العشرون 

شهيرة من سكان شاتيلا في أول المخيم؛ أو كما يقال أيضا على حدود المخيم؛ قالت أنهم 
كانوا سير انيق. عن أخالتها آم أسعد القزينة متهد» لكنهم لم يسمعوا شيئاء:وله.يعرقو|نشيثا. 

لا تذكر شهيرة تماما متى خرجت أختها عايدة لتحضر جواز سفر أخيها ومبلغ ألفي 
ليرة لبنانية» فالبيتان متجاوران. لكنهم سرعان ما سمعوها تصرخ بأعلى صوتهاء فهرع 
الأب من باب الزاروب ليعرف ما حدثء فلاقى مصير ابنته. 

وتسأل شهيرة: 

يعني بت سألونا إذا عرفنا إنهم قتلوهم؟ كيف ما عرفنا. بالتأكيد عرفنا. لكن مين كان 


بيقدر يطلع لبرًا. مين كان يسترجي يقرب على شباك. يعني أبوي ما في لحظة بعد 
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ما طلع لبرًا كانوا قتلوه. بقينا طول الليل نستنى الفجر يطلع.(") 
كان الأمل بأن ينبلج الصبح, فتقوم العائلة بدفن ضحاياها. لكن.. من قال إن الدفن 
مباح في المجازر؟ 
صباح اليوم التالي كانت الهجمة الشرسة على من تبقى من الأسرة التى عاشت ليلتها فى 
الانتظار مع الموت. ومن كان ينتظر الصباح ليدفن قتلاه تحول إلى جثة تنتظر من يدفنها. 


الرواية الحادية والعشرون 
أب وابنته 
في ذلك الخميس المجنون قصفا وخوفاء كان لكل فرد فى الأسرة موقف. 
وكان مسكن العائلة على 'حدود المخيم". 
الأم لم تحتمل القصف الإسرائيلي في أثناء النهار فهربت إلى مستشفى غزة. 
الابنة الصبية عفاف رفضت الهروب. كانت متعبة من كثرة الهروب ومن حياة اللجوء. لم 
يكن قد مر على عودتهم إلى البيتء بعد الهجرة القسرية إلى شارع الحمراءء أكثر من أيام معدودة. 
الأب محمد محمود سعد من مواليد فلسطين في أول الثلاثينات» لم يغادر البيت 
كزوجته؛ بقي مع ابنته لكن بقاءه كان لأسباب تختلف عن أسباب بقائها. كان مقتنعا بأن 
البيت أكثر أمانا من ملجأ المستشفى الملآن بالبشر. 
كانت تلك تصوراته؛ وقد كانت صحيحة؛ فلم يكن في مستشفى غزة كله؛ وليس في 
الملجأ فحسبء موقع قدم. 
الابن حاول إقناع أبيه بالهروب إلى خارج المنطقة. قال له أنه سمع أنهم يقتلون 
الناس في بيوتهم. لكن الأب لم يصدق. 
وتقول الأم؛ نقلا عن الجيران» ومن وحي ذاكرتها أيضا: 
خبّرونى بعدين إنو اللى هجموا كانوا خمسة عشر مسلح. منهم حاملين بلطات. 
منهم حأملين بواريد مثل الكلاشينكوف. 
بنتى كانت لابسة فستان حلو كتير جبلها اياه أخوها هدية من السعودية لما 
رجع. كل ما سافر كان يجيب هدايا وفساتين لأخته. لكن.. يا ويلى على اللى مقتر. 
شو حكيوا معهم؟ ما حدا بيعرف. لكن العملية كلها كانت بدقايق. 
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هيك خبرونى.. 

واهعوا #القبن نشي الرساقين لاض بقزق وها ونوا غلنها نرج 
شك لل ها فرت 

كانت بنتي زي الملاك بأحلى فستان لبسته بنت فى حياتها 

أوهاءها عرقنا أنذا شو ضنات فيه 

كان علينا نستنى كتير حتى نعرف. 

يا ريتني ما تركت البيت. يا ريتنا كلنا رحنا سوا.(") 


الرواية الثانية والعشرون 
لا أحد على استعداد ليصدق 


سمعت يسرى وزوجها امرأة تصرخ في الشارع: 'يا جماعة اهربوا. الكتايب 
ضاروا بالحركن ولد السقارة و الإفعاش» اهريواء الكتاينة عد يقطو| اناس" 
صذقت يسرى وزوجها ما سمعا. 
ولم يكن بد من انقسام العائلة» فأخذ زوجها الأبناء الشباب إلى مستشفى غزة:» وقال 
قا أن تا سيههالا إلى الفلها مع العا ر .. 
وكانك الساعة الخامسة والذقيقة“الفلخقر نان 
يقول الزوج: 
نحنا ورايحين على المستشفى ما قدرنا نروح من الشارع العام؛ رحنا من الزواريب 
الضيقة؛ دايما الزواريب أكتر أمان في هيك حالات. وفي طريقنا شفنا ناس كتير من 
المخيمء وخبّرناهم بكل شي سمعناء لكن ما حدا صتقناء على العكس قلولنا: "هادا الكلام ما 
في منو شيء وإنتو بتهبطوا المعنويات بهاالكلام» وإنتو بتخدموا إسرائيل.' لكن نحنا كملنا 
للمستشفى» ولاقينا ناس من فج وغميقء» خبّرناهم؛ وكان الرد متل أهل شاتيلا. 
ونحنا بالمستشفى صرنا نسمع أصوات انفجارات عم تتلاحق. ما عرفنا أول 
شو في. بعدين عرفنا إنو مستودع الستوديو الخاص بالصاعقة عم يتفجرء وعم تتطاير 
منه القذايف في السما. هادا زاد برعب الناس والمسلحين المهاجمين. لكن مين فجر 
المستودع؛ أنا ما عرفت.؟"") 
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أمَا زوجته فكانت تجربتها مختلفة. 
قالت إن الأولاد لمّا جاعواء ولمّا رأت أن النسوة يذهبن لإحضار طعام لأولادهن, 
تشجعت وقالت لجار يجلس قربها في الملجأ: اميك تبطيي كر الوك لصوم لجان 

وقال لها بأريحية أنه لن يتركها تذهب وحدهاء ونهض وذهبا معا. 

لما وصلت إلى بيتهاء وهو على حافة الطريق العام» طرقت باب جارتها لتعرف 
الأخبارء لكن الجارة لم تفتح لها وأجابتها من الداخل: 'روحي الله يوفقك. روحي الله 
يوفقك. واعتبرينى مش فى البيت.' وتعقب تعقب يسرى أن هذه الجارة بقيت طوال أيام المجزرة 
مع أولادها في المنزل من دون 3 صوتء ولم يعرف أحد بوجودهم؛ ولذلك لم تصب 
بأذى. 

تابععت يسرى نحو بيتها» وضعت المفتاح بالباب» وإذ بأحد المسلحين يصرخ بها 
بلهجة لبنانية وبأعلى صوته: 'مين في هون يا اخوات... وقفوا عندكم.' ولم تتمالك يسرى 
نفسها فتركت المفتاح معلقا وهربت. كذلك هرب الجار المرافق لها. وراح كل منهما 
يجحسرىئ فسىي اتجاه. أما المسلح الوح كي الداع لم يكن كلك في التصيزيت إذ أفرغ 
حدننة من الزصناضن ,وهو بلاحنيدا لكق آيا منهفا الى يصب ترضاقنة :و الفضيل: أساها 
لطبيعة الزواريب الضيقة. 

أخذت الأم أطفالها الجياع من الملجأ» وهناك التقت جارها صاحب اللوكسء وهنأته 
بالسلامة» وقالت له أنها ذاهبة مع الأولاد إلى مستشفى غزة؛» مهما جرى. 

أمَا فى مستشفى غزة حيث التقت زوجهاء فقد فوجئت به يقول لها: "ما تحكي مع 


كدادها قبيهدا تع لو وف 0 


ثامنا: حدود اقتحامات الليلة الأولى 


وصلت الميليشيات المسلحة في هجومها في الليلة الأولى عبر المداخل الجنوبية 
والغربية إلى أحياء متعددة من شاتيلا الكبرى: هي أحياء فرحات والمقداد والحرش شرقي 
شارع شاتيلا الرئيسي» وعرسال والغربي غربي هذا الشارع؛ لكنها لم تصل إلى مخيم 
شاتيلاء كما أنها لم تصل إلى صبراء حتى أنها لم تصل إلى ذلك الخط الوهمي ما بين 
شاتيلا وصبرا. 

لم يكن ممكنا للميليشيات المهاجمة أن تدخل تلك الطرقات والزواريب ليلا لولا 
الإنارة المستمرة التي وفرتها لها القوات الإسرائيلية المحاصرة. وقد اعترفت المصادر 
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الإسرائيلية بهذه الإنارة» واعتبرتها ضرورة ماسة لتحقيق الهدف المنشودء وهو القبض 
على المقاتلين الفلسطينيين الذين تخلفوا في صبرا وشاتيلاء إذ قال شارون وزير الدفاع 
الإسرائيلى إن قواته كانت تطلق قنابل مضيئة من مدفعية 4١‏ ملمء بناء على طلب القوات 
اللبنانية» كي تنير لها الطريق.؛") 

ونشر معظم الصحف الإسرائيلية النبأ بوضوح.ء وهو أن الجيش الإسرائيلي كان 
طوال الكثيل يطلق قنابل مضيئة كي ينير المخيمات للميليشيات. وذكر جندي إسرائيلي 
يعمل في وحدة المدفعية أن وحدته كانت تطلق قنبلتين مضيئتين كل دقيقتين طوال الليل: 
من الغسق حتى الفجرء وذلك من أجل دعم الميليشيات المسيحية؛ كذلك قال إنه كان هناك 
قذارلمكنرينة يواشظة الكناكن اك( 

تفج من الشواذات أحاء هذى العدوه الكن ولك" لبها القزراك: المواهبة نرقا رامال 
على الرغم من كل الدعم الإسرائيلي» ومن كل الإضاءة التي حولت الليل إلى نهار. 


الرواية الثالثة والعشرون 
الأصدقاء الثلاثة 

كانوا ثلاثة أصدقاء. 

كانوا بصدقء وببساطة؛ ومن دون مواربة يشربون كؤوس العرق الأبيض 
الصغيرة؛ المشروب اللبناني المفضلء بالقرب من قهوة علي همدر. ولا يعني شربهم 
العرق اللبناني أنهم كانوا لبنانيين؛ كانوا فلسطينيين. 

كانوا يعتبرون من "الزكرتية" بالعامية الفلسطينية» ومن "القبضايات" بالعامية 
اللبنانية. والمعنى فى كل منهما يتضمن الجرأة. 

وكانوا يشوون 'سيخ لحمة" للعشاء. ولا يعني الشواء أنه كانت هناك مائدة وأصناف 
من الطعام. كان هناك 'سيخ لحمة" لا غير. 

وكانوا من الظرفاء»؛ وقد أمضوا ليلتهم يتندرون ويضحكون. وأنى لهم أن يعرفوا أن 
هناك مجزرة ابتدأت في الحرش. 

أحد هؤلاء الأصدقاء الظرفاء هو الراوي لما جرى. وقد روى ما جرى لسكان 
المخيم مرات ومرات. 
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بينما كان قاسم؛ أحدهم؛ يقوم بعملية الشواءء سمع واحدا يناديه ويقول له: 'تعال 
وألا.. تعال إنت.. قرب لهون." 

تلفت إليه قاسم وقال بصوت عال: "إن كنت إنت قبضايء إنت تعا قرب لهون.' 

ولم يقترب أحدهما من الآخر. 

لين قاسم وصنقيقاة يداية أن القلاميق: اشر اليليوق .رخاف قاد فحلا من الاقتراب: 
آنا" القادون: الذين ها كانوا ملس البلبيةة يلم الفسلحين الم احمين »اقيم ايا خافو] مث 
الاقتراب؛ فهذه أول جماعة لا تخاف منهم وتتحداهم. 

وتبادلا الدعوات "العنترية", لكن لم يقترب أحدهما من الآخر. 

حينئذ تصور محمدء أحد الأصدقاء الثلاثة» أن القادمين شباب يمتحنون مكانتهم. 
اسروسم الكلاشينكوف الذي يضعونه بقربهم للطمأنينة لا للاستعمال؛ واقترب من 

منتصف الشارع وهو يقول للقادم: "ومين تكون إنت؟ الله؟ أستغفر اللهء مين إنت؟" 

كان "القحاء ' محية يذاق قعل اح أطافة كانا صغارا يمازحونهم؛ فهم معروفون 
في المنطقة؛ ومعروفون سدور اتهم: وهو لم يحاول قطعا إطلاق النار عليهم. لكن 
المهاجمين الذيق. لمريكونوا شنا صبغار ا ونا خاؤوا للفزاع فعيم»:نادزوا إلى تلاق الفا 
على محمد بغزارة؛ حتى ارتمى على الأرضء ومات. 

أدرك الصديقان الآخران أن المسألة ليست مسألة مزاح. فهرب كل منهما إلى 
زواريب المخيم. ومن داخل المخيم أخذ الرصاص يلعلع صوب الطريق العام. حينتذ 
أدرك المهاجمون القتلة بدورهم أن المسألة ليست مزاحاء وأن عليهم التوقف عند ذلك 
الحد. 

هل لعلع الرصاص من داخل المخيم بأيدي قبضايات كالأصدقاء الثلاثة؟ أم بأيدي 
شباب صغار متحمسين؟ 

النتيجة واحدة. كانت هذه الحادثة سببا في حماية العشرات؛ إن لم نقل المئات؛ داخل 
المخيم. والدليل أن المهاجمين توقفوا عند تلك الحدود فى تلك الليلة» على بعد نحو عشرين 
متراً إلى الجنوب من قهوة علي همدر. فهؤلاء المهاجمون لم يتقدموا بعد مقتل محمد 
النابلسي» رحمه الله شبرا واحدا.(0") 

قيلت هذه الرواية نفسها في صيغ متعددة. فبعض سكان المخيم يقسم بالله أن محمد 
'القبضاي" قال لهم وهو يحمل الكلاشينكوف في منتصف الشارع: 'ما بتعرفوني؟ ما 
بتعرفوا إنى أخو المصارعين الاتنين المشهورين النابلسي؟" 
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هل أعطوه فرصة كي يقول هذا؟ أم أن ذلك البعض تخيل هذا. فمن عادة محمد النابلسي 
دوماً المباهاة بأخويه المصارعين البطلين. ولمّا كان من طبيعة الإنسان ألا يحب أبدأ أن يرى 
أحباءه مجندلين على الطرقات لا حول لهم ولا قوة» فهناك من يؤكد أنه قال لهم ذلك. 

كشيرون رأوا جثة محمد النابلسي على قارعة الطريق أياماء قبل أن ترفع للصلاة 


عليهاء ودفنها. 
الرواية الرابعة والعشرون 
العائلة الصامدة من قلعة الشقيف 
من هو أبو على؟ 


هو الحاج المبتسم. 
لا يتكلم إلا باسماء أو ضاحكا. 
هو رجل مؤمن يقرأ القرآن كل يوم. 
وهو أب لأحد عشر ولداء منهم سبعة صبيان وأربع بنات. ومنذ تزوجت البنات 
سكنت كل منهن بالقرب من بيت ذويها في حي فرحات الملاصق لمخيم شاتيلاء شرقا؛ 
باستثناء واحدة سكنت في الجنوب. 
إن سألته: "من أين أنت يا حاج؟" 
يجيبك الحاج الضاحك بسرعة: 'نحنا من قلعة الشفيف." 
لا يعمترف الحاج بمكان في لبنان أجمل من قلعة الشقيف. بيروت سكناها موقتة: 
والعودة إلى القلعة الجنوبية لا بد منها. يقول: في المقابلة نفسها التي أجريت مع ابنته: 
ولافي أحلى منها القلعة. لأ. أنا مش من أرنون. أنا من نص القلعة. من القلعة بالذات. 
الواحد لازم يمر بنص أرنون قبل ما يوصل للقلعة. القلعة بالجبل والضيعة هيك نازلة. 
مناخ الشقيف أحسن مناخ؛ هوا ناشفء ولا أحلى منو. وقت الاجتياح ما كان بقي حدا في 
الضيعة» كان يكون في ضرب عليها على طول. هربت الناس. كانوا يزعبوا العيلة لبرا 
وبعدين يفجروا البييت. فينا نقول من نص السبعينات ما في حدا. هلق في ناس عم ترجع. 


كتير تدمرت بيوتهم. لكن في ناس عم ترجع. ونحنا بإذن الله رح نرجع.!"" 
لا يشعر الحاج أبو عليء الذي حجّ بيت الله الحرام مرتين؛ بأن بيروت يمكن أن تكون 
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بديلاً من ضيعته الجنوبية بأي ثمن. ولا يدري لماذا ساقته الأقدار إلى هذه البقعة بالذات» وهو 
من الذين لا يفلسفون الأمور وإنما يأخذونها ببساطة؛ ولذلك كان محبوبا من الجيران. 

ما أقفل بابه يوما أمام أحدء وخصوصا في تلك الليلة الأولى من المجزرة. فكل 
الجيران التجأوا إلى بيت الحاج أبو علي. لقد حمى ببيته أكثر من ثلاثين من جيرانه. 

تقول ابنته فاطمة عن تلك الليلة: 


قالك امي قومونا تقعد تحت عق بالطائق الأرضى» لأنو اذ ااصبان كن :قوق نا 
بييجي علينا. نزلنا لتحت. وحطينا الغداء وكانت الساعة شي أربعة بعد الضهرء ما كنا 
تغدينا بعد. وما لحقنا حاطين الصدرء والله العظيم؛ وبعدني عم بوزع خبز عليناء 
وممكن قول فتافيت خبز لأنُو كان الخبز خالص يومهاء ما شفنا إلا قذيفة انفجرت قدام 
الناتة أكند قذبقة ايز اشبليةة قمذا فنا :لحو :تعناء تسبا سب هدة افشامن بحن هيوان 

وغابت الشمس. وبدل الشمس كانت القنابل المضيئة غريبة الشكل. ونحنا 
صرنا عم نسمع صريخ وعياطء بس نحنا كنا مفكرين إنو العالم عم تتصاوب بالضرب 
والكستفن ما هد ا انتكن. كور تزتها ها عقن الاو كل هيوان ضنازةو نضا تهتنا 
بيتنا مستقل عن غيره وفي إلو بوابة برانية منسكرها على حالنا. نحنا جيرانا فلسطينية 
تخبّوا عناء جيرانا عراقية تخبّوا عناء ولبنانية كمان» وفى عمال باكستانية إجوا تخبّوا 
عناء يا حرام ما بيحكوا كلمة عربيء وما في غير يقولوا "الله أكبر.. الله أكبر." وما 
قال بيّي لحدا ما تفوت. قام راح يجيب حرامات صوف ويقولهم: "اقعدوا ما تخافوا". 
ما في قرنة بالبيت ما كان فيها حداء حتى بالحمامات تخبّوا الشباب. 

هلق تهنا تنى:الساعة عَقوة بالليل:.دقوة علينا الباب» دقوا كتين تكنا ما :فتهنا 
الباب. ما كنا نفتح. افتكرناهم فلسطينية فدائية بدهم يتخبُوا عنا وبكرا بييجوا 
الإسرائيلية وبكمشونا كلنا. هيك نحنا افتكرنا. وقامت جارة مخباية عنا فلسطينية 
فزعت يا حرام وقالت: "دخيلكم؛ اطبشوا البوابة» سكروهاء أحسن ما يفوت فدائية لهون 
وبيعملوا قصة. دخيلكم ما تفتحوا الباب» هلق إذا بفوتوا مسلحين وبدهم يتخبوا منروح 
كلنا معهم." إجا بِيّي قلها: "ما تخافي يا جارتناء هَيْني أنا رح اقعد على الدرج.' 

طول الليل أنا شايفة بيّي. قاعد على الدرج عم يبكي ويقرا قرآن. وكلنا صرنا 
نصلي وندعي إنو الله سبحانه وتعالى يخلصنا من هاالحالة. وكل هيدا ومش عارفين 
إنو في :متحززة برا :و إنها: كانت واضلة للشارع:اللى دنا تناد (88) 


أمّا لماذا أمضى الحاج ليلته على الدرجء فهو يقول: 
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قعدت أدعي للباري عز وجلء أقرأ أدعية» أتضرع لله سبحانه وتعالى؛ يا رب 
تبعدهم عننا. وقلت إذا إجوا بيلاقوني أنا أول شيء ببطلوا يفوتوا لعند اولادي وبيتركوا 
اولادي» يعني بياخدوني إلي.. قعدت أنا ناطرهم. ولمّا دقوا كتير وما طلع ولا صوت 
من بيتناء يمكن افتكروا ما فى حدا. يمكن. ما بعرف. يمكن ربنا بيُعدهم عننا. ونحنا 
تأاصمعنا صوت نذا تعن مااحكيوا انذا ,تن يتف الذق على الداق: 
أنا بقيت طول الليل صاحى. سامع برا صريخ» وسامع اصوات وناس عم 
يقولوا إنو عم يدبحوا. ولما قالوا عم يدبحوا ما عادش ف اقعد جوًا. قلت أنا خلى 
الإسرائيلية يقتلونى أناء قبل ما يفوتوا لاولادي يقتلوهم قدّامي. قعدت على هاالدرج؛ 
صرت أدعي للباري عز وجل إنو يحجب نظرهم عنناء والحمد لله الله رحمنا.!؟") 
بعد الطرق العنيف على الباب سحبت ابنة الحاج؛ فاطمةء أطفالها من فراشهم 
وكبائهم تحت للمحلى الغريض» ناك مقت الفركن: لهم قناموا بقية اللذل :وقد تضتورت أن 
لا أحد يخطر على باله أن ثمة أطفالا تحت المجلىء فإذا دخل المجرمون يستطيعون قتلهاء 
لكنهم لن يمسوا أطفالها. هكذا تصورت. 
أمَا الحاجة أم علي» وهي التي رافقت زوجها إلى بيت الله الحرام في المرتين؛ فقد 
سمعت الأصوات في الخارجء كما سمع زوجهاء وعرفت أنهم يقتلون. الناس» وكانت 
حيلتها للمحافظة على الصغار أنها أوصتهم في حال شعروا بأن أحدأ سيقتحم البيت» بأن 
يسارعوا إلى الاختباء فى البركة على السطح. هناك ماء في البركة» صحيح, لكن أليس 
الاختباء في بركة ماء أسهل من مواجهة الموت؟ 
يا لها من ليلة. 
أخيرا انبثق الفجر. اكتشفت أم علي أن سطح جارهم احترق خلال الليل من قنبلة 
مضيئة» كذلك بيت جارة أخرى. وكان الشارع قد امتلاً بالجقث. 
وكان لا بد من الهروب.7”*) 
أهل حي فرحات جميعا يذكرون الحاج أبو علي بكل الخير. فأمثاله حموا العشرات من 
الموت. 
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تاسعا: مخيم شاتيلا ليلا 
اتضح لنا من البند السادس أعلاه؛ "المجابهة في حي الدوخي»؛ أن المقاتل "إبراهيم' ومعه 
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مجموعة من شباب الكلاشينكوف" استمروا في الليلة الأولى يعملون على إخراج الناس من 
بيوتها في مخيم شاتيلاء وكانوا يعملون بهدوء. أمّا سكان المخيم؛» فكثيرون منهم عرفوا من 
طرق أخرى بأن هناك مجزرة؛ فهرعوا للخروج. وهكذا ما إن جاء صباح الجمعة حتى كان 
معظم السكان قد أصبح فعلا خارج "الحدود". 

لم تكن هناك أية قيادة ‏ ولو قيادة محلية شعبية ‏ وجدت من مسؤولياتها المباشرة 
أن تبقى ساهرة. ومتابعة لكل ساعة» بل لكل دقيقة» منذ الحصار الإسرائيلى لمنطقة 
شاتيلاء والكل كان يعلم أن المخيم بالذات هو "الرأس المطلوب". 

غير أنه كان هناك أفراد شعروا بالمسؤولية» بحكم وجودهم في المنطقة؛ أو بحكم 
مشاعرهم الوطنية وضميرهم الإنساني» فذهبوا إلى المخيم ليلا لمعرفة ما يجريء وكي 
متاحو 1 على ماع 3 للغير مامتلا عو ان واتدكق: تنه اذ اكه هن لام هنا بورق سانا مو قاد 
المخيم إخلاء شبه تام من الليلة الأولى. 

كان علي أحد الشباب المقاتلين في حي الفاكهاني» وهو لمّا سمع شائعات عما يجري 
في شتتيلاء كان أيضا أحد الذين حملوا سلاحهم وتوجهوا ليلا إلى مخيم شاتيلاء نحو 
الثامنة مساء. وهو يقول: 


في عدة شباب نزلوا على أساس يشوفوا شو بدهم يعملواء أنا واحد من الناس 
اللي كانوا معهن. لكن أنا في مخيم شاتيلا بعرفش أمشي لوحدي. يعني في زواريب. 
منشان هيك نزلنا معنا شاب من المخيم؛ كان معنا في الفاكهاني؛ هو كان يمشي ونحنا 
ورا منو. كان في عالم لمّا عم تطلع؛ نسألهم: 'يا عمي شو في" يقولوا: "الإسرائيلية 
عم يرتكبوا مجزرة:." وكل.ما نقرئب شويء الناس يقولوا: “لقدام؛ لقذآم". 

قطعنتا المخسيم كلما شفنا صوصن هتذبوع: ما فى شئ كانء ما مبين شدى :بهذا 
صرنا على اخر المخيم؛ على الطرف التاني من المخيم؛ في اتجاه الدوخي» على طرف 
الدوخي؛ هلق نحنا ما قربناء أنا واحد من الناس اللي ما قرّبتء لكن كان واضح إنو هناك 
في اتجاه الحرش في إطلاق نار» وفي هرج باتجاه الحرش.. هلق بهادا الوقت صار في 
إرباكء الكل مرتبك؛ ما حدا عارف شو بدو يعمل؛ لا عاررف يروح من هونء ولا من 
قون :تنا هذا سارف قن :حكن الشاب اللى كان معنا مق المخيم :درفت شو ف جرًا. 

قفذا :هذا وو حا رضي اهة ما اضان ,دنا قن برها دنا تعطل: شل و كل اليج 
بقدر أكد عليه إنو المخيم ما دار فيه أي اشتباك ولا أي مجزرة.(1*) 
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أبو علي لم يكن مقاتلاء ولم يكن يحمل سلاحاء ولم يكن من سكان شاتيلاء لكنه كان 
في المنطقة ذلك اليوم بحكم عمله؛ قال إنه كان في إمكانه العودة إلى بيته خارج المنطقة 
يمحن بهن ممنشقى 8 قم حيف يعمل جالكنة فكي البقاء للمساعية في أي شل تعر ١‏ إلى 
الظثروف غير الاعتيادية. هو من الذين مشوا في مخيم شاتيلا في الليلة الأولى؛ وشهد بأن 
المخيم كان شبه خال من السكان بعد العاشرة ليلا. أمّا السؤال: من الذي حمى السكان 
هؤلاء؟ من الذي أوقف تقدم المسلحين المهاجمين عن التوغل في المخيم ليلاء كما فعلوا 
في حي فرحاتء أو في الحي الغربي؟ فيعتقد أبو على: 
الفقاؤسنة المسلحة المثنارف غليهاةما كفناها أيداء:ها كانكن فى اكشافات: أبذا 
أبدا ما شعرنا إنو فى مقاومة جدية. 
يمكن لما حمل محمد النابلسى الكلاشينكوف لحتى يخوف المهاجمين» وهو ما 
بحياته قوّص على حداء وأنا أكيد إنو ظنهم شباب من المنطقة؛ ولمّا رشوا عليه رش 
وقتلوه على الحارك [ في اللحظة نفسها ]؛ ويمكن مجموعة الشباب الصغار اللى كانوا 
عم يقوصوا عند قهوة همدرء وهدول نحنا كلنا شفناهم» وكنت شفقان عليهم من أي 
قذيفة تدهورهم, أنا بقول هدول يمكن منعوا المجزرة توصل لجوا. 
الفملايم بسكن تجو كال ضاف مدالان ومتاعوى يشكارة إسن نايت لكنة أماء 
الخنوف من المجهول بيفضل جبان.. طلقات الشباب كلهم من قلب المخيم بعد مقتل 
النابلسي هي اللى خوفت المهاجمين: ولا ليش يوقفوا المهاجمين والإنارة المتواصلة 
خلت الليل صار نهار؟ 
ظنوا الميليشيات إنهم أكيد بكرا الصبح بكملواء لكن تاني يوم الصبح ما عاد في 
المخيم حداء اللي بقيوا فيه رجعوا طلعوا من جهة قصر صبري حمادة؛ أو من جهة 
مستشفى غزة. ولمّا صاروا الميليشيات تالت يوم في مستشفى غزة نفسه؛ ما كان في 
حدا بقي في المخيم...1'*) 
أسعدء شاب يعمل في مستشفى غزة؛ وهو من سكان شاتيلاء دخل المخيم مع شاب 
اخر يعمل في المستشفى مع جهاز الإسعاف والطوارئ» وكان معهما شخص ثالث كى 
يساعدهما في حمل الجرحى. دخل ثلاثتهم ما بين الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين والتاسعة 
ليلا. 
أسعفوا اثنين وجدوهما فى الطريق؛ واستمروا في السير. لا أثر داخل المخيم لأي 
مجزررة. 
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وصل أسعد إلى بيته عند زاوية مخيم شاتيلا تماماء حيث لا يفصله عن الشارع 
المؤدي إلى قصر صبري حمادة غير بيت واحدء ولا يفصله عن شارع شاتيلة الرئيسي 
غير شارع واحد اللي أسعد أي أثر للمجزرة عند هذه الحدود» ولذلك استنتج أن 
المهاجمين توقفوا نهائيا في الليلة الأولى قبل مفرق الدوخى.9") 

وكان استنتاجه صحيحا. 


عاشرا: وانتهى اليوم الأول 


ه ما كنن لهذا اليوم أن يبتدئ لولا التمهيد الإسرائيلى والحماية الإسرائيلية. وقد ابتدأ 
التمهيد بإشاعة جو كاذب من الطمأنينة» منذ إقامة الحواجز الإسراتيلية في منطقتي 
الأوزاعي وبئر حسن. أمّا منذ صباح يوم الأربعاء» منذ حصار منطقة المخيم بشكل 
مباشرء فقد ضاعف بعض الجنود الإسرائيليين إشاعة جو من الطمأنينة. وتناقضت 
محاولتهم هذه مع قيامهم عملياء يومي الأربعاء والخميس؛ بقصف متقطع يجبر الناس 
على البقاء داخل بيوتهم. وقد اشتد القصف منذ ظهر الخميس بشكل تصاعديء الأمر 
الذي أجبر الناس على النزول إلى الملاجئ» حتى امتلت كلها. وقد كانت الملاجئْ هي 
الهدف الأول للمهاجمين. 

ما إن أوشك الظلام أن يرخي سدوله حتى ابتدأت مرحلة التعاون الإسرائيلي الثام مع 
المهاجمين بواسطة إطلاق القنابل المضيئة بشكل متواصل؛ حتى تحول الليل إلى نهار. 
وقد أحرق بعض هذه القنابل الكثير من المنازل. 

لم يوقف الإسرائيليون 5 قضيقه: المنظقة :الا افتنة وبحوةة زافق كول «الجه ا حميق من عذة 
مداخل. لكنهم سرعان ما عادوا إلى القصف بتقطعء مختارين الأماكن التي لا يوجد 
فيها المهاجمون. وبذلك استمروا في إجبار الناس على البقاء فى الملاجئ» وإجبار من 
لم يلتجئ إليها بعد على أن يفعل. 

لم يكن المهاجمون يعرفون زواريب المنطقة» لكن هذه العقبة ذللت أمامهم بالإنارة 
المتواصلة؛ وبمساعدة جواسيس ملثمين رافقوهم» وبقيام الجرافات حتى بحفر الطرق 
منذ الساعات الأولى. 

نام بعض سكان مخيم شاتيلا وصبرا في الليلة الأولى وهو لا يعرف أن هناك مجزرة. 
لم يستطع البعض النوم لأنه كان يعرف أو يشعر بأن جرائم ترتكب في الخارج؛ لكنه لا 
يعرف أكثر من ذلك. فأقفل الأبواب. وما تجرأ أحد من هذا البعض على إضاءة شمعة. 
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ه تمكن البعض من الهرب إمّا إلى المستشفيات القريبة ‏ غزة وعكا ومأوى العجزة ‏ 
وإما إلى السفارة الكويتية» وإما إلى ثكنة هنري شهابء وإما إلى خارج المنطقة من 
جهة الشمال. 

٠‏ أمَا الذين احتموا بالملاجئ على كثرتهاء فكان مصير الكثيرين منهم القتل الجماعيء 
ومصير بعضهم الخطف. وأمّا من نجا منهم فقد نجا مصادفة. 

« لم يميز القتلة بين لبناني وفلسطينيء لم يميزوا بين الجنسيات»ء كما أنهم لم يميزوا بين 
الرجال والنساءء ولا بين الأطفال والشيوخ. 

« الكل كان هدفا. ولا وقت للسؤال. أمّا حين تبرع بعض الناس للإيضاح بأنهم لبنانيون» 
فكان عقابهم الموت لأنهم ارتضوا البقاء مع الفلسطينيين. 

ه على الرغم من سؤال 000 فإن سلوكهم منذ 
دخول المنطقة كان يشير إلى أن المهمة لم تكن البحث عن 'مخربين"؛ وإنما قتل 
الأحياء. 

ف كان أقام الفهاحمبن وفيت كنات مننة الساعات الأول لآ للقثل فقطء بل أيظنا 
للاغتصابء وللسرقة؛ ولتعذيب الضحايا بمختلف الأساليب قبل قتلها. 

» منطقة الحرش وما فيها من أحياء؛ كحي المقداد وحي فرحاتء وما يقابلها خلف المدينة 
الرياضية» كحي عرسال والحي الغربي؛ بالإضافة إلى الشارع الرئيسي من تقاطعه مع 
شارع السفارة الكويتية إلى ما قبل قهوة على همدر بنحو عشرين متراء كلها تحولت 
إلى ساحات للمجزرة في الساعات الأولى أو اليوم الأول. 

«٠‏ لميدخل أحد من المهاجمين في الليلة الأولى مخيم شاتيلا بالذات؛ كذلك لم يصل أحد 
إلى منطقة صبرا بأكملها. 

ه قيل إنه لم يكن هناك وقت كاف للمهاجمين كي يدخلوا المخيم؛ لكن السبب الأهم هو 
المقاومة المحدودة التي جابهتهم» منها: تفجير مستودع الستوديو؛ المقاتل الذي تصدى 
لهم من حي الدوخي؛ القذيفة التي أطلقها شباب من جهة الشمال على منطقة الحرش 


نووت المهاجمون: 
« مع فجر يوم الجمعة كانت جثث الضحايا موزعة في منطقة شاتيلا كلهاء باستثناء مخيم 


٠‏ عائلات بأكملها أبيدت في اليوم الأول. 
ه عرف فيما بعد أن عدد الذين قتلوا في اليوم الأول كان أكثر مما قتل في كل من 
اليومين التاليين. لكن العدد كان يمكن أن يتضاعف لولا خمسة عوامل: 


ع تكن الكترر وت فرق اليف صيرت التتمانه أو فين الهو إلى المسششرات. 
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نجاح المقاومة شبه العفوية» والمحدودة جدأ في إمكاناتهاء في إيقاف التقدم إلى 
داخل المخيم. وما كان تفجير المستودع أساسا إلا دليلاً على محدوديتهاء لا على 
قوتها. 

| قيام الجيش اللبناني بمساعدة أهل المنطقة وإيواؤه المئات منهمء سواء إلى ثكنة 
هنري شهاب أو إلى السفارة الكويتية. 

إدراك القلة لأهمية إفراغ الملاجئ من البشر ومساعدتهم في الوصول إلى أي مكان 
أكث أمنا نا. وقد ثبت أن مواقع الملاجئ كانت هدفا معروفاً للمهاجمين؛ منها ما 
دخلوه وهم على شبه يقين من وجوده؛ ومنها ما دخلوه مصادفة. 

عدم إقدام بعض المهاجمين على جريمة القتل الجماعي | و الفردي. قل طهر عند 
الليلة الأولى اختلاف وتناقض في سلوك المهاجمين؛ إذ كان سلوك البعض مختلفا. 
فبينما أقدمت الأكثرية على قتل كل إنسان أمامهاء امتنعت الأقلية من قتل عائلات 
فلسطينية. لكن مثل هذه الحالات كان محدوداء الأمر الذي يضعه في باب "الخروج 
عن القاعدة"؛ لكنه كان موجودا. 
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افص لالشرابع 
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مع صباح يوم الجمعة الباكر كانت التعزيزات قد وصلت إلى المهاجمين ودخلوا 
المنطقة. 

وعلة الضبتاح الباكن أختت النذا وات صسمع :فى كل اشناقيلةة السام ءا : 

لكن لو استطاع أحد أن يمر بشوارع وزواريب منطقة شاتيلا بأسرها لاكتشف؛ من 
فون اق شكتاة» عم ضيكة أن يمن سلم يله فالطو قال لوو ارايط اعاقنة بالحففي انا 
الخائفون الذين امتلأت الملاجئ بهم فقد تمكن بعضهم من الهربء غير أن العدد الأكبر 
قتل داخل الملجاء أو أمامه؛ أو عند الحائط المواجه؛ أو في نهاية الزاروب؛ وهذا فضلا 
عن ملاجئ بقيت مملوءة بالناس حتى الجمعة؛ فجابهت مصائر متعددة؛ كاليوم السابق. 

إن أمكن القول إن ليلة الخميس كانت ليلة القضاء على نزلاء الملاجئ» لأمكن القول 
إن يوم الجمعة كان يوم اقتحام مستشفى عكا. 

تطورت أنساليب القتل؛ وما عادت جدران الموت وحدها تكفي» فكثر استعمال حفر 
الموت. 

تطورت أساليب اقتحام الملاجئ أيضاء فأكثر من ملجأ في هذا اليوم قضى من فيه 
حرقاً بقنبلة فوسفورية؛ أو قتلا بارصاص. 

لم يتمكن المهاجمون في هذا اليوم من التقدم كثيرا نحو الداخل. لكن هذا لم يحل 
دون عمليات القتل الجماعي والفردي والتعذيب؛ التي ضاهت في هذا اليوم ما جرى في 
اليوخ السنايق: 

يرد في أكثر من شهادة أن الإسرائيليين شاهدوا عمليات القتل الجماعى فى الحفر: 
أو عرفوا عنها وعن غيرها من الأساليب الوحشية من شكاوى السكان لهم؛ وقد كانت 
ردات الفعل لديهم متناقضة. فمنهم من كان موقفه سلبيا للغاية» ومنهم من تدخل لمنع أكثر 

في هذا الفصل تكملة لروايات من الفصل السابقء أو اليوم السابق» وفيه عشر 
روايات جديدة تناولت كلها ماسى عائلات بأسرهاء وكأن القضاء على العائلات هو الهدف 
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الأول لكل هذه الدوامة الدموية. 

مخيم شاتيلا الصغير لم يتمكنوا من دخوله قط في هذا اليوى أيطدا بوهم حت أن 
دخلوه لما وجدوا أحدا؛ ذلك بأن السكان كانوا في معظمهم غادروه خلال الليل. ومن لم 
يتمكن من ذلكء؛ أو لم يكن قد عرف بعد بحدوث مجزرة؛ فقد غادره مع الصباح من جهتي 
الشمال والشمال الشرقى. 

قيل إن إسرائيل طلبت من القتلة الخروج نهائيا يوم الجمعة» لكن الطلب . إن حدث - 
لم يلالق استجابة لا من القتله أنفسهم» ولا من القوات الإسرائيلية المحاصرة للمنطقة؛ ؛ وشهي 
التي كانت تستطيع عمليا إخراجهم. 


أولاً: شاتيلا ما بين الخامسة والسابعة صباحاً 
قال أبو جمال؛ وهو فلسطينى يملك كاراجا لإصلاح السيارات: 


يعوب لقني :نا وصنار ١‏ لتقي ايل ابداءمتقدن تقول وهمار | لانتسيق شارج شاي 
الرئيسي مش أكتر. وصلوا آخر شي تقريبا على حدود محل بيقولولو محل الدوخى؛ 
وهو ببيع بالجملة والمفرق. وألدوخي صاحب المحل قتل ليلة الخميس, الله يرحمه.7') 


صاحب الشهادة أعلاه هو كما ذكرنا صاحب كاراج يقع في منتصف شارع شاتيلا 
الرئيسي إلى يمين الطريق للمقبل من شارع السفارة الكويتية. وهو لا يسكن شاتيلكء لكنه 
يعرفها حجرأ حجر بحكم عمله فيها منذ الستينات. وقد اكتشف حين سمح للناس بالعودة 
لتفقد بيوتهم ومحلاتهم أنهم دمروا واجهة كاراجه المحكمة البناء؛ كما وجد أمام الكاراج 
العشرات من القتلى. 

ما قاله صاحب الكاراج أعلاه؛ بناء على ما سمعه من اخرين؛ جاء فى شهادات عن 
صباح الجمعة بناء على الرؤية بالعين المجردة. 

كان التصوير والمصورون والصحافة والصحافيون من الأمور الممتوعة حدى يوم 
السبت إلى ما بعد خروج القتلة. ولكن.. من قال إن عدسة آلة التصوير أكثر صدقا من 
عين الإنسان؟ 

هناك خمس شهادات عن صباح الجمعة ما بين الساعة الخامسة والسابعة» تصور لنا 
شاتيلا في بانوراما حسية من خلال عين الإنسان وذاكرته. 

الشهادة الأولى لإحدى اللواتى خطفوهن من الملجأ في الليلة السابقة وأعادوهن إلى 
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الأوزاعي (راجع الفصل الثاني أعلاه؛ بند "المسيرة النسائية...')؛ فقد عادت ثنيا تبحث 
عن زوجهاء من دون أن تعلم أن هناك مجزرة قد حدثت. وهي مرت من أمام كاراج أبو 


الاغة ستة ونضن الصبيج: ها كان في موموى واحديشار ع شائيلا الركسي: 
ولآاضواضن شفنا أبدازنتمنى :تشوفى:واحق ماثنى بالشازح لكن :ما فيفن هداء :آنا مشيت 
ووصلت لكاراج أبو جمال بنص الشارع ما كانش لما بالمرة مدمّر أبدا أبدا. ما بعرف 
إيمتى رجعوا دمروه؛ لأنو بعدين لمّا خلص كل شى شفناه مدمّر 

٠‏ هنى بس سمعوا صوت سيارة عم تدور صاروا ينزلوا من فوق إتقصد حي 
عرسال] ومن أول الحرشء من أكتر من محلء وشو تلاقيهم متل النمل» وبلشوا يرشوا 
علينا ويقولولنا: 'لوين جايين يا عكاريت يا شراميط لوين جايين؟" 

خبّرناهم إنو نحنا أخدونا ونيّمونا بالأوزاعى؛ وإنو نحنا طلبنا إذن من مسيو 
نديم بدنا نروح نجيب حليب لاولادنا. إل بقول واحد: "... أختكم على أخت اللي بعتكم 
يلا على القيادة. يلا امشوا.'" قاموا مشيوا حوالينا طابور من هونء وطابور من هون؛ 
وإحنا بالنص راحوا سايقيناء واللى بتتأخر لحظة» يا يلبطوها برجليهم؛ يا يضربوها 
بكعب البارودة. 

ونحنا بطريقنا على القيادة بعد السفارة الكويتية لصوب البحرء والساعة بعدها 
ما صارت سبعة» مرينا من حد الملجأ مطرح ما كناء يعني مطرح ما أخدونا الليلة 
اللي فاتتء ولا استرجينا نتطلع؛ لا والله؛ لأنو اللي بتتطلع هيك ولا هيك يقولولها 
تطلعى قدامك وما تتلفتى لا هيك ولا هيك. لكن شو بدنا نقول» من غير ما نتلفت شفنا 
الناس ملقحة على الطرقات. لقينا إم محمد إمها لإم حسين» بجنب بيت أبو عفيف» 
شفناها طابّة طب على بطنهاء وكاينين طاخينها.. وعند بيت أبو بسام كاينين هي [أم 
بسام] واولادها هدول كمان طاخينهم هناك على عتبة بيتهم .. هادا الجرف ما كان في 
جرف بعد للبيوت هناك ولا دمار ولا شى بالمرة. كانت البيوت اللى مرينا عليها كلها 


بعدها واقفة.(') 


الشهادة الثانية لامرأة أخرى شاركت في مسيرة الخميس النسائية» وقد كانت هي 
وأمها من اللواتى اختطفوهن وأرجعوهن إلى الأوزاعي (راجع الرواية السابعة: 'من 
التلحسا إلى سيان الشحن اتعافة. كان اوتاه الم أ دمع قناع أخرياعه تدريتين فى معازلة 
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العودة إلى شاتيلا صباح الجمعة. وهي تفول: 


الفتاعة كت 2 اوه الضبؤ كام واهذة لبتائية يلت وقالك :“للقن للمطينية 
روحوا لحالكم وإحنا بدنا نروح لحالناء هلق إذا شافوكم معنا بيقتلونا وبيقتلوكم. خليكم 
إنتو. إحنا اللبنانية بنروح أول شيء وبعدين إنتو بتروحوا يا فلسطينية.' 

لكن نحنا ما رضينا معهم. رحنا نمشي. هني يمشوا بجهة وإحنا نمشي بجهة. 
و الاو لاه السكان اجن ادنر عضو عذاعنا. 

جينا من الأوزاعى على بير حسن؛ ضلينا ماشين لحد ما وصلنا على تكنة هنري 
شهاب. شفنا جيش لبتانى» سألنا واحد: 'وين رايحين؟ قلنالو: 'كنا متخبين من القصف وجينا 
هلق مروحين على البيت. فى شى؟ قال: 'لأ. ما في شي.' بعد شوي في واحد عسكري 
لبناني تاني كان رايح يطلع بسيارة» قام وقف ورجع سألنا: "إنتو وين رايحين؟ قلنالو: 'إحنا 
رايحين على بيوتنا فى شاتيلاء فى شى؟ قام العسكري قال: "إصحى تروحوا لهونيك؛ ما 
تروحوا على صبرا وشاتيلا. بتموتوا إذا رحتوا. ارجعوا أحسنلكم.' 

نحنا صددقنا كلامه» لكن قلنا بدنا نروح نفادي بأرواحنا أحسن ما نبقى محلنا 
ويقوموا ييجوا ويدبحونا. 

رحنا ومشينا حتى أول شارع شاتيلاء وكنا بدنا نقطع من عند تمثال أبو حسن 
سلامة لما بلشوا يقنصوا علينا ويضربوا قذايف علينا. 

الله نجانا. وكمّلنا نمشي. 

نحنا لما قرّبنا على الحرشء وبعدين قرّبنا على المخيم؛ ما في حدا بالمخيم؛ ولا 
حدا ولا حكي ولا شي. وين بدنا نروح؟ إحنا قلنا لنروح على مستشفى عكاء ما أنا 
وإمى منشتغل بعكاء وصرنا نركض واحدة ورا واحدة على عكاء والقنص لاحقنا 
وشغال؛ ولمّا وصلنا المستشفى كانت الساعة تقريبا سبعة الصبح.7) 


الشهادة الثالثة للدركي اللبناني الذي ذكرنا سابقا أنه كان أحد المسؤولين عن حماية 

السفارة الكويتية» وقد سارع هو وزملاؤه إلى حماية كل من التجأ إليها من السكان. كان 

الدركي يقف صباح الجمعة الباكر أمام السفارة لمّا أمسكت به امرأة فلسطينية وهي 

تصرخ: "عم تقتلونا!! عم تقتلونا !!" لم يصدق ما سمعته أذناه» فقالت له: 'تعال معي". 
وأخذته فعلا إلى أول مدخل المخيم من شارع السفارة نفسه. وهو يصف ما رآه: 
في الشارع الكبير أمام كل بيت خمس أو ست جتت. أنا طلعت لشوف الحى 
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الفوقانىء كل بيت فى كمان خمس أو ست جتت. وكان واضح إمّا بكواتى صوت أو 
سكاكين أو حرق. وعلى أول مدخل المخيم من فوق في بنت أربعة عشر سنة أو 
اكبيد :عقن :ينف قا رارق ضنحر ها سكين :ومع ورضسناضة فى ومكلها: جالكانت مات 
بعد. هاي أخدها الصليب الأحمر في أول مركز فى مار مخايل؛ واللى حملوها لعندو 
كَانو| أتنين من العسكر.. 

وشفت رجال مقتول على كرسى. كاينين مربطينه» وضاربينه بالبلطة على 


راسه. كانت القوات موجودة في اخر الشارع؛ ومعزروافة هن تابه الخهيو ز !؟! 


الشهادة الرابعة للمقاتل الفلسطيني "إبراهيم", الذي أدرك استحالة المجابهة بالسلاح 
من الليلة الأولى فراح ينقذ من يمكن إنقاذهم من المحتمين بالملاجئ (راجع الفصل الثالث» 
البند السادس» فقرة 'إنقاذ من في الملاجئ"')؛ وشهادته عن صباح الجمعة تتوافق مع شهادة 
الدركى أعلاه. فهو يقول: 


صباح يوم الجمعة:؛ نزلت وتغمقت داخل المخيم لغاية معسكر الأشبال أنا وأربع شباب» 
فوجدنا جتة شاب إسمه جمال بركة» وهادا كانوا قوصوه من بعيد» ركض من الشارع 
الرئيسي لبين الزواريب لغاية ما وقع. ما فيش مين يشيله. أخدناه وبعتناه على مستشفى غزة 
.. واللي اتضح إنو جرافات كانت > تهتم البيوت فوق الناس اللي كانوا يقتلوهم.. وما تسأل 
عن الناس المقتولة في الشارع الرئيسي بشاتيلا وفى الزواريب اللى دخلناها فى الحرش.") 


الشهادة الخامسة لأم أكرمء التي كانت "أولى الباحثات عن الضحايا" (في الرواية 
التاسعة عشرة)» فهي أخذت منذ الساعة الخامسة فياكها تخ هه أولادها. لم تجدهم؛ 
لكنها استمرت تمشي في الأزقة» تمشي ولا تيأس من البحث. وما أعياها عن الاستمرار 
سوى الخوف من السقوط مغشيا عليها وليس هناك من مسعف. ١‏ | 

هكذا وصفت أم أكرم شاتيلا المنكوبة ما بين الخامسة والسابعة صباحا من يوم الجمعة: 


من أول الشارع أول الزاروبة؛ يعني من أول ما نفوت من عند بيت أبو أحمد 
لنوصل عند بيت أبو أسعد لعند رشيدة لفوق» شفت شى ميّى وخمسين جتة. هدول غير 
احى باللتباي ازياروي بإيلة ايديا انا الي أي يا ناج يقبي 
ستةء وأنا ماشية مش واعية على حالي كيف ماشية. يعني ث: شفتو الزواريب اللي بتنفد 
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على مستشفى عكا في الحرشء هاي كلها مشيت فيهاء أطلع بزاروب وأفوت بزاروب. 
وكل زاروبة أفوت فيهاء فيها قتلى؛ وبعدين منهم من حلاة ارواحهم يكونوا داحشين 
حالهم تحت طنابر الكازء وهيك يا حرام وأنا مارة من حد رشيدة؛ هناك فى طنبر كاز 
كان في تحته ست اشخاص زلام داحشين حالهم؛ هني حاطينهم» هني مجمعين جتتهم: 
هني من حلاة روحهم تجمعوا على بعضء ما بعرف. 

رح قلبي يسقط خاصة عند زاروبة الدوخيء هناك كلها اطفال» وأغلبها نسوان 
كلها بالشارع وبالزواريب مقتولة. هلق وين الدوخي؛ فيش زاروبة بتطلع لفوق» أنا 
وصلت لنص الزاروبة اللي بتطلع لبيت موسىء لكن لما شفت قتلى كتير صرت أحس 
الدنيا كلها بتقلب» وما عدت أقدر أمسك أعصابي من كتر الشوف اللي شفتو. ورجعت 
قلت بركي يصيرلي إشي من الدوخة ومن الشوفة اللى شفتها. رجعت وضليت رايحة 
على مستشفى غزة دغريء ما كملت. 

لكن فتكم بالحكي. كان في بحي عرسال الناس الميتة مكدسة فوق بعضها البعض» 
وكان واضح إنو الجرافات كاينة تجرف وتكوم العالم. أنا شفت أتار الجرف على 
الطريق. وأنا تطلعت على بيوت بعرفها لكن ما لقيتها. يعنى شفت بيوت لحقوا هدموها 
وجرفوها بليلة واحدة فى عرسال. كان القتل والجرف يمشي مع بعضه البعض.7") 


تقول أم أكرم أنها سمعت نداء مكبّرات الصوت 3 تسلم'". وأنها أرادت أن تذهب 
لتسلم نفسها كي تجد الأمان» وتضيف أنه كان معها عشرة أشخاص من نساء وشبان وأولاد؛ 
وقد هيأوا أو افد ليسلمو| الفسهح جميعا لكن جاء ابن أختها قاسم وهمس في أذنها: 
لأسا تر حمسن أبدا. شو بتك يا خالتي من هاالشغلة. هاي كلها خدعة يا خالتي؛ ما 
في تسليم ولا إشيء عم ياخدوا الناس على المدينة الرياضية وبيقتلوها هناك. إسمعى 
منى يا خالتى. !"ا 
عملت خالته بما قال. لم تذهبء ولم تعلم إن كان الآخرون ذهبوا. فيوم الجمعة كان 
كيوم الحشر. 


تأكيدا لشسهادة هند في الحي الغربي (راجع الرواية الثالثة)» من أنها شاهدتهم يشقون 
طريقاً جديدا يبدأ من خلف المدينة الرياضية نزولا إلى حي عرسالء قالت امرأة فلسطينية في 
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شهادتها عن قبل ظهر يوم الجمعة وهم يسوقونهم إلى المدينة الرياضية: 


وشفنا الجرافة عم تشق طريق من المديئة الرياضية للمخيم؛ وكانوا يحطوا في الطريق 
حصى حتى يقدروا يمروا عليه. وكان واضح كتير إنو شق الطريق ابتدوا فيه قبل 
صباح الجمعة.!*) 


كذلك قالت امرأة فلسطينية من اللواتي مشين على الدرب نفسه مرغمات تحت الحراسة فى 
اليوم نفسه؛» والمسيرة نفسهاء من شارع شاتيلا الرئيسي نحو المدينة الرياضية؛ مرورا بحي عرسل: 


كانت الجرافة تهدم البيوت وتغطي القتلى بالتراب. وكان هناك اتنين رجال يحملوا 
القتلى وينقلوهم لحفرة كبيرة. ما كانوا منهم. بيعرفوهم ناس كانوا ماشيين معنا. ولما 
خلصوا من نقل الجتتء كافأوهم راحوا قتلوهم. يا ويلهم من اله.(١)‏ 


من خلال المقارنة بين الشهادات الخمس الأولى عن صباح الجمعة الباكر؛ وبين 
الشهادتين اللاحقتين في أثناء المسيرة بالإكراه نحو المدينة الرياضية؛ فى الضحىء يبدو 
وأشيها أن كملية جورف البيوك: لتقم فى ليلةنو عاق وإنما'كانتة غياية سشفرة: 

في الشهادة الأولى قالت ثنيا إن البيوت التي شاهدتها في الطريق نحو السفارة 
الكويتية كانت لا تزال قائمة كما هيء وإن هذه البيوت نفسها قد جرفت فيما بعدء بينما 
قال آم أكرم في الشيادة الخامسة تعن :حن ملاضق هو حى عرمنال إلهيدا لها واضيها أن 
القتل والهدم والجرف كانت عمليات تتم الواحدة في إثر الأخرى خلال الليل؛ وأكدت 
امرأتان فلسطينيتان فى الشهادتين الأخيرتين» عن حى عرسال نفسه بعد ساعاتء أنهما 
شاهدتا في أثناء سيرهما بالإكراه مع مجموعات من السكان نحو المدينة الرياضية؛ كيف 
كانت الجرافات تعمل على الهدم والجرف أمامهم جميعا. 

'شاتيلا الكبرى" كانت معالمها تتغير ما بين مساء وصباح. وما بين ساعة وأخرى. 

هناك جرافات تعمل» وبيوت تهدم» وجتث تبتلعها الجرافات. 

ثانيا: المهاجم والمدافع 

من هم هؤلاء المهاجمون؟ 
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من هي تلك الميليشيات التي اقتحمت شاتيلة؟ 

الإجابة عن هذا السؤال لا تكتمل من خلال هذا البند وحده؛ بل هي عبر صفحات 
الكتاب كله؛ وهي الإجابة التي ابتدأت في الفصل السابق بالحديث عن "الميليشيات المسلحة 
على أبواب شاتيلا"؛ واستمرت فى الفصل نفسه عبر 'شهادات عن اقتحام المداخل الجنوبية 
والفرمسية)وسشنقن حق الفستهانك للخو قداوما :هذا الدئة سودى: تكملة لما بزززحة سنايفاء 
وهو يتناول أوضاع المهاجمين ما بين الليلة الأولى والصباح الأول؛ وأوضاع المدافعين. 

وصف جندي إسرائيلي المهاجمين لمراسل جريدة "جيروزالم بوست", أبراهام 
رابينوفيتشء ساعة اقتحامهم المخيم عند غروب الخميسء فقال نهم وإن كان يبدو عليهم 
أنهم متهيئون لمعركة؛ لكن طريقة تشكيلهم لم تكن كذلكء إذ كانوا منسقين أكثر مما يجب 
في مجموعات. وقد قال أحدهم أمام الجميع بتبجح: "نحن سنقتل المخربين". أمّا بعد 
دخولهم شاتيلاء فقال الإسرائيلي المتحدث أنهم لم يسمعوا أصوات تبادل إطلاق نار سوى 
لفترة قصيرة في البداية:('') 

قال جنود اخرون للمراسل نفسه إنه في أثناء الليل جاء ميليشيوي منهم إلى أقرب 
موقع إسرائيلي» وطلب حمالة لنقل رفاق لهم مصابين. سأله أحدهم عما يجريء فأجابه 
بأنهم قتلوا حتى الآن مئتين وخمسين مخرباً. وما إن غادرهم حتى ضحكوا جميعاء وعقبوا 
على كلامه بأنه كان يعد المدنيين» من دون ريبء ذلك بأنهم ما كانوا يسمعون تبادل 
إطلاق رصاص.!') 

ذكرت مجلة ايم" أنه كان هناك مقاومة لكنها متفرقة. وأشارت إلى المهاجمين 
بقولها "رجال حبيقة"؛ وقالت إن هؤلاء طلبوا من الإسرائيليين المزيد من الإنارة» والمزيد 
من القصف المدفعي؛ ثم عادوا فطلبوا المساعدة لنقل المصابين لديهم. ومع فجر الجمعة 
تسلم رئيسهم؛ إيلي حبيقة؛ الإذن في استقدام كتيبتين إضافيتين (لكنه ثبت فيما بعد أن 
إحداهما فقط قد استعملت).("') 

مع فجر الفميغة بعتا أذخل المهاجمون جيبات وآليات بينها جرافات. وقد قال جندي 
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إسرائيلي من الذين راقبوا المشهدء أنهم ظنوا أن الجرافات هي لهدم البيوت؛ لكنهم علموا 
فيما بعد أنها كانت لدفن الجثث.(١١)‏ 

واحد من هؤلاء المهاجمين لم يكن من 'رجال حبيقة"؛ كما أطلقت عليهم مجلة "تايم'. 
كان: كما عرف عن نفسه لمجلة "دير شبيغل", من النمور الأحرارء لكنهم جميعاً ‏ كما 
قال لبسوا اللباس الكتائبي الرسمي. وقال أيضا إن أكثر من اثنى عشر إسرائيليا 
انضموا إليهم باللباس الكتائبي الأخضر منذ يوم الأربعاء» يوم تجميعهم وإعطائهم 
التعليمات في وادي شحرور القريب من بيروت» وقد وصف هؤلاء الإسرائيليين بأنهم 
كانوا يتكلمون العربية بطلاقة مع استثناء حرف "الحاء" الذي يلفظونه 'خاء". ولم ينس أن 
يذكر ما شرحه لهم الضباط: 


الأصدقاء الإسرائيليون الذين سيرافقونكم هم أيضا سيذهبون بحرية قرارهم؛ ومن غير 
علم جيشهم؛ سوف يسهلون عليكم المهمة.!؛") 


أعطي المهاجمون تعليمات أهمها أن كل شيء يجب أن يتم بهدوء؛ ولذلك يجب استعمال 
الحراب والسكاكين: وعدم إطلاق الرضاص إلا عند الضرورة: خشية أن يتنبه السكان لما 
يجري!! وكان من أهم ما قيل لهم إن كل شيء يجب أن ينتهي في ثلاث ساعات فقط )١9!!‏ 

غير أن الساعات الثلاث امتدت إلى أيام ثلاثة. 

لماذا؟ وكيف؟ هذا ما ستظهره الأحداث ساعة بعد ساعة. 

مع صباح الجمعة؛» كان المهاجمون على أتم استعداد لاستكمال المهمة: منهم من كان 
ذهب ليلا بالشاحنات ليستريح في بلدة الحدث بضع ساعاتء؛ كي يعود بعدها ضاخ : وقد 
عاد؛ل'') ومنهم من كان وصل مع الأفواج الجديدة لتوه مع ضوء الصباح الباكر؛!"") 
ومنهم من أمضى الليل على أرض المجزرة؛ يستكمل مهماته التي يسمح بها الليل.. 
وسوف تعرف هذه المهمات فى الفصل السادسء وهو فصل "القاتل والضحية". فمع البحث 
عن الضحايا الذين وجد بم وتم التعرف عليهم؛ والذين اختفت معالم معظمهم؛ وُجدت 
مخلفات للمهاجمين على أرض المجزرة؛ وأمام البيوت» وعلى الطاولات؛ وحتى على 
الجدران؛ وهي تدل على مهمات المهاجمين الليلية. 
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تلك هي الصورة المرئية لهم. أمّا الصورة غير المرئية؛ فهى أن هؤلاء ما كانوا 
لواحاو انها كانو ا هةاتاية تتفون: الى :قيناة ارك انخائدة منكلية هر كانت :تلك القياة انغ البكلية 
تأتمر بأوامر القيادة المحاصرة لصبرا وشاتيلاء وهي قيادة الجيش الإسرائيلي. 

كانت 'بيروت الغربية" كلها قد أصبحت تحت الاحتلال الإسرائيلي. 

كان كل ما يحتاج إليه المهاجمون لإنجاز مهماتهم التي أعلنوهاء والتي لم يعلنوهاء يصل 
إليهم عبر القوات المحاصرة لتلك المنطقة الشعبية المعروفة بمخيمات صبرا وشاتيلا. 

وإلى عاذ كان المراحمون يحتادون؟ 

إلى المزيد من: الإنارة؟ وإحكام الحصار؟ وتأمين المداخل والمخارج لهم؟ والقصف 
المدفعي على غيرهم؟ والشاحنات؟ والاليات؟ والجرافات؟ والذخيرة؟ والطعام؟ والمشروبات؟ 

كل هذا كان مؤمنا إلى الحد الذي يطلبونه» لكن أيضا إلى الحد الذي يبعث على 
التساؤل: ماذا بقي للمهاجمين كي يفعلوا سوى استعمال السلاح؟ 

ومن المهاجمين إلى المدافعين. 

من كان هؤلاء المدافعون الذين يفترض أنهم في الجانب الآخر؟ 

لن أناقش هنا شائعات آلاف المقاتلين!! أترك تلك الشائعات كي تدحضها الوقائع عبر 
الصفحات. 

ولن أستعيد ما مر معنا في الفصول السابقة عن كيفية تجمع هؤلاء المدافعين» الذين 
لم يتعد عددهم العشراتء والذين كان معظمهم من سكان المنطقة؛ هرع كل منهم إلى 
أقرب قطعة سلاح للتصدي للقوات الإسرائيلية المحاصرة؛ ولا كيفية جمعهم للسلاح في 
اللحظة الأخيرة.. وإنما أكتفى بالمقارنة بين المهاجم والمدافع على صعيد القيادة. 

هذا المدافع الذي يسكن صبرا وشاتيلاء والذي ينتمي فكريا ووجدانيا إلى الثورة 
الفلسطينية» سواء أكان فلسطينيا أم لبنانياء كان في تلك الأيام الضائعة بلا قيادة على 
مختلف المستويات؛ كان لا تربطه أي رابطة بالقيادة العليا في الخارجء فحتى أجهزة 
الاتصال انقطعت نهائيا؛ وكان كذلك لا تربطه صلات بمن تبقى من أعضاء قيادات 
الفصائل الفلسطينية: الذين يفترض منطقياً أن يكونوا ما زالوا في لبنان» وخصوصاً في 
البقاع والشمال (من دون أي خرق لاتفاقية فيليب حبيب الشهيرة)؛ فالأوضاع لم تسمح 
لأحد كي يتصل بأحد. وهكذاء كان على من حوصر داخل صبرا وشاتيلا أن يتحمل وحده 
مسؤولية ما يقررء وما يفعل. 

غير أنه لم يكن هناك قيادة محلية مسؤولة عن أمن المخيم؛ وعن أمن جوار المخيم. 
كان هناك فقط مكاتب محلية» يتبع كل منها جبهة ما أو حزباً ما. كان بعض هذه المكاتب 
مقفلا بشكل نهائي» وبعضها أضحى منذ خروج المقاتلين الفاسطينيين يفتح يومياء فيأتي 
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إليه من تبقى من أعضائه؛ كي يتداولوا الشؤون العامة لا أكثر ولا أقل. 

مو الأقواع. الأرمعة القن الموهك شيا لقو لق الانين اتبلجة ولو جدود :كان هنالف 
اثنان حمل فيهما الشباب سلاحهم من دون أن يتوفر لهم قيادة أو مكتب أو مسؤولون 
يرشدونهم ويقودونهم» كما مر معنا في كل من حي الفاكهاني وحي الدوخيء بينما تميز 
حي فرحات بوجود مكتب للجبهة العربية» وحي الحرش بوجود مكتب للجبهة الشعبية. 
وهكذا وجد الشباب في كل من هذين الحيين مكتبا مفتوحا في إمكانهم أن يقرعوا بابه 
ويطلبوا قطعة سلاح للدفاع عن عائلاتهم؛ وعن بيوتهم» في وجه القوات الإسرائيلية 
المحاصرة. 

انتهى يوم الخميسء وانتهى معه القتال في كل من حي فرحات وحي الحرش. 
يرج السؤراون في كل نمن مكنب الديهة الغريية ريكب الجيهة الأبعرة لي امل اللقاء 

في اليوم التالي» كما علمنا سابقا. كان قرارهم ذلك نابعا من الصعوبة الفائتقة في قتال 
القوات الإسرائيلية ليلاء والتي لم يكن متوقعا منها غير القصف المدفعى. 

غير أنه كان هناك هجوم للمشاة ليلاء من زاروب إلى زاروب» ومن بيت إلى بيت. 
ولم تكن القوات الإسرائيلية هي التي هاجمت ليلاء فمن طبيعة تلك القوات أنها لا تقتحم 
مخيمات فى الليل» بل تترك مهمات كهذه لآخرين سواها. 

يصعب القول إنه كان هناك دفاع تصدى لهؤلاء الآخرين المهاجمين في الليلة 
الأولى» باستثناء إطلاق النار من جهة حي الدوخي عليهم لمدة ربع ساعة» أو أقل» عندما 
استمر مقاتل شجاع يطلق نار بندقيته» حتى نفدت ذخيرته. 

طوال الليل راح هذا المقاتل ومن وجد حوله من شباب شجعان يحرسون المخيم. 

لكن ماذا عن يوم الجمعة؟ 

ماذا عن تصدي من تبقى من مدافعين ليس هناك من يساندهمء في وجه مهاجمين 
سفاحين ومدعومين من قوات عسكرية محاصر:» تابعة لجيش يصنف بأنه أقوى قوة 
كبحا وي فى ارق ال عطي ونقى تلك الزر لك مها (الثى .عطاك الاين على رو اكيب 
وادعت أنها جاءت لحمايتهم؟ 

هل صحيح أن المجابهة ما كادت تبدأ حتى كان الانسحاب؟ 


ثالثا: انسحاب المدافعين 


كما كان لكل حى من الأحياء الأربعة التي تصدت للقوات الإسرائيلية يوم الخميس 
بداية تختلف عن بداية غيره من الأحياء؛ كان كذلك لكل حي نهاية تختلف. 
ووفقا للتتابع السابق نفسه في بداية التصدي؛ نعود لمعرفة النهاية. 


أ- حي الحرش 


المجموعة التي تصدت في منطقة الحرش للإسرائيليين نهار الخميسء كان قسم منها 
غادر إلى خارج منطقة شاتيلا كلهاء بينما بقي قسم اخر في الداخل. وكان القرار بعدم التصدي 
للمدفعية الإسرائيلية لذلا اناهها عن الصعوبة الفائقة في ذلك. إن لم نقل الاستحالة. وكان أقصى 
توقعات هؤلاء المقاومين استمرار القوات الإسرائيلية في القصف المدفعي. 
ماكاد صباح الجمعة ينبلج حتى كان أبو الرائد ومجموعته الصغيرة؛ المؤلفة من 
الأربعة الذين بقوا معه داخل مخيم شاتيلاء يتسللون بحذر لمعرفة ما يجري. وبالقرب من 
مكتب الجبهة الشعبية» رأوا امرأة مغطاة بالدم؛» فسألوها: 'شو في يا خالتي؟" قالت لهم 
بصوت مقهور: "الإسرائيلية عم بدبحواء هون على مدخل شارع شاتيلا." 
صدم الشباب. "الإسرائيلية عم بدبحوا..."! شيء لم يتوقعوه. 
يتحدث عن تلك اللحظات أبو الرائد: 
شو يا شباب؟" 
هلق صار في نوع من اللخمة. عم يدبحواء عم يقطعوا بالسكين» عم يقتلوا 
بالبلطات.. بديش قلك دب الخوفء لأء بس كانت صدمة. ما حدا متوقع إنو يصير 
مجازر. ما حدا متوقع إنو يقتلوا المدنيين. وهيك» بهاالطريقة؟ 
'ولك شو يا شباب»؛ منقاتل؟' 
قالوا: 'بدنا نروح لعندهن"؛ والله العظيم. 
نحنا كنا لسّا داخل الحرش» قريب من مكتب جبهة النضال؛ ولمّا صرنا ورا 
بيتناء تحت شباكناء في مره إسمها إم جعفر من مجدل زونء هي بيتها بعيد عن بيتنا 
عشر امتارء بيتها بضهر بيتناء كانت هي وبنتها ملقوحين على الأرضء؛ هي طاسة 
راسها قابعينها مع عيونها مع الشعرء وبنتهاء بفتكر بنتهاء لأنو ما كان فينا تشوف 
معالم وجههاء وأنا بعرفها منيح» كانت مقتولة يا حرام نفس الشي.. 
لحف اصع .ها التفكك قدا تهنا اندو اترلئة بتكنا بن القحسة مانن قن 
مدبحة صايرة؛ وبعدها مستمرة. وفي كمان بيت مهناء كانت الإم وبنتهاء وعلى ما 
أذكر إبنها كمان.. مضروبين ببلطات بطريقة بشعة» مقتولين.. 
كمّلت أنا وشابين.. ما ضلينا مع بعض الأربعة.. على فكرة أنا هون بتضايق 
كتير» ما عاد فيني أحكي..!*') 
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تغير صوت أبو الرائدء لكنه عاد فأكمل الحديث. قال أنه شاهد على الأرض بين 
الفتتى أرو ركه :وشفيق أم جعفر من مجدل زون؛ وشاهد ائقة أرضاء: كنا كافه: أماء ,مكل 
بلياردو لأبو العيسى جثاً أخرى» وشاهد عند حائط بالقرب من مرأب نحو خمسة أو ستة 
بخاص 'مصفوفين ومطخوخين": ومع كل هذه المشاهد لم يشاهدوا 2 واد لعن 
أكمل أبو الرائد ومن معه السير حتى دخلوا الحرش ووصلوا إلى ملجأ صغير 
لاا يسع لأكثر من خمسين أو ستين شخصاء ولا يبعد كثيرا عن منزل أم جعفر» ولا يصل 
إليه إل من يعرف مكانه؛ وكان يطلق عليه بين السكان تندرا "الملجأ السري". حاولوا 
الاقتراب قليلاً كى يطمئنوا على من فيه؛ لكنهم قبل أن يفعلوا ذلك فوجئوا بصوت إطلاق 
نارء فأخذوا الحيطة» وتلفتوا نحو شارع شاتيلا الرئيسيء وإذ بهم يشاهدون عساكر بلباس 
موحدء وأخرين إلى جانبهم بلباس مدنيء فظنوهم جميعاء أول وهلة؛ إسرائيليين. 
ما إن نظر المقاومون صوب العساكر المسلحين المهاجمين حتى كانت قنبلة 
فوسفورية قد وقعت عند باب الملجأء فكان الانفجار» وكان أن اشتعلت النيران واحترق 
الملجأ بمن فيه. 
لم يحتمل المقاومونء فأطلقوا النار على المهاجمين» ووقع اشتباك بين الفريقين 
لدقائق؛ ولم يعرف إن كان أحد من المهاجمين قد أصيب. وكانت نتيجة هذه المجابهة 
المفاجئة والسريعة» أن تأكد المقاومون من أنه ما عاد في استطاعتهم معرفة الأماكن التي 
يوجد فيها الإسرائيليون كما كانوا في اليوم السابق. 
لا ينسى أبو الرائد الصراخ الذي سمعه بعد انفجار تلك القنبلة الفوسفورية عند 
مدخل الملجأء لا ينسى صراخ الضحايا. وهو يقول: 
يعنى دوب رميوا القنبلة الفوسفورية عاالملجأ لتحت؛ ولعت الدنياء ولع الملجأ 
باللي فيّو.. وسمعنا صريخ. يا الله شو هاالصريخ. إحنا شفناهم بهاي اللحظات وهني 
عم يرموا القنبلة» نحنا أطلقنا عليهم النار» كنا شى أربعة وكانت معنا هى» ما شفتها إلا 
واقفة معناء كانت فاطمة:؛ والله فاطمة» شوي جسمها مليان» قصيرة» سمرا. كانت 
عايشة لحد هديك اللحظات. 
إحنا أطلقنا النارء اشتبكنا نحنا ويّاهم بحدود العشر دقايق» ويمكن أقل. 
طبعاً سمعناهم بنادوا على بعض يا توني ويا سعيد ويا بيير ويا روبير.. 
وأنا بهاي اللحظاتء أنا سمعت عبري؛ تحديدا بهاي اللحظات اللي انرمت فيها 
القنبلة الفوسفورية» أنا لما تلفت عليهم» أنا سمعت لغة يهودء لغة عبرية.(1') 
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تراجع المقاومون هؤلاء من زاروب إلى زاروب تراجعا غير منظم؛ وسرعان ما 
أدركوا أنهم مهما يدخلوا زواريب فلن يشاهدوا أعداءهم الإسرائيليين» لأن دور هؤلاء 
الرئيسي كان خارج منطقة المخيم» وفي محيطه.ء كما أدركوا أن تلك اللغة العبرية التى 
سمعوها ليست لغة أكثرية المهاجمين القتلة. 

وهم لم يدركوا ذلك إلا بعد أن أكد لهم كل الذين التقوهم أن هناك حقا مجزرة:؛ وأنها 
ابتدأت مند غروب اليوم الماضيء وأن هؤلاء المهاجمين المنفذين القتلة هم لبنانيون» وأنهم 
قد وصلوا بمعاونة جواسيس يع رفون الطرقات والزواريب» وربما أيضاً بمعاونة 
إسرائيليين في غير مجال؛ فمن أين جاء هؤلاء الذين تكلموا بالعبرية؟ 

يؤكد أبو الرائد دور الجواسيس بقوله: 


إحنا لحد هلق منضيع بالمخيم على باب المخيم؛ فعلاً أنا لحد هلق في زواريب ما 
بعرفهاء وأنا بعتبر نفسي إين المخيم؛ إلي من سنين طويلة هون» ساكن هون») صرت 
أعرف بالمخيم أكتر من أهله؛ لكن لسّا لحد هلق في بعض الزواريب فعلاً بحس كإني 
لأول مرة بفوت فيهاء من هون مش ممكن يكون هذا حصل بالليل ولا حتى بالنهار من 
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كان الوقت ما زال قبل الظهر من يوم الجمعة. 

تفقد المقاومون ما تبقى معهم من ذخيرة:؛ فاكتشفوا أنها على وشك النفاد. لم يكن ما 
لديهم يكفي لقتال دقيقة وأحدة. 

لما وصلوا إلى المكتب وجدوا أربعة آخرين من رفاقهم؛ واكتشفوا أن المكتب أصبح 
شبه خال من السلاح والذخيرة:؛ إذ لم يكن فيه سوى أربعين قنبلة يدوية دفاعية» وتذكروا 
كم وزعوا في اليوم السابق على كل من طلب منهم قطعة سلاح أو ذخيرة.. 

قال أحدهم: 'تعالوا نسأل إخواننا في الجبهة العربية» أنا واثق إنو عندهم سلاح 
ليعطونا"؛ ورد عليه آخر: "هني هلق عم يبحثوا بتفجير مستودعهم." وصمت الأول. 

ولم تمض دقائق» حتى سمعت أصوات انفجارات متتالية. 

عرفوا مصدرها. وانسحبوا.. بهدوء.. مخلفين وراءهم بين جدران المكتب رشاشات 
الكلاشينكوف التي كانت في حيازتهم؛ وقاذف بي سفن واحدا. 

لم يكن بين هؤلاء 'قائد" مسؤول عنهمء وقد اتفقوا فيما بينهم على أن يقرر كل منهم 
المكان الذي يفضل الذهاب إليه. هل يبقى مع الأهل إن بقواء أم يغادر؟ وإلى أين؟ 

أخيراء اتفقوا على الذهاب إلى جامع عبد الناصر في كورنيش المزرعة. وهكذا 
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توجهواء ثمانية لا أكثرء حاملا كل منهم قنبلة يدوية أو اثنتين بهدف الدفاع عن النفس 
وعدم الوقوع في أسر الإسرائيليين. وهم لو علموا أن إذاعة "المرابطون" في مبنى الجامع 
قد احتلت؛ وأن مبنى مكتب منظمة التحرير الفلسطينية فى كورنيش المزرعة نفسه احتل 
أيضاء لما اتخذوا قرارهم ذاك. 

أقنا المحفوعة الى "كاك يكريهت آزله الل كلن: أن عون مهافتن هلعة :ينا 
جرىء واتخذ الرفيق حسينء المسؤول عنهاء قرارا بعدم العودة إلى المخيم.(١")‏ 

بلغ مجموع الذين قاتلوا أو حملوا السلاح في حي الحرش منذ يوم الأربعاء حتى يوم 
الجبمعة نحو خمسة وعشرينء على دفعات وفي أوقات مختلفة» كان بينهم مقاتلون 
متمرسون يُعَدَون على أصابع اليد الواحدة» وكان بينهم من يحمل السلاح ليقاتل أول مرة. 
وقد عمل هؤلاء جميعا بإرشاد مكتب الجبهة الشعبية فى الحرش. 

لميكن بين هؤلاء من أعضاء الجبهة الشعبية غير سبعة أو ثمانية؛ أمّا الباقون 
فمعظمهم لم تعرف هوياتهم السياسية» لكن عرفت هوياتهم السكنية» إذ كانوا جميعاء 
فلسطينيين ولبنانيين» من شباب المخيم والمنطقة» وبينهم شباب من النور سكان الحرش 
الأصليين» وهو الحرش الذي كان يعرف أول ما عرف بحرش النوّر. هؤلاء لم يعرف 
عن معظمهم شيء منذ الليلة الفائتة» وساد الاعتقاد أنهم غادروا المنطقة. 

كذلك لم يعرف شيء كثير عن مصير الفتاة الوحيدة التي حملت السلاح مع مجموعة 
حى الحرشء وكانوا ينادونها: "الأخت فاطمة". 

هل استشهدت فاطمة؟ 

هل استشهدت تلك الفتاة الفتحاوية الجريئة التي جاءت بمفردها في اليوم السابق» يوم 
الخميسء إلى مكتب الجبهة الشعبية تسأل عن سلاح؛ فأعطوها سلاحا؟ 

استعملت فاطمة سلاحهاء وهناك شهود. 

وكانت إلى جانب فريد الخطيب حين أصيب بالقرب من مدخل شاتيلاء بعد ظهر 
الخميس» وهناك شهود. 

وفي اليوم التالي» صباح الجمعة؛ كانت إلى جانب مجموعة أبى الرائد» قرب الملجأ 
الصغير الذي احترق بقنبلة فوسفورية على من فيه؛ وهناك شهود. 

لكن.. منذ ذلك الحين لم يشاهد أحد فاطمة. 

قنبلة فوسفورية؟ عند باب ملجأ صغير بمن فيه؟ 

لا أحد يسأل عن أحد فى تلك اللحظات. 

لم يعد أحد يشاهدها في المخيم كله. 


)"1١(‏ حسين ب.؛ 'مذكرات مخطوطة" )١91919(‏ ص # اه 
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قيل إن أهلها نزحوا إلى دمشقء» حيث يوجد أقرباء لهم. 

هل نزحت فاطمة معهم؟ 

أم بقيت مع الرفاق الذين ارتحلوا رحلتهم الأخيرة؛ عميقا في التراب؟ 

ذلك الشبل الفتى الذي قاتل مع زاهر السعديء'") الشبل الآخرء يوم الخميس» لم 
يتذكر أحد اسنمه. لكن الرواة تذكروا جيدا كيف رمى على الإسرائيليين المهاجمين قنبلة 
فوسفورية:» بينما رمى عليهم زاهر أربع قنابل يدوية. وتذكر أحد الرواة أيضاً آخر مرة 
رآه فيها يوم الخميس وهو يمشي أمام مكتب الحزب الشيوعى. 

كل ما عرفه عن ذلك الفتى أنه كان في الرابعة عشرة من عمره. وأنه كما قالوا عنه 
بالعامية: 'وسمعنا إنو الشبل بتاع فتح استشهد."("") 


ب - حي فرحات 


كانت المجابهة الرئيسية في حي فرحات يوم الخميس ضد الإسرائيليين؛ عندما 
قصف المدافعون القوات المحاصرة من مدفع 655 محمول على شاحنة» فاستمرت نحو 
ربع ساعة؛ كما مر معنا في الفصل الثاني. أمّا بعد ذلك فلم يكن هناك مجابهاتء إذ إن 
الشاحنة نفسها التي قادها شاب من الجبهة العربية قصفت وغادرت المنطقة» وبقي رفاقه 
الشباب متيقظين يحرسون المستودع الشهير بمستودع حي فرحاتء غير أنهم لم يتنقلوا 
خارج المكتبء كما كان يفعل رفاقهم في الجبهة الشعبية؛ في حي الحرش المجاور. 

اتخذ المسؤولون في مكتب الجبهة العربية قرارا بنسف المستودع عند الضرورة: 
منذ يوم الخميسء لكن لم يكن لديهم في تلك الظروف خبير للقيام بذلك. كان الأفضل خبرة 
بين الشباب مقاتل من الجبهة الشعبية قام بتحضير الديناميت المطلوب؛ ووضعه حيث 
يجب في المستودع؛ ولم يعد أمام حراس المستودع سوى إشعال الفتيل عند الضرورة. أما 
الشاب "الخبير" نفسه فقد عاد إلى مجموعته في حي الحرشء وكان مصيره أن أصيب 
إلى مستشفى غزة. 

كان هناك لدى شباب الجبهة العربية تخوف من دخول المهاجمين حي فرحات 
)١١(‏ زاهر السعدي اغتاله عملاء الموساد الإسرائيلي في عين الحلوة في 4 آذار/مارس ,.١115١0‏ بسبب مهماته 

فيما سمي 'محكمة الشعب"؛ وهي المحكمة التي كانت تحاكم عملاء إسرائيل المحليين والمتعاونين معها. 
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بتفجير المستودع ثم الانسحاب. 

وفعلا قاموا بتفجيره قبل ظهر يوم الجمعة؛ وذلك بينما كان المهاجمون القتلة 
منشخلين في أماكن أخرى ما بين شاتيلاا وصبراء يخرجون الناس من بيوتهم ويقودونهم 
إلى المدينة الرياضية» أو إلى الشاحنات؛ أو إلى حفر الموت. 

ما إن فجّر المستودع حتى راحت الصواريخ تنفجر في كل الاتجاهات» واستمرت 
الانفجارات القوية نحو ربع ساعة» ثم أخذت الأصوات تصدر متباعدة وأقل قوة.(؛") 


ج - حي الفاكهاني 


تقع منطقة الفاكهاني خارج محيط صبرا وشاتيلاء وهي المنطقة التي لم يكن في نية 
المهاجمين الوص ول إليهاء لكنها كانت من أول المناطق التي وصل إليها الإسرائيليون. ولما 
كانت منطقة اهلةء فالشباب من سكانها هرعوا إلى حمل سلاحهم؛ وكان عددهم أكثر من عدد 
المقاومين في الأحياء الأخرىء لكنهم كانوا بلا قيادة» وبلا توزيع أدوار» وبلا دعم شعبي من 
السكان؛ وهذا ما يتضح من شهادة المقاتل علي الذي استمعنا إلى شهادته سابقا (في الفصل 
الثاني) عن القتال ضد الإسرائيليين في حي الفاكهاني؛ ثم استمعنا إلى شهادته عن تفقده لشاتيلا 
ليلأء وها هو يحدثنا عما جرى من 'قتال" في الفاكهاني: 
أول ما طلع الفجر تقدموا الإسرائيلية» شفناهم طلعوا وتقدموا بدبابة» وطلعوا 
الطلعة كلها وقرّبوا على طرف كلية الهندسة من الميلة الجنوبية» قبل الباركينغ على 
يمين الجامعة» قبل منو بشويء هناك صفت الدبابة. 
وفي شاب كان معنا هو بادر أطلق عليها قذيفة بي سفنء والإسرائيلية بلشوا 
يععويوا غلك مصدن: الي :وهار :فى اراز وصان: ف منازانناكبوط ول ووه 
القجسوسن وسو الجبعة فنا توضت: المتارشاك يأنها كر..وفر» رجعوا السوائيلية 
تراجعوا لأول المدينة الرياضية:؛ وبعدين نلاقيهم كل ساعة وكل ساعتين يرجعوا 
يقربوا لكلية الهندسة» نرجع نعمل هجوم عليهم؛ يرجعوا يثأروا مناء يعني هجوم سريع 
يكون. 
إلنا استشهد شابين» في شاب بتذكر إسمه؛ عصام اليسير.*") 


الشباب الذين حملوا سلاحهم في حي الفاكهاني كانوا ينتمون إلى عدد من التنظيمات 
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والأحزاب كما مر معنا. ومع أنهم كانوا بلا قيادة» وبلا أي توجيه؛ء إلا إن ذلك لم يكن 
السبب الأول في انسحابهم النهائي من المواجهة؛ فالسببان الرئيسيان يتحدث عنهما المقاتل 
على» بصدق وبساطة: 
بعد يومين من الحصار الإسرائيلي» في اليوم التالت» الجمعة» صار في عنا 
ضياع كبير؛ء وصرنا مش عارفين شو بدنا نعمل» عنا هون فى الفاكهانى صاروا 
دبابتين» ويمكن تلاتة» وصرنا نسمع سقطت هاي المنطقة وهاي المنطقة؛ في بيروت؛ 
يعني صرنا ضايعين وما عارفين شي. 
وبنفس الوقت. وهاي الأهم؛ صار في نقمة علينا من سكان المنطقة» يعني الله 
محنا فخي أغنووا إذى تنا صم فقوت كبو على اللنتكلقة :معن بعد ما فقاو ]بذ اكل 
البنايات بوجهناء بطل فى مبرر لوجودناء بدنا ندافع عن مين؟ 
آخر شى نحنا انكفأنا لمنطقة صبراء يعني نزلنا من الفاكهاني لميلة صبرا - 
الدناء نحنا كنا ساكنين بهاي المنطقة...('") 


حي الدوخي 

المقاتل "إبراهيم" الذي تصدى بمفرده للمهاجمين في حي الدوخي ليمنع تقدمهم؛ كما 
مر معنا في الفصل الثالثء والذي أنقذ الناس من الملاجئ» والذي مد يده لمجموعة 'شباب 
الكلاتو عونو و الاق قيهن الى دوافقه يعن كنافيلة ها دوقع :الخانية و البدائعة اها مه 
يوم الجمعةء في هذا الفصلء كان مقاتلا عاقلاء حمل سلاحه صباح الجمعة وقاد اشتباكا 
مكدودا بالقرفمن.معسكر'الأشبال» .وهذا في القت الذي كان :يسم أصنواك مجنزراث» 
اتضح له فيما بعد أنها أصوات جرافات كانت تهدم البيوت على رؤوس ساكنيهاء بعد 

القون إن التصبدي الدبى قل طبر يوم الجيعه قرل صحع #الكن ين الصعرية يمكان 
معرفة متى انتهى بالتحديد. وخصوصا أن عددا من الشباب استمر لساعات أكثر يحمل 
الكلاشينكوف بكل جرأة» وهو يعلم يقينا أن ليس في استطاعته وقف المجزرة. 

تمكن بعض الصحافيين من الوصول إلى منطقة الدوخى من جهة الشمال ظهر 
الجمعة» وتحدثوا مع "إبراهيم". وهو يروي ما جرى معهم: 

البجناعة 17" امير فى كترن ,ميكل احالف واوا دن حو سمتلن عه 
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انسحبنا من مواقعنا لأنو فش إمكانية قتال؛ ونحنا قلال» فيك توصل لغاية قهوة على 
همدرء وهناك فيك تصور إنو فى مجزرة عم تشتغل» وفي ناس هناك لسا حاملين 
سلاحهم؛ يعني شباب صعبان عليهم يرموا سلاحهم...". قلي: 'مش صحيح؛ صعب 
صدّق" قلتلو: '"شرف لورجيك". 

أخدته لغاية قهوة على همدر وطالعنا فوق سطح بناية وصور الناس المرمية 
بالشارع وهي مقتولة. وبعتقد صوّر قتل أربع اشخاص بالشارع. وكانوا الصحفيين 
يحكوا فرنساويء لكن طبعا مش دليل إنهم فرنسوية؛ أنا ما عرفت جنسياتهم. 

وهدول الصحفية هنى اللى راحوا للسفير الفرنسى وقلولو القصة هيك هيك. 

والسفير الفرنسى نهار الجمعة إجا لكن ما قدر يدخل» ورجع يعمل على أساس 
إنو في مجزرة لازم توقف.(") 

يصعب القول إنه كانت هناك مقاومة حقا يوم الجمعة. 

بالدنسبة إلى هؤلاء الشبان الذين استمروا يطلقون النار بالقرب من قهوة علي همدر في 
الاتجاه الجنوبي لشارع شاتيلاء فإنهم أرادوا إيهام المهاجمين بأنه ما زالت هناك مقاومة. 
والواقع أن شريط الفيديو اليتيم الذي صوره مصور تلفزيوني في هذا اليوم بالذات» تردد فيما 
بعد أنه دانماركي؛ يظهر فيه بوضوح ثلاثة من الشبان وهم يتبادلون الوقوف في ذلك المكان 
ويطلقون النار. كانوا جريئين» لكن غير محترفين. فقد كان الواحد منهم يتقدم إلى المفرق؛ 
ويطلق الرصاص فى الهواء بسرعة وغزارة:؛ ولا يظهر في الشريط على من أطلق النار» ثم 
يعود إلى حيث يبدأ بتعبئة الكلاشينكوف بطريقة تنبئ عن عدم الاحترافء وهذا بينما يتوجه 
آخر نحو المفرق بحذر شديدء ليفعل ما فعله رفيقه قبل دقائق.7") 

شاهد خمسة من أبناء شاتيلا شريط الفيديو هذاء فى جلسة واحدة؛ بهدف التعرف 
على هؤلاء الشباب» فعرفوهم بالأسماءء وقالوا إنهم كانوا شبابا جريئين تتراوح أعمارهم 
بين السابعة عشرة والعشرينء لكن لم يكن بينهم مقاتل محترف وأحد. 

ربما يكون المصور الذي التقط هذا الشريط اليتيم هو المصور الذي قاده المقاتل 
'"إبراهيم" ظهر يوم الجمعة. 

كان هؤلاء الشبان الشجعان هم آخر من أطلق النارء ولو فى الهواء؛ من قبيل إثبات 
الوجود. 
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حين سمح للصحافيين بدخول المنطقة بعد انتهاء كل شيء»؛ كان من أوائلهم روبرت 
فيسك, الكاتب البريطاني؛ وقد مشى في الزاروب نفسه حيث كان شباب حى الدوخى 
يقفونء, ومشى فى كل زاروب من زواريب ساحة المجزرة؛ وكان عنوان مقاله الشهير 
مقالا بحد ذاته: 'فى أسفل كل زقاق.. نساء؛ شباب» أطفال رضّع ‏ يرتمون حيث طعنوا 
بالسكين أو أطلق عليهم رصاص حتى الموت.' 

وصف روبرت فيسك اثار "لقتال" بالقرب من جامع صبرا (جامع مخيم شاتيلا) 
ومفرق الدوخىء فقال إن الطريق كان ملآنا بالخرطوش الفارغ؛ وقسما من المعدات التي 
وجدها من صنع سوفياتي» كان يستعملها الفلسطينيون. وبعد أن قال إنه كان هناك قتال في 
هذا الزقاق» ذكر أنه كان ثمة كلاشينكوف ملقى على الأرضء فلمًا اقترب منه وجده من 
الخشب للعب الأطفال.7'") 

كينا كان نية: الذي شاهدوا اثار المجزرة: وشهدوا على ما رأواء الكاتب الفرنسى 
جان جينيه» ولعل في جمله الموجزة إيجازا لأسطورة "المعركة" التى شاعت بعد تقرير 
كاهان: 


ماذا حدث للأسلحة المسؤولة عن كل هذه الجثث؟ وماذا عن أسلحة أولتك الذين دافعوا 
عن أنفسهم؟ في الجزء الذي زرته من المخيم؛ رأيت فقط قطعتي سلاح ضد الآليات 
غير 7 تعملتين )20 


رابعا: اقتحام مستشفى عكا 


كان اقتحام مستشفى عكا الحدث الأبرز صباح يوم الجمعة؛ وكان المستشفى قد عاد 
حديثاً إلى مزاولة نشاطه؛ بعد أن كان معطلا أيام الاجتياح. 

الننتجا الى الفستقفى النقات من السكاق. للحماتة لكنهم حمها كانوا غادزوه مل 
الفجر قبل اقتحامه. أمَا أهل المستشفى من مرضى وأطباء وممرضات؛ من عرب 
وأجانب؛ فقد لاقى كل منهم مصيرا مختلفا عن سواه؛ في تلك الساعات العصيبة. 
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أ العودة إلى العمل في المستشفى 
شارع السفارة الكوينية قبالة حرش شاتيلا. و و ل 
أرضية أشبه بالملجأء قسّمت غرفاً للعمليات الجراحية والطوارئ والأشعة والعيادات. 00 
هذه الطبقة تقع العيادات؛ والإدارة» وغرف المرضى التي تضم نحو ستين سريراً. 

قام مستشفى عكا في المرحلة الأولى من الاجتياح الإسرائيلي بدور بارز في استقبال 
الجرحى؛ وخصوصا ل ا يي ل 

أصيب المستش فى خلال الاجتياح؛ لكن الأضرار لم تكن جسيمة بسبب إخلاء الطبقة 
العلوية منذ بدء الاجتياح ونقل المرضى إلى الطبقة الأرضية. غير أنه مع مواصلة الاجتياح 
وحصار بيروت». ارتأى الهلال الأحمر الالمبطرجي قد ومتحوراك عرد بره امنا رضتدات في 
مناطق أكثر أمنا فى رأس بيروت؛ مستشفى عكا بالذات» لم يعد امنأ بسبب موقعه الجغرافي 
المعرض للقصف الشديد؛ من جهة» وبسبب وجود محطة وقود قريبة منه» من جهة أخرى, 
الأمر الذي قد يؤدي إلى احتراق المستشفى في حال تعرضت المحطة لإصابة مباشرة. وهكذا 
تحول المستش فى إلى مجرد مركز إسعافء وانتقل القسم الأكبر من العاملين فيه إلى 
المستشفيات المستحدثة فى رأس بيروت:؛ وكان أهمها مستشفى اللاهوتء الذي أقيم في مدرسة 
اللاهموت في شارع الصيداني الموازي لكل من شارع بلس وشارع الحمراء والواقع بينهما. 
والسوريين من لبنان» وجاء متطوعون من الصليب الأحمر اللبناني للمساعدة في إعادة 
تأهيل المستشفى. ولم يكن هناك تصور أن يعود الإسرائيليون إلى المنطقة. وقبل منتصف 
أيلول/سبتمبر كان العمل قد عاد إلى مستشفى عكا بشكل طبيعى. كما كان عدد من الأطباء 
والممرضات الأجانب قد انضم إليه.(١")‏ 

موظف في قسم الأشعة رفض إعطاء اسمه؛ لكنه قال باعتزاز أنه من مدينة عكا 
اما ومن هعد 1ن كحدت رن أكرفرة التحاقة العمل فى الس قي ققالن. أده كان 
يطمح إلى دراسة الطبء لكنه كلاجئ فلسطيني ما كان يحلم بإمكان ذلك. درس في صغره 
في مدرسة يعبد التابعة للأونرواء والواقعة في زاروب الديك في صبرا. ودرس المرحلة 
الإعدادية في مدرسة الجليل التابعة أيضا للأونروا في شاتيلا. ثم أكمل دراسته الثانوية في 
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مدرسة رأس النبع الرسمية التابعة لوزارة التربية اللبنانية. لم يكن أمامه للتخصص بعد 
تخرجه سوى مدرسة للتمريض أنشأها الهلال الأحمر الفلسطيني» وكانت تحتوي على 
أربعة أقسام: التمريض؛ المختبر؛ الصيدلة؛ الأشعة. وقع اختياره على القسم الأخير؛ء حيث 
كان أطباء الهلال يوفرون الدروس النظرية لطلاب الأشعة. أمّا الدروس العملية فكانت 
تعطى في معهد ألماني في شارع الحمراء. ومنذ أن تخرج سنة ١917‏ وهو يعمل في قسم 
الأضشعة في مستشفى عكا. وكان يوم حاصرت الدبابات الإسرائيلية صبرا وشاتيلاء فجر 
الأربعاء في الخامس عشر من أيلول/سبتمبرء هو الموظف المناوب.'""ا 

ال موقلت:: الرأشينة” ات ذوره فى : المتاوفنة :كات مين القافكة لبلا عقي الذائتة صدانها: 
وأضاف أنه سهر مع زملاثه تلك الليلة» وكانت أحاديثهم تدور عن مقتل الشيخ بشير» 
والكل توقع أن يحدث شيء ماء لكن ماذا بالتحديد؟ هذا ما لم يتوصل إليه أحد منهم. نحو 
الساعة الرابعة من صباح الأربعاء» كان الموظف النشيط لا يزال يقظأ بحكم عمله؛ فسمع 
هدير الدبابات وهي تقترب من المدينة الرياضية. وقف ونظر في اتجاه السفارة الكويتية 
فشاهد الدبابات الإسرائيلية الزاحفة. نادى الطبيب المناوب ليلا وقال له: "أنظر يا حكيم". 
لسر الطسيف: رونفة بر ليه وكا كله أنه لا ذفن أن تتفلو 'الشناعة التامتة ياه 
موعد مجيء من سيحل مكانه. 

في الثامنة تماما سلم موظف الأشعة لمناوب النهارء وغادر المستشفى إلى بيته في 
صبرا. لكنه لن يستطيع العودة إلى مستشفى عكا؛ سيبقى هناك؛ وسيصبح شاهدا على ما 
جرى يوم السبت في صبرا.7") 1 

قالت الممرضة نزهة؛ وهي ممرضة فلسطينية تعمل مع الهلال الأحمر منذ سنة 
9 ,»؛ إن الإسرائيليين جاؤوا إلى مستشفى عكا عدة مرات منذ حصارهم المنطقة بحجة 
التأكد من عدم وجود 'مخربين". وكان الطبيب سامي الخطيب يجيبهم بأن لا أحد هنا سوى 
المرضى والجسم الطبي. قالت إنهم دخلوا أكثر من مرة وأكلوا في "الكافيتيريا" من دون 
استئذان» وصعدوا إلى الطبقة الأولى وشاهدوا المرضىء ولم ينسوا قط أن يحملوا للصغار 
المرضى "البون بون" والشوكولا.!؛') ليس من داع للتعليق بأن الجنود الإسرائيليين ما 
كانوا بحاجة إلى 'كافيتيريا" المستشفى!؛ كانوا بحاجة إلى شيء واحد هو معرفة ما يوجد 
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داخل هذا المستشفى وما يجري فيه. وقد تحقق لهم ذلك. 

شهدت الممرضة الفنلندية مارجلينا (ماريا)» زوجة الموظت المصري عرابيء؛ على 
أن انوع الأربعاء ا ا عاديا نسبيا في الفمتقتف »ققد نتمكه العوا قاو اقااك عشترية 
مو ييا . وسمعت ماريا من المرضى أن الإسرائيليين يتقدمون في اتجاه المخيمات؛ وأن 
بعضهم وصل إلى الفاكهاني. ولاحظت أن الممرضات والمرضى الفلسطينيين انتابهم 
الخوفء غير أن العمل في العيادة لم يتأثرء فاستمرت تستقبل المرضى الذين كان معظمهم 
يتجكق مضا كابر كالزكاء» أو.حرويها بسيطة» أن الذين حاووا لقفين :الخعاداكه: كانت 
تسمع أصوات الرصاص في الخارج» والانفجارات من ناحية المخيمات. ازداد القصف 
ليلاء واستقبل المستشفى جرحىء كما استقبل العشرات من المخيم جاؤوا للنوم والحماية. 
وتفاديا لخطر القصف اتخذ القرار بالنوم في الطبقة الأرضية.*") 

قالت الممرضة نزهة أيضا إن مئات العائلات التجأت إلى مستشفى عكاء وخصوصا 
يوم الخميسء فالكل هرب من القصف. أمّا فى المساء فقد أخذت الأخبار تصل عن 
عمليات قتل مباشرة» وليس مجرد إصابات نتيجة قصف مركز. ومن الجرحى شاب لبنانى 
من الجنوب أطلق المهاجمون عليه الرصاص بغزارة مع مجموعة من الشباب والرجال؛ 
بعد أن أمروهم بالوقوف عند الجدارء لكنه لم يصب بغير رصاصتين في رجله؛ ثم تمكن 
من الوصول إلى المستشفى (راجع الرواية الخامسة عشرة: 'قتلونا مرتين")» وكذلك تمكن 
والده الجريح من الوصول إلى المستشفى (راجع الرواية السادسة عشرة: "عندما يهرب 
الققيل والقاتل"). وعلى الرغم من تأكيد الشاب وأبيه القتل الجماعي الذي شاهدوه. 
فالممرضة تؤكد بدورها أنهم في المستشفى لم يصدقوا ذلك!(3") 

تؤكد الرواية نفسها النرويجية ان سوندي» وهي من المتخصصات بالحقل الاجتماعي» 
زارت بيروت أكثر من مرة؛ لكنها فى صيف الاجتياح بدأت العمل في المستشفيات كونه 
العمل الرئيسي المطلوب لإنقاذ الجرحى والمصابين. وقد كانت في مستشفى عكا تلك الليلة 
تنكمهها :قالثة إن المستققي مقي أ وابنه في نحو الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين مساء 
كاكنا مكيناليق ف أقذ انها لكن: الأ كان مضنا يهنا فى ضيدوة :وار نان المستوو لوق 
لهال الخ الى مونة تفن هاه كوه أكثر . انيقة اذا “شقان الحالاك السيسية: كن إرسال 
الرجل المصاب كان عملية مستحيلة» وعليه فقد قام طبيب سريلانكي وممرضتان نرويجية 
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وفرنسية بإجراء عملية مستعجلة له. وفى منتصف العملية توقف المولد الكهربائي عن 
العمل بسبب فراغه من المازوت؛ فاضطروا إلى إنهاء العملية في ضوء الشموع. كان 
التيار الكهربائي مقطوعا منذ ساعات طويلة كما قالت.7"") 

في أثناء إجراء العملية للأب؛ تروي آن سوندي عن صبية كانت تبكي بكاء هستيريا في 
أسفل الدرجء فنادتها وهدأتها وسألتها ما بهاء فأخبرتها أنها تسكن فى الحرشء وأن الرصاص 
أطلادق:.هلى كفررية من الفلميظيقيق .و اللكاتنيق. كذ اح للحكر اق وو أن لياه وأكاها كان ينهم 
أدركت آن بعد قليل أن الرجل الذي تجرى له العملية في ضوء الشموع هو أبوهاء وأن هذه 
الفتاة التي تبدو منهارة هي التي أنقنت أباها الجريح وأوصلته إلى المستشفى. ولم تستوعب 
آن؛ كما لم يستوعب أحد في مستشفى عكا حتى تلك الساعة» أن مجزرة حقيقية تجري» وأن 
هؤلاء الثين سمعوا أنهم إسراثيليون يدخلون المخيمات كانوا من الميليشيات اللبنانية. كانت 
قتنبيو نك اللطاء» كنا قالف» ( السالة زة نك أن كرق نز اها فكلا أن كارا معن ا ووضل 
جريح آخر بعد قليل؛ وتوجه الطبيب سامي الخطيب لعلاجه.7") 


ب صباح الجمعة في المستشفى 

استيقظت ان سوندي في الساعة الخامسة صباحا. بعد قليل سمعت عبر مكبرات 
الصوت أن على الناس أن يتوجهوا إلى بيوتهم حيثما كانواء وأن يضعوا الأسلحة التي 
يملكونها أمام البيوت. وكانت النداءات بالعربية» فترجمها لها زملاؤها. وسرعان ما أخذ 
السكان الملتجئون إلى المستشفى يغادرونه. منهم من قال أنه عائد إلى شاتيلاء ومنهم من 
قال أنه ذاهب إلى مخيم برج البراجنة.37") 

وهكذاء منذ الساعات الأولى من نهار الجمعة خلا المستشفى بصورة شبه نهائية من 
المئات الذين احتموا به وهذا ما أكدته أكثر من امرأة في شهادتها؛ منهن أم كمال التي 
شاهدت جموع المسلحين بعينيهاء واستمعت إلى تهديداتهم بأذنيهاء فجر الجمعة» فعادت 
إلى المستشفى لتخبر الجميع كي يغادروا حالا (راجع الرواية الثالثة والثلاثين: 'قرب 
السفارة الكويتية")؛('؟) كذلك شهدت سعيدة التي كانت إحدى المشاركات في مسيرة 
النساءء وإحدى النساء اللواتي ساقوهن في الشاحنة إلى المناطق الشرقية في الرواية 
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السابعة» "من الملجأ إلى سيارة الشحن". على ما رأته في مستشفى عكا في ذلك الصباح 
الباكر. قالت أنها تمكنتء هى وأمهاء على الرغم من القصف والقنص من الوصول إلى 
مستشفى عها بين السادسة والسابعة حداف وكانت كلتاهما من العاملات فى المستشفى. 
وقاساع تنك الذعن الذى كان عسيطر | على الناس داخل المستشفى وفي الملجاً: 


كان تتح كتضين كان لدنا اقيق هتيم صتارو | يقولو |: “نا :جماعة تغالو | كلنا 
تيحوفي» ولكق يوق كاخ قله نا تكافوا يا ثانى والندها فى تدى :"وهنا شفنا :ير 
مره وصلت تصرخ وتقول: 'في مدبحة. أهربواء هلق بييجوا على مستشفى عكا.' أنا 
ما عرفتها للمَّرّه لكن سمعتهم بقولوا: 'سمعتوا يا ناس شو قالت إم كمال؟” وأنا تلفت 
حوالى لقيت ناس بعدها قاعدة وبتقول: 'نحنا باقيين هون؛ ما فى شى." ولكن على باب 
المستشفى كان هناك جرحى عم يدخلوهم.. 

وما حسّينا إلا والناس عم تمشي ورا بعضها فوج ورا فوج» في حدا قال: 
"إمشوا ناس ورا ناس." أنا سمعت وما عرفت مين قال. قمنا رحنا مشينا لحتى صرنا 
غتة اجنين على طورق الننطان ‏ الكخ كاله صتانو ا يضريو] تدان ةالح رقنا عالق 
إمى ما عد فيها تركض معاناء لكن نحنا كلنا هربناء أنا وإخواتى الصغار وأختى 
ركضناء وضاينا هربانين لحد ما وصلنا على بير العبد لقينا الناس رايحة جاية وما 


حدا حاسس شو عم يصير:(41) 


قالسك: إن مسوندئ انها خكيرت التضاعا تعتدفى الننائعة الثائقة ياه للاطناء 
والممرضات من أجل التباحث فيما عليهم أن يفعلوه. كان السؤال: الهروب أم البقاء؟ وكان 
القرار البقاء. وذهبت الممرضتان المسؤولتان طوال الليل للنوم والراحة؛ وتم توزيع العمل 
على البقية» فبقيت ممرضتان إحداهما فرنسية للعمل في قسم الطوارئ؛ بينما بقيت ماري 
الأسترالية وجين لرعاية الأطفال المعاقين. كما بقيت ممرضتان عربيتان في الطبقة 
الأرضيةء وواحدة أو اثنتان فى الطبقة العلوية:(5؛) 

فى تسبهادة أخرى تدم لظي بر قطى ذكن :انمة الصيرويتم جاع ما ينو انق هم 
ياد أن أعلام: إذ قال إن إذارة الممنتكلفى عفدت اجضماعا الأعضاء لخم الطبي ما بين 
الثامنة والتاسعة ا وكان هناك مجموعة تؤيد الخروج؛ ومجموعة الخو توي البقاء 

في المستشفى والصمود. وفي النهاية اتخذ القرار بعدم الخروج. وقال الطبيب إن أقصى 
رتحان كان التعرض للاعتقال من قبل الإسرائيليين» وقال أيضا أنهم كانوا واثقين بأن 
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'اصطيادهم' كان سهلا جدا في حال مغادرتهم المستشفى؛ فهم محاصرون من كل الجهات. 
لذلك كان بقاؤهم داخل المستشفى أكثر حماية لهم جميعاء وخصوصا للفلسطينيين منهم:9؟؛) 

لكن هذا الطبيبء الذي كان المسؤول الأول في المستشفى» رفض حتى إجلاء 
الأطفال المرضى بينما كان رأي الطبيب سامي الخطيب وسواه إجلاء الأطفال» ثم كان 
هو من أول من غادر المستشفى مع ثلاثة آخرين فور اقتحام المهاجمين.!؛؛) 

لم ينكر الطبيب المسؤول نفسه ذلك؛ وقد روى لي أنه غادر مع طبيب زميل آخر 
واثنين من الموظفين قبيل دخول القوات اللبنانية عن طريق بناية يعقوبيان» فدخل الرجال 
الأربعة المبنى وخرجوا من مخرج آخر حيث كان الإسرائيليون» لكنهم لم يتعرضوا لهم. 
وتطوع شاب فأوصلهم إلى حارة حريك.7””) والواقع أن كل الذين هربوا من المستشفى 
من أطباء وممرضات نجحوا في ذلكء باستثناء الطبيب على عثمان. 

كان الحدث الأبرز في صباح ذلك اليوم الطويل المشحون بالمآسي في مستشفى عكا 
مقتل عرابي؛ الموظف المصري في تسم الأشعة. كان عرابى تموذجا للموظف المحبوب 
التقضيطظة: تدك ركان كلمن :صرق تقول: المموكية تزه تاقح البزاعة الفاشرة اها 
ذهب عرابى اليْجِيب السيارة لجو" وغيرها يقول إنه خرج لينجو بنفسه. لكن نهاية 
عرابي متفق عليهاء وهي أنه ما كاد يخرج ويمر من جانب المستشفى المواجه لمحطة 
الوقود حتى أردوه. في الوقت نفسه خرجت عاملة مصرية لتشتري "علبة دخان" للطبيب 
نامي فاضائو ها تفن الأخرى :وريسياض القنصن تدان اممف واف [5! 

يقول الطبيب الفلسطيني المسؤولء الذي رفض إعطاء اسمه؛ إن عرابي قتل بعد 
الاجتماع الذي عقدوه مباشرة»: ووجد بعد الكشف على جنته رصاصة في جهة الكبد. 
وثغرة في وجهه إلى الجهة اليمنى؛ كما أصابه كسر في رجله اليسرى؛ وكسر في 
المفصل. ويعقب الطبيب قائلا إن من الواضح أن عرابي لم يقتل بالرصاص وحده.؛ بل 
بشظايا قذيفة أيضا.("") 

تقول أن سوندي أنها لم تعرف بمقتل عرابي في حينه. كان قد لفت انتباهها حريق 
شب في منزل يقع خلف محطة الوقود؛ وكان الحريق يتصاعد من سقف المنزل ذي اللون 
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القريب من الأحمر. فى تلك اللحظات دخل رجل مصاب بجروح بالغة؛» وكان هذا الرجل 
واقفا في محطة الوقودء وهو الذي أخبرهم بإصابة اثنين اخرين في المحطة؛ فهل يكون 
عرابى أحدهما؟ 

لم يكن عرابي بالنسبة إلى ان صديقاً حميما فحسبء بل كان أيضاً زميلا مثالياً عملا 
معا في قسم التخطيط»؛ وطالما شربت الشاي معه ومع زوجته ماريا في المستشفى؛ وقد 
كانا بالنسبة إليها من أحب من عرفت في بيروت. 

حاول الممرض الفرنسي أن يتعرف على المصابين فى محطة الوقود؛ فصعد إلى 
غرفة الطوارئ» وتمدد بهدوء حتى تمكن من رؤية جسد ممدد بشكل مواز لمدخل 
الطوارئ؛ وقال لزملاته إنه ليس عرابى. كذلك حاولت آن أن تتعرف على المصاب 
الآخر بدورهاء لكنها لم تتمكن من ذلك فزحفت نحو الشرفة ورفعت رأسها قليلا فوق 
جدار الشرفة» وتمكنت من أن ترى الرجل المصاب الممدد على الأرضء ولمّا رأته طويل 
القامةء طمأنت نفسها بقولها: "صحيحء هذا ليس عرابي. إنه أطول قامة بكثير:'(4؛) 

كان الهم الأكبر للطبيب سامي الخطيب أن يتمكن من جلب اللذين أصيبا فى محطة 
الوقود لعله يستطيع إنقاذهما أو إنقاذ أحدهما. ولمّا سمع الطبيب صوت سيارة 'رينو ه" 
تقف في الخارج» أرسل حالا يستفسر عن صاحبها. واتضح أن سائق السيارة امرأة لا 
يعرفونهاء فنادوهاء وقبلت المرأة حالا أن تعطيهم سيارتها لعمل إنساني. فجاءت عاملة 
مصرية تعمل في مطبخ المستشفى وساقت السيارة» بينما استلقت ان والممرضة إريكا فى 
المقعد الخلفي كي لا يظهر رأساهما. ساقت العاملة المصرية السيارة قليلا إلى اليمين؛ ثم 
قطعت الطريق واحتمت بين البيوتء؛ ثم سارت في خط مستقيم على الطريق ثانية نحو 
محطة الوقود. ولكن ما إن وصلن ثلاثتهن إلى هناك حتى اكتشفن أن الرجل الممدد كان 
عرابي. وتصف ان تلك اللحظات: 


لا أدري لماذا بدا لنا من شرفة المستشفى أطول. 
كان عرابي قد اختفى لبعض الوقتء ولم يخبر زوجته إلى أين هو ذاهب. 
لقد عرفناه من ثيابه ومن الكيس الذي يحمله. أمّا وجهه فكان من المستحيل 
التعرف عليه. كانت كل الجهة اليبسرى من نيل ) قد طارت 01 ]مط 005 
ولا أعلم أي نوع من الرصاص استعملوا. كان هناك عدة بقع تنزف من عدة أجزاء 
من جسمه. وتمكنا من سحبه إلى السيارة أنا وإريكا.. نظرت في غرفة الطوارئ إلى 
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ساعته.. فرأيتها في تمام الساعة العاشرة والدقيقة الحادية والخمسين. وضعنا حوائجه 
جانبا. وما كاد الطبيب ينتهي من تكفينه (10 8528108) ويذهب ليخبر زوجته بما 
جرى» حدئ شاهدنا فكلها بقف بالباب (*) 


تحدثئت زوجة عرابىء الممرضة مارياء عن المرة الأخيرة التى رأت فيها زوجهاء 
فقالت أنها بحثت في الوضع معه صباح الجمعة وهما يرشفان القهوة» وتوقعا أن يكون 
اليوم يوما مشحوناء وخصوصا بعد الفراغ الذي شهده المستشفى بخروج اللاجئين 
المحتمين به. الذين سمعوا بمكبرات الصوت أن على الجميع أن يذهبوا إلى بيوتهم ولا 
شيء سيصيبهم. وتوقعت ماريا صعوبة في تقديم المعونات الطبية للمرضى بسبب النقص 
قحي النيفة اك الطية وروت أن جريحا جاء في نحو التاسعة صباحاء وهو مصري يعمل 
في محطة الوقود القريبة» وسمعته يتكلم عن زوجها؛ كيال نوو كان عاذ قل وك 
تكن أو كلق تاقينا نينا قحف فذهبت إلى غرفة الطوارئ» ثم إلى قسم العناية الفائقة 

ححدظ الفبزرق الطيي الأرو يخس تع اتاااخظ قينا رو ل تلد قينا حت بهاء العلبيي 
السريلانكي راشا وقال لها إن زوجها عرابي مات نتيجة إطلاق النار والانفجار. 

وكان تعليق الزوجة التى جاءت من صفيع فنلندا إلى جحيم حرب لا تنتهي حتى لو 
انتهت: "انتابنى شعور بأن الدنيا كلها كانت تتقلص؟17*) 


ج - نرويجية في مستشفى عكا 

في الساعة الحادية عشرة كان الاقتحام. 

كان المقتحمون متوترين وينظرون يمنة ويسرة بحثا عن 'مخربين". 

أمَا في أثناء وجودهم في المستشفى في ذلك النهارء فقد كان لديهم الوقت الكافي 
ليتعاملوا مع كل من الموجودين في المستشفى؛ أطباء وعاملين ومرضىء معاملة متفاوتة 
وفنا الكقيية أعموانان :ووفك المراع أحيانا كر ةوسن معايلة تر ارس وين المعائلة 
بالحسنى وبين التعذيب والاغتصاب والقتل الوحشي. 

كانت الممرضة الفرنسية إريكا أول من لاحذ قدومهم؛ فجاءت مسرعة تنادي 
الطبيب سامي. أسرع الطبيب ومن حوله ليشاهدوا مسلحا يتقدم مجموعة عبرت المدخل 
الرئيسي» وهو يزعق بصوت عصبي وعنيف جداء وكأنه يتوقع معارضة مسلحة. حاولت 
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أن أن تسأل إن كان ممكنا لها أن تأتي بجواز سفرها. لم يسمح لها بذلك. فسألته 
حينذاك بالعربية المحدودة التى تعرفها: "إنتتو مين"" فجاءها الجواب بالإنكليزية أنهم 
'5أ5اع23130". وعادت تسأل الرجلين المسلحين اللذين كانا و اقفيق أماهها ما ييكتان. 
وجاء الجواب أنهما يبحثان عن جنودء عن مقاتلين» عن مخربين! هي لا تستطيع أن تؤكد 
أية لفظة استعملتء لكنها تذكر جوابها بأنه لا يوجد جندي مسلح واحد في المبنى» فالكل 
مدنيون. كذلك لا يوجد فيه أي سلاح على الإطلاق. استوعب المسلح الثاني كلامها وسمح 
لها بأن تذهب وتأتى بجواز سفرها.('”) 

مسلحون اخرون كانوا يجمعون الممرضات وكل العاملين في المستشفى من غرفهم. 
كانت الممرضة النرويجية استريد باركفيد ما زالت نائمة فى غرفتها مرهقة بعد سهر نوبة 
اللبل الطويل» وما إن فتحت عينيها حتى رأتهم فوق رأسهاء وقالوا لها أنهم 'فالانج"؛ لكنها 
الوالححطظ دسا اس الس وسرعان ما سمعت أصوات هؤلاء الجنود وهم 
نسريكون من غرفة إلى أخوى :يكنا عن جدود #لسمطونيين: 077 

بقيت الممرضة أستريد النرويجية للعناية بالأطفال» بينما بقيت ماري الأسترالية 
وجين مع الأطفال المعاقين» وغادرت آن باب المستشفى فى حراسة مسلح لقن بندقيته 
على أتم استعداد لاستعمالها إن لزم الأمر. غير أن المسلحين كانوا في واقع الأمر 
مضطربين ولا يصدقون أن المستشفى خال من المقاتلين» فتضاربت أوامرهم. قال لها 
مسلح في الخارج بصيغة الأمر: 'تعالي إلى هنا". بينما في اللحظة نفسها جاء مسلح اخر 
ليقول لها: "قفى مكانك". ولمّا كانت ان قوية الشخصية وهادئة بطبيعتهاء فقد تمالكت نفسها 
وقالت لهم بالإنكليزية: "من أطيع منكم؟ الواحد يقول كلام مناقضا للاخر. فإذا فعلت ما 
يقوله أي منكماء وقعت في مشكلة." وحلت المشكلة بأن طلبا منها أن تخرج فخرجت»: 
ومشت إلى جانبها العاملة المصرية التي ساقت سيارة الرينو قبل قليل لحمل جثمان عرابى 
إلى المستشفىء؛ ومشى اخرون. وسرعان ما لاحظ الجميع أن الأجانب يسيرون في 
طابورء بينما يسير الفلسطينيون فى طابور اخر. 

نظرت آن إلى الأمام عبر الشارع فرأت المسلحين يجلسون أمام بيوت حرش ثابت 
حتى مدخل شاتيلا الرئيسي؛ وتعتقد أنهم كانوا نخو.خمسة عشر مسلحا. كذلك كان عند 
المح يي ري تر رك بو طك ار نولوتسي 
(شارع السفارة الكويتية) ومدخل شاتيلا مجموعة أخرى من المسلحين يبلغ عدد أفرادها ما 
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بيجرة العقر ةو الكممرة ,عقو ميلها :وما من هده التقاط املك اعطت اركاذ الس 
فتأكدوا من كونها أجنبية وقالوا إن لا مشكلة هناك :7؛'*) 

وصل السكرتير الأول فى السفارة النرويجية كى يعود بالنرويجيين من أعضاء 
الجسم الطبي في المستشفى؛ ووافق المسلحون على طلبه. هل ترضى أن بذلك قبل أن 
تطمئن إلى مصير زملائها الآخرين؟ كانت فى تلك اللحظات الحرجة حزينة وغاضبة 
على مصرع عرابي» وكيف تنسى أنه ما زال جثة ممددة ؤ في الطوارئ» وأن غيره مهدد 
بالمصير نفسه. بينما السكرتير الأول جاء ليحمي أبناء بلده. ولعله كان على حق. تصف 
أ لك الأحكلات: الدريكة يقرلا : 


كان قرارا من أصعب القرارات في حياتي» وعلي أن أتخذه في جزء من 
الثانية. هل أركب السيارة معه؟ هل أترك أصدقائي وأغادر المكان» أم أبقى؟ 

لم أكن لأعلم ماذا يمكن أن يجريء ذلك بأن مجموعة الجنود (الميليشيا) كانت 
مهذبة ولم نكن نعلم في تلك اللحظات ما حدث في المخيمات فعلاً. ولم أجد نفسي إلا 
وأنا في السيارة بدافع غريزي لا إرادي. 

لما سمحوا لنا بالعودة ثانية إلى المستشفى» سمحوا لنا بأن نأخذ أستريد معناء 
وسمحوا لي بأن آتي بحقيبتي التي كان أهم ما فيها أفلام عن الأيام السابقة. سألتهم إن 
كنا نستطيع أن نأخذ معنا الأطفال؛ فوافقوا. وأخذنا أربعة أطفال. وكان هناك طفل 
خامس في تلك الغرفة لم نجوؤ على حمله معنا لصعوبة حالته؛» فهو بحاجة إلى سيارة 
إسعاف:(66) 


من التناقضات بين المسلحين أنفسهمء أن أحدهم سأل بالفرنسية إن كان لدى 
السكرتير الأول في السفارة النرويجية سيارة كبيرة تسع بقية الأطفال. وكان الجواب أنه لا 
توجد سيارة كبيرة» وانتهى الجواب بسؤال ممائل من النرويجي: "هل لديكم أنتم سيارة 
لنقل بقية الأطفال؟" ورد المسلح بقوله إنه ليس لديهم. وتم الاتفاق على إمكان العودة لأخذ 
بقية الأطفال. لكن لن يكون هناك أطفال لأخذهم فيما بعد!! 

لاحظت ان سوندي في طريق العودة اختفاء الأصدقاء والزملاء الذين كانوا أوقفوهم 
بالقرب من مدخل شاتيلا» ولااحظت وجود شاحنة كبيرة مقدمها مواجه لمستديرة المطار كان 
نصفها مملوءا بالشباب والرجال؛ ودقفت في وجوه هؤلاء لكنها لم تجد بينهم من تعرف. 

وصلت السيارة الدبلوماسية أخيرا إلى مستشفى الجامعة الأميركية» ورفضت الإدارة 
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في بادئ الأمر استقبال هؤلاء الأطفال المرضى لصعوبة حالاتهم» وما كان في استطاعة 
آن أن تكشف عن هوية الأطفال وأنهم من مستشفى عكا لأنها ‏ كما قالت ‏ لم تكن تعلم 
من تكلمء ووجدت الطريقة المثلى في إقناعهم ببقاء ممرضة معهم للاعتناء بهمء» وهكذا بقيت 
الممرضة أستريد.(1*) 
تتوقف تجربة ان سوندي في مستشفى عكاء لتبدأ في اليوم نفسه تجربتها في 
مستش فى غزة؛ فهي "النرويجية" التي تمكنت من الوصول إلى مستشفى غزة وإيلاغهم ما 
جرى فى مستشفى عكا. 
تختلف تجربة نزهة» الممرضة الفلسطينية» عن تجربة ان النرويجية اختلافاً بينا. 
التجربة فى بداية النهار كانت متشابهة»؛ فكل منهما كانت انتهت من 'حمام" الصباح وهي 
تستمع إلى النداءات عبر مكبرات الصوت بالتسليم؛ لكن الاختلاف البين في التجربة ابتدأ 
منذ تلك اللحظات. 
كانت نزهة ما زالت ترتدي ثيابها وهي تستمع وتستوعب لأول مرة أن ما يجري 
شيء خطر. وهي تقول: 
مقر الهلال الأحمر كان فى بناية مجاورة في الطابق الرابع. اتطلعت هيك ولا 
بيصرخوا بالميكروفون. الميكروفون كإنى شايفته هلق» الباب تبعه أبيض والمسكة من 
ورا حمرا. صاروا يصيحوا ويقولوا سلموا بتسلموا. وإذا كان فى مخربين وإذا كان 
في أي شي وما مسترجي يعطينا السلاح بيرمي السلاح بالشارع وبيهرب. بيرمي 
السلاح إذا كان فزعان وبيهرب.77”) 


أكملت نزهة ارتداء ثيابها وغادرت المنزل إلى المستشفى حيث رأت الطبيب سامى؛» 
وقالت له: 'منشان الله يا دكتور سامى خلينا نهرب." فرد عليها بقوله: 'يا نزهة إسرائيل 
فاقت على الجنوب وأهلك هلق ساكنين بالجنوب» حكت معهم؟ يعني حكت مع النسوان 
والاطفال؟ ما حكت معهم." أدركت نزهة أن الطبيب يرفض تصديق أن هؤلاء كتائب 
وليسوا إسرائيليين. وهي تصف يأسها في تلك اللحظات: 

أنا صرت أبكى وأعبطه للدكتور وأبوس إيديه حتى يخلينا نهربء ما كان يخلينا 


أبدً. قال: 'معقولة نترك ونهرب؟ 
معفولة شرت ودهر 
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وهيك بقيناء لحتى وصلوا لعنا. 

كان الدكتور سامي عم يكفن عرابي؛ وقميصه غارق دم. قلي: "اطلعي يا نزهة 
جيبيلى قميص نضيف لألبسه." قلتلو: "ما مسترجية يا حكيم". وصرت أبكي. قلي؛ 
وهو فكره عم يشجعني: 'والله إن ما طلعتي لارميك من الشباك. كل هاالقد جبانة؟" 
ورتيت عليه: 'أنا مش جبانة يا حكيم؛ بس أنا خايفة» لأنو هاي كتايب..." 

وخا يرن خنقت" إكيد دكار انمو سدكل الطوارئ ها لقنت يهال إلا و انا سورت 
من المدخل التانى للطوارئ. وكان معي تلات بنات رفقاتي. كنا كلنا هربانين مع 
بعضء» وكان معنا طفل صغير كمان هربناه معنا. 

على الطريق شفنا دبابة إسرائيلية قلنالهم شو صار معنا في المستشفى وعن 
الحالات اللى وصلت لعنا؛ عن قتل الناس بالرصاص والدبح. صاروا الإسرائيلية 
يضحكوا علينا ويقولولنا: "روخ.. روخ.. خبيبي ما تخاف:'(8*) 


وصلت نزهة مع رفيقاتها إلى مخيم برج البراجنة. نمن ليلتهن هناك. وعادت في 
اليوم التالي إلى المستشفى لتأخذ هويتها وحقيبتها وما تركته من راتبها الشهريء إذ كانت 
لاتمدك من المال ما يوصلها إلى صورء حيث أهلها. لكنها لم تجد أحدا تعرفه في 
المستشفى. لا أحد هناك. وجدت شبابا من الصليب الأحمر اللبناني فسألوها: لم تبكين؟ وما 
إن عرفوا أنها ممرضة حتى صعد معها بعضهم إلى الطبقة الرابعة في مبنى مسكن 
الممرضات. هناك وجدت نزهة حقيبة يدهاء لكنها فارغة من الهوية ومن بقية الراتب. 

لم تقف نزهة حائرة بل شعرت بواجبها كممرضة منذ تلك اللحظةء وما عادت تفكر 
في الهروب إلى صورء وإنما قررت البقاء»ء وراحت تدقق فيما جرى فى المستشفى.17*) 


ه ‏ لبنانية في مستشفى عكا 

تختلف تجربة شابة لبنانية عن التجربتين السابقتين لنرويجية وفلسطينية فى مستشفى 
عكاء بداية ونهاية. إنها تجربة رندة التي أنقذت أباها الجريح في الرواية السادسة عشرة. 
والتي نامت في مستشفى عكا مع والدها بعد أن أكملوا له العملية الجراحية يوم الخميس 
ليلا في ضوء الشموع. 

شاهدت رندة تصرفات المسلحين منذ دخولهم مستشفى عكا. وشهدت أنهم لم يكونوا 
مهذبين معها كما كانوا مع الأجانبء لكنهم ما كانوا شرسين كما كانوا مع الفلسطينيين. 
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كانت رندة واقفة بالقرب من الباب» فلم تشعر إلا وهم عند الباب وفي المدخل. 
وتقول: 'فاجأونا وأخدوا يدفشوا فينا وينزلونا لتحت." وكان مده كوا عدا «تصيورها 
مع الواقفين في الخارج بين محطة الوقود والمستشفى. وحمدت رندة الله على أن السكان 
المحتمين بملجأ المستشفى كانوا غادروه؛ وإلا كانت الكارثة أعظم. تقول: 


أنا لما دخلوا لجوًا ركضت لعند بيّىء وقلتلو: 'إجو الإسرائيلية يا بيى." لكن 
هني كانوا وراي قالولي: "لأ. إحنا سعد حداد وكتايب.' 

وإجا واحد قعد حدي على سرير بيّىء وقلى: "ما تفزعى. نحنا لبنانية متلك.' 
قلتلو: "بس إنتو قتلتونا. ليه قتلتونا؟ هاي بِيّى وخيّى متصاوبين. وفى إلى خئّ انقتل. 
وأنا متأكدة إنو جتته بعدها بالأرض. وإمى وخيّاتي بعد ما منعرف شو صار فيهم.' 

فل" لك إيهنا :ماافقا على منطقة الحراش أبذا .' 

طبعا عرفت عم يكذب. وإذا كان صادق إنو هو ما فات» فى غيره من رفقاته 
فاتوا. لكن شو بدي إحكي. مضى الوقت وهنى ساعة يقولولنا بدنا قهوة» وساعة بدنا 
شايء أو قوموا هاتولنا مي بدنا نشرب. ما خوفونا بالأول» وصحيح صاروا يمزحوا 
ويطحكو معنا لفن هابلونا يوضيه زى الخدم 

في واحد منهم جرب يحكي على جهاز اللاسلكي وما عرفء أو كان يمكن عم 
يجربني. إجا قلي : 'تعي إنت فوتي إحكي ." قلتلو: "أنا صرلي بس من امبارح هون وما 
بعرف استعمل اللاسلكى. بعدين أنا لبنانية مش فلسطينية." قال: 'نحنا عارفين إنك 
لبنانية. ليه قاعدة معاهم؟ قلتلو: 'طيّب فينا إحنا نستأجر بيت بألفين أو بألف ليرة. إحنا 
الله يساعدنا كلنا بنات وكلنا منشتغل ومنقدم لبيّى."('") 


لم تشهد رندة مقتل أحد أمامهاء لكنها سمعت الرصاص حين قتلوا الممرضة 
التشساز عو نشد تحدفت. عن مموضية أخرى: تنكلظ ين الفها :يندا مفينقاليقة لهم انها 
ستعوة خالا بعد أن كأعن :تالماءة:فقافلثهم ورت نفسها من غرفة أخرزى: إلى الكاز ».وقد 
ساعدها ناس فأوقفوا لها سيارة أوصلتها إلى حارة حريك. 

لم تحتمل رندة البقاء أكثر من الساعة الثالثة. ادعت أنها جائعة» فقالوا لها: 'نحنا 
منجيبلك أكل. وبعدين إنت قلت إنك باقية للساعة خمسة." أجابتهم بأنها ستذهب إلى الشياح 
حيث يقطن عمها وعائلته وهم في انتظارها. أمّا السبب في قرارها الخروج وترك أبيها 
وأخيها فكان الخوف الذي اعتراها من سوء أدبهم والكلام الفاحش الذي أسمعوها إياه» وقد 
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تمادى بعضهم في قلة الأدب» فخافت من مصير كمصير اللواتي سمعت عما جرى لهن. 
وقالت في نفسها إن الله سبحانه وتعالى يحمي أباها وأخاهاء لكنها لا تستطيع ذلك بمفردها. 
وتمكنت رندة من إنقاذ فتاة فلسطينية معها وهي خارجة:؛ فادعت أنها تعرفها وأنها لبنانية 
من بلدتها في الجنوب. وكانت الفتاة قد مزقت بطاقتها الشخصية ثم أحرقتها. 

تنفست الاثنتان الصعداء في الخارجء واسترعى انتباه كل منهما أن الإسرائيليين 
كانوا غادروا مكانهم تحت جسر المطار:!!") 


و مصير الممرضات 
روت ممرضة لبنانية في مستشفى عكا لمراسلة جريدة 'ليبراسيون", مايا ثابت: 


في الساعة الحادية عشرة اقتحم المستشفى رجال... يتكلمون العربية 
والإنكليزية... كانوا في غاية الاضطرابء وبلهجة عسكرية طلبوا من جميع العاملين 
الأجانب بالمستشفى وعددهم يتجاوز أحد عشر طبيباً وممرضا أن يخرجوا من 
المستشفى رافعين أيديهم في الهواء... وبقيت ممرضتان تعتنيان بثمانية جرحى 
وخمسة أطفال معوقين؛ كما بقي أطفال رضّع آخرون. 
على مدخل شاتيلا طلب منا ضابط إسرائيلي العودة إلى المستشفى وإغلاقه في 
وجه الجرحى والقتلى؛ لكنهم احتفظوا بطبيب فلسطيني كان معناء وما عدنا رأيناه منذ 
ذلك الوقت [تقصد الطبيب سامي الخطيب]. ١‏ 
عدنا إلى المستشفى واكتشفنا أن أربعة جرحى اختطفواء ولكن الممرضتين ما 
تزالان هناك. وبعد الظهر جاء وفد الصليب الأحمر للاطمئنان عليناء وأخذ أسماعناء 
عندئذ اكتشفنا أن الممرضتين اختفتا. وقال لنا الطبيب أنه رأى المسلحين يخنقون 
الممرضتين خلف البناية. 
إحدى الممرضات الفلسطينيات كانت معناء ذهبت للبحث عن أختها التي التجأت 
في بيت قريب من المستشفى فوجدتها عارية ملطخة بالدم.. ومقتولة خنقا.("") 
يروي طونيء وهو مواطن لبناني يسكن في مبنى مجاور لمستشفى عكاء كيف عاد 
إلى منزله لتفقده بعد طول غياب خلال الحصار الإسرائيلي لبيروت. وكان سبب غيابه 
القسري عن بيته أنه مسيحي؛ فمنطق الحروب الأهلية الطائفية يفرض العزل السكانى لكل 
)1١(‏ .1610 


)1١(‏ نشرة "وفا" (بيروت)؛: ١7/١٠/15987؛‏ نقلت النشرة أقوال الممرضة كما روتها لمراسلة جريدة 
21 ممايا ثابت. 


إذالدنا 


طائفة» ولأي طائفة كانت؛ في كل مكان» وهكذا كان في لبنان. 

يروي طوني كيف اضطر إلى الاحتماء بمنزله من الرصاصء فقد كان في الخارج 
عدد من المسلحين يصوبون بنادقهم الرشاشة نحو المستشفىء؛ وقد شاهدهم من إحدى 
النوافذ. كما تمكن من مشاهدة ما جرى لممرضتين من المستشفى. الممرضة الأولى 
شاهدها عندما فتح باب بيته ليرى ما يجري في الخارج. كانت تجلس القرفصاء في ركن 
مسق الترج كائفة مذ عور بدعانا: إلى الاتستطاء ومتز لف لكفها: أخنارف إلى اللهينة لحري 
التي كانت أصوات الرصاص تأتي منها. رحركاك اكد حمر ارود اد 
جانبية» وهناك شاهد عدا عم الحورة منتعيب تمرضية اخ وقد كانت تستنجد بصوت 
مخنوق؛ وكانت تبكي. ثم رأى نهاية الجريمة: قتلوها بالرصاص.7") 

مضت ساعتان بعد هذه الجريمة كانوا خلالهما قد عادوا إلى الممرضة المذعورة: 
فقيدوها بالحبال» واغتصبوهاء ورحلوا.. 

عاد طوني يفتح بابه ليعرف ما حل بالممرضة المذعورة:؛ فوجدها مكانهاء لكنها 
تحولت إلى ضحية مشلوحة فى الممرء وما كاد يهم بالصلاة من أجلها كما صلى لراحة 
نفس زميلتهاء حتى انهمر رصاص قريبء فأصيب فى ساقه اليمنى. التفت إلى مصدر 
النار فأدرك أن من أطلق النار عليه كان أحد أقربائه. أمر المسؤول عن المجموعة ذلك 
المسلح بالإجهاز عليه.ء لكن المسلح كان بدوره قد أدرك أنه أطلق النار على قريبه؛ 
فرفض الأمر بالإجهاز عليه. ولولا تلك المصادفة» لما عاش طونى. د 

ربما كانت انديع الثانية هي نفسها الممرضة التي وجدت في ملجأ المبنى 
المجاورء أي المبنى الذي يسكن فيه الراوي طوني. لكن لم يكن سهلاً التعرف على 
جثتهاء إذ تم التعرف عليها من شعرها و'صندلها", وقد ظهر أنها اغتصبت حتى 
الموت:(*') 

أمّا الممرضة انتصار فقد تكون إحدى هاتين الممرضتين اللتين شاهد طونى ما حل 
بهما. ويروي ما جرى لانتصار موظف الأشعة نقلا عن زملائه وزميلاته في المستشفى؛ 
هؤلاء يروون كيف اقتادها المسلحون إلى الملجأء بالقوة» شدوا شعرها وأنزلوها وهى 
تصيح أن يقتلوها. وهم فعلا قتلوهاء لكن بعد أن اغتصبوها عدة مرات. وبعد أن أنتهوا 
من عملهم جروها إلى محطة الوقودء فأمسكت بخزان الوقود تحتمي به أو كما يروي أحد 
زملائها: 'وتعبطت محل ما بعبوا بنزين» تعبّطت فيها وبلشوا يتناشنوا عليها. خردقوها 
(15) المصدر نفسه؛ .1987/١١/515‏ 
(14) المصدر نفسه. 
(15) .589 .م ركأه .م0 ,لع ,3126 ] 


خرن 


د كة) 
دحر دق . 


تروي الممرضة نزهة»؛ التي كانت تمكنت من الهروب ثم العودة؛ أنه طلب منها أن 
تذهب إلى مستشفى الجامعة الأميركية للتعرف على جثة زميلتها الممرضة انتصارء إذ لا 
أحد من أهلها في بيروت» فهم من سكان طرابلس» وذهبتء؛ وتعرفت عليها: 
الممرضة اللي قتلوها انتصار رفيقتي كنت أنام أنا واياها في غرفة واحدة: 
قلتلها تهرب معايء لكن ما كانت تهربء لأنو في معنا واحدة لبنانية كانت تداوم إسمها 
سناء كانت بدها تضل معها وهي تقول إذا فاتوا لعنا ما بيحكوا معيء بدي أقولهم أنا 
أكتر: نكا اتات | عمو نوها فلسكليةة ١‏ تعر فورها من لخدا بعالا اعدو علدنا 
وقتلوها. وهيّ ما وفرتهم. شتمتهم وقاومت قد ما تقدر. في ناس سمعوا وحكولي. 
وياريتني مارحت حتى أتعرف على الجتة. ما في أصعب من شوفة أغلى 
الناس مشوهين على هاالصورة. لكن ما ممكن ما أتعرف على صديقتي؟ ممكن تموت 
وما حدا يشوفها ويؤكد إنو هاي انتصار؟ 
إرحمها يا رب.!"") 


ز - مصير الأطباء والعاملين 

لم يكن مصير الأطباء أقل وحشية من. مصير الممرضات. اثنان منهم عذبا وقتلا؛ 
وهما الطبيب علي عثمان والطبيب سامي الخطيبء وكلاهما فلسطيني. 

الطبيب علي عثمان متزوج بامرأة سوفياتية ولهما ابن. كان مع مجموعة الأطباء 
والعاملين ذ في المستشفى الذين نادوهم منذ اللحظات الأولى كى يخرجوا. ولمًا صاحوا عليه 
ليقتربء سألهم أن يمهلوه كي يدخل المستشفى ويعود بزوجته. من الواضح أنهم ظنوها 
فلسطينية؛ وبالتالي؛ غنما جديداء فسمحوا له بذلك. لكنه ما إن دخل المبنى حتى قفز من 
النافذة إلى الحديقة التى تطل عليها بناية يعقوبيان» ولم يتحمل الطبيب عثمان القفزة, إذ 
وقع على رجله المكسورة سابقاء ولم يتمكن من الهروب بسرعة. أخذ يمشى ببطء خطوة 
خطوة. إلى أن دخل بناية يعقوبيان» ورأى صاحب البناية عند المدخل؛. وكان كل منهما 
غراف التخيع فتان: له أندرورية الاكقاء عندهه رو كفا افجلا فى الليقة الزابعة: 

قال يعقوبيان لموظفين فى مستشفى عكاء فيما بعدء إن المسلحين جاؤوا إليه وسألوه 
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إن كان أحد اختبأ عنده» فأجابهم: 'ما بعرف". وكان معه ثلاثمئة ألف ليرة فاستولوا على 
ها معديق مانو نشو الات 50 
ما الطبيب علي عثمان فقد وجدوه في الطبقة الرابعة. ويروي موظف الأشعة: 


طلعوا جابوا الدكتور عثمان. عذبوه عذاب مش معقول. يعني في بنت شاهدة وموجودة. 
شافتهم بعيونها. حكيت معي وقالت إنها شافت اسنانه مكدئرة ومرمية لبرا. وشافتهم عم 
يشحطوه شحط على الأرض؛ وهو عم يصرخ ويقول: 'دخيلكم..' ولحد هلق مش 
معروف شي عن الدكتور علي عتثمان. بقولوا إنهم قتلوه. والطبيعي يكونوا قتلوه. لكن 
الجتة ما بيتنت!! وكمان ما التقت جتة الدكتور سامي الخطيب. أبدا ما التقت[؟") 
وجد دليل واحد على مقتل الطبيب علي عثمان» وهو قطعة المعدن التي كانت داخل 
رجله الاصطناعية؛ فلمًّا شوهدت الرجل الاصطناعية على الطريق؛ عرفوا أنه قتل. كان 
عدي كنشان طبييا متخصيمها بالأبر ناض الدلكلية و كان الى تخصصية في الاتحاد 
ال وعد إلى بيروت مع زوجته وابنهما الوحيد في نهاية سنة .١18١‏ كان في 
ينيف التلاتينات من العسدره وطنيا مخضا فى عمله وجهوي 51 
أمَا الطبيب سامي الخطيب فكان أحد الذين اقتيدوا إلى خارج المستشفى بأوامر من 
القوات اللبنانية» وليس بعيدا عن مكان تجميع العاملين في المستشفى: وقف السكرتير 
الأول في السفارة النرويجية يفاوض لمتحي رشان نكن وهنا قارو قطي 
حبق إن موقي انناف اناك الكوار الاحخلت: أن التلبيب سام لخطب نميل عن 
المجموعة واقتيد إلى مدخل شاتيلا الرئيسي» فتوجهت حالاً نحوه. هناك كان يقف إزاء الحائطء 
ومعه عشرة أو خمسة عشر آخرين. ولمّا اقتربت منه سمعته يطلب من المسلحين السماح له 
بالعودة إلى المستشفى كونه طبيب الأطفال الوحيدء والمستشفى بحاجة إليه بسبب وجود الكثير 
من الأطفال المرضى. وسمعتهم يسألون بعضهم البعض بالعربية عنها: "مين هاي" فأجابتهم 
بأنها نرويجية. هنا قال لها أحد المسلحين بالإنكليزية: 'إذهبي حالا حيث تقف مجموعتك.' 
وقال لها الطبيب ساميء بالإنكليزية أيضا: "لا تقلقي. إرجعي أرجوك.(1") 
عادت أن إلى حيث يقف الأجانب» مميزين من الفلمط يتين على الرغم منها. 
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وكما علمنا أعلاه فقد سمح للسكرتير الأول في السفارة النرويجية وللنرويجيين بأن 
يعودوا إلى المستشفى لإنقاذ بعض الأطفال. وفعلا عادوا وتمكنوا من إنقاذ أربعة أطفال 
معاقين. لكن ما كادت السيارة الدبلوماسية تتحرك من المستشفى في اتجاه الأوزاعي حتى 
تلفكت أن حيث كان يقف زملاؤها من الجسم الطبيء فلم تجد أحدا. اختفى الطبيب سامي 
الخطيب واختفى الآخرون. اختفى الفلسطينيون. وهي تقول نقلا عن آخرين إنهم شاهدوا 
الطبيب سامي فيما بعد في المدينة الرياضية؛ وهناك شخص قال أنه رآه وقد عذب كثيرا 
قبل أن يقتل.7"") 

هل كانت جثة الطبيب سامي أو جثة الطبيب علي بين الجثث المرمية في مسبح 
المدينة الرياضية؟ 

شهود العيان من بعيد حكموا بذلك لأنهم شاهدوا جثثا لأربعة رجال يرتدون "الروب' 
الأبيض تعوم على سطح المسبح القليل المياه. 

لكن لموظفين في الهلال الأحمر رأيا آخرء ذلك بأن المسعفين كانوا يرتدون 
'الروب" الأبيض أيضا. وقد قتل ثلاثة من هؤلاء وهم في سيارة إسعاف؛ ومن الممكن أن 
تكون جثة أحدهم أو جثث ثلاثتهم قد قذف بها في المسبح. ويندر أن يتحدث أحد من 
الهلال الأحمر من دون أن يذكر أسماء الشهداء الفافنة بميعاء زياد معروف ونزار الصادق 
وجهاد الحاج. كانوا ثلاثة أصدقاء في الحياة وثلاثة رفاق في الممات.7''! وعندما تسأل 
الممرضة نزهة عمن فقدت في المجزرة من أهل؛ تجيب بأنها فقدت الكثير» ثم يكتشف 
السامع أنها لم-تفقد أحدا من الأقرباء لكن من الزملاء. تقول: 


كان أقربهم إلي تلاتة. أنا فقدت نزارء وفقدت جهادء وفقدت زياد. كلهم انقتلوا بالمجزرة. 
كان نزار ضابط إسعافء وكانوا التلاتة مسعفين؛ كانوا رايحين يوصلوا جريح إسمه حاتم 
على مستشفى غزة. وصلوا على غزة ووصلوا الجريح؛ وهني راجعين قتلوهم بنص 
الطريق. والسيارة اللي كانت معهم كانت سيارة آخدينها من الصليب الأحمرء وعليها إشارة 
الصليب الأحمر. ولكن نحنا ما عرفنا إنهم ماتوا إلا في اليوم التاني. وما كان في اتصال 
نينا وير متلق غ12 كانت اتقطلجتة الاتضتالانة ادال 0000 


من ضحايا الجسم الطبي والعاملين في مستشفى عكا طبيبان وممرضتان وثلاثة 
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مسعفين وموظف وطباخ وحارس. وباقي الضحايا من المرضى»؛ وخصوصا الأطفال. 

ُمَا الأجانبء فقد عاد من عاد منهم في اليوم نفسه؛ ومن الذين عادوا ماريا عرابي 
الفنلندية» التي قتلوا زوجها المصري عرابي. كانت واحدة من المجموعة التي اقتادوها للتحفيق 
ساعة دخولهم المستش فى. وبعد التحقيق معهم بالقرب من مدخل شاتيلاا خص المسلحون 
الأجاذنب باحترام خاصء فوضعوا لهم بطانية على الأرض ليجلسواء وقدموا لهم السجائر 
والعلكة» وأعربوا عن اهتمامهم بإمكان أن يتعرضوا للأذى جراء الشمس الحارقة. ولمّا سألهم 
الأجانب كم سيمكثون هكذا جالسين على البطانية» لم يتلقوا ردا. ثم تم القرار بأن يذهبوا خشية 
أن يظن الإسرائيليون أنهم معتقلون لديهم. ولمّا سألوهم إلى أين يذهبون» هز المسلح كتفيه من 
دون جواب. فقال لهم الأجانب أنهم سيعودون إلى المستشفى وطلبوا أن يعود معهم الطبيب 
سامي لحاجة المستشفى إليه» وكان الجواب الرفض. وشاهدت ماريا جموع الموقوفين وهم 
يمشون صفوفا رافعي الأيدي فوق الرؤوس. 

أمَا المسلحون الذين احتلوا المستشفى وبقوا فيه» فغضبوا حين شاهدوهم قد عادوا 
للاعتناء بالمرضى والأطفال؛ وهاجموهم واصفين إياهم بالقذرين والسيئين لأنهم يعملون 
مع الفلسطينيين. وسألوهم إن كانوا شيوعيين أو من جماعة بادر ‏ ماينهوف؛ ومن الذي 
أرسلهم» فأجابوهم بأنهم مسيحيون وأنهم جاؤوا من قبل عدد من المنظمات الإنسانية.*") 

سمح المسلحون للفريق الطبي الأجنبي بأن يبقى فقط في الطبقة السفلية» حيث كان 
لايزال خمسة معاقين من الأطفال وطفل من مستشفى الأطفال. وكان باقي المرضى في 
الطبقة الأولى؛ وعددهم ثمانية؛ ومعهم ممرضتان واحدة فلسطينية والأخرى لبنانية» وبقي 
مع المرضى الطبيب راشاء لكن إلى حين. ' 

أهغا في شأن تصرفات هؤلاء المسلحين» حتى مع الأجانب؛ فكانت متناقضة جدا. 
تقول ماريا: 'إنهم كانوا يبدون في لحظة معينة في منتهى العنفء وفي اللحظة التالية 
يظهرون استعدادهم للقيام بأي شيء لمساعدتنا."(1") 

هناك طبيب أجنبي استثناه المسلحون وأرادوا إيذاءه» وأبقوه بمفرده في الطبقة 
السادسة تمهيدا لذلك: وهو الطبيب السريلانكي راشا. وقد اتضح أن أحد المسلحين كان 
يحتفظ بالطبيب رهينة؛ مهددا بقتله إذا لم تعد ممرضة كان وعد نفسه بهاء قبل السابعة 
سباع روفي لمر كيه نفسها التي رجت أن سوندي أن يأخذوها فلم يتمكن الفريق 
النرويجي من ذلكء إلا إنها عادت فتمكنت من الهرب. لكن العناية الإلهية أنقذدت الطبيب 
عن طريق إسرائيلي كان عالجه في الجنوب يوم كان الطبيب يعمل هناكء فقال الجندي 


(6") .588 .م راك .م0 ولع ,صما 
(25) .1010 
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الإسرائيلي للميليشيوي: "أتركه يذهب". وقال للطبيب راشا: "إذهب إلى بيروت الشرقية 
وغادر البلد حالاً."7") وهناك قصة ثانية تقول إنهم هددوا الطبيب راشا بالقتل إن لم 
نحطيم سلنا فق النال !"1 :بر اكير :انق الطريت كما أنقذ ككره لكا هماع الصلنت لاحمو 

من الواضح أن أفراد الميليشيات غادروا المستشفىء وربما موقتاء في نحو الساعة 
الثالثة» ذلك بأن عناصر الصليب الأحمر الدولي لم يروهم هناك حين وصلوا بعد الظهر. 
لكن الحريق الذي شب في المستشفى فيما بعد يدل على عودة من أحرق المستشفى. 

جاء موفدون من الصليب الأحمر الدولي مرتين لإنقاذ من تبقى في المستشفى. كانت 
أول:مسرة في نحو السناعة الثانية ظهراءوقالوا أنه حاولوا المجىء ضياها فلم يتمكنوا: 
ووعدوا بالعودة بعد الظهر أيضاء ووفوا بوعدهم في الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين بعد 
الظهر. تقول ماريا إنه كان هناك أربعة مرضى فقط في الطبقة الأولى؛ ولم تعرف مصير 
الأربعة الباقينء فنقل الصليب الأحمر المرضى إلى مستشفى نجارء والأطفال مع 
الممرضة إلى مركز أمل.7'") ويقول حمزة أنه كان هو وأبوه بين الجرحى المحظوظين 
النين أنقذواء ويتذكر أن الساعة كانت الثالثة والدقيقة الثلاثين بعد الظهر لمّا وصلوا إلى 
مستشفى نجار.!'*) 

كان طوني أ. أحد المسعفين في فرقة الصليب الأحمر اللبناني التي رافقت الصليب 
الأحمر الدولي إلى مستشفى عكا بعد ظهر الجمعة. قال إنه جرى اتصال بهم فحواه أن 
ثلاثة ماتوا في مستشفى عكاء وأن عليهم الذهاب للمجيء بهم. ولمّا كانت طريق صبرا 
مقفلة فقد اضطروا إلى الذهاب عن طريق الأوزاعي. هناك صادفوا حواجز لكن 'مشي 
الحال": على الرغم من أنهم توقفوا في محلات خطرة وخلال القصف, فكان مسؤول 
الصليب الأحمر الدولي يترجل ويتكلم مع المسؤولين الإسرائيليين هناك. وعند حاجز 
مستديرة الطيونة اضطر المسعفون إلى الترجل وهم يلفون أنفسهم بأعلام الصليب الأحمر 
كي يتأكد الجنود من ايد ينذا ميسترن. 

عند وصول المسعفين إلى مستشفى عكا سمعوا صوت إطلاق رصاص قويا وسقوط 
قذائف,. واستغربوا هذه الأصواتء إذ كانوا يعلمون أن الشباب سلموا سلاحهم. لماذا 
الرصاص إذا؟ من يحارب من؟ يقول طوني: 
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لكا قتبنا على ,مستشدى كا ساغتها اكتشفنا إنو النلئن. اللى كانوا ميتي واللى 
رايحين نجيبهم ما كانوا ميتين من قصف أو شيء كانوا ميتين من ضرب رصاص عن 
قريب. كانوا ميتين متل اللي شفناهم بعدين كيف ماتوا بالمجزرة. وفي الوقت اللي 
كانت عم تقوم فيه المجزرة إحنا كنا بمستشفى عكاء وما عرفانين إنو المجزرة عم 

بعدين عرفنا إنو الجماعة [يقصد الميليشيات المسلحة] كانوا طلعوا من عكا 
وفاتوا لجوًا وصاروا بصبرا. بعدني بتذكر منيح إنو إحنا شلنا من جماعة عكا يومتها 
امرأتين وحكيم وعامل كان يشتغل بمحطة بنزين جنسيته مصرية. شلناهم؛ كأنوا كتير 
مشنعين فيهم للممرضات والحكيم كمان هيداك المصري إيقصد الطباخ المصري الذي 
كان يلبس الرداء الأبيض] كان مقتول. أخدناهم. وشلنا معنا كمان من المرضى بذكر 
ستة أو سبعة كان معظمهم ختيارية.!'*) 


حَ مصير الأطفال 


أنقذ السكرتير الأول في السفارة النرويجية والفريق النرويجي أربعة أطفال معاقين؛ 
وأنقذ الصليب الأحمر الدولي أطفالاً آخرينء لكن أين ذهب بقية هؤلاء الأطفال؟ المعاقون 
منهم؛ والمرضىء والرضّع؟ هل قتلوا؟ وكيف؟ وأين الجثث؟ 

يقول موظف الأشعة إن الأطفال كانوا في أسرتهم في الملجأ لحمايتهم» وهناك 
قتلوهم. وأخذهم عناصر الصليب الأحمر إلى مستشفى غزة.("*) 

عبر فيلم فيديو التقط يوم الجمعة في مستشفى غزة يظهر الطبيب البريطاني بول 
موريس حاملا جثث أطفال رضّع من المشرحة»؛ ويعرضها على المصورين. لمن كانت 
تلك الحقث599*) 

تقول الممرضة نزهة أنها عندما عادت يوم السبت إلى مستشفى عكا سألت عناصر 
الصليب الأحمر عما جرى في قسم الأطفال في المستشفىء لكنهم لم يكونوا على علم 
بوجود قسم للأطفال أصلا. قادتهم هي إليه؛ لكنه كان خاليا. لم يكن فيه أحد. وهي تجزم 
أن أفراد الميليشيات قتلوا الأطفال: 
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إحنا تاني يوم لقينا طفل مزتوت برا بالجنينة. ورجعنا رحنا على صبرا لقينا 
أطفال كنا نعالجهم. يعني بنعرفهم؛ شفناهم. 

كان في أطفال عمرهم شي سنة» وفي " سنين» وفي 4 سنين» وفي ولد مشلول 
ما بيتحرك قاتلينه بالبلطة. 

ويمكن قاتلينهم وراميينهم في صبرا حتى ما ينقال إنهم قتلوا الأطفال المرضى 


)م:8) 
في مستشفى. 


كنول هزمرة الكالدى» مديوة ممظقى غرف اننقاذا: إلى :قتهادة العمليي: الأحمن 
الذوية :إنه لما وسيل المسعتون: الى منتشقن عكا يوه الجفعة ةر أو ا طلقا ضير ميذا 
6 

تقول أم أكرم.ء وهى 'أولى الباحثات عن الضحايا": 'لمّا دخلت الكتايب على عكا 
نات 'الجمحة بر الهرا: خالرا كن الى والدر اللبيرن» يفت [١‏ لفان الى لنناتهم .مك كامليق؛ 
مدن كامل نموهم. وقتلوهه.(1*) 

أما الحاج الذي نجا من الموت في الرواية التاسعة والثلاثين» فقد شكر ربه على 
نجاته؛ وراح يساعد عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني لأيام متتالية بحثا عن 
الضحاياء وهو يقول أنه شاهد عند مدخل ملجأ مقفل في حي عرسالء حالما تمكنوا من 
فتح الباب» جثثا مكدسة فوق بعضهاء وبينها جثث لأطفال رضتّع في الأشهر الأولى 
ولأطفال لم يكتمل نموهم بعدء وعددها ما بين العشر والاثنتي عشرة جتة.("*) 

لبر سن امرك أن ال لوت بي كلها لازلز كارا بي مياطني عل اكت هن 
المؤكد أنها جثث أطفال! 


#* # * 


أمَا في شأن مصير مستشفى عكاء فقالت الممرضة نزهة عندما عادت يوم السبت 
أفينا وخدكة محرو قا : البرادي كلها م8313 البراتسيحطنا على الأررضي تووم معن 
الأرض مدعوسا بالأقدام؛ الزجاج محطما؛ صورة الطبيب فتحي عرفات مهشمة على 
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الأرض وعليها آثار الدعس والأقدام؛ ثلاث ضحايا في قلب المستشفى لم تدفن بعد؛ 
'الكافيتيريا"' محطمة مع كل الدلائل على أنهم أكلوا وشربوا طوال الليل؛ الفراش المسحوب 
والملقى في الخارج حيث نام من نام منهم في تلك الليلة./8*) 


خامسا: تكملة روايات من اليوم الأول 


كان لكل يوم مأسيه؛ ولكل يوم رواياته» لكن مآسي اليوم الأول ما انتهت بانتهاء 
اليوم» ولا انتهت رواياته. 

هناك روايات من هذا اليوم؛ عاش أصحابها في اليوم التالي» يوم الجمعة» في خضم 
العذاب» لم يعرفوا بعد النهاية» لم يعرفوا مصير أحبائهم؛ لم يجدوا أجوبة لأستلتهم. هؤلاء 
الذين أضاف يوم الجمعة إلى مأاسيهمء وانتظارهم؛ وأسئلتهم؛ نتوقف عند رواياتهم أدناه. 


* «* * 


فخةافي الأروانة القالكة وال كانت نافد على تخولهه الحن الغرسس "نياك من 
أولادها في بيتها خلف المدينة الرياضية طوال يومي الجمعة والسبت من دون أن تجرؤ 
على الخروج. وكلما شعرت بالألم نتيجة إصابة رجلها بطلق ناري من المهاجمين» تناوات 
حبة مسكنء ودعت الله أن يعيد إليها زوجها سالماء/'*) 


*# زبنا * 


انتصار (أم نبيل)» في الرواية الرابعة» 'شهادة مؤجلة من حي عرسال"» بقيت تنتظر 
مع أطفالها الثلاثة في منزل خالتهاء حيث ظنت أن هناك الأمان. 

علمت انتصار بحدوث المجزرة فلم تجرؤ على العودة إلى بيتهاء وكان خوفها على 
زوجها أكثر من خوف هند على زوجهاء لأن زوج هند كان في الجنوب في زيارة عائلية؛ 
والأمل بالله أن تستبقيه أمه فترة أطولء أمّا زوج أم نبيل فكان عاد إلى بيته في حي 
عرسال لينقذ جيرانه بعد ظهر الخميسء وأيضا ليعود بزجاجة الحليب والحليب لطفله 
الرضيع. 

كانت انتصار متعلمة وهادئة ومؤمنة» فبقيت في منزل خالتها لا تغادره؛ وهي تأمل 
بقدوم زوجها في أية لحظة؛ على الرغم من أنها تأكدت من أقوال الناس أنهم دخلوا في 
(5) .200107 35 ,(238/1.35) 10.35 .5/511 .0121م 


(69) :23 عاع1/13553 .01طأئاة طاا/ةا اتاعالااع 121 .نآ لملا .(234/1.56) 59 .510 .5/5181 .0011م 
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السادسة مساءء أي في تلك الساعة التي كان زوجها عائدا إلى البيت.('") 
هل يعود أبو نبيل إلى زوجته وأطفاله؟ 
هل يعود ليشهد؟ 


*# 7# 3# 


أحمد الذي كان وحده من نجا من أسرته» في الرواية الخامسة:؛ "الجيران الشهود في أول 
شاتتيلا"» والذي وصل إلى مستشفى غزة مساء الخميس لإيصال رفيق جريح له؛ والذي نام 
ليلته وهو يحسب ألف حساب لمصير أهله في أول شاتيلا قرب حي المقدادء غادر المستشفى 
صباح الجمعة وحاول دخول شاتيلا فلم يتمكن. عاد فذهب عبر أرض جلول إلى مستديرة 
المطار لعله يجد طريقا للدخول من شارع السفارة الكويتية حيث المدخل الرئيسيء لكنه وجد 
على جتن الفظا رد افر احا مخ 'للكتانف 1 واستيطن. الل القود سدق .دوت أت بضندا: الوزا سد طهر : 

أعاد التجربة بعد ساعة بلا نتيجة؛ لكنه ما إن وصل عائدا إلى مستشفى غزة حتى 
فوجيئ بالمئات من الذين التجأوا إليه يغادرونه» وكذلك وجد المرضى في الطرقات 
ينتظرون "الصليب الأحمر" لإنقاذهم. قام يشارك في المسيرة الكبرى نحو كورنيش 
المزرعة» لكن الجنود الإسرائيليين منعوها بحجة حظر التجول.17") 

كان على أحمد الانتظار طويلا كي يتأكد من مصبير أهله. 


+« *« نيا 


الفتاة التي كانت نجت وحدها بين أسرتهاء والتي لم تذكر الصحف اسمهاء في الرواية 

العاشرة؛ 'شاهدة على اقتحامهم أحد الملاجىء"» حمدت ربها على أنهم لم يقتلوا عمها فيصل» 
لكنه لن يعيش أكثر من يوم واحد. وهي تروي أحداث اليوم الأخير من حياته: 

... في الصباح قدمت شاحنات حيث قام جنود الكتائب بوضع جثث الضحايا بداخلها 

وطلبوا من عمي فيصل مساعدتهم بذلك» وأثناء رفعه لجثث القتلى وجد جثة أمه 

وانفجر باكياء ثم اتجهت الشاحنات المحملة بالجثث إلى منطفة المدينة الرياضية حيث 

دفنوهم في مقبرة جماعية» وقام الجنود بعد ذلك باقتياد من تبقى وطلبوا منا الانتظار 

داخل المدينة الرياضية؛ وبعد أن ذهبوا حاولت أنا ومن معي الهروب.9'") 


(1ة) طتلانل الاعالازعاضآ .(11ط2ل8 دننا) اللهطكا 15521)ه1] .(241/1.58) 112 .110 .5/511 .2011 
4 ,3 1116ل ,20115 2]015ة]] :312 112553016 .3111101 
)1١(‏ تاتطلع8 .0)601اة لالج 10162716 .الأهقط؟]ا 0منمنتطك .(241/1.28) 26 .810 .5/511 .2011 
3 ,1 طعة3/ط رعكتامط 0*5 طاناك 
(11) نشرة "وفا" (بيروت)ء .151487/٠١/١17‏ 


كان رائعا من هذه الفتاة المعذبة أن تقوم بمساعدة غيرها وهي في عز محنتهاء فهي 
انتشلت ابنة جير انهاء الطفلة بنت العامين» حين شاهدتها مدفونة حية 3 تحت جثة أمها في 
المدينة الرياضية. أمّا بعد قيام "جنود الكتائب" بإطلاق النار على السكان الذين كانوا في 
المدينة الرياضية» فقد تحرك الجنود الإسرائيليون لإنقاذ من لم يمت من هؤلاء ونقلوهم 
إلى منطقة الصنائع. 

كان نصيب الفتاة المعذبة أن تمضي ليلتها في مستشفى الجامعة الأميركية؛ لكنها في 
اليوم التالي عادت وهمها الأول عمسن عدا فيصلء والبحث عن جثث ذويهاء وأخيرا 
وجدت عمها فيصلء لكنها وجدته هو الآخر جثة هامدة مزقها الرصاص.7") 

عمها فيصل استغلوه لرفع الجثث إلى الشاحنات. شاهدوه يبكي أمه الراقدة بين تلك 
الأكوام. لم يرحموا وضعه العقلي الصحيء فأطلقوا عليه الرصاصء ومات. 

أكان نمكنا رن كان مله ست حكن ذه معدل اكه ونان 

جمد حمر ساف كاري 

غير أنهم قتلوه حبا بالقتل» لا رحمة به. 


* ن‎ ١# 


منيرء الفتى الذي قال أنه لن ينتقم بقتل الأطفال فى الرواية الثانية عشرة؛ "شهادة 
فتى في الثانية عشرة". أدرك في الصباح أنه فقد أمه وأخاه وشقيقاته الثلاث؛. وكان لا 
يزال ملقى على الأرض بين أكوام من جثث النساء والأطفال؛ وليس أمامه سوى 
الاستمرار في التظاهر بالموت. 

لم يتمكن الفتى الجريح من إخفاء ارتعاشه عندما جاء أحدهم يغطي الجثث 
بالبطانيات» فسارع المسلح إلى إطلاق النار عليه 

مرة ثانية تكتب له الحياة. كان منير يخبئ وجهه بيديه لمّا أصابته الرصاصة الثانية 
الموجهة مباشرة إلى رأسه؛ فكان أن أصابت الرصاصة سبابته فبترتها. 

وللمرة الثانية ظنوه ميتاء فغطوه ببطانية. 

من تكتب له الحياة ليس في إمكان أعتى المجرمين أن يسلبها منه. 

نهض منير حين استطاع ذلك والتجأ إلى أقرب بيت ليغير ثيابه الملوثة بالدماء. 
لكنهم داهموا البيت وصاحوا عليه: "مين إنت؟ تكلم! إنت لبناني واللا فلسطيني؟ لم يجد 
منير نفسه إلا وهو يقول بصوت مرتعش: "أنا لبناني".(؛؟) 


(15) .01الاة از العا لكقمع )10 .20لتستقطن84 تتصسكة .(243/1.58) 61 .210 .5/51 .01م 
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هل كذب منير؟ 

لو قال لهم: 'أنا فلسطيني" لكانوا قتلوه؛ وقد أكدوا له ذلك: 'لو كنت فلسطيني كنا قتلناك.' 

هل كدب منير؟ 

بعد أن غادرواء وجد الفتى الجريح قميصا في ذلك البيت؛ ولمّا كان جريحاء 
وبمفرده» وليس هناك من يساعده؛ فقد استغرق البحث عن القميص وارتداؤه ثلاثين دقيقة؛ 
نظر بعدها الفتى من النافذة وتهيأ له أن في إمكانه الخروج. 

حاول الإسراع في مشيه كي يصل إلى المخيم؛ لكن أحدهم شاهده؛ فصاح به: "قف 
مكانك". إلا إنه لم يقف بل أسرع أكثر بقدر ما يستطيع؛ وأسرع المسلح المهاجم بدوره 
يطلق عليه الرصاص.ء فأصابت رصاصة خده الأيسرء لكنها لم تجرحه سوى جرح 
سطحي؛ وهذه إرادة الله.*") 

كانت تلك المرة الثالثة التي يطلقون فيها النار لقتل الفتى ابن الثانية عشرة. 

مشى منير وحده حتى وجد من أنقذه من شباب المخيم. حملوه إلى مستشفى غزة 
الذي كان لا يزال يعمل يوم الجمعة؛ وكان آخر من أجريت له عملية. 

لكن من ينقذه في حياته كلها من أشباح ليلة واحدة أمضاها مع الموتى على الطريق؟ 

من ينقذه من أسئلة الناس كلما رأوه أول مرة: '"ماذا جرى لإصبعك؟ من ترك هذه 
الندبة على خدك؟ هل كنت مقاتلاً؟ في أي حرب؟ وأين؟ 


«* #* * 


مفيدء الفتى ابن الخامسة عشرة: والذي أطلق لساقيه العنان هاربا من المسيرة نحو 
الموتء مساء الخميسء, في الرواية الثالثة عشرة:؛ 'شهادة فتى لم تصلنا شهادته"؛ والذي 
أطلقوا عليه النار وهو يركض وأصابوه؛ أنقذه الأطباء في مستشفى عكاء ونام ليلته هناك. 
لكن كان عليه أن يلقاهم في اليوم التالي» ساعة اقتحموا المستشفى. 

وصلتنا عن مفيد ثلاث شهادات لثلاثة أفراد من عائلة واحدة. 

كان مفيد في غرفة واحدة مع رجل جنوبي من مجدل زونء هو الحاج عليء أحد 
الذين صفوهم إزاء جدار الموت في الحرشء ثم أطلقوا النار عليهم. هو الأب الذي أنقذته 
ابنته في الرواية السادسة عشرة؛ "عندما يهرب القتيل والقائل". قال الأب الحنون إن الفتى 

3 . 0 5 7 . 

الجريح كان في غرفته وإلى جواره؛ وكان مصابا في ظهره.؛ بينما ذكرت شهادات أآخرى 
أنه كان مصابا بأعلى فخذه؛ لكن الفتى في الحالتين لم يعد في إمكانه الهرب حتى لو أراد. 


(16) .2101501 لت اتاعالتء)12 .01280تقطبك1 عتصنك8ة .(243/1.105) 134 .7810 .5/51 .201 
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والواقع أنه لم يرد. 

قال أحف القئلة زيذ 1 اران متناه “نقت: لقي اللى كان نايم حد منك؟ طرقناه بالبلطة 
في الشارع. 001 ْ 

كان حمزة؛ ابن الحاج عليء؛ شاهدا أيضاء وكان جريحا في الغرفة نفسهاء وهو الذي 
قال في الرواية الخامسة عشرة: 'قتلونا مرتين". 

قال حمزة إنهم وجدوه جريحا في السرير فلم يكلموه؛ وقد عرفوا أنه لبناني» أما 
الفتى مفيد محمد فقد سألوه: 'وإنت؟ مين إنت؟ قال لهم: "أنا فلسطيني". فأمسكوا به بعنف» 
وأمروه بأن يخرج من سريره؛ وقالوا له: "اطلاع برا ؤلا". وبالقرب من محطة الوقود في 
الشارع قتلوه. 

سمع حمزة منهم عن عمليات قتل غيرها. قال إنهم لم يكونوا طبيعيين. كانوا 
افون «اسضواز .وال النستقفى فلو | تاعا روف كو | اخرين:» كان بفتاك: فلبيطيقي 
طاعن في السن, فلم يقتلوه» لكنهم قتلوا مفيد محمد.'") 

كان حمزة متأثرا جدا بمقتل مفيدء فهو لا يكبره إلا بعامين» ولا يختلف عنه إلآ 
ذالعويئة: ركان :هذ اهو كما هوفه الفلة :عن الأقنيق» العم ,و التهوئية اناو 1 وعداو بتو 
على الآخر. 

أضافت رندة إلى شهادة أبيها وأخيها أنها ما زالت تذكر ذلك الشاب القائل 
المتعجرف؛ وهي تذكر أن قامته ما بين القصيرة والمتوسطة؛ وأن عمره ما بين العشرين 
والثانية والعشرين» وهي تستطيع أن تعرفه بين العشرات:7!") 

صباح الجمعة» بينما كان مفيد يشدونه بعنف من سريره في مستشفى ععكا ليقتلوه؛ لا 
لسبب إلا لأنه قال لهم 'أنا فلسطيني": كان أخوه الأصغر منير يحاول الهروب في 
زواريب شاتيلا بعد إصابته بالرصاص ثلاث مرات من قبل ثلاث مجموعاتء وبعد نجاته 
م فوا عاق لو العريقل لمجمورعة ز اجر بتلعتها : 'أنا لبناني". 

الشهادة التي وصلتنا من الفتى مفيد» وهو جريح ملقى في مستشفى عكاء لا يعرف 
مصير أهله؛ لا يعرف إن كانت أمه وأخواته الثلاث وأخواه ما زالوا أحياء أم أنهم قتلواء 
ولا يعرف إن كان أخوه الأكبر تمكن من الوصول إلى مستشفى مأوى العجزة الليلة 
الفائتة؛» كان لا يعرف بعد شيئا من هذا عندما وصلتنا شهادته عبر ثلاثة كانوا معه في 
الغرفة» سمعوهاء ونقلوها لناء وكان هؤلاء الشهود هم الحاج علي وحمزة ورندة» أب 
وابنه وابنته» قال كل منهم إن منير لم ينطق بأكثر من كلمتين: "أنا فلسطيني". 


(15) .26006 35 ,(236/1.36) 8210.36 .5/511 .01م 
(490) .26006 35 ,(236/1.36) 8210.37 .2018.5/511 
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هل هناك من ينتظر من الفتى مفيد شهادة بعد؟ 


* ع« * 


مصطفى كان أحد الذين أوقفوهم إزاء جدار الموت في الرواية الرابعة عشرة:؛ "أربع 
عشرة رصاصة في جسمه؛ وقد عاش ليلته بين الأموات؛» كان جريحا لا يستطيع الحراك؛ 
ولا يتذكر سوى صراخ ابنته الصغرى وهم يطلقون على زوجته وأطفاله الرصاص. 

صباح الجمعة؛ جاءت رحمة السماء من أم مفجوعة هائمة في الأزقة تبحث عن 
مصيور النقها العروسس الحافل» ونا كاخ اماد هاه لاه اد بعلي ]لا أن اقيق الامو اك 
وقد هامت على وجهها على الرغم من إلحاح جاراتها اللواتي كن معها في الملجأ في ألا 
تذهب. قالوا لها: "الشارع مليان ضرب. فقالت أنها ذاهبة لشراء طعام للصغار. لم 
تفملةقيا التعار الك :فق كاك الساعة لأ تر ال الساديية ضهان كلهقة, عوفق انها التطرت 
ضوء الصباح لتبحث عن ابنتها. 

متاك بين أكو انمق الأمو اك ممعت اننا ور اعسصسطفى ينادييا يصوت حافك 
كي تنقذه. تقول: 


طليت على راس الشارع شفت الجتت كلها مملقحة. شي براس وشي بدون 
راس. كلهم على بعضهم البعض الزلم [ الرجال ]. وما سمعت إلا واحد بعن وبقولي: 
انعد افو وكيل :[والافك التارقى" ضاف تكد مهبو انا عر تله ليسسطفن» هر فته بعل 
ل ولقيت مرته واولاده مقتولين على باب بيتهم» وان يتنه يدا عنم وصترت 
صرخ أنا: "اللي بحب الله اللي بريد الله ينقذ معي هاالإنسان". 

قلت أنا بركي بنقذ هاالشخصء, والله بيبعت مين ينقذلي بنتي. رحت حملت 
ها الجدزلمة:وتجاطدونى:واحد سؤوى وواحة كلسيطيقي» مناه لمضطفي: وقيدا نر كطن 
والعالم كلها بعدها بالملجأء قلت خبّرهم شو صار حتى يهربواء وكان في شي 6٠٠‏ 
شخص مع ولاد ومع نسوان»ء صرخت فيهم ليقوموا يمشواء ومسكت اولادي الصغار 
إبني بايد وبنتي بإيد؛ والبنت الأكبر مشيت حدّي» وهاالزلم الاتنين حاملين الزلمة 
المجروح ورحنا كلنا على مستشفى غزة...4") 


لم يكن لدى أم علي وقت لتقول للمسؤولين في المستشفى قصة مصطفى. كانت 
مطمئنة إلى أنه يستطيع الكلام. وقد قالت بالحرف: 'ليش هو ما عنده لسان يحكي؟ كان 
(14) .501طائا طأألةا 12161717 .(زله' مطلا) .11 مطمتصستدد .(238/1.25) 23 .810 .5/58-.202 
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قادر يحكي. وأنا بدي لاقي بنتي.17') كان همها الأكبر أن تركض من جديد لتبحث عن 
كان مصطفى من الذين خرجوا من مستشفى غزة في حماية الصليب الأحمر 
قال صديق له رآه في المستشفى يوم الجمعة» ورآه بعد ذلك» إن يده اليمنى أصبحت 
'معطوبة". ولم يعد في إمكانه أن يمارس مهنته» فهو سنكريء وكان من أكثر السنكرية 
مقدرة وكفاءة؛ خدم صديقه باعتزاز. 
كان مصير مصطفى اللجوء إلى ألمانبا )٠١١(‏ 


# ني *# 


أم ربيعء الممرضة التي راحت تنقذ الناس من الملاجئ ليلة الخميسء في الرواية 
السابعة عشرة؛ 'من الملجأ إلى مستشفى غزة"؛ سألت صباح الجمعة جارتها أم أكرم على 
درج مستشفى غزة: 'دخيلك جارتنا إيش صار؟ شفتيلي إمي؟ شفتي أخوي؟" وردّت أم 
أكرمء وهي أولى الباحثات عن الضحاياء وهي العائدة لتوها من البحث عن ذويها في 
الأزقة» تسألها: "وين يا بنتي يا حبيبتي كانت إمك؟ وين؟ في ملجآ أبو ياسر؟" وأكدت لها 
أخ ربيع: '!» جارتناء إمي وأخوي كانوا هناك." وجاء رد أم أكرم: 


والله أنا الصبح مريت على ملجأ أبو ياسر لقيت الشباب مكومة كلها فوق 
بعضها ومقتولة» على الشارع قريب من الملجأء بس الملجأ ما لقيت فيه حدا. 
أكيد يا بنتي كاينين مطلعين الناس من الملجأ. لكن الملجأ كان في نسوان 
واولاد. وين أخدوهم؟ برمت كتير. فتشت كتير. لقيتهم ماخدين النسوان على كراج 
درويش وقاتلينهم هناك. سامحيني يا بنتي.!(1"") 
أدركت أم ربيع أن أمها وأخاها ابن الخامسة عشرة قد رحلا.. أي أنهما رحلا عن 
الدنياء وليس كما رحل زوجها مع المقاتلين. 
كانت أم ربيع ليلة أمس تقود الناس إلى حيث الأمان في مستشفى غزة؛ بينما كانت 
أمها وأخوها الأصغر يجابهان الموت؛ وهي لا تدري. 
أمّا هؤلاء الهاربون جميعا ليلة أمس إلى مستشفى غزة؛ فقد عادوا يهربون مرة ثانية 
(49) .10ط] 
)٠٠١(‏ .200976 35 ,(231/1.86) 110 .810 .5/511 .2011 
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يوم الجمعة إلى خارج المنطقة. وكانت أم ربيع بين الهاربين إلى شارع حمد. 

حاولت مساء الجمعة تنظيم أكبر عدد ممكن منهم للتوجه نحو الإسرائيليين مساء 
الجمعة لإخبارهم بكل ما جرى. لكن ذلك لم يحدث لأكثر من سببء؛ كان أهمها عدم 
الاتفاق بين الهاربين أنفسهم.(""') 

وكان هناك صوت داخلي في أعماق أم ربيع يقول لها: لم الشكوى أساسا؟ ما هذه 
النهاية؟ ألا يعلم الإسرائيليون لو أرادوا؟ ألا يعلم اللبنانيون لو أرادوا؟ ألا تعلم الصحافة لو 
أرادت؟ ألا يعلم الله؟ عفوك يا الله ورحمتك. 


الشكوى لغير الله مذلة. 


شهيرة عاشت في الرواية العشرين تجربة 'في انتظار الموت". وهي لم تستطع النوم 
طوال الليل في منزل خالتها أم أسعدء وكانت تعلم من دون أن تتجرأ على القول أنهم قتلوا 
أختها عايدة وأياها. 
قالت إنه في صباح الجمعة جاء نحو عشرين مسلحاء منهم من وقف بالقرب من 
النوافذء ومنهم من وقف عند الأبواب؛ ومنهم من وقف على الدرجء رافعين السلاح. بدأوا 
بكسين الربجاع) وافترا لعباء برا راطقاك: لى كارع ,لقا للرجانواقي البيته ,وك 
تقول: 
كانت الطريق مزروعة بالقتلى. شفنا أبوي وأختي عايدة قدام البيت أول ما 
طلعنا. كان أبوي مقتول بالرصاصء أمّا عايدة فكانت مشرحة تشريح. كان وجهها 
مشوه. صرخت لما شفتها. قلي الجندي الكتايبي: 'قومي من هون وإلآً قتلتك فوقها.' 
وراخوا اولادي الصغار يصرخوا لمّا شافوا خالتهم عايدة مقتولة ويقولوا: "يا ماما 
شوفي خالتي عايدة." 
كل ما مشينا شفنا جتت. من اللي بذكرهم جتة محمد النابلسي [راجع الرواية 
الثالثة والعشرين: "الأصدقاء الثلاثة"]؛ الله يرحمه. وكتار كتار ما بعرفهم. 
حبسونا في المدينة الرياضية في غرفة واحدة. كنا كتار. وكان علينا حرس 
منهم. لما عطشوا الاولاد وجاعوا وصاروا يبكواء قام واحد من الحرس سمحلنا نقوم 
نشتري من الدكان مي وأكل. قال: "يلا روحوا وارجعوا". 
لكن نحنا رحنا وما رجعنا. هربنا. وما رجعنا على بيوتنا إلا بعد ما خلص كل 


1010. )٠١5( 


ويا ريتنا.. يا ريتنا ما رجعنا!!؟”') 


#* * #* 


الحلجة أم علي في الرواية الرابعة والعشرين» ربة "العائلة الصامدة من قلعة 
الشقيف". التي اختبأ عندها أكثر من ثلاثين من جيرانها ومن الباحثين عن مأوىء؛ فتحت 
بوابة البيت الخارجية قبيل السادسة صباحاء وراحت تمشي في الزاروب القصيرء وما إن 
وصلت إلى نهايته ومدت رأسها حتى وجدت الشارع المجاور مملوءا بالجثث. اقتربت 
نحن اخذذا زوع سا هد ةقر اها الفكلة بو كذ يمرو نه وو انل سو الورصناضن رسعت 
أدراجها بسرعة محتمية بحائط الجيران. 

ودوات مكبرات الصوت بنداء اد تسلم". 

كان الشارع الذي أطلت عليه الحاجة أم علي في الحرش هو الشارع نفسه الذي 
صفوا الرجال والشباب عند جداره؛ بعد أن أخرجوهم من بيوتهم ومن ملجأ أبو ياسر. 
وهو الشارع نفسه الذي وصلت إليه رندة فأنقذت أباها في الليلة السابقة» ولم تشاهد أحدا 
في الحي كله؛ فقد كان المهاجمون هربوا بعد أن رماهم المقاومون بقذيفة آر. بي. جي. 
(راجع الرواية السادسة عشرة: "عندما يهرب القتيل والقاتل'). ذ! 

صباح الجمعة عاد المسلحون المهاجمون أقوى مما كانوا سابقاء وأكثر عددا. 

لكن عائلة الحاج أبو عليء ذلك الحاج المؤمن المبتسم من قلعة الشقيفء لم تكن 
بحاجة إلى الهرب من الطرقات التي كان احتلها المهاجمون. فقد تمكنت من الهرب شرقا 
من جهة قصر صبري حمادة» ومن هناك وجدت طريقها إلى الشياح. وما إن وصلت 
العائلة حتى علمت أن المنطقة أقفلت حال خروجهم.9 ٠١‏ 


تنالمنا : من شهادات اليوم الثاني 
ابتدأ اليوم الثاني مع جثث ملقاة هنا وهناك تشهد على بعض ما جرى في الليلة السابقة؛ 
وبيوت مهدمة لإخفاء بعض ما جرى من جرائم قتل عائلات بأسرها. 
قدأ هذا البود مع نذا كين بمكرواك 'الضبوت »السام قبل" 
كانت النداءات عالية مدوية وفي أكثر من مكان؛» حتى أن امرأة فلسطينية في بئر 
حسن سمعتهاء وكانت النداءات تدعو الرجال فقط كي يخرجوا من البيوت؛» ويضعوا 


2012.-5/511. 210.69 )231/1.63(, 35 860076. )٠١*( 
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السلاح أمامهاء ويتركوا بيوتهم مفتوحة. أمّا النساء والأطفال فليبقوا في الداخل:*'') 

لكن ما جرى حقيقة هو أنه لم يُسمح للنساء والأطفال بالبقاء في البيوت. 

في يوم الجمعة هذا أجبرت الجموع على السير نحو المديئة الرياضية. 

القتنديووقاخجتاوو ا الأكات :ويه : اما كوف و إن اتعيديفا اند اواك عون :مكين ات 
الصسوث بأن.من يسام يسل».بيننا خافه كثيرون. غيرهم فرزاعوا يحكمون الاق الأبواب 
على أنفسهم» أو هرعوا يبحثون عن طريق للهرب. 

ما المهاجمون القتلة» فما كانوا بصادقين ولو مرة واحدة مع النداءات عبر مكبرات 
الصوت. 

ما من أحد أعادوا له هويته وقالوا له: "هذه هويتك عد إلى بيتك." 

بعض الإسرائيليين قال ذلك. وكان دور الإسرائيليين هو المهيمن عمليا في المدينة 
الزياضبية وجوازيها: 

من شهادات اليوم الثاني اخترنا عشر روايات تباري مثيلاتها في اليوم الأول وحشية 
ورعونة وتمثيلا بالضحاياء لكنها تتميز منها بأنها شهادات على ما جرى في وضح النهار. 

ليس من فارق في المجازر ما بين ليل ونهار. 


أ شهادات عن قتل العائلات وخطف العائلات 


من المستغرب حقا ما رواه المقاتل في النمور الأحرار من أن رؤساءهم بلغوهم وهم 
يهيئونهم يوم الأربعاء في وادي شحرور للهجوم. أن العملية يجب ألا تستغرق أكثر من 
ثلاث ساعات!! 

العملية استمرت طوال اليوم الثاني أيضا. وهي لم تتوقف مع انتهاء هذا اليوم 
الثاني. وقد تميزت في هذا اليوم بالذات بتصعيد رهيب في الاغتداء على عائلات بأكملها: 
وفي أحداث الروايات الثماني أدناه ما يشهد على ذلك. 


الرواية الخامسة والعشرون 


أم أحمد من قرية الناعمة في قضاء صفدء كانت خرجت من قريتها طفلة في الخامسة 


بق وها :رشابت أنذانها أن اتروع عاد من قريكها و أن تخت هله تبيعة ل لأ 


)٠١(‏ 1115 121627163 .(لمتاوكة/11 دطنا) اتتقط؟ا 81012 .(241/1.30) 29 .10 .5/58 .لز0م 
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معنا البيوم لاز ل كرس الشباك هن أر ادها تدا لمن قديحدفه.وكائو | والقمسه 
شابين فقطء بينما بقي السبعة الآخرونء فتيانا وفتيات؛ مع الأبوين مساء الخميس في بيتهم 
الواقع على حدود المخيم بالقرب من صبرا. 

خافت أم أحمد وأرادت الاحتماء مع الصغار بالملجأ القريب» لكن زوجها خالفها 
الرأيء فهو العامل في 'مصلحة" الهاتف كان مطمئنا إلى عدم إقدام الإسرائيليين على 
إيذائه لطبيعة عمله أولاء ولكبر سنه ثانيا؛ والأهم؛ في رأيه» أن إخوته المقيمين بالجنوب 
لم يعتقلهم الإسرائيليون» وحتى لم يستجوبوهم. الإسرائيليون بحثوا في الجنوب عن الشباب 
فقط!! 

أبرز ذكريات أم أحمد عن يوم الخميس أنهم لم يجدوا خبزا قطء فطبخت 'مجدر" 
لأو لادهاء لعل العدس يشبعهم قليلا. وش الا قاوى كيت بوسيلف بالترف نهم بعال ؟ شيل 
المعغرب وفيها من يصيح: "اللي بذى خبز ييجي ياخد.' وأخذت 'ربطة" للأولاد. ونامت 
مطمئنة إلى توفر الخبز للفطور غداء لكنها لم تكن مطمئنة قط إلى ما قد يحدث. وهي 
تذكر الإجاره الشديدة التي دفعتهم إلى القلق؛ كما تذكر القصف المتقطع؛ لكن القصف 
توقف 056 وناموا قليلا. 

صباح الجمعة؛ وقبل السابعة» كانت أم أحمد في المطبخ تضع إبريق الشاي على 
النار وتحضر الفطور لما دخلت المطبخ أيضنا كازنها لبق وكاعت الحانة فق نابت كندنا 
بعد إلحاح شديد منهاء فليلى بمفردها منذ سفر زوجها. غير أن ليلى التي قبلت دعوة أم 
أحمد إلى النوم عندها بسهولة؛ رفضت البقاء في الصباح وأصرت على العودة إلى منزلها 
حتى لو كان هناك مداهمات. لكن هذا لا يعني أن ليلى لم تكن خاتفة من المداهمات» فهي 
صعدت إلى سطح منزل أم أحمد وهي تمسك بيد ابن جارتهاء كي تطمئن إلى وضع 
الشارع وتعرف ما يحدث هناك. 

ما إن أطلت ليلى برأسها حتى لمحها أحد المسلحين ولمح الفتى إلى جانبها فصاح: 
'يا إخت... إنتو منين جيتو؟ إنتو جيتو واللا الله نزلكم من السما؟ انزلوا يا اخوات .. 
انزلوا. انزلوا من هاالبيت واللا منهبط البيت على روسكم. انزلوا." 

نزلت الجارة وهي تصيح: 'يا ام أحمد يا ابو أحمد أجونا. يا جماعة اسألوا الولد كان 
عي االو 3 

لم يكن هناك وقت للسؤالء كان الصياح في الخارج يشتد كي يفتحوا الباب. 
والمهاجمون يحاولون الدخول من بيت الجيران. 


)١٠١3(‏ .1مطأاناة طتاللا /تاعالالزعأض1 .(0تمنطك مطنا) لل .لا .(231/1.21) 17 .810 .5/511 .0111م 
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قرر أبو أحمدء المحتفظ بهدوئه حتى اللحظة الأخيرة» أن يفتح الباب. فقام وهو يقول: 
'طولوا بالكم يا إخوان» هيّاني جاي." ودخلوا كالجان الهابط من كوكب آخرء وكأنهم يهبطون 
على غابة مهجورة لا على بيت أهل: 

'وين كنتو مخبيين حالكم؟ شو جنسيتك ولا" 

وز أبق أحمد: "أنا فلسطيني". 

وسألوه بعصبية: "'وجارك وآلاء شو جنسيته؟" 

ورد أبو أحمد: "جاري بعلبكي طلع على بلده؛» وبعدين هو زلمة ختيار...' 

وقاطعه أحدهم بصراخ: "صور مين على الحيطان يا أخو ...؟ هيدول اولادك الكبار 
ما هيك؟ وين راحوا؟" 

ورد الأب يحتيلا بهدوئه: "هاي صور اولاد إخوتي كانوا عنا بالأحداث ورجعوا 
راحوا عند أهلهم على صيدا." 

صدق المهاجمون أم لم يصدقوا كلام أبو أحمد. لا أحد يعرف» لأنهم كانوا أصدر وا 
الأمر التالي قبل أن ينتهي الأب من الجواب: 'يلاء يلآ كلكم برا البيت» اطلعوا وإيديكم 
فوق روسكم.” ذ' 

خرجوا جميعاء والأيدي فوق الرؤوس. خرجوا وأمامهم ووراءهم أكثر من عشرة 
مسلحين. 

خرجوا جميعا باستثناء ولدين كانا مختبئين في الحمام لم يعرف المسلحون 
المهاتتفون يوحو3هنا أضملاً»ولم ينتقد هما حقن: الأبوان هق الذي يفتقد. الآخرين في ساعة 
كهذه حتى لو كانوا أبناءه؟ 

تقول أم أحمد: 


طلعونا لبراء وتركنا البيت مفتوح. ونحنا كنا محضرين اوراق الولادة والهوية 
وقلنالهم إذا بحبوا يشوفوها يتفضلوا. فرجيناهم الاوراق. منهم مين شافهاء ومنهم ما 
كان همّو غير يصرخ: 'يلآ اطلعوا برّ". وطلعنا كلنا رافعين إيدينا فوق روسناء حتى 
شادية الصغيرة رفعت إيديها متلنا. ومشونا لأول الزاروبة» وبعدين ما بعرف ليش 
غيّروا عقلهم. قاموا رجعوا بعد فترة قالوا: "يلا ارجعوا على البيت." رجعنا وفوتونا 
لجوًا وقفونا وقالوا: 'يلاء يلآ صفوا هيك على الحيط.' 

والله وقفوناء وإحنا هيك رافعين إيديناء وبلشوا يرشوا. أول ما بلشوا في أنا 
وبالبنات. أنا وقعت بالأرض حسّيت ضهري انفتح وقلت أنا رحت وماعاد مني رجا. 
وبنتي الكبيرة كمان تصاوبت وبعدها الشظايا بإيدها وبكتفها وبضهرها. ومن يومها 


بنتي سعاد انشلتء وبنتي نهاد انجرحتء ولكن الباقين كلهم راحوا. كلهم راحوا. 
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سمعت فريد بقول: 'يا بابا إجو ليّي"؛ وما كبسوا إل مخه راح طالع. وحسيت شادية 
لكين ةكعو يهو الت ونققر لن "ارا هافا ياامانا " قامواكجانوها وكويوها» :وما 
ضربوها رصاصة إلا وروحها طالعة. 

مني هنا لحا بكظلعوا ضوذا تحرف جنا تعر هر ماخ زميق مده طرب: 
وساعتها عرفت إنو اسماعيل وماهر كانوا هربوا وتخبوا في الحمام. الله نفدهم. وشفت 
إنو عندي بنتي الوسطانية نهاد مجروحة فيها تمشيء لكن سعاد كانت ما فيها تتحرك 
جيت أنا وإخوتها الاتنين لنحملهاء ما عدناش نقدر نحملهاء كاينين مقوصينها لسعاد 
أربع رصاصاتء منهم بضهرها حتى انشلت. وما كان فيها تتحرك مش توقف. راحت 
قلتلي: "يما أنا إجريّي وقفواء خدي اخواتي وإذا فيكي تهربيهم اطلعي» أهربي مع 
إخوتي يمّا.' 

أخبدف ها الارلاة وطاعفه :واخن موة تطلعت على ابو أحمة كاين حاب البوية 
بإيده ليناولهم اياها. لكن قوّصوه قبل ما يقدر يعطيهم الهوية. 

ركضنا بالشارع زي المجانين. الاولاد الاتنين كان الكبير فيهم» ماهرء واعي 
منيح؛ إين ١١‏ سنة»ء قام أخد أخوه اسماعيل الأصغرء وكان عمره 5 سنين» قام مسكه 
من إيده وراحوا تخبّوا. عند الجيران» ولا عدت شفتهم إلا بعد تلات أربعة ايام. وكمّلت 
أركض مع بنتي والإيشارب على راسي منقع من دم بنتي الصغيرة ومن مخها اللي 
طار على الإيشارب.7٠)‏ 


لم تكن أم أ حمد وحدها حين جاعت إلى بيتي في 1 شباط/ فبراير 2١987‏ أي بعد 
خمسة أشهر من المجزرة: لتروي ما جرى. كان معها أخ صديق لزوجهاء وهو من 
أخبرني بمأساتها ورافقها إلى الموعد» وهو من عرفني على عدد كثير من أهل صبرا 
وشاتيلاء لكن فاته أن يعرفني على امرأة أخرى جاءت برفقة أم أحمد. وما كان هناك من 
ضرورة للسؤال» إذ كان من للواضح أن المرأة الأخرى هي أيضاً من أهل الذكريات. 
كانت تتشح بالسوادء مديدة القامة» منتصبة» لم تتفوه بكلمة. كان واضحا أنها تستمع إلى أم 
أحمد بانتباه؛ وكأنها تستمع إليها أول مرة» مع أنها من دون ريب تعرف كل ما جرى؛ 
لكنني لم أكن عرفت قصتها بعد. ما لاحظته في أثناء حديث أم أحمد أن المرأة الآتية معها 
كانت تذرف الدمع طوال الوقت. أم أحمد لم تكن تبكي إلا نادراء فتذرف دمعة أو دمعتين 
على الرغم منها. وأنا بينما كنت أستمع إلى أم أحمد كانت عيني على المرأة التي جاءت 
معها:.والق :كان :يكازها الغنامت يقول: الكثير»» الكنين: 
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عادت أم أحمد تروي قصة هروبها من بيتها مع ابنتها: 
أنا فكرت دق على باب الجيران. وين بدي روح؟ في عنا جيران لبنانية رحت لعندهم 
وقلت لجارتنا: "إنتو لبنانية ومش راح يحكوا معكم شي. اطلعوا معنا منطلع مع 
بعض." قامت قلتلي الجارة: 'نحنا مش ضاهرين محل. باقين بالبيت.' قلتلها: 'خبّونا 
عندكم. دخيلكم وين بدنا نروح"" وكنت عم حاكيها والدم عم ينزل على الأرض.. 
قلتلي: "جارتنا روحي على المستشفىء الله يخليك؛ روحي على المستشفى.(8'') 
لم أتمالك نفسي. فقلت بغضب: "ولو؟ هادا معقول؟ كيف تخلت عنك وإنت بهاالحالة؟ 
قوليلي يا إم أحمد. التقيتي معها بعد كل اللي صار؟ حكيتوا مع بعض؟ قدمتلك عذر 
واحد؟" 
لم تجبني أم أحمدء إذ لاذت بالصمت. 
لاحظت أن المرأة التى جاءت معها ازداد بكاؤهاء لكن لم أعرف السبب. أوقفت آلة 
التسجيل؛ وتلفت نحوها: "أرجوك يا أختي أنا ما تعرفت عليك بعدء أنا قلت شي ضايقك؟' 
ولم تيكلم: 
رحت أستنجد بالأخ الضيف والمستمعء؛ لاعتقادي أنه لا بد من أن يعرف ما لا 
اموت ورحدتة هيوان وبل هين ١‏ على لحك 
أخيرا تكلمت المرأة المرافقة لأم أحمدء وسمعت صوتها أول مرة في بيتي. قالت 
بهدوء: "أنا جارتها". 
لم تنته رواية أم أحمد عن يوم الجمعة. 
فهي خرجت مع ابنتها من بيت جارتها قاصدة مستشفى غزة» وكأن مسا من الجنون 
أصابهاء وهي العاقلة دوماء فراحت تصرخ بكل من رأته من فلسطينيين كي يتركوا بيوتهم 
لأنهم سيقتلون. ولمّا وصلت إلى المستشفى كانت الساعة ساعة أم أحمد. لن ينسى 
صراخها كل من كان في المستشفى. راحت تقول: 


ياعمي شو مالكم هون؟ بعدكم هون؟ يا ويلكم من الله؛ مسلحين وواقفين هونء قذام 
المستشفى؟ روحوا شوفوا العالم كيف مكومة بالشوارع. عم يقتلوا الناس في بيوتهاء 
إنتوا الشباب حاملين سلاح وبعدكم واقفين قدام المستشفى؟ يا ويلكم من الله.(''') 


تعترف أم أحمد بأنها كانت كالمجنونة تصيح عليهم. وتعترف أيضا بأنها شعرت بأن 
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ما من أحد صدّقء وما من أحد رد عليها أو سألها كي تروي له كل ما جرى. وخافت 
كثيرا أن يعود القتلة إلى المستشفى؛ فما إن ضمدوا جروحها وجروح ابنتها حتى بادرتا 
إلى مغادرته بعد الظهر ملتجئتين إلى أقرب بناية تؤويهما. 

هل فكرت في ابنتها المغمى عليها بين الأموات؟ بالتأكيد. لكن ماذا كان في إمكانها 
أن تفعل؟ 

فكرت ذات مرة في أنهم لم يسألوا زوجها ماذا يعمل. يا ترى هل كانوا سيتركونهم 
لو علموا وتأكدوا أنه رجل يعمل في مصلحة الهاتفء وأنه ليس مقاتلا في صفوف فتح؟ 

لكنهم قتلوه قبل أن يسألوه. تلك هي المشكلة. 

فكرت ذات مرة في جارتها ليلى التي قتلت معهم؛ وترحمت عليها. 

أمَا ولداهاء إسماعيل وماهرهء فلا يبدو أنها فكرت كثيرا فيما جرى لهما بعد 
خروجهما من المخبأ في الحمام» ساعة كان المجرمون يقتلون الأسرة كلها. 

ولقد تم اجتماع شمل من تبقى من هذه الأسرة بعد ثلاثة أيام. 


الرواية السادسة والعشرون 
عائلة أم علي 
روعي تي الدرا؟ لخي لحت بكي اي ينو برها كت ل أحمد تروي مأساتهاء أعلاه. 
أم علي هي المرأة نة نفسها التي قالت لجارتها أم أحمد: "جارتنا روحي على 
المستشفى» الليالاك» ري على نالفي ريشت ابرايا لي اراي 
أم علي هي المرأة نفسها التي سمعناها في الحديث عن وفد السلام؛ في الفصل 
الثاني» تترحم على عضو الوفد أبو أحمد سويدء الذي كان لها ولزوجها وأسرتها نعم الأخ 
والصديق؛ منذ جاؤوا إلى شاتيلا. 
هي لبنانية جنوبية شبعاوية»؛ أحبت الفلسطينيين بحكم الجوارء ولاقت معهم المصير 
نفسه بحكم الجوار. وقد جاء دور أم علي لتتكلم» وأم أحمد لتستمع؛ في لقائي معهما في 
لما رجعت من ملجأ أبو ياسر على بيتي الخميس بالليل» وتركت بنتي إم فادي؛ 
كنت متكلة على ربناء سبحانه وتعالى. ما كان فيني أعرف شو ممكن يصيرء ولو كنت 
بعرفء ما تركتها في الملجأ. كان عنا بالبيت ضيوف»ء وكانوا اولادي؛ ونمنا الليل» 
وما حدن عارف ينام.. 
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كان معها أربعة.. سامحني يا ربي؛ يمكن بنتي بتسوى قبيلة. يا غبن قلبي عليها. أنا 
شو كنت افتكرت ساعتهاء افتكرت إنو في مسلحين في المخيم؛ هو الحقيقة إنو ما كان 
في مسلحين في المخيم؛ لكن نحنا كنا نسمع رصاص نفتكر إنو في مسلحين. 

رحت شلت إيشاري إإيشاربي] بإيدي ورحت بدي إطلع على الطريق حتى قول 
للناس يا عمي من شان الله هيدي إسرائيل ما بتعمل شي. في الجنوب ما عملت شي 
مع النسوان والاولادء ارفعوا الأعلام البيضء وما تعملوا شي ما حدا بيحاكيكم. 

ما شفت إلا إيني ربيع بيكمشني على إيدي هيك وبيقولي: "هس. ولا كلمة يا 
افنىء هحا تطلعحئ :يريا زفي ستمعكة إنى أبو وامئن:ومعة كتان: قدَاد 'الطلجا قاتايتهم. 
وسمعت يا إمي إنهم أخدوا إختي إم فادي وولادها وأبو فادي ومش مبينين." رحت 
قلتلو: 'لكن يا إمي إختك واولادها ما بيحكوهم؛ كيف ممكن يحاكوا ويؤذوا اللبنانية؟' 
قام راح يخبرني عن جيرانا التانيين اللي كانوا رايحين مقتولين عند جارنا سعيد 
المدبوح قذام بيته» ويرجع يترجاني ما إطلع من البيت. وبعدين راح يترجاني يهرب 
لحالوء كان خايف يقوصوه لأنه شاب. صرت أنا قولو: 'لَدْ يا إمي بيفتكروك هربان. 
إحنا لبنانية وتذاكرنا بإيدنا." 

وبقينا للساعة سبعة ونص الصبح. واللا هالمّره جارتنا إم أحمد فايتة علينا؛ 
فاتت جارتنا ودمها متليها هي وبنتها. وبتقول: "دخيلكم خبّوني". قلتلها: "دخيلك دمك 
مزل شو يدها تفبيفه كرى بذنا اتلك :ذا عدن :أبشي. بيجو الاقوناء مز العم يقتلو ا بلاقولة 
عنا بيقتلونا. دخيلك إنك تروحي على المستشفى بلكي بتقدري بتسلكي وبتضمدي 
جروحك." قامت هاي المّره قالتلي: "اللي معهم جنسية لبنانية مش عم يحاكوهم.' 
وراحت المره بعد خمس دقايق. 

إجا جوزي من برا قلي: 'ليش قلتيلها هيك؟ ليش كحشتيها للمّره؟ ولك إلنا وإلها 
اللهء كيف خليتيها تطلع” قلتلو: ليا عمي ما دمها نقع بالأرض وإذا إجوا بقولوا إنهم 
كانوا عم يحاربوا هون,ء وكيف بدي وقفلها الدم مش شايف دمها ودم بنتها عم 
يصفي"" رجع يقولي: 'يا ويلك من الله كيف خليتيها تطلع." وصار يضرب كف على 
ع 1 


حسم الجدال بين الزوجين مع ارتفاع صوت المنادين في الخارج: 'سلموا بتسلموا". 
وخرجت العائلة كلها لتسلم!! 
)١١١(‏ .2116801 تاللا الما121617/16 .(1[ش ' 0زنا) .8 .24 .مآ .(238/1.19) 18 .8210 .5/518 .2011 
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خرجت أم علي وأبو علي وبناتهما وابنهما الشاب ربيع ذو العينين الخضراوين 
والموظف في مطبعة مجلة 'الحسناء"» وخرج كذلك الملتجئون الذين ناموا في المنزل. وقد 
عدّتهم أم علي مع أسمائهم ثلاث أو أربع مرات في اللقاء. وأمّا بعد أن ابتدأ مشوار 
الرعب؛ فما نسيت أم علي أن تعد الجيران أيضا: 
ما وصننا للطريق إلا شفنا هاالجيران الفلسطينية وهلي مخبيين. شفنا مرت 
قاسم حرب وبيت عودة؛ جيرانا هناك كلهم بس سمعوا صوتنا كلهم تحوشواء وكان 
معنا كمان وأحد من عرب المسلخ عمره تمانين سنة ختيار جارنا كمان» وواحدة 
مصرية» وواحدة سورية ومتجنسة لبنانية. وراحوا اللبنانية صفوهم على جنب» 
والفلسطينية على جنب. 
وما شفنا إلا واحد منهم راح نادى على واحد تاني وقلو؛ 'بتعرف هاالوجوه 
هاي؟ بتشتبه بشي؟" 
وما عرفنا شو قلّو. لكن أمرونا نمشيء الرجال لحال والنسوان لحال. قلتلهم أنا: 
'وين ماخدين إيني؟' ورحت عيّطت أنا: 'يا ربيع» اسمعني يا إمي.' وتلفت علي ربيع 
وبقي ماشي مع الرجال. وما شفت إلا جوزي صار يترجّى المسلح ويقولو: "أنا موجه 
الله عليك تخليني روح على الملجأ شوف بنتي بالملجأ واولادها.' وسمحلو يروح. لكن 
شو شاف؟مالقيش جوزي حدا بالملجأء شاف القتلى أمام الملجأ وكلهم رجال. ولما 
رج ع الختيار كان إبني وإين سلفي وصهري وديب الحناوي من شبعا والختيار اللي 
حدنا كمان إسمه حسين يونسء كلهم قطعوا وراحوا أخدوهم اتنين اتنين وراحوا على 
زاروبة تانية. 
ونحنا ماشيين» شاف واحد بنتي حلوة وعمرها ١5‏ سنة. قلها: "إنت لبنانية؟ 
هاتي تذكرتك." وراح كامش التذكرة وبذو يفوتها على بيت قريب منه. رحت صرخت 
فيه: 'لوين بذك تاخد بنتي؟" رحت كمشت البنت وشذيتها بإيدي وجبتها لبين النسوان» 
وغرت عليه ونشلت التذكرة من إيذهء راح ضربني على باهمي هون بالسنغي وقلي: 
'إنت بذك تموتي". وأنا لما ضربني حسيت إنو إيدي انقطعت؛ صارت إيدي كلها 
ترجف. 
ونحنا على الطريق» ناس عم تمشي كإنها في يوم الحشرء شفنا القتلى ومشينا 
حدهم. شفنا شباب بيت العايدي» وصهرهمء مكومينهم متل مشاقيع الحطبء ومرينا من 
قذام الكاراج صاحبه إسمه أبو جمال بنتي مقتولة فيه هي واولادها ومكومين هونيك. 
لكن ما شفناهم وقتهاء وكان بعدو الكاراج مش مهدم. وطلعونا على المدينة الرياضية: 
وين الأتعاذ مهفن الاتناكن يحطونا 
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في بنت فلسطينية شجاعة قبضاية جاي يا حرام زيارة لعند أختهاء وهي البنت 
ساكنة صيداء راحوا شدوها وكمشولها قميصهاء وما شفنا كيف شلحوها البنطلون؛ 
شلحوها ياهء بس كانت شجاعة؛ سبعة من السباع؛ كانت تضرب فيهم يمين وشمال 
وكانوا أربعة:؛ ومنعتهم إنهم يحطوها على الأرضء» وهي البنت عم تقاومهم مرقت 
واحدة مَرَه على إيدها ولد قالتلهم: 'يا ويلكم من الله إنتوء هاي بنت صبية؛ إنتو ما 
عندكم خيّات؟ راح واحد كمش الفرد وقوصها من خلف ورماهاء ووقع إينها على 
الأرض وصار يصرخ. 

نحنا لما صرنا حد مدرسة الإنعاش شفنا واحد جنوبيء من الخيام؛» وأحد منهم: 
واحد منعرفه وعايلته» راحت بنتي قالتلو نحنا مين» وما أنكر الشاب حاله؛ بالعكس» 
راح يساعدناء جاب أكل؛ خبز وجبنة وحلاوة ولبنة» وقلنا: "ما تخافوا". وفي الوقت 
ذاته كان في اتنين من الباقين عم يصفروا بالصفيرة ويقولولنا بالصوت العالي: "على 
السعودية لاحقينكم. على اليمن لاحقينكم. ولعند الله لاحقينكم. إنتو العرب جرب. وإنتو 
وين ما رحتوا لاحفينكم." 

وما تركونا. راح الشاب اللي ساعدنا منهم: لما نحنا خيّرتاه عن البئت 
القبضاية» راح أنقذها وجابها للبنت. لما راح؛ لاقاها بالزلطء ضاربينها على ضهرهاء 
على بطنهاء لكن ما قدروش حطوها بالأرض. وهاالشاب اللي راح يجيبها لاقى مره 
تقد ينوا كبن دابزورق افيد ركان يقلن ظذزنها و أعطاها لاضف براقي :"لكك 
تستري”؛ وراح داير ضهره للبنت وطلعها من بيناتهم ووصلها لعنا على المدينة 
الرياضية 

بوبنا شيو «صضنانوأنا قلتلى يكد.منا عدت سائلة لا .على إبتى .ولا على 
جوزيء قلتلو: 'دخلك أنا داخلة على صباطك؛ دخلك تظمتلي [ تهرب ] هاالبنات 
واعتبرهم خياتك." 

راح فعلا ساعدنا وقلنا: "إمشوا لبعد وضلوا ساحبين لبعد المدينة الرياضية.'(1١١)‏ 


لم تصدق أم علي أنها نجت ببناتهاء وقد أكملت طربقها من المدينة الرياضية ووصلت 


إلى مركز الصليب الأحمر اللبناني نحو الساعة الثانية عشرة ظهرا. أخبرت المسؤولين هناك 
بكل ما جرىء وأعطتهم الأسماء فسجلوهاء وقالوا لها إذا كان هؤلاء الرجال أسرى 
فسيعيدونهم. ومن هناك وصلت إلى ثكنة الحلو وبلغتهم ما حدث. اتصل ضابط ارتباط بالقيادة 
ونقل لهم ماتقوله أم علي عما يجري في صبرا وشاتيلاء لكن المسؤول رد على ضابط 
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الا شاط راي هاه الغو 6 150137 و قد ييف راننها لكان صبوكة هالنا: 
لم تكن أم علي قد أكملت مهمتها الإنسانية بعد.. تركت بناتها عند عائلة تعرفها في 
منطقة ثكنة الحلوء وراحت تخبر جنود كل دبابة إسرائيلية تلتقيها بما يجريء وكانت تنوي 
الذهاب إلى القيادة لما خانتها قدماها ووقعت على الرمل بالقرب من مستشفى بيروت في 
منطقة الجناح. 
رأها جندي إسرائيلي فنزل من المفرق وهو يحمل معه ماء ليسقيها. شرب من الماء 
قبلها ليؤكد لها أنه ماء نظيف. وكان يتكلم العربية قليلا. قال لها: 'خوذ مي. خوذ مي. 
هاي مية بيروت كويسة." 
انفجرت أم علي بالبكاء وأخبرته بما جرىء فراح الجندي يبكي معهاء وقال لها: 
حاجة؛ هيدا كوماندوس لبناني» هيدا كوماندوس. إحنا ما عملنا شي. إحنا ما 
بنقتل ولا بننزل على صبرا. إحنا ما خصنا بصبرا ولا نسترجي ننزل» ما معنا أمر. 
بس بكرة:؛ إذا بكونوا أسرى إحنا بننزل وبنجيبهم. 
خالجة ةبكر بارحم 111 
ما كان ممكنا لأم علي أن تعلم شيئا عن مصير ابنها وزوجها ومن كانوا في منزلها 
ملتجئين» يوم الجمعة» فسارعت لتنقذ آخرين لا يعلمون. 
وصلت إلى مستشفى غزة؛ دخلت تصيح وهي تسأل عن ابنتها أم فادي وأولادها لعلهم 
جرحوا وجاء بهم أحد إلى المستشفى؛ وهي لم تتوقع أصلاً أن تجد أحداء لكنها حاولت. 
وجدت نحو ثلاثمئة شاب فلسطيني فصاحت عليهم: 


يا ويلكم يا فلسطينية شو عم تعملواء هلق بييجوا بيقتلوكم مطرح ما إنتوء 
روحوا سلموا لقليلات» يلا لحقوني لعند قليلات. ما بتكم حدا يحميكم؟ مين في غيره 
عم بدافع. 
والله ما عدت عارفة حالي؛ منين هاالصوت العالي. 
صدقها البعضء؛ وترك كثير من الشباب المستشفى. كانت الساعة لم تزل الواحدة 
«الدقيقة الكلحق ونير ا 
عندما كانت أم علي تتكلم على سجيتها كانت تعود إلى ذكر ابنها الشاب ربيع؛ 
صاحب العينين الخضراوين» الرقيق المشاعرء والذي قالت مرات متعددة إنه كان يعمل 
في مطبعة مجلة "الحسناء"؛ المجلة النسائية.. لا السياسية !! 
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.. ربيع.. كيف بنسى ربيع يوم واحد من عمري.. قد ما هي عيونو حلوة؛ وقد 
ما كان يقولي: 'يا إمي أنا وريتك.' كنت قولو: 'شو في عندي لتستورتني يا إمي؟" كان 
يقولي: 'أنا حنون عليك.. أنا ورتان الحنية منك يا إمي." 

وإكرام؛ إم فادي؛ من البنات اللي بينفقدوا. قد ما كانت حنونة كانت تساعدني 
باالشغل وه مريضة. في مرة ضلت سنة مريضة إكرام. ضليت أنا واياها لآخر 
لحظة: الله أحد فيها وديعته:297١)‏ 


أدركت أم علي بوحي من شعورها الداخلي أنها فقدت ابنها ربيع وابنتها إكرام: 
هو هول العذاب الذي ستلقاه وهي تبحث عنهم. 


الرواية السابعة والعشرون 
وحدها لم تقتل. : كى تشهد 


في اليوم السابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر ١187‏ كانت ذكرى مرور 
أربعين يوما على ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا. تجمّع الأهل والمحبون في المقبرة 
الجماعية لذرف دمعة؛ ولتلاوة آيات من القرآن الكريم. 

كانت 'ماري" سيدة أجنبية من اللواتي يعملن في الحقل الاجتماعي؛ وقد جاءت لبنان 
للعمل في مجالها أكثر من مرة؛ كانت آخرها خلال الاجتياح. وكانت صديقة للكثير من 
الجاكلقت: الللمسعلينية )اقيق عينافت» الن ينوت ينه الجر ره للزوار قو القمل ووو اح 
بمفردها في ذلك اليوم تحمل وردة حمراء لترميها على المدفن الجماعي. 


ع 
5 بإ 


رات 'ماري" صبية في الرابعة عشرة من عمرها تقف بمفردهاء وهي تحمل صورة 
بيدها. ذهبت إليها. نظرت الفتاة إليها للحظات؛ وتذكرتهاء تذكرتها وهي تزورهم في أحد 
أبنية فردان» في عز الاجتياح وما إن سألتها "ماري" ما بهاء حتى انتحت بها جانباً بينما 
كان الناس يتفرقون» وروت قصتها كاملة» وكأنها ما كانت تنتظر إلا مجيء شخص 


ليستمع إليها: 


يوم الجمعة الصبح كن بالبيت. كان أبوي وأخوي وجار إلنا عم يشربوا 
القهوة.. كانت إمي راحت على صيدا لتسأل عن أخوي الكبير»ء كانوا الإسرائيلية 
اعتقلوه في 'اتضدان " م وك الاجتياح. 
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مالحقوا خلصوا شرب القهوة» حتى سمعنا صوت الباب عم يتكسر. وما شفنا 
قدّامنا غير أربع مسلحين من القوات. وشفنا قدام البيت كانوا واقفين ستة تانيين. كان 
معهم بواريد وسكاكين كتيرة وبلطات. وقلولنا نمشي على المدينة الرياضية. وطول 
الطريق عم يدفشوا فينا برجليهم وبالبواريد» أبوي جرب يعطيني مصاري من جيبته 
بلكي صار شيء لكن ما لحق يمد إيده على جيبته حتى واحد ضرب إيده بكعب 
البارودة» وأخدوا منه كل المصاري اللي معه. 

طول الطريق على المدينة الرياضية كانت الطرقات مليانة قتلى» وجبرونا 
نمشي على القتلى وهددونا يقتلونا إذا ما منطيع الأوامر. ومشينا على القتلى. 

لما وصننا على المدينة الرياضية كانت مليانة بشرء وكلهم كانوا جايبينهم 
القوات والإسرائيلية. وكان بيناتهم مجموعة من الشباب حطوهم القوات الفالانج في 
قلب حفرة كبيرة كتيرء وكان في شاحنة كبيرة مليانة رمل عم تستعد ترمي الرمل 
عليهم لتدفنهم تحت الرمل وهني عايشين. ولمًا خلصوا من رمي الرمل عليهم؛ وكل 
هادا قدّام عيوناء عرفنا إنو صار دورنا من بعدهم. وبهديك اللحظات حسيت تماما زي 
ما بيقولوا إنو الدم وقف في عروقي من اللي شفته. وما كنت حاسبة حساب أبدا إنو 
المشهد الأبشع جايء وإني رح شوف كيف بيقتلوا أبوي وأخوي. وهني تركوني عن 
قصد حتى أشوف كيف رح يقتلوا أبوي وأخوي. 

واحد مَنهم جاب سكينة. أعطاها لأبونى وقلو: “يلا اقتل. إينك". لكن قام واحد 
منهم قال: 'نحنا تعاهدنا إنو رح نقتلهم بإيدينا. أعطيني السكين. أنا رح إدبحه بإيدي." 
وراح أخد السكين منو ودبح أخوي من رقبته من ورا. ورمى أخوي على الأرض» 
وكان الدم عم ينفر منو وتركه عم ينزف حتى لفظ آخر أنفاسه. 

ماكان في أتحمل. ما كان في أسمع صوتهم ولا أتطلع ولا أشوفهم. رحت وأنا 
واقعة على الأرض من دون وعي. قاموا رشوا علي مي وهني عم يقولوا: 'قومي 
إصحي هلق لازم تشوفي كيف بيّك رح ينقتل. وبعدين فيكي توقعي بلا وعي قد ما بتك.' 

وبلشوا يقوصوا على أبوي. رصاص من أكتر من جهة. وكان أبوي نحيف 
الجسم. وما تحمل كتير حتى وقع على الأرض على آخر نفس. 

وتصورت إنو دوري أجا. وما لحقت بدي أتشهد وأرفع عيوني للسما حتى 
سمعتهم يضحكوا علي ويقولولي: "إنت ما رح نقتلك. رح نتركك عايشة حتى تروحي 


وتخروق كلقي :ضبان قذاملك نز وبحي 717 
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وفعلت الفتاة ما أرادوا. أخبرت كل من رأت بما جرى. 

قررت 'ماري" (وهذا اسمها المتفق عليه بيننا للنشر) أن تكتب قصة هذه الفتاة: 
وكانت أول قصة تسمعها منذ عودتها إلى بيروتء لكنها لم تكن الأخيرة. 

حرصت هذه العاملة الاجتماعية على زيارة كل من تعرفء استمعت إليهن وواستهن. 
أمًا الثلاث عشرة قصة التي جمعتها وكتبتها بخط يدهاء كما ورد سابقاء فقد سلمتني نسخة 
مصورة عنهاء وفي عينها دمعة. 

كان لقاوفا اف مكزل,سيدة أجتبية أخرى «صديقة: هي القى حمعتنا سنة 1546 


الرواية الثامنة والعشرون 
عائلة أم وليد 


كانت أم وليد وأفراد أسرتها يختبئون في إحدى غرف بيتهم في شاتيلاء على حدود 
المخيم بالقرب من حي فرحاتء وهم يظنون أن الاختباء يحميهم من القصف الإسرائيلي 
الشديد. وهم ما كانوا بمخطتين» إذ من المستغرب جدا أن يتعرضوا لأي هجوم كان مع 
مثل هذا القصف الذي قد يصيب المهاجمين أنفسهم أيضا. 
فجأة. سمعوا طرقاً عنيفاً على الباب فالتصقت العائلة بعضها ببعضء وقالت أم وليد 
لزوجها: 'مين عاالباب؟ أكيد جايين يقتلونا. دخيلك ما تفتح الباب. يمكن إذا تصوروا ما 
في حدا في البيت بروحوا." 
ورد عليها زوجها بتعقل: 
ما تخافي. أنا ما عمري في كل حياتي عملت شي واحد يؤذي الناس. وأنا ما 
كنت مقاتل.. أنا شغلي تاجرء وكل اوراقي واوراق البنك اللي بتثبت كلامي» معي. 
ما تخافي. أنا رح فرجيهم كل اوراقي وما ممكن يؤذونا.2١")‏ 
لكن طرق الباب اشتد» وسمعت أم وليد صوتا يصرخ: "افتحوا الباب والآ منكسره.' 
وما أعظاهم المهاجمون 'فروضنة كي يفتهوا الزانيه»رحلع البابة:وهجم بخمسة مسلحين معهد 
رشاشات وبلطات وسكاكين. كانوا كلهم مديدي القامة ومن أصحاب البنية القوية» وأمروا 
أهل البيت بأن يمشوا أمامهم إلى المدينة الرياضية. 
تتذكر أم وليد تفصيلات اقتحامهم البيت: 
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اوراقه كلها. وبسرعة ما بتتصور خزقوا الاوراق كلها ورموها على الأرض. تركوا 
حساب التوفير تاعو بس» وأمروه يمضي عليه حتى يرجعوا يسحبوا المصاري كلها. 
وسألوا عن المصاري اللي معنا بالبيت» وسألوا عن الدهبات؛: وراحوا ماخدينها كلها؛ 
حتى في كان سلسلة دهب على رقبة إبني» إبن تلات سنين» وكانوا رح يخنقوه وهني 
عم يشدوا السلسلة لياخدوها. رحت ترجيتهم يتركوه وأنا بفك السلسلة وبعطيهم اياها. 
وأعطيتهم اياها. 

لما ما عاد في شي بيحرز للسرقة» صاحوا فينا: "يلا على المدينة". 

نحنا اللي رحنا على المديئة كنا أنا والصغار وإمي وأختي. لكنهم أمروا الرجال 
يبقوا بالبيت. واللي بقيوا جوزي وإبني الكبير وجوز أختي وإخوتي تلات شباب. 

على الطريق للمدينة شفنا ميّات الجتت. وكانوا يأمرونا نمشي عليها ولا بيقتلونا 
وبيرمونا متلها. وكتير من الجتت كانت بحالة لا توصف. منها محروقء منها 
مضروب برصاص قريب كتير. وكنت متأكدة إنو نحنا رح ننقتل. وفكرت بكل الأحبا 
اللي تركتهم في البيت. قتلوهم؟ شو صار؟ 

وصنلنا على المدينة. شفناهم كلهم عن قريب. وشفنا بعضهم متباهين بالشارات 
على اكتافهم. تأكدت إنهم قوات لبنانية. ولمّا وصلنا كان في منهم عم ياكلواء كانوا 
ياكلوا ويضحكوا ويشربوا مشروبات روحية. القناني كانت قذامهم. وكتار منهم كانوا 
فنكو انز 

قال واحد: "هاي كمان عيلة فلسطينية. شو منعمل فيها؟" وقال واحد: "هاي 
نووها قي الكقزة الكرين :هر وال :سجاريق وراهااستحطهم وسترفي الرول قوقهم : 

اتطلعت لفوق وحوالي» لقيت إنو نحنا كنا من أول الواصلين على المدينة. لقيت 
ميات الناس عم تمشي وواصلة لعنا. وحاولت أشوف أهلي لكن ما كان ممكن أتعرف 
على حدا. كانوا الناس بعادء وكانوا كتار. 

وطلع انفجار حدنا. أنا تصورتها قنبلة. لكن مَرَّه واقفة حدي قالت انفجار. 
وشفت ناس وقعت وماتت قذام عيوني» وسمعت الحشاشين فقعوا من الضحك والناس 
عم تقلب وتموت. وكان ممكن يطلع انفجار تاني» ممكن لغم تاني» هي المدينة 
الرياضية كانت ملغمة طول الحرب. وكانت فرصة نهرب. 

أنا هربت. 

أنا بنفس اليوم رجعت على بيتي؛ وأنا عم فكر إنو يمكن حدا مجروح بدو 
مساعدة. ويمكن ما أشوف حدا ويكونوا كلهم أخدوهم أسرى. 

وصلت عاالبيت» وما لقيت غير جتت مرمية على الأرض. كلهم قتلوهم. كلهم. 
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وما بحياتي؛ ولا بفيلم على التلفزيون»؛ ولا بغابات مهجورة منسية؛ كان ممكن أتصور 
بشاعة أكتر من اللي شفتها. 

كان جوزي بلا راس. قطعوا راسه ورموه بين رجلين إبنه. 

وقطعوا إيد إيني ورموها على كتف خاله المقتول حذه. 

وكان واحد من إخوتي مضروب ١١‏ رصاصة. ووجهه مجروح بالسكاكين. 

وكان أخوي التاني راسه مفتوح نصين بضربة بلطة قوية. 

وأنا ما عاد في أتحمل. وقعت على الأرض بلا وعي. لكن كانت إمي أقوى 
مني. هيّ اللي جمعت الجتت وجابت مين يحملهم تاني يوم ليدفنوهم بالمقبرة الجماعية. 

صحيح دفنوهم.. 

لكن ما في إلهم أسامي. ما في قبر نبكي عليه.1١)‏ 


الرواية التاسعة والعشرون 
عائلات بلا أسماء 

لما سُئلت عن اسمها كي يكتب اسمها مع حكايتهاء هزت رأسها كمن يرفض 
الإجابة» ولسان حالها يقول: 

وماذا لو أخبرتكم؟ وماذا لو لم أخبركم؟ أليس الفلسطينيون أرقاماً في الأونروا؟ 

ولمَا سئلت كم فقدت من عائلتها أجابت بدمعة من عينهاء وبهزة من يدها تعني أن 
العدد كثيرء ولسان حالها يقول: 

فقدت معظم عائلتي. ما من حرب إلا فقدنا فيها؛ فالمأساة مأساة شعب. 

ولمَا ستلت هذه المرأة الصابرة عما شاهدته في الأيام الثلاثة الدامية تغير صوتهاء 
وعدلت من جلستها موحية بأن الحديث يطول؛ وأخذت تروي بروية حكايتها في الملجأء 
في حي الحرشء وكيف نجت مصادفة من موت محقق جابهه كل من كان معها في الليلة 
الأولى» في ذلك الملجأ: 


كنا في الملجأ ليلة الخميس؛ ما في معنا أكل ولا في مي للشرب. وخطر على 
بالي أروح أجيب أكل لأنو الليل كان زي النهار بسبب قنابل التنوير على المخيم؛ لكني 
ما استرجيت روح بقيت قاعدة على باب الملجأ حتى صارت الدنيا الجمعة الصبح. 

شعرت مع طلوع النهار بشجاعة أكترء رحت قريب من الجامع لأشتري أكل. 
هناك شفت رجّال مجروح عم يترجى مساعدة لأنو هوّ ما رح يقدر يوصل على 
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مستشفى غزة. وهو خبّرني إنو الطريق الأساسية مسكرة. ورحت من الزواريب أفتش 
على إبني في المستشفى. على الطريق خبرني واحد التقيت فيه إنهم قتلوا ناس كتير. 
وما كان خاطر ببالي في قتل. رأسا فكرت بأهلي اللي تركتهم في الملجأء وقلت إبني 
رح يكون بخير مع كل المحتميين في المستشفىء ما ممكن حدا يقتحم مستشفى» رحت 
ركضت راجعة على الملجأ. وأنا عم أركض شافني تلاتة من القوات اللبنانية مسلحين 
مع بواريدهم ووقفوني وأمروني أمشي على المدينة الرياضية. 

في آخر الطريق شفت سيارة جيب للقوات وناقلة للعسكر. ولمًا تلفت حوالىّ 
شفت رجّال كبير على آخر نفس. وما عرفت كيف انفجرت تنبلة علينا. نحنا كنا 
واقفين في صف طويلء كتار منا ماتواء وكتار منا انجرحوا. وأنا ما صار في شي. 
قمت راجعة رأسأ على الملجأ حتى أسأل على أهلي؛ لكني ما شفت حدا على الطريق 
غير بنت صغيرة عم تبكي وتنادي على إمها. 

وصلت على الملجأ. كان الملجأ مليان بالجتت. وما شفت ولا حدا من أهلي. 

في عز النهار كانوا قاتلينهم كلهم. 

رحت بعد يومين على شاتيلا محل ما كان الصليب الأحمر حاطين القتلى 
ليدفنوهم جماعات. شفت قتلى كتير مغطاية بحرامات. بلأشت أرفع الحرامات. شفت 
جتة مره كبيرة لابسة أسودء ممكن تكون إميء ما كان مبين شي من وجها. وفكرت 
كم واحدة كانت لابسة أسود في الملجأ؟ كم واحدة كانت حادة على اللي خسرتهم في 
الحرب؟ ما كان ممكن أتذكرهم كلهم. 

ما حدا أعطاني شهادة وفاة لأي واحد من أهلي. 

الصليب الأحمر ما شاف تذاكرهم. ما سجّل أساميهم. 


وأنا كانت آخر مرة شفتهمء كانت بالملجأ."١')‏ 


هل كانت الراوية على حق حين رفضت إعطاء اسمها لأن الفلسطينيين مجرد أرقام 
في الأونروا؟ 

هي لم تتعجب قط من عدم حصولها على شهادات وفاة لأهلهاء فالصليب الأحمر ما 
شاهد 'تذاكرهم'؛ وهو بالتالي لم يعرف حتى أرقامهم عت تذاكرهم وقرأ 
أرقامهمء لكان عرف أسماءهم, لو أراد؛ ذلك بأن الأسماء مكتوبة أيضا على البطاقة مع 
الأرقام. 

كان لسان حال الناجية الباقية من أهلها يقول: 
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عندما كنا أحياء كنا أرقاماء فهل ترجع أسماؤنا ونحن أموات؟ 

هل هناك من يخبرني كم عائلة فلسطينية كانت في هذا الملجأ؟ 

هل هناك من يخبرني كم عائلة لبنانية كانت في هذا الملجأ؟ 

هل هناك من يخبرني عن الفارق بين من كان رقم الأونروا على بطاقته فمزقوهاء 
وبين من كانت أرزة لبنان على هويته فأنكروها؟ 

هؤلاء الذين ماتوا.. كلهم أرقام. 


الرواية الثلاثون 
عائلة أبو محمود 


أبو محمود من سكان أطراف شاتيلاء على حدود صبرا. 

كان محبوبا من سكان صبرا وشاتيلاء ومن الصغار خاصة؛ فهو صاحب محل لبيع 
الدراجات الهوائية» وغيرها. 

عندما توفيت زوجته الأولى ورج مريم وقد أحبت مريم أولاده من زوجته الأولى 
وأحسنت تربيتهم؛ حتى إنها كانت تعرف بأم محمود. ولمًا أنجبت ابنها الأول حسن. 
استمر البعض يناديها أم محمودء والبعض الآخر أم حسن. 

نش الزتوخات هما كائلة مقائركة مضة حطييا لسطن. 

كانت ربة البيت أول من شعر منذ مساء الخميس بالخطر. ومع أنها لم تستطع أن 
تعرف أبعاد هذا الخطرء فقد قررت منذ صباح الجمعة الباكر أن تهرب مع زوجها 
وأولادها. لكنها عندما نظرت من النافذة في الساعة السادسة ووجدت الشارع يعج 
بالميليشيات المسلحة؛ ما عادت تجرؤ على التفكير في الهرب. 

لم يطل بهذه العائلة الانتظار حتى قرع عليها الباب بشدة. تقول مريم: 


دخل علينا أربع مسلحين عساكرء كان على صدورهم علنا مكتوب "القوات 
اللبنانية"؛ وكان في خمسة غيرهم واقفين ناطرينهم على مدخل البيت في الشارع: 
وأخدونا كلنا لبرا البيت. أخدوا جوزي وإيني الكبير لجهةء وأخدوني أنا والاولاد 
الصغار والبنات لجهة تانية. 

كانت بنتي تحمل شنطة منسميها 'شنطة الحرب"” فيها تياب لإبني الصغير إبن 
ست اشهرء وكنت هاي المرة حطيت فيها كل ما منملك من مال ودهب واوراق خاصة 
بالبيبت وهويات وشيكات وسندات وبوالص تأمين. وما طوّل واحد منهم حتى أخد 


الشنطة من البنت وبدأ يرمي التياب في الشارعء؛ وأخد المال والدهب وقسّمه بينه وبين 
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رفيقه قدامي.. وساعتها شاف خاتمي وساعتيء وقلي: "هاتيهم. نحنا منموت بالدهب". 
وواحد تاني شد الحلق من إدن بنتي الصغيرة. وبس تَطْمّن إنو ما عاد معنا شني 
للسرقة: قان: “ثلا امشو ابلا قذامنا” 

على الطريق للمدينة الرياضية ونحنا رايحين كان فيه تقريباً شي أربعميّة جندي 
كتايبي قاعدين محل ما صار مقبرة جماعية. كانوا قاعدين على فرشات ومنهم ممددين 
ككإدهم فني.ننوتهم: لكنتحنا مشونا :من رجهة اليمين:وطلعوذا من بح عرسا النديدة 
الرياضية. على الطريق شفت مََهْ مقتولة وهيّ بعدها حاضنة اولادها التلاتة» كلهم 
مقتوليسن. وشفنا شباب مدبوحين بالسكاكين. وشفنا جتت مقطعة. كانوا يحطوا الجتت 
فوق بعضها البعض وتيجي الجرافة وتغطّيها بالتراب. 

بنتي الصبية سمر عمرها ١7‏ سنة. ما شفت إلا واحد منهم جرب ياخدها مني. 
صرت أترجاه يتركهاء ما قبل. صرت أنا أشد بإيدها وهو يشد بإيدها التانية؛ وأنا عم 
أتخائق معه وقلتلو: "أوعى تفكر بترك بنتي. اقتلنا كلنا مع بعض. بهااللحظة اقتلنا 
كلنا." وراح يتمسخر على كلامي: 'وكمان بتعرفي تتمردي". وعملنا ضجة حتى أجا 
مسؤول عنو سألني: 'شو مالك قلتلو: 'هادا الجندي بدو ياخد بنتي." راح المسؤول 
صرخ فيه: 'اتركها". لكنا ما لحقنا نمشي مسافة قصيرة حتى رجع يلحقنا ويحاول 
ياخدها مرة تانية. 

لكن هاي المرة أجا واحد من رفقاته وخلصها منه. قام انتقم مني وضربني 
برجله؛ لكني ابتعدت عنه بسرعة:» أنا أمشي بسرعة؛ ومعي بنتي الصبية والصغارء 
وهو يعفر التراب علينا ويطلق النار بين رجلينا. 

وصلنا على المدينة الرياضية» ابتدأوا يسبّونا ويضحكوا علينا وقالولنا: 'روحوا 
من هون". ورحنا محل ما قالواء؛ لقينا جورة مجرور مليانة بالقتلى والروس المقطعة 
والإيدين والرجلين. 

ركضت بعد هالمشهد نحو المدينة الرياضية من فوق» ركضت نحو دبابة 
إسرائيلية مليانة بالجنود الإسرائيلية» وخبّرتهم عن القتلى وعن الكتايب وكيف عم 
بدبحوا الناس. قالولي: "إبعدوا من هون. إيعدوا عنا. نحنا ما إلنا دخل بشي." 

رجعنا وما عارفين وين نروح. شو نعمل. سمعنا واحد إسرائيلي بيصرخ 
ليناة "مهفو ا للكلففو :ار هدوف 


رحنا هربنا على جسر الكولا.!4"") 


)١١4(‏ لققطاد لإ لتاعالازعغم] .طند]؟ باطذث لنقامدك/8 .(231/1.12) 67 .210 .5/511 .1زم 
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كانت مريم واحدة من مجموعة النساء اللواتي دذهبن بعد ظهر يوم الجمعة لإعلدم 
المسؤولين اللبنانيين الكبار بما يجريء لكنهن لم يستطعن مقابلة أحد. قال لهن رئيس 
الحكومة؛ شفيق الوزانء أنه لا يأتي إلى المنطقة ما دام فيها إسراتيليون. أمّا رئيس 
الحكومة السابق» صائب سلامء فلم يتمكن من رؤيته» إذ منعهن الحرس من ذلكء وقالوا 
لهن إنه 01 

صباح اليوم التالي التقت مريم عند جسر الكولا مجموعات من الشباب كانوا 
يتحادثون؛ وهم لا يعلمون شيئا عما يجري. أخبرتهم بكل ما رأت؛ أخبرتهم عن الكتائب 
النين يذبحون الناسء وقالت لهم: 'ما تروحوا على المخيم." سمع الشباب ما قالتء لكن 
بعضهم أجاب: "وكيف نهرب وما نساعد أهلنا في المخيم؟' وانقسموا فيما بينهم. من هؤلاء 
الشباب من عمل بما قالت ورجع؛ ومنهم من أصر على الذهاب إلى المخيم. 

لمَا عادت مريم إلى بيتهاء لم تكتشف مأساة أسرتها الصغيرة بمقتل زوجها وابنها 
الشاب حسنء؛ فحسبء بل لتعلم أيضا بمأساة أسرتها؛ فهي شقيقة "الإخوة الأربعة الضحايا" 
في الرواية التالية. 


الرواية الحادية والثلاثون 
الإخوة الأربعة الضحايا 
جرى الحوار مع أم محمد في بيتها في حي فرحات» وشارك في الحوار أبو جمال؛ 
وهو جار للأسرة وصديق لزوجها الراحل. لولا أبو جمال ما كان ممكنا أن أعرف كل ما 
جرىء فصاحبة البيت لا تزال في مرحلة الذهول» على الرغم من قوة شخصيتها وصلابة 
عودها واعتزازها بأنها كانت فتاة واعية منذ أيام الثورة الكبرى في فلسطين. 
صور الأبناء الذين اغتالتهم يد الظلم والموت معلقة على جدران الصالون الصغير. 
والجدران كلها صور. ويندر أن تتكلم أم محمد من دون أن تشير إلى صورة: أو تنظر 
إلى صورة. ذ! 
أم محمد من الجيل الذي يذكر فلسطين جيدا. تزوجت سنة ١9727‏ وعمرها ثلاثة 
عشر عاما. هي من شفا عمرو في قضاء حيفاء وزوجها من لوبيا في قضاء طبرية؛ لكنه 
نشأ وتربى في حيفا؛ وكم تعني الانتماءات والنشأة لأبناء الجيل الذي عرف فلسطين؛ 
فمعرفة الواحد منهم بهذه المدينة أو تلك؛ بهذه القرية أو تلك؛ بكل شبر في القرية» وكل 
شجرة:؛ تحدد له ذكرياته. وهل هناك أغلى من الذكريات لمن ضاع منه الوطن؟ 
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هاجرت أم محمد وعائلتها إلى الجنوب اللبناني. وسكنوا في بلدة الغازية» وهي لا 
تذكر السنة التي جاؤوا فيها من الغازية إلى شاتيلا واستأجروا بيتا في حي فرحاتء لكنها 
تذكر أنهم جاؤوا في الستينات. 
أبناؤها يعملون في شتى المهن» وأبو محمد نفسه كان حجّار باطون؛ إلى أن تعب 
في كبره؛ فتوقف عن العمل. 
عن عدد أبناتها تقول أم محمد ببساطة مذهلة: "كان عندي سبع صبيان وأربع بنات» 
ماق حدقي غندذي # يناكو #ااصبياق" ولكق أهل:شائيلة لا يتكلفون كن مضديية آم محمد 
ببساطةء فهي قد اشتهرت بأنها أم الشهداء الأربعة. 
هناك حالات لم تتكلم عنها أم محمد ببساطة قطء منها عندما تكلمت عن مهن أبنائهاء 
من الموظفء إلى العامل في المصبغة»ء إلى الحداد الإفرنجيء إلى التلميذء إلى المقاتل. هنا 
تحمست وهي تتحدث عن أبنائها مشيرة إلى صورة كل منهم على الحائط» من دون ذكر 
للأسماء ومكتفية بالإشارات؛ فقالت وهي تشير إلى أحدهم: 
هادا انتظم باللجنة الشعبية؛ بعدين انفصل عن اللجنة الشعبية» لا معو بارودة ولا معو 
شي. بس هادا [وتشير إلى صورته]؛ كان معو بدل القطعة تلات قطع. يعني لو كل - 
الشباب كان معهم سلاح ما قدر حدا يدخل المخيم. مصيبتنا إنو ما كان في سلاح.(:"') 


عرفت أم محمد بما جرى يوم الجمعة. إذ لم تكن شاهدة» وهذا ما يؤلمها؛ فهي من 
اللواتي هربن إلى مستشفى غزة مع ثلاثة عشر آخرين من أسرتها وأقربائها. ولو لم 
يهربواء لكان الجميع لاقى المصير نفسه. قالت أنها لولا قذائف المدفعية التي هدمت في 
الساعة الثانية والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر الخميس بيت من طبقتين لا يبعد عنهم كثيراء 
لما حزمت أمرها بضرورة الهرب. 

رفضت أم محمد الفمييز يون ها لجر ى ايوم الكمريين ونين ما خرف يوم الجفعة :فقوي 

تعتبر أحداث المجزرة كلها حدثا واحداء وربما كانت على حق. وتلبية لرغبتهاء نروي 

-20 كما أرادت. 

راحت أم محمد تسرد تفصيلات ما جرى لأبنائها ولزوجهاء وكأنها "الشاهدة 
الوحيدة"؛ وراح الجار الصديق يؤكد كلامها ويضيف ما يمكن أن تكون سهت عنه. وحتى 
لو تدخلت كنتها بجملة أو جملتين كي تشارك في الحديث عما جرى لزوجهاء» وهي 
الشاهدة الأولى للحدثء فالكلام الأخير يبقى لأم محمد: 


)١١١(‏ طلتر ممعم[ .تللة' "24سستقطسك8 ددن“ .(231/1.49) 48 .210 .5/511 .01م 
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يوم الخميس الساعة ستة كان إيني سعيد على عتبة البيت؛ قام صرخ فيه واحد 
رججال قصير: 'إطلع يا عرص". قام سعيد قلو: "أنا بأمرك". وتلفت وهو رافع إيديه. 
والله العظيم هو إيني سعيد بيغلب عشرة قتوء لكن فكرّه إسرائيلي بدو يحقق معوء وما 
خطر على باله الغدر. أنا هيك شايفة. وراح القصير راشه رش. وقع إبني تحث 
عربية الخضرة؛ لقيناه ميت وهو رافع واحدة من إيديه؛ والتانية تحت راسه. هو سعيد 
من يوم طلعوا المقاتلين اشترى العرباية وصار يبيع خضرة. ومّرته كإنت شايفة كل 
شي. تخبت هي والاولاد. 

إيني موسى كان بالملجأء وصاروا يقولوا: "اطلعوا سلموا"» طلع هوّ بدو يهرب 
من الزاروبة اللي قذام البيت» واللي كان أخوه مقتول فيهاء قاموا شافوه؛ راحوا لافين 
عليه من ناحيتين» كان موسى حامل بنته طفلة بنت سنة وشهرء لما شافهم عم يقتلوا 
العالم عرف رح يموتء تلفت شاف إم حسين وه مَرَه بيعرفها وبتعرفه؛ قلها: "خدي 
بنت إينك". وراح بدو يرميلها بنته. هي إم حسين ما فهمت عليه؛ افتكرت على العكس 
إنو إذا بقيت البنت معو ما رح يقتلوه منشان البنت. هو كان متأكد إنهم بيقتلوه وبيقتلوا 
بنتو. راحت قالت: "هادي مش بنت إبني. يا ناس أنا لبنانية وهو فلسطيني." قلها: 'أنا 
قلتلك خديها.. خديها يا حاجة." لكنها ما قبلت أبدا تاخدهاء وكل فكرها يا حرام يتركوه 

ما تركوه دقيقة. رشوه رشء وهو حامل قناني الحليب وعلبة الحليب لبناته؛ 
كان عنده توم بنات أطفال» وأخدوا كل مصرياتو. كان ماخد من إم صالح أجار 
تصليح البيت لإبنها. وبعد ما قوّصوه وشلحوه رجعوا دبحوه وهبّطوا البرندة عليه. 

يا جماعة:, شو نحكيء كل واحد قتلوه بطريقة. عديل إيني رشوه تلاتين 
لماع 

أنا بنتي كانت أول واحدة شافت إخوتها سعيد وموسى كل واحد مقتول بقرنة. 
وغميت فوقهم.ء وبنتي هاي كانت مصيبتها كبيرة لأنو جوزها كمان قتلوه؛ قاسم أبو 
حربء. ومعروف بكنيته أبو محمود. كان يبيع بسكليتات؛ وحالتو منيحة» راحوا 
شلحوها لبنتي كل الدهب والمصاري» وه تقولهم: 'دخيلكم خدوا كل شي؛ بس ما 
تقتلوا جوزي." لكنهم قتلوه؛ وقتلوا إينها. أخدوهم وقتلوهم. 

نحنا هون بالبيت كان في جوزي واولادي التانيين» هدول ضلّوا للصبح. كانوا 
في الطابق الأول في بيت أخوهم سعيد. 

يوم الجمعة ما طلع النهار إلا هني جايين؛ ولمّا خلعوا عليهم الباب ودخلوا؛ 
كاينين ينادوا عليهم بالأسماء لاولادي وجوزي. 'يا ابراهيم» ويا ابو محمد اطلعوا.' 
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ولما طلعوا راحوا قالولهم: 'وبعد في حسين وبنو؟" وطلع حسين ' وراحوا أخدو هم 
الساعة ستة ونص الصبح.("") 


راحت أم محمد في نهاية حديثها تعد ضحاياها في يومي الخميس والجمعة. 
فقدت هذه الأم الصابرة ما بين غروب يوم وصباح يوم أربعة من أبنائهاء وزوجهاء 
وزوج ابنتهاء وحفيدهاء وصهرين من أنسبائها. فقدتهم جميعا. ولو نامت في البيت مع 
الآخرين من الأولاد» لما بقيت هي نفسها حية كي تفتقدهم. 
انتهى الحديث ولم تذكر الجدة حفيدتها الطفلة بين الضحاياء ابنة موسى» ولمّا سألتها 
عنها قالت وشبه ابتسامة على وجهها: 
عايشة ويا محلاها زي القمر. سبحان الخالق. هادي لما أبوها رماها للحاجة؛ 
وما قبلت تاخدهاء قام واحد من المسلحين ضربها بكعب البارودة على ضهرهاء وهي 
بتقولي: 'أنسا يا إم محمد وقعت على الأرضء راح إبنك وتطلع في وقلي: اخديها يا 
حاجةا. أنا أخدتها ؤرميتها لواحدة فلسطينية بتعرفكم» رميتها لإم غانم» راحت قالتلي: 
ادخيلك حلي عني). 
وشو بدي أحكي كانت هاي التانية إم غانم مقتول إبنها وحالتها حالة. راحت 
ادك التنك:ووختها فى الكامع.غرقوها النائن وحابوها القال: احتنا ملركة وى كانت 
يا على ستهاء عم ترميها النسوان من إيد لإيد وأبوها عم ينقتل. 
ولو تشوفوها هلقء يا محلاها زي القمر.!'"") 


الرواية الثانية والثلاثون 
الإخوة الأربعة المخطوفون 
صور الفتيات والشباب المخطوفين لا تتغير إلا من حيث المكان» أمّا المضمون فواحد. 
أمهات وزوجات وأخوات يتظاهرن بالمئات وهن يحملن صور الأحبة المخطوفين 
والمفقودين» في هذه العاصمة أو تلك. 
' حتى صور المتظاهرات لا تختلف كثيرا بعضها عن بعضء وكأن الآلام توحد من 
لباس الناس. إنه عادة من اللون الأسود. وحتى لو كان من القماش الملون وعليه نقوش 
وأشكالء فالعزن لا يترك مساحة للتفنن في اللباس. الحزن الحقيقي لا يوحد القلوب 
وحدهاء بل يوحد أيض! أشياء كثيرة» منها عدم الاكتراث للباسء فتخرج النساء في 
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مسيرات متشابهة في أشكالها وفي نداءاتهاء مع إيشاربات مشدودة على الرؤوسء أو 
حاسرات الرؤوسء» في صفوف تلو الصفوفء؛ وهن يحملن صور الأبناء والبنات والأحبة 
التخماوفية. 
نحن المشاهدينء نشاهد التلفزيون» نتصفح الصحف, فنشاهد الصور بين الصور. 
نشاهد هؤلاء الأحبة مرفوعين بالأيدي؛ أو ملتصقين على الصدورء في صور ذات أطر 
جميلة متينة كي لا تضيع الصور. ألا يكفي ضياع أصحاب الصور؟ 
هل خطر يوما ببالنا ‏ نحن المشاهدين ‏ أن نعد العواصم والمدن التي سارت فيها 
تظاهرات تنادي بعودة المخطوفين والمفقودين إلى بيوتهم؟ 
ليس لدينا غير الصورء أقصد صور اللواتي يحملن الصور. 
لم أستطع مرة أن أفرق بين صورتين لتظاهرتين» واحدة التقطت في بيونس أيرس» 
وواحدة في بيروت» إلا بعد قراءة التعليق على الصور. 
الإخوة الأربعة المخطوفون من عائلة الديراوي اشتهرت قصتهم كثيرا. 
انيه تكلاقينة أر:كحمنها :إلا وركاقف فى الفتصمة روفن تحمل على بصبدر فا أرهم ضور» 
لأبنائها المخطوفين الأربعة. 
آمال؛ زوجة أحد هؤلاء المخطوفين الأربعة؛ منصور الديراوي؛ حدثتنا بما جرى. 
كانت آمال تسكن موقتا في منطقة بئر حسن بالقرب من السفارة الكويتية» وكانت في 
تلك الأيام العصيبة مسؤولة عن أبناء الأخ الأكبر لزوجهاء ذلك بأن زوجته كانت مريضة 
في المستشفى؛ وأما أمال فلم يكن لديها سوى طفلة صغيرة رضيعة. ولا تنسى وهي تعد 
الإخوة الأربعة الفتحاورون مكنا فى شق الممحرين: أن تعد أيضا جارتهم التي جاءت من 
المخيم لتنام معهم لأنها كانت خائفة. وقد استغربت الخوف الذي دفع بجارتهم إلى 
المجيء؛ لكنها في صباح تلك الجمعة شعرت بدورها بخوف لم تتمكن من وصفه. تقول: 
ما سمعناهم إلا بنادوا علينا وبيقولولنا نطلع كلنا مع الشباب لبرًا. ما حسّيت على 
حالي إلا وأنا عم إرجف رجف. نسيت جوزيء؛ وتذكرت بنتي. هاي هي الحقيقة. بنتي 
بترضع قنينة» قلتلهم: 'دخيلكم أنا بنتي بترضع؛ وإذا رح تاخدوني بدون ما إطلع وجيب 
القتينة يعني بتموت بنتي بين إيدي." صرت أترجاهم وأقولهم: 'كرمال اللهء خلوني بس 
أطلع جيب قنينة للبنت." للدغري بتذكر قلي واحد: 'طولي بالك". وراحوا أخدوا جوزي 
وإخوته كلهم؛ وطلعت أنا جبت القنينة لبنتي ونزلت. وكل الوقت بنتي حاملاها على إيدي 
ومتعبطة فيهاء ميتة من الخوف حدا ياخد بنتي. عمرها كان 8 اشهر بس. 
للصراحة.. أنا خفت على بنتي أكتر من جوزيء لأنو رجّال وبيقدر يخلص 


حاله» بس بنتي بيبي صغيرة. 
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وكللحوقنا فمتا التسوان. لإراة طلعونا مي القوات نوق يا قحك :إلا واحد اينات 
جارنا أجا وحكى معهم: 'يا عمي كرمال الله إنتوا أخدتوا الشباب شو بدكم بالنسوان 
والاولآة وميم اظقال :؟ ردلهوا الود "و إنك موووين ؟ قلهوة "ذا ابثاتي وروي كلهم 
أنا لبنانيء قام لزقه واحد بالكف على وجهه. لكن راجع نفسه بعد لحظة وقلو: 'يلا 
خود النسوان لجواء بس إذا بتطلع لبرًا حتى لو كنت أبتاني مناخدك معنا. يلآ خود 
النسوان وروح." 

والله أنقذنا هاالجار الطيب. لكن ما لحقنا نزلنا على البناية حتى قلي:"إسمعي يا 
بنتيء هلق بتحملوا جالكم وبتحملوا اولادكم وأواعيكم وبتفلوا من هون. أنا ما فيني 
إحميكم إذا فات حدا ليعمل فيكم شي» بقوصوني قبل ما يقوصوكم.' 

وحملنا حالنا وطلعنا كلنا. جارتنا اللي احتمت فينا معها أربع اولادء وأختي 
سلفتي معها ولدين.. جتى إين الناطور أخدناه معناء ما كان في حدا من أهله:9"") 


0 ل ل 0 أله كان نهار الجمعة 


ب وعحة التحافة به للتسطاعةا 0 الخدهد و سقطو | فين يريا بعلن 
الكميون وشفناهم في الكميون» الأربعة شفناهم. جوزي واسلافي التلاتة. كان الكميون 
واقف في النزلة من السفارة الكويتية على السان سيمون والسان ميشيل على البحرء 
هناك في مركز للأمم المتحدة» لتحت شويّ . وشفناهم عم يخبْطوا فيهم. سلفي الكبير 
نزلوه على الأرض وبلشوا يضربوا فيه؛ بس جوزي ضربوه بالكميون؛ ونحنا شايفين. 

قلولنا: "وين رايحين؟ قلنالهم: 'رايحين على البرج على بيت عمي." سألونا: 
'بعد في رجال بالبيت؟ قلنالهم: "لأ ما في. إنتوا أخدتوهم كلهم.' 

رحنا قلنا خلينا نتشكى للإسرائيلية يمكن يساعدونا. 

رحنا على مركز للإسرائيلية عند سفارة البحرين» هاي السفارة على الشمال من 
عند مقر الأمم المتخدة» في لجوًا بنايات وفيلات وهناك فيه السفارة الليبية والبحرينية. 
رحنا تشكينا للضابط وترجّيناه وصرنا نبكيء كان معنا كل هاالاولاد ومش عارفين شو 
تسل ء الكنه قال 'احنا امنا اهتكدن تعمل قل دول سعد هد ادر جنا قال كقاييه وكان: هو 
بيعرف عربي لكن كان في مترجم برضه بترجم. وآخر شي قلنا: 'إنتو مخربين» إنتو 
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طلعنا من عنده لقينا برا في سيارة ما بعرف شو جنسها لكن فيها اتنين 
مسلحين. ونحنا كنا فاقدين الأمل. صرنا نتشكالهم ونبكي. سألونا: 'إنتو من وين؟" 
قلنالهم: "إحنا فلسطينية". ولمًا سمعوا كلمة فلسطينية يا لطيف شو عاد صار. سحب 
علينا واحد منهم إم سيكستين مدري كلاشين ما بعرف وقال للإسرائيلية: 'قوصوهمء 
هيدول مخربين". 

صذقوني يا عالم ما عرفنا كيف ركضنا.. كيف دخلنا بناية وطلعنا من بناية.. 
صرنا خايفين نتلفت يكونوا لاحقينا.. مشينا كتير وبعدين الله دبّرنا لوصلنا على مخيم 
البرج لعند بيت عمي. 

حا فنا ا شهر مافي خبرء ولا منعرف عنهم أي شي. 

أكتن عق بدو اتابن دكات كارتا :واقطا بسصدانق لكر مالف كبر 11 


تروي آمال عن الآخرين الذين اختطفوا في "الكميون" نفسه؛ منهم وكيل البناية (أبو 
فايز زغلول) وابنه (أحمد زغلول)؛ وآخرون. وهي تتذكر شكل "الكميون' فتصفه مثل 
كميو ناك" الحشن :القن 5 مكشوت در للد لك "الناور لذن لف كلاقة قكسوان حطفة, سن كل >حية: 
كماكانت هناك حديدة يوقفون المخطوف عليها ويرفسونه. وكان واقيها من وجوه 
المخطوفين؛ وكانوا عدة عشراتء أنهم تعرضوا جميعاً للضرب. 

غكما اتخدفة مع أمال عق مانناتهاة. وقالك بمسيظكو وال إن من ثقانية مين شهن | 
ولنروفوقو يذه لح تكن أ يمنا تكدر أنه بعمن انعانية «طلين كاما و اكان»«سوقته يذكل: العالد 
القرن الحادي والعشرين» من دون أن يعرف شيء عن مصير زوجها منصور ولا عن 
مصير إخوته عزيز وإيراهيم وأحمدء أبناء فيصل الديراوي؛ ولا عن مصير مخطوفين 
ومفقودين آخرين بالمئات» في تلك الأيام الثلاثة. 


ب - شهادات عن عائلات أنقذها إسرائيليون 


ورد معنا في الروايات أعلاه أكثر من مرة عن فلسطينيين ذهبوا يشكون للإسرائيليين 
لكنهم رفضوا الإصغاء واعتبروا الأمر لا يعنيهم» وقالوا للمشتكين بجلافة أن يذهبوا وشأنهم. 

من شهادة مريم التي قالوا لها: 'إبعدوا من هون. إبعدوا عنا. نحنا ما إلنا دخل 
بشي" إلى شهادة أمال التي قالوا لها ولمن معها من نساء وأطفال: "إنتو مخربين» إنتو 
مخربين” إلى شهادة أم علي التي كانت على العكس من ذلكء فالجندي الإسرائيلي جاءها 
من تلقاء نفسه لما رآها تقع أرضاء وراح يسقيها الماء ويهون عليها ويعدها أنهم "إذا 
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بكونوا أسرى إحنا بننزل وبنجيبهم. حاجة» بكرة بترجعي؟' 

الروايتان أدناه تتحدثان عن ضباط وجنود إسرائيليين لم يحتملوا مشاهدة رجال 
الميليئنيات وهم على وشك ارتكاب عمليات قتل جماعي في الحفرء فقاموا بالمبادرة؛ 
وأوقفوا تلك العمليات» أو تلك الجرائم الجماعية. 


الرواية الثالثة والثلاثون 
قرب السفارة الكويتية 


أم كمالء لبنانية» أم لاثني عشر ولداء تسكن منطقة الحرشء والمسافة بين بيتها 
الصغير ومستشفى عكا تقطع في أقل من خمس دقائق سيرأ على الأقدام» فبينهما شارع 
السفارة وبضعة زواريب في أول الحرش. 
أوصلت أولادها إلى مستشفى عكا يوم الخميس» وفي المساء ذهبت إلى بيتها 
بمفردها لتعود إليهم بالطعام؛ فقالت لها إحدى الجارات أنها سمعت تمشيط بواريد؛ وقالت 
لها إن هؤلاء من المقاومة لا ريب. لكن أم كمال خالفتها الرأي وقالت لها هذا الرش كما 
تصفيذه ليس من المقاومة بل من إسرائيل والكتائبء» وأكدت لها أن حدسها لا يخيب. .. 
فين انناء عونتب سرعة الك الفمتت ,صائفك جاو خورف أء سه علن 
الطريقء: فشكت لها أن الإسرائيليين أصابوا زوجهاء وكانت المرأة نفسها تقطر دماء 
فأسعفتها أم كمال بما تيسرء وأكملت. طريقها إلى المستشفى وأخبرتهم بما رأت» ثم قادت 
بعض الشباب الفلسطينيين من الذين صدقوها إلى تحت جسر المطار. أمّا أولادها.فأبقتهم 
في المستشفى لإيمانها بأن أحدا لا يمكن أن يؤذي اللبنانيين. 
استفاقت أم كمال في الرابعة والدقيقة الثلاثين صباحاء وعادت تشجع الشباب على 
الودرري موكيدة للجميع أن السادو اسان لاتخري طابودى ركنن أذ ادها القدات مد 
الذين غادروا. وتوكلت أم كمال على الله ومشت نحو بيتها لتعود بالطعام؛ وكلها ثقة بأن لا 
أحد يعترض أما تسعى لإطعام صغارها. وهي تعذر المستشفى لكثرة الناس الذين كانوا 
فيه؛ فلا أحد كان في استطاعته إطعام أحد. تقول: 
والله الصبح الساعة يمكن خمسة ونصء جيت من المدخل من قدَام مستشفى 
عكا. ولمًّا فت ما شفت حدا في أول كوع. صرت إمشي. أجلكم شحاطة بلاستيك 
برجلي صارت تطرطق بالمشيء سمعوا الشحاطة» صاروا يقولوا بين بعضهم: 'إجت". 
وهلق هني مش ناطريتي أناء أكيد ناطرين مين ما كان؛ على وش الصبح. ورحت 
أتلفت إلا لقيتهم واقفين صفين على الميلتين بالزواريب»؛ يعني بتعدي التراب ولا 
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بتعليهم من كتر مأ في زلم موجودة مقاتلين وواقفين مع سلاحهم. 

قلتلهم: 'شو بتقولوا إجتء يا إمي الله يرضى عليكم, أنا لبنانية» الله يوفقكم يا 
شباب." وصاح في واحد: "لأ. إنت كلبة مخربة. قربيء قربي لهون. لحّقها يا جورج 
بالتانيين.' 

أنا بعدني مش كاينة استوعب. قربت لعنده وقلتلو: 'شو بدكم تلحقوني يا إبني 
بمين؟ شو شايفين المدفعية على كتفي وسلاحي بإيدي؟ لأ حبيبي الله يرضى عليك. أنا 
مش مخربة. بس وين بدنا نطير إحنا مهجرينء إحنا قاعدين بمطارح غيرناء إحنا كل 
ساعة كل دقيقة إلنا موتة. خافوا الله يا شباب أنا إم ١7‏ ولد."(1"6) 


سألها المسلحون أسئلة كثيرة» وحاولوا معرفة كل من يوجد هناك في ملجأ مستشفى 
عكاء وإن كان هناك شباب 'مخربون" مسلحون. وانتهت "المساومة" بينهم وبينها على أن 
تعود إلى المستشفى لتأتي بأولادها دليلا على صدقهاء وإلا لحقوا بها وقتلوهم. وراح اثنان 
ديع يشيعانها حت مداخل سستققى عقا لمايكن فى استطظاعتها سورى الانتكل لد غبنهم: 
لكن أم كمال كانت امرأة محبة تريد الخير للآخرين كما تريده لأولادهاء فهي على الرغم 
من السرغة المظلوية» كان لديها الرقث الكاى لتحدن المختيتيق فى :السنتقفى ولنتصيخ لهم 
أن يغادروه حالا. ثم سرعان ما عادت بالأولاد» ووقفت وإياهم حيث كان الحوار الأول 
بينها وبين المسلحين؛ كان مع أم كمال عشرة من أولادهاء فالاثنان الشابان كانا هرباء كما 
كان معها امرأة مصرية وأربعة أولاد. والمجموع ستة عشر ولداء كما لا تنسى أن تؤكد 
أم كمال. 

لم تكن الساعة قد أصبحت السادسة بعد لمّا أمر المسلحون هذه القافلة البشرية 
الصغيرة بأن ترمي على الأرض ما في أيديها. وسرعان ما صدر الأمر الثاني كي يرفعوا 
حجي ادي إلى أعلن وام مون على :ام كمال أن كيهان أماد ,سارها :و البجبرية الك 
جاءت محتمية بهاء فقالت لهم: 'ليش هيك يا إمي؛ نحنا مش مخربين." وصاح فيها ناهيا: 
متا هنين ا ان لقال لفررقك أنركت اخ ١‏ ما جهو امرك انوك بور فيك 
يديها إلى الأعلى؛ ومشت كما أشار عليها. 

تنبهت أم كمال بعد لحظات إلى أنها لما رمت ما بيديها كانت قد رمت الهويات؛ 
لساجك متم اناقوة إن الزرزاء اقلياذ لفون واليرراكءاقصاع فيا أحذه أن صني إلى 
الأمام؛ بينما طلب منه آخر أن يسمح لها بالعودة. استغلت أم كمال التناقض بينهماء 
وقالت: 
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إنت عم بتقول عني مخربة. وإنت ما بتعرفني لا مخربة ولا أنا مين. وهلق إذا 
قوصتني ما رح تعرف أنا مين. بتضوع حياتي وإنت ما رح تعرف شي. لكن أصلا 
إذا مات الواحد وهويته بإيده بينعرف هو مينء وبييجوا أهله ياخدوه ليدفنوه.. 

وراح يقاطعني بنرفزة: "روحي يلا قوام'". 

وما جبت الهويات إلا لقيتهم مقطعين الاولاد وصايرين قبلي بمسافة» صرت 
ااستعدل :وو !از لانى د نوهني المسنتحيق ورنائء القت والار لاد عند اولدسي عرسا 
من لاقف تنح بن اورف لقن من خط عرسال. وبالطالع وارواني فك المقطين 
كومات كومات. كانت القتلى على الميلتين وأنا ماشية بالنص. أنا بس شفت القتلى 
حسيت بالخوف. هيدا ملقحين عليه زينكو. هيدا ملقحين عليه بطانية. هيدا ملقحين عليه 
زبالجة: وكسل"الأركن :كو كتية إدهن بالدم كان هم إدكن على :الم ,ووائكد من 
اولادي الصغار صرخ من فزعه لما شاف قتيل قَدامنه بعده عم يتطلع لفوق» قام 
الممسلح سحب الأقسام عليه» راح إبني يقولو: 'دخيلك". وما بعرف كيف انقضت بلا 
ضرب نرر. الله كبير. كمّلنا المشي. أنا حاملة ولد على إيدي واولادي الباقيين كلهم 
قدامي. مشينا حتى وصلنا على باب السفارة الكويتية. : 

هناك كان فيه طاولة لونها غامق ووراها قاعد واحد على كرسي بيؤمُر 
وبينهي. كانت الطاولة برا في الخلا تحت بيت مليان قتلى وتحت البيث قتلى. وعلى 
جنب الطاولة قتلى. وعلى الطاولة فيه أكل وفيه شرب؛ شي ما بيتصدق. وهيدا القاعد 
زي الطاووس كان بيحكي لهجة مصرية؛ وما قدرت أعرف عنه شي أكتر. ولما نحنا 
وقفنا قّامه تلفت على الاولاد: "هو اللي يقول الحقيقة.. كويس كويس'؛ وراح وهو 
فقعان بالضحكة. وراح مع اللي معه يؤشروا على البنات الحلوين. 

وجابوا معنا واحدة فلسطينية ومعاها " اولاد. وشي اتنين أو تلاتة تانيين؛ 
رافك نكن كنا صر 1 “7لا تنونة لتاار نوفا تككلة الرمزه كمه هته العورة ركان 
حد مننا الجرافة. كانت جرافة كبيرة. ووقفوا الشباب المسلحين الاتنين اللي جابونا 
معهم حد شوفير الجرافة؛» ومدري شو حكيوا معو.. نحنا كنا واقفين محل ما كانوأ 
يدملوا القتلى يعني بدهم يدملونا مش يطلعونا ليرحمونا. وكنا نحنا واقفين بطلعة 
صغيرة لما قلولنا: '"صفوا". صفينا. ووقف المسلح قذامنا وبدو يبلش فينا رش. 

أن كلق رقارشي اخو واعذة ب لعش وني قال للظر رق عرو لشت قر براحه 
هبط علينا وكإنو هابط من السماء وما سمعته غير يصرخ عليه ويقولو: "010..7/0" 
ويعملو بإصبعو للعالي إنو: "لأ.. لأ". وقربت مني بنتي الصغيرة قلتلها: 'ما تفزعي 
يا بنتي يمكن الله ما مقدرلنا نموت." 


١ ا‎ 1/ 


خلوني إحكي الحقيقة يا ناس. خلوني إحكي الحقيقة. هيدا اللي خلصنا 
إسرائيلي. ولو إنو إسرائيلي أنا بدعي الله يحميه من الموت ويحمي اولاده متل ما 
حمانا وحمى اولادناء ولو إنو إسرائيلي. 

وما رجع الإسرائيلي حتى تأكد إنهم تركونا. وهمّي حتى يخلصوا منا زاحوا 
صرخوا فينا: 'ما في رجعة. يلا على البحر. اركضوا على البحر.' 

أنا فزعت إنهم يرجعوا يضربوذا رصاص من ضهرنا. وقلت لحالي إنهم إسّى 
رح يقتلونا. لكن لما قربت ومشيت مع اولادي ما حسيت بالفزع؛ وما بقول هيدي 
شجاعة. هيدي لا شجاعة ولا شي. هيك الله بيحكم على الإنسان وبحط فيه الصبر 


وقوة الاحتمال حتى ما يموت قبل ما تيجي ساعة النوت 137 


اعترفت أم كمال بأنها أمضت عدة أشهر طويلة بعد الأيام الدامية الثلاثة وهي 
لا تنام من الخوف. الصورة العالقة في بالها كانت صورة ذلك المسلح الواقف أمامهم وقد 
لقم سلاحه وهو على وشك إطلاق, النهار عليهم!! 

أم كمال امرأة مؤمنة»؛ تخاف الله والدعاء يلازمها مع كل مقطع من حديثها. لما 
انتهت المقابلة وودعتهاء وقامت هي تودعنيء لا أنسى دعاءها عند باب بيتها وهي تقول 

'هلقني رح تخبري الناس شو صار؟ الله يكون معيكي. الله وعلي معيكي. الله وعلي 


الرواية الرابعة والثلاثون 


أم غازي ماضيء فخورة بأنها كانت في الثامنة من عمرها لما غادر أهلها فلسطين. 

بيتها في شاتيلا قرب دار الدوخي التي أصبحت معلما من معالم المجزرة على شارع 
شاتيلا الرئيسي. 

كانت أم غازي تستضيف ابنتها المتزوجة والمقيمة بصورء وقد جاءت الابنة مع 
طفليها لزيارة أهلها بمناسبة مرور أربعين يوما على مقتل شقيقتها التي كانت إحدى 
ضحايا انفجار مبنى عكر في منطقة الصنائع؛ ذلك المبنى الذي نسفه الإسرائيليون بقنبلة 
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كانت الأم دائمة الحزن على ابنتها؛ فهي لا تنساها لحظة واحدة» وتذكرها في حديثها 
مرات ومراتء حتى في عز حديثها عن المجزرة. تقول إنه يقال إن الرئيس أبو عمار 
كان هناك في الطبقة الأرضية مق دلق الميقى بتر ان اكتماعا مهنا : يقال. لكنه لم يكن 
هناك. وربما كان هناك وخرج قبل الانفجار بدقائق. ربما. غير أن نتيجة الانفجار كانت 
نيان اليف كاماد ومقتل منتن و كسييين من كات المنقن : كانيظ إلنتها و الحدة منهم: 

أَمّا عندما تبدأ أم غازي الحديث عما جرى مساء الخميسء» فهي تقول جازمة: 'نهار 
الخميس الساعة بين الخمسة ونص والستة فاتت إسرائيل." وإذا ناقشها أحدهم: 'لكن إنت 
بتعرفي يا إم غازي إنها ما كانت إسرائيل"» ترد بحزم: 


لولا إسرائيل ما فاتوا. مين بيكون الأساس؟ مش إسرائيل؟ أنا عارفة إنهم 
لبنانية. وكانوا لابسين تياب متل الجيش المنظم؛ ومكتوب عليها قوات الكتايب اللبنانية. 
أناما بعرف إقرا. بس بنتي بتعرف تقرا. أنا كنت عم حضتّر العشا. في أولاد صغار 
بدهم ياكلواء واللا بسمع بنتي بتقول: 'كتايب.. كتايب". قمت تطلعت من الشباك لاقيتهم 
مطاردين أبو ابراهيم؛ من حد دار الدوخي من فوق وعم يصرخوا عليه: 'ؤلا.. وؤلا.. 
غكروة» أستت بورج ننوتك:* : 

شو هالمصيبة اللي جاي. أنا جوزي رجال مريض بالأعصاب ما بيمشي؛ 
ونحنا كلنا في السهرة قاعدين حواليه. أول شي قام إيني وصهري حملوه وفوتوه لينام 
علبج التشث بجو في أوضّة النوع..وتهنا كمان فتنا على أوضنة النوم:وينكرنا:البان 
وضلينا قاعدين للصبح. 

مين فينا قدر ينام؟ كل الليل نقول شو رح نعمل. أنا فكرت مش ممكن يقدر 
جوزي يطلع معنا وهوّ على الكرسي. شو رح نعمل؟ ورجعت فكرت إنو هوّ رجال 
عاجز مش ممكن يعملوا معو إشي. وقلت لحالي أنا رح خبّي معو المصاري اللي 
حوّشناهم وأتركهم معوء لأنو هيك أمان أكتر من ترك المصاري معنا. ونحنا مش 
عارفين شو رح يصير فينا.. 

تاني يوم الصبح منسمعهم عم بنادوا. بنادوا على أسامينا. أنا افتكرت بالأول 
ممكن ناس نحنا منعرفهم. أنا رحت عم بطل من شق الباب لأشوف مين فيه براء 
بلاقي رجال أسمراني أصلع حاطط عوينات كبار ولابس قميص أبيض بنص كم؛ 
وواقف على الشباك مع ار من الكتايب. وكانوا هني برا شايفين الصالون والصور 
على الحيطان» وسمعتهخ عم يحكوا. ما ا اي 
الفئوي + فيد اكيت تسن" وقلن الأصلع: "بيت يونس ماضي". وسأله: "وشو بيشتغلوا 
اولاده»" قلوة “بيشتغلوآ 'بفتح'.(ؤراح#“سأله 'والأب. شو ميشتفل؟" قلو“كان يشتكل يفتخ 
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ولكن إسا مريض ونايم جوا." 
وشفتهم حاملين صورة إين أختي معهم؛ وثفتها بالمقلوب» وسألوه عن الصورة: 
'وصالح الطيطي شو بكونلهم؟ قلو: 'بكون إين أخوها لإم غازي صاحبة البيت.' 
خلصوا أسئلة؛ ورجعوا ينادوا: 'يونس ماضي إطلع؛ صالح الطيطي إطلع."7", 
فنا كيان الحانومن المكير الأصلع مخطثاء ٠‏ كان صالح ابن أخت أم غازي فعلاء 
وكان في زيارة لخالته. وكان عريسا يستعد لزفافه بعد العيد. 
وشاءت الأقدار أن يمر رجل بالطريق؛ فصرخوا عليه كي يقفء ولم يقف. رأته أم 
غازي من النافذة وهو يركضء ورأتهم يلحقون به؛ حتى بدا أنهم نسوا عائلة ماضي. وهي 
سمعت صوت الرجل يجعر من الألم ويصيح: 'يا إمي". ثم اختفى الصوت. 
ظنت أم غازي لبساطتها أن لحد أ أقنلو | "عليه "القوفة دوا مو ينانا 
أنهم ذبحوه! وخطر لها أنهم انشغلواء وأنهم لن يعودوا إليهم؛ وهو الأهم. 
لم تفكر أم غازي كثيرا ولا قليلا في مصير الرجل الذي كانت آخر كلماته: 'يا 
إمي". عادت لتهيىء الطعام من جديد للعائلة» فقد انتصف 06 وأولاد ابنتها الصغار 
رسكنا أن تهيىء الطعام للصغار وللكبار. كانت "طنجر طنجرة الطبيخ ما ز زالت على 
النارء لمّا قررت العائلة الاستجابة لنداءات التسليم: 


كاتق الفسيكووفزناف قاذ :املد بدو الدليا مارق الضمن .قال كوف 
وكمان جوز بنتي: 'إطلعوا إنتو النسوان سلموا. إنتوا بتطلعوا قدامنا وإحنا وراكم.' 

والله طلعنا وسلمناء ما لقيناهم إلا بيسألونا متعجبين: 'وين كنتو إنتو"؟ قلنالهم: 
'كنا في البيت. وين بدنا نروح." قالوا: "لأ. يمكن في سرداب تحت الأرض".' قلنالهم: 
'والله ما في سرداب. في زلمة مريض نايم بالأوضة الجوانية وإحنا قاعدين حواليه." 
قالوا: 'إنتو النسوان خليكم برًا. إنتو حسايكم برًا. والرجال كلكم فوتوا جوًا." وراحوا 
مدخلين مع الرجال إبن بنتي الصغير. رحت قلتلهم: "هادا مش ولد هادا بنت وإسمها 
حمدة." وكان الولد شعره طويل وما كانت أعه تمان توه مق الاولاد. واختلفوا بين 
عضن ايعقيق: ولخة قال الثاني اخليها 'تاخدها تمعهاة: وظلفف علي وقلية "اظلعى أطلهي 
وخديها معك." 

بنتي يمكن لما شافت هيك راحت تقول لواحد منهم: 'دخلك بعرضكء دخلك 
رحسي شان اللو كرفي من شان لني" بزاح قلا "لقي ولي نالفي ولد 
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أنو نبي؟ اطلعي برًا." وراح ضاربها. ركضت أنا خلصتها منو وهو صار مشغول 
همّو إنو يفوت على البيت. 
والكوريدور مليان» والبيت كله حواليه مليان.!'"١)‏ 


تمكنت أم غازي في خضم زوبعة دخولهم البيت من أن تدخل عند أبو غازي؛ 
زوجها المقعدء لتودعه؛ ولتعطيه "تحويش" العمرء مبلغ ثمانية ألاف ليرة لبنانية؛ 
وقالت له: "إنت مريض ومش رايحين يحكو معك. لكن نحنا رايحين للموت. بخاطرك أبو 
غازي.. إحنا ميتين.' 

لم تكن أم غازي تستدر عطف زوجها الذي كان أكثر الجميع حاجة إلى العطف..بل 
كانت تقول له إنهم 'رايحين للموت"؛ عن يقين أنهم فعلا ذاهبون إلى الموت منذ سمعتهم 
يقولون "إنتو حسابكم بر“". لكن الزوج المقعد العاقل رفض أن يأخذ كل المبلغ. قال لها: 
'خدي منهم ألف ليرة خليها معك بلكي رحت على مطرح." وراح أبو غازي يذرف الدمع 
على الرغم منه. أكان يبكي على أسرته؛ أم على نفسه؟ وتركته زوجته بعد أن وضعت 
الثمانية آلاف ليرة في جيب "البيجاما" التي كان يرتديها. كانت 'بيجاما" زرقاء مقلمة. ‏ ” 

مشت قافلة عائلة أم غازي من النساء والصغار بحراسة أربعة من المسلحين؛ اثنين أمام 
القاففة واثنين وراءها. لكن هيبة المسيرة لم تجعل عين أم غازي تغفل عن بيوت القريبات 
والصديقات. فقد شاهدت جتة أم الفهد على الطريق؛ وكذلك جثة سلفة ابنتها. وكانت ابنتها هذه 
خرجت مع زوجها مع الفدائيين إلى دمشقء فجاءت سلفتها وسكنت البيت. 

أصعب ما مر بهذه العائلة في الطريق كان تعرضها لفقدان الصغير محمود (أو 
حمدة)؛ فكان على هذا الفتى ابن الحادية عشرة أن يحمل ابنة شقيقته» لكنه وقع أرضاء 
فاكتشفوا أنه صبيء وهجموا عليه وصفوه عند الحائط ليقضوا عليه؛ لكنهم عادوا فعدلوا 
عن ذلك بعد أن أخذوا من المال ما استطاعوا. 

وصلت القافلة الصغيرة مع حراسها الأربعة إلى المدينة الرياضية. وهناك في ساحة 
المدينة» شاهدت أم غازي حفارة تقوم بحفر حفرة كبيرة. وقال لهم المسلحون: 'كلكم بدكم 
تنزلوا بهاالجورة." وراحت أم غازي تتذكر: 


كنت اتنا وبناتني وإم محمود» عمة صهري جوز بنتي؛ والأولاد. وكان في 
بالمدينة قبالنا أعداد كبيرة من النسوان والاولاد. بس إحنا لجوًا كنا مش شايفين. ورجع 
قال: 'كلكم بدكم تنزلوا هون." وراح اللي بسوق الحفارة رفع الجاروفة وعباها تراب؛ 
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ودخلوا المسلحين بدهم ينزلونا. رحت قلتلهم أنا: 'دخلك بعرضك شربة مي بس" بنتي 
مسانة تضسوخ: ؤواحة متهم قام باش أفنها اشدرنه::وكان ضعها يجوذانيا تلات الأب 
ليرة قام مد إيده وخطف الجزدان وقلها: "فيه هيدا فيّه؟' قالتلو: تلات آلاف بس بالله 
عليك تاخدهم كلهم وما تقتل جوزي وإخوتي.' قلها: "إنت خايفة حدا يقتلهم؟ ما بدنا 
تقتليده ولا بدنا تحاكيهد:" والتهى بالمضنادى:دوها كان مبعة وقت ورمينا بالحفررة» وفي 
اللحظة ذاتها بتوصل سيارة محملة مي للى في المدينة الرياضية. 

اللو خمسننا: كان 'الممتؤول فى الستنانة إسعو انيل بوواشناته وهو في السيارة جا 
هادا الكتايبي عم يضرب بنتي وهو يشأحها الجزدان والمصاريء وكان إبنها الصغير 
على حضنها. وراح الإسرائيلي بالصوت العالي وهو يأشر على الحفرة: راح قلو: 
" 710 ..710"» وأشرله على المدينة الرياضية؛ ورجع قلو إنو كلهم على هناك. 

صار المسلح الحرامي يسبنا ويلعن دينا. لكن غصبن عنو رد على الإسرائيلي. 
وو كنا :غلن المذينة ويقينا فيها مخ الساعة ١:‏ الضدوين تكد الساعة ٠١‏ المكوب: 

عند المغرب تحمسوا رجعوا صفونا من جديد. نحنا فكرنا صفونا بدهم يعني 
يطلعونا. لكنهم وقفوا اتنين من برا واتنين من جا ورفعوا علينا السلاح. ومرة تانية 
بينقذونا الإسنرائيلية. وصلت سبع سيارات إسرائيلية» وكانوا كتار. نحنا شفناهم كيف 
أخدوهم الإسرائيلية لغاد وصاروا يتحدثوا معهم ويتوشوشوا هني واياهم. شوي أجا 
واحد يهودي إسرائيلي.لسانه تقيل وبيحكي عربي تلطيشء؛ وقلنا: 'يا بنات؛ إنتو تعرفوا 
فاكهاني؟ يلاء يلا. رجوع على بيوتكم ما في. إذا بترجعوا.. بتموتوا. روخوا على 
فاكهاني." 

وركضنا على الفاكهاني. كنا مجبورين نركض. كانوا المجرمين ورانا ورانا. 
خافوا من الإسرائيلي؛ لكن لما ابتعدنا شوني صار الرصاص ينزل علينا زي زخ 
المطر. ما هان عليهم أبدا الله ينقذنا من إيديهم. 

المصيبة إنو إم محمود ناصحة كتير وما فيها تمشي بسرعة» وصارت 
تترجاني: "دخيلك يا إم غازي ما تتركيني." وصارت بنتي ترجع لعنا لتضل تحميناء 
وهيّ بدها مين يحميها ويحمي اولادها. قلتلها: "دخيلك يا بنتي أركضي إنت والصغار. 
رح منلحقكم." وفضل الرصاص علينا وورانا زي الشتا. وكنت قول لحالي أكيد رح 
نموت» مش رح ننفد. 

ما لحقنا وصلنا الشارع إلا سيارة إسرائيلية لحقتناء وقال: 'ليش بعدكم ماشيين 
إسمَا بتموتو"' قلتلو: 'دخلك يا خواجا ركب هاالختيارة بس» ركبها للجسر.' قلي: 'يا 
مدام هيك كتايب» هيك إسرائيل. أنا هيك ما بقدر أروح." ودشرت المَرَه على الطريق؛ 
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وركضت أصرخ بالبنات: 'يا بنات استنوا استنوا. وقفوا. وين رايحات يا مشحرات 
على الكتايب." قالوا: 'عَره؟ مين قال على الكتايب؟ قلتلهم إنو هلق قال هيك 
الإسرائيلي. ووقفنا محتارين شو بدنا نعمل. 
والله.. توزعت النسوان. وأنا صفنت أفكر وين بدنا نروحء وكنا بعدنا واقفين 
تحث جسر الكولا. كنا يمكن عشرين ست لسانا واقفين تحت الجسر. وطخ ساعتها 
نازل عليناء من هون طخ. ومن هون طخ. ما إحنا عارفين كيف بدنا نخلص من 
هاالمصيبة. والله تطلعت لفوق شويء لقيت زلمة قاعد قريب من الجامعة العربية. 
رحت أسأله: والبنات يصرخوا علي خايفين يكون هادا كتايب: أنا حمّيت إنو مش 
ممكن يكون كتايبء وقلت لبنتي: "إذا كنت بدي أموت بدي أموت؛ وإذا كنت بدي 
أعيش بدي أعيش." واتفقنا على إشارات حتى فهُمهم شو الوضع. 
مشيت حتى وصتلت للشاب القاعد. كان مبيّن عليه عربي وما كان لابس 
عسكريء قلتلو: 'مرحبا يا أخ'. قلي: "أهلا يا أختي". قلتلو: 'يا أخ بدي أسألك؛ في كتايب 
هون؟" ضحك الشاب وقلي: 'لا يا أختي ما في كتايب. أنا سوري. ولو في كتايب هون 
ما بتشوفيني هون. أنا قاعد هون. بس من " ايام فاتت إسرائيل لهون» وراحت.1"١)‏ 
نامت مجوعة النساء والأولاد تلك الليلة في أروقة جامعة بيروت العربية؛ وهي 
المجموعة الهاربة من موت شبه محقق مرتين: أول مرة من حفرة الموت في المدينة 
الرياضية ظهراء وثاني مرة من الرصاص الذي لاحقها من المدينة حتى الجسرء عند 
المغيب. وأمّا الذين تركتهم أم غازي في البيت فما وجدوا من ينقذهم من موت محقق. 
طوال الليل كانت أم غازي تنتظر الصباح لتزجع إلى البيت وترى ما جرى لزوجها 
وأولادها الكبار وضيوفها وجيرانها. ولمّا عادت فعلاً صباح الأحدء ورأت ما رأت؛ علمت 
كم كانت يد الإجرام رحيمة بمقتل ابنتها في بناية عكرء إذ مات الناس خلال ثوان؛ فتلاك 
القنبلة "الفراغية" لم يكن لها صوت يخيفء ولم تعذب ضحاياها. 


سابعا: وانتهى اليوم الثاني 
. يوم الجمعة هو أطول الأيام الثلاثة بالساعات» فقد امتد العذاب في هذا اليوم طوال 
أربع وعشرين ساعة كاملة»ء بينما امتد في اليوم الأول» الخميس؛ من الغروب حتى 
نهاية اليوم؛ أي عند منتصف الليل» نحو ست ساعات. وفي اليوم الثالث امتد من 
ساعات السبت الأولى حتى ظهر ذلك اليوم» أي من منتصف الليل حتى الواحدة بعد 
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الظهرء نحو ثلاث عشرة ساعة. 

انتهى اليوم الثاني من دون أن يتمكن المسلحون من دخول مخيم شاتيلاء ومن دون أن 
يصلوا إلى داخل منطقة صبرا أيضا. لكنهم تمكنوا من التقدم أكثر قليلا في شارع شاتيلا 
الرئيسي حتى حدود صبراء كما دخلوا بعض البيوت القائمة في حي فرحات إلى اليمين من 
هدأ الشارع. 

كان إمكان الهروب من المخيم بالذات متوفرا من ناحية الشمال»ء وخصوصا من ناحية 
مستشفى غزة الذي لم يصلوا إليه قبل يوم السبت. 

تمكن بعض الناس الذين اقتيدوا إلى المدينة الرياضية من الهرى.؛. إد لم تكن عملية 
سهلة مراقبة هؤلاء الناس المحتجزين جميعا. 

بقي عدد من العائلات في البيوت ولم يغادرها. وقد اتضح أن المهاجمين كانوا يعتقدون 
أن هذه البيوت فارغة من السكان أساسا. 

على صعيد ما أطلق عليه تقرير كاهان اسم "المعركة"؛ يشهد هذا اليوم الثاني والأطول 
أنه كان يوم الانسحاب لا يوم القتال» فلم يحدث سوى اشتباكين محدودين لدقائق بين 
المدافعين والمهاجمين؛ كان أولهما في حي الحرشء وثانيهما في حي الدوخي. 
تواصلت عمليات القتل الفردي والجماعي» وبصورة رئيسية في البيوت» وفي بعض 
الأركة» وغلى متزئة من لفان القورقنة ورد الكل النذينة الررراسيية 0 
استمرت الجرافات تعمل وبشكل مكثف أكثرء وكان عملها هدم البيوت على ما فيها من 
جثث؛ وطمر ما أمكن من الجثث في حفر أعدت لذلك. 

حاولت عدة نساء في بداية النهار» بصورة إفرادية» البحث عن الضحايا لكن من دون 
التوأصل إلى معرفة شيء عن الذين يبحثن عنهم. غير أن شهاداتهن أظهرت مدى ما 
كانت المجزرة قد وصلت إليه. 

تواصلت يوم الجمعة عملية قتل العائلات؛ فأكثر من عائلة أبيدت» وفي وضح النهار. 
ما عادوا هم أنفسهم مرتبكين» كل عمليات القتل الجماعي يوم الجمعة قد تمت» وهم 
معو 313 ناما هاذا تنعارن: 

لم تتم عمليات القتل الجماعي فقط في طوابير في الأزقة أو الملاجئ كما تمت مساء 
الخميسء وإنما تميزت بعمليات قتل في الحفر التي أحدثها الطيران الإسرائيلي خلال 
الاجتياح. أو في الحفر التي أعدت لذلك. وكان هناك عدة أماكن لمثل هذا النوع من 
القتل إِمّا بالرصاصء وإمًا بدفن الضحايا بالرمل أحياء. 

تواصلت يوم الجمعة عمليات الاغتصابء وكانت عمليات تنتهي عادة بالقتل» 
5200 للفلسطينيات. 


ا 


ف.نهبا الكتميروق فين هذا التوم:مصادفة: لقن الكفيرين انهو أيضنا لأآن النان ساعدت 
بعضها بعضا. 
٠ه‏ فصل المهاجمون المسلحون بين طوابير الفلسطينيين واللبنانيين» لكن يظهر من 
الشهادات ومن أسماء الكيحايا :وحسنات أضبحايها جح فيما بعة ب أن :هذا النضيل ما 
كان الآ قصبلا كذاهويا. 

تميزت معاملة المهاجمين للأجانب بنوع من الاحترام» فلم يحاولوا إيذاءهم؛ بل سهلوا 
لهم مغادرة المنطقة. 

حفل يوم الجمعة بتجاهل تام من قبل ضباط وجنود إسرائيليين لشكاوى السكان؛ وكان 
النزق والغضب باديين عليهم حين الاستماع إلى الشكاوى. لكن هذه التصرفات لا تنفي 
حدوث عدة مواقف إنسانية من قبل جنود وضباط إسرائيليين آخرين. وفي هذه 
المواقف الإنسانية بادر بعض الحراس الإسرائيليين إلى منع حدوث عمليات قتل 
جماعي؛ كان التفاوت في تصرف عناصر الجيش الإسرائيلى ظاهرا. 

« سواء بالنسبة إلى الإسرائيليين الذين شاهدوا الإجرام فحالوا دونه» أو بالنسبة إلى الذين 
رفضوا حتى تصديق ما يسمعونه من أقوال أهل الضحايا الهاربين وكانوا بلا رحمة 
في موقفهم» فالحالتان المتناقضتانء إنسانيا وسياسياء تشيران إلى معرفة الإسرائيليين. 
الاحتمال الأقوى أن أولئك وهؤلاء قد أخبروا الذين هم أعلى منهم رتبة. 

8 لادليل على أن كل ضابط أو جندي إسرائيلي شاهد بعينيه إقدام المهاجمين على 
ارتكاب عمليات قتل جماعي : في الحفرء وقام فعلا بإيقافهاء كما جرى قرب السفارة 
الكويتية؛ أو داخل. المدينة الرياضية» قد بلغ رؤساءه. غير أن هناك دليلا على معرفة 
الإسرائيليين بما كان يجري من خلال شهادة من منطقة الحرش على سماع صاحبها 
للغة العبرية في ضفوف المهاجمين. كما أن هناك دليلا آخر عبر شهادة مقاتل من 
النمور الأحرار أنه جاء لمساعدتهم اثنا عشر إسرائيليا يرتدون زي القوات اللبنانية منذ 
الأربعاء» وقد قيل إنهم جاؤوا لمعاونتهم؛ لكن من دون علم رؤسائهم. 

٠‏ برز دور المخبرين بوضوح أكثر من اليوم الأول. وتمكن بعض السكان من إعطاء 
أوصاف دقيقة لهم. 

« تميز يوم الجمعة بأنه كان يوم المستشفيات» فقد أخلى الصليب الأحمر الدولي مستشفى 
غزة من المرضىء كما أخلى مستشفى عكاء لكن بعد أن كانت الميليشيات قد دخلته. 

تميز اقتحام مستشفى عكا بتفاوت مذهل بين التعامل مع الأجانب» والتعامل مع اللبنانيين» 
والنشعائن مجع الناسيظيقييق فاوقه قتل :كلذ مرخ الأظنا عرو الصمر كشالك و المرمخني :الفلستظزتيية 
بشراسة. 
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الفصَْل ا لخامس 
السَّبت 18 ايّلول/ ستيمبر 1181 


كان يفترض أن ينسحب المهاجمون صباح يوم السبت ‏ هكذا صرّخ المسؤولون 
الإسرائيليون فيما بعد؛ إذ قالوا أنهم كانوا أصدروا أوامرهم بالانسحاب. لكن الانسحاب لم 
يتى من داخل صبرا وشاتيلا إلا عند الظهرء ومن المنطقة بكاملها بعد الظهر. وقد شهدت 
ساعات هذ اليوم الثالث جميع الممارسات العدوانية التي مورست في اليومين الأولين 
بحق السكان. لا بل تفوق اليوم الثالث في عمليات الخطف وفي عمليات القتل الجماعي؛ 
"المارش الأخير" الذي قاد المسلحون فيه السكان كالأغنام. 

ابتدأ تجميع السكان منذ فجر السبت؛ من زواريب صبرا وشوارعها الفرعية؛ ومن 
شوارع شاتيلا الفرعية أيضاء باستثناء.المخيم نفسه وزواريبه التي لم يدخلها أحد من 
المهاجمين: لكنهم لو دخلوا فعلاً 'مخيم شاتيلا" في هذا اليوم الثالث» لوجدوه فارغا تماما 
من السكان. أمّا أهم مراكز التجمع منذ ساعات الفجر فكان في ساحة صبراء وأمام مقر 
الهلال الأخمن لمان وفعنة السداظة مادا ده ابتدأ ذلك لاما 0 الأخير' من ' 
نر امة كوي ومن مستورة السرة يا نحو ا لرياضية. 
المتواصل بالتوجه نحو ملعب كرة القدم؛ وفي التحقيق مع المئات من سكان المنطقة. وقد 
عاد كثيرون من السكان إلى بيوتهم؛ لكن ليس الجميع. 

امس سي سا 0 : مم 
الأجنبى الذي أمروه بالسير 000 الماش 000 
قيادة القوات اللبنانية للتحفيق معد؛ دم نحو مقر القيادة الإسرائيلية المجاور. 
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أولا: صبرا وشاتيلا 
ما بين الرابعة والسابعة صباحا 


لم يكن سكان صبرا على علم بما يجريء» حتى هؤلاء الذين يسكنون على مقربة من 
فائئك أن كلتنى تانق عق والزون هاا ممسظة زنع ما انك [الكتداء لمكن ا علنققاه برجا بداء 
القصف الإسرائيلي المتواصل المدروس والمتقدم على تقدم الميليشيات قد أجبر الناس على 
البقاء في منازلهم» وما دام المهاجمون أنفسهم لم يصلوا إلى نهاية شاتيلا وإلى ساحة 
صبرا إلا في هذا اليوم الثالث. 

وفيما بلي ثلاث شهادات للسكان الذين فوجئوا بما يجري؛ وكأن صبرا تقع في 
جزيرة نائية لا في جوار مخيم شاتيلا وعلى تماس به. 


الشهادة الأولى من أم فلسطينية جريئة تسكن في شارع صبرا الرئيسي؛ وعلى مقربة 
ا رجت من يينها في التالسة صياها زمعها 
كنتهاء ولم يكن هناك ما يلفت النظر في الشارع العام؛ وأنى لها أن تعلم أن هناك مسلحين في 
روؤارت صوواة أرا متكي ديول لها | رتل بالفكزرة أساداء ترك لاد 
الساعة 6 نزلت على المخيم أشوف إذا في خبزء كانوا اولاد إيني عندي 
والاولاد بد«ها تاكلء فقلت لكنتي: تعالي نروح نفتش على خبز. كنا كل الأيام التلاتة 
الماضية نقلي العجين قلي. والله رحنا على المخيم ما لقينا في حداء فش حدا أبداء صار 
المخيم كلو منطقة أشباح. 
رحت أتطلع بالطلعة قمت ألاقيها فيها أكتر من دوشكا وآر. بي. جي. مرمية 
على الطرقاتء قلت بقلبي: شو صاير يا ربي؛ هدول الشباب أكيد خايفين من شي 
وراميين سلاحهم. لكن مين بيرمي سلاحو؟ سو اولاد صغار حاملين السلاح؟ وأنا 
عليم الله ولا عارفة شيء ولا سامعة أي خبر عن مجزرة» ولا كان ممكن حدا يتصور 
إنر مخيم شاتيلا يفضى من كل البني آدمين. 
ياستتر يا رب. مين كان قدامي مرمي على الأرض؛ كانت فضة بنت إين 
نافذء ما شفتها إلا قدامي؛ كاينين ساحبينها ودابحينها. ومشيت بعد شوي ألاقي إين 
الشرقاوي عم يركضء قلتلو: 'ولك مالك عم تركض" قلي: 'في يهود هون". قلنا أنا 
وكنتي لبعض هني اليهود مش رح ياكلوناء مش رح ياكلوا النسوان» لنوصل 
الكورنيش ونعبي غالونين مي. وعبينا مي ورجعنا. 
لكن أنا ما طلعت على البيت بقيت واقفة على الزاوية وقلت لكنتي: "ما دمنا 
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صرنا براء روحي وصلي المي على البيت وهاتي كمان غالون فاضي نعبيه بلكي 
فلك الع سنظوعة" ور اكشوما ركف تادر كهرو انا تاقوا تيت الكت صبرت 
على باب القهوة [ قهوة همدر ]ء إلا بلاقي الجيش على الصفين. 

ما حكيوا معيء لكن عرفت في شي. طلعت على البيت» نحنا ساكنين طابق 
عالي» رحت لقيت الأبواب مفتحة وما لقيت لا كنتي ولا بنتي ولا الاولادء ولا في حدا 
بالبيت. ناديتهم بأساميهم؛ فش جواب. كيف كلهم تاركين البيت والابواب مفتحة؟7١)‏ 


كانبتك السناعة قازيت التبعة .صباحاء وكان يوم العمل الثالك من أناء المحزنة 'قه 
ابتدأء ولم يكن في استطاعة حتى مثل هذه الأم الفلسطينية الجريئة أن تستوعب ما يجري. 
وهي ما إن خرجت ثاني مرة من بيتها وسألت المسلحين الذين ظنتهم أول وهلة من 
الجيش اللبناني: "إيش فيه يا خالتي؟" حتى سخروا منهاء وتحرك أحدهم ليضربها بكعب 
الكلاشينكوف, فأبعده عنها زميله بيدهء وأشار إليها حيث يجب أن تمشي. مشت قليلا إلى 
أن وصلت حيثت مقر الهلال الأحمرء ويا لهول ما رأت!! هل انشقت الأرض عن كل 
سكان صبرا وشاتيلة؟ كيف تجمعوا في تلك البقعة؟ 

هناك.. وجدت بين الناس المتجمعين ابنتها وكنتها والأحفاد. وقفت مع الواقفين» ثم 
جلست مع الجالسين» في انتظار المجهول.7) 

الشهادة الثانية من شاب عاملء» مهنته إصلاح الغسالات؛ يسكن في زاروب الديك 
دن رارك صير ا جرف كن المسسعورن وصلوا باكرا جدا رراكرا سردون على العدن 
كي يخرجوا من بيوتهم حالا. كان هذا الشاب العامل من الذين يستيقظون باكراء لكنه 
استغرب الصراخ في مثلء هذه الساعة المبكرة؛ فنظر إلى ساعته ووجدها تشير إلى 
الواقئفة فهو القن ل يكن هناك ين من الاتتفال لذو امروه هذا ها نروواء السكديق النا.قينا بعد 
يسكن قريب منه؛ لكن صديقه كان من الذين نودي عليهم في السابعة صباحا.7) 

أمَا الحوار بين الصديقين فقد جرى في ساحة صبرا حيث اجتمعا مع المئات من 
الجيران والسكان» وحيث الأسئلة المتلاحقة لا تجد أحيانا من يجرؤ على تقديم الإجابات 
عنهاء وخصوصا عندما تكون أنظار المسلحين أو بنادقهم مصوبة نحو هؤلاء المتهامسين. 
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من دون أن يقال كلام ب 22500 


الشهادة الثالثة من موظف في قسم الأشعة في مستشفى عكا؛ فهو يسكن صبراء 
لكنه لم يسمع النداء كما سمعه غيره؛ ربما لاستغراقه في النوم بعد ليلة طويلة من الأرق» 
وربما لأنهم لم يكونوا وصلوا فعلا إلى شارعه وأمام بيته قبل السابعة صباحاً. 

استيقظ الموظف قبيل السابعة وأطل من الشرفة ففوجئ بخالة له جاءت من منطقة 
البربير ووقفت تناديه من الشارع: "أنا جيت لآخدك معي يا خالتي. الأخبار كتيرة. وإنت 
شاب ما لازم تبقى هون." وكان يعلم أن خالته امرأة عاقلة وليست من اللواتي تجرفهن 
الشائعات؛ فصدقها حالا وأشار لها بيده أنه نازل حالا. ونيشا كان مها على الدر 
التفى صديقا له جاء ليأخذه بسيارته» ولم يكن هناك وقت كثير للكلام» فقال لصاحبه: "أكيد 
روج هفك لكن خالق هم مكار قدت مناهدها محا كنان" وبيكيا هما ينو زان انقدة 
الدرجات مسرعينء قال له الصديق بصوت منخفض: "إنت ما عرفت إنهم وصلوا على 
مستشفى فده 

وصلا إلى الشارع؛ لكن الخالة التي كانت تقف هناك منذ لحظات لم تعد هناك. 
كانت اختفت. وما وجدا أنفسهما إلا وجها لوجه أمام رجل مسلح يقول لهما بنزق: 'وقاف 
عندك ذلا. لوين رايح إنت واياه؟" وأجاب موظف المختبر بلا تفكير: 'نحنا نازلين نعبّى 
مي." وتبسّم المسلح بلؤم وقال بلهجة لبنانية تنفي عنه أية هوية إسرائيلية: 'طيّب ويْن 
الغالونيت؟ رايحين تعبوا مى بلا غالونيت” ورد الموظف: "الغالونات على مدخل البناية." 
وصاح المسلح: ولاء رايح تعبّي مي ومش لابس صرماية برجلك» ومش لابس مشاية؛ 
امشوا وؤلا إنت واياه اتنيناتكم بلا جعدنة؛ بلا حكي فاضي. يلا امشوا على شاتيلا."9؟) 

وإذ راح الصديقان يسيران معا شبه متلاصقينء تنبها إلى أن الشوارع أصبحت تعج 
بالسكان وبالمسلحين»ء وسمعا صوت مسلح آخر يدعو النساء والأطفال والرجال إلى 
الخروج من بيوتهم وتركها مفتوحة؛ فهم لا يؤذون أحدا!! 

قال أحدهما للآخر: "هل تصدق"" وفي اللحظة نفسها كانا أصبحا أمام مستشفى غزة 
حبذ كاذ الطبيب بول موريس واقفا بين الأطباء يتحدث مع جماعة من المسلحين. كان 
موظف تسم الأشعة يعرف الطبيب موريس جيدا منذ عملا معا فى المستشفى المستحدث 
خلال الاجتياح في مركز اللاهوتء في منطقة الحمراء. وكان هناك أيضاً ممرضات 
يعرفهنء لكنه لم يجرؤ على التباطؤ» ولم يجرؤ في تلك اللحظات على التفكير في الهرب 


(4) .10طآ 


5 


من المفرق الذي يؤدي إلى أرض جلولء وهو المفرق الذي هرب منه العشرات في 
اليومين الماضيين؛ لكنه اليوم يعج بمسلحين وقفوا يمنعون أيا كان من الهرب. مر بخاطره 
أنه قد يتمكن من الهرب عند سوق الخضروات حيث توجد عدة زواريبء لكن سرعان ما 
اكتشف أن عند مدخل كل زاروب يقف مسلحان أو ثلاثة؛ وهذا معناه أن لا مجال للهرب 
في أي حال. ظ 

وبينما كانا يسيران ببطء متعمد؛ مرت بالقرب منهما سيارة جيب فيها شباب 
مسلحون على أكمامهم حرفا .31.2. تحدث المسلحون بعضهم مع بعضء ثم قال سائق 
الجيب: 'يلا اطلعوا معنا حاج ماشيين عاالدقة ونص.' 

لم تكن المسافة تستحق الركوب؛ إذ سرعان ما وصلت السيارة بهما إلى مقر الهلال 
الأحمرء فاكتشف الصديقان أن كل من يعرفون من سكان صبرا وشاتيلا قد سبقوهم إلى 
المكان. هناك التجمع؛ لكن لا أحد يدري لماذا؟ وإلى أين؟ 

مقع :السبتدناخ من هتذفن الذاين »أنهي ء بهم منة الكاضسنة :صياها »وح قل 
ذلكء. وما زالوا ينتظرون؛ كان صاحب الشهادة الثانية أعلاه الذي يعمل في إصلاح 
الغيينا اك مق سولا الذين حى :دود ناكرا هداء ركان ضيدينا بج الظتولة برطت 
الأشعةء لكنه على الرغم من المحبة والصداقة بينهما رجاه أن يقف بعيدا عنه؛ لكونه 
موظفا في مستش فى عكاء أي أنه موظف في مؤسمسة الهلال الأحمر التابعة لمنظمة 
التحرير الفلسطينية؛ فهي تبقى ‏ كما قال مؤسسة فلسطينية على الرغم من كونها 
مؤسسة إنسانية» ثم أعرب له عن خوفة من انتقامهم منهم جميعا. وختم كلامه بقوله: 

ما تزعل مني. شوق عم يأشروا عليك!! يمكن صاروا عارفين إنك في المنظمة. الله 
يوفقك روح للجهة التانية. ما تزعل مني الله يخليك. الروح عزيزة.©) 


ثانيا: اقتحام مستشفى غزة 
تم اقتحام مستشفى غزة في الساعة السابعة تقريبا من باح يوم السبت. غير أن الأنباء 
عما جرى في مستشفى عكا يوم الجمعة السابق» كانت وصلت في اليوم نفسه؛ وكذلك الأنباء 
عن بعض ما جرى وما زال يجري في شاتيلا. فما إن انتهى نهار الجمعة حتى كان قد غادر 
المستشفى وما حوله جميع السكان الذين كانوا التجأوا إليه» وكذلك أعضاء الجسم الطبي 
الفلسطيني واللبناني ومعظم المرضىء سواء مع ذويهم أو مع الصليب الأحمر الدولي. وهكذا 
(5) .1510 
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لميكن في المستشفى حين اقتحامه سوى عدد محدود من المرضى؛ ومجموعة الأطباء 
والممرضين الأجانب الذين رفضوا الخروجء مفضلين البقاء لحماية المرضى والمستشفى. 


أ أهمية مستشفى غزة 

كان متا حب يعتمين المستتتقى :انار لاد يكتكها وتات المدة رون مكعرع: 
المستشفيات التي أقامها الهلال الأحمر الفلسطيني في بيروت» والتي كان أبرزها ثلاثة: 
مستشفى غزة في صبرا الذي تميز بأنه صّمم خصيصا ليكون مستشفى متطوراء يليه 
مستشفى عكا الذي أقيم في مبنى كبير من مباني منطقة بئر حسنء ثم مستشفى الصمود 
في حارة حريك. ولم يكن هذا الأخير أساسا غير مرأب تحت الأرضء وما حماه غير 
العناية الإلهية في الأيام الصعبة. وقد سميت هذه المستشفيات الثلاثة بالمثلث. ولم يكن 
مستش فى غزة بمثابة المستشفى المركزي بينها فحسبء بل كان أيضاً صلة الوصل بعدد 
من المستشفيات اللبنانية» وخصوصا مستشفى مأوى دار العجزة الأقرب إليه» والواقع على 
الطريق الواصل بين المدينة الرياضية وساحة صبراء والمعروف بشارع غانا.!") 

تغير موقع مستشفى غزة أكثر من مرة قبل أن يستقر بصبرا. وقد زامن في نشأته 
حادث اغتيال الزعيم الوطني الصيداوي معروف سعد. والعاملون القدماء في المستشفى لا 
يقولون إن إنشاءه تم سنة »١93775‏ وإنما يقولون سنة اغتيال معروف سعدء الذي كان من 
أكثر الزعماء اللبنانيين شعبية لدى جماهير اللاجئين في صيدا وفي لبنان كله.9! أمّا 
الموقع الأول للمستشفى فكان عند مستديرة المطارء والثاني في الحازمية حيث كان يعرف 
بمستشفى القدسء ثم كان الموقع الثالث والأخير في صبرا. وفي حال اشتداد القصف. 
كانت خدمات المستشفى تحول إلى جامعة بيروت العربية الواقعة في حي الفاكهاني.!*) 

الظلقة بوؤووكنة: العمل لتشيين البناه اشاس تكن خزة اق أرابسة:السيعفا ترقا 
المهندس جبران عبد الله جبران بتشييده في مبنيين منفصلين متقابلين» يتألف المبنى 
الرئيسي منهما من عشر طبقات. وراعى المهندس أن تكون الحيطان من الأسمنت المسلح 


(1) تلتصاع8 .امطاباة طاانلا الاعالازعام] .لل القط] وداجق' .(241/1.33) 34 .80 .5/511 .01م 
3 ,4 طأعتد/ا رعكتامط 5 01طأأنام 
(10) جرت عملية اغتيال الزعيم اللبناني معروف سعد في أثناء تظاهرة صيادي السمك في صيدا في 
فاط افبوازر 43:51/8 ولد يتنكن "الأطناء. مق إنقاذ حياته وكرت له تجناز "كبري في ١‏ آذار رمارمين: 
وقد لف أهالي صيدا والفلسطينيون جثمانه بالعلم الفلسطيني. 
(4) 01*5طائلك ناأتلماء8 .آمطتلتهة طكالا الاعالتتعاصا .1 لوطولط .(238/1.41) 42 .80 .5/511 .0121م 
3 ,15 طعتدكلطا ,عدبامط 


تحسبا للحروب والطوارى. أمّا الجناح الثاني للمستشفى فتم افتتاحه في ذكرى تأسيس 
الهلال الأحمرء في 7١‏ كانون الثاني/يناير ١187‏ قبل اكتمال البناء. وقد ضاعف البناء 
الجديد طاقة استيعاب المستشفى حتى أصبحت نحو مئة سرير.7") 

يقول أبو عليء أحد المسؤولين عن الإنشاءات في مستشفى غزة: إنه عند بدء 
القصف الإسرائيلي على المدينة الرياضية في 4 حزيران/يونيو 15187, كان يقف داخل 
المستشفى مغ مجموعة من العمال.يدفع لهم مخصصاتهم؛ فشعروا بأن المبنى على متانته 
وضخامته يهتز بهمء الأمر الذي دفعه إلى الطلب منهم الإسراع في النزول إلى الملجأ؛ إذ 
من مميزات المستشفى ملاجئه الضخمة. لكن هل يمكن لأي بناء مهما تبلغ متانته؛ ومهما 
تتسع ملاجئه» أن يحمي من مجازر؟ هذا كان تساؤل ذلك المسؤول عن مراقبة الإنشاءات. 
واليد اليمنى للمهندس جبران؛ وهو يستعيد بألم أيام المجزرة.('") 

لم يقتصر طموح المشرفين على الهلال الأحمر الفلسطيني على إنشاء الأبنية المتينة 
للمستشفيات؛ أو على إقامة المستوصفات التي بلغ عددها ثلاثة عشر مستوصفا وعيادة 
بورع في الخد الرروت الغرييةا ومرفظلة يملق عزفا بل شدى ذلك إلى لمان 
في»عطلية تطلوين الخذمات فى المستشفيات: وخصوصا فى معتقفى غزة: لكن لم يكد ايمر 
شهرإن على البدء بخطة التطوير حتى كان الاجتياح الإسرائيلي» فاضطر المسؤولون في 
الهلال الأحمر إلى تقليص العمل في مستشفى غزة بالذات نظراً إلى موقعه في قلب منطقة 
صبراء وإلى إقامة مستشفيات ميدانية وأخرى موقتة في أماكن أكثر أمنا في رأس بيروت. 
كها من هنايك . / 

لم يتوقف العمل نهائيا في مستشفى غزة خلال الاجتياح؛ إذ بقي فيه طاقم طبي 
قويء أكثر مما يحتاج إليه المرضى؛ وخصوصا أن المرضى تم نقلهم في معظمهم إلى 
المستشفيات المستحدثة والموقتة الأخرى. أمّا من تبقى منهم فلم يكن ليتجاوز عددهم 
عشرين بين مريض وجريح, وقد استحدث لحمايتهم عنبر تحت الأرض. 

لم تكن قلة عدد المرضى تعني قلة مماثلة في عدد المهجرين الملتجئين إلى ملاجئ 
المستشفى؛ فهؤلاء بلغ عددهم نحو ثلاثمئة مهجرء كان المستشفى يؤمن لهم المكان 
والطعام طوال أيام الاجتياح. وكان من الممكن رؤية المستشفى مضاء بالمولدات 
الكهربائية كنجمة في عتمة الليل» بينما في الخارج الطرقات الوعرة والظلام الدامس.(١")‏ 
(1) .علاوطة 25 ,(241/1.33) 10.34 .5/511 .5011 
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مع مطلع أيلول/سبتمبر عادت الحياة إلى المستشفىء لكنه كان بحاجة إلى طاقم طبي 
سد راجست' اكار هن موسية إعدائنة عالدية لاني نونك احص السطنني» ذا ملت 
أطباء كانوا يعملون في مراكز متعددة في 'بيروت الغربية". وكان لمساعدة الهيئات 
الأجنبية أثر قوي في إعادة عجلة العمل في المستشفى» حتى بلغ عدد العاملين الأجانب من 
أطباء وممرضين نحو عشرين من الرجال والنساء» من جنسيات متعددة؛ فكانوا من 
إنكلترا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والدانمارك وفنلندا وسنغافورة 
والؤلياك المتهة 0 

قبل حدوث المجزرة بيوم واحد صور فريق تلفزيوني دانماركي مستشفى غزة من 
الداخل وكيفية العمل فيه. ويشهد شريط الفيديو كم كان هذا المستشفى يضج بالحياة. 

ويذكر الطبيب بول موريس أن فريقا تلفزيونياً من الفيزنيوز (150605/؟) جاء في 
الساعة العاشرة والدقيقة الثلاثين صباح الجمعة» أو ربما في الحادية عشرة؛ ثم عاد ثاني 
مرة بعد بضع ساعات بناء على طلب من السفارة النرويجية. وهو يروي أيضا عن 
مجيء مسؤول من السفارة النرويجية. أمّا الشريط نفسه فهو الشاهد على التجاء أعداد 
فائفنة مق الينتق: إلى مستشفن قز قو القذافة هلي الكريض :و السلناة: المو أعئلة هد 
بينما في الخارج كانت المجزرة مستمرة في شاتيلا وما حوله؛ وأنى لهؤلاء المصورين 
أنفسهم أن يتصوروا أنهم لو عادوا ثالث مرة مع الغروب لكانوا وجدوا معظم من كان في 
المستشفى قد رحل عنه:53") 


ب - المستشفى/الملجأ 


بدأ الناس يلجأون إلى مستشفى غزة منذ يوم الأربعاء» أي بمجرد حصار القوات 
الإسرائيلية لمنطقة صبرا وشاتيلا. وقد احتمى به في“ ذلك اليوم ما بين متتين وثلاثمئة من 
سكان الجوار. 

اكبن مكل يود الكمسى »الجا إلى :الشف عند كقن نمق العاقلةكه بو الأقر الام« وتقصيوضا 
من الشباب؛ منهم من هرب تحسبا للخطرء ومنهم من رأى الخطر بعينيه ومكنته العناية الإلهية 
من الهرب. 

قام أكثر من رجل وامرأة مساء الخميس ويوم الجمعة بإقناع العشرات من رواد 


)١١(‏ ,الناع5 :كلمنة) ماننه 0 اء ع«طهو5 :71055672 الا لاى 171011616 بكأنا10اعصةكا امممسطم 
.م ,(1982 

201. 5/511. 810. 64 )243/1.62(. :الصاع8 .آمطالتة طتان/نا الاعالزعام] .عع انهلا ابوط‎ )١9( 
,عكبامط 5 لمع1"]‎ 1/359 17, 3. 


الملاجئ بالمغادرة حالا للاحتماء بمستشفى غزة. وقد شاهدنا في الرواية السابعة عشرة؛ 
'من الملجأ إلى مستشفى غزة"؛ كيف راحت ممرضة في مستشفى عكا تنقذ مجموعة كبيرة 
من أحد الملاجئ؛ وكيف راح مقائل ينقذ مجموعة أخرى من ملجأ آخر؛ لقد اعتبر ذلك 
المفاتل أن حماية أرواح السكان هي العمل الأسمى في تلك اللحظات الصعبة. وكان 
مستشفى غزة هو "الملجاً". 

نام في ملاجئ مستشفى غزة وعلى الأدراج. وحتى على الرمال المحيطة به 
المكاكهمن سكان: الجوان طوال:ايلة الحميين الذامية: كترون متهم يها نامو | إلا ناما »غير 
أن الخوف من القصف لم يصاحبه "خوف" من مجزرة ما. حتى أن الذين جاؤوا يشهدون 
ويحذرون ويصرخون بأعلى صوتهم: "الكتايب في المخيمات» سعد حداد في المخيمات؛ 
غم رككارا بويدجخو ا" اتهمو | بأنهم مصابوق بستتيرياء له أكزن وال أقلم: 

تواصل قدوم الناشدين للحماية بالمستشفى يومي الخميس والجمعة حتى تضاعف 
العدد مرات. وما كان هناك من يحصي العدد بدقة أصلاء فالجهود الرئيسية كانت منصبة 
فى كتمةة اهريدن و النطيا يف 1120 لعن عقاف أرقانا تقزيونة | عطافا عمق انراد 
الطاقم الطبي الأجنبي. فقد قالت الممرضة النرويجية فيرا تالسيث في شهادتها في أوسلو 
إن عددهم بلغ ما بين الف ويخسييثة و الفية معظمهم من النساء والأطفال والمسنين» 
وكانوا خائفين حتى الموت؛ وهم مما رووه عن مشاهداتهم» لم يكن في إمكان المستمع 
إليهم إلا أن يجد لهم كل العذر في مشاعر الخوف التى انتابتهم.(9١)‏ 

أمَا الممرضة الأميركية إلين سيغل فكان تقديرها للعدد مضاعفاء وهي من الذين شهدوا 
أمام لجنة كاهانء إذ قالت إن الذين احتموا ليلة الخميس بالمستشفى بلغوا نحو أربعة آلاف: 
نصفهم داخل المستشفى» ونصفهم خارجه حيث أمضى معظم هؤلاء الليل في ساحة كبيرة أمام 
المستشفى.'') ولعل الفارق بين الشهادتين أن فيرا تالسيث لم تحدد مكان وجود السكان 
لهاربين إلى المستشفى؛ وربما كانت تتكلم على الذين كانوا داخله. ومما لا ريب فيه أن الرقم 
كا حك تلك مسن ساقة الى اخرى نارق الذي طن مدير 6 الفسافن» غزورة الكلدي: 
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الضعايب الأحمر ظهر يوم الجمعة كان ألفين» وهي نفسها عادت في اليوم نفسه وطالبتهم 
بمغادرة المستشفى حرصا على حياتهم؛ حتى لم يبق واحد منهم؛ كما سيمر معنا. 

بدأ قدوم الجرحى يوم الخميس منذ الثانية ظهراء ولم يهدأ العمل في غرفة العمليات 
مد كلك الساعة حت مسا الجمعة كاع. وول العريدى مكز اهن :فى اللبل. كنا كان في 
النهار. وكان واضحا أن معظم جرحى نهار الخميس أصيب بالرصاص. وقد ساهم شباب 
من المنطقة مع مسعفي الهلال في البحث عن الجرحىء فكانوا يجوبون الطرقات القريبة 
وينقلونهم إلى المستشفى» وآخر نقطة وصل إليها المسعفون هي معسكر الأشبال. علم 
المس.ؤولون في المستشفى من هؤلاء -المسعفين أن أقرب نقطة إسرائيلية هي بالقرب من 
قصر صبري حمادة؛ لكن لم يتكلم أحد منهم عن وجود مبليشيات لبنانية إذ إن أحدا لم ير 
بعينيه؛ وهذا أمر طبيعي لأن 'المهاجمين" لم يكونوا وصلوا بعد إلى عمق شاتيلا ولا إلى 
حدود صبرا. وتقول مديرة المستشفى» عزيزة الخالدي» إن السجلات تشير إلى أنه دخل 
المستشفى نحو خمسين جريحاء ما بين الثانية من ظهر يوم الخميس والخامسة من صباح 
يوم الجمعة.!"') أمّا الرقم الذي يعطيه الطبيب بول موريس فهو نحو مئة جريح. وواضح 
أنه يتكلم عن مشاهدة وتقدير لا عن سجلات رسمية؛ فكثيرون من الجرحى لا يسجلون في 
حالة خروجهم بعد المعالجة» في مثل تلك الظروف.1') 

جاء في شهادة الطبيب بير ماشلومشاغنء أمام لجنة ماكبرايد» ما يؤكد أهم ما جاء 
في كل من شهادتي الخالدي والطبيب موريس وما يضيف إليهما: 


منذ الخامس عشر من أيلول/سبتمبر... استقبلنا مدنيين جرحى بلا انقطاع تقريبا حتى 
بعد ظهر يوم الجمعة. يوم الخميس في ١5‏ أيلول/ سبتمبر استقبلنا نحو مئة مدني 
جريح: كان نحو ١‏ / منهم من الأطفال والنساء. كان معظمهم تقريبا أصيب 
بالارصاص. وكانت قلة منهم أصيبت بشظايا. لم تتمكن سيارات الإسعاف من التحرك 
بسبب إطلاق الرصاصء والناس الذين تمكنوا من الوصول إلى المستشفى كانوا فقط 
هم أولتك الذين جلبهم آخرون. هكذا استنتجنا أن هؤلاء الجرحى هم فقط من الناس 
الموجوين في منطقة المستشفى.11') 
قالت الطبيبة السنغافورية سوي شاي أنج؛ في شهادتها أمام لجنة ماكبرايد» إن 
الجرحى الذين جاؤوا يوم الأربعاء كانوا في معظمهم مصابين بشظاياء وقد أوصلهم 
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ذووهم؛ لكن يوم الخميس ابتدأت تصل الحالات الصعبة الناجمة عن طلقات نارية سريعة؛ 
إذ كان بعض الجرحى قد أصيب في الحنكء أو الدماغ؛ أو البطن» وارتفع عدد الأسرّة من 
خمسة وأربعين إلى اثنين وثمانين سريرا في اليوم نفسه؛ الأمر الذي اضطر المسؤولين 
إلى تقل قلاقين عريضًا إن منتكفى التقاضند» كما أن مستودع الجنت امثلاً.«وأضافت أن 
لديها صورا للجئث. ثم أردفت الطبيبة» التي كانت تعتقد حتئ قبيل وصولها إلى لبنان أن 
الفلسطينيين كلهم إرهابيون؛ قائلة أنها كادت تصاب بالذعر من أن تقتل قبل أن تتمكن من 
اغطنناع هذه الثنياةة .وكاق رسن أو هنا لختوقه تيدتها ونيا آكه كات بواضبها لذنها من 
الأضباناك :ان الستلخية :تخاو | يورت منكان ضور | :وشاتدة وأطلكر | القارن وهلي 0 

أيد الطبيب البريطاني بول موريسء في شهادته أمام لجنة كاهان» ما جاء على لسان 
الطمعة وى اعحلا» فقال أنه ايقن زوم الجمهة أن المصدابين: أطلقك النان .عليهم م 
مسافات قريبة. وكان المصابون أنفسهم يروون ما جرى لهم. وقد كان عددهم كثيراء حتى 
أنه كان يصل إلى عشرة مصابين كل نصف ساعة:؛ وكانت المشكلة الأولى التي تجابه 
الأطباء هي مَنْ يعالجون أولا. ورد على سؤال للقاضي كاهان عما جرى يوم الجمعة: 
أجاب الطبيب موريس إنه في الحقيقة لم يكن هناك خميس ولا جمعة بالنسبة إليهم» إذ إنهم 
لم يتوقفوا عن إجراء العمليات منذ الخميس بعد الظهرء واستمروا بلا انقطاع حتى قبل 
ظهر الجمعة؛ في نحو الساعة العاشرة أو الحادية عشرة (لكن سيمر معنا لاحقا أك أطباخ 
آخرين استمروا في إجراء عمليات حتى مساء يوم الجمعة)؛ وأردف قائلا إن هذا لا يعني 
انقطاعا كليا في مجيء المصابين» فقد جاء عدد محدود منهم ظهر الجمعة»؛ ومساء ما بين 
الساغة الخامسة والساغة السابعة؛1(7") 

كان من أكثر المشاهد انطباعا في ذاكرة المستشفى مأساة الفتى الجريح ميلاد 
فاروقء الذي أخبرهم أنهم قئلوا أمه وأباه وإخوته؛ وهو يبكي من شدة الألم» وقد 
أحريك: له العملية هن يصبديدة »ادا :تقلعو | ررحتي 11115 .انك حائقة يواه فازوق أول 
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إشارة التقطها الأطباء إلى وجود ما هو غير عادي في المخيمء؛ فذلك ما قاله لتوماس 
فريدمان اثنان من الأطباء هما ماشلومشاغن ووتسوء وقد ذكرا أن الفتى قال لهما إن 
عناصر من ميليشيات مسيحية لبنانية اقتنحمت منزلهم وقتلت أسرته؛ وحتى شقيقه الرضيع 
قتلو ه.(؟1) 

كذلك كان مشهد قدوم أم أحمد وابنتهاء وكلتاهما جريحة (راجع الرواية الخامسة 
والمتتبريون:"افائلبة آم احمد اروف اقيرف ا أحمه الحمهم بالمصير الذي الإققه اببرتها. 

غير أن لم لس يتلم علي جديوا يئر ايك بام ستيرياء وإنها كنت لطر بائر مز نون 
كا حدقي العاقلوق.و استشتكن تجوا أن هناك مجزرة؛ بينما لم يصدقها الآخرون!!'") 

أمًا'المرأة الكى: أنقذت: جريها فى :الووائة الزلبعة.هشوة "اربع عشر:ة وصاضة في 
جسمه. فقد أوصلت الجريح؛ مصطفى هبرات؛ وراحت حت تعاود البحث عن ابنتها زينب» 
وتوقعت أن يتكلم. وقد تكله *") | 

لم يشهد يوم الجمعة قدوم جرحى فقط؛ بل شهد أيضا خروج جرحى ومرضى؛ 
فالأهل الذين كان لهم أقرباء مرضى سارعوا بأنفسهم إلى إخراجهم 007 

يوم :النسحة كلين! كاك الكتورور من الذين لمارا الن المتسفى قن كلازوه مالا 
لكن كان ما زال هناك بضع مئات شاهدتهم الأم الجنوبية التي كانت هائمة تبحث عمن 
فقدت من عائلتهاء فهي لمّا وصلت إلى المستشفى في الساعة الواحدة ظهراء راحت تصيح 
بالشباب كي يهربوا: 'يا ويلكم يا فلسطينية شو عم تعملواء هلق بييجوا بيقتلوكم مطرح ما 
إنتو..."7") (راجع الرواية السادسة والعشرين: 'عائلة أم علي')» وآخرون غيرها وصلوا 
ال المستقشهى :ونع ووامها معذوك من عض خلا السقتفى هن الملكسشيق البهه رفن العدد 
الأكبر من المرضى الذين ذهبوا مع ذويهم. 

شارك كثيرون من الذين غادروا مستشفى غزة في تظاهرة كبيرة بالقرب من 
كورنيش المزرعة:؛ وحاولوا إفهام الإسرائيليين أن الكتائب اللبنانية وجماعة سعد حداد 
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يقتلون الناس في صبرا وشاتيلاء وأن لا هدف لهم من قطع الكورنيش سوى الوصول إلى 
مكان آمن. لكن عبثاء فقد صدرت الأوامر إليهم بعنف بالعودة من حيث أتوا.!""ا 

ويضيف آخرون في شهاداتهم أن دبابة إسرائيلية صوبت مدافعها نحو المتظاهرين 
وأجبرتهم على الرجوع.(""ا 


ج - قرار إخلاء المستشفى 


ذهبت عزيزة الخالديء مديرة مستشفى غزة: إلى مقر الصليب الأحمر الدولي 
بسيارة إسعاف؛ في نحو الساعة العاشرة من صباح الجمعة» وطلبت مساعدات طبية. وفي 
الوقت نفسه أعلمت المسؤولين بوجود فريق طبي أجنبي في المستشفى؛: يضم اثنين 
وكشررين قن الأطناءةو السعر كدي من خدة ذو ل أواوويدة فق الو تانق المتحدة» وأعطتهم 
لائحة بأسماء الفريق كي يعطوها بدورهم إلى الإسرائيليين ليقوموا بمسؤوليتهم في حماية 
الأطصساء :و الممرضيق الأحانته: وقالك ليد أيكنا إلاريوجد:فى التنتشفى تكو الفى لخر 
عقون يه كادف إلى الميشتدن :في هو الجداعة الناية علطيو 01 

في الوقت الذي غادرت مديرة المستشفى كي تطلب الحماية والرعاية من الصليب 
الأحمر الدولي» قامت الطبيبة سوي شاي آنج بجولة في المستشفى» وهي تصف الأوضاع 
قبل ظهر الجمعة بأنها كانت متدهورة؛ وتقول أنها قامت بجولة في قسم العناية الفائقة 
لمعاينة الجرحى الذين أجريت لهم عمليات في اليومين الأخيرين؛ فوجدته غاصا بحالات 
صعبة جداء ولما سألت الطبيب موريس أن يعطيها تقريرا موجزا على الأقل» أخذها إلى 
مستودع الجثث فوجدته مملوءا بالجثث. كان عدد كثير من الجرحى قد مات قبل التمكن 
من إجراء عمليات له. وكانت الجثث لرجال كبار ولأطفال ونساءء وما كان ممكنا سوى 
وضعها فوق بعضها البعض لضيق المكان. 

أمَا الطبقة الأرضية من المستشفى فكانت مزدحمة بالبشرء منهم من كان جريحا 
ينتظر العلاج؛ ومنهم من كان يرتجف خوفاء حتى أنهم لشدة خوفهم ما كانوا يتكلمون. 
وكانت الطبيبة سوي شاي آنج حتى تلك اللحظات لا تدرك أن مجزرة تجري في الخارج: 
فكانت بالتالي لا تدرك سس بب كل ذلك الخوف. تشبث بها الصغار ونادوها بالطبيبة 
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الشجاعة. وتعلق هي نفسها على هذا اللقب: "أنا لم أكن شجاعة قط. كنت ببساطة لا أعلم. 
على كل حال كنت أعمل بمثابرة لا تعرف الكلل» وإلى حد لم يكن لدي وقت لأشعر 
بالقيوت 1 

شعرت عزيزة الخالدي؛ بعد عودتها من مقر الصليب الأحمر الدولي ظهراء بتفاقم 
الوضع. فجمعت أفراد الطاقم الطبي العربي من أطباء وممرضين في غرفة الجراحة: 
وطلبت منهم مغادرة المستشفى؛ وليتدبر كل منهم أمره لأنها لا تستطيع تحمل مسؤولية 
أحد: اوهو | سانانا يقن توف ينا منقد بالمسشفى ,"قازرا لها: 'لكن وين بدنا نروح" 
فقالت: 'روحوا على أي منطقة لكن ما تبقوا في المستشفى. "وظنا نشو وتونيا إن :فرينا 
طبيا أجنبيا كاملا سيبقى للعمل في المستشفى؛ وأنها ستبقى بحكم مسؤوليتها حتى قدوم 
الصليب الأحمر الدولي.!') كذلك وصلت الرسالة إلى جموع المحتمين داخل المستشفى 
وخارجه. فابتدأوا يغادرون؛ وكانت المعلومات تسربت إليهم من أكثر من مصدر عن 
وجود مذبحة في شاتيلا. 

بعد أن اطمأنت آن سوندي إلى إيصال الأطفال الأربعة المعوقين من مستشفى عكا 
إلى مستشفى الجامعة الأميركية بالسيارة الدبلوماسية النرويجية ‏ كما مر معنا في الفصل 
السابق ‏ عادت من طريق آخرء من جهة اليونسكو الفاكهاني ‏ جامعة بيروت 
العربية إلى مستشفى غزة لتحدرهم ولتطلع عما يريدون. وكانت أن برفقة السكرتير الأول 
في السفارة النرويجية؛ أي أنها لولا مميزات توفر سيارة دبلوماسية أجنبية لما كان لها أن 
تصل. وقد قالت إن أحدا من الإسرائيليين لم يوقفهم على الطرقات»؛ وأنهم لم يشعروا بأي 
أمر غير عادي.!") والحقيقة أن هذه الطرقات لم تصل إليها المجزرة قطء وسيتضح أن 
مكان المجزرة كان بمثابة شبه الجزيرة» فليس في استطاعة القارب المار بالقرب من 
الشواطئ أن يعرف ما يوجد على أرض شبه الجزيرة. 

قابلت أن سوندي المديرة عزيزة الخالدي وأطلعتها على ما جرى في مستشفى عكا. 
وسبنانت وحعرة مبيهانيق فى وطق عرق داطتعوم: النكررنين الأرلع ا علق نا 
جرىء وبين هؤلاء كان مراسلو التلفزة والإذاعة النرويجيون. وقد طالب الأطباء 
النرويجيون آن بالاتصال بالصليب الأحمر الدولي لتزويدهم قائمة بالضروريات.!"" 
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تقول الخالدي أنها علمت من أن سوندي بكل ما جرى في مستشفى عكا؛ علمت بأن 
الكتاقب هم الذين دخلوه وقتلوا واعتدواء لكنها لم تعلم شيئا عن المذابح في الخارج. فما 
علمته متها فى أن لاعلا امكو نظكلى مستشنى_ عقا لا فلن اقلت أو صير "ا 

كلتاهما صادقة. ان سوندي لم تخف شيئاء وهي لم تخبر عزيزة الخالدي بما يجري 
خارج مستشفى عكا لسبب بسيط هو أنها هي نفسها كانت حتى تلك اللحظات لا تعلم 
بوجود مذابح. فهي لم تمر بشارع واحد من شوارع المجزرة. 

توجهت أن من مستشفى غزة فورا إلى مقر الصليب الأحمر الدولي وقدمت طلبات 
الأطباء النرويجيينء ثم توجهت إلى السفارة النرويجية» واستمعت من السكرتير الأول 
ومن صحافي نرويجي عما شاهداه لتوهما في القسم الجنوبي من المخيم» حيث اضطرا 
إلى التوقف بسبب القصف الشديدء وإلى البقاء في السيارة» فشاهدا داخل المخيم وعلى بعد 
نحو مئة وخسمين مترأ جرافة فيها ثماني أو عشر جثث وأطراف بشرية مقطعة؛ ومنها ما 
كان عالقا بالجاروف الأمامي. وحال وصول السكرتير الأول إلى السفارة أرسل تليكس 
إلى وزير خارجية بلده لإعلامه./*") 

مجرة أخركرة عاف الرحلان ديعا إلى مسف عزة وير ففكيما: أن سوقةي» القن نفلت 
عن عزيزة الخالدي طلبها مجددا بقدوم بعثة من الصليب الأحمر للإشراف على إخلاء 
السنتشفى: مق الحالات الضحية ون الأطفال() 

لم يهدأ القصف المدفعي طوال نهار الجمعة؛ فقد كان يعنف أحيانا ويهدأ نسبيا أحيانا 
أخنوئىة ثم اقتد بعد الظير إلى جد تدعت معه التواقذ» واضظفقت الأبرات».ولثا أحدذ 
الدخان يتسرب إلى المستشفى من الخارج؛ اضطر المسؤولون العاملون إلى نقل جميع 
الجرحى والمرضى من الطبقة الرابعة إلى الطبقة الأولى» لكنهم حتى هناك لم يشعروا 
بالأمان» فاحتموا بالجدران وكأن المستشفى قد يُقصف في أية لحظة.7"") 

في نحو الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين من بعد الظهرء عقدت الخالدي مع أفراد 
الفريق الطبي الأجنبي اجتماعا في غرفة العناية الفائقة» وبلغتهم أسفها لاضطرارها إلى 
المغادرة:؛ وأنها ستترك المستشفى عهدة في أيديهم» وأنها ستعلم الصليب الأحمز الدولي 
بوجودهم في المستشفى. وفعلاء وصلت فرقة الصليب الأحمر الدولي في الساعة السادسة 
ماع تحمل بجعا معد اك طبية وادوية وطذافا كنا حليك مهيا كدي عامليق أحانب في 
(4") .علاوطة 35 ,(241/1.34) 34 .210 .011.5/511م 
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الحقل: الصبه ")ا 

كانت الخالدي بلغت الصليب الأحمر ظهرا أنه يوجد في المستشفى اثنان وثمانون 
مريضا الى دي ايت بس سس ا 
الصليب الأحمر 550 المرضى وسبعة واي الساعة السادسة والدقيقة 
الثلاثين والساعة السابعة مساء. وغادرت الخالدي معهم بصفتها مسعفة من الصليب 
الأحمر لمرافقة المرضى والأطفال. وبقي من بقي من المرضى في رعاية الفريق الطبي 
الأجنبي.(1") 

فيرا تالسيث كانت إحدى الممرضات اللواتي بقين في المستشفىء وقد قالت في 
شهادتها في أوسلو أنه بقي في المستشفى أربعون مريضاء وأربعة وعشرون من الأطباء 
والمرضىء وعدد قليل من اللبنانيين.('*) 

اا هخ تكهاذة تالسيت ما العدد القليل الذي بفي من العرب في المستشفى هو من 
اللبنانيينء فلا نعلم كيف تأكدت من كونهم لبنانيين لا فلسطينيين؛ إلا إذا كانوا هم الذين 
قالوا لها أنهم لبنانيون» أي أنهم لم يرغبوا في الاعتراف أمامها بأنهم فلسطينيون كي لا 
يضعوا مسؤولية حمايتهم كفلسطينيين على أكتاف الفريق الطبي الأجنبي الذي بات وحده 
المسؤول عن حماية المستشفى ومن فيه؛ هم كفلسطينيين كان عليهم أن يغادروا المستشفى 
كنى] ظلن متهم رنميا ووظلنا؟ لكنهم :ريما لد :مهدو مكنا يذسون: إلنه الأكان من سيب في 
تلك الساعات العصيبة» وربما كان لأحدهم أو لبعضهم أقرباء بين المرضى فأراد البقاء 
بجانبهم. من يعلم الحقيقة؟ لكن ما أصبح معلوما من خلال شهادات الأطباء والسكان 
الواقفقين على طريق صبرا ‏ شاتيلا هو أن هؤلاء العاملين العرب الذين خرجوا من 
مستشفى غزة ومشوا مع الفريق الطبي الأجنبي قتلوا على الطريق» وقد كانوا فلسطينيين» 
وهذا ما سيرد في الرواية الخامسة والثلمثين» "من الفاتئل؟" 

كان من أبرز المشاهد الأخيرة؛ التي شهدها المستشفى يوم الجمعة» مشهد رفض 
الأطباء النرويجيين مرافقة السكرتير الأول في سفارتهم للنجاة بأنفسهم؛ حين جاء ثاني 
مرة مع بعثة الصليب الأحمر الدولي لإخلاء المستشفىء إذ فضلوا البقاء مع زملائهم ومع 
اركب 1 
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د الليلة الأخيرة في المستشفى 

في تلك الليلة الأخيرة في مستشفى غزة:؛ لم يكن أي من الفريق الطبي الأجنبي 
العامل المسؤول يدرك أنها الليلة الأخيرة: لكن الجميع كان يدرك خطورة الموقف. و 
يشعرون بأنهم منسيون في جزيرة نائية»؛ لا أحد يبأل عنهم. حتى إنهم لمّا حاولوا 
الاستماع إلى الراديو لم يتمكنوا من معرفة حقيقة ما يجري في الخارجء؛ على بعد أمتار 
منهم؛ ولم يستطيعوا أن يعرفوا من الذي يقصف في الخارج. وحين سئلت الممرضة 
الأميركية إلين سيغل عما وصل إليهم من الإذاعات المتعددة» قالت: 


كل ما علمناه من الراديو أن غريس كيلي توفيت» وأن موناكو كلها كانت في حداد؛ 
وأن بشير الجميل اغتيلء وأن إسرائيل أصبحت في 'بيروت الغربية"؛ وأنها تحتل 
السفارة السوفياتية. لكنني أدركت أن شيئا ما كان يجري في المخيم: وأندها مث أحة 
يشاطرنا الشعور بالقلق. أين كان الصليب الأحمر الدولي؟ أين كان السفير الأميركي؟ 
أين كانت الأمم المتحدة؟ أين كانت وسائل الإعلام؟ ماذا كان يجري حقا هنا؟9*) 


مساء تلك الجمعة؛ وبينما كانت إلين سيغل في غرفة العناية الفائقة» وصل شابان 
هئ ك1 يهنا نري لتقا وقديهيا تظيفا ااياقة مقا الأمر الذي يدل على عدم خوضه 
أية مواجهة؛ وقد سرّح شعره بعناية وحلق ذقنه جيدا. تكلم أحدهما معهاء وكان ذا جفنين 
ناعسين بشكل يستدل منه على تعاطيه الحشيشء كما تصورت. ولمّا لم يكن يتكلم 
الإنكليزية جيداء وهي لغة سيغلء فقد سأل إن كان هناك من يتكلم الألمانية» لكنها سألته 
بإصرار عما يريد فأجابها بإنكليزيته المحدودة أنه يريد أن يعرف إن يكن عناصر الكتائب 
آتين في التاسعة من صباح اليوم التالي ليجزوا حلوق الأطفال الفلسطينيين. سألته ثانية 
السؤال نفسه؛ وتلقت الجواب نفسه. أكدت له الممرضة أن لا فلسطينيين في المستشفىء 
فالعاملون كلهم من الأجانبء كما قالت له إنه توجد سيدة عاملة ألمانية» ولمّا استدعتها راح 
يسألها الأسئلة نفسها. وثلقى الأجوبة نفسها. كان تعليق العاملة الألمانية أنه يتكلم لغة 
ألمانية جيدة» لكنها تلك التي تدرس في المدارسء فهو لا يتكلم بأية لهجة ألمانية محلية.7؛) 

لف الهدوء النسبي المستشفى ليلا على الرغم من أصوات الرشاشات ودوي المدافع 
في الخارج. غير أن دوي المدافع كان كافيا ليجعل الزجاج في قسم العناية الفائقة يتطاير 
فغادر بعض المرضى من تلقاء أنفسهم مفضلين مغامرة الخروج على البقاء. 
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أجرت الطبيبة سوي آخر ثلاث عمليات جراحية تلك الليلة» إحداها لفتى في الثانية 
عشرة كان أصيب بثلاث رصاصات فظنوه ميتاء وبقي مع سبع وعشرين جثة طوال الليلء 
وفي صباح الجمعة تمكن بعناية إلهية من الوصول إلى المستشفى» وكان أصيب بذراعه وقدمه 
وسبابته. وعندما تكلم قليلا قال: ابا البو اا السب 
وعاش هذا الفتى الجريح كما روت سوي شاي آنج.7؟) وهو الفتى منيرء كما روى الطبيب 
موريس”**؟ (راجع الرواية الثانية عشرة: 'شهادة فتى في الثانية عشرة"). 

أمَا الفتى منير نفسه. فيروي فيما بعد وهو في الثلاثين من عمرهء عن تلك 
اللحظات العصيبة التي أمضاها في مستشفى غزة. قال أنه راح يركض ما استطاع مع 
جروحه وآلامه هربا من الموت والرصاص, إلى أن التقى رجلا فلسطينيا عرفه حالا 
وحمله على كتفيه وأوصله إلى مستشفى غزة. ولاسكن تين كعد ذلك لا يتذكر إن كان 
تحدث وقال من أطلق النار عليه؛ فقد غاب عن الوعي بسرعة:؛ لكنه يتذكر غرفة العمليات 
ووحوها يرقيى يدانا شنا حي 01 

وأمّا العمليتان الجراحيتان الأخيرتان فكانتا لأم وابنها الصغير الذي أصيب بينما كان 
يلعب مع رفاقه. كانت حالة الأم أكثر صعوبة؛ وكان كلاهما بحاجة إلى دمء وكانا من فئة 
دم واحدة» لكن لم يكن هناك في المستشفى غير أنبوبة دم واحدة تناسبهما. اأختارت الطبيبة 
سوق أن عط الدم للذم انظردا الى عحالقياالأصعنة ويينما الحوان كاز .هاري بين الطبيية 
والممرضة بشأن المسألة» سمعت الأم الحديث؛ وأدركته بحس الأم أكثر من فهمها لمعاني 
الكلمات؛ فرجتهم أن يعطى الدم المتوفر لابنها بدلا منهاء ثم كان طلبها الأخير أن تعطى 
مهدئا للألم. أعطيت الأم المهدئ» وأعطي الولد الدم. ماتت الأم تلك الليلة» وأنقذ الابن:/"؟) 

كانت تلك هي العملية الأخيرة التي تجريها الطبيبة سوي في مستشفى غزة:؛ وقد 
كانت واحدة من مجموعة الجراحين الذين عملوا بتواصل في الأيام الأخيرة. وهي تتذكر 
أنها منذ الخامس عشر من أيلول/سبتمبر حتى الثامن عشر منه؛ أمضت اثنتين وسبعين 
ساعة بلا انقطاع يُذكر تجري العمليات للجرحى الوافدين. كان أهم عمل لها حين تغادر 
غوكة العمارات :قن الظيقة القلية فى تك موق دو المعارقة العرودة لدريكى قد أو لك 
اتخاذ القرار السريع بالنسبة إلى من تجرى العملية» ثانيا.(ا) 
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عيننها تنيت بمقابلة الطبيب بول موريس مظولا فى مدل ابتاك أميركي فى ,خر+ 
الجامعة الأميركية» كان الطبيب البريطاني قد أصبح ملاحقا من الأجهزة الأمنية باعتباره 
من الذين لم يعد من المرغوب في بقائهم» فلم تجدد له الإقامة» وبالتالي أصبح يعتبر من 
المقيمين على الأراضي اللبنانية إقامة غير شرعية: ولم يعد في إمكانه التجول؛ وهذا ما 
حداني على البحث طويلا عنه ختى وجدته. وقد استضافتنا زوجة الأستاذ في بيتها ليلا 
كي لا يلفت قدومه الأنظار. فسألته عن تلك الليلة الأخيرة في المستشفىء لكنه لم يحدثني 
عنها إلا باقتضابء وهو الذي تحدث بإسهاب عن كل ما جرى في المستشفى؛ حتى إن 
حديثه امتد وتشعب إلى مستقبل الأطفال الفلسطينيين. تلك كانت قضيته الكبرى» مستقبل 
هؤلاء الأطفال. ما عما جرى فى تلك الليلة فقد اكتفى بالقول أنه لم ينم تلك الليلة إل 
لماماء وأنه تفقد المرضى عدة مراتء وأنه فكر طويلا فيما قد يأتي به الغدء وفي العمليات 
التي يفترض أن تجرى صباح الغد. لكنه لم يتكلم عن أهم ما مر به تلك الليلة. 

الطرردة مزراي الى الح تكلبك عر قاحس زمينها الطبويب موريس وين لدي كانت 
تعتبره مثلا لهم جميعا في الصبر والجلد والتحمل والعمل المتواصل. كانت حياته كلها هى 
مهنته الإنسانية» وكانت مهنته هي حياته. لكنه تلك الليلة كان لمانا كأي إنسان. 

روت سوي في مذكراتها أنه في تلك الليلة كتب رسالة إلى زوجته ماري ثم طلب منها 
أن ترسل الرسالة إن حدث له مكروه. هنا أدركت سوي عمق مخاوفه؛ لكنها أرادت أن تسري 
عنه فقالت له: 'هاي؛ بول. أنت تتكلم كأنك ستموت. أنت تمزح. ألست كذلك؟" لكن بول 
قزؤوسق 6ن كا | خداء أكدوك يرنه [[رسانة مصودرقه رو تف ل داف 

في ذلك المساءء. وقبل أن ينام الأطباء والممرضات الذين جاوؤوا من عدة دول من 
العالم لخدمة الإنسان» عقدوا احتماعا تداولوا فيه إمكان قدوم الإسرائيليين أو جماعة حداد 
أو الكتائب إلى المستشفىء وماذا عليهم أن يفعلوا. تناقشوا في الأمر؛ وقرروا أن تعطى 
الأفضلية للتفاوض من أجل سلامة المرضى وحياتهم.!””) 


ه ‏ الأطباء يساقون للتحقيق 


تختلف يد ا ضرعت في ت تحديد ساعة قنوم المسلحين إلى ام 
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من شاهد خمسة مسلحين يتقدمون المجموعة؛ وهناك من تحدث عن عشرة. لكن ما اتفقت 
عليه الشهادات كان أن المسلحين الذين بقوا في الخارج كانوا أكثر عددا من الطليعة التي 
تقدمت نحو باب المستشفى. 

راح الأطباء في تلك الساعة المبكرة يلبون النداء بالخروج من المستشفى والتجمع 
أمام المبنى. 

جاء في شهادة الطبيب جوهاني باجولا في أوسلو أنه في الساعة السابعة والدقيقة 
الثلاثين من صباح يوم السبت» وصل خمسة مسلحين لبنانيين إلى مستشفى غزة؛ وقدموا 
أنشمهم على أنهم من القوات اللبنانية. كانوا يرتدون الخوذ ويحملون الرشاشات وجهاز 
راديو. قال قائد المجموعة إن على كل أجنبي عامل في الجهاز الصحي أن يخرج من 
المستشفى. أمّا عن سبب استدعائهم فقال ذلك المسؤول: "إنه مجرد تحقيق روتيني." وكان 
لايزال في المستشفى ستة مرضى في حالة سيئة جدا في قسم العناية الفائقة» واثنان 
وتلاون مريطيا» وقه:طننت الأطباء.من المسلحين بقاء اللين .من الممررضين للعتاية 
بالمرضىء فوافقوا على ذلك.(1*) 

قالت الممر ضة إلين سيغل إن إحدى العاملات في المستشفى أيقظتها في الساعة 
لسابعة صباحاً؛ بعد وصول المسلحين» وهي ما إن نظرت من النافذة حتى رأت جيشاً من 
العساكر. وعنتها زز لت شاهدظ :فى الل الدرج قحو ,عشرة دودر ندون ثانا فى بسستيي 
الأناقة والنظافة» وقد كتب عليها "القوات اللبنانية". وأكدت سيغل ما قاله أكثر من زميل لها 
من أن المسلحين سمحوا ببقاء اثنين من الممرضين في المستشفى. وقالت أنها اضطرت 
مرتين إلى أن تؤكد لهم أنها ليست لبنانية:7"”) 

ما عدد الذين ساقوهم من الأجانب للتحقيق؟ 

جاء في بعض الشهادات أ عدد هم كان ثمانية عشر من الأطباء والممرضين؛» من 
الجنتسين؛ وفي شهادات أخرى أنهم كانوا عشرين أو اثتين وعَشرِين. .وقد :يكون سبب 
الاختلاف هو في إضافة عدد العاملين الذين جاء بهم الصليب الأحمر الدولي مساء 
الجمعة» أؤ في عدم إضافته» وكذلك التنبه إلى أن اثنين من أعضاء الفريق الطبي بقيا في 
المستشفىء أو عدم التنبه؛ والأهم هو أنه كثيرا ما يقدم في مثل هذه الحالات والظروف 
عدد تقريبي على أنه عدد نهائي؛ ولا مرجع لهذا العدد غير الذاكرة. 

مشى أفراد الفريق الطبي من مستشفى غزة إلى الشارع الرئيسي» المعروف في 
عهد التنظيمات الفلسطينية بشارع أبو حسن سلامة. مشوا في اتجاه الجنوب حتى ملتقى 
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شارع صبرا ‏ شاتيلا بشارع السفارة الكويتية؛ ومن هناك اقتادهم المسلحون يمينا في 
اتجاه السفارة الكويتية» نزولا نحو البحرء حيث كان المقر الموقت لقيادة القوات اللبنانية: 
إلى اليسار. 

على امتداد هذا الطريق كانت شهادات الأجانب متشابهة ؤمكملة بعضها لبعض. 

قال الطبيب جوهاني باجولا إن انطباعه الأول عن مخيم شاتيلا وهم يمرون بشارعه 
الرئيسي أن الخراب زاد كثيرا على ما كان في السابق. كانت هناك بيوت محروقة 
ومفجّرة بالقنابل» وحفر في الشارع بفعل المتفجرات» وكثير من "الخرطوش" ملقى هنا 
وهناكء» وثلاث جثث إلى جانب الطريق» وجرافة كبيرة قامت بجمع الأنقاض فوق بعضها 
البعض حتى تحولت إلى أكوام مرتفعة.97”) 

قالت الممرضة إلين سيغل أنهم في أثناء مرورهم بالطريقء كان هناك على الجانبين 
إطلاق نارء الأمر الذي جعلها تمشي حانية جسمها خوفا من أية إصابة. وهي تعتقد أن 
عمليات القثل كانت لا تزال مستمرة وهم على ذلك الطريق. وفي نقطة ما تلفتت إلى 
اليمين فرأت ثلاث جثث: جثة رجل مصاب بطلقات في رأسه؛ وجثة امرأة محجبة» وجثة 
ثالثة مغطاة. كما شاهدت المئات من الفلسطينيين من أهل المخيم؛ ومن العاملين في 
شارة النصر. وكان وراءهم أناس يعملون في المستشفى وعلى معرفة جيدة بالأطباء 
والممرضينء فراحوا يشيرون إلى الفريق الطبي بمحبة ويحاولون التقدم» لكن الذين أطلقت 
عليهم اسم "الجنود" منعوهم من الاقتراب. 

قالت سيغل أيضا أنهم كلما تقدموا في الطريق ظهر أمامهم "جنود" جدد. لكن هؤلاء 
الجدد كان مظهرهم أشعث وثيابهم تبدو رخيصة الصنع ومبتذلة» كما أنه لم يكن عليها 
شارات. كان أحد هؤلاء "الجنود" يلبس 'بيريه"؛ وإلى جانبه امرأة "جندية"؛ جميلة» وذات 
عينين زرقاوين باردتين وشعر مجعد طويل» وصرخ كلاهما على الفريق الطبي الأجنبي 
بالإنكليزية: 

أنتم قذرون. أنتم لستم مسيحيين. المسيحيون لا يعالجون الإرهابيين الذين يقتلون 
مسيحيين آخرين. أنتم بادر - ماينهوفء شيوعيونء اشتراكيون؛ أناس قذرون.1") 

لفت انتباه إلين سيغل أمران بارزان: أولهما كثرة أجهزة 'توكي ووكي" التي حملها 

هؤلاء المسلحون؛ وثانيهما الجرافات في نهاية الشارع الرئيسي. وقد كانت الأولوية 
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للجرافة لا للمرورء فكان عليهم الانتظار في عدة نقاط إلى 00 الجرافات. وكان 
واضحا جرف الكثير من البيوت حتى بات الشارع أكثر اتساعا مما كان عليه سابقا.0**) 

أمَا الطبيبة سويء فأكثر ما لفت انتباهها أن الحراس الذين رافقوهم تبدلوا أربع 
مرات على طول الطريقء؛ وقد شاهدت مجموعات من رجال الميليشيات لا يرتدي أفرادها 
أية شارات تميزهم. كانوا يرتدون فقط "اليونيفورم" الأخضر وقبعات "البيسبول". أمّا عن 
مشاهداتها على طول الطريق؛ فقد شهدت أمام لجنة ماكبرايد أنها رأت إلى جانب الطريق 
خمس جثث أو ست جثث يبدو أنها قتلت منذ مدة طويلة» وثلاث جرافات ضخمة تمزق 
بيوت المخيم وتدمرها وتحولها إلى دبش وركام. وأردفت قائلة أنها لا تدري إن كانت 
وهي نتكلم تتصور بعض الأشياءء لكنها استطاعت أن ترى أنه كان هناك جثث في بعض 
ذلك الركاه.(أ”) وكتبت فيما بعدء في مذكراتهاء ما يكمل هذه الصورة: 


جرافات ضخمة كانت لا تزال تعمل وتمزق البيوت وتهدمهاء وتدفن الجثث في 
الكواااي:. ويضيغوة تلكدت مق الدو كه على المكييا كي اليوت أضبحك الأن قلت ين 
التسكن السو كان .وفي.وبننظ الوكاء تلمك أن ارس ودار يكيلة التطليق» وان ار 
موز ١‏ ما النبووت القن كانك ككرت والراكية الجوافات غير الخواءمتهاء«ففانت 
الحيطان الباقية منها تدل على أنها حديثة الدهان. 
... فكرت في كل هؤلاء الذين ماتواء وفي هؤلاء الذين يحيط بهم المسلحون 
على جانبي الطريق. ومن خلال الرعب الذي ارتسم على وجوههم, كان يبدو أنهم 
يعرفون أنهم سيُقتلون حالما نترركهم. فجأة وجدت نفسي أتمنى لو لم يكن مقاتلو منظمة 
االتكهردين:' الالسطينية اخسطروا إلى السعادرة كان في امعانيم حدايةتعنه 1 بزكان 
غضبي يتضاعف بينما كنا نساق على الطريق. الطبيب هو طبيبء؛ لكن الطبيب هو 
ايها اناك 51 
اذا هوك قزرا ديه الكحقرق ؟ جنة بها متحيفه البق تسذل: 
في نهاية شارع صبرا |تقصد شارع صبرا ‏ شاتيلا]» سرنا إلى اليمين» 
وطلبوا منا أن ننزع معاطف المختبر البيض. ثم أوقفونا في خط واحد عند حائط من 
الآجر ملآن بتقوب الرصاص. وقف أمامنا وحولنا أربعون أو خمسون 'جنديا"» مع 
(5ه) .65 .م ,.018] 
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مسدساتهم المصوبة نحونا. وقفوا أمامناء الواحد إلى جانب الآخرء وكل شيء كان 
هادا ددا هؤلاء "الجنود" كانوا يرتدون زي القوات اللبنانية. كان متكارهم مكيف 
نظراتهم تبعث على الهلع. اعتقدت حقا أن هذه هي النهاية. قلت للمرأة الواقفة إلى 
جانبي: "هل تظنين أننا سنموت؟" فقالت: 'نعم؛ أغتعد اننا ك تيوت" و أعتقد: نذا حميها 
شعرنا بأن هذه يمكن أن تكون النهاية. في تلك اللحظات من الممتع جدا معرفة ماذا 
يمكن للمرء أن يفكر. هل تفكر في قصص الحب الكبرى في حياتك؛ أم تفكر في أنك 
تريد أن تصرخ وتقول لا تقتلوني؟ هل تريد أن تبكي؟ لكنك لا تفعل شيئاء أنت فقط 
تقف هناك. ويخطر ببالك أن 'لا أحد سيعلم أنني متء كل ما في الأمر أتني سأموت 
على هذا الركام» في مخيم اللاجئين الفلسطينيين هذاء حتى الفلسطينيون لن يعلموا أنني 
مت." أنت تفكر في أن لا أحد سيعلم أنك ميت. 

اعقو جد النشو هدة تقائق ترد عاك مكل "الحو" إلى المكيو بو اهدا تلو 
الآخرء مع بنادقهم المصلية» وتقدم الباقي بانتظام على الطريق إلى ما بعد السفارة 
الكوبتية حتى المستديرة. ومباشرة بعد السفارة الكويتية كان هناك جندي إسرائيلي يرى 
بوضوح.؛ كان بلباسه العسكريء مع ثلاثة أحرف بالعبرية على طيات أعلى الصدر. لم 
أقترب منه لأنني كنت مرعوبة. وفكرت في أنه لكوني يهودية فأنا لا يجوز أن أقترب 
وا من الإسرائيليين. تحدث الجندي الإسرائيلي إلى عدد من أعضاء مجموعتنا ‏ لا . 
أعلم ما قاله ‏ ثم اختفى. وتابعنا سيرنا مع 'الجنود" أنفسهم...(©) 
سئلت إلين سيغل هل كانت تعتقد أن الإسراتيليين كانوا يرونهم وهم يقفون عند 
الحائط» فأجابت: 


بالتأكيد رأونا. من الواضح أننا لسنا من سكان المخيم. نحن كنا نرتدي الأخضر 
والأبيضء. كان شعرنا أشقرء وبشرتنا فاتحة اللون. أنا أعتقد أن الإسرائيليين أنقذوا 
حياتنا. أعتقد أن الفالانج ورجال حداد (إن كانوا أيضا هناك) كان يمكن أن يقتلونا 
لأنهم مجانين. وأنا أعتقدء بكل صدقء أن الإسرائيليين أنقذوا حياتنا:('*) 
الطبيبة فيل ماكينون الإيرلندية تمكنت من أن تسمع ما قاله الجندي الإسرائيلي لأنها 
كانت أقرب إليه» وقد شهدت على أنه برز فجأة أمامهم ولم تعرف من أين؛ وسألهم: "إلى 
أيِن يأخذونكم؟ فأجابوه بأنهم يأخذونهم إلى المبنى المتقدم» وطلبوا منه أن يأتي مسؤول 
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إسرائيلي على الفور.!"") 

أمَا عن مشهد قيام المسلدين بتصويب البنادق نحو الأطباء وإيهامهم 
يتنهم :فقول الطبرد» أسواي اي سلب0 
هذ أنها له كاذك كفا ما كان هري كان كل شكيريها تسيا على أن :فزاع الستلكن 
أخرجوهم من المستشفى كي يتسنى لهم قتل المرضى. لكنها علمت فيما بعد من رفاق لها 
بأن المسلحين طلبوا منهم أن يسلموا كل ما في حيازقهم» وأن يخلعوا الرداء الأبيض عنهم 
ويقفوا إلى جانب الحائط. 

كان هناك جرافتان على استعداد لهدم ا وكان هناك جماعة من الجنود 

تقف أمامهم وبأيديها الرشاشات كأنها تستعد لإطلاق النار عليهم 58 . وهي عندما 
راع عاو اويا ا 0 
الحائط. كان همها أن تنظر وراء الحائط القليل الارتفاع لترى إن كانت الجرافات تحاول 
طمس الجثث المرمية خلفه. لكن الغضب أعمى بصيرتها. كانت؛ كما تصف نفسهاء في 
منتهى الغضب. وحللت عدم تنبهها لإرهابهم بتصويب البنادق نحوهم وإمكان إعدامهم. 
بأن مثل هذه العمليات يهدف إلى بعث الخوف؛ وهي كانت في ذلك الصباح تشعر بغضب 


شديد يبعد عنها أي 006 


و- التحقيق مع الأطباء والممرضات الأجانب 

جمعوهم في الساحة خلف مبنى الأمم المتحدة. وهناك بدأ التحقيق. وقد تلقى أعضاء 
الفريق الطبي من أطباء وممرضين أمرا بالجلوس على الأرضء وأخذت منهم جوازات 
السفر. 

مر الستكون في حرا مم بدأوا بالتعريف عن أنفسهم بقولهم أنهم مسيحيون؛ 
وأنهم لم يقتلوا أحدا . وأبدوا اهتماما كبيرا بخلفية الأطباء وعلاقاتهم. تكررت الاستجوابات 
بعد هذاء وكانت الأسئلة نفسها تتكرر. في أثناء ذلك جلبوا إلى الساحة ولدا فلسطينيا كان 
جرح في صدره ورقبته» وقاموا بمعالجة جروحه في محاولة منهم لإظهار حسن معاملتهم 
حتى للفلسطينيين. وكان تعليق الطبيب جوهاني باجولا أنه كان واضحا أن الولد حين 
أخذوه بعيدا كان يرتجف من العو 
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أما الطبيب بول موريس فاقترب من الفتى ليراقب عمل الطبيبة التي كانت تعالجه 
كفيم: أبعدوهم كلما انتطاع اك يلاحظة أن هداك: أزيعة جروح ضهيرة متياعدة نز دما؛ 
وقد استغرب جدا ذلك؛ إذ لا معنى له سوى أن يكون هناك من قام بنخز الفتى في أربعة 
أماكلن يفا علاة عزن حسدة فيز كال 00 

قالت الطبيبة فيل ماكينون إنه تم استجواب البعض باللغة الألمانية؛ والبعض الآخر 
باللغة الإنكليزية. وجاءت مجندة تبدي تعجبها الشديد من كونهم مسيحيين يعملون كلهم؛ أو 
معظمهم.؛ مع مجلس كنائس الشرق الأوسط (وءاءصتاط© 02 [تعصناه© اكد 110016 عط 
وفي الوقت نفسه يعملون مع الفلسطينيين في مستشفى غزة. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ 
ومالك إن كانزا فهو بالغول من لقا اشديد» ان أنه رساو اهن قل اخوين ؟ الت 
لماذا لم يعملوا في 'بيروت الشرقية؟ في بيت الأم تيريزا للأطفال (5 16265 رع 3/10 
دع لتك 10 عمرمط) مثلاً؟(0) 

وكسلك الكاسة مسو مكدة ١‏ في القوات بأنها جميلة الشكل» ذات شعر أسود مجعد 
وعينين زرقاوين باردتينء وههي الأوصاف نفسها التي أعطتها إلين سيغل لمجندة 
اعترضتهم وهم على الطريق مساقين للتحقيق؛ كما أن الصفات الخلقية الشائنة هي نفسها 
6 فقد استيد الغضب بهذه المكد: غندما علمت أن الطبيبة السنغافورية سوي مسيحية؛ 
اذ ضباكت فنهاء "أن مسيمكة ومتهزترن على :مساعذة الفلسسظيتزيق ! أنت: قذره!/05 

في تلك الساحةء أي ساحة المقر الرئيسي للقوات اللبنانية» كانت الدلائل كلها تشير إلى 
الوجود الإسرائيلي» من صحف عبرية؛ ومعلبات طعام؛ وعلب جعة؛ وزجاجات مشروبات 
روحية» وكلها من صناعة إسرائيلية. أمّا تواريخ الصحف العبرية الملقاة هناك فكانت من 
5 أيلول/سبتمبر إلى ١7‏ أيلول/سبتمبر. والأهم من تلك الدلائل الحسية أن أفراد القوات 
النناكبية الم ينعار قينا من درق الشقاز #فنايطة الدرناقاني» إن بور مواتترة والنا :هيو 
حهان لوكي وو ا 

بعد ساعة وثلاثين دقيقة من الاستجوابات» أعادوا جوازات السفر إلى أعضاءٍ 
الفريق قائلين أنهم سينقلونهم إلى مقر القيادة الإسرائيلية. وكان مقر القيادة هذا بقع في 
فى الخو مك تكو هكة وكسون مذر | عن مننن الام النتحدة» ا .عن ذلك المقن التو قت 
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لقيادة القوات اللبنانية» حيث تم استجوابهه:7"") 

بعد عشر دقائق من وصولهم إلى مقر القيادة الإسرائيلية وصل فريق من التلفزيون 
الإسرائيلي» وبعده جاء جنود إسرائيليون بعلب كرئون فيها زجاجات ماء وإجاص وخبزء 
وقام الفريق التلفزيوني بتصوير أعضاء الفريق الطبي وهم يأكلون. ولم يظهر 
الإسرائيليون أي اهتمام تجاه الأطباء»؛ فلم يسألوهم عما يفعلون في مقر القيادة. 

كان ذلك السبت بالنسبة إلى اليهود يوم عيد 'روش هشاناه", أي رأس السنة العبرية؛ 
فكترت أعداد الجنود الشباب وهم يخرجون من المقر ويدخلون إليه واضعين على 
رؤوسهم 'اليرملك".2') وتعلق إلين سيغل على هذا المشهد بقولها أنها كيهودية لم تستطع 
أن تتحمل كيف يفعلون ذلك في يوم كهذا.0"') 

تتكامل شهادة الطبيبة سوي شاي انج مع شهادة إلين سيغل» إذ كتبت في مذكراتها 
أنهم التقوا في مقر القزاةةكمانظا انير اقيلداء فقال لهم ألا يخافواء وأنه سيفعل كل ما في 
وسعه ليساعدهم ويساعد مرضاهم. وأمام عدسات التلفزيون الإسرائيلي أعطو هم ظعاياً 
قاع كاذ الفيضق تالش من مك طليقات: وحتها شديل مر اقبة كلما فى الجحيع من منت 
كهذاء كما استنئجت. ما م[ سمعته منهم فكان أنهم 'يريدون حمايتنا من سعد حداد." وهي 
تروي أنضنا ان عددا من هؤلاء المسلحين كان في ذلك الوقت في الخاريع يحزان فداه 

من أعضاء الفريق الطبي تعمل في العلاج الفيزيائي» محاولا أخذها معه عنوة. ولمّا شكا 
الأطباء للإسرائيليين ذلكء خرج ضابط إسرائيلي وأوقف حالا الشباب الماجنين عن 
التحرش بالفتاة. وتعلق الطبيبة سوي بأنهم سواء أكانوا من ميليشيا حداد أم من ميليشيا 
الققاكن::فقة ,راضحا أنهع كانو ا يتلفزن ‏ الأواسن مواقت مو اندر البليين 1 

طلب الفريق الطبي من الإسرائيليين أن يعود بعض أفراده إلى مستشفى غزة للاهتمام 
بالمرضىء فس محوا لثلاثة منهم فقطء وكانوا ثلاثة رجال» طبيبين وممرضا. وعندما تحدثت 
معهم الطبيبة سويء فيما بعد علمت بأن كولونيلا أخذهم إلى المدينة الرياضية وكتب لهم إذن 
مرور بالعبرية بعد أن طالب الأطباء بضمان لحمايتهم قائلين إن أي شيء يمكن أن يحدث 
لهمء فأعطاهم لكولونيل الإذن الذي كتبه بالعبرية قائلا لهم: 'إن هذا الإذن يسمح لكم بالمرور 
في كل المخيم. تكو ان . ' لكنه أمام إصرار الأطباء عاد فنادى مَنْ كتبه بالعربية» ومن 
(610) .123 .م ركاه .مه .قلع ,له اه لمعا 
(14) "اليرملك" قلنسوة يعتمرها اليهود المتدينون. 
(59) .66-67 .02 ,اه .مه ,اعوعلك 
)2١(‏ تقطن عع/51 .]لآ 01 ععمعلالاء ,كك .م0 ,(5100ك[متصمن عل1تقاعدا/ط) ...«مدبوطع نا «ة /ء22 15 
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هناك وصلوا إلى المستشفى وهم يحملون ذلك الإذن.7'") أمّا عن كيفية انتقالهم؛ فقد أوصلتهم 
سيارة تابعة للأمم المتحدة مباشرة إلى المستشفى.("") 

أكدت الطبيبة فيل ماكينون؛ في شهادتها في أوسلوء كيفية عودة هؤلاء إلى 
المستشفى كما وردت أعلاه» وقالت إن المسؤول الإسرائيلي حين قال لهم أنه على استعداد 
لإيصال ثلاثة منهم إلى المدينة الرياضية فقطء أضاف أن لا سلطة لهم أبعد من ذلك؛ لأن 
المنطقة ليست خاضعة لسيطرتهم.9") 

أضافت الطبيبة فيل ماكينون؛ في شهادتها أيضاء أنها قالت للضابط الإسرائيلي حين 
سلم الثلاثة الإذن باللغة العبرية: "لا أحد سيفهم هذاء يجب أن تكتبوه باللغة العربية." ورد 
الضابط المسؤول بقوله: "لاء هذا أوكي» وهو مفهوم.' لكنها أصرت؛ وأصر غيرهاء على 
كتابة الإذن بالعربية. وانتظروا خمس دقائق حتى جاء من يعرف العربية منهم فكتبه.!؛") 

وقال الطبيب بول موريس فيما يتعلق بالإذن الذي كتب بداية بالعبرية؛ إنه كان 
مكتوبا أيضا بالإنكليزية؛ لكن الأطباء أصروا على كتابته بالعربية» وخصوصا أنهم سمعوا 
في مقر القيادة الإسرائيلية ثلاث مرات أن رجال حداد هم الذين دخلوا المخيمات» وهؤلاء 
يقرأون اللغة العربية بطبيعة الحال.0*") 

بقي نحو ستة عشر أو سبعة عشر من الأطباء والممرضين في المقر الإسرائيلي 
فطلبوا أن يؤخذوا إلى المدينة» غير أن الإسرائيليين رفضوا إيصالهم إلى منطقة الحمراء 
قائلين إنها مخاطرة؛ لكنهم قالوا أنهم على استعداد لإيصالهم إلى كورنيش البحر. ركبت 
إلين سيغل أول سيارة جيب لكونها تعرف بيروت أكثر من الاخرين» وركب البقية سيارتي 
جيب أصغرء وأوصلوهم قرب السفارة الأميركية. وهناك علموا بأن الصليب الأحمر 
الدولي عاد إلى مستشفى غزة ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرىء فذهب الأطباء بعد 
الظهرء وتفقدوهم في المستشفيات التي نقلوا إليها.(١")‏ 


ثالثا: "المارش الأخير" نحو المذينة الرياضية 
كما سيق سكان شاتيلا صباح يوم الجمعة في 'مارش" طويل كالأغنام نحو المدينة 


1010. .م‎ 272. )101١( 

(7) .66-67 .مص ,.أ1ء .م0 راعع516 

(79) .124 .م راله .م0 .كلع ,له أء لمعا[ 
(غ>27) .1010 

(720) .583 .7 ,أله .م0 رطتقةآ 

(1/) .67-68 .مم ,أله .م0 راعع516 


١1 ١ 


الرياضية؛ سيقوا كذلك مع سكان صبرا يوم السبت؛ لكن مع بعض الفوارقء؛ أولها أن 
المسلحين كانوا مع وصولهم إلى صبرا وساحتها قادرين على جمع عدد أكثر جدا من 
اليوم السابق؛ وثانيها أنهم كانوا يعلمون بأن السبت يومهم الأخيرء فحاولوا استغلال ما 
لديهم من ساعات معدودة في مضاعفة عمليات الخطف والقتل؛ وثالثها أن الجرافات 
عملت في هذا اليوم بشكل مضاعفء, إذ ازداد عددها ازديادا 00-6 وكانت مهماتها قد 
الكولت سيور ولكوظلة انها : 


أ المرحلة الأولى من "المارش الأخير' 


ابتدأ "المارش الأخير" ما بين الساعة السابعة والساعة السابعة والدقيقة الثلاثين 
صباحا. وكل واحد يروي التوقيت بحسب مكانه من المسيرة؛ وبحسب ذاكرته. غير أن ما 
من أحة كان يدر لقنا سهد 
كانت مكبرات الصوت تدعو إلى تسليم السلاح والذهاب إلى المدينة الرياضية كما 
دعت في اليوم السابق. وقد سيق العشرات إلى المدينة الرياضية كذلك. لكن يوم الجمعة لم 
يشهد مثل هذه المسيرة الضخمة؛ حتى أنه تهيأ للبعض أن لا أحد بقي في بيته. وما 
ضاعف تعجب الناس رؤيتهم لمجموعة الأطباء والممرضات الأجانب وهم يسيرون مثلهم 
على الطريق نفسه؛ لكن لم يسمح لهم بالاقتراب منهم. 
كان الحاج محمود واحدا من هؤلاء المساقين إلى حيث لا يعلمون. وهو من سكان 
صبراء ومن المؤمنين الصالحين. لم يحلق ذقنه منذ أيام» فطالت لحيته حتى بدا بالدشداشة 
البيضاء.ء وبالقاشسوة على رأسه؛ أشبه برجل دين لا بدهان محترف. لم يمانع الحاج 
محمود قط حين ناداه أحدهم بالشيخ؛ فهذا لقب دين محترمء ولعل هؤلاء المسلحين الذين لم 
يعرف الحاج مقاصدهم بعدء يحترمونه لذلك. أمن المعقول ألا يُحترم رجال الدين؟ 
في الصباح الباكر سمع الحاج طرقا عنيفا على الباب» وما إن فتحه حتى وجدهم 
أمامه يصيحون عليه لعدم خروجه إلى الشارع. توجه إلى الشارع؛ وشكر ربه لأنه تمكن 
مسن أن وخقطف» المستهة كن يسشعين يياكبر لأنه تمكن أيضنا من أ ديعل علبة السجائو.: 
يقول الحاج محمود: 
والله العظيم؛ كان الواحد منا يتطلع على طول الشارع يلاقي الناس زي الغنم 
سايقينها» والكتايب ماشين على الصفين بأسلحتهم الرشاشة وبمخازن الرصاص. مشهد 
ما بشوفه الواحد ولا في الخيال. لكن نحنا عشناه. وبقول الحق إني خفت من شو 


ممكن يصير لما شفتهم سايقين الدكاترة الأجانب. هني كانوا محترمينهم؛ لكن كانوا 


1 


ونحنا ماشين بطريقنا على شارع صبرا ‏ شاتيلا الرئيسي اللي بنفد على بير 
خيسق وستاسقى .هكد لكا وضئلناا لعنه قيو على معدن وما فيكل :18 متو يلتبت 
الزواريبء وبلشنا شوك ليها حاكن نا يتكطر على بال. شفنا وإحنا ماشين على 
وى ار زرعة انين رجن كير بون بكيرة ناهين غطا راسها عنهاء ومقتلينهم 
إشي ببلطات وإشي قواصء والمَرّه نخاعها طالع من وراء شفناه لأنهم مكشفين راسهاء 
ومفخخين الجتتين. 

أنا أول ما شفت هالمنظر قلت: 'يا الله! يا الله!!" قام دي 'ما تقرب 
لا". ليش أنا بسترجي أقرب؟ ما أنا وعم أتطلع مبين طرف القنبلة من > تحت الجتة. 
حاطين قنبلة هيك مبيّنة» وشايلين حلقة الأمان» والرجّال كمان متل المَره في تحته 
قنبلة» وراسها على راسه. هادا المشهد على طرف أول المخيم. وقلت: "أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.' طبعاء قلتها في سري» صراحة. وفضلت لحالي 
وفي سري أقول: "الله أكبر. ما فيش ولا واحد يقاومهم؟ وين الحركة الوطنية؟ شو إحنا 
غتم؟ والله وكيلكم؛ لهاق مش عارفين إنو في مجزرة. سمعنا عم يدبحوا بالمخيم؛ هادا 
يوم الخميس والجمعة»؛ ما صذقنا. قلنا مش معقول تيجي إسرائيل وتدبّح بالناس. قالوا 
مش إسرائيل؛ سعد حداد. ما صذقناهم... 

ونحنا على الطريق كان في بيت واحد لقوا فيه واحد وعشرين جتة من نسوان 
واطفال وشيوخ وشباب. يعني واضح إنهم كلهم أهل. والله ما فيني أحكي أكتر. أبشع 
طريق مشيتها في حياتي. 

وقالوا فجأة: 'وقفوا محلكم". وقفنا. 

وصاروا ينادوا الناس وكل واحد يروح وين في نصيبه. أنا طلع نصيبي في 
آخر الشارع؛ يعني قبل شي خمس وعشرين متر من تقاطع شارع صبرا - شاتيلا مع 
شارع مستشفى عكا. وقفنا. قلنا واحد: "أنا عم قولكم وقفوا هيك." وما عرفنا كيف 
نوقف هيك. رجع صاح: 'ولا.. اقعدوا هون 520 قعدنا. ويعد ما جمع ناس 
كتارء رجع صاح هو ذاته: 'وقفوا ولا.. كلكم وقفوا." رجعنا وقفنا. وكنا مجمعين على 
الورض يفي 7 


موظلف قسم الأشعة الذي كان أول من شاهد الآليات الإسرائيلية فجر الأربعاء. 
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والذي لم يجد وقتا ليلتقط 'شحّاطته" في صباح هذا اليوم الطويل» وجد وقتأ لمراقبة 
الطريقء ومراقبة ما يحدث حواليه» مع أنه كان يمشي مع كل هؤلاء حافي القدمين؛ 
أشعث الشعرء غير حليق الذقن» ولا يرتدي غير سروال عتيق يسمونه بالدارج 'بنطلون 
عري'» أي أنه للعمل والورشات. ومر عليه وقت قبل أن يعثر من أحدهم على 'شحاطة"' 
بلاستك؛ ربما كانت لضحية ما. 

استبدت الهواجس بموظف الأشعة:» فلا بد من أنهم سيحتقرونه بسبب شكله الرث 
فيج ندلونه بالرصاص. كيف يمكن أن يقتنع هؤلاء بأنه شاب متعلم وموظف في الهلال 
الأحمر؟ وفي قسم الأشعة؟ لكن.. هل من الضروري أن يعرفوا؟ وهم حتى لو عرفواء 
أليس من الممكن أن يغضبوا عليه أكثر لكونه يعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني كما 
قال له صاحبه في ساحة صبر ا؟ كلها احتمالات. لكن الخوف على الذات لم يمنعه من 
ملاحظة من مر بهم من قتلى؛ فقد كان إنسانا قبل كل شيء. فهو قد تحدث في منتهى الألم 
عن اثني عشر قتيلا أحصاهم ورأى جثثهم بعينيه حتى وصلوا بهم إلى ساحة أبو حسن 
سلامة؛ وكان واضحا أن تلك الجثث هي فقط تلك القريبة من مداخل الزواريب. 

هناك طلبوا منهم بعد وصولهم بقليل أن تقف النساء في جهة؛ والرجال في جهة 
أخرى. وهو يتذكر: 


وقفنا جنب تمثال أبو حسن سلامة. وبعد ربع ساعة» بعد شويء بييجي لاند للقوات 
اللبنانية؛ وبينزل واحد لابس عسكري أخضرء ما كان لا ناصح ولا ضعيفء كان نص 
على نصء إلو لحية؛ ولابس على راسه» وحاطط عوينات سود»ء وواضح إنو برتبة. 
قالوا بالميكروفون: 'زقفوا للزعيم وؤلا". زقفنا للزعيم. لكن من كتر ما كانت الجرافات 
عم تشتغل ما كنت أسمع شو عم يحكي... لكن في شاب صاحبي ممرض في مستشفى 
غزة جربوا ياخدوه لكن الدكتور بول موريس قلهم إنو هادا الشاب معناء فعادوا 
رججّعوه. هادا كان سامع شو بيقول الزعيم؛ وفهمت منو إنو كان يسبّ أبو عمارء 
ويسب على الفلسطينية» على القيادة كلهاء ويحيّي ريغن وبيغن وبشير الجميل 
وجماعتهم. لكن ما عرفنا شو إسمه.ة") 


المكان نفسه والوقت نفسه وصفتهما سهام» وهي فتاة من صبراء مشت في ذلك 
"المارش الأخير" كما مشى الحاج محمود وموظف الهلال أعلاه؛ والمئات من السكان. 
وهيء بعد ثمانية أشهر من ذلك اليوم» أخذتني معهاء ومشينا معا بمفردنا من ساحة صبرا 
إلى قلب المدينة الرياضية؛ وحدثتني عن ذكريات ذلك اليوم الأليم بصوت خافتء كي لا 
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يسمعنا أحد. ولم يكن من الصعب معرفة الفوارق الأربعة بين "المارش الأخير" وجولتنا 
الثنائية» على الطريق نفسه. 

الفارق الأول أن المسافة بالنسبة إلينا استغرقت نحو ثلاثين دقيقة من الزمنء بينما 
استغرق "المارش الأخير" في ذلك السبت الأحمر الصباح كله حتى الظهر. كان لا بد 
لعمليات الإذلال والاستجوابات وعمليات القتل الجماعي والخطف العلني على رؤوس 
الأشفاة مخ أن تسكخر ىق كل ذلك الوقرتة: 

الفارق الثاني في الهدوء الشامل الذي كان يلف المنطقة يوم مشينا بمفردناء على 
التقيكن مين العسر اع و انها اللنين كانا قبل ثمانية أشهر. 

الفارق الثالث هو الفارق بين حرية البكاء والصراخ مع الألم في عز المجزرة؛ وبين 
الحرمان حتى من حرية البكاء والصراخ مع كل ما تبعثه ذكريات تلك الأيام الثلاثة من 
الألم. نحن مشينا على الطريق نفسه؛ لكن في زمن أضحى فيه ذكر كلمة المجزرة من 


أمَا الفارق الرابع» فهو الفارق بين الوضوح والخفاء. هؤلاء المهاجمون المسلحون 
القتلة كتب على أكتافهم "القوات اللبنانية" و'سعد حداد", وهم راحوا يصولون ويجولون 


بالمئات على امتداد الساعات الثلاث والأربعين. أمّا يوم مشينا بعد ثمانية أشهرء فلم يكن 
هناك سوى حاجز للجيش اللبناني في منتصف شارع شاتيلا الرئيسي؛ لكن عوضا عن 
الشعور بالأمان كان كثير من الخوف ما زال يسيطر على السكان. فبينما كنت أسير مع 
سهام التقينا امرأة فلسطينية من اللواتي كنت أجريت معهن مقابلة منذ أشهر» فانتحت بي 
جانبا وقالت لى بهم وبهى نشي إلى واحدامن هؤلاء الجنود قائلة: 'شايفه العسكري اللي 
واقف على جنب السيارة» هادا كان من اللي شاركوا بالمجزرة؛ لكن الاتنين التانيين اللي 
معو كنير أوادم. ٌ 

المشهد لا يحتاج إلى تعليق. "هادا" الذي يشار إليه بعد ثمانية أشهر وهو يحتمي 
بالزي العسكري الرسميء كان في الأمس يرتدي زي الميليشيا التي يند ينتمي إليها علنا. كان 
في الأمس هو القاتل؛ واليوم هو حارس الأمن باسم الدولة. ومهمته الأولى تنفيذ أوامر 
تنظيمه الخفية بدفن أخبار المجزرة ودفن الامهاء كما دفنت ضحاياها. 

سألت سهام بعد أن عدنا للسير: 'سنمعت شو قالت أم علي؟ صحيح اللي قالتو؟" 

وأجابت بصوت منخفض: 


سبحو : . وهأي مم و جو ادر فق الفيكن من اللي كانوا بالمجزرة 


المنطلقة وف اهمو | ب للد ها الو قلة: كور مودالك كاتوق لدجم بوت تن لت 
في و : ير مر ترجع و هي 
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عم تبكي بحرقة وتخبرنا إنها شافت في هداك اليوم واحد منهم على حاجز.!") 


يقوم بمهمته» ومررنا بالحاجز من دون سؤال وجواب. اقتربنا من المقبرة الجماعية 
وأشارت سهام بيدها إلى مقر الهلال الأحمر قائلة: 


... والله على باب الهلال كانت العالم على بعضهاء جابوا شي ألف بني آدم 
نسوان واولاد وبنات»ء وبعدين وصلونا لهون» لعند تمثال أبو حسن سلامة؛ على يمينا 
تمام» وهون قلولنا: النسوان لحالء والزلام لحال. صاروا يحطوا النسوان صف» 
واستوكال منشك ولا بقول راحد: اتتطورعرا هخاااظما آم الندائنة وتطوعرا مضا 
لأ" صار كإنو بيحكي لخالو. ويرجع يصيح: 'يلا زقفواء زقفوا". قام رجع واحد تاني 
قال: 'قولوا فليسقط أبو عمار." ما حدا رد» ما حدا رد. 'قولوا فليسقط أبو عمار." ما حدا 
رد. ورجع يقول: 'تطوعوا معنا. طبعاً لأ." ورجع كإنو عم يحاكي حاله. وفي غيري 
كول إنو قن يكن الدائرم ركقة وديم متلا بذقم» لك الل مكنيد اناما سف 

وفي مشهد ما خبّرتك لسّا عنه. أبشع منظر لسًا ما خبّرتك عنه. في واحدة ست 
ختيارة كانت تشتغل عاملة تنضيفات بالهلال» وكانت تحب أبو عمار كتيرء وفكرت لما 
شافت المسلحين إنو الفدائية رجعواء نزلت تغني لأبو عمار وما عارفة ربها وين 
حاططهاء قاموا مسكوها وشرطولها تمها بالسكين من هون لهون لعند دانها [ أذنها ]؛ 
وبعدين قتلوها.!:*) 


ب - عمليات خطف وقتل 


تتوقف فتاة صبرا عند الشعارات والد لتصفيق» فهي لا : حظت حينها بسرعة أن كل 
تلك "الحفلة الدموية الصاخبة" لم تكن إلا تغطية للهدف الأهم؛ وهو خطف أكبر عدد 
يمكنهم خطفه في تلك الساعات الأخيرة. تقول: 


وهوّ التزقيف داير وعم يلهونا بالتزقيفء كانوا عم يسحبوا بني آدمين من بيناتنا. كانوا 
تحير | الل جد واهجا انقوف إلا فلذك كان واقفهه .وما شروت إلا اكش اشر ود 
العالم...(41) 
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كذلك يشهد الحاجح محمود فيما يتعلق بالسيارات المملوءة بالمخطوفين» فيقول: 
ونحنا بعدنا واقفين عند التمثال إتمثال أبو حسن سلامة]؛ وجدنا سيارات جيب محمّلة 
بالشباب اللي تركناهم على مداخل الزاروب. كان في لاندات كبيرة محمّلة» متل 
اللاندات اللي كان يستعملها الجيش البريطاني زمان: وأكبرء هدول الشباب أخدوهم 


وما حدا رجع منهم:7"*) 


قالت فتاة صبرا ونحن نمشي على الطريق نفسها التي مشاها أهل صبرا وشاتيلا 
مساقين كالأغنام: 


العسر قات كانت ميو رخو ١)‏ ويتيخو :رفني رق اق دضلى فكردة كانو قاين ابروا 
الناس كلها بالرصاصء والجرافة جاهزة... يعني الجرافة كانت تحفر أمامهم وتحفر 
وتشيلء إحنا شو فكرناها بالأول عم تنضّف الشارع؛ تشيل الرمل... لكن بعدين شفنا 
كفتو نقيينة غدل الجر افاكاء د وسميعنا 'إتى لكا جر قوز الدكافر 5 الأخاني» والحة ننه كير 


ننه 


الإسرائيلية وراح قلهم شو عم يصيرء حتى إجوا الإسرائيلية وقفوهم. سمعنا بعدين. 


يقول الحاج محمود في شهادة مشابهة لكنها أكثر تفصيلاً عن الجرافات؛ وعن إمكان 


قعغدونا على الأرض ونحن سامعين البولدوزرات عم تحفرء وبقينا قاعدين 
وكإنهم ناطرين البولدوزرات تخلص حفرء وفعلا هي خلصت» وشفناهم. وصار عنا 
شعور إنهم عم يحضر ولنا الحفر لآخر المجزرة؛ لأنهم مهما قتلونا واحد واحد ما رح 
يخلصوا علينا. والله كان في فوق العشرين التلاتين الله بيعلم صاروا قاتلينهم كل واحد 
لوحده. وشفناهم؛ أنا شفتهم كيف قتلوا التمرجي المسكينء والمّره الختيارة» وزوج 
المره الحبلى» وشو نعد لنعد. 

وكل الوقت وهني عم بقتلوا الشباب واحد واحدء يقولولنا: 'قولوا يعيش.. يعيش.. 
تعيش الكتايب اللبنانية...' نقول. ويرجع واحد يقول: 'زقفوا يا عكاريت". نزقف. 
'ارقصوا". نرقص. نحنا رقصناء ورقصوا هالعالم؛ والله العظيم هادا الإشني صار. 

هلق هنى نا لحقوا ‏ خلصوا الحفريات» :وما لحقوا قتلوا جو المره الحبلن» حت 
راح بولدوزر وقفا عند قهوة علي همدر ودار وجهه عليناء والشفرة تاعته اللى 
بيجرف فيها عرض الشارع تماماء هاي عريضة وكبيرة كتير ما شفت أنا منها؛ 
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وكمان واحد تاني وقف قباله عند الدويرة اللي فيها ناس» وقف ودار وجهه علينا؛ 
وجابوا كمان دوشكتين على لاندات تويوتا ورشاشات. بين الواحد والتاني في ١5‏ 
مترء ودار وجهه عليناء وكل المسلحين إجوا انداروا على الرصيف هداكء ونقلوا 
الناس من الرصيف الشرقي وأجوا كلهم عناء وداروا وجوههم علينا وخرطشوا 
ووقفوا. واضح, في إشارة ناطرينها. 

لكن ربنا كبير. بلحظة من اللحظات ما لقينا غير هاالسيارة جاي» وتطلءئت 
لجوًا السيارة وشفت فيها عسكرية مسؤولين واضح من لبسهم. وواحد من اللي بقلب 
السيارة أشر بإيده إنكم وقفواء ستوب. 

مارمونا بالدوشكات صحيح. لكني شفتهم أخدوا سبعة تمائية بعد ما وقفهم 
'الجنرال" عن قتلناء أخدوهم لعند الجرافة ووقفوهم وما بعرف شو صار فيهم. كان في 
منهم هادا الأسمر اللي كان عند أبو الهول؛ كان رجّال تقيء وبالحقيقة من الأتقياء وبعتوه 
بعثتين على الحج مرتين. وأنا ما عدت عرفت قتلوهم ولا لأ. وهني في هادا الوقت 
فرزوا الرجال عن النسوان» حتى الولد إين عشر سنين كانوا يرموه مع الرجال. 

وراحوا جابوا كم لاند من هدول فورد الكبار متل اللي كانوا يستعملوه الجيش 
البريطانيء وصاروا يسحبوا الشباب ويحطوا باللاندات. وبهديك الساعة صارت أكبر 
عملية خطف في المجزرة. هو الخطف ما وقفء لكن كانت أكبر عملية خطف بهديك 
الساعة. أنا قدام عيوني شفتهم عم بطلعوا من أربعين لخمسين شخص بتثلات لاندات»: 
من هدول اللي أخدوهم من ورا التلال اللى جنب السفارة. وما فيتي أعرف قيش 
أخدوا غيرهم. أنا بحكي اللي شفته. 

فيه ناس عرفتها من جماعة اللاندات: وعرفت أهلها. فيه أبو ياسين اللي بجامع 
الدنا خادم المسجد رجال كبيرء كان واقف على الشباكء؛ قلولو: "إنت من وين" قلهم: 
'أنا سوري". قلولو: "انزيل وؤلا. انزيل". وهادا من الجماعة اللي راحوا باللاندات. ما 
سمعنأهم ل 

وفي واحد تاني كنت أحترمه كتير راح كمان. كان هادا لابس طقم وكرافه 
وحامل البطاقة [الهوية] بإيده. إجو سألوه وأنا سامع. سأله واحد: 'من وين إنت؟" قلو: 
افابتبطيني!سالهة 'فن. ويق؟" قلوة "م مصين ا :ساله "لبن ,خرن التعووو " كلو 'آية 
نع ماله لمق قواك :كين حالوك :ها حك 9 قلونه * اندي *.:وهون .ما عاك فى اكلام 
ضبان ف أوام ءاقلو #للاع بالسيان نبو أككوة بر جما بين أبذا: 

من كل اللي ماشين ما في حدا غيره يمكن من قوات عين جالوت؛ لكن نصيبه. 
ما بنساه كيف كان قبضاي. 


5 ١ 5 


نحنا كان صاروا عم يمشونا كل تمانية مع بعض» وصفوف صفوف. ولمًا 
وصلنا على الكورنيش شفنا كميونات كلها مكتوب عليها "القوات اللبنانية". 
وكتير من اصحبنا عرفنا بعدين إنهم كاينين ماخدين ناس كتير بلاندات 


وتركات تانية من محلات تانية.!؛*) 


قالت فتاة صبرا بينما كنا نسير معا في اتجاه السفارة الكويتية؛ وعلى مقربة من التلة 
القائمة يومذاك: 


وهون قريب من التلةء وراهاء كان ييجي واحد ينقي اللي بدو اياهء ويقلو: 
'ازحاف على الأرض قدامنا.' واللى ما يعرف يزحف يرشوه على راسه. ومرات اللي 
يعرف يزحف يرشوه. في تلاتة رشوهم؛ وصارت النسوان تصرخ وتدبّ الصوت... 
وأجوا الإسرائيلية كانوا عند الشجرات هدول لفوق شوي على راس الطلعة مقابل 
السفارة الكويتية. 

هلق وصلنا لمركز إنعاش المخيم الفاسطيني؛ هادا على يميناء ورا المركز كان 
في ملجأ في شي خمسمية واحدء في هادا الملجأ لوحده. راحوا. هدول في أول يوم 
كلهم كانوا راحوا.*") 


عمليات الخطف لم تتوقف في الواقع. غير أن الحديث عن عمليات القتل طغى عليها 
لكون هذه العمليات ظاهرة للعيان أكثر مهما حاول القتلة إخفاء معالمها بالهدم والردم. أمّا 
المخطوفون فالغاية أساسا نقلهم إلى خارج المنطقة؛ ولا دليل هناك على مصيرهمء لا 
جثة؛ ولا حذاء؛ ولا زنار» ولا هوية لصاحب الجتة. 

ولكن» تبقى ذاكرة الإنسان هي نقطة الانطلاق للبحث حتى النهاية عن المخطوفين: 
وعن المفقودين. فبالإضافة إلى الشهادات أعلاه عن عمليات الخطقء قالت الممرضة 
حربه. وهي من سكان شارع الثكنة» ومن الذين التجأوا أيام المجزرة إلى ثكنة هنري 
شهاب طوال أسبوعين؛ قالت أنها شاهدت يوم السبت ست شاحنات كبيرة الحجم مرت 
بشارع الثكنة؛ وفي كل منها ما بين ثلاثين وأربعين شابا. وأضافت أن ثلاثا منها مرت؛ ثم 
مو نكن تاذرف سنا عاق كلم كتاختاف كانت عاذ بالشتدات معتل الشاحتات الأول ا 

هناك شاحنات أخرى عُبئت بالنساء والفتيات لا بالشباب وحدهم. وقد مر معنا في 
(85) .2007 35 ,(248/1.16) 16 .510 .5/511 .2011 
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الفصل الثالث ما جرى مساء يوم الخميس من خطف للنساء. أمّا بالنسبة إلى الشاحنة التي 
تظهر في شريط الفيديو الذي التفطه المصور الدانماركيء» فيقول محمد عواد ‏ وهو 
مصور تلفزيوني يعمل في الفيزنيوز (7/150605) - إن هذه الشاحنة قد تمكن الدانماركي 
ببق تحنوووها فى ,عر النهان سوا يوم الجمنية: "١١‏ .وأا المقنهة. تيده الذي اللا رنساء مق 
يشاهد هذا الشريط؛ فهو مشهد شاحنة متوقفة بالقرب من أحد مداخل شائتيلا لجهة السفارة 
الكويتية؛ وفيها فتاة تنادي على عنصر ميليشيوي ترجوه وهي تشير إلى شاحنة أخرى: 
'خلينا مع اولاد عمنا.'(8*) 
أين هذه الفتاة اليوم؟ أين أبناء عمها؟ أين المئات من المخطوفين والمفقودين؟ 


ج - حقول الألغام 


عندما اقتربت الجموع من المدينة الرياضية» توالت عليها الأوامر بالتوجه إلى داخل 
المدينة» إلى ملعب كرة القدم» وكان صوت ضابط إسرائيلي يرتفع بمكبرات الصوتء ولم 
يكن يدري أن هناك عدسة كاميرا خفية تلتقط له الصورة والصوت: 

كل واحد يحمل سلاحا أو متفجراتء ليأخذ السلاح وعلما أبيض؛ ويذهب إلى ملعب 
كرة القدم في المدينة الرياضية." 

ثم يرتفع الصوت: 1 

"إسمعواء لا تخافواء نحن لن نقتل... سلموا السلاح والمتفجرات؛ ومع السلامة. نحن 
حذرناكم ... أحضروا السلاح وتعالوا إلى ملعب كرة القدم في المدينة الرياضية» واحملوا 
قماشا أبييض ولن تتعرضوا لأي خطر.' 

ثم يعود الصوت:: 

"آخر شنص أقول لك... أول وآخر شنص. إذا لم تنظفوا البلاد الآن لن تنظف إلى 
الأيد. ."430) 

وتتلاحق أصوات ندب النساء وصراخهن ويشتد العويل. 

وبينما كان الإسرائيليون يدعون إلى تسليم السلاح والمغادرة» وبينما عويل النساء يرثفع؛ 
كان الحراس من القوات يدفعون الناس ويضربونهم بأعقاب البنادق» ويصرخون عليهم: 

'يلا يا عكاريت. امشوا ؤلاء امشوا وؤلاء إنت واياه يلا." 
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كل الطريق طول ما إحنا ماشين خبيط ودفش ولبط. أبدا ما راعوا المشلول. 
كدان معنا الى شقاني شكيني مشاو لمن اتلد بالنكر كان بعاد تال لمق وزون 
خلونا نحمله اولاد الأبالسة. ما في أتر للضمير. 

وصار في جدل بينا وبينهم. نحنا تقولهم إنو الضابط الإسرائيلي بقول نروح 
على ملعب كرة القدم؛ وهني أبدا بدهم يُمَرقونا من حقل ألغام. أنا كان صار قدامي في 
اكاعتلدق صعيك: لكستتهغ'ما قيلوا أبدا» وما خلوا فيناً بهدلة» ما 'خلوا فيناء وإصاخرا: 
قلنالكم فوتوا من هون." 

وطلع اللغم. 

وراح باللغم ست قتلى وست مجاريح. واحد من المجاريح بكيوا عليه كل 
الصغار. كان حاج رجل تقي وكل العالم بتعرفه وبكيت عليه. كان مع شغله يبيع جوز 
هند أبيض مبروش قطع صغيرة» وكان يتنقل من زاروب لزاروب وينادي على 
الصغار: "طيبة.. طيبة". وكان زمان يبيع القطعة للولد بفرنك. يروح الولد يحطها بتمه 
ويتحلى. هادا كان بأول الصف يا حرام. راحت رجله معلقة تعليق» وإجته شظية من 
اللغم على رقبته دبحته دبح. 

وصرخت الناس: 'يا جماعة.. كلو هون حقل ألغام.'(:") 


ما أطلق عليه حقل ألغام هو الفسحة التي تقع بين المدينة الرياضية والمسبح؛ وكان 
تراكم فيها ردم كثير من بنايات نسفت في الحرب؛ فأصبح الردم تلالا. وكان في هذا 
النكنسان انتانبا العام رمق السالق هو أضيفت ليها الغام. أخرى دروو فهن. السكان و لوج يحفل 

الألغام هذا وتحدوا المسلحين أن يقتلوهم في مكانهم. وتكلم الحاج باسم الناس فقال: 

قلك القائد الإسرائيلي إنكم يل على ملعب كرة القدم» ما قلك تدخلنا هون.' 

قال: "شو في هون ؤلا؟" قلتلو: 'زي ما شفت. إنتو حاطين ألغام بدكم تموتوا العالم 

بالألغام مش ممكن نفوت.' قال: 'ما بدكم تفوتوا ناموا يا >كاريت بالأرض. ناموا يا 

عكاريت. بدنا نجركم يا عكاريت.' 

أناأخدت نص كوع ورا واخد مجروح من الجرحى. وسمعت واحد 

بيصرخ فيه من جهة السفارة الكويتية: 'أنطون. شو في؟ شو في" قلو: 'ما في شي. 

إخوات ... بس اتناعشر واحد منهم. في ست قتلى وست مجاريح."' قلو: "... إختهم: 
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لله لا يردهم. فوت الباقين.' ورد عليه: 'ما راضيين. شافونا الإسرائيلية.'(1") 


وعاد صوت مكبر الصوت يطغى على كل صوت أخرء ويدعو الجميع إلى النهوض 
والتوجه إلى قبالة ملعب كرة القدم» أي إلى مبنى اليونسكو حيث يوجد مقر للإسرائيليين. 
ومشى الناس فعلا. ويصف الحاج الشاهد تلك اللحظات: 
وقفنا مش قادرين نمشي. ركبنا توجعنا. الحقيقة الخطوة الواحدة كأنك مربّطنا 
برصاص عاالركبء؛ رصاص على إجرينا مش قادرين نمشي. اللي صكوا إجريه: 
اللي رح يصير معه شال.. وصرنا نمشي وخايف الواحد يكونوا حاطيئلنا ألغام على 
الطريق. وسبحان الله. الله أعطاني قوة من عنده» نسيت كل الضرب اللي كنت أكلته 
[لاعت السرواارة االكانيدة بو رلقالاكتءة الطارة الفواك "| مصدروث أنقنى عن السف وق بورع 
إنائق قيقع زح ومقو االو نهد اذا لنغو اوه ها تمصو عاك الى مسكلن مظفوي لاما 
تدعسوا محل مش مدعوس عليه من قبل. ادعسوا على الأرض اليابسة» وين في أتر 
أقدام؛ وين في جنزير دبابات؛ وين في دواليب سياراتء ادعسوا. أي حفرة صغيرة 
نطوا فوقها ما تدعسوا عليها.' 
وفضلت قذامهم؛ والله يعطيني القوة حتى وصلنا على مقر اليونسكو. وتطلعت 
على ساعتي كانت صارت حُدّش ونص.1"32) 


د - نهاية "المارش الأخير' 

طلب الإسرائيليون من الواقفين الآتين من حقل الألغام أن يتكلم واحد باسمهم؛ وطلب 
أبو زهير عكيلي من الحاج محمود أن يتكلم» فقال له الإسرائيلي: 'تفضل حجّيء إنت 
انتدبوك تحكي بالنيابة عن الكل.' 

تردد الحاج قليلاء ثم تكلم؛ لكنه ما إن قال في مطلع كلامه 'ودخلوا الكتايب وسعد 
حذاد"» حتى قال الإسرائيلي: "710..810 مسيو. مش حداد. مش سعد حداد. هادي كتايب. 
سعد حداد ما بيجي لهون. بعدين ما بيعمل هيك. سعد حداد مثل إسرائيل." 

قامت ضجة. وانتهز بعض الناس الفرصة للهربء فقال الإسرائيلي: 'نرجو الترتيب 
والهدوء. نرجو الترتيب والهدوء. أنتم الآن تحت سيطرة جيش الدفاع الإسرائيلي. أنتم الآن في 
أمان. ونرجو منكم الترتيب والهدوء. وجيش الدفاع الإسرائيلي سيقوم على راحتكم. سيقدم لكم 
الماء والطعام. لكن نطلب منكم أن تهدّوا أعصابكم. وبعدين منشوف شو منعمل.' 
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كرر الإسرائيلي 'بعدين منشوف شو منعمل” ثلاث مرات. وتقدمت دبابات وملالات 
إلى المتراس كي لا يهرب الناس. لكن مع ذلك لم يكن ممكنا حصر كل هؤلاء الناس؛ 
إنسان» والبعض يقول ألف وخمسمئة. والذين هربوا عادوا إلى صبرا. 

قدم الإسرائيليون للموجودين خبزا وماء وتفاحا."") 

لكن هذا لا يعني أن أولئك الذين بقوا منهم لم يتعرضوا للتحقيق. 


رابعا: من شهادات اليوم الثالث 


كان اليوم الثالث اليوم الأخيرء واليومَ الذي راجت عنه الشائعات أن العمليات 
#وققفية عسنة النتاعة العافت ة :هساك ة وغلية فالجذ 1 5 اله امنة ‏ تكون: استمورت ا عن 
ساعة؛ أي منذ غروب شمس الخميس حتى قبل الظهر من يوم السبت. أمّا بناء على 
الشهادات التي حصلنا عليها فإن عمليات القتل والخطف استمرت من دون أدنى ريب إلى 
نا بعد الساعة الثاننة "عقوة لير +١‏ لكنتا لآ تملك شهاالته تؤكد وق :قر قفنت العطليارض 
تايا » اتأننك تكجون شهاذات السكان النين شاهدوا سا كان تحوت خض المياعة الوااحدة 
ظهرا هي الحد الذي نتوقف عنده؛ الأمر الذي يجعل ساعات المجزرة ترتفع إلى ثلاث 
وأربعين ساعة. 

كان الأهم من العامل الزمني العامل النفسي. فالروايات عن يوم السبت» وحتى في 
عز الظهيرة؛ تثبت أن كثيرين من المعتدين كانوا يتصرفون كأنهم باقون. كانت عمليات 
القتل والخطف مستمرة بشكل لا يوحي للحظة أنهم سيخرجون بعد ساعة. مثلاء كانوا 
يتصرفون كأنهم داخلون إلى أرض. المجزرة؛ لا خارجين منها. 

في هذا اليوم الثالث لم يتمكن سكان صبرا وشاتيلا من العودة لتفقد ما جرى؛ ولم 
يكن في وسع أصحاب المأسي سوى الانتظار كي يتمكنوا من الدخول مع الداخلين للبحث 
عن ضحاياهم. وهذا ما يجعل الروايات الباحثة عن نهاياتها من الفصلين السابقين تنتظر 
حتى الفصل الأخيرء فصل "القاتل والضحية". 

نوعان من المشاهد كانا أساسا لشهادات اليوم الثالث: الأول مشاهد القتل التي 
اساقيرت تسكن أكقككر «محنية وغنوانا من الأيام. للشابقة ».وهو ما تتحدرة ,كل خسن 
روايات؛ الثاني مشاهد الخطف التي تفوقت بشكل ملحوظ على اليومين السابقين» ومنها 
قينا ارو القت 
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أ - هؤلاء.. قتلوهم 


على امتداد الطريق التي سار عليها السكان مجبرين في "المارش الأخير" لم تتوقف 
عمليات القتل؛ أفرادا وجماعات؛ فلا فارق يذكر بين اليومين اللذين استمرت فيهما 
العمليات في عز النهارء وتحت أشعة الشمس الحارقة. غير أن الظاهرة التي تستلفت 
الانتباه هي في مواقف القوات الإسرائيلية التي ما عاد في إمكانها التستر بكونها "لا تعلم' 
أو بأنها 'لم تسمع" و'لم تشاهد" وبالتالي فل" شيء لديها لك ع 


الرواية الخامسة والثلاثون 
من القاتل؟ 


التقى سكان صبرا وشاتيلا الأطباء والممرضات الأجانب على طريق 
صبرا ‏ شاتيلا في ذلك "المارش الأخير"؛ لكن شتان ما بين التجربتين. 

تجربة الأجانب كان ظاهرها الاحترام. وهم حتى لو تعرضوا لخطر ماء فذاك هو 
الانممتفاتى العاردكن:روالدليل أنهد حميعا خرجوا سالمين. أما تحوية اسان انقانت تعتي 
الكطن الحققى فى شواحية النوت» :وخصوضا منهم هؤلاء الفلسطينيين. 

كان هناك بين أعضاء الفريق الطبي الأجنبي عدد محدود جدا من العاملين العرب» 
لقان فتهم حرجا مع الفووق دن الاستققى + وعيريهها الضدع إلى التررق :طنة يداية الطريق 
احتماء ب '"الأجانب". لا أحد يعرف بالتحديد عدد هؤلاء» لكنهم في أقصى الحالات أربعة 
أو خمسة. قتل منهم من قتل» واندس بين الجموع المحتشدة مَنْ سرعان ما اكتشف أن في 
البقاء مع الفريق الطبي الموت المحتم. 

كا اسن بسكن الفستري .طلى. جانى التاريق » روطن نكأ عدرل قالموت 
والحياة فرسا رهان. 

هناك سبعة شهود رأى كل منهم جانبا من مشهد مقتل فلسطيني كان يسير مع 
الأطباء. من هؤلاء الشهود خمسة من الأجانب» واثنان من سكان صبرا. 

على الرغم من أن المشهد لم يتعد الدقائق» فلكل من الشهود رواية. تتطابق الروايات 
في بعض الأجزاءء وتختلف في البعض الآخرء وهو ما يشير إلى أن الروايات قد تكون 
عن أكثر من حادثة؛ أي عن أكثر من ضحية. لكنها كلها عن عملية قتل لإنسان ماء 
جريمته هي هويته؛ هي أنتماؤه إلى وطن يدعى فلسطين. 

الشاهدة الأولى هي الطبيبة فيل ماكينون» وهي إيرلندية تطوعت للعمل في مستشفى 
غزة» من تموز/ يوليو إلى تشرين الأول /أكتوبر .١1187‏ وهذا ما ورد في شهادتها أمام 


رلا 


لجنة ماكبرايد: 


ما إن جاء مساء الجمعة وصباح السبت حتى كان الفلسطينيون العاملون في المستشفى 

قد غادروه كلهم بناء على طلبنا وبموافقتنا. كلهم باستثناء اثنين من الفتيان المراهقين. 

وعندما تجمع طاقم العاملين في المستشفى على الدرج أمام القوات اللبنانية» كان هذان 

الفقتيان بيننا. عرف كل منهما عن نفسه؛ وأبرز هويته؛ ولاقيا ترحيبا بهما باللغة 

العربية. ومشينا كلنا على طريق شاتيلا حيث كان المدنيون يقفون في تجمعات إلى 

كاتبي اللتريق ديك ذلك بتدو فلاشئة أو أزيعتة تازيذة أخد و الخد هن الفامطينرين 

الاثنتين من مجموعتنا واقتيد إلى مكان خلفنا. نظرت إلى الخلف أنا وفتاة ألمانية: 

وسألتهم: "إلى أين تأخذونه؟" فأجابوني: "اهتمي بشؤونك الخاصة. نحن نقوم بواجبناء 

هاما كنا قفويو أنه بوالحيك "ويم تكو عار فاق سمعنا طللقات ثازية. هذا الفتى 

هو اليوم في عداد الأموات 9؛*) 

الشاهدة الثانية الطبيبة سوي شاي انج من سنغافورة» وهي التي تركت زوجها 

البريطاني في لندن وجاءت في أوائل أيلول/سبتمبر متطوعة للعمل الإنساني؛ وهي التي 
كانت تعتقد حتى قبيل وصولها إلى لبنان أن الفلسطينيين إرهابيون» كما ذكرنا عنها سابقا. 
لكنها بعيد وصولها إلى بيروت اختارت العمل في مستشفى غزة بالذات بعد أن اكتشفت 
أنه مستشفى للجميع بلا استثناء» وأنه مستشفى مجاني. وقد كتبت في مذكراتها: 

موظف شاب فلسطيني يعمل مع الهلال الأحمر الفلسطيني جاء معنا من مستشفى غزة: 

لكل أئره اكشق بدالا فأخدوه وقظرت وكا الأواين* المعطاة لبقتل الللمطوتيين» الكن 


لا الأجانب؛ وقد نفذوا الأوامر:*") 
الشاهد الثالث جوهاني باجولاء. من فنلندا» وكان يعمل في المستشفى خلال 
آأب/أغسطس وأيلول/سبتمبرء وقد شهد في أوسلو: 
في نحو الساعة السابعة والدقيقة الثلاثثين» مشيناء وكنا ثمانية عشر أجنبيا نعمل في 
الرعاية الصحية» ومعنا سوري واحد وفلسطيني واحد متطوع ناما تلك الليلة في المستشفى. 
... كان الرجال مجمّعين» كما يبدوء في جماعات صغيرة. وكان في إمكاني أن 
أتعرف بين الناس على بعض العاملين في المستشفى؛ كالطباخ مثلاً. كنا نمشي وسط 
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هذا الحشد من الناسء؛ فجاء المتطوع السوري وانضم إلى الفريق. 

بعد أن تجاوزنا الحشدء حاول كلاهما اللحاق بناء لكن الجنود منعوهما من ذلك. 
لاحظ الجنود المتطوع الفلسطيني الذي كان لا يزال معناء وطلبوا منه أن يبرز هويته. 
بعد ذلك مزقوا رداءه الأبيضء» وصفعوه على وجهه ثم أخذوه إلى شارع جانبي. بعد 


عقو ان معدا شدويتك: اطاوق رفاسا 


الشاهد الرابع فلسطيني من سكان صبراء وقد جاء في شهادته المسجلة في 'تاريخ 
فلسطين الشفهي: صبرا وشاتيلا": 


ونحنا ماشين على الطريقء جابوا دكاترة أجانب من مستشفى غزة واحد معهم 
إسمه خليلء تمرجي ملبسينه لباس دكتور جراح؛ ومرت معهم كمان واحدة ست 
دكتورة يمكن سويدية هاي للولادة في مستشفى غزة» بعرفها أناء ماشية طبيعية؛ يعني 
تمام؛ وقفوهم جنبي تمام. 

أجا واحد من المسلحين جسيم ومش لابس عسكريء مدني وحامل كلاشن بِإيده 
قاو لقا وتلا قرو انق "عار الاكتوو رو يفتكن كان ياك متك .ما قاراإتلى اهانب عت 
يزمطوه يا حرام. ْ 

| وقفونا عشان نتفرج كيف رح يقتلوه. لما قلهم إن هو دكتور» قلولو: 'شفت في 

هون كم طفل واقع عليهم البيت من القصف في الليل روح شوفهم." والله العظيم؛ هادا 
الحكي على سمع إدني لأنو كان قريب» هيك قلو بالحرف الواحد. وراح مشي قلبه 
حاسّه يمكن وهو ماشي رح يُخلصوا عليه وبنص الشارع رفع أصبعه إليتشهد]» 
وصل على بيت مدمر تحت سقفه مليان جتت ... مبين منهم طفلين مقتولين» وعرف 
حاله رايح. الله ألهمه رفع أصبعه مرة تانية» راحوا هني طق طق تسع طلقات درزوه 
من راسه لإجريه. وقع بالأول على وجهه بعدين على ضهره؛ وكان بعده عامل 
أصبعه هيك [علامة الشهادة]. 

هادا التمرجي إسمه خليل وأخوه إسمه أبو عصمتء وأربعة اولاده من المخيم 
راحواء كلهم راحوا. هو ساكن بالمخيم. وأبو عصمت كان ساكن مقابل جامع الدنا أول 
زاروب بصبراء هادا أخدوه كمان» كان عنا. 

انون كفا كلراء: 

أنا تعرفت على جتته؛ لما نادوني بعدين لأتعرف على الجتة. رحت للواجب. 
هو انقتل قدامنا. 
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الشاهدة الخامسة الممرضة الأميركية إلين سيغل؛ التي عادت فروت في حديث 
صحافي ما شهدت به أمام لجنة كاهان: 
رأيت مئات الفلسطينيين من المخيم؛ ورأيت عاملين في الرعاية الصحية؛ يجلسون إلى 
جانبي الطريق تحت الحراسة. وقد تعرفت على بعضهم؛ ووقف بعضهم وحيّانا بإشارة 
النصر. وكان هناك شاب قد انضم إلينا بعد أن تمكن» بطريقة ماء من الحصول على 
رداء المختبر الأبيضء لكنهم استوقفوه. وقد قالت لي ممرضة ألمانية ما جرى: فقد 
رأت جنديا [مسلحا] يأخذ منه هويته» ويخلع عنه رداءه الأبيض ويصفعه؛ ويأخذه إلى 
النزاوية قد منبية:صوت إطلاق وضاضن عادر| من ذلك المكان: خلفنا رابنا أنأنا 
كانوا يعملون معنا في المستشفىء ورأيناهم يشيرون إليناء لكن الجنود [ المسلحين ] لم 
يسمحوا لهم بالمجيء إلينا.(4") 
الشاهدة السادسة فتاة فلسطينية من سكان صبرآاء وتدعى سهام بلقيسء» وقد جاء في 
شهادتها المسجلة في "تاريخ فلسطين الشفهي: صبرا وشاتيلا": 
هني جمعونا صباح السبتء وكنا متل ما نكون في يوم الحشر. كل السكان. كل 
البشر اللي منعرفهم. وهني لما راحوا القوات من قذامنا.على مستشفى غزة:؛ مر أقل 
من نص ساعة كانوا بعدها جايبين الدكاترة الأجانب والممرضات والممرضين:ء كلهم 
مشيوا ومروا من حدنا تمام. وكان في بين الدكاترة واحد فلسطيني طويل وجسيم؛ 
بعرفش بالضبط إيش شغلته» بس مش دكتورء وكان هادا لابس مريول أبيض وماشي 
مع الدكاترة أكيد حتى يفكروه دكتور. 
هلق ما منعرف إذا واحد دازز عليه ومخبّر عنه؛ أو ممكن من شكله عرفوه 
إنو مش أجنبي. راحوا وهني ماخدينه على جنب وراشينه رش. هادا رشوه قدّام عيونا 
بحدود الساعة سبعة ونص.17") 
أمَا الشاهد السابع فهو الطبيب ماشلومشاغن » وتتميز شهادته بأنه جزم أنه كان هناك 
ممرضان:فلسطينيان التحقا بالفريق للحمأية» وذكر أن أولهما اقتادوه من بين الأطباء. سألوه 
عن هويته. وانتحوا به جانبا؛ ثم قتلوه. وقد سمع الطبيب صوت إطلاق الرصاص. أما 
(1؟) .20087 35 ,(248/1.16) 16 .1510 .5/511-.2011 
(14) .64-65 .2ص .الك .م0 ر[عع516 
(19) .860176 35 ,(232/1.60) 63 .510 .2011.5/511 


١ 1 / 


الممرض الثاني فقال نقلا عن شهود إنهم اقتادوه بعد قليل» لكن مصيره مجهول.!''') 

نلاحظ أن الروايات كلها تتفق على علاقة الضحية بمستشفى غزة؛ وعلى هوية 
صاحبها الفلسطينية» لكنها تختلف في أمرين: العمر والمهنة. 

بالنسبة إلى العمرء فالفارق في الشكل بين فتى شاب وأب لأبناء شباب فارق كبير» 
الأمر الذي يدل على أنه كان هناك ضحيتان على الأقل؛ انتزعتا من فريق الأطباء 
والممرصاتء ولو حدد العمر الطبيب ماشلومشاغن لكل من الممرضين اللذين تحدث 
عنهماء لحسم الجدل. 

بالنسبة إلى مهنة الرجلء قيل بثقة على لسان أحد الشهود إنه ممرضء وقيل بثقة 
أيضاً في شهادة أخرى إنه طباخ. 

وقيل عن الفتى الشاب أو عن الشابين إنهما متطوعان؛ وقيل عن أحدهما إنه يعمل 
في الهلال الأحمر الفلسطيني. أمّا عندما أبرز كل منهما هويته عند مدخل المستشفى؛ 
ورحب بهما المسلحون كما روت الطبيبة فيل ماكينون» فذلك الترحيب ينسجم مع شهادات 
اخبزى لعتد هن الأطاع حاء:فنها أن أر اف المجموغة الك نابت" الى المسشنى تكلمو 
بهدوء ورصانة؛ ولم يزعجوا أحداء وبدأ بوضوح أنهم كانوا يحرصون على المحافظة 
على سمعة جيدة. لكن الحراسة تبدلت أربع مرات خلال الطريق؛ وكانت معاملة الحراس 
تسوء مع كل تبديل. وهذا بالإضافة إلى أن منطق الرصاص كان هو السائد على الطريق؛ 
لا منطق "السمعة الجيدة". 

وإذا كان الشاهد الرابع والساكن في صبرا قد تعرف على الممرض خليل؛ وهو 
الذي أعلمنا باسمه؛ وهو الذي رآه يقتل» وهو الذي تعرف على جثته؛ فليس هناك مَنْ ذكر 
لنا الاسم الأول على الأقل لذلك الفتى العامل في الهلال الأحمر. 

لكن.. لماذا الحديث عن مقتل فلسطيني واحدء وحتى عن اثنين أو ثلاثة» في حين 
قتل المئات من فلسطينيين ولبنانيين ومن جنسيات أخرى ولم تعرف أسماؤهمء أي أن أحدا 
لم يشهد على أنه رأى مقتلهم. 

ربما الحديث لسبب واحد فقط هو أن كلا من حكاية ذلك الممرض الذي ارتدى الرداء 
الأبيض ومشى مع الأطباء؛» وحكاية ذلك الفتى الفلسطيني الذي احتمى بالأجانب» تؤكد أن 
أهداف المجزرة لم تكن البحث عن الفلسطيني المقاتل» وإنما عن الفلسطيني؛ كل فلسطيني. 
حتى الطبيب أو الممرض أو المسعفء كلهم مطلوبون؛ كلهمء ما داموا فلسطينيين. 

ربما لو كن الممرض خليل سمع بمقتل الطبيب علي عثمان أو الطبيب سامي 
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الخطيب في مستشفى عكاء لما احتمى بالأجانب؛ ولكان أدرك أن القضية ليست مجرد 
رداء طبيب أبيضء وإنما القضية في كونه جاء من بلد اسمه فلسطين. 

وربما لو كان لدى الممرض خليل وقت ليفكر أكثر قليلا لتأكد أن لا حماية لأمثاله 
مادام الذين استولوا على بلده فلسطين همء في تلك الساعة؛ كانوا يحاصرونه حتى في 
منفاه الصغير في صبرا وشاتيلا بدباباتهم. فأين المفر؟ 

هل من ضرورة لطرح السؤال: من القاتل؟ 


الروابة السادسة والثلاثون 
أطفال بلا أسماء 


لم يكن ممكناً أن تعرف أسماء هؤلاء الأطفال» إذ إنهم لم يقتلوا في حادثة معينة 
وإنما في عدة حوادث وعدة أماكن. وقد اخترنا من حكايات الأطفال الذين قتلوا ولم تعرف 
أسماؤهم ثلاث حكايات؛ تتنوع من حيث المكان» ومن حيث التجربة. 
الحكاية الأولى ترويها كل من الممرضة إلين سيغل والطبيبة سوي شاي أنج 
تقول إلين سيغل إنه بينما كانوا يأخذونهم للتحقيق» وبينما كانوا على طريق صبرا 
منتسون دين الفذاك من اهل ١‏ لمنطقة» جاءت افق أذ هق هذه الجموع | مقف تكد نا" 
على ذراعيهاء وأعطته للطبيبة سوي. فأخذته هذه وحملته» لكن لدقائق معدودة. إذ جاء 
أحد "الجنود" وطلب منها إعادة الطفل إلى المرأة. وهنا تعلق إلين: 
غريب فعلاً كيف يستجيب الناس في حالات كهذه. أنا لم أفعل شيئا. ولا أحد غيري 
أيضا فعل. إنها ثانية واحدة في حياتك؛ كل واحد أراد أن يفعل شيئاء لكننا حقا لم 
نفعل. كانت مراقبة ما يجري تبعث على الألم الشديد.7'"") 
تصف المشهد نفسه الطبيبة سوي شاي آنج نفسهاء فتروي أنها لا تنسى كيف جاءتها 
أم يائسة لتعطيها طفلها الرضيع؛ فلم تتمكن من حمله بين ذراعيها أكثر من دقيقة؛ إذ جاء 
أحذ المسلكين فشةه :متها يقسدوة: 
وهي تروي أنها عندما عادت مرة ثانية إلى لبنان» ذرعت المخيمات طولا وعرضا 
بحثا عن الأم وطفلهاء فلم تجد أيا منهما.!"''' 
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إن 


شاءت الأقدار أن تكون المعلمة هدى ح. من اللواتي مشين مع الماشين في ذلك 
اليوم الحزين» وهي لما قرأت مذكرات "الدكتورة الصينية"؛ كما يشيرون إليها في المخيم؛ 
شعرت بأن من واجبها معرفة مصير الأم والطفل. سألت الكثيرين من السكان» من 
الجيران والأصحاب؛ لكنها لم تجد جوابا. ثم عرفت مصادفة ما جرى للم وطفلها من 
رجل لبناني صديق» من سكان صبرا. 

أخبرها أنه كان شاهد عيان» وأنه كان يمشي مع الطابورء وأنه شاهد كيف أجبر 
تهون : الويعة فص إغاذة القلقل إلى امهم قال .هذا القناقة. انداقناط] عمذا لايرف 
تصير الالتفسن» وخصوضت أن الطذن: بذ ل 1ه اروم اخنة السسفير هد ا لذ انه ردي 
ار 

قال إنهم أخذوهما نحو زاوية لم يستطع أن يرى فيها ما حدثء وما إن ابتعد الأطباء 
الأجانب حتى قتلوهما. لم يشاهد بأم عينيه» لكنه عرف من صراخ الأم؛ كانت تصرخ أن 
يقتلوها قبله» وأن يتركوه فهو طفلء والله يحميه. ثم عرف من بكاء الطفل الذي سكت فجأة 
الود فتاوه ألا كنا كو فعدمن صيكة ا لأم الملقاعق شمو متكرفها قحاة معط تر ان أنه 
قتلوها من بعده.9١")‏ 

مات الطفل وأمه. 

لا أحد يعرف اسمه أو اسمها. 

وكأن الحكاية كلها ليست سوى بداية. 

الحكاية الثانية يرويها رجل من شاتيلا. 

كان هذا الراوي بين الذين اقتادوهم صباح ذلك السبت. يروي أنهم حين اقتربوا من 
المدينة الرياضية ومن حقل الألغام؛ انفجر لغم غير بعيد عنه فشعرء كما شعر كل هؤلاء 
المنقادين كالأغنام» بالخطر الشديد. 

واستمرت الجموع تمشي. 

ويروي أنه كان بينهم شاب يحمل قنبلة صوتية عرف كيف يخفيها للوقت المناسب. 
فلمَا أصبح بينهم وبين "القوات" مسافة رمى القنبلة أمام المسلحين» فكان لصوتها دوي 
فواتل: وكات شد وترظي يرن الجموع» نكم عها غررب رجان الأراك" المسلحين 
أنفسهم متراجعين» وهروب عاد كين من لدان أيضا. كل من تمكن من الهروب هرب. 

لكنء يصمت الراوي قليلا ليعترف قائلا بهدوء إن الكل يعلم أن القنابل الصوتية لا 
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تقتل. غير أنه كان هناك بين الجموع طفل صغير يمشي مع أبيه وقد استبد الذعر بكليهما. 
خاف الطفل كثيرا من صوت القنبلة القريب المرعبء فتمسك بقميص أبيه؛ وفجأة بعد 
دقائق وقع أرضاء ربما ارتطم بشيء أو بأحد؛ وربما كان ارتطامه بجدار الخوف المريع 
كوا لج يكق الزاوض متاكذ ا من السسب» لكنه كان متأكدا من أن هذا الطفل الصغير قد 
مات. كيف ينسى مشهد أبيه وهو يحمله ميتاء بعد أن كان يمسك بيده والصغير يمشي إلى 
جانبه» ملتصقا به. 

لم يتمكن أحد من تعزية أهل الطفل؛ لأن أحدا لم يعرف حتى اسم الأب» أو العنوان. 

كل ما يذكره الراوي عن والد الطفل أنه كان عاملاً مصرياء وأنه كان يلتقيه في 
سوق صبراء فيتبادلان السلام. كذلك يتذكر الراوي أن تجار الخضروات كانوا يحبونه 
ويتكلمون معه باللهجة المصرية: "إزيّك النهارده؟ نحنا متفقين مع بعضء كامبي ديفيد مش 
عايزين..." 

سأل الراوي عن العامل المصري بعد أن عادت الناس إلى بيوتهاء سأل عنه باعة 
الخضروات في سوق صبراء فقيل له إنه رحل إلى مصرء ولم يعد.(''") 

الحكاية الثالثة ترويها المعلمة هدى ح. التي أكدتء في الحكاية الأولى أعلاه؛ مقتل 
الطفل وأمه» وهي التي أصبحت بحكم عملها في الحقل الاجتماعي كما في الحقل التربوي 
مجمع الأسرار والأخبار للكثيرين من أهل المخيم. وهي لم تفقد أحدأ من أقربائها في 
المجزرة: لكنها كانت فقدت أخوين لها في تل الزعتر. ولا أنسى يوم قابلتها حين أجابت 
عن سؤالي: ما أصعب اللحظات التي مرت بك في ذلك "المارش الأخير"؛ أو ما أقسى 
المشاهد؟ بما يلي: 


هو مشدد واحد ما ممكن أنساه. يمكن قرأت كتير وسمعت كتير عن مشاهد 
أكتر همجيةء لكن سؤالك حول اللي أنا شاهدته. أنا متلا سمعث إنهم قتلوا أطفال 
بالسكاكين» وقطعوهم تقطيع؛ لكن اللي شفته كان أكتر بشاعة. 

نحنا لما كنا ماشين؛ يعني رايحين على المدينة الرياضية»؛ كان هناك جرافات 
تسوف التستوت بوتاسيل الحقف :وتفف لدي ورحلية على الحو انلك كانت مناطن 
مؤلمة كثيرء لكن أشد المناظر ألم كان بالنسبة إلي لما شفت أشلاء طفل صغير على 
دولاب دبابة أو جرافة. صدقيني؛ كان بيبي صغير. ما ممكن أنسى هاالمنظر؛ دبابة 
تدعس طفل! 
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تدا 


بالتأكيد طفل بيرضع بهاالعمر ما ممكن يكون مرمي بالشارع؛ هادا قاتلين أمه 
وقاتلينه. أو ممكن مقتول برصاصء والدبابة مشيت عليه. أنا بعرف إني بقيت شهور 
ما نام الليل وأنا أتخيل جبروت الإنسان. 

ما ممكن.. ما ممكن يتحمل الشعب الفلسطيني اللي صار. والله لو شفت المنظر 
بعيوني كيف صارهء لو شفت الدبابة عم تدعس على البيبي الصغير لهجمت عليها 
لحالي؛ لأنو اللي بيسكت عن الظلم هو شريك للظالم.*") 


الرواية السابعة والثلاثون 
شهادة عن الضحية رقم ؟" 
كل من شارك مرغما فى "المارش الأخير" تحدث عن عمليات قتل لم يحاول القتلة 
إخفاءهاء بل على العكس من ذلك؛ راحوا يتقصدون جلب أنظار الناس إليها. 
ما عن عدد هؤلاء الضحاياء فكل شاهد يشهد على ما رأى. 
يقول:رجل:من سكان :صبيرا أنه لغ يكن فى :ساعات "المازكن الأخير" خائفا على أحد 
من أهله؛ فأولاده الشباب الثلاثة يعملون في الكويت؛ ولا أحد منهم في بيروت كي يخاف 
عليه. كان خوفه على جيرانه وأبناء بلدهء وكان يشعر بأن من واجبه أن يفتح عينيه جيدا 
ليعرف كل ما يجري حوله. 
روى عن حفر الموتء وقال أنه انتبه لحفرتين منهاء واحدة أكبر من الثانية. كما 
روى عن مقتل الشباب والرجال الذين كان شاهدا على قتلهم» واحدا واحداء وعن مقتل 
نما كنا لكنه يترققه ضنة نقتا التمكنة الكخرن تون اده نلق : 
محل ما كنت أنا واقف» قريب من تمثال أبو حسن سلامة؛ كانت الناس كلها 
على بعضها البعضء كل الشارع كان لحم على بعضه. وفي واحدة مره حبلى بشهرها 
التاسعء بطنها لحلقها» ومعها جوزها وطفلين صغار وبنت صغيرة. وقام واحد منهم 
اختارها من دون البشرء قلها: 'تعي وليه إنت لهون. يلا كلكم زقفوا يا عكاريت يا ...' 
وراحت المسكينة تقولو: 'يا خيّي شو بيطلع مني. مش شايفني حبلى.' 
راح وهو رشضها أكتل.وتادى جؤرها وقلوة تايا أخو ..:وقفه قوق :وز كت 
يلا إنت ارقصي." 
وصاروا يرقصوهاء ويضحكوا عليهاء وبعد ما هلكوها وقعت على الأرض 
وعرقها يكب كب. راح جاب جوزها وقلو: 'وطي ؤلاء وطي ؤلا. اركاع.' ووطى؛ 
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ارخرضن 


وركعء حتى صار راسه على إجريه. وهاي شوف عينيء ويشهد الله على كل كلمة 
منحكيها. هادا جوز المْره الحبلى انقتل قدام عيونا. في عشرين تلاتين شاهد. كلنا اللي 
كذ سعار ظية لكر واقكنا بهان ا المتدية: 

كنيت أنااعم أحسب عذد الفتلى: تتدول اللى متعظمهم قتلونهم بالوضناض» .وفى 
منت زوه والنتكين از نهنا فوا التييكقة الى واعف كني ابو عفان أذا كنت هه 
كل اللي قتلوهم قذامنا أو اللي شفتهم أخدوهم على جنب الطريق. 

كان فيه خمسة وتلاتين واحد قتلوهم قبل جوز المره الحبلى. كان هادا هو 
صاحب الرقم )١١1(.85‏ 


الرواية الثامنة والثلاثون 
عاش أيامأ يروي ما حدث 


الحاج أبو سليمان» من سكان مخيم نهر البارد في طرابلسء كان آتيا لزيارة 
أقرباء له في برج البراجنة وشاتيلاء وقد ألقى القبض عليه عناصر إحدى مجموعات 
الميليشيات التي أقامت حاجزا على طريق المطارء فاعتبروه 'كنزا ثمينا"؛ ضحية جاءت 
تسعى إليهم؛ فوفرت عليهم عناء البحث عنها. 

عند ذلك الحاجز الميليشيويء الذي لم يتمكن الحاج من معرفة هوية أصحابه؛ لكنه 
مكن .مق أن يموت بسهولة أنهم لانيو قال الاج لهم يصق ومذاجة أندكان مترجها 
إلى شاتيلا لزيارة أقرباء له! 

يا للجريمة النكراء.. فلسطيني ذاهب إلى شاتيلا! المطلوب أن يرحل الفلسطيني عن 
شاتيلا إلى أي جهنم. 

تبرعوا بأخذه معهم إلى شاتيلاء فيا للتعاطف مع هذا الكهل الذي التقطوه وهو لا يدري 
ماذا يجريء ولا يتذكر فيما بعد أي يوم كان بالتحديد» غير أنه رجح لزوجته بعد أن استرد 
وعيه ونطقه؛ أنه كان يوم سبت؛ وما رواه من تفصيلات يثبت أنه كان حقا ‏ ذلك السبت. 

الحقيقة أن هؤلاء الشباب المسلحين كذبوا عليه؛ لم يأخذوه إلى شاتيلا لزيارة 
أقربائه؛ وإنما إلى المدينة الرياضية. وكانوا كرماء فلم يحرموه المشاركة في ذلك 'المارش 
الكبير". أنزلوه من السيارة بالقرب من مدخل شاتيلاء وأمروه بجلافة بأن يسير مع جموع 
الرجال والنساء والأطفال؛ فنفذ أوامرهم ومشى. 

وات أكل اما نمق الكق اهنا وهناك» كل انان الطلووق كن المدينة الوياضفة 
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ما هم» فإمعانا في إذلاله رموا كوفيته على الأرض بالقرب منه؛ فبقي أربع ساعات 
تحت أشعة الشمس الحارقة» ولا مطلب له غير أن يردوا له الكوفية كي ترد عن رأسه 
لهب الشمسء لكنهم ما استجابوا له. 

هبن الكول: السيظة لم يكن كه انتوعب سما يدري تفامافلما الورمرة الخو فى 
استرداد كوفيته كان لا بد لهم من قتله» للخلاص منه. جاءته مجموعة من المسلحينء بينها 
مسلح يحمل سكيناء وقد عاونه رفاقه فأمسكوا بالكهل وهم يضحكونء بينما قام صاحب 
السكين بمهمة دذبحه. 

هكذاء في منتهى البساطة» ذبحوه. ثم رموه في حفرة قريبة» كي يموت ببطءء فيما 
لو كان فيه رمق من الحياأة بعد. 

وكان فيه رمقء؛ وكان فيه بقية من وعي يسمحان له بأن يستوعب أخيرا ما يجري. 

كلما مر مسلح بجانب الحفرة تظاهر بالموت. 

لمَا تأكد من أنهم ابتعدوا قليلاء خرج من الحفرة وركض لاشعوريا حتى وجد نفسه 
على مقربة من ملالة إسرائيلية» فرآه ضابط وهو ينزفء وناداه قائلً: 'إطلع يا حاج معناء 
نحنا منعالجك في إسرائيل» إطلع.' 

في هذه اللحظات استعاد الحاج الكهل كامل وعيه؛ فنظر إلى الإسرائيلي»؛ وقال: 
'لا.. لا". وعاد يمشي حتى هوى على الأرض من دون حراك. 

لم يشعر إلا وهو في مستشفى أوتيل ديوء لكنه كان ممنوعا من الكلام. 'ْ 

أنفذه الصليب الأحمر وأرسله مع مسعفين إلى المستشفىء مشددا عليهم أن يبلغوا 
المستشفى أن هذا الجريح الفلسطيني يخص الصليب الأحمر الدولي. 

افتقده ذووه؛ وبحثوا عنه كشيراء لكن لم يعثروا له على أثرء فظنوه راح في 
المجزرة". ' 

كان الحاج محبوبا ومحترما من أقربائه جميعاء وقد كانوا منتشرين في أكثر من 
مخيم في لبنان. وكان لا بد من إقامة مجلس عزاء له يليق بمقامه؛ غير أن أقرباءه في 
مخيم برج البراجنة لم ينتظروا إقامة العزاء له في طرابلسء فهم أولى بالقيام بالواجب ما 
دام الحاج فقد في بيروت. 

بعد عشرة أيام على ذلك السبتء أقيم له العزاء في مخيم البرج. وبينما كانت زوجته 
وذووه يستقبلون المعزين» جاء ساعي البريد في المخيم يسأل عن الحاجة» ويلح عليها في 
القدوم معه لأن هناك فتاة تنتظرها في منزله ومعها رسالة إليها. لم يكن أمام الحاجة سوى 
الذهاب على الرغم من صعوبة ذلكء؛ إذ كيف تترك في ساعة كهذه زوجه الفقيد؟ 

هناك وجدت في انتظارها فتاة لبنانية قالت لها أنها شقيقة حنا ذياب صاحب محلات 


م 


الأدوات الصحية في برج البراجنة. وقد بادرت الفتاة إلى تعريف نفسها عن طريق أخيها 
كي تبعث الطمأنينة في نفس الحاجة»؛ التي لا بد من أن تعرف هذه المحلات المشهورة في 
البرج؛ ثم طمأنتها على زوجهاء فقالت لها إنه لا يزال حيا في مستشفى أوتيل ديو لكن 
حالته خطرة؛ فهو يعيش على التنفس الاصطناعي. 

فجر اليوم التالي؛ ذهبت الحاجة وابنتها لزيارة الحاج. 

وتكررت زيارات العائلة لمستشفى أوتيل ديو. 

مر أسبوعان, فذهبت ابنته إلى مقر الصليب الأحمر الدولي» وطلبت منهم نقله إلى 
مستشفى غزة الذي كان قد عاد إلى العمل؛ فلبى المسؤولون طلبها. 

عاش الحاج نحو أربعة أشهر من دون أن يتمكن من الكلام؛ لكنه استطاع أن يروي 
كل نهنا خوى لهب الإشاز لت 

وفجأة: تمكن الحاج من الكلام. 

قال بوضوح ما كان ذكره بالإشارات؛ وقال أيضا ما لم يكن في استطاعته قوله 
بالإشارات. قال إن الشاب الذي قام بذبحه كان يدعى أحمدء وأن أحد الذين أمسكوا به 
ورموه في الحفرة كان يدعى حسين. هكذا نادى كل منهما الآخر. 

أعاد الحاج ما جرى له مرات ومراتء وزوجته تطلب منه ألا يتكلم كثيراً كي لا يتعب. 

غير أن الحاج كان قد تعب من جور الحياة بما فيه الكفاية. 

كلم فلكقة ام قط اق بارت (0) 


الرواية التاسعة والثلاثون 
حفرة الموت 

المكان: قبالة السفارة الكويتية. 

الزمان: الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم السبتء؛ في التامن عشر من 
أيلول/سبتمبر .١118١7‏ 

المشهد العام أشبه بيوم الحشر. 

جموع بالمئات تنتظر دورها للتحقيق» أو للرمي بها في حفر الموت من دون 
تحقيق» أو لاستكمال سيرها في "المارش الأخير" نحو المدينة الرياضية. 

بالقرب من القتلة» أو المحققين كما حاولوا أن يظهرواء كان يقف الجواسيس. 
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كان هؤلاء ادام من سكان صبرا وشاتيلا. 

وكان هناك لاندات تقف بعيدة نسبياء على أهبة الاستعداد لنقل "المغضوب عليه" 
بعد التحقيق الذي ما كان ليتعدى دقيقة» أو دقيقتين» أو ليتجاوز هزة رأس من جاسوس أو 
اثنين» إلى المجهول. 

وكان هناك ليس بعيدا عن التحقيق» وغير بعيد عن مرمى نظر الإسرائيليين بالعين 
المجردة» أكثر من حفرة أطلق عليها الشهود حفر الموت. 

هناكء؛ في المكان نفسه؛ في لصباخ الباكر من يوم الجمعة» شاهد جندي أو ضابط 
إسرائيلي القتلة يأمرون أمهات وأطفالا بالنزول إلى إحدى تلك الحفر (راجع الرواية الثالثة 
والثلاثين: 'قرب السفارة الكويتية')» فسارع يصرخ عليهم كي يتوقفوا عن ذلكء فتوقفوا. 
ما يوم السبت» فلا يبدو أنه كان هناك أحد كي يوقف عمليات قتل جماعي مماثلة للشباب 
والرجال. 

كان هنك في ذلك المكان حفرتان متوسطتان» وحفرة كبيرة لتستوعب الكثير من 
'المغضوب عليهم'"؛ ولكن .. إلى المصير المعلوم لا المجهول. 

الموت على لائحة المعلوم. 

والخطف على لائحة المجهول. 

هناك خلاف في أن تكون كبرى الحفر الثلاث تلك قد تكونت بفعل قصف الطيران 
في حرب الاجتياح؛ أو بفعل الجرافات»؛ وهي في الحالة الثانية تكتسب أهمية كونها صنعت 
خصيص ا للهدف المعلوم؛ لكن بعض الشهود المحللين يفضل الجمع بين: السببين» فيقول 
إنها كانت بفعل قصف الطيران أولاء ثم بفعل الجرافة ثانيا. أي أن الجرافة قد أضافت 
إليهاء أو بالأحرى أنقصت منها.ولم تضفء فقامت بمهمة توسيعها كي تتمكن من استيعاب 
أكثر عدد ممكن من "المغضوب عليهم'؛ نحو المصير المعلوم. 

هناك حفر كثيرة متشابهة روت عنها نساء ورجال؛ في أكثر من مكان. لكن روايات 

جميع الرواة الذين أنقذتهم العناية الإلهية» فلم ينزلوا إلى تلك الحفر» لسبب أو لآخرء كانت 
عن يعن الأؤول: .عن ازول : ما غيرهم من الذين نزلوا فعلاء » فما عاد في إمكان أي 
منهم أن يتحدث. 

من أعماق تلك الحفرة الكبرى؛ تكتسب رواية الحاج محمود أهميتها؛ فهو الوحيد ‏ 
بحسب ما نعلم ‏ الذي نزل إلى "حفرة الموت" وخرج منها. ولذلك تكلم. 

اعتقد الحاج قبل أن ينزل أنه بدشداشته البيضاءء وبأعوامه الخمسين؛ وبذقنه الطويلة: 
وبالكوفية على رأسه» وبالسبحة في يده؛ أنه معصوم عن تهمة 'مقاتل" في صفوف فتح أو 
الجبهة الشعبية أو أية جبهة أخرى. لكنه كان مخطئا في اعتقاده. وجل من لا يخطئ. 


ا 


بينما الحاج يعد حبات سبحته؛ وبينما كان على وشك ترداد آيات كريمة في سره. 
سمع القاتل أو المحقق يقول: 
'تعال.. إنت تعال.. ولا يا حاج. شو بتشتغل ولا حاج؟' 
كان الحاج قد حج بيت الله الحرام مرتين» وعلى حسابه الخاص. وكان امتهن في 
حياته مهنا متعددة؛ من العمل في مرفأ بيروت» إلى الدهانة» إضافة إلى انخراطه في 
الجيش المصري سنة ١144‏ دفاعا.عن فلسطين؛ فبماذا يجيب؟ 
لا يتذكر الحاجح سوى أنه قال بعفوية: 
"خادم بيوت الله'". 
وسأل هذا المحقق زميلا له: 'شو هاالشغلة هاي؟ شو يعني خادم بيوت اللد؟" 
فرد عليه الزميل الآخرء أو المحقق الآخر: 'يعني خادم الكنيسة والمسجد.' 
لم يتكلم المحقق الأولء وإنما قام بحركة معيبة في يده؛ وكان الطابور قد أصبح 
قريب من الحفرة الكبرى أو الحفرة الرئيسية كما يردد الحاجء ثم 'تكرم" ودفع بنفسه الحاج 
إلى تلك الحفرة. 
يروي الحاج: 
كان في ؟١‏ واحد قبلي بالجورة؛ وأنا كنت .١18‏ ما تسألوني كيف عديتهم. أنا 
بالعد سريع. وأنا نازل كنت عرفت إنهم ١7‏ واحد. كانت الجورة بشكل دائري؛ بكسم 
صحن. كيف شكل جاط الشوربة الغميق على السفرة؟ كانوا طامينها رمل؛ والرمل ما 
مبين رملء كان صاير مثل العجين الجامد قد ما قاتلين في الجورة ناس. والوحل 
بأرض الجورة يا ريته ناشف» كان طري من كتر الدم. وكان قريب من الجورة أربع 
ملالات من نوع الملالات العسكرية مش المجنزرة» لكن نص المجنزرة؛ متل الملالات 
اللي مع الجيش الإسرائيلي. فيه من قدام دولابين ومن ورا جنزير ملزقينهم بضهر 
شوب يومتهاء نار حريق جهنم يومتهاء والعرق يكدنا كد. كنا من الصبح عم 
نمشيء وهلق كانت الساعة صارت تقريبا .١١‏ كان الطابور عم يمشي للمدينة 
الرياضية؛ وأنا وحدي أخدني هاالزلمة على الجورة وصار يدعس على راسي, 
ويقولي: 'يا ويلك يا أخو هيك وهيك البعيد إذا بترفع راسك سنتمتر واحدء لحتى خليك 
متل المنخل." معو كلاشن ومخزنين. شو بدي أحكي. أنا خلص تشهدت. من آخر 
المخيم من حد ما طلعوني وعم إقرأ أوراد في سري. أخلص من ورد أستلم ورد 
ومسام أمروى: اننا ممذاثة وال مطاف ميرب خلسن: 
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أوصفهاء متل ريحة الغاز لما تكون القنينية منفسة» أقوى منها. يعني الريحة تفوت 
على المعدة تحس كل شي فيك عم يقلب. وما قادر أتحرك هيك وهيك؛ كان فوق 
راسيء كانت رجله بالبوط عم تكسرلي راسي. الله لا يوفقه بجاه النبي محمد. 
الدشداشة بعدها كلها دم من الأرض. بعدني تاركها. 

وكان يرجع يصيح في: "خلي بيت الله ييجي يفيدك يا أخو هيك وهيك." ويرجع 
بسطالنى قلتي ؟ #لتلى شنوء بتشقال 8 خانم بيوت :1ه اطيت بوالان شو كه ون لهت 
مني عفوية» قلتلو: "إسمي محمود حسن". ما قلتلو إسمي الحقيقي. وما بعرف ليش ما 
قلت إسميء وأنا على حفة الموت. 

آه.. في شي كتير مهم لازم خبّره. أنا وعم أنزل بالجورة ضرربت عيني بواحد 
أنا بعرفو وهو ولد صغير. إسمه الياس. وكنت أنا شاغل مع أبوه؛ وهني في الزمانات 
جايين على بيتي» وأنا رايح عندهم على بيتهم» وآكل وشاربء وأبوه بعزني كتير. لكن 
مع ذلك كان أبوه مع الكتايب»ء فلمًا تغيرت الدنيا ما عدت شفته. ومرت سنين. وكبر 
الياس. وهلق كان واقف مع شباب كتار من القوات مع شي عشرين مجنزرة: لأ» 
المظبوط نص مجنزرة:؛ وكلها مصفوفة على الشارع. 

طبعاً أنا عرفته بس عيني ضربت على عينه. لكن كنت أداري حالي منه. 
وحسيت أنا إنو هو كان يتطلع فيّ مظبوطهء ويمكن يسأل حاله إذا كنت أنا ولا مش أنا. 

وما سمعت غير صوت الياس عم بقلو: 'دخلك يا روبير» ببوس إجريك؛ دخيل 
إختك» يستر على خيّاتك» دخيل رجليك.' راح قلو: "ولك شو بيك يا للو؟" أنا لما قلو يا 
للو؛ فهمت إنو هوّ بذاته الياس» بس صاير شكله شاب جسيم. صاير كبران كتير. قلو: 
'هاالخدمة يا روبير.' قلو: "شو بيك" قلو: "مَيّْدا الحاج؛ آخر واحدء دخيل إختك هَيْدا 
مربينيء وحياة عرضي وعرضك رايحين على بيتهم أنا وبِيّي وإمي وآكلين خبز 
وملح. ما بنسالك ياه هاالجميل. دخيل عرضك يا روبير." 

ياروبير! فَيْدا الاسم ما بنساه طول حياتي. الله لا يوفقه. راح قلي: "قوم يا 
أخو الهيك والهيك؛ أخو الشرموطة." نكشني وخلعني من كتفي» رحت ارتميت 
بالأرض: فلي الياين كوم خلضنتى ازتكضن .ما في .حذا هلق»:ومشينا. كان قداك»:اله لا 
يوففقهء صرلو شي تلت ساعة عم يدعس على راسي ورقبتي ويذلني. وكان الطابور 
قدّامنا كله ماشى على المدينة الرياضية. ومشينا أنا والياس حتى نلحق بالطابور. 

وما مشيت أول خطوة والتانية والتالتة حتى سمعت صوت القواص "توا تو تو 


تو تو ...". درت وجهى على الجورة؛ ورحت آنا واقف ومتجمد. كانوا عم يقوصوهم 
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كلههم. جمدت خلاص. قلت هلق رح يرجع ويكمل علي وأنا ماشي. أنا شفتهم بعيوني 
كيف قتلوا التمرجي وهو داير ضهره. وكيف ممكن أقدر أمشي؟ وما شفت غير الياس 
عر مشوفي بونكل ابا اتنس دور اويل امقني:' 

أنا كنت عم أمشي غصبن عني. كنت حاسس إنو ضهري مكسور من 
ضربات بوطو لروبير اللعين. الله لا يوفقه. وقلي الياس على الطريق وهو ماسك 
إيدي: "هلق بيستلموكم الإسرائيلية ما حدا بقرب صوب منكم.' 

وتركني الياس. 

وصرت عكز حالي شوي لوصلت للطابور. ولقيتهم واقفين ودايرين وجوهم 
انشيلة نزوت الفند ا بالل لدو 

وشو طابور؟ 


من ,عند الردم جنب السفارة لعند المدينة كان الطابور )٠١4(‏ 


ب هؤلاء.. خطفوهم 


فى نفة 1 اليؤم' اللخين, لد فد سر ١‏ أن الشظلق: قاع عملية متو عله برل البوود ودر أن 
سيارات الشحن العسكرية والجيبات تنتظر على جوانب الطرقات المحيطة؛ لحمل كل 
هؤلاء المخطوفين؛ إلى المجهول. 

ا ل : بعضهم خطف بعد وقوفه دقائق أمام 'محكمة 
شكلية"؛ وبعضهم أجبر على الزحف أو القفز كي يقرر المحقق المراقب من كيفية زحفه 
وكفره كم هو مخرب!!؛ وبعضهم لم يوجه إليه سوى سؤال أو اثنين في خضم المجزرة ثم 
طلب منه التوجه إلى هناك؛ وبعضهم كانت هزة رأس من مخبر كافية لجره إلى إحدى 
الشاحنات؛ بلعتسين خطنت حك من فزن أي سؤال» أمام أعين ذويه وجيرانه. وهكذأ 
خطلسيف نامي شاكن نطط يوم البيث: فقد كان مجبرا على السير مع أبيه وذويه وجيرانه 
في "المارش الأخير"؛ ولمًا اقتربت المسيرة من محطة الرحاب؛: كان واضحا أن وجهة 
ا 0 
من فيها الشبان فقط من الجموع وحشرهم في السيارات. لم يستطع أحد أن يسأل إلى أين 
أخذوهم؟ ولماذا؟ 

كان شاكر نطط واحدا من الجموع المنساقة على ذاك الطريق» وكان إلى جانبه ابنه 
الشاب سامي. وهكذا.. استمر الأب الراوي؛ شاكرء يجر قدميه في المسيرة نحو السفارة 
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الكوريقية يتينما أخذ لق سام الى المههول الذي عااز لمعي 3 
الو لتقا لحناء يكرت كلقا هما دوي المنينةة الا الى محر رك سيداس ).و الكلئمة تبعنق الظطهر.: 
0 8 ا ل و انثاتد 


الرواية الأربعون 
كان معروقًا باسم 'عثمان 
لم يكن "عثمان" اسمه الحقيقي ولم تكن جنسيته فلسطينية» ولم يكن مقاتلا. ومع ذلك 
خطفوه في ذلك السبتء وبالقرب من مستشفى غزة. 
كيان #عسسان 'محبوبا من كل العاملين في المستشفى؛ ٠‏ لأنه كان مهذبا لطيفا مع 
الجميع؛ ولأنه كان من بلد 'كونتا كونتي '؟ كان إفريقيا أسود اللون. 
للنُسباب نفسها التي أحبه الفلسطينيون من أجلهاء قام الآخرون بخطفه. 
ربما كانت جريمة "عثمان" الكبرى أنه ظن أن جنسيته البريطانية تحميه من القتلة. 
سامحه الله على جهله. لم يكن صاحب تجربة. لم يكن يعلم أن لا قيمة للجنسيات 
وجوازات السفر على أرض المجازر» حيث الجنسيات لا يحددها غير المكان. 
اعقو القظلة "ساني" 4 ك "الإرهابيين" الذين جاء ليسكن بينهم وليعمل تعهم. 
لم يكن "عثمان" إرهابياء وإنما كان مسلما مؤمنأ بالله ورسوله؛ ولذلك أطلق عليه 
رفاقه في مستشفى غزة وفي شاتيلا اسم "عتمان". ولم يكن اسم 'عثمان" مطبوعا على 
جواز سفره البريطاني» لأنه ليس اسمه الحقيقي. وبالتأكيد لم يكن هناك أي ذكر لانتمائه 
الديني على جواز سفره. فماذا جرى له حقيقة؟ 
لا أحد يعلم. ربما قال "عثمان' عن غير قصد: 'باسم الله الرحمن الرحيم'" أو ربما 
قال كعادته: "الله أكبر"» ربما. 
قال صديق له عمل معه في مستشفى غزة: 
كان عثمان بيشتغل معنا بالإنشاءات. كان قبضاي. كان متفائل وضحوك. وكان 
يحكي عربي منيح. وأنا بتذكر قلتلو إنو يطلع مع خروج المقاتلين» وسألته إذا كان 
معقول مش خايف يبقى بالبلد. وحاولت إقنعو إنو بعد ما يخرج مع المقاتلين بيقدر 
يروح على أي بلد ما دامت جنسيته بريطانية. لكن كان دايما جوابه إنو بيقدر يسافر 
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وقت ما بريد. وعيب يتركنا ونحنا في عز ورشة التعمير» ويسافر. 

يوم السبت» لما إجو ولمّوا الناس من الشارع من صيرا أخدوه معهم؛ قلهم: 'أنا 
بريطاني". قلولو: "يلا امشي قوام بلا كلام." 

راح عتمان. ركبوه بالسيارة وراحوا. وكل اللي كانوا مركبينهم معه بالسيارة 


ذاتها راحوا وما رجعوش. وعثمان ما رجع.!(''") 


شاب آخر يعمل في الهلال الأحمر الفلسطيني كان يعرف "'عثمان"؛ وكان بين الجموع 
يستمع إليهم» بالقرب من تمثال أبو حسن سلامة: 


سمعتهم سألوه: "إنت شو بتشتغل؟ كهربجي؟ وفي مستشفى غزة؟ نحنا لازم 
بلا اطلاع وؤلاء اطلاع." 
كان قريب منهم سيارات جيب عسكرية حملوا فيها العشرات وخطفوهم. 


وعثمان راح وما رجع.!١'")‏ 


كان "عثمان" يعتقد أن ما من أحد يقبض عليه لكونه من الذين توجد لهم سفارات 
تسأل عنهم. وقد قال هذا الكلام لأصدقائه مرارا. 

خطأ "عثمان" الجسيم, والأخطاء الجسيمة لا يفصل بينها وبين الأخطاء العادية سوى 
تعرة أحراناء أنه ما" كدان على والة أنه كف يفال د يخظف قن أن تلم سار نف 

لا أحد من أصدقائه يعلم إن كانت السفارة البريطانية علمت؛ حتى فيما بعد بخطف 
'"عثمان". وحين سألت هؤلاء الأصدقاء لماذا لم يقوموا هم بإعلام السفارة؛ أجابوني: 'نحنا 
ما عمرنا عرفنا اسمه. كنا كلنا نناديه يا عثمان." 


الرواية الحادية والأربعون 
محكمة المجازر 
الرواية عن خطف شاب في ذلك السبت الأحمر. 
والراوي شاب كان يقف في الطابورء بالقرب من تمثال أبو حسن سلامة» وكان 
هارا لقاع المخطوفت: 
يقول الراوي إنهم كانوا ينادون على الناسء» على الشباب» يصرخون على واحد 
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منهمء فيتوجه نحوهمء ويختفي وراء التلة. يشاهده الأقربون في الطابور وهو يُحَمّلَ في 
أحد اللاندات؛ وما إن يمتلئ اللاند» أو الشاحنة» ويدور المحرك؛ حتى يغيب الشباب ذلك 
الغيله الذى يضنافى الموك ركتنة واغتر ايا 
كان أعضاء الفريق الأول أي فريق الخاطفين» يرتدون ثيابا عسكرية ويضعون شارة 
2 على أكتافهم: وكانوا بسلاحهم الكامل. الواحد منهم يحمل بندقية 16 284 وهناك أيضاأ 
دوشكتان» وبلطات. وقدر الراوي أن ربع المسلحين الذين رآهم كان يحمل بلطات. 
يقول: 
هناك.. عند تمثال أبو حسن سلامة» كانوا عم يكمشوا الناس. 
وتقووك] وائسمة اكد بالضتة وأنا قذرت» إنى تفرش باللسنف تق 1 لانو 
قدّرت بحدود مية شخص قبل مني. وكان واقف أمامي إبن جيرانا بصبراء من 
الطوالء؛ وشعراته مكزبرين» وأسمراني. وكل الناس قبلنا اللي واقفين بالصف كانوا 
معظمهم شباب» وفي شوية رجال أكبر بالعمر. 
ولمًا تطلعت للخلف» يمكن قترت في أكتر من شي ألف واحد واقفين. وكانوا 
بعدهم ما فرقوا فلسطيني عن لبناني. وأنا قلت إذا هلق فرقواء قبل ما يجي دوري» 
يعني الموت دغري. وكان وراي شباب لبنانية مش مهتمين. قال واحد منهم لصاحبه: 
أكيد نحنا لبنانية ما رح يعملولنا شي.' 
وصل دور إين جيرانا. ووقف هو. وكانوا هني قدامنا واقفين شي تلاتين شي 
أربعين واحد. كانوا كلهم واقفين» بس في واحد كان قاعد على كرسي. قاعد ل 
مصطبة عالية. وكان أي واحد من التلاتين أربعين بيخطر على باله يقول للواقف 
قدامهم: 'تعا لهون ولا”؛ كان على هذا المطلوب إنو يلبي الأوامر ويطلع لفوق التلة. 
وكانوا على مزاجهم. يعني كانوا يُعيْطوا للواحد بشكل مزاجي. ما يعرف 
الواحد إذا بعَيُطولو ولا لأ. إين جيرانا راحوا نادوه؛ فقرب منهم. 
لكن أنأالمًا راح نادى على إين الجيران» وقلو: 'تعا ولا"؛ أنا فكرت عم 
ُعَيَطلي. قرّبت وصار قلبي يدق من الرعبة. راح قلي: 'شو دخلك لا إنت؟ مين عم 
يحكيك؟ أنا عم عَيّط للتاني هيداك ضَريب ال 87 .' وتلفت لزميله وقلو: "هيدا 


ضريب من الدرجة الأولى. جيبوه.7١')‏ 


يقول الراوي إن ابن جيرانه لم يكن "ضريب" 87 قط؛ كان يعمل في حدادة 
السيارات؛ وكان المعيل الرئيسي لأسرته. كان له سبعة إخوة أصغر منه؛ فكان يشتغل 
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ليساعد أباه الذي كان قد هذه العمل. كان عمره في الثامنة عشرة:» وكان فلسطينيا من 
عائلة فاضي 
ويكمل الراوي الرواية: 


أنا لاحظت في اتنين عم يعطوه أوامر. واحد منهم قلو: "انزيل كلا هون". 
في جورة كانوا حافرينهاء وكان فيها ناس مرميين. فيها هدول اللي كانوا 
ميتين. وفي تلة فوقهاء يعني هاي التلة وهاي الجورة؛ كانت الجورة تحت التلة تمام. 
لكن بعد ما واحد قلو ينزل على الجورة» راح التاني قلو: "روح لهونيك. يلا 
لهونيك." يعني بيقصد على راس التلة. 
أنا تطلعت على الجورة لقيت كتير شباب نايمين. وفي شباب كانت لمنًا عم 
بتلعبط بقلب الجورة. وكان كمان ناس نايمين على الأرض على راس التلة. وكانوا 
اللي نايمين على التلة يمكن ما قوصوهم بعد ويمكن قوصوهم وفي منهم ميتيزب؛ أنا 
كنت سامع أصواتهم: 'دخيلك بديش أموت. دخيل الله. دخيل محمد." 
إين جيرانا صار يلعبط كمان. رجع واحد منهم قال للتاني: "لأ.. لأ.. جيبوه 
هيدا. ليه نيمتوه هيك. جيبوه. تعا إنت لهون تعا." 
ساعتها تطلعت فيه أنا وما عارف هاي آخر تطليعة رح شوفو فيها. تطلعت لشوف 
وين أخدوه» شفتهم وقفوه على مصطبة ووجهه صوب المطار. كان فيني شوفو منيح لأنو 
ما كان أكتر من اتناعشر متر بيني وبينه. لكن ما عرفت شو عاد صار فيه."'") 
عندما جاء دور الراوي بعد لحظات وسألوه السؤال التقليدي: 'لبناني ولا فلسطيني؟" 
قال لهم وهو يخفي رجفته: 'لبناني'. 
ولمًا سألوه عن الهوية» ادعى أنه نسيها في البيت. 
الواقع أن البطاقة كانت في جيبه؛ لكنهم لم يلحظوها حين ضربوه للتفتيش عما لديه. 
سرواله سميك القماش للعمل» وقد عرق كيف يخبئ البطاقة في أعماق الجيب. وهو عندما 
طلبوا منه الاقتراب؛ اكتشف شيئا جديدا وهو يقتربء لم يكن قد تنبه له وهو يراقب ابن 
جيرانه؛ فقد اكتشف وجود ثلاثة جواسيس لم يعبأ أي منهم بإخفاء هويته. كانوا ثلاثتهم 
مكشوفي الوجوه؛ وكان كل منهم يعطي رأيه في المعروض على التحقيق. وقد عرف أهل 
المنطقة هؤلاء الثلاثة» وهم فلسطيني ولبنانيان. وشاءت أقدار الراوي أن يقول كل من 
الثلاثة بهزة من رأسه أنه لا يعرفه» وكان في هذا خلاصه. 
غير أن خلاصه من الحفرة التي رأى فيها شبابا يصارعون الموت؛ وخلاصه من 
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الخطف كما كان مصير ابن جيرانه؛ لم يكن يعنيان خلاصه النهائي. فقد كان عليه أن 
يجتاز امتحان الركض والزحفء وقد رحب به أحدهم وهو يربت على كتفه بعنف: "أهلا 
بالسقوو قي أل ' وأسقط في يدهء وعرف أنه هالك لا محالة. لكنه سرعان ما سمع مسلحا 
آخر يقول للأول: "ليا طونيء اتركه هيدا مش من جماعة البندورة» لكن بدنا نطعميه 
قتلةَ مظبوطة لأنو قاعد بين جماعة المدوروة 

و"أكل القتلة المظبوطة". 

لكنهم لما قالوا له أن 'ينقلع" ويرجع إلى الطابورء "انقلع" بسرعة وعاد إلى الطابور. 
ومشى مع الماشين إلى المدينة الرياضية.4١١)‏ 

نجا الراوي من الموتء ونجا من الخطفء, لكنه لم ينج من طيف عذاب في 
الحيمين.. 

لما سألوه: 'لبناني ولا فلسطيني؟" أنكر أنه فلسطيني. 

ذاك كان عذابه الأول. 

أمَا عذابه الثاني فهو أنه لم يتمكن من أن يسمع ما قالوا لابن جيرانه. كان وجود 
فاصل من اثني عشر مترا كافيا ليسمح له برؤية ما يجريء لكنه لم يسمع لكان تهاما : 
يقول أنه سمع بغض الأشياءء أو هكذا تهيأ له» وغابت عنه أشياء. 

غاب عنه أن يعرف كيف تأكدوا أنه 'ضَرّيب" 87. لكن المعضلة حلت حين قال له 
صديق آخر فيما بعد: ' لكن صاحبك أنا بعرفو ما بيعرف كيف يحمل 287 يا ريتهم 

كانت الإدانة حكما مسبقا مبرما حتى قبل أن ينادوا عليه ألم يكن كما وصفه الراوي 

من الطوال؛ وشعراته مكزبرين» وأسمراني' ' يعني بكل صراحة 'فلسطيني'» ‏ , 

كثيرا ما نام الراوي بعد تلك الأيام التي لا تنسى؛ كي يستفيق مبللاً بالعرق 
انها : "أخدوه قدام عيوني.. أخدوه.' 

لم يكن ابن جيرانه المعيل لأسرته وحده من أخذوه أمام عينيه؛ لكنه لم يكن يعرف 
الآخرِن . ابن الجيران كان يعرفه ويحبه؛ وما كان سهلا عليه أن ينسى لحظة غاب عن 
عينيه. ربما سألوه: 'لبناني ولا فلسطيني؟ كما سألوه هوء لكنهم لو سألوه لأجابهم حتما 
أنه فلميطيني' + وريها لم سالود» إذا لناذا خطدو؟ 

ولا يعود النوم إلى جفون الراوي المعذب. يستغرق في تفكيره. حتى لو ثبت 
لوب يا ا لك جا وروي امار رقاو 0 
دولة. نقول حتى لو ثبت ذلك؛ وهو ما لم يثبت» وفي الحالتين» ثبت أم لم يثبت» من أعطى 
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ذلك الجالس على المصطبة الحق ليحاكم العباد؟ من نصّبه رئيس '"محكمة ميدانية"؟ وأية 
محكمة تلك التي تقام وإلى جانبها على بعد أمتار حفر القتل والموت؟ ومن ورائها على 
بعد أمتار تلة التعذنيب والخطف؟ وأية أحكام تكفيها دقائق عشوائية وهزة رأس من 
جاسوس لإصدارها؟ 

ويبقى السؤال: 

لماذا اعتقلوه؟ ابن عائلة ناصر؟ 

وبلغة المجازرء لماذا خطفوه؟ 

ويبقى السؤال بلايجواب. 

وتبقى الرواية بلا نهاية. 

هناك لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين» صادرة عن دار الفتوى اللبنانية سنة 
153 افيه اماق لكدانين مسخطوفية نم ال«تاصو هما كم و 31 

وهناك ضمن لائحة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين الصادرة في السنة نفسهاء 
اسم "جمال إبراهيم ناصر"؛ وقد ورد الاسم في خانة "من جنسيات مختلفة".0١١)‏ 

وقد نشرت جريدة "السفير" لائحة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين.7١')‏ 

في التحقيق الذي أجريته خلال :١1151 ١594‏ عن مصير المخطوفين» زار أحد 
أعضاء فريق العمل منزل إبراهيم ناصر. وكان سؤال؛ وكان جواب: 

جمال إبراهيم ناصر لم يعد بعد:!4١١)‏ 


خامسا: في المدينة الرياضية 
كانت المدينة الرياضية موقعا شبه مشترك بين عناصر الميليشيات والجيش 
الإسرائيلي. ففي اليومين الأولين كانت مراقبة ما يجري في ساحات المدينة وملاعبها من 
أيسر الأمور بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي. وقد مر عبر الصفحات السابقة ما جرى من 
قتل وتعذيب في هذه المدينة» وكم كان فيها من حفر للموت؛ ومن حقول للألغام لم يتورع 
الميليشيويون عن دفع الناس للمشي فوقها. أمّا في هذا البند فنبتدئ بما جرى في ملاعب هذه 


 نيينيطسلفلا‎ . دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية» "أسماء المخطوفين والمفقودين من اللبنانيين‎ )١١5( 
.11815- ١9/87 جنسيات غير مسجلة"؛,‎ 
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المدينة منذ ظهز يوم السبت» أي منذ شروع الإسرائيليين فيها في تحقيقاتهم واستجواباتهم. 
فمساحة المدينة الرياضية كانت وحدها قادرة على استيعاب المئات من السكان؛ والذين 
وصلوا إلى الآلاف قبل انفجار لغم أدى إلى تمكن الكثيرين من الهربء كما ذكرنا سايقا. 

كانت تجرى في المدينة الرياضية التحقيقات الأولية من قبل الإسرائيليين؛ فهناك 
توزع محققون وجواسيس بين السكان. أمّا قبالة المدينة» على الجانب الآخر من بولفار 
فدينة كفيل عون روادرار اكات تور اينات مركن من التريية الاري. 414 
كانت القيادة الإسرائيلية اتخذت من مد ماد البودسيكز 18 للاستخبارات وللتحقيقات» فكان 
لحن قاس امس رن الل اديدحت ود معو ل اندر كك يز انود 
الحارقة؛ وفي جوف حفر كبيرة كان قصف الطيران الإسرائيلي قد أوجدها في الباحة 
الواسعة الملاصقة للمبنى من الجهة الشمالية. 

يتحدث الحاج محمود عما جرى معه يوم السبت ظهراء وبعد أن كان الإسرائيليون 
ف أطعفويهم خير ا ونفاكا نو أمقوهع فاء: 


لكن مين إلو انف يأكل. أنا أخدت شقفة :خبن لأنى. على الريق حلقي كان راج 
وكنت حاسس شراييني نشفوا على قد الشوفات اللي شفتها. وأنا كنت أشرب دخان: 
ومن نعمة الله إنو كان معي علبة. كان الخبز حاف معجون بحليب» قعدت أمضغ فيه 
وأشرب مي حتى انبلعت اللقمة معي... 

بعد نص ساعة ما لقينا إلا أجو دبابتين وسيارات عسكرية وسيارات مدنية 
إسرائيلية. أنا تطلعت على ساعتي كانت ١١‏ أو ؟١‏ وربع؛ مش أكتر. 

مش هادا هو شارون القصير وراسه كبير وكرشه قدامه؟ أنا شفت واحد أبدا 
تكله قتاروق أجأ» والقبانات:و قفوا :يكل انقناقه كن أنا ما عدت تلفت بعد منا شفت ابن 
حمدان» إين رجب حمدان. 

هادا الشاب كان أبوه تطوع معنا مع قوات الجامعة العربية» في الجيش 
المصريء لكن بعدين هرب وراح على إسرائيل» وصار ضابط مخابرات كبير» وهلق 
وقلولةفي انا 

إين رجب كمان ضابط مخابرات وكان حاطط نضارات سودء وأنا بعرفو منيح 
لأنو أنا قبل الاجتياح بسنتين رحت بزيارة على الضفةء عند بيت أخوي؛ وشفناه. 
عندهم مكتب تاكسي على الطريقة الحديثة. كان الأب من قبلو مخابرات» وهلق إبنه. 
أنا ما بذكر إسم الإبن» لكن بعرف إنو مولود بيافا. وما كان لحالو إين رجب حمدان؛ 
كان في غيره جواسيسء كان واحد أشوح؛ وواحد بيضلو يضحكء وواحد دهان 
صبابيط. 
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طبعا ما كان في كراسي نقعد عليها. كنا متفرقين بكل المطارح؛ واحد قاعد 
على كيس فاضيء وواحد على كيس في تموين؛ وواحد على حجرء لكن لما وصلوا 
المخابرات قلولنا كلنا نتجمع في محل واحدء ورحنا وتجمعنا. هلق صرنا بس واحد 
بين: أضبحابه التطنار اك السود: تاشر بإضببعة لو اكد متا غليةيتقدي. أول واكك أخدوة 
شاب إبن عمي وأخو مرتي. 
لحو انحو الصية؟ "كلو الجسة المضبوع؟:اكاره اقتو ١‏ إسيم: أرو كف كلى: اقيق 
المضتري::وابحوى متوفى"قلوة #قذيقن عمرك؟" قلوة "15 :سنة"«سالة» "ابوك .من 
وين؟" قلّو: 'من يافا". راح بقلو وهو عم يتبستّمْلو: 'وأنا كمان من يافا." 
كان اللي عم يسأل هو إين رجب حمدان. رجع قلو: 'ما تخاف حبيبي. إنتو وين 
ماكين؟ ره اوج اصيوان!درة ماري رون بجارية قار جائع: الخذا اورت 
الديك." وكان آخر سؤال: "إنت شو بتشتغل؟" قلو: "عندي كاراج'. 
كاراج؟ 
شو هاالمهنة التهمة؟ ما لحق قال عندي كاراج» صاح فيه: 'برًا. اطلاع بر11(."1") 
بينما كانت التحقيقات مستمرة» كانت أعداد كثيرة تصل إلى المدينة الرياضية من 
اللبنانيين الذين أوقفوهم في الملعب البلدي» وقد وصلوا نحو الساعة الواحدة؛ وكان عددهم 
ما بين سبعمئة وثمانمئة» وبينهم فلسطينيون. وكان العدد في تصاعد مستمر. 
كان يطلب منهم المجيء إلى المدينة الرياضية كي تختم هوياتهم. لكنهم حالما 
يصلون تطرح عليهم الأسئلة. أمَا حين كان يُطلب أحد الواقفين للتحقيق» فكانت إشارة من 
إصبع المخبر كافية لجلبه. وكانت النتيجة أن طلب من بضع عشرات فقط من هؤلاء 
التوجه نحو مركز التحقيق المقابل في مبنى اليونسكو. أما الآخرون؛ فطلب من معظمهم 
في نحو الساعة الثالثة من بعد الظهر أن يذهبوا إلى بيوتهم وأن يعودوا في اليوم التالي 
كي تختم لهم هوياتهم.!''" 
وبينما كانت الناس كيوم الحشرء كان ثمة ضابط إسرائيلي يمسك بمكبر صوت في 
يده ويصرخ على كل من كان لديه سلاح ومتفجرات كي يتوجه نحو ملعب كرة القدم؛ ثم 
تحاهد.غلى 'السرعة :مؤكدا 4 نا اتكائر | .مارح صملكم شى .نا رح تتعرضوا لأى خطنب" 
ثم ختم بقوله: 'أول وآخر شنص. إذا ما بتنظف البلدء ما بتنظف للأبد'(1"١)‏ 
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سهام بلقيس» من اللواتي مشين يوم السبت حتى المدينة الرياضية؛ روت كيف أخذ 
عناصر من جماعة سعد حدادء بعد انفجار اللغم وهروب من هرب 3 الفوضى؛ 
يصيحون على النساء كي يذهبن إلى بيوتهن؛ فالتحقيق مع الرجال وحدهم. غير أنها لما 
رأت أخاها الشاب؛ صلاح؛ مع الواقفين للتحقيق» لم تذهب وبقيت لتراقب ما سيجري 
لأخيها والشباب. وعادت تسمع أوامرهم الموجّهة إلى الشباب بالتجمع في ملعب كرة 
القدم؛ كانوا وكأنهم فريق في الجيش الإسرائيلي. تمكنت سهام من العودة إلى البيت لتأتي 
بهوية أخيها. لكن عملية تسليم الهوية له لم تكن سهلة قطء إذ اضطرت إلى التكلم مع أكثر 
من عنصر وضابط إسرائيلي حتى تأكدت أن الهوية وصلته. وهي نفسها لمّا وصلت إلى 
نقطة مكنتها من رؤية الشباب» كان تقديرها لعدد المحتجزين ظهر السبت في ملعب كرة 
القدم يفوق تقدير الحاج محمودء إذ قالت إنهم كانوا لا يقلون عن خمسين من الشباب والرجال. 

أوقفت سهام بعد الظهر ضابطا إسرائيليا كان يمر في سيارته بالبولفار» وأخبرته 
أنهم يحتجزون أخاها منذ ساعات بلا سببء بينما أخوها يعمل 'ميكانيست" في إصلاح 
السيارات» وأنه ما كان مقاتلاء وإلا كان خرج مع المقاتلين. قال لها الضابط أنها تكذب 
في أقوالهاء فأخوها قد اعترف. ردت عليه أن هذا نتيجة التعذيب الذي لاقاهء فأراد 
الخلاصء بينما أنتم في استطاعتكم التأكد من صدق كلامي. ولمّا سألها: كيف؟ أجابته: 
وسار منطلة وفوقوا زذااما يعرف العطل فوا ويسله ا 

عند الغروبء كانت التحقيقات ما زالت مستمرة: غير أن البقاء هناك لم يعد ممكناء 
فعادت سهام وأمها إلى البيت في صبرا. لكن بعد وصولهما بقليل وصل أخوها مرهقا؛ 
وأخبرهما أن الإسرائيليين احتفظوا بالهوية معهم؛ وطلبوا منه ومن غيره العودة في اليوم 
التالي لاسترداد الهويات بعد ختمها. 

وأخبرهما بما جرى. قال إنهم كانوا ينادون الناس ويأمروهم بالزحف, وبالنزول إلى 
الحفرء وكل من كانوا يشكون في أمرهء ربما لأن زحفه لم يعجبهم, كانوا ينهالون عليه 
قري بأرجلهم على رأسه وعلى كل جسمه. 

بالنسبة إلى ما جرى معهده؛ قال إن هناك مخبرا يتكلم العربية جيدا اتهمه بِأَنِهِ ينتمي 
الى الكعية نوين اطيةو ايو سير عي أنه كان تين على عدم الاعتراف بعد كل 
مرة» وكانوا بدورهم يهددونه بتسليمه للكتائب؛ فهؤلاء يسحبون الاعتراف منه؛ وأخيرا'له 
يعد في قدرته الاحتمال. كل ما قاله لهم هو أنه ميكانيكي ويعمل في كاراج تابع لجبهة 
التحرير؛ فاستغلوا هذا الاعتراف لاتهامه بأنه كان يصلح سيارات "المخربين"»: فهو 
يعرفهمء وبالتلالي يستطيع أن يدلهم على أماكن الأسلحة؛ وأخذ بدوره يؤكد لهم أن لا 
علم له بأي مكان. 


165 


عادت سهام وأخوها صلاح في اليوم التالي (الأحد) إلى المدينة الرياضية؛ وابتدأ 
الحجز الثاني من أجل استرداد الهوية. وكانت الشائعات بعودة رجال سعد حداد تملأ 
المنطقة عندما كان الجيش اللبناني يقترب من المنطقة؛ وتتمركز طلائع منه قرب المدينة 
الزياهية: أموعت سياد تكو ضناظ لباقيو أخيرقه انلها أخا ها ال مكتر ١‏ من قور 
أي ذنب أو تهمة:؛ فنصح لها أن تخبر الصليب الأحمر بسرعة قبل أن ينتهوا من 
انسحابيمة وإلا زيما أخذوه معهم إن الحنوب» .وناك يصجب التكون ينا سيجزى انيه 
وربما يأخذونه إلى معتقل أنصار. ثم طمأنها الضابط إلى أنهم سيتمركزون في المدينة 
الرياضية؛ وسينسحب الإسرائيليون. 

ابو تكن نيهاء قد علوت الصلتب الأهير بع عندما عاد أخورها ظير اه.وكن تحبلا 
هويته وعليها الختم الإسرائيلي.7"") 

محمد صاحب الكاراج. والذي كان محتجزا أيضاء عاد فحدّث ابن عمه الحاج 
محمود عما جرى له ولغيره من تعذيب واحتقار في الساحة المقابلة لمدخل مبنى 
البونسكو»: قال انهم انتمر ا يحتذون مغة يوم النيك .حفن الساعة العاضترة ليلا :و أنه تمك 
من إقناعهم 'ببراءته" لمّا دعاهم بإلحاح كي يشاهدوا أن الكاراج الذي أنشأه منذ سئتة أشهر 
فقطهء هو مجرد كاراج لا أكثر ولا أقل. وروى أنهم أبقوهم تحت تحت أشعة الشمس الحارقة 
فلغو ال الشهار» :ركان تاذل الأنئلة و الاتوافات: أكان هن خش هق السنداطل و المخدرية: 
وما إن يشكوا في أحدذهم حتى يساق إلى الامتحان الأصعبء فيقذفون به في حفرة واسعة؛ 
من حفر الطيران» وفيها قنابل متعددة الأشكال» وما إن صاح شاب أن هناك قنبلة عنقودية 
ا منها إلى تعذيب أعظم؛ فمن يعرف العنقودية من غيرها لا يمكن 
إل أن يكون نقاتات. لز يد من ان يتنه نه الام إلى اسح (7) 

كان عدد الشباب المحتجزين وفقا لتقدير الحاج محمود ظهر السبت نحو ثلاثين شابا؛ 
وكان وفقا لتقدير سهام نقلا عن أخيها نحو خمسين شابا عند غروب شمس يوم السبت. 

ميدن دراه هبيع سوى كلقة أر أربعة» وكان بينهم صلاح ومحمد. فماذا 
جرى للباقين؟ 

للا ا يي ا 
دون توجيه أية تهمة» وخلافا لكل القوانين الدولية التي تحتم على الجيش المحتل أن 
على أرواح السكان وحرياتهم. 

لكن.. هل اعترف شارونء أو أي حاكم إسرائيلي بأن هناك معتقلين سحبوا من 
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الفقيقة الزياضية علناء.والكيى ميم الأمر.فى أحد. المنجوخ: الإنتزائيلية؟ 

نشرت الصحف المحلية حال انتهاء المجزرة أن القوات الإسرائيلية قامت باعتقالات 
وانيعة بين سكن المكينبين" وللجوان»ولمتنذا إلى موشلين أحافيه بلغ هده الفعتكلين ها نين 
الو القنبوحكمسمتة #تخصن» أطاق الإثبر اليليون معشديم واحتفظر | معحديد التكر 31 

لا أحة تكسن د معسواقة العهدة يدفةويخضوضا اه العدد يشتمل عادة على 
المخطوفين على يد الميليشيات المسلحة. هؤلاء الذين ساقوهم بالشاحنات والسيارات 
العسكرية في عز النهار؛ والحجة الدامغة لديهم أنهم 'مخربون". 

هل تسلمت إسرائيل هؤلاء الذين سمحت للميليشيات المسلحة بخطفهم؟ 

إن تكن قد تسلمتهم» فأين هم؟ 

وإن تكن قد تركتهم في عهدة تلك الميليشيات» فالسؤال نفسه يتكرر: 

أين هم ؟ 


الرواية الثانية والأربعون 
حوار بين إسرائيلي وفلسطيني 


الأول ضابط في الجيش الإسرائيلي» وذو رتبة لم تعرف بالتحديد» وإن كان الراوي 
يجزم أنه كان ذا رتبة 'محترمة": والدليل كلمته المسموعة بين الجنود الإسرائيليين الذين 
امتاثت بهم الساحة بين دار المعلمين ومبنى اليونسكو قبالة المدينة الرياضية؛» ظهر ذلك 
السبتء في الوقت الذي يفترض أن تكون الميليشيات اللبنانية أخذت تستعد للرحيلء بينما 
الفوات الإسرائيلية ما زالت ندعو السكان إلى التجمع في المدينة الرياضية؛ وتقوم 
باستكمال التحقيقات وختم الهويات وغير ذلك. 

والثاني حاج فلسطيني من سكان صبراء يوحي مرآه بأنه في الستين من عمره. كان 
هذا الحاج المؤمن قد انتهى لتوه من عذابات "المارش الأخير"؛ فلاقى من الضرب 
والإهانة ما لاقاه» وهو نفسه الذي كان نجا من حفرة الموت قبل ساعة من الزمن» وهو 
نفسه الذي حدتنا عن طبيعة التحقيقات» وها هو نفسه يحدثنا عما جرى له وهو واقف في 
الطابور» منتظرا دوره كي يحقق الإسرائيليون معه؛ هذه المرة. 

قبل أن يتم التحقيق معهء جرى حوار بينه وبين الضابط الإسرائيلي؛ والحوار ليس 
لول إن تكو 

جرى الحوار بينهما باللغة العربية التي يتحدث بها الراوي لكونها لغته» والتي 
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يتحدث بها الآخر لكونه من اليهود الذين ولدوا على أرض فلسطين. 
قاكلا له: 'تفضل حجي بدي أحكي معك." 
يا الله؟ لماذا انتقاه من بين الجموع المحتشدة؟ ما هذه المصيبة التي حلت على رأس 
الحاج؟ أيكون الضابط رامي هذا من جهاز الاستخبارات الإسرائيلية؟ وكيف لا يكون؟ ولم 
لايكون؟ 5 أنه ضابط يقوم بواجبه؟ ولعله انتقى الحاج لسبب بسيط هو أن الحاج كان 
تكلم باسم تلك الجموع أكثر من مرة؛ وبمعنى آخرء ظن الضابط أنه لا بد من أن يعرف. 
ربما. أو هل انتقاه لأن الدم الأحمر على دشداشته البيضاء يوحي ببعض ما جرىء؛ ربما. 
لكن الضابط الإسرائيلي لم يترك للحاج وقتا طويلا كي يفكر. راح يقول له: "حجيء 
صحيح إيش فيه؟ إيش فيه؟ بحياة الله تحكي. وحياة الله, وحياة ديني أنا ما بيحكي؛. كل شي 
نلك يفل لزاه كوي أذااها تيك لد إنك خترونتي. .وحياة الله اكول 


إجو كتايب وهجموا على المخيمات وأخدوا ناس من قدَام عيونا بالسيارات. 
ما عرفناهم وينهم؛ وما عرفنا وين أخدوهم. وقتلوا ناس قَدَام عيونا. أنا قدّام عيوني 
قحلل ااتنبيو ان وريحال محا هذا إن قم قو ادر« حتلى فى نوها الثانسيه تلز 
الأطفال؛ أنا اللي شفتهم بعيوني ماتوا قدّام عيوني ست وتلاتين نفر» واللي تركتهم 
قتلوهم بالجورة سبعتعشر نفر. شو بدي أحكي لأحكي. صدقني حطوا الناس بالحفر 
وقتلوهم فوق بعضهم البعض. روح لحد السفارة الكويتية» لقدام السفارة بالضبط 
وشوف القتلى فوق بعضها البعض. 

طيب يا حجي قلي قديش أخدوا بالسيارات؟ 

أربع سيارات كبار بتساع كل سيارة من عشرين لخمس وعشرين واحد 


)11( 


ورزاحوا فيهم من ورا تلال الرمل. هادا اللي شفته أنا. وما بعرف شو أخدوا غيرهم. 


أخذ الضابط رامي يتكلم باللاسلكي مع رفاق له. وطلب منهم اللحاق به. وجاءته 
أربع سيارات جيب عسكرية وسيارة فولسفاكن كبيرة» وراح معهم الضابط وغاب فترة 


جه كفك حجي كمل. خلي يكون فيه ثفة. 


إن شاء الله. وأنا بحب أعرف إنت من أي بلد في فلسطين؟ 
)١١5(‏ .26096 35 ,(248/1.17) 1510.16 .5/511 .2011 


١0 ؟‎ 


أنا من إسرائيل حاجء أنا من مواليد يافوء وأنا ساكن في مستعمرة حد رام 
الله. وإنت بتعرف يافو؟ 

أنا بعرف يافو هي يافاء وبعرفها بالإنكليزي جافا. 

وين كنت عم بتخبرني؟ قلتلي في مره حبلى قتلوها؟ 


يا ريت بس قتلوها.. يا ريت.. 


وراح الحاج يخبر الضابط رامي عن أكثر من حادثة رآها بعينيه.. راح الأول 
يتكلم؛ والثاني يسأل» ويستمع؛ ويبكي.. ويعقب الراوي بقوله: 


والله العظيم؛ والله العظيمء والله العظيم.. صار يبكي ودموعه نزلت على 
الأرض. ودار وجهه ليخفي دموعه. مسحها ورجع تلفت وقلي: 
'حاج ما تخاف. إنت ما تخاف. وأنا مش ممكن أتكلء.(1"") 

هل كان المطلوب أن يتكلم الضابط رامي؟ أن يروي لرؤسائه ما سمعه من الحاج؟ 
أم كان المطلوب منه ألا يتكلم؟ 

كان المطلوب أن يتكلم. 

لكن.. هل تكلم؟ 

والسؤال المعضلة هو: كيف مر يوم الخميسء وكيف مر يوم الجمعة من دون أن 
يكون الضابط المطاع المسؤول؛» كما وصفه الحاج محمود؛ قد عرف شيئا بعد؟ 

هذا التساؤل يجد له الحاج محمود جوابا سريعا بقوله أنه شعر من أسئلة الضابط 
الإسرائيلي بأنه كان وصل حديثا إلى بيروت»؛ أو بالأحرى إلى المدينة الرياضية. لكن هذا 
مجرد استنتاج منه؛ وهو لم يكن واثقا باستنتاجه. 

لكن حين سألت الحاج محمود إن كان يمانع في نشر حواره مع الضابط راميء 
أجابني واثقا: 'بالتأكيد بوافق. أنا واثق من كل كلمة قلتها.' 


سادسا: وانتهى اليوم الثالث 


كان السكان منذ يوم الأربعاء يتوافدون على مستشفى غزة طلبا للحماية» وقد بلغ 
عددهم بضعة آلاف. وبدأ وصول الجرحى بكثرة منذ منتصف يوم الخميس» حتى 
أصبح المستشفى خلية نحل لا تهدأ. 

ه مع غروب شمس يوم الجمعة شهد المستشفى هدوءا عجيبا؛ ذلك بأن جميع الملتجئين 
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إليه كانوا قد غادرواء كدلك غادره عدد كثير من الجرحى والمرضى مع دويهم. 
وساهم الصليب الأحمر الدولي في إخلاء عدد من الجرحىء حتى لم يبق في المستشفى 
سوى عدد محدود من المرضى والفريق الطبي الأجنبي بكامله» إذ إن أفراده رفضوا 
جميعهم المغادرة. 

وصل المسلحون في اليوم الثالث إلى ساحة صبرا وزواريب صبراء وراحوا 
يصرخون على الناس كي تخرج من بيوتها. وما بين الفجر والساعة السابعة صباحا؛ 
تم تجميع سكان صبرا وشاتيلا في ساحة صبرا الرئيسية وأمام مقر الهلال الأحمر 
الفلسطيني. وابتدأ النهار. 

نحو الساعة السابعة صباحاً وصل المسلحون المهاجمون إلى مستشفى غزة: لكنه لم 
انه النهاما اشديها نذا احدكف لستنس هفا» إكرع الأطباء والممريضون احالف 
كما طلب المسلحون منهمء وتمكنوا من إقناعهم بأنه لا يوجد في المستشفى سوى بعض 
المرضىء كما تمكنوا من إقناعهم بإيقاء عدد محدود من الفريق الطبي للإشراف على 
هؤلاء المرضى. 

اقتاد المسلحون الفريق الطبي على الطريق نفسه الذي كان يعج على الجانبين بسكان 
صبرا وشاتيلا» وما إن وصلوا إلى مبنى "مقر" قيادة الفوات اللبنانية حتى اخدوا 
يحققون معهم؛ ثم أوصلوهم إلى مبنى "مقر" القيادة الإسرائيلية» حيث تمكنوا من العودة 
إلى أماكن سكناهم؛ ومنهم من تمكن من العودة إلى المستشفى. 

على امنداد الطريق الطويل؛» المعروف بشارع شاتيلا الرئيسيء» وإلى قلب المدينة 
الزافسيية كسان "المارةن"الكفير؟ الذي كدو فيه المنكان: بالمقافه بعلن المشارركة فده 
وفي أكثر من مكان كانوا يُجبرون على التوقف؛, حيث يتعرضون للمهانة» وحيث 
يصبح في إمكانهم أن يشاهدوا عمليات القتثل والخطف؛ وقد كانت كلها عمليات 
من شههدات يوم السبت يُستنتج أن كثيرين من المهاجمين ما كانوا يتصرفون بشكل 
يوحي بأن ذاك هو اليوم الأخيرء وإنما كانوا يتصرفون كأنهم بافون. ويُستنتج من 
عمليات قتل جماعي في حفر الموت» حدثت عند الظهرء أنهم ما كانوا ليتصرفوا حتى 
في تلك الساعة كأنها ساعتهم الأخيرة» فهم كانوا ما زالوا حتى تلك الساعة مستمرين 
في عمليات التعذيب والقثل والخطف. 

على الرغم من عمليات القتل العلنية التي قام بها الميليشيويون في اليوم الأخير؛ وعلى 
الرغم من حفر الموت التي ما حاولوا إخفاءهاء والتي كانت خارج صبرا وشاتيلا. 
على مقربة من السفارة الكويتية؛ وعلى مرأى من الإسرائيليين بالعين المجردة؛ فقد 


فك 


كان لعمليات الخطف الأولوية» حيث وضع المخطوفون في الشاحنات وسيارات الجيب 
العسكرية ورحلوا إلى مصير مجهول. وما زال المصير مجهولا. 

« الإسرائيليون بدورهم لم يقفوا متفرجين فقطء بل قاموا أيضا بدور بارز يوم السبت في 
استجواب الشباب المجمّعين قبالة المدينة الرياضية؛ وكانوا يقومون بختم الهويات. كما 
كانوا يستكملون الاستجوابء بالنسبة إلى البعضء في باحة مبنى اليونسكو المقابل. 
ومن هؤلاء الشباب من عاد إلى بيته بعد استجوابه» في الليلة نفسهاء ومنهم من لم يعد 


لعذ. 


لقصل الشّادس 
القَالوالضحيتة 


من صفات المجازر الوضوح والغموض. 

القاتل يترك وراءه من الأدلة والمشاهد المروعة في صورة واحدة ما يكفي 
للصراخ: يا لهولها من مجزرة! والقاتل يخفي من الأدلة ومن جثث الضحايا ما يجعل 
الباحثين يمعنون في البحث والتنقيب» من أجل التوصل إلى أجزاء مبعثرة من الحقيقة. 

جاء في تقرير جرمانوس أنها كانت معركة ولم تكن مجزرة! 

غير أن طبيعة المعارك شيء؛ وطبيعة المجازر شيء آخر مختلف تماماء والفصل 
بينهما لا يحتمل التأويل. 

لعل أبرز فارق بين الطبيعتين هو الفارق بين العلانية والسر. فطبيعة المعارك 
تفرض على كل من الجانبين» المنتصر والمنهزمء إعلان ما يتوفر لديه من أنباء ووثائق 
وصور؛ ذلك بأن الجانب الأول يعتز بانتصاره. بينما الثاني يسعى لتبرير هزيمته. 

قام المؤرخون الأوائل في التاريخ البعيد هم أنفسهم بدور الشاهد والمؤرخ معا؛ 
فكانوا يرافقون الجيوش والقادة» ويراقبون المعارك ويصفونها عن كثب. غير أنه في 
عصرناء وبعد توفر وسائل الإعلام الحديئة التي نقلت الدنيا إلى القرن الحادي والعشرين 
عبر الأقمار الصناعية» تدخل أنباء المعارك البيوت في أصقاع الأرض عبر شاشة التلفاز 
أو بواسطة الإنترنت. 

ما المجازرء فهي حتى لو استعملت الأقمار الصناعية في إبان حدوثهاء فالكثير من 
تفصيلاتها يبقى حكرأ على المشرفين عليها وعلى المسؤولين عنها؛ فهؤلاء من مهماتهم 
الأولى إضفاء الطابع السريء لا العلني. 

من المتوقع أن يكون الإسرائيليون استخدموا أقمارا صناعية في صبرا وشاتيلا. لكن 
هذه الأقمار لم تكن في خدمة رجال الإعلام كما كانت مهمة الأقمار الأميركية في إبان 
حرب الخليج؛ مثلا؛ وإنما كانت للقيام بمهمات 'سرية" لم يكشف عن مضمونها بعد؛ كذلك 
لم يكشف بعد عن أهداف الإضاءة المتواصلة ونتائجهاء تلك الإضاءة التي أطلق قنابلها 
الإسرائيليون بالمدفعية من مواقعهم على الحدود الجنوبية للمخيمات؛ كما أطلقوها من 


م 


الطاثفرات مباشرة فوق المنطقة؛ ؟ هناك هدف وحيد أعلنوم وهو مساعدة المسلحين 
الفواجييسن كني يصززو انها يدهم كيدا متوكن ينوزوزا "للحظاك! بين "المغربين: والسكان 


المدنيين!! 
لا أحد ناقش حتى اليوم السؤال التالي: هل التقط الجيش الإسرائيلي صورا للمجزرة؟ 
من المنطقي أن يكون فعل. 
إذا كان فعل» فأين الصور؟ 
وإذا لم يفعل؛ فلماذا؟ 


أمّا بالنسبة إلى هؤلاء المسلحين المهاجمين؛ فما كانوا بمقاتلين؛ وإنما قتلة. 

القائل لسن هقانا والفارق بينهما كبير. المقاتل يعتز بمبادئه وشجاعته وأعماله. أما 
قاتل المدنيين العزّل من السلاح؛ سارو طقال وكوك وقدااء فلس من ممه تيار 
وجهه؛ وهو حتى لو فعل ذلك تبجحاء فإظهاره رهن بالزمان والمكان واعترافاته قد يتغير 
مضمونها من يوم إلى آخر. ما يقوله القاتل اليوم قد ينفيه غدا. 

صبرا وشاتيلا بالذات نمودج للمجازر التي جمعت بين النفيضين. فما تبجح بفعله 
القتلة على أرض المجزرة أمام السكان» وما تباهى به الكثيرون منهم في سهراتهم وبين 
أقرانهم في المرحلة التي أعقبت الحدث المأساوي؛ عاد الكثيرون منهم فأنكروه. 

ما المقرلة الت ,ودذتها مضعاكر للكاية نتيمة بالمدزن 6 والتى:وروف أنضا فى هده 
مصددر إسرائيلية» من أن ما جرى كان معركة ولم يكن مجزرة: فهي 'مقولة" لم تبرهن 
عليها العلانية التي هي من طبيعة المعارك؛ أي أنها ما زالت 'مقولة" بحاجة إلى خرائط 
المعارك ووثائقها وصورهاء وبحاجة إلى أسماء المقاتلين من الجانبين» أو على الأقل؛ 
أسماء القادة في كل منهماء وهي كذلك بحاجة إلى أسماء من سقطوا من الجانبين. 

هل يعقل أن تكون الأغلبية العظمى من القتلى في المعارك من جانب واحد؟ 

الهدف الرئيسي من هذا الفصل السادس والأخير من قسم التاريخ الشفهيء إثبات أن 
ما جرى على أرض صبرا وشاتيلا ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول/سبتمبر 
65 كان مجزرة لا معركة؛ وهذا فحواه أنه لم يكن هناك فريقان» وإنما قاتل وضحية. 

تتوزع الشهادات بصورة عامة في هذا الفصل بين ثلاث مجموعات: المجموعة 
الأولى تضم شهادات وكتابات أول من تمكنوا من دخول أرض المجزرة من الإعلاميين 
والكتاب والمصورينء فكانوا بالتالي أول من كتب عن الضحية؛ والمجموعة الثانية تضم 
شهادات المسعفين والعاملين في مختلف المؤسسات الإنسانية» هؤلاء الذين استمروا 
أسبوعين كاملين وهم يرفعون الأنقاض ويبحثون عن الضحايا؛ أمّا المجموعة الثالثة فتضم 
شهادات أهالي الضحايا أنفسهم» هؤلاء الذين تمكنوا من أن يشاهدوا القاتل» وأن يشاهدوا 


/اه ” 


عمليات القتل والخطف والتعذيب؛ وأن يشاهدوا آثارها داخل بيوتهم» وعلى جدرانهاء وفي 
ملامح ضحاياهم. 

أهالي الضحايا تكلمواء وشهدوا. من شهاداتهم في هذا الفصل تتمات لماسي الناس 
ورواياتهم عن الأيام الدامية الثلاثة» مع إضافة أر بع روايات لأربع باحثات عن ضحاياهن. 

في شهادات هذا الفصل ما يعطي اسان وافيهة لقان وها بسر ان لوراك 


أولاً: أول الداخلين 
ء على المصادر الإسرائيلية؛ كانت التعليمات الأخيرة الصادرة إلى المهاجمين 

تقضى بالانسحاب في الساعة العاشرة من صباح يوم السبت؛ لكن اتضح من الفصل 
السابق أنها استمرت حتى بعيد الظهر. فالمهاجمون غانووا ضور بوخايلا هر ا لكنيه 
كانوا لا يزالون عند أطراف شائيلا من الجهة الجنوبية الغربية» بالقرب من السفارة 
الكويتية» حيث كانوا مستمرين في عمليات قتل وخطف. وليس لدينا شهادة تذكر بدقة 
الساعة التي توقفت فيها 'محكمة المجازر"؛ تلك "المحكمة" التي نصبوها عشوائيا قبالة 
السفارة. إنما هناك من شهد على أنها كانت ما زالت قائمة في الذائئة عش لير ا نوهل 
أن الطابور الذي ينتظر دوره كان لا يزال طويلا. كما أن آخرين شهدوا على أنهم رأوا 
في الساعة الثانية بعد الظهر العشرات من الميليشيويين مع آلياتهم عند حدود شاتيلا 
الجنوبية الغربية. 

كانت أنباء مقتضبة عن المجزرة قد تسربت إلى وسائل الإعلام. لكن ما إن هرع 
المراسلون الأجانب لإرسال ما تسرب إليهم من معلومات حتى اكتشفوا أن خطوط الهاتف 
والتلكس مقطوعة. الأمر الذي اضطر بعضهم إلى الذهاب إلى دمشق من أجل الاتصال 
بصحفهم ووكالاتهم؛ أو إلى الذهاب إلى مقر للصحافة الإسرائيلية بالقرب من بعبداء ومن 
هناك وزعوا أخبار المجزرة 'بحرية"؛ كما قال الكاتب الأميركي ديفيد لامب.(١)‏ 

أما حين غادر المهاجمون»؛ فإن الجيش الإسرائيلي كان لا يزال يحاصر المنطقة 
ويقوم في محيط المدينة الرياضية بتحقيقاته مع السكان. غير أن هذا لم يحل دون دخول 
رجال الإعلام والمصورين الأجانب الذين كانوا أول من دخل "المنطقة المحرمة' 

لمينتظر ريوشي هيروكاواء المصور والصحافي الياباني» خروج الميليشيات 
المسلحة. بل كان أول من حاول الدخول منذ الساعة الثامنة والدقيقة الثلاثين من صباح 
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السبت. لم ينجح من جهة الشمال بسبب وجود دبابتين إسرائيليتين كانتا تمنعان أيا كان من 
دخول المخيمات» وهذا بينما كانت تسمع أصوات الجرافات والرصاص بكل وضوح. قال 
للاسرائيليين أنه صحافي ياباني» لكنهم رفضوا الماح له «القكول و احبروه علي الذر اج . 
عمل :كمساو الدخو سيق النهية القتورفنة» لقنة اكتتيتت: اننا | علنتك أيضا. ولم يكن أمامه 
سوى المحاولة من جهة الجنوب حيث كانت النيران لا تزال مشتعلة» ولم يجد في تلك 
الجهة من يمنعه؛ كما لم يجد أحدا على أرض المجزرة (من الواضح أنه دخل من حرش 
ثابت قبالة مستشفى عكاء وكان الكرس :هنم اول الأماكن التي تعرضت للمجزرة مساء 
القميس و.وكان: قد هجر تنام ): 

سرعان ما نداه فتى يافع من بعيد وأخبره بأن جماعة سعد حداد قامت بمجزرة: 
لكن الفتى رفض مرافقته؛ كان الخوف باديا عليه؛ إذ ما إن قال له ذلك حتى هرب. فما 
كان أمام هيروكاوا سوى الدخول بمفرده. وقد كتب يصف قتل العائلات ومحاولات إخفاء 
الجريمة: 


ولحت مرأبا فشاهدت عشرات الناس مكومين أمواتا بعضهم فوق بعض. ثم 
صعدت تلة صغيرة واستدرت أنظر من هناك» فرأيت في زقاق ضيق سبع أو ثماني 
جثث لنساء وأطفال مطروحين على الأرض. 

بعد أن هبطت من تلك التلة وصلت إلى حديقة منزل حيث وجدت جميع أفراد 
الغائلة مذيوحين :يدا المشهد كان جرافة حاولت إخفاء هذه الجثث. وكان بقرب الركام 
جثة طفل في نحو الثانية من عمره. تخيلت أن الطفل بقي حيا حتى اللحظة الأخيرة 
كون القتلة أغفلوا إخفاء الجئة تحت الركام المجروف. 

في الزقاق المجاور عثرت على جسدَي طفلين أخرين» بنت وصبيء وكلاهما 
فى التخامشة مق العم 'تقريبا: 

كان بقربهما جسد امرأة» والدتهما على الأرجح؛ يغطيها ركام أحدثته جرافة. لم 
يكن الرسع وكيوا ناما [ذ: كان كعضق: أخز اعمن: كنيها افر ا للعيان :كان في أذنى 
البنت قرطان زائفان» وحول عنق الصبي ما يشبه السلسلة» بدا أنه خنق بها إذ كان 
عنقه منتفخا بفعل احتباس الدء.(") 


من ذلك المشهد الأول الذي نقله كاتب ياباني» إلى الكثير من المشاهد التي نقلها 
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كتاب ومصورون من مختلف الدول الأوروبية والأميركية؛ بأقلامهم أو عدساتهم؛ على 
مدى الأيام اللاحقة» كانت المشاهد كلها تتشابه بقدر ما كان بعضها يختلف عن بعض. أمّا 
من كتب مقارنا الصورة الفوتوغرافية بعين الإنسان الشاهدء فهو الكاتب الفرنسي جان 
جينيه الذي مشى على أطلال صبرا وشاتيلا يوم الأحد؛ ثم كتب عن مشاهداته وأحاسيسه 
فيما يخص تلك الجولة في مقال بعنوان "أربع ساعات في شاتيلا": 


هناك بُعدان للصورة الفوتوغرافية» وكذلك لشاشة التلفازء لا يمكن المرور عبر أي 
منهما. من جدر الشارع إلى الجدار الثاني» وفي وضع انحنائي أو مقوس» بينما 
أقدامهم تلتصق بأحد الجدارين» ورؤوسهم منضغطة على الجدار الآخرء كانت الجثث 
المتفحمة المنتفخة التي اضطررت إلى السير فوقهاء كلها جثث فلسطينيين ولبنانيين. 
بداليء وبالنسبة إلى من تبقى من السكانء أن السير عبر شاتيلا وصبرا كان أشبه 
بلعبة الحجلة.!) أحيانا كان طفل ميت واحد يسد الطريق؛ فالأزقة كانت في غاية 
الصغر والضيقء بينما عدد الأموات كان هائلاً (؛) 
توقف جان جينيه في زيارته تلك أمام أربعين ضحية. أمّا أول ضحية رآهاء فقد قال 
في وصفها: 
أول جثة وقع نظري عليها كانت لرجل في الخمسين أو الستين... بدا لي أن ضربة فأس قد 
فجت جمجمته. قسم من الدماغ الذي صار أسود اللون كان على الأرض في جوار رأسه. 
جسمه بكامله كان راقدأ في بركة من الدم الأنوة النتهنة؛ كاه كز امه مفكر فا والسروال 
مقفلا بزر واحد لا غير. وكانت قدماه وساقاه عارية وداكنة» وبلون بنفسجي وأزرق؛ قد 
يكون أخذ على حين غرة في اليل أو عند الفجر. هل كان يفر هارباً؟ كان ملقياً في زقاق 
ضيق إلى اليمين مباشرة من مدخل مخيم شاتيلا المواجه للسفارة الكويتية.!*) 
كوالى المعاهد. اقلم متعددة» ويكلهر يمن غالبا كيت أخذ الضيهارا ظلى.حين غرةا 
وكيف قتلوا جميعهم من دون أي تمييز. وكان من أوائل الذين سجلوا مشاهداتهم الكاتب 
البريطاني روبرت فيسك: 


(') لعبة الحجلة هي القفز على قدم واحدة فوق مربعات مرسومة على الأرض من دون أن تمس القدم 
أضلاع المربعات. 
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كان هناك جثث داخل كل زقاق؛ جثث نساءء وشبان؛ وأطفال» وجدودء وجدّات. 

... كل ممر عبر الركام كشف عن مزيد من الأجساد... كان هناك دلائل على 
مقابر جماعية تم حفرها بسرعة... 

وكان هناك المزيد من الأجساد على الطريق العام. "ذلك الرجل كان جاري السيد 
نوري" - قالت لي امرأة وهي تصرخ ‏ كان في التسعين". وهناك؛ فوق كومة نفايات؛ 
وعلى الرصيف بقربهاء كان رجل هرم ذو لحية خفيفة رمادية مطروحاء وما زال 
معتمراً قبعة صوف صغيرة. كما كان ثمة رجل مسن آخر ممددا عند باب بيته مرتديا 


بيجامته» وقد ذبح قبل ساعات معدودة حين ركض مذعورا ينشد الأمان.() 
وقال لورين جنكينزء مراسل جريدة 'واشنطن بوست». في حديث إذاعي: 


تفذق ها كردق كانه مشهد من أسوأ حلم يتراءى لامرئ ما. أبنية مهدمة؛ أجساد ملقاة 
في الشارع: أناس في أزقة قد تهاووا في أكوام هائلة. جدران حيث كان ثمانية أو 
تسعة أشخاص قد أوقفوا إلى جانبها ثم أطلق الرصاص عليهم؛ فتهاووا. وفي مشهد 
الخائة كانسظ» متهت «الرضدامنن قوف ناكة الذال يذ و أكنها أن الكل كان تكله 
ليرد على طرق البوابة: وقد أردي حيث وقف بالضبطهء بينما المرأة التي جندلها 
الرصاص بقربه كانت لا تزال تحمل صحون الطعام. أطفال "بالحفاضات" سقطوا 
بقربها ورؤوسهم متقوبة بالرصاص... أجساد مفخخة وضعت تنابل تحتها بهدف قتل 


من يهرع من الناس لانتشالها. إنه رعبء ولا شيء إل رعب يصعب جدا تخيله.!" 


أما إيان غلوفر ‏ جيمس فى جريدة "الدايلى تلغراف": فكان معنيا بوصف طلقات 
الرصاص التي يستحيل معها تصور أية معركة؛ بل عملية قتل من مسافة قريبة: 
كان هناك 'لوحات" موت في كل .مكان. 
عائلة برمتها ‏ والدان وولدان وطفل رضيع ‏ كان أفرادها ممددين في أحد 
البيوت الصغيرة وقد رّشوا بالرصاص من خلال الباب الأمامي... 


ثمانية قتلى من الرجال أجسامهم مرصوفة بعضها فوق بعض قبالة حائط من 
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الأدينة له عجر تنكو اطاق الوصاطن عابيد كانت قري الرصاضن فن 
الأسمنت حديثة العهدء. وبمستوى علو الصدر. أمّا أعمارهم فتراوحت بين فتيان 
مراهقين ورجال في منتصف العمر. 

وعلى مقربة؛ تكومت عائلة أخرى مغدورة. طفلان في نحو الثامنة من العمرء 
كاكننا عات كتهريهماء ممددئ: المنيقاق:والأذزع نؤقة: هنر أسناهما بالزرضناطن,:كذلك 
صرع الأبوان وخرا بقربهما فوق الركام. 

عائلة أخرى في البيت المجاور كانت خرجت راكضة عبر باب المنزل في تلك 
اللحظات الأخيرة المرعبة من حياتها. 

كاق هناك حكة لطفل:فى امه :الأول إلى حاننيا حقة إمر أة وبكمسن حلت أخردئ 
بعضها كان معلقا رأسا على عقب فوق حائط مهدم حيث أمسك بهم القتلة وهم 
يحاولون الفرار./*) 


المصورة الفوتوغرافية الأميركية مايا شون» مع زوجها الكاتب رالف شونمان؛ من 
أوائل الذين دخلوا. قالت تشرح لي ولعدد من الأصدقاء تجمعوا في بيتي الصور (51065) 
التي التقطتهاء وهي تنتقل بها من صورة إلى أخرى على طول الجدار. وباستثناء ما نشر 
في الجرائد» فتلك كانت أول مجموعة كبيزة من الضور أشاهدهاء التقظطت على مستوى 
عال من التقنية والوضوح: 
أنظروا إلى هؤلاء. 
لقد ربطت أذرع الضحايا وأقدامهم بحبال قبل أن يُجَروا على الأرض. 
كان الرجال يساقون إلى ما وراء الزوايا بالسكاكين والفؤوس. 
كانت الجرافات تستعمل للمرور على أجسادهم... 
أنظروا. 
كذلك لم يسلم المسنون. هذان الرجلان تم قتلهما خلال المسيرة الإجبارية صباح 
والنيك 0 


تحدث الجميع عن الروائح التي انبعثت من الموت. فللموت رائحة» ويا لها من 
رائحة. تحدشت عنها المقالات. ونشرتها الصور وأفلام الفيديو عبر مشاهد الناس وهم 
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يضعون مناديل أو قطعا من أقمشة يسدون بها أنوفهم. من الذين تحدثوا عن رائحة الموت 
كان مارك فاينمان» في جريدة 'فيلادلفيا إنكوايرر": 
كانت الرائحة واضحة؛ كانت رائحة الموت. 
لقد ارتفعت أمس مع غيوم الذباب السود ونتانة النفايات المتراكمة منذ شهر 
على امتداد الطريق العام المدمر عبر مخيم اللاجئين الفلسطينيين المسمى مخيم 
تلك الرائحة ملأت رئات ومسامات المراسلين والمصورين والعاملين في 
الصليب الأحمر الذين توافدوا على المخيم القريب المهجورء في أعقاب ذبح المئات من 
الرجال الفلسطينيين العزّل» والنساء»؛ والأطفال. 
كانت نتانة الرائحة مقيتة إلى حد جعل النساء اللواتي كن يشقن طريقهن إلى 
خارج المخيمء حاملات في صرر صغيرة كل ما يملكن من متاع الدنياء يقمن بربط 


أفمشة حول أنوفهن وأفواههن.!"'' 


كتب جان جينيه عن الرائحة في أرض القهر والعذاب» كما كتب عن الحرية في 
الأرض نفسها؛ وهو يقصد حرية الذباب لا حرية الإنسان كمأ قد يتبادر إلى الذهن» فلو 
كان للشعوب المقهورة حرية لما كان هناك مجازر. كتب: 


من المرجح أن الرائحة شيء مألوف لدى كبار السن. تلك الرائحة لم تضايقني. لكن 
الأنا نه كسان مورهودا يكتة: ناذا كك الفتدرن أو الحريدة العورية الفلناة على نز أبن 
جثة ماء أكون بذلك أزعج الذباب. كانت حركتي تثير غضبه وتجعله بالتالي يهاجم 
ظاهر يدي ويحاول أن يقتات منها.!١")‏ 
وكذل الكاقي. التناشة ردنا سقعين ١‏ كارن هولنا م فلقق وفع و كلنا فذن قرفة كان 
يجد جثثا مكدسة بعضها فوق بعض. كتب عن الغرفة الثالثة التي وجد فيها أربع جثث 
وضعت فوق بعضها البعض على سرير واحدء وكأن كل واحد من القتلى المغدورين اهتم 
بحماية من كان تحته» حتى باتت الأجساد أشبه بالدروع: 'رائحة قوية انبعثت من كومة 
الدروع هذهء إلا إنها لم تكن كريهة. بدا لي أن الرائحة والذباب اعتادا علي. لقد.توقفت 


عن إزاحة أي شيء في هذا الدمارء في هذا السكون.2"1 أمّا بعد خروجه من البيت 
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فيتحدث عن الشباب الذين كانوا يرافقونه» وعن الرائحة: "الشباب الثلاثة كانوا ينتظرون 
على بعد مسافة من البيتء بالمناديل على أنوفهم.7') وأمّا بعد انتهائه من التجوال؛ الذي 
استغرق أربع ساعاتء فقد عاد يكتب عن الرائحة: 
... تلك هي الأجساد التي كانت آخر ما رأيت يوم الأحدء في نحو الساعة الثانية بعد 
الظهرهء عندما دخل الصليب الأحمر الدولي مع جرافاته. رائحة الموت لم تكن تنبعث 


من بيت أو من ضحية. بدا أن جسديء وكياني؛ هما اللذان يبعثانها.!''! 


ثانيا: البحث عن الضحايا 


كان من المتوقع أن تبدأ عمليات البحث عن الضحايا حال انتهاء المجزرة. لكن ذلك 
والجيش الإسراتيلي كان ما زال يطوق المكان ويقوم بتفتيش السيارات الداخلة» واستجواب 
السكان» وخدم الهويات. 

مع ذلك كان هناك محاولة للدخول في اليوم الثاني من المجزرة؛ يوم الجمعة؛» من 
قبل شباب كشافة الرسالة الإسلامية؛ الذين جاوؤوا مع سيارتي إسعاف بمجرد سماعهم النبأ؛ 
لكنهم فوجئوا بدبابة إسرائيلية كانت لا تزال تقف أمام مستشفى عكا بعرض الشارع: 
فاضطروا إلى العودة على أعقابهم.*') 

يوم السبت» كان للصليب الأحمر الدولي أيضا عدة محاولات للدخول؛ لكنه اصطدم 
بعرقلة من قبل المهاجمين أنفسهم الذين لم يكونوا قد أخلوا المنطقة المنكوبة تماما. ففي 
الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر شاهد 'إيراهيم'. وهو من سكان شاتئيلد. السفير 
الفرندسي برفقة جماعة من الصليب الأحمرء فبادر هو وآخرون إلى السير مع السفير 
ومندوبي الصليب الأحمر في جولتهم؛ حيث وصلوا إلى بئر حسن وتمكنوا من إنقاذ 
مصاب ونقله بسيارة الإسعافء ثم عادوا مشيا على الأقدام إلى داخل المخيم؛ وهذا بينما 
كان سكان المخيم في حال من الفوضى وهم عائدون لتفقد دويهم وبيوتهم. وفجأة» عمت 
الفوضى أكثرء وأخذ الناس يتراكضون ويصرخون بالمسعفين: "ارجعوا ارجعوا". واتضح 
أن مجموعة من القوات اللبنانية كانت بدورها آتية من بعيد» الأمر الذي اضطر الناس إلى 
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الفرويه كما انيار :الفنقين تفسة: إلى الوزويية سيار كه الانيفاقة للن المنادوةة قير 111) 

تتوافق مع شهادة 'إبراهيم" أعلاه شهادتان لشابين مسعفين من الصليب الأحمر 
اللبنانيء قال كل منهما أنه حاول هو ورفاقه الدخول يوم السبت أيضأ لكنهم لم يستطيعوا 
أن يفعلوا شيئا. أمّا عن عمليات البحث عن الضحاياء فقد قالا أيضا إنها لم تبدأ قبل يوم 
الأحد )١2(‏ 

تأكيدا لكل ما ورد أعلاه؛ جاء في جريدة "النهار" أن مجموعة إنقاذ من الصليب 
الأحمر حاولت دخول صبرا وشاتيلا قبل ظهر يوم السبتء لكنها لم تتمكن من البقاء 
والعمل؛ وأن الحكومة اللبنانية قررت إرسال الجيش إلى المنطقة صباح الأحد كي يحافظ 
على الأمن وول عملداة الأنقاذ و الحتة هن الكيعان: 037 

مأمون؛ من شباب الدفاع المدني اللبناني» تحدث عن كيفية دخولهم قبل ظهر الأحد 
فقال أنهم أوقفوا سياراتهم بالقرب من مستشفى عكاء ولاحظوا أن المنطقة "فاضية"؛ وأن 
الجيش الإسرائيلي بدأ يخرج من المنطقة؛ وقد اضطروا إلى الانتظار أكثر من نصف 
ساعة حتى غادرت كل دباباته» فباشر المسعفون الأوائل من مختلف المؤسسات الإنسانية 
الدخول مع طلائع الجيش اللبناني.317') من المنطقي أن يقصد المتحدث خروج 
الإسرائيليين من جوار المداخل الجنوبية؛ ذلك بأن الجيش الإسرائيلي كان لا يزال طوال 
يوم الأحد في محيط المدينة الرياضية يقوم بعمليات استجواب» وبختم الهويات. ‏ . 

عند الظهرء كان قد انتشر ألف وخمسمئة جندي لبناني داخل المنطقة المنكوبة 
وحولهاء وكان حي صبرا ومنطقة شاتيلا قد أصبحا في حماية الجيشء؛ بإشراف العقيد 
الطبيب مارسيل برنسء الذي سرعان ما شرع في التعاون مع فرق الإسعاف الميداني 
المتعددة وتسهيل مهماتها. وكان من أولى المهمات العمل على إعداد لوائح بأسماء 
الناجينء والاستماع إلى إفاداتهم لتنظيم لوائح بأسماء المفقودين. وقد باشر القيام بذلك 
مندوبو الصليب الأحمر الدولي مع عناصر من الجيش.2'") 

]انا كان.مق المخطط له أن مهدض لكن ناذا خرى قفد على ارهن السخزر ؟ 
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أبن تمكلنت فرق الإسعاف من العمل؛ وأين لم تتمكن؟ وهل نظمت بدقة لوائح بأسماء 
المفقودين والضحايا؟ 


أ المؤسسات الإنسانية 


]0 الصيف التي شهدت الاجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت؛ 
0 انقطاع الماء والتيار الكهربائي؛ وإقدام الجيش الإسرائيلي على تسيق» القاصية تضينا 
حرتسنا نهر ا ويدوا وجو اق التناعة الو احة دوعق امتتعمال: الع بحرم رن 
كالقنابل العنقودية والفراغية والفوسفوريةء!''! قام المئات من شباب بيروت وشاباتها 
بالتطوع للعمل مع المؤسسات الإنسانية؛ منهم من كان سبق له العمل؛ ومنهم من كانت 
تجربة الاجتياح تجربته الأولى» فبادر إلى تلقي دورات مكثفة في الإسعاف وسرعان ما 
التحق بإحدى تلك المؤسسات. وفي أي حالء فإن هؤلاء الشباب والشابات ما إن يُطرح 
عليهم السؤال عن تجاربهم في الإسعاف الميداني حتى يدلي الواحد منهم؛ أو الواحدة 
منهنء بحديث مطول. أمّا أكثر تلك التجارب في الذاكرة بلا منازع؛ فكانت تجربة صبرا 
ائجال 

المؤسسات الإنسانية التي كانت تعمل على رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا لا 
يقل تعدادها عن إحدى عشرة مؤسسة؛ وهي وفقا للتسلسل الهجائي: 

اتحاد الشبيبة الإسلامية؛ الجبهة الموحدة لرأس بيروت؛ الدفاع المدني لحركة أمل؛ 
الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية؛ الدفاع المدني اللبناني؛ الدفاع المدني المقاصدي؛ 
الصليب الأحمر الدولي؛ الصليب الأحمر اللبناني؛ كشاف التربية الوطنية؛ كشاف العروبة؛ 
هيئة الإسعاف الشعبي. 

بالإضافة إلى الصليب الأحمر الدولي الذي يتمتع بصفة دولية» والصليب الأحمر 
اللبناني الذي يعتبر من فروعه؛ والدفاع المدني اللبناني الذي يتمتع بصفة رسمية باعتباره 
ف مو ساك" القولة اللكاة :ققد كا نك المؤسياته الاساننة العاملة الأخوري كلها قسانت 
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أهلية. غير أن عددا منها كان سبق أن نسق جهوده في إطار "جهاز متطوعي الدفاع 
المدني"؛ وهو ما كان يعرف شعبيا باسم 'لجنة المتطوعين". وكانت هذه اللجنة برعاية 
الدفاع المدني اللبناني وبرئاسة فؤاد رستم» وهو من بات مكلفا القيام بعمليات البحث عن 
الضحاياء فبادر إلى دعوة جميع المؤسسات العاملة معه في 'لجنة المتطوعين" إلى الالتحاق 
كارا الل فق أركن المدزاوة كتلك ديااو الى باعطاء لان مينة لعن النؤسناتك ااهل 
الخاضسة الأخرى الك سارت الى العدل الإنساتى» ذلك نآن الننظقة كانت أصتحت يحكم 
الأمر الواقع 'منطقة عسكرية"» ويجب الحصول على إذن رسمي لدخولها. 

وابتدأ العمل. 

امتد عمل المؤسسات الإنسانية أسبوعين كاملين» وعملت في الكثير من الأيام نهارا 
وليلاً. وقد نصبت أكثر من مؤسسة خياما ميدانية كمراكز لها. أمّا عدد المسعفين 
والمسعفات فكان يقدر بالمئات. كما كان يوجد في الأيام الصعبة الأولى من المؤسسة 
الواحدة ما بين خمسين ومئة عنصر وأكثرء وما كان عمل الفتيات المسعفات ليقل عن 
عمل اهلذكينق»: أما :الام افك للنطن كين الشدان و النقيا نف على . جحدا :سرون انفكا رم اضددن 
العمر نسبياء إذ إن كثيرين منهم كانوا دون العشرين من العمر؛ وبعضهم دون الثامنة 
عشرة. 

يشهد الفيلم التوثيقي الدانماركي عبر مشاهد رفع الأنقاض وعمليات الدفن» كم عملت 
الفرق المتعددة بتعاون كبير فيما بينهاء وكم عملت بتواصل لا يعرف الكلل.7"") 


ب من شهادات المسعفين المتطوعين 

يحتوي مشروع التاريخ الشفهي لصبرا وشاتيلا على شهادات أربعة وعشرين 
سعد وصيصقة ينتفون إلى مكتلف الفوسياك العامة التي صطلك فى مريظلة انهه بهن 
الضحايا. وقد تحدث هؤلاء عن أصعب اللحظات» وأقسى التجارب التي مروا بها. 

كناق بماك كماع يرنه على بمسكنة لل وكنااقدو اعفاد لها الفا رفن لوق ملعا فتل 
الأطفال والعائلات.» وطمر الجثث بواسطة الجرافات» ووضع المتفجرات تحت الجثث 
المطروحة على الأرض كي نتفجر بأيدي من سيرفعهاء وتشويه وجوه الضحايا بسوائل حارقة 
كي يصعب التعرف عليها؛ أو حتى كي يصبح مستحيلا. 

كذلك تناوالت شهاداتهم منع المصورين والمراسلين اللبنانيين من الدخول؛ 
وخصووضسا في اليوم الأولء الأحد؛ وهذا بينما كان المصورون والمراسلون الأجانب 
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يتجولون بحرية عبرت عنها مقالاتهم وصورهم. غير أن الأيام التالية شهدت 'تسامحا 
نسبيا" مع المصورين اللبنانيين؛ الأمر الذي سمح بنشر الكثير من الصور في الجرائد 
لفكي 

نتى :وداة ها وررن فى شهادات «السيغنيق ,و الميعنات يعن البداعات لاو لي من 
المهمة الصعبة» وعن المشاهد التي انطبعت في ذاكرتهم. 

قال المسعف عماد.ء من هيئة الإسعاف الشعبي؛ مقارنا بشاعة المجزرة ببشاعة 
الحرب الأهلية: 


تحدوةها أعاخ الكين توحية من تكان: عتاضين ‏ النفاع الندتن الشهيى ياتحاة 
صبرا وشاتيلا. ما في شك إنو لأول مرة إنسان منا بشوف هيك مناظر برغم كل 
بشاعة الحرب الأهلية اللبنانية. لأول مرة بشوف الواحد منا طرقات مزروعة بالجتت» 
مكدسة للأسف فوق بعضبها... 

كان واضح أثر التشويه عند البعضء وأثر الإعدامات عند البعض الآخر. الدبح 
أو القتل بواسطة رمايات مباشرة... 

الحقيقة أكتر شي بيشمئز منه الإنسان وبيشعر بالأسى والحزن؛ لما يشوف طفل 
ما بيتعدى عمره الشهرين» مش مصاب بحادث انفجار أو قذيفة أو قصف طيران أو 
غيره؛ إنما مدبوح من الوريد للوريد...9") 

قال الحاج ميسمء؛ من كشافة الرسالة الإسلامية» عن مقتل عائلة بكاملها وعن منع 
المصورين اللبنانيين: 

أول ما دخلنا شفنا كل الناس عم يتجمعوا بالساحة» نحنا طحشنا باتجاه 
الزواريبء وكان الجيش اللبناني معمم ممنوعات كتيرة» كان ممنوع الصحافيين 
يفوتواء وكان ممنوع التصويرء أنا مراسل "السفير" هربته بقلب سيارة الإسعافء أنا 
فوته معي... 

فتنا على بيت... أنا هيدا المشهد ما بينتسى عندي. قاعدين عيلة فلسطينية متل 
الدويرة؛ قاعدين يتعشواء الظاهر إنو ما معهم خبر إنو في مجزرة؛ هني بيتهم في 
الزواريب الفرعية بقلب الحرشء؛ قريب من المفرق على مستشفى عكا. اللي بتذكر إنو 
في بيء في بي قاعدء وحد منه قاعدة إم ناصحة كتيرء وفي خمس اطفال قاعدين 


مقابيلهم!! أنا أول مرة بشوف مجزره هيك. مش معقول!! الرصاص واضح إنو 
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مرشوش رش عليهم كلهم؛ ما حدا قايم منهم؛ ما حدا باقي» ما حدا. 

اللحنى أت ف مشهة ولد شام شوكة كانك حجدافا التنوكة مادو يعني :الو لذ 
ماتء والشاهد بعدها الشوكة. 

قلتلو للمراسل اللي معنا: 'دخيلك صوّرء صوّر". 

رحنا على مشهد تاني» كان فيه مجموعة من ١١‏ واحد كاينين موقفين على 
الحيطة ومعدومين رشء مبيّن رصاص فيهم والدم على الحيطان وقاشطين بأرضهم. 
هيدا معناتو إنهم انرشوا وهني واقفين» مبينة الطلقات على الحيطان. هيدا المشهد شفناه 
على جنب المخيم... هول الجماعة التلاتعشر واحد أنا نقلتهم بإيدي. 

فجأة سمعنا واحدة أجنبية من الصليب الأحمر صرخت للجيش اللبناني إنو نحنا عم 
نصوّرء فلجا الجيش وصادر الفيلم اللي كان في الكاميرا. نحنا كنا كل فيلم بيخلص حالاً 
نخبّيه بسيارة الإسعاف. وقدرنا نخبّي خمس أفلام وزعناها على الوكالات بنفس النهار. 

سألوه للمصور: 'كيف دخلت؟ مين فوّتك؟" قلهم: 'لحالي". 

صورة المجموعة اللي انقتلت على الحيط كانت في الفيلم الأخير اللى تصادّر.9؛") 

قال وفيق» من الدفاع المدني المقاصديء عن قتل النساء والأطفال وعن الجثث المفخخة: 

أتاكنت من أول الداخلين لهناك... كان معنا إرشادات من القيادة إنو شو ما 
بنتشوف ما بنلمسء وما بنسطع أي شي غير بأوامر. والحمد لله كانت الإرشادات بمحلها 
لأنو الجتت كانت مفخخة» غير عناصر من فرق تانية من الدفاع المدني حاولت ترفع 
بعض الجتت دون ما تنتبه إنو في منها جتت مفخخة؛ وطلعت فيهم المتفجرة... 

شفنا شي ما شايفينه بحياتناء بصراحة» جتت مزتوتة بالميات منفخة ومفخخة 
بحد ذاتها كل جتة فيها متل قنبلة أو شي. هيدي شفناها على طول طريق مخيم صبرا 
لحدود بير حسن/مستشفى عكا. 

وشفنا شوفات كتير رهيبة للغاية. أطفال» أطفال بشكل رهيب كانوا. والله أطفال 
ونساء كانوا أكتر شي. وكان في كبار عجّزء لكن منظر الأطفال والنساء هو المنظر 
الطاغي... أكتر شي بعيلة واحدة كنا نشوف فيها مَرَه واولادهاء» وكنا نشوف الجدة 
واولادها وأحفادهاء نشوف الشيوخ والشباب. الشباب قليل؛ كتير شفنا شيوخ؛ بس أكتر 
شي من الضحايا كان طاغي منظر النسوان والاولاد...*") 
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مأمون؛ من 'لجنة المتطوعين"», تحدث بتفصيل أكثر عن نجاة رفاق له من لغم تحت 
إحدى الحثث: 
نحنا بالنهار كنا تعبانين وبدنا نفل» فإجوا الشباب وكان من حظهم إنهم تعبانين» كانوا 
أربع شباب كل واحد حمل هاالجتة من ميل بدهم يرفعوهاء وهني عم يرفعوها كان في 
قنبلة تحتها شايلين الحلقة صارت تبرم القنبلة» فلمحتها أناء قلتلهم اتركوهاء عيّطت 
عابهة تركوها:». كف اتتقجن» وحالا عقا كين الحيطن 30 


نهادء المسؤول في الدفاع المدني المقاصديء تحدث أيضأ عن الأطفال وعن الجثث 
المفخخة وقارن بين صبرا وشاتيلا ودير ياسين: 


إحنا كدفاع مدني وكقادة وعناصر شاركنا بأعمال إنقاذ كتيرة» وشفنا كتير من 
الفنظائع. لما كنا نشوف رجل كبير بالسن أو مَرَهْ كبيرة أو شاب أو شابة» حتى اللي 
كانت جتتهم مشوهة بمجزرة صبرا وشاتيلا» كانت عملية رفع الأنقاض ولم الجتت 
بالنسبة إلنا عمل وواجب إنساني عم نأديه. 

لكن هيدا ما بيمنع قذيه كان تأترنا ودمعتنا لما كنا نشوف الأطفال الصغارء 
وهسيذا الشيى اللى جز :يقلينا كتين» حتن البعطن هنا توقفعخ العمل لفترة..نما قنور 
يكفي: غاب عنا أيام وبعدين رجع. 

ما في شك إنو صبرا وشأتيلا غطت وطويت صفحة تاريخ مجزرة دير ياسين: 
ضر عدن 

نحنا أول ما وصلنا كان في جتت في أول المخيم ظاهرة ومرمية على الأرض. 
قربنا حتى نتفحصهاء لاحظنا إنهم ملغمينها بقنابل يدوية» مربوطة القنبلة اليدوية بشكل 
إذا بدنا نقلب الجتة تنشال دغري الحلقة تبعيت القنبلة اليدوية» وتنفجر بعد خمس أو 
ست تثواني. فطلبت من الكولونيل مارسيل؛ وكان مفروز من قبل الجيش اللبناني 
للمهمة الإنسانية هيديء إنو يبعت الجيش فرقة من سلاح الهندسة متخصصة لفك 
الألغام: لأنون مهنا لمكن افطل لا إحنا كدفاع مدني مقاصدي ولا أي دفاع مدني آخرء 
ما لم تتفكك القنابل. 

انتظرنا شي أربع ساعات لحين ما إجت هاالفرقة وكشفت على الجتت؛ وعطلت 
أنواع كتيرة من القنابل.7") 
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حسنء من كشاف التربية الوطنية» تحدث عن أنواع القتل المتعددة وعن الجثث 
المفخخة: 


أول ما دخلنا شفنا عدة أنواع من القتل؛ أول شي إطلاق الرصاص الجماعي 
هيدا لاحظناه بأول المخيم. كاينين دايرين وجوههم على الحيطان طارقينهم بضهورهم 
كلهم؛ مطلقين الرصاص عليهم» ونايمين كلهم هول على بعض... 

بتروي واحدة من الشهودء هاي جنتء بتروي كيف صاروا ينطنطوا ويفرفروا 
بدمهم الشهداء» شافتهم كيف جمعوهم أول مجموعة وقتلوهم على مدخل المخيم. نحنا 
شفنا في ناس طارقينهم بالبلطات على روسهم؛ قاصينلو راسه للواحد ما مبيّن منو لا 
عيونه ولا منخاره. وفي واحد مفجّرينلو أحشاؤه من جوّاء حاطين قنابل ومفجرينو 
وهيدا أكتر شي بعدنا بنسأل كيف صار. نحنا ما عرفناها شو هي قضية الحرق؛ 
بتلاقي جتة متل ما هي سليمة بس محروق بطنها. وما كنا نعرف شو هي. ناس بتقول 
إنو قناني غاز فيها شليمون بيحرق البطن؛ لكن ما حدا عرفان شو هني. 

كنا ندخل على بيت نشوف مره شايلين منها الجنين وزاتينو بالأرض... نشوف 
جتت رابطينلنا فيها قنابل متفجرة. وهيدي لو ما ننتبه إلها كان راح عنا إصابات. كنا 
كتير واعين ونحنا عم نشتغل بالمجزرة:» وإحنا بمجموعتنا لقينا ست جتت مربّط فيها 
قنابل موقوتة» يعني أول ما تسحبي الجتة تنفجر المدقة... 

كنا كتير واعين» كنا نحاول نفك القنبلة على أساس إلها شريط» بس تنفك عن 
الجتة نسحب الجتة؛ وشلنا نحنا وغيرنا منهم كتير.('") 


شوقيء من الجبهة الموحدة لرأس بيروت؛: تحدث عن الألغام وبشاعة قتل الأطفال؛ 
وهو نفسه تلميذ في المرحلة الثانوية: 
كان قتل الأطفال أبشع شي ممكن يتصوره الإنسان. كان في بيت مهبّط كله 
على اولاد صغار. وأنا بقدر حدّد وين بالضبط كان البيت. في منطقة بعد ساحة صبرا 
بشي ٠٠١‏ متر لقدّام» هناك في شارع طلعنا فيه ووصلنا على البيت على جهة اليمين» 
هناك كان البيت مهبّط على الصغار. وين كانوا الحصانين اللي كانوا ميتين بصبرا ما 
في غيرهمء؛ مشهورة صورتهمء بالوجه. كان مهبّط كلهء كانوا كل اللي شفناهم هناك 
اوالآد يعار ونا بتذكر :لقا شلنا نو لداكان واه حفن تقد أكتر : قتى :ما سمكن إنسياة 
لما شلنا اولاد كتير من هيداك البيت» لوحده. 
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كمان أصعب دقايق مريت فيها لمّا كنت رايح فتش في قلب بستان» كنت 
لوحديء لكن ما لحقت إمشي أربع خطوات ولا في مَرَه بتعيّط علي: 'وقف بأرضك. 
إفث:هاق ذاعنن يققل الغاء. بذاك تمشى بعلن مهلك" جعت افعاا مقيت على هر 
دعساتي لما دخلت. 
المّرّه كان معها حقء لإنو إجو الفرنسوية بعدين وفجّروا اللغم. 
كتير طرقات لعند المدينة الرياضية كانت ملغومة» ولا حتى الصليب الأحمر 
كان يسترجي يدخلء. نحنا كنا عارفين في جتت بقلب البيسين في المدينة وخايفين 
نوصلهاء لكن بعد ما إجو الفرنسوية» كتير ساعدوا بتفجير الألغام.(1") 
زيادء من اتحاد الشبيبة الإسلامية؛ تحدث عن طبيعة العمل وصعوباته» وعن منع 
المصورين: 


عرقت الناس إنو الجيش دخلء فصاروا ييجوا يشوفوا بيوتهم وأهاليهم 
وجيرانهم؛ لقوهم كلهم مرميين»؛ شي ميت برصاصء شي ميت بفاسة» شي ميت 
بسكين» وبعد في عنا سكين موجودة من اللي استعملوها بالمجزرة. 

أول يوم كان كل شغلنا نرفع المقتولين المبينة جتتهم على الطرقات. 

ما كنا عارفين بعد قدّيه ناطرنا شغلء قدّيه في ناس مقتولة تحت الأنقاض؛ وما 

عملنا بقلب المخيم مخيم ميدان. كنا ننام هناك بقلب صبرا. نمنا أسبوعين في 
مخيم دائم للجمعيات على أساس نشتغل مجموعات وما يتوقف العمل. كانت مجموعة 
تروح قيل الضهرء ومجموعة بعد الضهرء حتى في أيام اضطرينا نضوّي 
بروجوكتورات ونشتغل بالليل حتى نلحّق نشيل كل الجتت؛ لأنو كل ما طوّلت عم 
تطلع ريحة» وأوبئة» وجراثيم أكتر. وكنا نستخدم مضادات للروائح بكل صبرا. 

... أنا في إلي تعليق صغير إنو منعوا الصحافية تصور هاالجتت؛ هيدا إحنا 
بنعتبره كان غلطء المفروض الجتت كانت تتصور حتى الرأي العام العالمي يعرف. 
وخصوصا إنو في بينهم مدنيين لبنانيين... وكنا تدا تمع الصحافيين حتى يقدروا 
يصوروا لمجلاتهم.!'") 
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ج ‏ الشائعات عن عودة سعد حداد 


قال الذين تحدثوا عن مشاهداتهم وانطباعاتهم على أرض المجزرة؛ خلال عمليات 
البحث عن الضحاياء إن الشائعات المتكررة عن عودة سعد حداد كانت من أسوأ التجارب 
التي مروا بها. وقد اتضحء بعد أن انتهت عمليات البحثء أنها كانت حقا مجرد شائعات. 
لكن الناس في حينه كانوا يصدقونهاء فينتشر الرعب ويهرب الأهالي» حتى أن المسعفين 
أنفسهم كانوا يهربون» ولا يبقى غير الضحايا. 
شوقيء أحد المسعفين الشباب الذين لاذوا بالفرار قبل أن يبدأوا العمل, تحدث عن 
تجربته هو ورفاقه في الجبهة الموحدة لرأس بيروت: 
إحنا يوم الأحد لمّا عرفنا إنو في صليب أحمر دخل بقلب صبرا وشاتيلا طَمّنا 
بالنا فينا نروح. ومع ذلك رحنا وإيدنا على قلبناء ولابسين تياب خضر. 
نحنا دخلنا من جهة الفاكهاني والجامعة العربية. وصلنا الأحد الساعة عشرة 
الفسية, ونحا كتا رونا نهر تدورف كاتر كل انان نعو در كصيو نظا وو نص كر |: 
'إجا سعد حداد؛ إجا سعد حداد.' 
ونحنا كمان قبّعنا نركض. 
لمَا رجعنا على مسدديرة الكولاء كان في جيش حد الكولا. ضلينا بداخل 
السيارات قريب منو. 
فيد الفتمهن تللفرة: إناكعة قاين 
نحنا انتظرنا لبعد الضهر حتى قدرنا رجعناء واشتغلنا طول الوقت لصار الليل...!/'"ا 


أوضح الحاج ميسم في شهادته أن شائعتين انطلقتا يوم الأحد لا شائعة واحدة؛ وهو 
الذي كان على رأس المسعفين في كشافة الرسالة الإسلامية: 
إشاعتين كانوا يوم الأحدء واحدة الصبح؛ وواحدة اتنين ونص تلاتة بعد الضهر. 
بعحة القسائعات بكل ضير احة ما شل :فى حداة قلال الناسن: الل لو ا»:حتئ 
الصليب الأحمر ترك. لكن بعد ما لقانا عم بنشتغل عاد رجع. 
مرة ثالتة طلغت الإشاعة يوع الأتنين إنو سعد خداذ نزل: ما صل فى .حا ثني 
مرعب يلي صارء متل يوم القيامة» كيف الواحد بيتصور منظر يوم القيامة» وكيف كل 
الناس هربانة كل واحد باتجاه» كانت الناس يوميتها راكضة بحالة ذعر؛ء حتى وصلت 
بالركض على طريق برج أبو حيدرء ووصلت للغبيريء ولمناطق تانية بعيدة عن 
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المخيم» وصار الذعر يعم كل المناطق مش بس المخيمات: 7" 


الحاج محمود كان من القليلين الذين لم يصدقوا الشائعات؛ كان من سكان صبرا وفي 
الخمسين من عمره؛ وهو لم يفقد أحدا من ذويه؛ لكنه أخذ بدافع إنساني يساهم في عمليات 
الإنقاذ والبحث عن الضحاياء والتعرف على من يعرفه منهم. وقد تحدث عن الشائعات بما 
يؤكد أقوال الحاج ميسم أعلاه: 


أنا الأحد شفت سيارة تويوتا لونها كمّوني واقف عليها واحد صار يقول: 
"ارجعوا ارجعواء سعد حداد. ارجعوا» سعد حداد." 
ما كان في ناس كتير في المخيم» كان في ناس قلال رايحة جاية» وفي نأس عم 
تفتش بين الجتت على اللي راحولهاء والطرقات كلها بعدها روس وإيدين ورجلين 
وشعر وبقايا جتت» وكانوا بلشوا بدهم يطمّوهم... 
أنا كنت واقف على التلة... أنا بالأول ما تحركت. لكن لما لقيت الناس هاربين على 
الجنبين من هون ومن هونء قلت العسا يكونوا فايتين من غير مطرح. أنا لعب بعبّي 
الشيطان. 
قوتت آنا كمان» 
رجعت نزلت يوم الاتنين» كانوا طامين ناس كتير... وكانوا بلشوا يحطوا 
الجّت على الأرضء كان في حوالي ٠٠٠١‏ جتة؛ وما طلعت إشاعة سعد حداد كمان 
مرة حتى صاروا الناس يركضوا ويهربوا. لكن أنا كنت شايف مجموعة من سلاح 
الهندسة في الجيش اللبناني» بعرفهم من لبسهم» جيش لبناني رسميء كانوا عم يدخلوا 
ليفككوا الألغام ويفجّروهاء كانوا شي عشر عناصر...9"ا) 
أكدت الجرائد الصادرة صباح الثلاثاء أن مصدر الشائعات دخول فرقة الهندسة في 
الحيذن اللبنات للبحث .عن الألقآد» ترافقها قوة من الأغران» كما ذكرت. أن الإشاعة كيرت 
حتى شملت 'بيروت الغربية".؛") 
غير أن الشائعات لم تتوقف حتى بعد الانتهاء من مرحلة البحث عن الضحايا. فقد عاش 
السكان بعد أن عادوا إلى بيوتهم في خوف دائم, لكثرة ما كانوا يسمعون عن عودة سعد حداد.[*”) 
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كانت الشائعة التي غطت على كل ما سبقهاء تلك التي انطلقت عند غروب يوم 
دكنيوفن الار سيق لكيكا نا" ادر واف راقن تمل عسو وقاتداة يواكلع: الأكداء لماوز 
فهرب الناس وهم في ذعر شديد؛ حتى قال شاهد عيان من سكان مبنى القضاء الثوري 
خلف المدينة الرياضية» إن الناس في الشارع كانوا بأعداد هائلة» وكلهم ينشدون الهرب. 
حاول الجنود الفرنسيون والإيطاليون من القوة المتعددة الجنسيات جهدهم لطمأنة الأهالي. 
وهنا يقول الشاهد: 'أنا شفت أب فلسطيني ملوّع راح من دون تفكير ماسك جندي لبناني 
من قميصهه. وعم يصرخ فيه: اإنت من الجيش اللبناني ولا سعد حداد؟) وراح الجندي 
الشاب يهدئ من روعه ويقولو: والله يا عم أنا جيش لبناني).'('") 

بعد أسبوع كامل من يوم ذكرى الأربعين سمعت أم فلسطينية أن سعد حداد سوف 
يعودء فحذرت جيرانها ودخلت بيتها لتحمل أولادها وترحلء وعلم جنديان لبنانيان مولجان 
بالحراسة بأمرهاء فدخلا بيتها. وتروي المرأة الحوار مع أحدهما: 


قلي: 'شو حاجة» مين اللي قلك بدها تصير مجزرة" قلتلو: 'والله في شباب اتنين 
إبى لقيتهم بالطريق وبيحكوا...' قلي: 'إنت حاجّة بس قوليلي مين هني؛ وإحنا بدنا نقص 
لمانه اللى بطلع إشاعات: ما فل سجزرة ولافقي: .نامو بوتكم باالكتى .وما تقار ا:؛ 

ومن يومها تطمّناء وصار الجيش يضل رايح جاي في المنطقة اللي إحنا إسّى 
فيها. وكل يوم من عشية بيعملوا دورية.7"") 


من الممكن رد كل شائعة إلى سبب ماء كما قيل بعد شائعة يوم الأحد في التاسع عشر من 
أيلول/سبتمبر» من أن الناس رأوا مجموعة من المهندسين أو المغاويرء وظنوهم خطأ جماعة من 
الميليشيات قد عادتء. وهكذا اختلطت الأمور. لكن ببقى هناك نقطتان يجدر التوقف عندهما: 

االننقظة الأولى أخ :الشاتعاك داتها كانه ترؤة اتبد: اواك سعد بنذ داك ولا مزرة كانت 
هناك شائعة تقول: "القوات اللبنانية"» وهذا على الرغم من أن عناصر القوات اللبنانية في 
المجزرة كانوا أضعاف عناصر نبعة حداة عد ا قعل" عن أن الفيادة كانت لهم» لا 
لحدافة جيعة نخذ أن ويف | ها امنوقه السقاق كيد 1 واقهواة' أن مصدر النناعة لو كاة :ههرة 
التباس في التميسيز بين عناصر الجيش وعناصر الميليشيات؛ لكان أولى بالسكان 
المدعواريون أن مضتجدر يكو[ "الفسو اكه اللبفانيةة: أمّا وأن الشائفاة كانت :ذوها ترذه "نيعة 
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هواة أ قية انها اركات: أنه كات بمدالةة قن ولاق القنافها كتعمد الضناقها مسيعة حذاك ورقاننا 
في الوقت نفسه إلى بث الرعب بين السكان كي يبادروا إلى مغادرة المنطقة فورا. 

النقطة الثانية أن نتائج هذه الشائعات لم تقتصر على هروب السكان وهروب الكثير 
من المسعفين» فأهم النتائج كانت تتضح في اليوم التالي عندما يعود ذوو الضحايا ليكتشفوا 
أن ضحاياهم سحبت وذفنتء الأمر الذي كان يفقدهم أي دليل عليهاء وبالتالي على إمكان 
تستكيل: اسفاتها: 

كان من مصلحة القوات اللبنانية إلصاق مسؤولية المجزرة كاملة بغيرهاء وكان من 
مصلحتها تقليل عدد الضحايا المدنيين كي تثبت أنها كانت 'معركة" لا مجزرة. 

نع الكو جنار الك كلف التناتات يحت اليوم لد اميق الكار صيين ا وخنائرلة! 


د الجرافات والمهمات المتناقضة 


كان للجرافات مهمات رئيسية في مجزرة صبرا وشاتيلاء لكن هذه المهمات كانت 
خاان المحزوة سكلانة هاما عم كانك عد هاء :لوقه كاد مهيا 

مان العو قانع فى اانا القلاةة لذ ليية كفا ءا اللتمها را كحنه الركاد ف اند 
عن الضحايا فيما بعد. 

كان عددها في أثناء المجزرة كثيراء وكانت في معظمها جرافات إسرائيلية. أُمَا 
عددها في المرحلة اللاحقة فكان قليلا جداء وكانت تابعة للمؤسسات الإنسانية» وكان 
أكثرها عملا وتنقلا جرافة تابعة للمقاصد الإسلامية. 

كان أهم المصادر التي تحدقت عن الجرافات: تقرير كاهان؛ مقالات الكتاب 
والإعلاميين الأجانب؛ شهادات ذوي الضحايا والمسعفين. 

ورد في تقرير كاهان أن اجتماعا عقد بين الإسرائيليين والقوات اللبنانية في مقر القوات 
اللبنانية في بيروت»؛ في نحو الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة (اليوم الثاني من أيام 
المجزرة). وقد طلب ممثلو القوات من الجيش الإسرائيلي أن يزودهم ب 'تراكتور" من أجل 
إزالة المباني غير القانونية» فرأى قائد العمليات الإسرائيلي (5:88 06 164©) أن هذا مطلب 
إيجابي؛ وتصتوضننا أنه كان سمع منذ زمن بعيد بوجود أحياء فلسطينية غير قانونية» فوافق 
على طلبهم الحصول على 'ثراكتورات77؟ (مع الملاحظة بناء على النص أن الطلب كان 
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بصيغة المفردء بينما كانت تلبية الطلب بصيغة الجمع). 
من المنطقي جدا أن يطلب ممثلو القوات من حلفائهم والمشرفين على عملياتهم 
ال اكتوو كو ان ممصا ١‏ على نوكتو اك ورويقة انها ست فماد. لكن المستغرب أن يأتي 
هذا المطلب متأخراء نحو الساعة الرابعة من اليوم التالي للمجزرة» في حين كان الجانب 
الإسرائيلي قد طلب منهم في الاجتماع نفسه الخروج نهائيا في الساعة الخامسة من صباح 
السبت بسبب الضغط الأميركي. فأي منطق يقبل أن تكون عمليات "إزالة المباني غير 
القاتوفية" ب كما أطلق عليها الفزيقان.# قد ترركت لليلة الأخينة؟ نهل كان 'لأ يز ال أمناد 
القواتيين وقت كي يميزوا بين المبنى القانوني والمبنى غير القانوني؟ هل كانت لديهم 
خرائط؟ أمّا إن كان هدفهم إزالة المباني والمنطقة من دون أي تمييز» فما كان عليهم سوى 
أن يفعلوا ذلك منذ الساعات الأولى من غروب شمس الخميس. وهذا ما كانوا شرعوا فيه 
فعلا منذ البداية» لكنهم تستروا على ذلك؛ وتقدموا بطلب الحصول على 'تراكتور" وكأنهم 
سيبدأون عمليات الهدم بمجرد الحصول عليه!! 
لم يبحث تقرير كاهان في مسألة التأخر ‏ رسميا ‏ في مطلب رئيسي كهذا. 
أمّا واقع الأمر فهو أن الجرافات كانت متوفرة منذ الساعات الأولى وبكثرة؛ كما 
اننا ثم تمتمل فى إر اله البيورك: و المحافك فقطء بل انتعيلت: أرضنا فى “هلام 'النيوت 
على أصحابهاء وفي استحداث الحفر» وفي نقل الجثث وطمرهاء وفي إخفاء معالم 
المجزرة ما أمكن. 
لو توقف تقرير كاهان أمام شهادة الطبيب بول موريسء الذي تقدم بها أمام لجنة 
كاهان نفسهاء لكان حريا به أن يحتوي على مقارنة ‏ على الأقل ‏ بين شهادة الطبيب 
موريس عن رؤيته صباح السبت لعشر جرافات» وبين مطلب القواتيين للحصول على 
'"تراكتور" واحد في اجتماع الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمغة» فهل يعقل أن تل 
عشر جرافات فجأة في الليلة الأخيرة؟ 
ورد في شهادة الطبيب موريس أمام لجنة كاهان عما رآه وهو يسير مع زملائه من 
أعضاء الفريق الطبي الأجنبي في مستشفى غزة للتحقيق على امتداد طريق صبرا - 
شاتيلا صباح السبتء ما يلي: 
جنرال إفرات: على الطريق عبر المخيمات هل رأيت 'بولدوزرات؟ 
دكتور موريس: نعم. 
جنرال إفرات: كم كان عددها؟ 


دكتور موريس: عشرة أو أكثر. 
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جنرال إفرات: عشرة أو أكثر؟ 

دكتور موريس: عشرة أو أكثر. أنا لاحظت على الأقل عشرة. وأقصد أنه كان 
من الممكن أن يكون هناك أكثر. كان هناك "بولدوزرات" تعمل في القسم الأكثر 
انخفاضاء في نصف الشارع الأقل انخفاضا. كذلك في نهاية الشارع؛ عند مفترق 
الطرق ... عند مخرج المخيمات حيث يوجد حنفية ماء. أنا لاحظت وجود 'بولدوزر' 
هناك بصورة خاصة لأن الناس كانوا يحصلون على الماء في ذلك المكان. وقد سويت 
نلك المسناحة رون لأردطن :ماه كان "البو لدواكر نولم ستاك كان هناك هذه 
'بولدوزرات" خلفه. وكان هناك عدد أخر على كل جانب من جانبي الطريق. 

جنرال إفرات: ماذا كانت تعمل؟ 

دكتور موريس: بعضها كان ينقل ركام من التراب» وبعضها الآخر كان 
ببساطة يهدم البيوت وينزلها أرضا."") 


يتضح من تكرار الجنرال إفرات للسؤال عن العدد أنه استغرب وجود عشر 
جرافات. وهو محق في استغرابه» وخصوصا أنه كعضو في لجنة التحقيق لا بد من أن 
يكون اطلع على تفصيلات اجتماع يوم الجمعة بين القواتيين والإسرائيليين. وكان ممكنا 
للجنرال إفرات وزميليه في لجنة التحقيق التأكد من أهمية الجرافات ومن عملها من 
الشاهدتين أمامهم الطبيبة سوي شاي أنج والممرضة إلين سيغل؛ فكل منهما كان لديها ما 
تقوله في هذا الشأن» وهو ما ورد فيما صدر عنهما من كتابات. غير أن تقرير اللجنة جاء 
في النهاية خاليا من أية إشارة إلى دور الجرافات الفعلي في المجزرة. 

الحقيقة أن عملية هدم البيوت لم تكن 'غاية قانونية" بحد ذاتها كما ادعى 
ممظو القفوات اللبنانية؛ وإنما كانت وسيلة لاقانونية ولاإنسانية لدفن الضحايا تحت 
الأنقاض. 

أذاع المراسل الإسرائيلي بن - يشاي عن الاجتماع الذي عقد بعد ظهر يوم الجمعة بين 
الإسرائيليين بقيادة الجنرال إيتان وبين القواتبين» لكن ما أذاعه لا يتطابق بتفصيلاته مع تقرير 
كاهان الذي صدر فيما بعد. فهو قال» نقلا عن ضباط إسرائيليين؛ إن القواتبين طلبوا جرافتين 
لإزالة 'العوائق والسدود" في المخيمات. غير أن الجنرال رفض طلبهم (هذا مناقض لتفرير 
كاهان الذي ذكر أنه رحب بذلك من أجل هدم البيوت غير القانونية). ثم ذكر أن "الفالانج' 
تسلموا بعد الاجتماع جرافة إسرائيلية من دون أن يعرف من الذي سمح بذلك. غير أن الجرافة 
خرجت عما كان يجب القيام به؛ الأمر الذي أجبر "الفالانج" على تغطية الجثث وإزالة البيوت 
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نو نيط جزاافة اخرى تبكر امن الحسيول .حانها مسا العسة لضن( 

باستثناء بن يشايء لم يهتم المراسلون الأجانب بكيفية حصول "الفالانج" على 
الجرافات؛ وإنما اهتموا بفعلها. قال توماس فريدمان؛ في مقاله المعنون 'مذبحة بيروت: 
الأيام الأربعة"؛ إنه قياسا بعدد المباني التي أزيلت؛ أو تهدمت أجزاء كبيرة منهاء من 
الممكن للمرء أن يحكم أن الهدف كان جعل المنطقة غير قابلة للسكن بعد عودة الناجين 
من السكان إليها. وقال عن عمل الجرافات: 


أبنية كثيرة جرفها "البولدوزر" والجثث في داخلها. بعض الجثث جرف ووضع في 
أكوام رملية ضخمة؛ مع أذرع وسيقان تشرئب خارجها من عدة أماكن. في بعض 
الأماكن عمل الميليشيويون أكواما متقنة من الركام والحديد المثني لإخفاء الجثث:(!؟) 


امنا ووسوة فيسكهدورهن مق كن 'القداك مكايعة لقطينة سبير ا وقنات اتفال عن 
الجرافات: 


كان نفنااك اباك قدل على قروو دوت شنرهة: 

كان الخ هارن ال نوطنا علن ادر سن 

كان هناك طريق محفور حتى داخل المخيم؛ وقد ترك "البولدوزر" آثاره في 
الطين. لقد تتبعنا هذه الأثار حتى وصلنا إلى مكان يبعد مئة ياردة عن أرض حرثت 
حديثا. الذباب غطى الأرضء وكان هناك رائحة مألوفة» عبقة» وزكية في الهواء. 

تكلنين نا إلى :بهذ المكان: حاتت تكركنا تحديعا حول ما كان نستفرد على أن 
منا أن يكتشفه؛ وهو أن هذا المكان كان قبرا جماعيا. 

هناك رجل دبلوماسي رأى وهو على الطريق خارج المخيم قبل ساعات 
'بولدوزرا" في جاروفه دزينة من الجثث. مَنْ حفر هذه الأرض بتلك المهارة؟ من ساق 


'البولدوزر"؟ لم نتمكن من أن نعرف.3'*) 


أكد مقال مجلة 'نيوزويك", الذي أعده عدد من مراسليهاء شهادة الدبلوماسي أعلاه 


(١؟)‏ #رع[أوكناسعل ”رع]1عة1/1255 الماع 5أع نا كممعع؟ لإقطذالا -مع 8“ ,لإهاذ ا لا عمعظ8 رما 
2211 716 1[ 0علكء 35 ,982] ,24 اع طاماعامء5 ربعع[ممء5 «رمزكادعلء 1 عزادء :07( 
.60-62 .0م ر.أاء .م0 ,...عاتاومم2 دودمم :عع ددوار/ 

(١؟)‏ ,11725 سملا م/م ”رونزة0آ تناه عط :ع تعودكة/8 لتصاعظ8 عط ]1 بمقتصلع! مقحطمط ]: 
م0 ,...ءات/ومظ دوعوم نع نعوددولا اباماء8 ©7172 صا لعأأء 35 ,1982 ,26 تاع ا راعامعد 


كه 007 
(145) .6-7 .مط ,لاه .م0 ,بعكاذا "ا 


5 


عن جرافات خارجة من المخيم وهي محملة بالجثث؛ فجاء فيه: 


قال شهود أنهم رأوا بعد ظهر يوم الجمعة 'بولدوزرات" وهي تفرقع خارجة من 
صبراء كانت مجارفها ملآنة بالجثث. في مكان ما خارج الحائط الغربي لصبراء على 
بعد نحو مئتي خطوة من موقع القيادة الإسرائيلية» حفرت "البولدوزرات" قبرا جماعيا. 
عندما وجد ويلكنسون [أحد مراسلي مجلة 'نيوزويك"! القبر لاحقاء كانت أطراف ثلاث 
جثث على الأقل تظهر بارزة.9“) 


ما شههدات ذوي الضحايا عن الجرافات؛ فقد سبقت زمنيا كلا من تقرير كاهان 
والصحافة الأجنبية؛ ذلك بأنها تبدأ مع الساعات الأولى من المجزرة. وقد ورد معنا عبر 
الصفحات السابقة الكثير منهاء وسأكتفي بالعودة والتوقف عند بعضها فقطء وقد اخترته من 
شهادات تحدثت عن مساء الخميس وصباح الجمعة» أي قبل اجتماع الجنرال إيتان بالمسؤولين 
القواتيين في الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر الجمعة. فما ورد في تقرير كاهان 
عن هذا الاجتماع أظهر أن القواتيين كانواء عندما طلبوا جرافة لهدم المباني غير القانونية: 
كمن لم تكن لديهم جرافات من قبل؛ وكأنهم لم يكونوا ل تام 50 

أتوقف عند شهادة هندء المرأة التي تسكن خلف المدينة الرياضية تماماء وهي التي 
شاهدت مساء الخميس أربع جرافات تعمل معا في الحي الغربيء بالقرب من بيتهاء وهي 
التي قالت أنها رأت الكتابة العبرية على الجرافات الأقرب إليها والتي استطاعت رؤيتها 
جيداً (راجع الرواية الثالثة: 'شاهدة على دخولهم الحي الغربي'). شرحت لي هند بعد 
سبعة أشهر من المجزرة:؛ بينما كنا نمشي معا في الشارع الترابي بين بيتها الصغير 
والمدينة الرياضية؛ كيف كانت الجرافات تعمل في تلك الليلة الأولى» وكيف كانت تطمر 
الجنث» وتشق الطرقات: 


الحفر الكبيرة اللي عبّوها قتلى هني حفروها... كانوا عم يحفروا بالجرافة 
ويدملوا الجتّت بنفس الوقت. لو يتشوقي كل اللي عملوه وحفروه هون بس» ما 
بتصدقي بليلة واحدة كله صارء بتقولي يمكن في إلهم شهر بيشتغلوا... 

كانوا يدبحوا الناس ويطمروها بالجورة. أنا كنت على سطح بيتي بشوفهم من 
ورا بطانيات معلقة. هني ما قاشعيني أنا فاشعتهم. 


... كل البيوت هون راحت بالجرافات من أول ليلة... بعد في جتت تحتها. 
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كمان في جرافات شقت طريق جديدة. شايفة» هاي هيّ الطريق؛ هاي مكانها 
كان في تلة رمل هون؛ هني شالوا الرمل وشقوا الطريق وفتحوها. ولمّا بتوصلي 
لآخر الطريق هايء بتروحي على اليمين وبتوصلي على المقبرة الجماعية. 

هني دخلوا من مداخل كتيرة» ومع ذلك شقوا أكتر من طريق؛ هلق منمشي 
وبفرجيكي طريق تانية... 

شوفي هالجورة هونء كانت كلها جتت. كلهم جابوهم بالجرافة ورموهم. 
عشرات الجتت. اللي كانوا بهاي الجورة كلهم طلعهم بعدين الدفاع المدني ولفوهم 
باكياس نايلون.(؛؟) 


في شهادة أم أكرم عن فجر الجمعة»؛ كما وردت في الفصل الرابعء؛ البند الأول 
اتسائئلا مسا يق الخافيبة والسايفة صبياها": هر منها أن آم أكزم شاهدت: فى قلك الساعة 
المبكرة آثار عمل الجرافات واضحة على طرقات حي عرسالء كذلك كان واضحا اختفاء 
الكثير من البيوت التي كانت تعرفهاء لكنها لم تجدهاء وقد علقت بأن عمليات القتل. 
والجرف كانت تسير مع بعضها البعض. 

تحتوي الشهادات في أكثر من مكان على أن عملية هدم البيوت كانت عملية 
مستمرة؛ ومنها ما أوردناه في نهاية البند المذكور على لسان الو ا 0 
ساقوها صباح الجمعة نحو المدينة الرياضية؛ فقد شهدت أنها رأت على الطريق من شارع 
شاتيلا إلى حي عرسال إلى المدينة الرياضية؛ كيف كانت الجرافة تقوم أمام عيون الجميع 
بهدم البيوت» وبتغطية القتلى بالتراب. 

أمَا عن أنواع الجرافات فيقول شاهد عيان رآها صباح السبتء وكان بين الجموع 
التي ساقوها للتحفيق: 


في تلات أنواع جرافات أنا شفتهم. راع الى بقار البيوت» هاي كاسحة بتهد البيت 
كله؛ والتانية بتسهمد الطريق يعني بتفتح الطريق» وواحدة قلابة بتجرف جرف. يعني 
التلاتة كل واحدة نوع ومشغلينهم مع بعضء وكان لونهم أصفر. وكان فيه جور 
واضح إنهم حافرينها قبل يوم السبت. لكن ما كانت كل الجرافات إسرائيلية» أنا شفت 
جرافات هني جايبينهاء وكانت على عيونا كلنا عم تطم التراب على القتلى.!*؟) 
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أم ماجدء الأم الفلسطينية»؛ شاهدت عمليات هدم البيوت؛ وشاهدت كيف كانت المهمة 
الرئيسية للجرافات طمر الناس ودفنها أمام أعين الجميع بلا أي خجلء وقد كانت من 
اللواتني مشين مرغمين يوم السبت. قالت تصف ما رأته في أثناء وقوفها مع الباقين 
بالقرب من السفارة الكويتية: 
أنا شفتهم كيف رشوهم في الحفرة قبل السفارة الكويتية من جهة بير حسن. كان 
فى هناك تلة رمل عاليه؛ والجورة صايرة ورا التلة» يعني المنطقة بطبيعتها هناك 
كإنها جورة أوطى من التلة» نحنا كنا شايفين كيف رشوهم حوالي ١5‏ واحد. حطوهم 
مع بعض ورشوهم. وبعدين تركوهم وجابوا الجرافة تكب عليهم تراب. أنا اللي شفته 
بعيني رشوهم والجرافة تشيل تراب وتكب عليهم. 
أنا هادا اللي شفته. لكن بعد ما نحنا مشينا في عدة أشخاص من اللي كانوا 
بعدهم باقين» في تلاتة أربعة قلولي إنهم أخدوهم صوب خلدة.('“) 
شاهد من سكن المنطقة ربط بين الحفر التي أحدثها الطيران الإسرائيلي خلال 
الاجتياح» وبين الحفر التي استحدثتها الجرافات خلال المجزرة. قال: 
أنا الجورة اللى بحكي عنها كانت في قلب المدينة الرياضية؛ كانوا اللي يطلعوا 
ليسلموا ياخدوهم ويسحبوا عليهم السلاح ويقتلوهم» واللي بيتحرك يقتلوه مرة تانية: 


ومرات يدملوهم وهني طيبين. 
الجورة هاي بوجه المدينة الرياضية. حد جمعية 'الإنعاش'”» كانت من فعل 2 
صاروخ طيران. 


لكن في جور هني حفروها وشفناهم عم بحضروهاء كانت جرافات تحفر جور 
غميقة بشكل غريب جداء وبعدين يحطوا فيها كل هاالقتلى. 
كمانء أنا شفت بعيني الجرافة وهيّ تحفر الطريق وتهدم البيوت... والدكاكين 
كمان هبّطتها على العالم. فوّتوهم على الدكاكين ورجعوا هبّطوها عليهم.7"“) 
أمَا أبو جمال» صاحب الكاراج على طريق شاتيلاء فقال أنه شاهد يوم السبت عند 
مدخل شاتيلا جرافة إسرائيلية ضخمة جداً وغريبة الشكل؛ لونها زيتي؛ وقد بدت جبلا 
قائما. ثم عقب هذا الرجل؛ الذي أمضئ عمره مع السيارات والآليات» بسخرية ومرارة: 
(41) :اتتتاعظ .200601 طااة الاعالتتعان[ .821015 1/1260 دنا“ .(232/1.59) 510.62 .ك5 .0011م 
.3 ,5 /إ13 رع15ام0ط 1"1620”5آ 
(/؛) عع213553 .5لولة8 تتقطتك لإ0 الاعالاتعام] .لح نع520 .(75-.231/1) 89 .810 .5/511 .2011 
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أن في إمكان جرافة كهذه أن تجرف بيروتء لا مخيم شاتيلا فحسب. وقد مر معناء في 
لفل الأرن» كيقته أخد أبو جمال يصف شارع شاتيلا الرئيسي وهو ينبض بالحياة ويعج 
بالناسء قبل الاجتياح. كما مر معناء عبر عدة شهادات»: كيف أن الاجتياح لم يهدم ونا 
وأماكن كما توقع السكان عندما عادوا إلى صبرا وشاتيلا في أعقاب خروج المقاتلين. غير 
أن ورشة التعمير ما كادت تبدأ حتى وقعت المجزرة. وقد مشى معي أبو جمال على 
امتداد شارع شاتيلا بعد خمسة أشهر وهو يشير بيده إلى البيوت التي تهدمت ولم يبق منها 
أثر. ابتدأنا السير من الجهة الحقردة كنار تكو مسو لوو أو كمال بعاد تتكلت هن 
البشر والحجر: 
هادا البيت هون راحوا كل أهله. هداك البيت اللي بالوجه راحوا كل أهله؛ ما 
ضل منهم حدا. هادا بيت أبو ياسرء هادا بيت أبو عليء كل اللي في قلبه راحوا كمان. 
هاي سيارته يا حرامء بعدها واقفة. رحمة الله تنزل عليه. هادا بيت يوسفء أبوه وستو 
وإمه وأخوه كلهم راحوا. وأبو صابر وإم صابر ما لاقوهمء وما لاقوا اولادهم؛ الله 
رحبي فدول ها بثنت حتتيم أرداء: انطفوا امع الل اتطمر أن« اله بور حمهي :و النبوثك 
اللي جوًا أكترها راح... هناك حي عرسال في أول الشارع؛ يا ويلي على اللي راحوا 
ملو الله زر كمه 
كل هاي البيوت راحت وقت المجزرة: كانت الجرافة وراهم تمشي بالشارع: 
هني يشتغلوا شغلهم... والجرافة تعمل شغلها. خبّرتك كيف كانت هاي المنطقة فيها 
أحلى عمار وبيوت؛ كتير منعرفهم ما حدا قدر يشيلهم من تحت الردم. 
في قسم كامل على اليمين هناك جرفوه كله. ومحلات كتيرة من ست امتار 
وسبع اعتار شالوها كلها. أنا المحل.غندي طوله:8؟ متر» شالوا منو عثر امتان؛ 
وجربوا يضربوه لجواء ويهدوه كله على عشرات الناس اللي قوصوهم أول ليلة على 
باب الكاراج. أنا في رجّال كان طالع على شجرة الكاوتشوك الكبيرة المشهورة؛ وما 
قدر ينزل من هناكء بقي طول الليل يراقبهم شو عم يعملواء هو خبّرني» وخبّرني إنهم 
ما هدّوا الكاراج بالأول» لكن رجعوا هدّوه تاني يوم...3؛) 
في أثناء عمليات البحث عن الضحايا تمكن رجال الإسعاف من مشاهدة نتائج عمل 
الجرافات» فقال نهاد: 


لاحظنا إنوافى شود كرين من الخلت؟ وخامة حتت الأطفال» كانق مطمؤمة مهينا: 


(4؟) تلتصاعظ .امطاية طاار العالتعام] .“لمحل بلطة .(44 .231/1) 44 .210 .5/5181 .11م 
3 ,19 اأعتةل/طا راعع 5 متقطط 13تأأقطذ طعبامغطا للج عللها ع510ان0) 
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يعني أولا كان في جرافات تعمل هناك لأنو إحنا لاحظنا أتار دواليب الجرافة: 
والجنزير تبَعْ الجرافة موجودء لأنو إحنا أول ناس كنا هونيك وما كان حدا بعد دخل 
قبلنا. إذاء كان في هونيك جرافات والجرافات حفرت ونزّلت جتت كتيرة؛ وبعدين 
رجعت طمتهم» وإحنا عم نشتغل كنا نلاقي هاالجتت:(1؛) 


أمَا المهمة المطلوبة من الجرافة بعد المجزرة» فكانت على النقيض مما كانت عليه 
في أثنائهاء إذ أصبحت المهمة هي البحث عن الضحايا ورفع الردم والتراب عنهاء من 
أجل التعورف: عليها ودفتها 'ذفنا مشرفا كما كان يرفد الشباب المسعفون» لا إخفاؤها عميقا 
في التراب من غير شواهد ولا أسماءء من أجل تغييب ذكراها إلى الأبد. وقد تحدث 
المسعف فايزء من الجبهة الموحدة لرأس بيروتء عن كيفية استعمالهم الجرافات: 
أنا كنت إشتغل أنا والكابتن غسان حد المدينة الرياضية» من فوق» عم نشوف 
إذا في جُور بالمدينة فيها جتتء هو عم يشتغل على جرافة وأنا عم اشتغل على 
جسرافة: لت الخرافة' أول .هرة قلنا بها فى شي :“تولك تاتى سوه طلم يعاق فيا :6 
جتة كلهم شقف. صرخت أنا صوت؛ء تفاجأت» كنت رح إختنق... 
كان في مره واولادهاء كان في عيلة وجيرانهم من شي ١1‏ شخصء شفتهم 
بالجورة. 
رجعنا لقينا جورة تانية... 
اللي بعتفده إنو في بعد جُوَر لهلق ما حدا نبشهاء لأن الجورة اللي شفناها كان 
مياق إلهاً الى :جنيك » زعي حرام ونان ذا مق فترخناق. 
بعدين إجا أمر إنو وقفوا الشغل؛ اتركوا كل شي خلص»ء لأنو الجتت صارت 
مهتريّة كتير...1”) 
حتى عملية إنقاذ الجثث وحملها بالجرافة من أجل دفنها لم تكن عملية يقوم بها 
المسعفون بارتياح» على الرغم من قناعتهم بضرورتها. وقد روى المسعف مأمون كيف 
كانوا يجمعون الجثث بالجرافات: 
في شوارع ضيقة كان فيها عشرات الجتت؛. صرنا نشيل بجرافة المقاصد. تصوّري 
جرافة بتشيل تراب وحجار وردميات صرنا نشيل فيها جتت؛ لأنو العدد كان كبير؛ 


(49) .326076 385 ,(242/1.67) 510.75 .2011.5/511 
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والجتت كانت منتفخة:(1*) 


التقط مسي الداتماركي لاا مان من معرقة 0 رفع 1 الجثث 
ا رقم حا ار و و1 علد أو قطع يد أو قدم.!"”) 


دفن الضحايا 


طوال أسبوعين كاملين كانت عمليات دفن الضحايا تتزامن مع عمليات البحث عنهم. 
لكن هذا لا يعني أن كل ضحية حظيت بدفن 'مشرف" وفق تعبير الشباب المسعفين؛ أو 
حتى بدفن 'ممكن" في ضوء الظروفء, وذلك على الرغم من كل الجهود التي كانت تبذل 
على أرض المجزرة من قبل الجميع. أمّا السؤال لماذا؟ فالإجابة عنه متشعبة: 

ألما فاح ممكنا التويسن الى المناك الذرنحكتى] قحف أنفاكن بيوفهم ه أن «الديزة 
خفرت لهم في أتناء المجزرة قبور جماعية لم يتمكن رجال الدفاع المدني من التوصل 
إليهاء أو الذين نقلت جثثهم مكدسة في الجرافات في أثناء المجزرة إلى خارج المكان كله 
كما شهد دبلوماسي وآخرون أعلاه. 

ذاتعاء كان القاتفاق السترحية عن غود سعد عدادة و "هال عه يه اذ" أل كبير 
في خوف الأهالي وهروبهم, الأمر الذي سمح بدفن الكثيرين بشكل جماعي؛ وخصوصا 
بعد شائعة يوم الأحدء من دون معرفة الأسماء أو العدد. فكثيرون من الأهالي الذين عادوا 
صباح الاثنين اكتشفوا أن ضحاياهم لم تعد موجودة. قيل لهم؛ فيما بعد إن الجميع في 
المقبرة الجماعية. لكن المقبرة الجماعية لم تكن قد حفرت بعدء وهذا ما يشير إلى دفن 
الكثيرين مساء الأحد من دون أي مراسم دينية» ومن دون معرفة الأسماء» أو معرفة 
المكان. 

تالا قر قحنه عمار اك الجدف رعق ايو هين كامليره' لمات تعد مها التخور ف مف 
اهتراء الجثث بحيث يصعب التعرف. عليهاء ومنها الرغبة في إقفال صفحة صبرا وشاتيلا 
بأسرع وقت ممكن. 

مع ذلك كله؛ تمكن الكثيرون من الأهالي من نقل ضحاياهم ودفنهم في المقابر المتعددة 
في مدينة بيروت: روضة الشهيدين؛ مقبرة الشهداء؛ الباشورة. كذلك تم نقل العشرات من 
الضحايا إلى مدنهم وقراهم, وخصوصا في بعلبك وصور ومجدل زون وبرعشيت. 


2011.5/511. 810. 125 )243/1.95(, 35 2001976. )6١( 
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روى عدد من الفلسطينيين أن الكثيرين لم يتمكنوا من نقل ضحاياهم لدفنهاء إِمّا لأنه 
لم يتبق أحد من الأسرة؛ وإمّا لأن من تبقى كان لا يملك القدرة أو المال لذلك؛ وإمّا لأن 
من هرب بسبب الشائعات ثم عاد بعدها لم يجد ضحاياه حيث كانتء ليدفنها. 

الفيديو "الدانماركي" عن أيام البحث عن الضحايا ينقل صورا تبعث على الحزن 
والأسى؛ ينقل صور الجثث المصفوفة بعضها إلى جانب بعضء والنساء اللواتي يرفعن 
هذا الغطاء أو ذاك للتعرف على ضحاياهن. كان هناك أكثر من ثمانين جثة في مشاهد 
يوم الاثنين تنتظر من يتعرف عليهاء وانتهى اليوم ودفنت الجثث من دون أن يتعرف أحد 
على العدد الأكبر منها؛ فهناك عائلات بكاملها أبيدت. ويسمع المشاهد عبر الشريط صوت 
امرأة تصيح: 'يا ويلي يا ويلي على البني آدمين» وحقهم بالحياة» وين حقهم بالحياة؟'7”) 

ذفن كل من لم يتعرف عليه أحد؛ء وكل من لم يمتلك ذووه مالآ لنقله ودفنه خارج 
المنطقة؛ فيما أصبح يعرف بالمقبرة الجماعية» وهي تقع في أول شاتيلا إلى يمين الداخل 
من الجهة الجنوبية. لكن استحداث هذه المقبرة في تلك الظزوف الصعبة كان مسألة دقيقة 
وبحاجة إلى غطاء ديني؛ يا أن الرأي الآاخر كان يقضي بدفن الضحايا تحت 
الأزكى من كرون :شعلا اوسن :دوق مرز انس برنذلك الختصنار ١‏ لللاقت» وتها لالكتان الاويتة. 
ويشرح الحاج ميسمء المسؤول عن الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية» كيفية التوصل 
إلى قرار حفر المقبرة الجماعية بقوله: 


نحنا اختلفنا مع الجيش اللبناني على طريقة الدفن» واختلفنا مع جهات تانية من 
الدفاعات المدنية. نحنا في عنا شرع عام؛ ولازم المسلم يندفن حسب الطرق الشرعية. 

نحنا لقينا إنو الجيش اللبناني مع الصليب الأحمر معتمدين يجيبوا الجرافات 
رسك عسات اقيق مكلهاء تون أى .صل وفضا مت تقيرنا طول بيو الأحد كنا 
منشتغل حتى رجعت طلعت إشاعة سعد حدادء وما بيضل بالآخر دومري واحد؛ 
متكدل كذ الخالنا برو كان النها رد قراس تفلن : 

إجانا الأستاذ فؤاد رستم؛ قلنا: 'الوضع خطير جداء الشباب بدهم يفلوا." قلتلو: 
'تحنا مش قادرين نفل.' قلي: “بتحملوا مسؤولية حالكم؟" قلتار: "تحنا مستعدين". 

رحنا لعند الجيش اللبنانيء وقلنا ضابط إنو ما في حل غير نقيم الجتت 
بالجرافات. قلتلو: 'أنا معي بهااللحظة سبعين من شباب الرسالة» لو كلنا بدنا نموت 
ابسن ميب تين درن انان كتير ابروا قتر | سا ره مدر نا رجه ليا 
بدك تروح بهاالناس؟" 


(55) .010آ 
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أنا بعد في بمخيلتي من مشاهد النهار كله مناظر ألف وأربعمية جتة» وهو بعدو 
عم يحاكيني؛ وأنا بتطلع عليه وبتخيّل كيف ممكن حقيقة ندفنهم كلهم. أنا بعرف كان 
عدد كبير أخدوهم أهاليهم بالنهار» من بيت المقداد ومن غيرهم. رحت قلتلو: 'بنجيب 
جرافات بتحفر في الأرض على عمق منيح؛ في أرض فاضية» ومنجيب شيخ اي 
قبل الدفن ."(4*) 
اتصل شباب الرسالة الإسلامية سريعا بالجهات الدينية العليا: بالعلامة الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين» نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ وبالعلامة السيد محمد 
حسين فضل اللهء المرجع الإسلامي الكبير. وكان رأي كل منهما أنه يجب إقامة المراسم 
الدينية لكل الضحايا بلا إبطاء. وسرعان ما تجاوب معهم فؤاد رستم» رئيس جهاز الدفاع 
المدني» فطلب الشيخ سلمان الخليل للصلاة على الضحاياء ووصل الشيخ في نحو الساعة 
الرابعة من بعد ظهر يوم الاتنين. 
عادت ورشة العمل بعد أن كانت توقفت بسبب الشائعات. وكان أفراد الصليب 
الأحمر على وشك المغادرة» لكن ما إن رأوا شباب الرسالة يعملون حتى عادوا بدورهم 
للمساعدة. وتحول الليل إلى نهار. 
شرح الحاج ميسم كيف كانوا يعملون: 
كان علينا ندفن مش أقل من 6٠١‏ ضحية؛ ومعظمهم اللي اندفنوا في المقبرة 
الجماعية كانوا فلسطينية... 
ما كان الششسيخ سلمان يسمح بدفن الرجال والنسوان مع بعض إلا مايكون في 
فاصل بيناتهم» وهيدي مسائل دينية محضة. منشان هيك صرنا نعمل طبقات» وصرنا 
نحط كلس على الجتت المهترية» ونمد كل ٠١‏ أو ١١‏ واحد حد بعض. وكان الشيخ 
سلمان يصلي جماعة على العشرة؛ كل فوج بفوجه؛ كل فوج مش أقل من خمس دقايق» 
ركان كيو التيخ جطن :لقال بون اعدو سيا 1 يدت امداورز لاني اكيت اكير 
ما كان في مجال للكفن؛ كنا نلف الضحايا بحرامات» ونحط كلس وندفن. حطينا 
كلس حتى ما يصير مضاعفات نتيجة تراكم الجتت فوق بعضها البعض. الكلس 
بيمتص الميكروبات. 
وهيك بلشنا عملية الدفن مع غروب شمس يوم الاتنين. 
هلق في بالمقبرة الجماعية لوحدها من 7٠١‏ ل 8٠٠١‏ جتة.*”) 


(4ه) .علروطة كة ,(243/1.96) 126 .210 .011.5/511م 
(هه) .وزط] 
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كتب الشيخ سلمان الخليل يوميات موجزة عن أيام الاجتياح والمجزرة؛ وقد جاء فيها 
بشأن الدفن: 

نهار السبت دفنت القتلى بمجزرة صبرا وشاتيلا أنا وأخي الحاج جعفر في 
روضة الشهيدين وعددهم تقريبا أول يوم .7١‏ 

نهار الأحد دفنا منهم عددا كبيراء ونهار الاثنين في 7٠١‏ أيلول ١187‏ دفنا في 
روضة الشهيدين وضحلية علي ١17‏ بحن هن أن المقداد... وبعد الظهر من اليوم 
المذكورء في الساعة 4:١5‏ ذهبت إلى مخيم صبرا وشاتيلا بطلب من الدفاع المدني 
وكشافة الرسالة وصليت على مئة جثة تقريباً بين طفل وامرأة وشيخ» صليت مرتين 
على الرجال ومرة على النساءء ورجعت يومها على البيت في الساعة الخامسة مساء 
في حالة يرثى لها. 

ويوم الثلاثاء أيضاً طلبني الدفاع المدني إلى مخيم صبرا وشاتيلا وصليت على 
5 جثة بينهم رجال ونساء وأطفال. وكان يومها السفير الفرنسي هناك وتحدثت معه 
ورجعنا إلى روضة الشهيدين ودفنا عدداً من الضحاياء وسفرنا عددا من الضحايا إلى 
الجنوب وبعلبك بالسيارات... 

به طليك علق خسيةةة تبحنة كاذل كفنة رام عن +1 اللول: إلى :4 ايلو 
200000 


وتحدث المسؤول في الدفاع المدني المقاصدي عن المقبرة الجماعية: 


عملنا مقبرة جماعية؛ لو بطل الصعوبات لبيح المحظورات. 

لفينا جميع الجتت واعتبرنا إنو هاالجتت كلها لشهداء لذلك ما غمسلناهم؛ دفناهم 
بدمهم؛ بحالتهم؛ لكن غلفناهم كلهم ونزلناهم بالمقبرة الجماعية» وسيّجنا المكان... 
ووضعنا أكاليل...00) 


ثالثا: تكملة الروايات السابقة 
مر معنا فيما يتعلق بالأيام الثلاثة الدامية اثنتان وأربعون رواية» لم تكتمل كلها. 


كل من فقد أقرباء له كان يأمل بأن يجدهم بعد انتهاء المجزرة. 


(556) 'يوميات الشيخ سلمان الخليل» "١587‏ (مخطوطة تتناول الاجتياح الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا 
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منهم من وجد أحباءه ضحايا أو أشلاء» ومنهم من لم يجد أحداء ومنهم من لم يجد 
ا لم يجد أي دليل. 

وهكذاء لم تكتمل روايات الأيام الثلاثة حتى بعد انتهاء عمليات البحث عن الضحايا. 

وهكذاء كانت المأساة تتضاعف بعدم قدرة ذوي الضحايا على إثبات مقتل ذويهم. 

البيت الذي هدمته الجرافة على من فيه؛ ثم راحت تبتلع البقايا لتقذف بها في مكان 
آخرء فمن أين يأتي أقرباء هؤلاء بالهويات» أو بأي إثبات يقنع المسؤولين؟ 


إن * * 


الرواية الأولى» وهي بعنوان 'شهود على دخولهم منطقة بئر حسن"؛ تحدث شهودها 
عن دخول المسلحين المنطقة» مع غروب شمس يوم الخميس. وتعتبر هذه الرواية مستثناة 
في بدايتها كما في نهايتها ... 

بدايتها مستثناة لأن أحدا من رواتها وشهودها لم يُقتل» أو يُخطفء أو يُعذبء. وذلك 
على الرغم من أن أحد المحتجزين داخل بناية بعجور تحدى المسلحين» لمّا سألوه عن 
موويقة» يول معز | “:. بذك تطخ طغدرء أنا فلسطينى_من ,4 أن من نض فلسطين": 
وكذل-ك على الرغم من حماسة أحد المسلحين الذي هب طالبا من زميل له مسؤول أن 
يرش هؤلاء الفلسطينيين كي يخلصوا منهم؛ غير أن ذلك الزميل رفض إطلاق النار على 
هؤلاء السكان المحتجزين متذرعاً بأن ليس لديه أوامر. 

حارس بناية بعجورء الجد الشجاع؛ والذي نجا من الموت مع أحفاده وكنتيه أم وسيم 
وأم أيمسنء مساء ذلك الخميسء طالما جلس مع أفراد عائلته يتساءلون: لماذا قال ذلك 
المسلح أن ليس لديه أوامر؟ لماذا عفا عنهم؟ 

ومرت أشهر بعد الأيام الثلاثة الدامية. 

جاءهم بعدها بالخبر أبو محمدء جارهمء الذي كان بين المحتجزين معهم. وتروي أم 
أيمن ماذا قال الجار لهم: 


قال أبو محمد إنو كان بمدينة صيدا واقف على جنب الطريق» ما شعر إلا واحد 
أجا من ورا ضهره وراح يطبطب على كتفه. تلفت أيو محمد ما عرفه؛ راح هداك 
سأله: "ما عرفتني؟" رد أبو محمد: "عرفتك... وما عرفتك." قلو: "أنا صاحبك... من 
جل الديب» تذكرتني؟" هون فعلا تذكره أبو محمدء وقلو: "هلق تذكرتك؛ لكن هاالسنين 
والأيام فرّقت الناس." 

رجع الرجال سأله: 'إنت ما كنت ببناية بعجور في أول يوم" واستغرب كتير 


أبو محمدهء قلو: "صحيح. لكن كيف عرفت؟ هون رد عليه: "لأني أنا كنت مسؤول 


١8 


الفرقة؛ وما ممكن أطلق النار عليكء وبيناتنا خبز وملح؛ لكن ما حبيت إنك تشوف 


وجهي؛ ضليت داير وجهي وقلت إنو ما عندي أوامر."7”) 


رواية مستثناة حقاء في نهايتها كما في بدايتها. 
يبقى التساؤل: هل لا بد من خبز وملح بين الإنسان والآخرء كي يجمع بينهما ذلك 
الخون نا انساننة» الذيم ورحد و سوق اسان رمن كن شكار قاف ركه لخر ؟ 


* * * 


هند في الرواية الثالثة؛ 'شاهدة على دخولهم الحي الغربي"؛ والتي أصيبت في قدمها 
أمام بيتهاء والتي تمكنت من أن تعيد أولادها إلى البيت موهمة المهاجمين بأنهم هربوا من 
الجانب الآخدين» بقييت:طوال الأيام الثلاثة تامل بعودة وجا سالما من زيارته لأمه :في 
الختوزب: 
عندما تأكدت هند أن الناس بدأت تخرج من بيوتهاء خرجت لتبحث عن زوجهاء 
نوها وموفيل» حت وتجذكة ختاك: من | مع الشر اه على مقرية من النقبوة الجماعرة: 
كانه فوخ وبجالمة: كين كترم ,حكن اناما بطر فنه.مق أانعنةة القناب كلها كانت 
معفرة وما فيكي تعرفي حدا من حدا. نحنا عرفناه من طلوع كان طالعلو براسه؛ كان 
طلوع متل حبة البلح» لما أنا قرّبت عليه؛ ما كان فيني شوف وجههء ما كان مبين» 
كانوا سالخين وجهه ما مبين يعنيء أو كانوا كابين ميّةَ نار عليهم؛ ما منعرفء لكن أنا _ 
غرفته على طول من الطلوع اللي براسه... شو بتسألوني شو صار؟ 


صحيت من الصدمة بلاقي قريب من جوزي اولاد خالتي التلاتة» تلات شباب» تلات 


بعد أن هدأت هند قليلاء قالت إن خالتها لبنانية متزوجة بفلسطينيء وأولاد خالتها هم 
وليد ومحمود ومحمد حرب. 

لما سألتها إن تكن قد علمت متى عاد زوجها من الجنوبء قالت إنه عاد مساء أول ليلة: 
وضل كن.:والميجززة نواء.:" .وقد .علفك فيما بعد معو الذةزوحهاء أنها كيت لها وللدؤلاك 
خبز 'بقعات على الصاجء على الطابون"؛ فالحماة كانت تعلم أن كنتها تحب خبز الطابون: 


(54) .2001 طالات نتاع[لارعام[ .لع نجو5 .10 متتصبك8 .(249/1.40) 41 .80 .5/511 .20128 
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من اللبن» وأصر هو على العودة في الليلة نفسها ليؤمن الخبز واللبن للأولاد.لة*) 


* * 1 


انتصار محمد خليل في الرواية الرابعة» 'شهادة مؤجلة من حي عرسال"؛ أم الأطفال 
الثلاثة التي بقيت تنتظر زوجها مع أطفالها في منزل خالتها منذ غروب شمس يوم 
الخميسء بينما عاد هو إلى بيتهم في حي عرسال ليجلب الحليب للرضيع»؛ لم تسمح لها 
خالتها ولا أمها بالذهاب لتتفقد زوجها أبو نبيل» وكانت هي خائفة جدا من أن يكون أصابه 
وكنسو وود انك تر ذو" لخالفها “امن مقر اه يكو يقير وها يطللتن: كلدفا كل عه االسدة: مدن 
معقول." لكنها لمّا علمت ببعض ما جرىء وتأكدت أنه أصبح في إمكانها الذهاب إلى بيتها؛ 
ذهبت من جهة صبرا من الشمال من دون أن تستمع لنصائح خالتهاء ويا لهول ما رأت: 
ما بحياتي تصوّرت شوف اللي شفته. الرجال مرميّة؛ اللي مضروب بالبلطة؛ 
اللي مضروب بالرصاص. وكنت شوفهم بعيني كيف عم يرفعوا الألغام من تحت 
منهم» من تحت روسهم.ء قبل محل الدوخي بشوي. 
رحت بدي أقطع الشارع لروح على بيتنا في عرسالء لكن ما كان في أستهدي 
على مدخل الحيء ما عدت أقدرء مكومين الناس على بعضهاء بعدين ضليت ماشية 
حتى استهديت على المدخل الرئيسيء وين بيتنا يا الله؟ كل البيوت اللي حوالينا تقريباً 
صالحةء لكن كاينين جايبين الردم وحاطينه كله تفريبا عندي بقلب البيت» قايمين 
الحيطان كلهاء قايمين السقفء وما في من البيت غير العمدان. لما تطلعت على الزاوية 
شفت التلفزيون؛ تأكدت إنو بيتنا من التلفزيون» وصرت صرخ: يا أبو نبيل!! 
ماكان في حدا بالحي كله لما كنت صرخ لوحديء ما كان في دومري... 
سحبت حالي ورحت أسأل في مستشفى عكاء ما في حداء حد السفارة الكويتية كان 
مسلحين كتيرء ما استرجيت قرّب. وين أسأل؟ 
إيني عمره شهر ونص وبذو يشرب حليب» عدت رجعت على البيت لقيت 
القناني والحليب بعدهم محلهم» أخدتهم ورجعت عند خالتي. 
لاقوني ص حنية أجانب على الطريق وصلوني على بيت خالتي» خبّرتهم شو 
صارء واحد منهم أعطاني مية ليرة للصغارء وأنا مش واعية... 
رجعت تاني يوم إلا في مَرَه كبيرة سألتني: 'شو مالك يا خالتي؟ قلتلها: 
"جوزي ما عارفة عنو شي» وما ملاقيتلو أتر." راحت قلتلي: "في واحد هناك روحي 
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ورحت. بلاقي رجال مرمي من دون راس. ومن دون تياب. ما عليه غير 
مايوه. وشو عاملين فيه الله لا يوفقهم؛ مع الجرف جارفينه؛ راسه ما شفته؛ ما لقيته: 
رجليه ما شفتهم, إيديه ما شفتهم. ما شفت غير جسم مقطع؛ ما عليه غير المايوه. الله 
لا يوفقهم. 

كان الله يرحمه فات يوم الخميس تحمم؛ وقلي: "أعطيني المايوه برتاح فيه 
أكت... +( 


ما انتهى عذاب الزوجة. كان لا بد من جرافة كي ترفع الحجر الكبير الذي وقع 
على زوجهاء وكان على شباب الدفاع المدني أن يبعدوهاء لكنهم بعد أن تمكنوا من رفع 
الحجر اقتربوا منها وأكدوا لها أنهم بحثوا جيدا ولم يجدوا شيئا آخر. 
راحت انتصار في اليوم الثالث تفتش لوحدهاء حتى وجدت قطعة من رأسه وشعره؛ 
وعرفته من شعره. هكذا وجدت أخيرا دليلاً قاطعا بالنسبة إليهاء وغابت عن الوعي. 
لم تعرف انتصار لماذا كان بيتها مهدما بينما بيوت الجيران بقيت على حالها. لم 
تعرف. غير أن جارتها التي أجريت الحديث مع انتصار في بيتهاء هزت رأسها قائلة: 'يا 
إم نبيل بتك تعرفي ليش انتقموا من جوزك وقطعوه؟ منقولك ما بتصدقي." وتتلفت الجارة 
نحوي لتقول بكل ثقة: 
أبو نبيل قاوم. الوحيد اللي حمل كلاشين وقاوم. قاوم بهاالخرطوشات اللي كانوا معه. 
وكمان قاوم بالفرد ال ١5‏ اللي كان معه. 
انتصار لا تعرف إن كان زوجها قد قاوم حقاء لم تتأكد. 
قالت إنه كان يحتفظ بالكلاشين والمسدسء لكن البيت جُرف تماماء والمكان حيث 
كان يضع السلاح جرف تماما؛ فهي لذلك لا تعرف. 
هل ضاع السلاح بالجرف؟ هل ضاع مصادفة؟ 
أم أنهم جرفوا البيت لأن زوجها حمل ذلك السلاح وقاوم؟ 
إنها لشهادة مؤجلة من حي عرسال. 


#* * «* 


أحمد في الرواية الخامسة: "الجيران الشهود في أول شاتيلا"؛ والذي كان مع 
رفاق له عندما أخذت القذائف الإسرائيلية تنهال على شاتيلاء بعد ظهر يوم الخميس» 


201. 5/511. 110. 112 )241/1. 88(. طغال؟ :1216727163 .(11ا1][3 صزنا) االهطكا :0552م]‎ )6١( 
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والذي بادر إلى حمل أحد رفاقه إلى مستشفى غزة بعد أن أصابته شظية» قال أنه لمّا ترك 
البيت مع رفاقه لإنقاذ المصابء كان أهله لا يزالون في البيت» وهو حين عاد والتقى في 
المستشفى مساء جارة لهمء أخبرته أنهم جميعا ذهبوا إلى الملجأ عندما اشتد القصف» 
وكانت هي مع أهله في الملجأ نفسهء لكنها لما جاء القتلة وأخرجوا الرجال وصفوهم 'على 
جنب" وكذلك صفوا النساء والأطفال 'على جنب" آخرء تمكنت من الهرب إلى مستشفى 
غزة من دون أن يروها. 

كان أحمدء الشاب الناجي الوحيد من أسرته: يتحدث بمسؤولية وهدوء؛ وكانت 
إجاباته في معظمها مقتضبة. لم ينطلق في الكلام إلا حين سألته عن أفراد أسرته الذين 
قضواء وهل تمكن من العثور على الجثث؟ فأجاب بأنه لم يجد أحدا منهم. أمّا عن عددهم, 
فهم والداه وجدته وسبعة من الإخوة والأخواتء كلهم قتلوا. وهنا ما اكتفى أحمد بذلك؛ بل 
راح يسترسل في سرد أسمائهم الكاملة من دون توقفء ابتدأ بوالده وأمه وجدته؛ ولمّا 
وصل إلى إخوته وأخواته» ارتفع صوته» وأخذ يردد الأسماء الثلاثية كأنه أمام محكمة: 
'صابر علي الخطيب» حسين علي الخطيبء نادر علي الخطيبء منذر علي الخطيب. 
مريم علي الخطيبء آمنة علي الخطيبء امتثال علي الخطيب." ثم راح ينظر إلى البعيد 
بينما صوته يزداد خفوتا؛ وهو يقول بهدوء كمن يحدث نفسه؛ ولا أحد معه في الغرفة: 


أختي الصغيرة كان عمرها سبع سنين بس. كلهم راحوا. ولا جتة واحدة ما لقينا من 
أهلي. وضلوا يسألوني عن إثبات. ما في جتة» ما في هوية بالجيبة؛ ما في إثبات. ما 
قدرت أسجلهم في الصليب الأحمر. ما لقيت إثبات.7") 


الجثة الوحيدة التي اكتشفت كانت جثة الجدة؛ وقد عرفتها ابنتها خديجة؛ خالة أحمد: 
بن عسورة العجدايا علي الصفحة الأولى من جريدة يوم الأحدء عرفتها من فستانهاء 
فالوجه لم يكن ظاهرا أساسا في الضورة:؛ كذلك عرفت جتتها ابنة ثانية لها على أرض 
اجون مق الفينتان: رضنا 1) 

* * * 

حمزة في الرواية الخامسة عشرة: 'قتلونا مرتين"» والذي نجا مع أبيه من جدار 
الموتء كان يعلم أن أخاه عباس قتل عند ذلك الجدارء وأن أمه وأخواته لا بد من أنهن 
(١؟)‏ انصاع8 .امطايلة طااللا اإمع11ع 01[ .طالأقطكا 0دمنطم .(28 .241/1) 26 .810 .5/511 .0111م 
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قتلن أيضاء لكن.. من يعلم الحقيقة» كل الحقيقة» في أتون مجزرة؟ 

نام حمزة وأبوه تلك الليلة في مستشفى عكاء وكانا من شهود اقتحام المستشفى صباح 
الجمعة؛ ثم كانا مع الذين نقلهم الصليب الأحمر الدولي إلى مستشفى نجار. 

جاءهم عم له من ضيعتهم البعيدة مجدل زون حالما سمع النبأء وما إن وصل إلى 
الحرش حتى وجد جثمان عباس ابن أخيه مطروحا على التر اب والقرت رمن البيت ومن 
ذاك الجدار. بكى الرجل. حمل ابن أخيه الشاب» ابن الثمانية عشر عام إلى ضيعتهم. 
هناك قام بدفنه ومن حوله أهل الضيعة. 

يوم أحذ العم حثمان عبان * كانت الغائعات» عن :عونة سعد حداذ الثى لم اتز جم أحدا 
منتشرة:؛ فلم يتمكن من معرفة مصير الآخرين. ولمّا تمكن الأهل من العودة ثانية لم 
يعرفوا تماما ماذا جرى للأختين الصبيتين نجاح ونهى وأمهما.(") 

غير أن فاطمة؛ جارة نجاح ونهىء وابنة قلعة الشقيف؛ قالت أنها سمعت من شهود 
من الحي بعد انتهاء المجزرة أنهم شاهدوا جثثهن بالقرب من محطة فتح؛ كما وجدوا 
الهويات بأيديهن على الأرض. 

لكن.. أين الجثث؟ أين الهويات؟ 

لم يشاهد أفراد الصليب الأحمرء ولا عناصر الدفاع المدني؛ ما شاهده الشهود. 

هم ربما وجدوا الجثث لكنهم لم يجدوا أحدانمين الأذل لندر فيه عن سانيا . لم تكن 
شهادة أي كان تقبل. 

لكن.. أين كان الأهل؟ 

أما كان رب العائلة وابنه حمزة جريحين في مستشفى نجار؟ أما طاردت شائعات 
'سعد حداد" العم الذي جاء ليتفقد أسرة أخيه؛ فاكتفى بحمل عباس لدفنه في مجدل زون؟ 

لم يرد اسما نجاح الفقيه ونهى الفقيه في اللوائح الرسمية. 

حقاء إن ما جرى بعد المجزرة لم يكن أقل هولا منها. 

أنكرت المجزرة على هؤلاء الناس الحق في الحياة. 

وأنكرت أحداث ما بعدها على هؤلاء الضحايا الحق في الموت. 


*# ئ*# *# 


أم ربيع في الرواية السابعة عشرة؛ "من الملجأ إلى مستشفى غزة"؛ هذه الممرضة التي 
أنقذت العشراتء والتي وقفت صباح الجمعة على درج المستشفى تسأل جارتها أم أكرم عن 
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مصير أمها وأخيهاء عرفت من جارتها أن كل الذين كانوا في ملجأ أبو ياسر قتلوا. 
حاولت الدخول يوم السبت فلم تتمكن كغيرهاء وكررت المحاولة صباح الأحد. 
دخلت من جهة جامع الدنا حتى وصلت إلى القهوة عند مفرق سينما الشرق. تقول: 
كان الجيش اللبناني في كل مكان لما دخلت. وكانت الجتت مكومة على الجنبين 
تحت الرمل والردم. في منها مطموم؛ ومنها مبيّن» ومنها مش مبيّن مغطينه على 
الجنبيين. ضليتني نازلة بس الريحة ما حدا بيقدر يتحملها. وما شفت غير اطفال فوق 
بعضهم البعضء اللي عمره ” أو 5 أو © سنين» اللي مش مبيّن راسه؛ اللي إجريه 
لحالهم بعاد عئو... 
شافني جندي سألني لوين رايحة» قلتلو إني رايحة على بيتي وأشرتلو على 
مدخل الزاروبة. قلي أن أدخل من زاروبة تانية لأنو في غيره من الجنود ما رح 
يسمحولي. قمت لفيت من الزاروبة التانية متل ما قال؛ حتى وصلت لحد بيتناء قريب 
من ملجأ أبو ياسر. أول شي شفته خمس جتت حد الملجأ. 
كانت الساعة ما صارت تسعةء كان في هدوءء ما في ولا صوتء وكان المخيم 
فاضيء تشجّعت وتطلعت على الجتت» كاينين رابطينهم بمرسة [ حبل ]. 
مرق رجال من حذيء ووقف سألني: 'يا أختي وين ملجأ أبو ياسر؟' قلتلو: 
"هادا هو الملجأ قدّامك. وهادا أبو ياسر نفسه." كان بعده أبو ياسر متل الباقين ملقح 
جثمانه على الأرض. وخدمني الرجال لمّا طلبت منو إنو يشوفلي في حدا بقلب الملجأً. 
غاب خمس دقايق ورجع قلي إنو ما في حدا.9") 
وصلت أم ربيع إلى ساحة أبى شين ستلانة حيث كرات أكثر من مئتي جثة كما 
قدرت. لم تستطع معرفة أمهاء ولا أخيهاء ولا امرأة عمهاء ولا واحدة من النسوة جاراتها. 
ومن هناك ذهبت إلى كاراج درويش حيث كانت أم أكرم قد قالت لها إنهم أخذوهم إلى 
هناكء وحيث ارتكبت هناك عملية قتل جماعيء لكنها اكتشفت استحالة التوصل إلى 
معرفة أحدء كان "الكاراج" نفسه هدّموه فوق الضحايا. 


* * * 


أم أكرم في الرواية التاسعة عشرة؛ التي كانت "أولى الباحثات عن الضحايا"؛ منذ 
فجر الجمعة؛ كانت آخر من تمكن من معرفة شيء عن ضحاياها. 
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لما اطمأنت أم أكرم إلى مأوى لأسرتها في مدرسة الظريفء كانت تذهب يوميا إلى 
ساحات القتلى وزواريب القتلى لتبحث عن المفقودين من عائلتها. وهناك بالتحديد» حيث 
هدموا كاراج درويش على من قتلوهم» كانت أم أكرم تمر كل يوم» إلى أن تمكن الصليب 
الأحمر في اليوم الرابع لعمليات البحث من إزالة الردم؛ وانتشال جثث الضحايا. 

بين تلك الجثث كان هناك أربع جثث تبحث عنها أم أكرم؛ كان لها حفيدان وأبوهما 
وعدكييسا: اكناار فين كرابا يقار الكقف فرق يعضديا التحصى لتاقو فقد ركفي المر أة 
المعروفة بشحافتها وصمودفا مدفوشة كنا هذه اتلاء أ كيهان 

ياالله.. عفوك يا الله.. بعد كل هذا العناء هل أصابت أم أكرم بإصرارها على 
البحث عن ضحاياهاء أم أخطأت؟ 

أما كان الأفضل أن تبقى صورة الأطفال حية ضاحكة في ذكريات الجدة؟ 

ها أن هذه الصورة تتحول إلى أشلاء. 

شكرت أم أكرم ربها الذي أنقذ الحفيد الأصغر وأمه (ابنتها) التي رفضت أن تبقى 
فى الملحا (") 

المجازر ليست حروبا يشعلها القصفء فيحتمي الناس بالملاجئ. 

في المجازر لا تبعد الملاجئ الموت عن الخائفين الأبرياء» وإنما هي التي تقودهم 
إلى حتفهم؛ إنها المكان الأول على خرائط القتلة. 


*# *# ث* 


في الرواية العشرين؛ 'في انتظار الموت"» لم تكتمل فصول مأساة عائلة أبو ردينة 
مساء الخميسء ولا حتى يوم الجمعة. إذ لمّا أجبروا شهيرة وصغارها على السير نحو 
المدينة الرياضية؛ رأت شقيقتها عايدة مقتولة» ورآها الصغارء فصاحوا: 'يا ماما شوفي 
خالتي عايدة"! 

أمَا عن أبيهاء فلم تعرف شهيرة شيئا. لم تعرف إلآ بعد أن عادت إلى البيت؛ وهي 
التي قالت: 'ويا ريتنا.. يا ريتنا ما رجعنا." 

اكتشفت شهيرة بعد عودتها أن أختها الحبيبة عايدة لم تكن وحدها التي قتلت؛ فقد 
قتلوا زوجها محمود أبو الديب» ووالدها محمد أبو ردينة» وأخاها طالب؛ وابن عمها 

شيء واحد فقط استطاعت شهيرة أن تحققه؛ في حين لم يتمكن العشرات غيرها من 
تحقيقه؛ فقد تمكنت من دفن ضحاياها في مقبرة الشهداء» حيث توجد لهم قبور تبكي عندها. 
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كلهم تمكنت من دفنهم؛ باستثناء أختها عايدة التي كان الدفاع المدني قد نقل جثمانها 
إلى المقبرة الجماعية. 

إلى هناكء إلى المقبرة الجماعية؛ تذهب شهيرة دائماء تترحم على أختها وعلى كل 
اليحانا الحيزاة :من كوليا» الو فقي تحت التزااب 27 


* #* * 


زوجة محمد محمود سعد في الرواية الحادية والعشرين؛ "أب وابنته"؛ كانت مأساتها 
مضاعفة عندما عادت إلى البيت لترى كيف قتلوا ابنتها الجميلة عفافء لكنها لم تجد أثرا 
لزوجها. أمضت أربعة أيام كاملة تبحث عنه حتى وجدته مرميا في الشارع؛ جثمانا قد 
تأكل. 

ابتدأت معركة سحب الجثمان لدفنه. 

رفك اللمرؤولون فى مسستفقى نغزة رجا الزوهة لهم للف جمانة والا فلي معها 
من أجل رفع الجثمان. كانت حجتهم أن الجثث كلها ملغومة؛ أو مفخخة» لكن اتضح فيما 
بعد أن هذه الجثة ليست كذلك. 

لجأت إلى الصليب الأحمر فساعدهاء ونقل الجثمان» وتمكنت من دفنه؛ ومن الصلاة 
عليه ("1) 

غيرها من الجارات والصديقات لم يتمكن من دفن ضحاياهن. 

وكشيراً ما حسدنها على ذلك. أما قالت لها جارتها: "اشكري ربك إنو في إلو قبر 
تزوريه.” 


* * ل 


أم أحمد في الرواية الخامسة والعشرين؛ "عائلة أم أحمد"؛ كانت لا تزال تختبئ مع 
ابنتها نهاد في انتظار الساعة التي تعود فيها إلى بيتهاء وكانت كلتاهما جريحة. 

ابنتها سعادء التي لم تتمكن من القيام للهرب مع أمها وأختهاء بقيت ملقاة على 
الأرض بين القتلى من عائلتها. بقيت حتى كان يوم الأحدء حين دخل البيت جنود لبنانيون 
فأنقذوها. 

كانت سعاد أصيبت بأربع رصاصات شلتها عن الحركة؛ كانت لا تزال وحدها في 
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قيد الحياة مع كل الأحباء الذين قتلوا من عائلتها؛ فكان إلى جانبها والدهاء وأختها الطفلة؛ 
وإخوتها الذين جندلهم الرصاص.7"") 

لكل فرد من أهل صبرا وشاتيلا حكاية؛ أمّا سعاد سرور فلها أكثر من حكاية. 

حكاية هذه الفتاة لم تنته بإنقاذها من قبل الجنود وحملها إلى المستشفى؛ بل هناك 
ابتدأت الحكاية» وأخذ مسرحها يتنقل بين لبنان والخارج؛ حيث كانت تجرى لسعاد عملية 
جراحية في إثر أخرى. 

وبعد كل العمليات التي أجرتها سعاد أصبحت تستطيع السير على عكازين. 

غير أن علاج جروح الجسد كان أسهل من علاج جروح الروح. 


«* * 3# 


أم علي من قرية شبعا الجنوبية الصامدة؛ في الرواية السادسة والعشرينء "عائلة أم 
علي" كانت الوحيدة التي راحت يوم السبت تبحث عن أحبائها المفقودين؛ تبحث عن 
زوجها وابنها ربيع وابنتها إكرام؛ وعن أحفادها وصهرهاء لكنها لم تجد أحدا. 

عادت يوم الأحد مع ابنة لها. وهي كلما سمعت أن هناك مجموعة من القتلى 
وُضعت في هذه البقعة أو تلك راحت لتبحث؛ حتى سمعت ابنتها تصرخ: يا إمي هاي 
بِيَيء يا إمي هاي صهريء يا إمي هاي ربيع تحت البيك آب"؛ ولحقت بها أمها. وهي 
تضنق» فول ما ردات: 


كان أبو علي كامش تذكرته بإيده؛ بعده الدم على تذكرته. وكانت علبة الدخان 
بإيده كمان. قاتلينه ومقوصينه وضاربينه بالفراعة على راسه؛ وراح طابب كإنو عم 
يضلي. قد ما كان مؤمن وييحب الصلى؛ كان ما ينام الليل حتئ .ما تروح :عليه صلاة 
الصبح. 
وربيع؟ كيف شفت إبني ربيع؟ كاينين لاحقينه من أول البيك آب لآخره. كان 
ربيع بقميسه الأبيضء وبصباطه الأبيضء وكاين كامش إخراج القيد بإيده؛ وكامش 
بإيده 76 ليرة؛ وبطاقة من المطبعة اللي كان يشتغل فيها... 
أمَا إكرامء الابنة الحنون؛ فلم تجد لها أثرا إلا بعد ثلاثة أيام» كانت خلالها تذهب 
يوميا لأد للبحث عن أي أثر. وتعود أم علي فتقول: 


إكرام لقيناها عند كاراج أبو جمال بوجه كازية فتح بالضبط. كانت هي وشي 
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خمسين مره معها. كان منهم إم كارم» وهاي كان معها تمان اولاد؛ وكان منهم إم 
ياسر صاحبة الملجأ ومعها تلات اولادء وجزدانها وتذكرتها وتذكرة جوزها كانوا 
بعدهم معها... 

اليوم صار مارق خمسة أشهرء بعدها دماغ الناس على حيطان الكاراج متل 
السمنة. ما راحت. 

بنتي إكرام كان عندها بنتها فادية البقاعي عمرها ١5‏ سنة؛ ومعها إينها عماد 
أشقر أبيض عمره ٠١‏ سنين»؛ وكان معها ولدها شادي عمره 8 سنين» وكان معها 
وسام عمره ١‏ سنين. 

... في ولد لبنتي لقيته بلا راسء بلا إيدين وبلا رجلين» عرفته من القشاط اللي 
كنف عاناستن اننا ومدق ممظ ونه التهل: ويك أناتعر قبا دن فبتانها رجا 
الرصاص براسهاء ووجهها متاكل ما عرفتهاشء وابنها التاني ما عرفتوش» وكل 
اولادها كانوا مشوهين بشكل غريب. 

راحت إكرام إم فادي هيّ وزوجهاء الله يرحمه شو كان طيّب صالح. الله يرحمه. 

سمحولنا إنا ندفنهم بمقبرة الشهدا.(1"') 


تستمر أم علي في حديثها بهدوء مفاجئ؛ وبصوت أقرب إلى الهمس: "أنا بشكر ربي 
إنو تركلي كمال وفادي اولاد إكرام الصغار. بعدهم معي. عم ربيهم." 


* * * 


مريم أبو حرب في الرواية الثلاثين» "عائلة أبو محمود", كانت امرأة قديرة أخذت 
الكثير من صلابة أمها أم محمدء والدة الأبناء الأربعة الشهداء. وكانت مريم فقدت زوجها 
وابنهاء غير أنها لم تفقد توازنها ولا حسها الإنساني مع الآخرين؛ فقد روت مأساتها في 
عدم قدرتها حتى على دفن ابنهاء وفي اللحظة نفسها توقفت عند مآسي غيرها. قالت: 
دفنا جوزي في مقبرة الشهدا يوم الأحد. وما كان فينا ناخد إبني معه؛ لأنو ما كان 
فينا نحمل أكتر من واحد في السيارة. لكن إبني ما قدرت أدفنه بعدين أبداء لأنو لما جينا 
لناخد جتته كانوا الناس عم يهربوا ويصرخوا: 'سعد حداد. إجا سعد حداد. إجا سعد حداد.' 


هربنا مع الناس. ورجعنا تاني يوم لقينا الدفاع المدني دفنه في المقبرة الجماعية.!"") 
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مريمء وهي في غمرة مأساتهاء لا تنسى كيف وقفت تبكي وتترحم على فضة» إحدى 
جاراتها في شاتيلا. كم تألمت وهي ترى فضة ملقاة على الأرض أمام بيتها: 
لما رجعت على البيت أول شي شفته كانت فضة يا حرام مدبوحة قدام بيتنا 
كانت بعدها إيدها ممدودة كإنها بدها ترجع تحمل الخبز وتاخده لاولادها.!") 


«+ «* «* 


أم محمد العايدي» والدة مريمء في الرواية الثلاثين أعلاه» ووالدة الأربعة الذين قتلوا 
من دون سؤالهم: "من هم" 

أمى محمدء التي روت مأساتها في الرواية الحادية والثلاثين؛ "الإخوة الأربعة 
الضحايا"؛ منعها عناصر الجيش من أن تدخل يوم الأحدء لكنها تمكنت مع ابنتها الكبرى 
من الدخول عبر بستان الصبير القريب من الاستديوء من دون أن يراهما أحدء ولمّا 
اقتربتا من البيت صاحت ابنتها: "هادا موسى يما لفيته..." 

اقتربت الأم لتجد رأس ابنها تضاعف حجمه؛ وأصبح لونه أسود. ثم تلفتت حواليها 
تبحث عن إخوته؛ فلم تجد إلا أخاه سعيد غير بعيد عنه؛ وكذلك وجدت حفيدها بالقرب من 
خاله سعيد. أما ابناها الآخران وزوجها فلم تجد لهم أثرا.(") 

أم محمد لم يبق لها غير صور على الحيطان. 

هي الأم التي كلمتني في بيتها عن كل أبنائها أصحاب الصورء من دون ذكر اسم 
أي منهم. 

كانت تتحدث بكبرياء» من دون بكاءء وهي تشير إلى الصور. 


* *« د 


أم غازي في الرواية الرابعة والثلاثين» 'في المدينة الرياضية"؛ والتي نجت مع ابنتها 
والأحفاد من الموت مرتين ‏ نجت من حفرة الموت في قلب المدينة» ونجت من الرصاص 
الذي لاحقهم حتى مستديرة الكولا ‏ كانت يوم الأحد في مستشفى الجامعة الأميركية» حين 
سمعت أنهم باتوا يسمحون بدخول المنطقة المحرمة» فأخذت تستعد للعودة. 

صادفتها منيرة إحدى جاراتهاء وأخبرتها من دون مقدمات أن أولادها وزوجها 
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قتلواء فراحت تشد شعرها وتولول» ثم خرجت إلى الشارع تبحث عن سيارة؛ وساعدها 
دركي في العثور على سيارة. لكن السائق رفض بمال الدنيا أن يدخل شاتيلاء وطلب 
خمس وسبعين ليرة كي يوصلها إلى تربة الشهداء. رضيت أم غازي وذهبت» وهي تعتقد 
أنها ستعطيه أكثر. فالمال ما زال في جيب البيجاما الزرقاء المقلمة؛ التي كان يرتديها أبو 
غازي عندما ودعته صباح الجمعة. 

كان هناك منع تجول في المنطقة بعد الظهر؛ وقد صدر أمر منع التجول بعد 
شائعات عودة سعد حداد. غير أن أم غازي تمكنت من الوصول إلى بيتها. 

ويا ليتها لم تصل. 

ابناها الشابان اللذان قتلاء أحمد ماضي ومحمد ماضيء كان كبيرهما في التاسعة عشرة: 
وصغيرهما في الخامسة عشرة» وزوجها يونس ماضي لم يرحموه لكونه رجلا مقعداء ومع 
هؤلاء قتلوا زوج ابنتها حسين العلي الذي تترحم عليه كأولادهاء وتقول: 'يا ضيعان شبابه. 
كان عمره تلاتة وعشرين سنة." ثم تعود فتذكر ابن أخيها الحبيب صالح طيطي. 

وتتوقف أم غازي عن الكلام» عاجزة عن وصف ما رأت. 

وفجأة» تعود فتكرر مرات ومرات كيف حرقوا ابنها الفتى» وقطعوه؛ وحرصوا على 
أن يرموا أقدامه أمامه. هذا المشهد لا تنساه أم غازي. 

ولا تنسى عندما زار رئيس الحكومة؛ شفيق الوزان» شاتيلا يوم الاثنين» كيف 
ضربت صدرها وصاحت: 'تعال شوف بعينيك.. إنت اللي دقيت على صدرك لأبو عمار 
وقلتلو أنا بحمايتي الفلسطينيين وما تخاف عليهم. إنت حميتنا يا وزان..' وتقول إن جنودا 
هجموا ليضربوها فردعهم الرئيس الوزان. واستمرت أم غازي مع ذكرياتها: 'والله هو 
الرئيس صار يبكي» ومصور ياباني كان يصورء وعيونه متل الجمر."9") 

قبل أن تفقد أم غازي كل هؤلاء» كانت فقدت ابنها البكر غازيء الذي استشهد في 
الأردن. كذلك فقدت في أيام الاجتياح ابنتها الصبية؛ التي استشهدت في بناية عكر؛ تلك 
البناية التي قصفها الجيش الإسرائيلي بقنبلة فراغية؛ أتت عليها كلها وحولتها إلى ركام 
خلال دقائق. 

غير أن مأساة أم غازي لم تكن في موت أبنائها فقطء بل أيضا في عدم وجود قبر 
لواحد منهم تبكي عنده. راحت تقول: 


أنا مكتوب علي ما اعرفش وين قبورهم. غازي استشهد في الأردن ما عرفنا 
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إلو قبر. وعايشة راحت في عكر ما في إلها قبر. وهدول كلهم كمان ما بعرف وين 
قبورهم؟ لكن مين يساعدني؟ ما عاد في رجال في البيت. 
كان الدفاع المدني ما يقبل ياخد واحد ليدفنه إلا لتقوليلو في قبر بحشناه 
وحضرناه... إجت بنت عمي قلتلي تعالي نحنا نبحش قبر بإيدينا. 
أنا كان إيني اللي عمره ١7‏ سنة وبنتها خلقانين بجمعة واحدة؛ قلنا مندفنهم 
الاتنين. علالقليلة بيكون في قبر لواحد من الاولاد. وقلتلهم: 'يا إمي كنت بدي أزفكم 
وإنتو طيبينء هلق بدنا نزفكم وإنتو ميتين." وصرت أغني وأزغرد لوصلتهم على 
التزربة: 
دفناهم حد بعض. بنتها حطوها فوق أخت إلها ميتة من زمان. وأنا دفنت إيني 
وأبوه مع بعض حد منهم. لكن الاولاد الباقين دفنوهم في المقبرة الجماعية.؛") 
لم تعد أم غازي لتنام في بيتها. 
ما عاد في البيت من أحد سوى الأشباح. 


رابعا: من شهادات أهل الضحايا بين الأنقاض 
كثيرون كانت لهم حكايات بين الأنقاضء وقد رفعت الأنقاضء لكن الحكايات ما انتهت. 
كانت مشاهد النساء وهن يبحثن عن الأحبة تتوالى كل يوم. 
من شهادات قلا الكدرت: يها فتك كلها السشناع و افك كنب الهدة عقون تتهت 
عمن فقدت؛ عن أخ, أو روج» أو أم أو ابنة. 


الرواية الثالثة والأربعون 
باحثة عن أخبها 

أم إسماعيل جاءت لتبحث عن أخيها. وهي ليست من سكان شاتيلاء لذلك لم تسمع 
بالنبأ إلا بعد انتهاء الحدث. وما إن علمت بالنبأ المروع حتى هرعت. 

كان مقر عمل أخيها في أول شاتيلا قبالة مستشفى عكا. 

فتشت أم إسماعيل بين أكوام الضحاياء بين أكوام من الرجال والنساء والأطفال. 
وقفت أمام أكثر من أربعين جثة» لكن لم تجد أخاها. فعادت إلى بيتها في آخر النهار. 

ما إن طلع صباح الاثنين» أو الثلاثاء» إذ لم تعد تذكرء حتى عادت إلى شاتيلا حيث 
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صادفت امرأة تعرفها من الحي: 
كه أسالها: 'ادخيلك شفتي أخوي أبو ماجد؟" قلتلي: 'والله كان معنا جارنا أبو 
نحنا هربنا صوب الشرق؛ وهو هرب صوب الشمال؛ روحي شوفي لقذام." 
متوف: لعحتة: و إزوية فنها كتحرة: هتالت هنه التنهوة كاقى لخدو تاكيود 
ببطنه؛ شاقينو بالسنغة» بشو ما بعرف. وفي معو تلات زلام مقتولين معو. صرت 
أضرخ: "يا حبوي .را خوى:: :يا حبيبى :يا خبي." 
إجو المصورين صاروا يصوروا في وصاروا يسجلولني صوتي. وما صذقت 
أماستحيف حال وكساك رايهة.. 
أنا مش بس على خَيِّي ببكيء أنا ببكي على المناظر اللي شفتها. 
كان في بيت بأول الزاروبة إلو درج كاينين أهل البيت لاطين عند الدرج 
حاميين حالهم» رايحين راشينهم رشء بعدهم بأرضهمء والأرض بعدها كلها حفايات 
ودم. كمان كان في باب حديد العالم متخبيين عنده؛ رايحين مقوصينهم كلهم؛ كلهم على 
يعضهم . ١‏ 
نا بهذا كان جعده قنازل هذا سن هاالزوادين 9" 
كانت أم إسماعيل سجلت أخاها علي بلقيس لدى الصليب الأحمر على أنه مفقود: 
وأخبرها المسؤولون أنهم سيبحثون عنهء ثم أخبروها أنهم لم يجدوه. 
لكنها عادت لتخبرهم أنها وجدت أخاها؛ وجدت جثته. فسألوها عن الهوية» وكانت 
هويته بحسب ما قال الجيران موجودة على حجر بالقرب من الجتة» لكنها ضاعت. لم 
تعرف أخته من أخذهاء ربما ليحافظ عليهاء لكنها لم تكن لحظة سؤالهم عن الهوية تعرف 
مكانهاء ولا من أخذها. 
قيل لها في اليوم التالي إن مندوب الصليب الأحمر سأل عنهاء لكنها كانت ذهبت 
لتبحث عن أي ورقة لإثبات الشخصية. وهكذا عندما سأل المندوب عنهاء كي يتأكد من 
هوية صاحب الجثمان» لم تكن أخت صاحب الجثمان موجودة. 
ربما الأصح, أنه لم يُسجّل أساسا بين الضحايا. 
سجل اسمه فى البداية بين المفقودين. 
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غير أن سجلات المفقودين بكاملها لم يطالب بها أحد من المسؤولين. 
كأنها لم تكن. 
لم يُعرف بعد حتى عدد المفقودين الذين سجلوا. أمّا الشيخ سلمان الخليل فيعرفه 
أمنتتاخا: 
في اليوم الرابع عندما دخلت مع كشافة الرسالة وحركة أمل والصليب الأحمر 
اللبناني» كان الصليب الأحمر اللبناني من البداية عم يسجل أسماء. 
وقع نظري على دفتر كان معهم؛ كان يحتوي ما يزيد على الخمسين ورقة. 
وفي كل صفحة عمودين من الأسماء. فلو افترضنا أن في كل عمود يوجد فقط عشر 
أسماء؛ لكان العدد أكتر من ألفين لخد اانا 


الرواية الرابعة والأربعون 
باحثة عن زوجها 


راحت "أمينة" تتقصى ما جرى لزوجها. 

كان أبعد تصوراتها أن يكون معتقلاً من قبل جماعة ما؛ فهو شاب فلسطيني 
معروف. أو أن يكون مصابا بشظية ماء أو برصاصة قنص. لعلها تسأل أولا في مستشفى 
غزة. 

“كانت أما لأربعة أطفال».وكانت الآ تؤال في القانية والعشترين من »عمر ها كانة :من 
الذين أرهقتهم الحرب طوال الصيف. 

لم تكن استقرت ببيتها في شاتيلا بعد إذ لم تكن انتهت من بعض الإصلاحات حين 
حاصرت القوات الإسرائيلية المنطقة» فخافت على صغارهاء ورجت زوجها أن يغادروا 
المنزل. واستجاب لرجائها هذه المرة؛ وكانوا من القليلين الذين تمكنوا من المغادرة من 
مدخل صبرا الشمالي. 

بقوا طوال أيام المجزرة في أحد ملاجئ منطقة حارة حريكء الآمنة نسبيا في تلك 
الأيام. 

تذكرت 'أمينة" أن القصف كان شديدا يوم الخميسء لكنه هدأ إلى حد بعيد يوم 
الجمعة؛ فألحت على زوجها في أن يعود إلى المنزل كي يجلب للأولاد بعض الثياب 
والطعام. ذهب زوجها كما أرادت؛ لكنه لم يعد بسرعة كما ألحت عليه. 
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يوم السبت كانت أخبار المجزرة قد انتشرت. غير أن صديقة "أمينة" لم تشأ أن 
يخبرها أحد في الملجأ عما جرى؛ إذ كانت تعلم أن زوجها ذهب إلى شاتيلا. 

لم تستطع "أمينة" الانتظار كثيراء وكانت تستغرب ملازمة صديقتها لها كظلها؛ 
ومنعها من الذهاب إلى شاتيلا لتطمئن على زوجها. 

بعد يومين» غافلت "أمينة" صديقتها وتركت صغارها في عهدة زوجة ناطور البناية؛ 
ودهبت. 

تعجبت وهي ترى أعدادا كثيرة من الجنودء لكنها ظنت خيرأ في ذلك؛ فهو لاء 
يحرسون المخيم ولا ريب» كما حدث في مخيم برج البراجنة. ولم تكن قد اجتازت مسافة 
تذكر من جهة صبرا حين أوقفتها مجموعة من السيدات يتشحن كلهن بالسواد» وقدمن لها 
لعز اع 

نظرت إليهن مستغربة» العزاء بمن؟ كذلك استغربت اتشاحهن بالسواد؛ فسألتهن عن 
حالهن وما إذا كن في عزاء. لماذا الأسود؟ قالت لها إحداهن ما جرى لكل منهن؛ فكادت 
تهان حزناء هر تذكرت أنه قذمق لها العزاء كالما :راوها فبالتين لماذا؟ وهروت: لحظاك 
صمت تنذر بالنبأ الرهيب» وما شعرت 'أمينة' إلا وجارتها 'سلوى" تحتضنها وتقبلهاء. ثم 
تخبرها أن زوجها أيضا قتل في المجزرة. 

مجزرة؟ 

كلمة تقال بهدوء؟ كانت كلمة صاعقة. وكانت أول مرة تسمع بها. و"سلوى" أول من 
قال لها إن زوجها قتل. لكن لماذا؟ وكيف؟ 

عادت 'سلوى" ومن معها يخبرنها ببعض التفصيلات» بينما كانت تستند إلى الحائط. 
علمت أن زوجها لم يصل إلى البيت» فقد أوقفوه في الطريق. وأشارت إحداهن بيدها إلى 
حيث أوقفوه. وكان هناك من رأى كيف فتشوه وأخذوا منه ما يملك من مال وأوراق 
خاصة» ثم أوقفوه إلى جانب الحائط وأطلقوا عليه النار. 

هكذا؟ لماذا؟ مأ حرويتة؟ 

أخبرنها أن القئلة كانوا من القوات اللبنانية. وعندما ألحت في معرفة كل التفصيلات؛ 
أخبرنها بتفصيل أكثر. 

بعد أن قتلوه وارتمى أرضاء عادوا إليه فقلبوه وتأكدوا من موته؛ ثم وضعوا عليه 
لوحا من الزنك. 

أيِن هو الآن؟ ظنت "أمينة" أن الله أرسل لها النساء الجارات هؤلاء ليقدنها إلى جثمان 
زوجها كي تقوم بدفنه. كانت تشهق بالبكاء وهي ترجوهن بالإشارة كي يأخذنها إليه. 

أمسكت بها 'سلوى" وقالت بحنان: 


مش شايفه يا "أمينة" إنو كلنا لابسين أسود؟ أنا ما لقيت إمي. جوزك دفنوه في المقبرة 
الجماعية. جارتنا إم حسين شافته وقريت الفاتحة عن روحه. وصدقيني في شيخ صلى 
عليه وعلى كل اللي راحوا.!""ا 


كانت تلك أول مرة في حياتها تسمع بشيء يقال له مقبرة جماعية. 

أرادت أن تسأل أكثرء غير أنه لم يعد هناك وقت للكلام» ولا للبكاء؛ وربما لم يعد 
هناك وقت حتى للهروبء كانت الصرخات أخذت تعم المنطقة بأن "جماعة سعد حداد 
رجعوا"؛ فركضت النساء كلهن؛ كل واحدة إلى حيث تعتقد الأمان» ولم تصدق "'أمينة"؛ أم 
الصغار الأربعة»: أنها وصلت سالمة إلى حارة حريك. 

احتضنت أولادهاء وبكت قدر ما شاءت. 

كان البكاء ما زال مسموحا به في الملاجئ. 


الرواية الخامسة والأربعون 
باحثة عن أمها 

حكاية عفيفة عبد الله من الحكايات المألوفة في المجتمع الفلسطيني. 

إنها حكاية الأسرة التي تتواصل مأسيها مع كل اجتياح أو حرب؛ فتحمل الأسرة 
صغارها وترحلء من هجرة إلى هجرة. 

عندما وعت عفيفة على هذه الدنيا لم تكن تعرف سوى أنها من فلسطين؛ وأن مخيم 
تل الزعتر هو المسكن البديل والموقت إلى أن تعود فلسطين. لكن المخيم حوصر طوال 
شهرين في صيف سنة ١175‏ في حرب أطلق عليها حرب السنتين» ثم سقط المخيم؛ 
وكانت ضحاياه نحو ثلاثة الاف من سكانه» بين شهداء ومفقودين. 

بين ضحايا المخيم كان لأسرة عفيفة نصيب كبير؛ فقد قتل والدهاء وثلاثة من 
إخوتها الأربعة. وما كان على من تبقى من الأسرة سوى البحث عن مأوى جديد. 

كان قد تبقى من الأسرة أم وابن وابنتان. 

لما قيل لأمها تعالوا إلى الدامور» فيها بيوت فارغة"؛ لم يكن لدى هذه الأسرة 
المقطعة الجوانح وقت للتفكير أو للتساؤل: لم الذهاب إلى الدامور؟ ألم يكن فيها سكان 
رحلوا ذات يوم كما نرحل نحن اليوم؟ لم تفكر الأسرة كثيرا لأن مجرد التفكير في مثل 
حالاتها ليس حقا لها كما يفترض. كان المطلوب من ربة هذه الأسرة أن تستمر في هذه 
الحياة» وأن تقود سفينتها مهما تبلغ الصعوبات. 
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سكنت أسرة عفيفة في الدامور. 

تقسم عفيفة أنها كانت تنتظر اليوم الذي تتمكن فيه من استئجار غرفة أو غرفتين في 
أي مكان في بيروت كي تنتهي من مسلسل الهجرة والهوان. ولهذا لم تجد غضاضة في 
أن تعمل عاملة في البيوت كي تؤمن لها دخلا يضمن لها بعض التوفيرء وكي يبقى لديها 
الأمل. 

مع الاجتياح الإسرائيلي في حزيران/ يونيو ١147‏ حملت الأسرة ما استطاعت 
حمله وجاءت إلى بيروت. قيل لها إن هناك في منطقة الروشة مهجرين مثلها. ذهبت إلى 
هناك حيث بقيت طوال أشهر الاجتياح. أمّا بعد خروج المقاتلين» فلم تبق هناك يوما 
والعدداء إذ عادت تحمل ما لديها وتتوجه نحو المنطقة الأقرب إلى صبرا وشاتيلا» حيث 
ينتار رش د موقن كا في منزل كان يسكنه فدائيون في منطقة الفاكهاني» رحلوا مع 
الأوخ يهان 

ا ا ا ا 
قالت: "قريب من نادي بلدناء ومش بعيد عن المدينة الرياضية." 

لم يكن قد مر على الأسرة سوى ل الجيش الإسرائيلي صبرا 
وشاتيلا. فبقي أفرادها كلهم في البيت؛ وهم يسمعون القصف الإسرائيلي للمنطقة "متل 
نزول الشتا". 

لما اشتد القصف أكثر نهار الخميس؛ وحين انقطع التيار الكهربائي تماماء وعندما لم 
يعد هناك رغيف خبز واحد في البيت» طلبت عفيفة من أمها أن يذهبوا إلى أية منطقة 
اكور أكثر. أمناء لكن: الأم هزر لبها وقالك: "رين بخنا تروعة أنبانا مارج نلاقن هذا 
يستقبلنا بعد خروج المقاتلين. أنا باقية مع أهلنا. اللي بصير عليهم بصير علينا كلنا.' 

احتدم النقاش بين أفراد الأسرة؛ لكن الأم العاقلة عادت فحسمت الموقف بقولها: 
'ماثشي الحال؛ أنا بطلع من البيت متل ما : بتقولوا لكن ما بروح غير على شاتيلاء بروح 
عند بنت خالتي» واللي بتو يصير يصيرء واللي ما بدو ييجي معي منكم يروح محل ما 
بريد. 

هكذا انقسمت العائلة؛ عفيفة وأخوها رفضا الذهاب إلى شاتيلاء وقادتهما أقدامهما 
إلى فارع حة حو بلزاتخلال السززركهم النقوات من البازيزن قن لذي المدارس. 
أمّا أختها فاختارت الذهاب مع أمهاء كي لا تبقى الأم وحدها. 

عندما سمح للأهالي بتفقد ذويهم كان يوم الأحدء فذهبت عفيفة مع أخيهاء وكان طبيعيا 
أن يحاولا الدخول من جهة صبرا المجاورة لشارع حمد. لكنهما لما اكتشفا صعوبة المسالك؛ 
ولمًا قيل لهما إن الجيش لا يسمح للجميع بالدخولء اتفقا على أن يحاول كل منهما بمفرده. 


وصلت عفيفة عند محطة الوقود التابعة لفتح» وهناك رأت على الطريق أشلاء 
وهويات مبعثرة؛ وبينها وجدت هوية أمها وأختها. وما عادت تنوي الذهاب إلى بيت 
أقربائها في شاتيلاء وإنما راحت تبحث بين أكوام الجثث القريبة. تقول: 


أنا لما شفت الهويات الملقوحة على الطريق عرفت إنو اصحابها لازم يكونوا 
الجماعة الملقوحين قريبء ويمكن القاتل جمع الهويات ليتعرف على الناس» أو حتى 
يكسب وقت وهر عم يجمعهم في ساحة واحدة» وما فيني أعرف أي يوم انقتلت إمي 
وانقتلت أختيء لكني فيني أشهد إنو كان في عدد كبير من الناس المقتولين هني 
أصحاب الهويات القريبة منهم؛ وأنا وحدي كنت عم فتش في هديك الساعة. 
لما لقيت إمي وأختيء كاينين ضاربينهم رصاص كتير ما بينوصف. كانت 
الجتّت مشوهة. رحت سحبتهم لعند شجرة في الحرشء وقلت لازم أخوي يوصل بعد 
شويء ويمكن يوصل حدا تاني بعرفو من المخيمء أنا لوحدي ما فيني أدفنهم. أنا 
تطلعت على ساعتي لما سحبتهم لعند الشجرة؛ كانت الساعة تلاتة بعد الضهرء 
وفضلت ناطرة حدا يوصل يساعدني لعند الساعة خمسة ونصء ما وصل حدا. 
أكيد بتذكر كانت الساعة خمسة ونصء؛ لأني تطلعت على ساعتي وأنا عم أسمع 
الناس بتصرخ: "سعد حداد.. سعد حداد." ما كان ممكن غير أترك إمي وأختي 
وأركض مع الناس اللي شفتها نبعت من كل محل وصارت تركض. كانت الناس عم 
تركض بشكل ما شفتو ولا يوم بحياتي؛ كانوا متل السيل الجارف يركضوا ويصرخوا 
من الفزح...(*") 
لم تتمكن عفيفة من دفن أمها وأختهاء إذ لم تكن تعرف شيئا عن كيفية دفنهما. وهي 
ترجح أنهما دفنتا في المقبرة الجماعية. هكذا قيل لها عندما راحت تسأل في اليوم التالي. 
لم تتمكن عفيفة من تسجيل وفاة أمها ولا وفاة أختها؛ ذلك بأن الهوية التي وجدتها 
على قارعة الطريق لا تكفيء إذ لا شهود هناك» ولا جثة. 
ولم تتمكن عفيفة حتى من معاتبة أخيها الذي تأخر كثيرا. فهي لم تره إلا بعد مرور 
عدة أشهر؛ وهي لم تجد أهمية لعدها تماماء فاكتفت بالقول عدة أشهر. 
ماكان أخوها بالهاربء ولا بالمتواري عن الأنظار. فقد كان مثلها في ذلك الأحد 
يبحث عن أمه وأخته. غير أن عناصر من الجيش اللبناني ألقت القبض عليه وساقته 
للتحفيق؛ فماذا يفعل فلسطيني بين أكوام الضحايا؟ ماذا يفعل في صبرا وشاتيلا؟ 
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هكذا اقتادوه بالشاحنة:؛ كما اقتيد العشرات غيره في تلك الأيام العابقة برائحة 
الموتء» إلى التحقيق. 

كا أخو بعنيفة قتا السظيتا: 

كان متهما حتى تثبت براءته. 

احتاج هذا الشاب إلى عدة أشهر قبل أن يتمكن من إثبات براعته. 


الرواية السادسة والأربعون 
باحثة عن ابنتها 
حين حاصر الإسرائيليون منطقة صبرا وشاتيلا الكبرى» ذهبت سميحة عباس 
حجازي إلى منزل ابنتهاء الكائن خلف المدينة الرياضية؛ لتأتي بابنتها العروس الحامل كي 
تمضي تلك الأيام معها في شاتيلاء حيث كان الاعتقاد سائدا أن قلب شاتيلا هو المكان 
الأفضيل أمنا: 
رفضت حماة العروس أن تسمح لكنتها بالذهاب. وتروي سميحة (أم علي): 
بيت بنتي كان أعلى بيت تحت المدينة بالظبط. رحت لجيبهاء وهي حامل وما 
بتتحمل. راحت حماتها قلتلي: "شو إنت عندك رب وإحنا ما عناش رب." رحت قلتلها: 
'أستغفر الله هيدا كلام تجبّرء بس بركي إحنا عنا أأمن» إنتو تحت المدينة والإسرائيلية 
على خطوة منكم؛ وإحنا بقلب الحرشء إحنا أبعد." راحت كلتلي: "". 
رجعت يوم الخميس تانيء يمكن قلبها يحن. ويا ريت كلهم إجوا لعنا. راحت 
قلتلي: 'إسمعي خدي بنتك معك وإبني بضل عندي.(1") 
لم تمض أم علي تلك الليلة الأولى مع أولادها في بيتها أول الحرشء وإنما في ملجأ 
المدرسة القريب. 
قبيل الساعة السادسة من صباح الجمعة؛ نهضت بحجة الطعام للثولاد؛ ولم تستمع 
لنصائح النساء اللواتي امتلاً الملجأ بهن وبأولادهن. وفي لحظات كانت أم علي في الشارع 
تزمع الركض إلى منزل ابنتها لجلب الطعام. لكن كيف؟ ومن أين؟ فقد فوجئت بالشوارع 
مملوءة بالجثث. 
في الشارع القريب من ملجأ أبو ياسر سمعت أنين رجل يطلب منها المساعدة. كان 
ذلك الرجلء الذي أمضى ليلته بين الأموات؛ هو مصطفى هبرات (راجع الرواية الرابعة 
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عشرة: "أربع عشرة رصاصة في جسم'). وقد هب لمساعدة أم علي رجلان آخران 
فحملاه إلى مستشفى غزة. 

تصورت أم علي أن الله سبحانه وتعالى سيكافئهاء وسيجد من ينقذ لها ابنتهاء تماما 
كما أنقذت هي الرجل الجريح. لكن الأيام كانت تمرء ولا أثر لابنتهاء ولا لأحد من أهل 
زوجها. هل ابتلعتهم الأرض؟ ومن الذي دفن ابنتهاء وزوجهاء وحماتهاء وكل الأسرة؟ 
من؟ كان واضحا أن كل من كان من الجيران قد قتلواء لكن أين اختفت الجثث؟ 

كان عليها أن تبحث ثمانية أيام متواصلة كي تجد ابنتها. 

أخيراء وجدتها. 

كانت لا تترك خبرا عن حفرة إل وهرعت إلى الدفاع المدني كي يأتي ويبحث عمن 
فيها. وأخيراء سمعت عن حفرة بالقرب من المدينة الرياضية؛ وقد تأخر الوصول إليها 
حتى أزيلت الألغام. 

هناك» وجدتها. 

سميحة عباس حجازيء امرأة لبنانية متزوجة بفلسطيني ومعروفة بكنيتها أم علي. 
وهي عندما زارتني في بيتي كانت معها صديقتها أم علي البقاعيء اللبنانية» الأم الهادئة 
الحزينة التي فقدت سبعة من أسرتها (راجع الرواية السادسة والعشرين: '"عاتلة أم علي'). 
وقد روت أم علي البقاعي كيف أنها بعد أن وجدت جثث الأحباء الذين فقدتهم؛ لم تتمكن 
من أن تترك صديقتها تفتش وحدها عن ابنتهاء وإنما كانت ترافقها وتبحث معها. وكانت 
سميحة» أم زينب العروس؛ تحمل صورة ابنتها على صدرها وهي تتنقل من حفرة إلى 
حفرة» وتسأل من بيت إلى بيت: "حدا منكم شاف هاالبنت الحلوة؟ دخيلكم خبروني.' 

كا امن فل..منن: الشيدانا مع ابنقياة: فتجيب: أء. حكن بهدوخ: و ااققماح روزلا تند انها 
واحدا. وهي تبدأ بابنتها زينب العروس الحامل في شهرها الرابع» وصهرها فهد علي 
حيدرء وأمه كلثوم محمد سليم؛ وأخيه فؤادء وأخته سامية من أب آخر مع ولديها محمود 
وطارق؛ وسامية لم ينج من أولادها سوى ابنتها الطفلة» البالغة من العمر عامين. 

وتعود أم علي لتذكر جيران ابنتهاء فتقول إن الجيران كلهم قتلوا. وقد وجدت في 
الحفرة واحدة وعشرين جثة؛ كان بينها جثث أم فيصل وابنها فيصل وحفيدها خضر وحفيد 
من ولدها الآخرء وكنتها فاطمة» وكنتها ناهد» وابنها إبراهيم. كما كان هناك جثة أم 
عصام؛ ومن الجنوب أيضا جثة أم محمد وهي متزوجة بسوريء وكان هناك جتتا أبو 
نايف وأم نايف. 

وتقول أيضا إن ناهد سعد كانت حاملاً في شهرها التاسع؛ لكنهم قتلوها وأخرجوا 
الجنين من أحشائها. وقد سمعت من فتاة كانت شاهدة أن الطفل ما كاد يصرخ صرخته 
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الأولى في هذه الدنيا»ء حتى كان القتلة أكثر سرعة من إرادة الحياة» فشطروه شطرين. 
لا تكتفي سميحة (أم علي) بسرد الأسماء بأمانة» بل تتوقف عند التفصيلات»؛ وأمكنة 
وجود الجنث: 


هيدول اللي كانوا بالجورة ."١‏ ولقيت تلاتة بجورة واحدة بقلب المعسكر [مكان 
التدريب سابقا]» ولقيت اتنين عاالشارع جنب المعسكر وجنب الملجأ مقتولين» صاروا 
أكتر من ١65‏ جتة هيك مجمعينهم؛ هيدول كانوا مقوصينهم بالزواريب... 


ثم كان السؤال: أم علي كيف رأيت زينب؟ 
بدا أنها تجاهلت السؤال؛ وراحت تكمل حديثها كأنها تريد أن تقول أنها تبكي على 
الجميع لا على ابنتها فقط: 


هيدي الجورة جورة طيران. وعقب ما هني قاتلينهم؛ كاينين مطلعينهم من 
الملجأ المعروف إنو ملجأ فتح» هيدا ملجأ كبير ضخم خلف المدينة. والبيت كان أساساً 
حد الملجأ. كاينين حاملينهم بالجرافات على المدينة» وبالمدينة دافنينهم هونيك» بقلب 
الجورة اللي حكيت عنها. 

في ناس حكيولنا بعدين إنو حماة بنتي كانت طالعة هي ونسوان وعلم أبيضء 
فكرهم إنو إسرائيلية ما رح يقتلوا نسوان» وكاين فهد صهري طالع مع إمه كمان. من 
أول الناس اللي قتلوهم كاين صهري فهدء ضاربينو ومقطعينو تلات شقف لفهد. أنا لما 
قبرته كان بلا راسء» كانت هويته بعدها بجيبته» وكان لابس ساعة بإيده كانت بنتي 
عاطيته اياهاء وأنا بعرفها منيح. 

زينب:: 

اقم سألتيني عن زينب. 

كاينين ضاربينها برصاص حارق بوجها. بنتي كانت مسترة: لابسة بيجاما.. 
لكن سامية؛ بنت حماها لبنتي» كانت بزلط ربهاء مشلحينها كل تيابهاء ما في عليها 

كلهم كانوا مضروبين برصاص على روسهم. حماة بنتي كان نخاع راسها 
كاين روودافها للك كبنا نا الررضطاض كله تن اينهم 

ني :نكسي كلة اخ نوي الحيعة 3151 اراز ل اتير ا#رحكف ناكول نا تي 


كلسي لعن ينتي ,كن ابقك: ك4 ينك إينها الام افيضل هيدي الؤحيدة اللى :يقيق يا 
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حرام من عيلتهاء عمرها ١4‏ سنة؛ إسمها هناء؛ هي حكتلي إنهم حطوهم على الدرج؛ 
وقلولهم يلي بيصرخ منقتلو. لما قتلوا جوز بنتي فهد راحت بنتي صرخت:ء قام واحد 
منهم ضرب بنتي بالرصاص على وجهاء وراح اللي معو مقوصين النسوان كلهم. 
يكين محرة نت تخلتيه يققلويفا أل نو اعدف لكنها حمقها امن :ور اليف ند ينا 
بيتصورو عقل اللي عملوه بالنسوان.. 

زينب بنتي.. 

أه.. سألتيني عن بنتي. 

وجها كله محروق بالرصاص.. أنا عرفت بنتي من بيجامتها ومن شعرها الطويل. 
وبس طلعوها على الجرافة راح موديل شعرهاء أنا لما شفت بنتي غبت عن الوعي.. 

كانت فنا تقول إنهم بعد ما قتلوهم حطوهم وفخخوهم, لذلك ما كان يقبل الخبير 
يطلع يدوّر معي وقلي ما في شي على المدينة» لكن بعدين اقتنع؛ إجا الخبير وطلعوا 
معي على المدينة» وفكوا اللغم اللي حاطينو على الجتت؛ وبعدين جابوا الجرافة 
وصاروا يجرفواء وما لحقوا يجرفوا غير ظهرت الجتت. 


أه.. سألتيني عن بنتي..[:*) 


قالت أم زينب أنها انتشلت ابنتها ودفنتها في ١4‏ أيلول/سبتمبر. وكانت ذاكرتها جيدة. 
فقد أكدت جريدة 'السفير'"؛ الصادرة صباح اليوم التالي» في تقريرها عن أعمال البحث عن 
الضحيا ما روته أم علي» إذ ذكرت أن فرق الدفاع المدني العاملة على رفع أنقاض 'مخيمي 
صبرا وشاتيلا” قد عثرت على ١1‏ جتة جديدة في قبر جماعي حفر في باحة رملية مجاورة 
للمدينة الرياضية. وأفاد بعض المعلومات أن الجثث لعائلة واحدة تعرضت لاربادة. 

وجاء في الجريدة أيضا أنه تم التعرف على هويات ١7‏ من مجموع 15؛ وأدرجتهم 
على النحو التالي: 

ناهد سعد ١7(‏ سنة ‏ لبنانية حامل في الشهر التاسع)؛ فاطمة أحمد سرية ١7(‏ سنة)» 
وابنها إبراهيم خليل وهبي (1 أشهر ‏ فلسطيني)؛ نجلاء سعيد طه (/51 سنة ‏ 
فلسطينية)» أحمد المغربي ١50(‏ سنة ‏ سوري). كلثوم محمد سلامة (55 سنة ‏ 
لبنانية) وأولادها فهد علي حيدر ١1(‏ سنة) وزوجته زينب حسن إدلبي وأخوه فؤاد 
١(‏ سنة)» وأخته سامية (75 سنة) وأولادها طارق محمد الطيطي (5 سنوات)؛ 
ومحمود (شهران)؛ وأم عصام (مجهولة باقي الهوية  7١‏ سنة) وبناتها مريم 


(! سنوات)؛» سوزان (5 سنوات)؛ جنان (” سنوات)» وأختهن غير معروفة الاسم 
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وهر ها سنة :وتضيقك) إضشافة إلى :حنتية. لريخل: وطقل غسوه روات كا 
يبقى السؤال: لو سُمح للصحافة بأن تدخل وتراقب وتتقل الأسماء والأعداد وتنشرهاء في 
ليام الأولى» كما سمح لها في 74 أيلول/سبتمبرء أمام "جورة الطيران" الشهيرة؛ على مقربة 
من المدينة الرياضية» أما كانت الصحف اليومية لتصبح مصدرا رئيسيا؟ 
ما تنشره الصحافة»؛ يبقى للتاريخ. 
أمَا ما سجله عدد من المؤسسات الإنسانية الدولية والرسمية والأهلية من لوائح 
أسماءء فهذا كله لم يُنشر منه شيء حتى الآن» حتى بعد عشرين عاما!! 
خامسا: القاتل 
ماذا عرف الناجون عن القاتل؟ 
ماذأ ترك القاتل وراءه من مخلفات؟ 
وماذا شاهد الإعلاميون والمسعفون من أدلة على القاتل؟ 
وهل كان المهاجمون كلهم قتلة» أم أن البعض تميز من الكل فارتدّت إليه لمحات 
إنسانية في لحظة أو لحظات؟ 
هل يأتي يوم فيتكلم القاتل؟. 
في تاريخ المجازر يتكلم الموت أولاء ثم يتكلم القتيل» ثم يتكلم القاتل. 
أ القاتل كما رآه الشهود 
وأسلحتهم؟ وماذا قالوا عن لغاتهم ولهجاتهم؟ ومن هي الميليشيات التي أكدوا وجودها؟ 
قالت ممرضة من الخالصة تعمل في مستشفى عكاء قتل أبوها في تل الزعترء 
وكانت أمها وأخوها من ضحايا المجزرة: 
أنا اللي شفتهم كانوا لابسين لبس عسكري أخضر عادي؛ والواحد حاطط جعبة 
وكلاشن؛ وخنجر على خصره.9'*) 
ركالنك مموضة أخرى هن الكالفنة ايض انهو كي مكف نندت انين من 
إخوتها في معارك تل الزعتر: 


(1) جريدة "السفير": 1947/4/76. 
(85) .360107 35 ,(26 .240/1) 24 .210 .5/511 .0121م 
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اللباس عسكري موحد)؛ "فوتيك" أخضر. كان واضح إنهم جماعة وايعوع 11" 
وقالت شاهدة على مقتل ذويها في أول ساعات المجزرة: 


كانوا لابسين ملابس متل الجيشء وكانوا حاطين على صدورهم شارات مكتوب عليها 
'القوات اللبنائية".(4؛*) 


وقالتكة تحافاة أخرئ على" 'العاز كن الكتين "يوم النسيتم يود لذ تكن قن لايق بهد 
بمقتل أبيها في اليوم الأول من المجزرة: 


ماكننوا لابسين نفس اللون. إشي مموه مرقط»: وإشي أخضرء وإشي كتير نضيف 


ومرتبء وإشي مدعوك من أيام.**) 


قالت أم جنوبية تصف الذين رأتهم يوم الجمعة» قبل أن تكتشف أنها فقدت ثمانية من 
كان لباس قوات لبنانية على صدرهم الأرزة» بس في منهم حاطين شرايط:!'*) 
وقال شاب من قرية مجدل زون نجا من موت محقق مساء الخميسء اليوم الأول: 


كانوا لابسين بدلات خضر مع شعار أصفرء مقيّد عليها الكتايب اللبنانية. [ولمًا سئل 
الشاهد هل يقصد القوات اللبنانية؟ أجاب:] لا. إني متأكدء الكتايب اللبنانية. [وقال أنه لم 


ينتبه للأكتاف وإنما قرأ ما كتب على صدورهم,؛ وهو] "الكتايب اللبنانية".("*) 
قالت فتاة من الخالصة عاشت متنقلة مع ذويها من مكان إلى أخر بسبب الحروب: 


كانوا لاإسين بلوزة تحت اللباس العسكريء ومكتوب على البلوزة البيضا القوات 
اللبنانية» والتانيين كان مكتوب عليهن سعد حداد:(**) 


(89) 1*5مطاللث التتاع8 .01طائلك طااللا بتاع[ كتعاس[ .11 8]2321 .(42 .238/1) 42 .110 .5/511 .2018 
1983 ,15 لاأعتدل/طا ,عكتاعط 
(55) .20076 385 ,(231/1.63) 810.69 .2018.5/511 
(55) علاع 113552 .211101 غات لاع 1لاقع 121 .821015 سقطتذ .(232/1.61) 663 .510 .5/511-.2018 
1983 ,1/2379 :2162 
(85) .200976 25 ,(20 .238/1) 18 .110 .5/511 .2011 
(/61) .20096 35 ,(236/1.36) 810.36 .5/511-.2018 
(54) :هع عتعودكة/8 .1/1 .لح نإ لالع الازعام] .لل طأعطئد]] .(231/1.46) 45 .110 .5/511 .2018 
22,1983 طعتتةك/اطا ,رع15امط 17301*5ة ار 
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قال عامل بلاط من مهجّري تل الزعترء حيث فقد أخوين له هناك: 
كان مكتوب حزب الكتايب على الطاسات فوق روسهم.!'”) 


وقد ساهم ثلاثة من فريق الأطباء الأجانب في وصف الذين رأوهم صباح السبت ساعة 
وصولهم إلى مستشفى غزة. فمن شهادة الممرضة الأميركية إلين سيغل أمام لجنة كاهان: 


كانونا تهو: كقزة حنوة يوقدون لناسا نكظاننا فق لقرن) شديد الترقين: والأنافة» كت 
على ثنية صدر السترة "القوات اللبنائية".('؟) 
ومن شهادة الطبيبة السنغافورية سوي شاي أآنج أمام لجنة ماكبرايد: 


كان هناك كلمتان بالعربية وباللون الأصفر على لباسهم النظامي (02140110ا)؛ وكانت 
الشبنان:ة اللبذابية على الذو اع وتكميد كان خلييا: أيضا ملك أذوق+ اخزون كانوا 


يضعون شارة صفراء على جيوبهم.!١")‏ 


ومن شهادة الطبيب البريطاني بول موريس أمام القاضي كاهان؛ ردا على سؤال 
القاضي: "هل في إمكانك أن تصف لنا الجنود؟": 


كان أحدهم يحمل 'راديو"... وكان يرتدي خوذة رمادية فاتحة» أقرب إلى البياض؛: 
وشكلها مشابه تماما لما يرتديه الجيش الإسرائيلي. كانت ثيابه في منتهى الترتيب 
والنظافة؛ يرتدي لباسا نظاميا (18140170]) من اللون الأخضر الفاتح؛ وكان السروال 
متتاننتقا بع القنتيضنء وكان .كناك خمية بين قؤلاء "الجنوة": وكانو] أيضضا يرتدون 
العامة سين الكانقتائن ويكمالة انرق الكالفاس وهر اتطلنيا “الرراديو قر أشقاف كتوق 
وكانوا ينتعلون أحذية سودا لكن من دون لفافة الساق. وكان ساقا السروال أرفع من 
الأسفل كي يسهل إدخاله في الحذاء... وبالتأكيد كان هناك كلمات بالعربية منقوشة 
على اللباس النظامي لهؤلاء الخمسة...("1) 


تميزت شهادة امرأة سورية متزوجة بفلسطيني أانقت نيا فقتكه نول ينبا الكوقا 


(69) .86010 25 ,(231/1.75) 89 .110 .5/513 .011ه 
)١١(‏ :18للتقعععة عاعلا عاممع2 ,2[1أام105 عط 0015106 لصة علأكمآ“ باعععاد معااع 
1لا .01/ ,كءآملتاذ عد«زادوءات2 /0 اأمتسنامل *'عنع12553/طا-اعة:15] ,اعداوا ,820020 * 
4 .م ,1983 تعاما/اا ,2 .مم 
)١1١(‏ بز أعه/كل ما عاك كه **,5امم0معاآ 300 'تلمصسلتادعء]' لعاأععاع5د" ,لإلمسلاوعا 5أعمك .رآ 


0 .م ,.أاء .م0 ...1,6667707 
(35850-581.)5 .2م رنااء .م0 ,لع رطسة][ .] 
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شهادة في وصف الأفواج الأولى التي دخلت في الساعة الأولى منطقة بئر حسن: 


كانوا كلهم عساكر مسلحين:؛ كلهم كانوا لابسين بدلات خضرا ودون إشارات. 
وكانت بدلات جديدة جدا ونضيفة كتير وما في عليها ذرة من الغبار المعتاد على 
بدلات العساكر. وكانت أحذيتهم نضيفة وتلمع. كان عددهم شي ٠٠١‏ عنصر قبل ما 
يتفرقواء قسم يروح على شاتيلا وقسم يضل في بير حسن. 

لكن في شي مهم بحب كمان سجله؛ في جماعة من اللّي وقفوا رافعين سلاحهم 
بوجهنا ما فتحوا تمهم بكلمة. ما كانوا يتكلموا معنا أبدا متل الباقين. يعني أنا ميّزت 
تج :8 أو :3 أجنذا مسا ككيواء كانقا الى .مااحكيوا بدا الاين مسكري أخصين مل 
الباقين تمام؛ لكن في فرق إنو كان منهم مربّين لحى» وفي منهم عيونهم ملونة: 
ومعظهمم طوالء وفي بيناتهم فتيان مش كبار بالعمر. 

قا ششكيك انو هانيم لذانية الأنويها كانوانيككوا بدا ما سما هنوتيه ولا 
لغاتهم ولا لهجاتهم. وأكيد هاد سبب مش كافي لنحكم إنو مانهم عربء لكن أنا لاحظت 
فرق تاني بين الفريقين يمكن يكون إلو أهمية» يمكن؛ لاحظت الفرق بالقبعات اللي 
حاطينها فوق روسهم. كانوا اللي حكيوا معنا لابسين على روسهم قبعات عسكرية 
عادية:؛ كانت قبعاتهم سحب ومدورة في إلها رذة لقذام» وكانت رفيعة وطويلة؛ يعني 
نوع من الكاسكيت؛ ولونها أخضر من لون البدلة. لكن اللي ما حكيوا أبدا ما كانت 
قبعاتهم متل الباقين» كانت مختلفة عنهم. كانت من القماش ولكن أعرض من الأولى؛ 
مستديرة أكتر وأقصرء وما في هالبيريه الزايدة.9؟) 


تناولت أكثر من ثلاثين شهادة في مشروع التاريخ الشفهي لصبرا وشاتيلا لباس 
المسلحين المهاجمين» وتتلخص شهادات السكان الذين شاهدوا بأعينهم المسلحين المهاجمين 
بالنقاط التالية: 


٠‏ كان اللباس لباسا عسكريا من اللون الأخضرء كلباس القوات اللبنائية» لكن البعض منهم 
كان يرتدي اللباس المرقط. 

٠‏ كان هناك شارات على صدور البعضء أو على الأكتاف؛ أو في أعلى الأكمام. وقد كتب 
على بعض الشارات "القوات اللبنانية"» وعلى البعض الآخر "الكتائب اللبنانية"؛ كما كتب 
على أكتاف البعض 'قوات سعد حداد"؛ كما رسمت الأرزة على بعض اللباس. 


٠‏ كان هناك عدد ارتدى الزي العسكري الأخضر نفسه؛ لكن من دون أية شارات. 


(19) .86087 5ق ,(40 .249/1) 10.41 .5/518 .0121م 
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« بالنسبة إلى غطاء الرأس» اعتمر بعضهم "البيريهات" الحمرء والبعض الآخر 'بيريهات' 
من اللون الأسود. ولم يكن شكل "البيريه' موحدا. وبقي البعض حاسر الرأس. 
ه قسم كبير منهم انتعل أحذية عسكرية. 
٠‏ كانت ثياب البعض نظيفة مكوية وكأن أصحابها يرتدونها أول مرة» بينما دلت ثياب 
الآخرين على أن أصحابها مستنفرون منذ أيام. 

تطابقت شهادة عنصر من الميليشيات المسلحة المهاجمة نشرتها مجلة "دير شبيغل' 
الألمانية مع الشهادات أعلاه؛ إذ قال في حديثه إن لباس الأغلبية منهم كان اللباس الرسمي 
الكتائبي. لكنه أضاف ما لم يكن في وسع سائر الشهود معرفته» وهو أن اللباس الموحد 
لمعظمهم لم يكن يعني أنهم ينتمون حقا إلى ميليشيا الكتائب»؛ أي القوات اللبنانية. فالمتحدث 
نفسه اعترف مزهوا بأنه ينتمي إلى النمور الأحرار» كما قال إنه كان هناك غيره من 
النمور الأحرارء لكنهم كانوا الأقل عددا بين المهاجمين» وقد ارتدوا زي ميليشيا الكتائب 
كنا 5 "ا 

تطابقت مع الشهادات أعلاه المقابلات التي أجراها المراسل الألماني كارل بوخالا 
مع شهود عيان من سكان المنطقة» في الأسبوع التالي للمجزرة. فقد نقل عن بسام حجاب؛. 
الفلسظيني المقيم ببرلين الغربية» والذي شاءت أقداره أن يشهد المجزرة بسبب قدومه إلى 
بيروت قبل أسابيع فقط لزيارة أهله والاطمئنان عليهم؛ وصفا يتطابق مع المشهد الذي 
وص فته المرأة السورية أعلاه. قال بسام أنه رأى بنفسه كيفية اصطفاف نحو ٠٠١‏ رجل 
بالملابس العسكرية الكاملة في منطقة بئر حسن المواجهة للمخيمين» وقال إن هؤلاء دخلوا 
شارع شاتيلا الرئيسي في نحو الساعة السادسة والدقيقة الثلاثين من مساء الخميس. لكنه 
يضيف إلى شهادته تأكيده وجود رجال سعد حدادء الذين شاهدهم يرتدون اللباس العسكري 
الإسرائيلي» مع فارق وحيد هو أن رجال حداد كانوا يضعون على صدورهم عقدة شريط 
تفل ارده اللبنانية 87 

تمكن أحد المصورين يوم الجمعة من التقاط مشهد لمسلحين من ميليشيا سعد حداد 
في أثناء مغادرتهم المخيم؛ وقد ظهرت الشارة على أكتافهم. وبتت محطة 486 التلفزية 
الأميركية هذا الفيلم على شاشتهاء'؟ وانتشرت الصور نفسها في أكثر من فيديو عن 


(45) طعغ12 عماعز 1عطنا 111112101383 تعطءاذعمةطااآ مالالا :تعطعقكآ صاء اذا اعبة دهم معلع ل" 
.112 .م ,1983 ,14 لاتقلتحااع "1 ,أععء نمك 1267 “والطاع8 800 تاععلة11255 تناع 
(15) طلط :220505قء8/1355 065 51906 تعل لله الللطتتاءألكاما تاتصلع8“ بفالقطاعن8 بط اهن 
2 ,23 اع طامتعامعء5 ,عااااع2 ©7ع1لهء 51100 ”,اع علطء اناالا تتعل كله لتم ه11 
(15) .ععاعلع] الا لإ0 لعأمووع]م *”رلعدعم مقط أقطر 11/0210 عط لاع 0" روواءا! 80م 
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الكو فتن حين النتنهه الأول» وهذا في الوقت الذي كان سعد حداد نفسه ينفى نفيا 


قاطعا أن كوي لف أن اويكالة أي ضلع في المجزرة» حتى أنه توعد فعذة | مو اسيل 008 
بالانتقام إن تجرأوا وعادوا إلى لبنان. 


ب سلاح القاتل 
تتاو فعظتى التنهان اق الى ,سدقت يفن لبان المسلحيق النتلاخ :الذي حماو» أرضيا. 
وكثيرون من الذين شاهدوا المجزرة في إبانهاء أو شاهدوا آثارها في مرحلة البحث عن 
الضحاياء تمكنوا من معرفة الكثير عن الأسلحة التي استعملت. 
السلاح المستخدم في المجزرة هو بندقية 16 10 وبلطات مع حربات وسكاكين.7") 
وقالت فتة "الخالصة"» التي لم تعرف الاستقرار مع أسرتها بعد بسبب الحروب 
المتلاحقة: 
أنا شفتهم- كانوا حاملين. بلطات: وحاملين سكاكين ومسدسات :14 
وقالت الممرضة في مستشفى غزة؛ ابنة "الخالصة" أيضا: 
عله القسيس» أول لنلة كلهد: قطو | نكوات السوت» بوكفاق استكدمو النلطات» هناك 
أفالك أكانوامتصسون كانو ا يتهدو | الصير ات لقن نا هوا اجنام /1ة) 
قالت أم فلسطينية قتل زوجها وعدد من أولادها في صبرا وشاتيلا: 
أكيد يا عمّي كانوا حاملين بلطات. كانوا حاطينهم على وسطهم؛ بلطات بيض وإيدها 
بس هالطول؛ هاي كبس على قد مسكة اليد. وكتار منهم اللي حاملين كلاشينات. شو 


بتقولوا 98116؟ يا ويلي على حالي؛ لو شفتوني يومهاء أنا بعرف كاتوا حاملين 
بواريد.0”" 


وقالت امرأة جنوبية كانت من أول من شاهدهم ليلة الخميس» وقد راقبتهم طوال 


(11) 015اتلث :انتتاع8 .3101101 ازا 1211/1617 .10 .0 .(21 .[234/8) 103 .110 .5/511-.011م 
1984 ,1 طء 2ط رعدبامطا 

20181. 5/518. 810. 45 )231/1.46(, 35 2001/6. )14( 

2011. 5/511. 810.42 )238/1.42(, 385 2601. )19( 

2011. 5/511. 110.70 )243/1.64(, 35 860. )٠٠١( 
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والله كانوا يضربوا بالبلطات وأنا أسمع جعير الناس وهي عم تترجاهم. بس كمان 
انستعملوا 'رضناض كتين:.مش: كل الرصامن كان مع كام صبوت» كان في ررضاطن 
كتين رضيوكة عو يلعل لزذن هدي كارن افاراقة مهم بجذا؟ 01 
قال عامل البلاط المهجّر من تل الزعتر يصف بلطة لم يستطع القاتل انتزاعها من 
رأس القتيل: 


شفت واحد مدبوح كاينين ضاربينه بالبلطة على راسه؛ كنا نجرب نفتح الباب ما ينفتح. 
كان المقتول طارقينه بالبلطة والبلطة واصلة على الباب» وتاركين البلطة بعدها علقانة 


براسه. أنا شفت البلطة هادي في صبرا.9١٠)‏ 


وقالت الأم الجنوبية» التي فقدت ثمانية من أفراد أسرتهاء تصف الذين رأتهم يوم 
المبعدة وهم يسنوقرنيم ساء وصيغار | في أقجاة المديئة الو ياضيية»«ريتما نسركون برجالين 
وأبناءهن في اتجاهات أخرى: 


لما كانوا سايقينا زي الغنم يوم الجمعة شفناهم على الطريق حاملين 8116؛ وحاملين . 
كلنواف و الطاف ب وخقا مر لك كرتي زااتانى: لكابريمنا دي النفيحة قرم ونان 
بين القتلى على أهالينا شفنا شوفات ما بتتصدق. شفنا ناس خانقينها خنق بالحبال. شفنا 
ناس حارقينها بالنار. كيف بدنا نعرف إذا حرقوهم قبل ما قتلوهم ولا بعد. وبعدين ليه 
بتسألونا أي سلاح كان معهم؟ في سكينة بتقتل بضربة واحدة. لكن في سكينة بتقطع 
الولد الصغير أربع خمس شقفء وهيدا شوف عيوننا. هلق هاي سكينة وهاي سكينة؟ 


أ .6 فم و 7 


نتوقف في الشهادات عن السلاح أخيرا عند شهادة تتحدث عن سلاح المهاجمين عند 
ظهر نهر السبتء أي في الوقت الذي كان يفترض أن يكون القتلة غادروا المكان منذ 
ساعات كما ورد في تقرير كاهان. فالراوي كان بين الذين أوقفوا للتحقيق أمام السفارة 
الكويتية» فشاهد رفاقا له يساقون إلى الشاحنات» أو يختفون في الحفرء أو يختفون وراء 
الئلة إلى حيث لم يكن في استطاعة أحد أن يرى أو يعلم ماذا حل بهم. قال الشاهد 
الراوي: 
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افانك 


في ناس ما كانوا لابسين جاكتات. كانوا حاطين حبال وبلطات؛ حاطينهم على 
الزلط» والله أنا شفتهم على الزلط. وكانوا حاطين الحبال على رقبتهم. وكانت البلطات 
لوحدهاء والحبال لوحدها. يعني مش رابطين الحبلة بالبلطة. يعني اللي منهم مش 
لابسين قمصان من فوق حاطين نوع من القفص حبال على صدرهم. 
والأكترية مربّين دقونهم؛ وكتار منهم كانوا ضخام الجتة. 
في منهم حاملين سلاحهم بإيدهم. يعني حاملين 16 81»؛ وكان في دوشكتين معهم. 
وفي منهم لابسين أواعي عسكرية وحاطين شارة القوات اللبنانية ..34. كيف 
لكان عرفناهم!؟''') 
يستخلص من مجموع الشهادات أن هناك توافقا على أن أبرز الأسلحة الفردية 
التي استخدمت كان المسدسات الكاتمة للصوت, والمسدسات العادية» وبنادق 3116: 
شاك اك "هافيك فهو الالطاك »و السكاكية :و الكذاخر و الكو ات الخال دوهذا 
بالإضافة إلى القذائف التي أطلقت على البيوت لإرغام السكان على الخروج؛ والمتفجرات 
القن التتخديت لتك الور ون :قل اصتحانها دو الألقام القى إرارهف إلى حائب الحبكانا 
كي تستمر المجزرة حتى بعد أن تنتهي. 


ج - لغة القاتل 


اللغفة السائدة بين المهاجمين كانت اللغة العربية» كما كان بينهم من تكلم بلغات 
احتدية: فلتمعك: أحيانا 'اللغالت الذرنسبية بو الاتكليزية و الألمانيةع كلك متمعة: اللقة الغيرية. 
وهناك بينهم من لم يتكلم قط. لكن مجموع هؤلاء المتكلمين باللغات الأجنبية وهؤلاء 
الصامتين؛ لا يشكل أكثر من أقلية ضئيلة بين المهاجمين. 

اللفة الأجنبية ذات المدلول الخاص بين اللغات التي سُمعتء ولو قليلاء كانت اللغة 
العبرية» لكونها تشير إلى وجود إسرائيليين. وقد لا تكون هذه الإشارة كافية حتماء لكنها 
إشارة بارزة. 

اك "اللقات» الأحنينة الأخوى فلاتكسانيا تسعون اق ستعرة هنما أن بسكن الننها عمد 
تكلم 3 بحكم العادة؛ فلبنان بلد يعتز الكثيرون من مواطنيه بإتقانهم اللغة الفرنسية أو 
الإنكليزية أو الألمانية أو الإسبانية ‏ على سبيل المثال - أكثر من إتقانهم للغتهم العربية؛ 
ومنها اعتياد الناس على اللغة الأجنبية في حياتهم عبر التلفزة؛ وعبر الأحاديث اليومية. 
وأي سائح إلى لبنان سرعان ما يكتشف أن عددا كثيرا من التجار يكتفي بتعليق لافتات 
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على متجره باللغة الفرنسية أو الإنكليزية؛ ومنها ضرورة التحدث مع الإسرائيليين ‏ 
وجدوا فعلا بلغة مشتركة فيما بين الفريقين. فالإسرائيلي بدوره يتقن أيضا كثر من من 
لغة»؛ لكن لأسباب تختلف عن اللبناني. نتلك” اللقةة الأحسة» | (الفافنة أن الاراقيية قاقد 
تكون لغته الأم قبل مجيئه أو مجيء ذويه إلى إسرائيل. 

أمَا بالنسبة إلى اللغة العربية السائدة» فقد كانت كلها بمختلف اللهجات اللبنانية 
المحلية» الأمر الذي جعل معرفة المنطقة والطائفة اللتين ينتمي إليهما هذا المهاجم أو ذاك 
متدألة مسكنة: 

قال السكان عندما سئلوا عن لغة المهاجم ولهجته إنها كانت 'لهجة لبنانية"» لكنهم 
حيجن طك منهم التحديد أكثرء ذكروا لهجات مناطق معينة؛ كان منها لهجة أهل 'بيروت 
القنوقية "نو أهل: الحتوت :و أهل: الداموق 6 و اهل ماروون: ال اموة و اهل الخيام». وأهل بعلبك. 
ومع التحدث عن مصدر اللهجة كان الرواة يحددون 'طائفة" اللهجة حا فيتضح من 
خلال اللهجات؛ ومن خلال الانتماء الجغرافي عاك أ لا علي مرق الندها شمن كانت 
مسيحيين موارنة» والأقلية من مسيحيين آخرين ومن مسلمين شيعة موجودين في مناطق 
0 : 

أمهامن خلال الأبعاء قا لاتفاء اكه اللائقية كان ليما ورهوة أكثر بوضيويها .وق 
توت يضا بين ا فكانك هناذاة النسلحينة المماحمية 


محمدء ل حسن» إلى مارونء إلى جورج.. 
بعض الناس صدق الأسماءء؛ لكن البعض الآخر لم يصدق. قال الذين لم يصدقوا إن 

او ان سو لمعه جات ارقي لبن ال ا ا ا 
بو الم اهمدة المسلحهون القتلة: 

بن السسكن أن ركرن. ملل خذء الأنسناء قد متسل للتتوية| أحياناء لكن هذا لا ينفي 
أن بعضها كان حقيقيا. ويظهر هذا من خلال شهادات معينة لم يكتف أصحابها بترداد 
الأسماء التي سمعوهاء بل أكدوا معرفتهم الشخصية المسبقة بصاحب الاسم؛ كما جرى مع 
أكثر من شاهدة وفي أكثر من تجربة. 


)٠١5(‏ تشتمل المصادرء فيما يتعلق باللغة واللهجة؛ على معظم الشهادات. وما اخترناه أدناه هو الأكثر دقة. 
مشيرين إليه بأرقام المقابلات: 
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(231/1.63) 69 .710 :(238/1.42) 42 .810 :(238/1.35) 35 .110 :(249/1.30) 


2 


د - مخلفات القاتل 


لم تكن مجزرة صبرا وشاتيلا 'جريمة كاملة" من حيث إخفاء البراهين والأدلة. 
والسؤال الرئيسي: قل: اد اذ المساكوة الفقلة كفا لجريمتهم أن تكون "جريمة كاملة"؟ 
هن جاوارنا فعاد اخقاء عاك المطرر»؟ 
هم بالتأكيد حاولوا شيئا من ذلك؛ وعلى وجه أكثر دقة حاول "المفكر والمخطط' 
منهم ذلك كي لا تبدو المجزرة مجزرة؛ وإنما معركة بين فريقين. لذلك كان أكثر ما حاول 
الفتلة إخفاءه هو الكم الهائل من جثث الضحايا. فالمنطق يقول إنه يستحيل قتل كل هؤلاء 
في معركة يوجد على جانب منها ألفا مقاتل» "مخرب" كما يقولون» وعلى الجانب الآخر 
بضع مئات من المهاجمين!! لكنهم؛ أي هؤلاء المهاجمين القتلة؛ ما استطاعوا إخفاء غير 
جزء فقط من الكم الهائل من الضحايا. فكل ما تبقى على أرض المجزرة من ضحاياء وما 
تبقى من مخلفات وأدلة؛ يشير إلى يها كاةب كان. كنا مره 
أبرز المخلفات التي تركوها: أسلحة؛ "بيريهات" للرأس؛ هويات؛ معلبات إسرائيلية؛ 
زجاجات ويسكي؛ علب بيرة؛ علب بسكويت. أمّا الإسرائيليون الذين أكدوا أنه لم يدخل 
أحد متهم “أرض المجزرة» فكان هناك أيضا مخلفات تدل عليهم. 
ونترك شهادات ذوي الضحايا وأفراد المؤسسات الإنسانية تحدثنا عن تلك 
المخلفات. 
قال شاب فلسطيني: 
وجدنا بيريه حمرا عليها الأرزة اللبنانية» مع جعب وأسلحة صناعة إسرائيلية 
يستخدمها حزب الكتايب. ويمكن أنا فيني قول إنو من أهم مخلفاتهم كانت الشعارات 
اللي تركوها على الحيطان» على جدران شوارع شاتيلا: 'فوات فرن الشباك مرت من 
هنا. القوات اللبنانية مرت من هنا )٠١1(‏ 


قال شابان من كشاف التربية في الدفاع المدني: 


نحنا كنا من أول من دخل المنطقة من الدفاع المدني. شفنا على أرض مخيم صبرا 
معلبات عسكرية خضرا فيها جبنة ولحمة وعدة أنواع من الأكل؛ وهيدي كلها أخدنا 
نماذج منها واحتفظنا بقسم منهاء وهئ موجودة عنا. هيدي كان يستخدمها المسلحين» 
لكن ما كانت المعلبات مكتوب عليها شي. نحنا اللي شفناها ما قدرنا نعرف مصدرهاء 
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وبعدنا محتفظين بنماذج منها.!"١')‏ 


من أفراد المؤسسات الإنسانية من وجد سلاح الجريمة. فقد فقال شاب من عناصر 
اتحاد الشبيبة الإسلامية: 


نحنا شفنا كتار مقتولين بسكاكين. حتى العلامة إنو إحنا وجدنا سكين من اللي استعملوها في 
المجزرة. هيدي موجودة عنا. وشلناها أول يوم مع اللي كانوا مقتولين على الطرقات:!8'') 


وقال شاب فلسطيني عاد إلى بيته فوجده فارغاً من كل أهله؛ إلا من آثار القتلة: 


نحنا لقينا في بيتنا علب السردين عليها كتابة بالعبري. والمسؤولين في الصليب الأحمر 
شافوها. وكمان كاينين المسلحين المهاجمين مرتاحين كتير وقاصين بطيخة وماكلينهاء 
وبقايا البطيخ بقلب البيت.1١")‏ 


من تنياذة ام عانق إلى ديقها ف .عى عوسال لويحنته فينها :أذ اناد .متها وبيرت 
الجيران فكان لديها ما تقول في شأنه: 


تمدام لوست كان كلو فراتنه كانوا الكقانب يطلعوا الفر شاك مخ البيوت يخطوها 
بالأرض ويقعدوا عليها. كانوا يتسطحوا ويناموا. وكل الحرامات طلعوها. شو 
هاالأعصاب الباردة:(١١١)‏ 


وقالت ممرضة شاهدة على دخولهم يوم ال لخميس» 1 تصف ما شاهدته في بيتها وبيوت 
الجيران بعد أن عادت: 


نحنا لما هربنا من المجزرة قعدنا في بناية قريبة من ثكنة الحلو. لكن كانت 
بناية ما في إلها ابواب ولا شبابيك. وما كان معنا بالتأكيد ولا شي من التياب والفراش 
والحرامات والشراشف للنوم؛ وكانوا الاطفال معنا بعدهم بنفس التياب اللي حملناهم 
فيها. كمان ما كان في معنا أكل» وكل الوقت اللي هربنا فيه بقينا تقريبا بلا أكل. 

عند الساعة أربعة ونص بعد ضهر يوم السبت» قلت لإمي: "خليني روح لعند 
محل "الاذا وشوت: ]ذا طلقوا نمق المكيواك: و اللذ ها للعو :هنا كنا يسا إلى الخيزن 
اللبناني دخل منصطقة المخيمات. لما وصلت لعند منطقة الجامعة العربية» وجدت 
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عناصر من الجيش عم يدخلوا المنطقة ويتمركزوا فيها. كنت برفقة جارتي مريم؛ 
وهيّ كانت تريد انتشال جتت زوجها واولادها وأهلها. وقفونا عناصر الجيشء وقلولنا: 
'لوين رايحين؟ قلنالهم: "على صبرا وشاتيلا”. وصرنا نبكي من حرقة قلب. ما عادوا 
سألونا ولا سؤالء لكن قربوا علينا وقلولنا: 'روحوا. لكن ما تقولوا إنكم فلسطينية: 
قولوا إنكم لبنانية من الجنوب.' 

ومشيئا. ما وصلنا لداخل المنطقة حتى شفنا الجتت منتشرة على الأرض. على 
الشارع الرئيسي وفي البيوت وفي الزواريب. شي مش معقولء ما بيتصدق. 

فتنا بيوتنا وجدناها انسرقت. أجهزة التلفزيون والمسجلات والمصاري كلها 
انسرقت؛ وكل الأغراض فوق بعضها على الأرضء كل التموين من سكر ورز 
وبرغل وبهارات مرمية فوق بعضها على الأرض. 

وأنا كان عندي بالبيت شنط مليانة جهاز ولوازم عروسء وكلها جديدة» نحنا 
عنا تقليد وعادة من أيام فلسطين إنو البنت المخطوبة وعلى وشك الزواج إنها تحضر 
حالها. نحنا لقينا كل هادي الشنط مفتحة ومرمية التياب بعد ما ماسحين فيها أصابعهم 
من الدم وماسحين السكاكين. كل التياب كانت ملطخة بالدم. 

وقذام البيت» كاينين مطلعين فرشات وكراسي وشاربين قهوة» أنا شفت ركاوي 
القهوة بعدها قدا البيت» ماخدينها من المطبخ وعاملين قهوة بكل رواق.. بكل برودة 
أعصاب. شي واضح. 

لكن هني كاينين جايبين معهم أكل وشرب. نحنا وجدنا علب بسكوت على 
الأرض مكتوب عليها بالعبري. ووجدنا علب بيرة مكتوب عليها أيضا بالعبري. 

وفي شي غريب. لاحظنا إنو علب البسكوت المكتوب عليها بالعبري خفيفة 
جداء مئل قشة كبريت؛ فطبعا هذه بتخفف عليهم الحمل. 

وقبل ما نرجع شفت سكينة كبيرة على باب بيت جيراناء سكينة سوداء سألت 
جارتنا: 'دخلك هاي السكينة إلكم؟" قلتلي: "لأ "١17."‏ 


أمَا "الآثار" في المنطقة الملاصقة لمخيم شاتيلا إلى جهة الحرشء فلم تقتصر على 
الاستلقاء أو الراحة؛» بل دلت على شرب الكحول أيضا. وقد تحدث عنها شاهد راح يتفقد 
سكان المنطقة وما حل بها: 


قذام بيت على طرف المخيم من جهة الحرشء كان في سيارة وجدنا فيها صندوقين ويسكي 


3-0 


وبزورات. يعني اللي جاي يقتل بفرح وعم بشرب ويسكي ماكانش فارقة معوء ما كان هَمَو 
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يقوص ويخفي جريمته.. لذلك في طرف المخيم هون ما حاولوا يخْبُوا القتلى. لقينا ست أو 
سبع جتت طالع عليهم كميون» وجايبين شي متل جرافة؛ كاينين بدهم يحطوا تراب عليهم 
متل اللي بدهم يدفنوهم. كانت هاي الجتت خارج حدود شارع المخيم بشوي.!"') 


أمنا أء .علي اقل كنكر آثار المواكوالشرث فحسيه» يل أختت أيضا تصف 'موان' 
شربهم صباح الجمعة وهي تسير مع قطيع من جيرانها نحو المجهول: 


ياناسءياأمّة محمد» في شي ما بيتصدق» هني ما كاينين يشربوا بس في الليل» 
كاينين حاطين الويسكي علنا على وش الصبح يوم الجمعة» مين بيشرب هيك شرب 
حيو سبي يي رايا راتت ا 
عطسي قاالويشيكن. وحائل ين الأكسل والنشروبات: أنا شفت هاالشوفات لمّا رحت 
راكضة أترجى واحد منهم: "دخيلك لوين أخد إيني؟ دخيلك لوين؟" ما حدا رد علي. 
ضحكوا علي. وأنا راجعة للطابور بشوف هاالشوفات. قلت يا ريتني ما ترجّيت حدا. 


هيك حدا بيعرف شي اسمنة: إنسائية 177 
روى الحاج محمود عن مسيرة ال الجمعة: 


في مشهد ما كان في أبشع منو. أنا شفت أربع جتت؛ وعلى جنب منها حاطين كاسات 
العرق والويسكي. أنا شفتهم بعيوني. كاينين دابحينهم وممثلين فيهم؛ أربع جتتء 
وحاطينهم وعم يشربوا عرق وويسكي حد الجتت. لعنة الله عليهم؛ والله أكبر عليهم.!''١)‏ 
ما شاهده السكان من مخلفات طعام شاهده صحافيون حضروا في الأيام الأولى التي 
تلت المجزرة؛ إضافة إلى مخلفات سلاح. فقد كتب توماس فريدمان» في جريدة 'نيويورك 
تايمز" أن المراسلين وجدوا علبا تحتوي على طلقات 16 16 وعليها كتابة بالعبرية» كذلك 
وجدوا غلف بسكويت مع الشوكولا من الصنع الإسرائيلي» وبقايا حصص طعام للجنود 
من الصنع لأسبركي 011 
وكتب رون بن - يشاي أنه شاهد بعينيه معلبات طعام وأسلحة إسرائيلية الصنع؛ 
وعلق على هذا بأن هدفهم كان إعطاء الانطباع بأنهم كانوا رجال سعد حدادء ذلك بأنه من 
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المعروف أن جماعة حداد تعتمد في سلاحها ومعداتها على الجيش الإسرائيلي:!1'') 

أمَا الدليل القاطع على هوية القتلة» فهو 'هوياتهم" التي حملها بعضهم في جيوبه؛: 
لكنه أضاعها في غمرة الانهماك في اقتحام المخيم» أو المخيمات كما يقال؛ فسقط بعض 
الهويات من ذلك البعض. هناك عدة شهادات تؤكد وجود هويات لبنانية وإسرائيلية. 

قال الشاب الذي شهد أعلاه على وجود بقايا علب السردين والبطيخ في بيته: 


أنا بعد المجزرة تاني يوم دخلت البيت فلقيت هوية إخراج قيد سلمتها للجيش وللدفاع 
المدني. كانوا واقفين مع بعض. وكان إخراج قيد لبنائي-!"") 
وقال آاخر من سكان أرض المجزرة: 
في شخص أسمه 01 ' من بنت جبيل» وإخراج فيده وجدوه. أكيد وقع ا 
وقالت مديرة مستشفى غزة» عزيزة الخالدي: 
في اتنين صحفية أجانب أميركان ما بتذكر أساميهم إجو بعد المجزرة؛ فرجوني 
قلادة مكتوب عليها بالعبري»؛ ومن الوجه التاني كان مكتوب عليها بالعبري كمان دعاء 
للسفر. هاي القلادة لقاها طفل فلسطيني بالمخيم وأعطاها للصحفي الأميركاني. وكان 
هادا الصحفي معه واحد رفيق تانيء كانوا دايما مع بعض... 
كمان في صديقة إلي حصلت على هوية إسرائيلية من واحد رجال في مخيم 
شاتيلا. كان هادا الرجال شاف الهوية مرميّة على الشارع جنب المخيم» بلزق المخيم؛ 
وه اشترتها منوء واحتفظت فيها كوثيقة. أنا ما شفتها بعيني» لكن هي صديقتي 
موثوقة كتيرء وبحياتها ما حكيت غير الصحيح.''') 


في أول عيد بعد المجزرة: وبينما أهل الضحايا في المقابر يبكون أحباءهم؛ وقفت 
فتاة من آل المقداد على مرأى من الجميع؛ وهي تحمل بيديها خودتين عسكريتين 
إسرائيليتين» على كل منهما نجمة داودء وقد رآها كل من كان واقفاء وسمعها تقول 
للصحافيين؛ بنوع من هستيريا الغضب والألم: 


هيدول من وين؟ قولولي من وين؟ هيدول لفيناهم في البيوت. صوّروني وأنا حاملة 
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كل طاسة بإيد. أنا مش خايفة من حد. أنا من بيت المقداد. هيدي الطاسات التقت بالبيوت. 
هيدا علم فلسطين؛ تطلعواء شايفينو مرفوع؟ وأنا بقولكم إحنا لبنانية وما منتخلى عنو. 


إسرائيل بتقول يا ناس ما إلها إيد. من وين لكان إجو الطاسات؟ من وين إجو؟ ("') 
ه ‏ هوية القاتل ونوازعه 


هل تمكن السكان من الجزم بهوية القتلة؟ 

دخلت الميليشيات المهاجمة منطقة صبرا وشاتيلا وهي تحمل على صدورها 
وأكتافها الشاراتء» والسكان يقرأون ويعرفون الشارات. فقالوا إن هؤلاء المسلحين 
المهاجمين هم من الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وقوات سعد حداد. وفي غمرة الإنكار 
التام بعد المجزرة من قبل الفاعلين» كثرت الأقوال إن الشارات قد لا تعني الانتماء الفعلي 
وها كن كون هيت غير أنه ليس بالشارات وحدها غرفت هوية القتلة. 

كان هناك اعتر افات مباشرة من قبل المهاجمين المسلحين بالانتماء إلى القوات 
اللبنانية» أو إلى سعد حداد؛ فهذا ما سمعه الكثير من أهل المنطقة» وما احتواه الكثير من 
الشهادات؛ إذ كان قاتل في نشوة مهمته يعتز بذلك» وكان آخر يلجأ إلى إعلان هويته 
الميليشيوية إمعانا في إرهاب السكان؛ أو اعتزازاً بالرغبة في الثأر من الفلسطينيين. 

سألت الطبيبة سوي شاي آنج المسلحين صباح السبت» وأمام مستشفى غزة: "من 
أنتم؟" وسجلت في مذكراتها جوابهم: 


قالوا أنهم من الجيش» ٠‏ فسألتهم: "أي جيش؟' فأجابوا: "القوات اللبنانية" . أنا كنت ما زلت 
اا ا 


تكسن المي احفون د الأجانب» كما مر معنا؛ فهم لم 
ينكروا هويتهم وهم يأخذون الأطباء للتحقيق. 

هناك شهود من السكان كانوا يعلمون من القاتل» إذ رأوه وهو يرتكب الجريمة. وقد 
تكلم بعض هؤلاء. وفي الصفحات السابقة شهادات متعددة لهذا البعض. 

بعض السكان كان يعرف لكنه كان خائفا من قول ما يعرف؛ من هؤلاء الخائفين 
كان شاهد: فى تكو الأريعين :من عم دواقفا بالقزرت' من أخد الضحاياء يوم الأحد في ١91‏ 
أيلول/سبتمبرء لمّا رآه جان جينيه وسأله عن القاتل» ودار بينهما حوار باللغة الفرنسية. 
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غير أن جان جينيه» قبل أن يسرد الحوار؛ راح يصف الحب والموت» من وحي اللحظات 
التي وقف فيها أمام تلك الضحية الملقاة على الطريق: 

الحديث :و ليوف هاكداة القليتان سوهان نا قن الواكزة بالأخدئ كلما كرت 
إحداهما. كان على أن أذهب إلى شاتيلا لأدرك فحش الحب وفحش الموت. في الحالتين 
ليس لدى الجسد شيء أكثر ليخبئه؛ الأوضاء.؛ التعرجات,ء الإيماءات» العلامات» حتى 
الصمت يخص هذا العالم وذاك. كان جسد رجل ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين من 
العمر ممددا ووجهه إلى أسفل؛ كأن الجسد كله لم يكن شيئا غير مثانة على شكل رجل؛ 
انتففت هكذا من الشمس ومن التحلل الكيماوي»؛ حتى التصق السروال به بشكل محكم 
وكأنه سيتشقق عند الردفين والفخذين. الجزء الوحيد من الوجه الذي تمكنت من أن أراه 
كان بنفسجيا وأسود. وقليلا فوق الركبة تستطيع أن ترى جرحأ في الفخذ تحت القماش 
الممزق. سبب الجرح: حربة» أو مدية» أو خنجر؟ الذباب متجمع على الجرح ومن 
حوله. رأسه كان أكبر من بطيخة؛ بطيخة سوداء. سألت عن اسمه؛ كان م 

من هو؟ 

'فلسطيني"؛ أجابني رجل في نحو الأربعين من عمره بالفرنسية. 'أنظر ماذا فعلوا". 

رفع الحرام الذي كان يغطي قدميه وجزءا من ساقيه. الركبتان عاريتان؛ 
سوداوان ومنتفختان. القدمان في جزمة عسكرية محلولة الرباطء وكاحلا القدمين شدا 
أحدهما إلى الآخر بعقدة حبل متين - كانت مثانته ظاهرة ‏ يبلغ طوله نحو تسعة 
أقدام... سألت الرجل ذا الأربعين عاما إن كنت أستطيع أن أرى الوجه. 

إن كنت تريد ذلك؛ لكن أنظر إليه أنت بنفسك. 

هل تساعدني على قلب رأسه؟ 


عع له 
هل جروه بين الشوارع بهذا الحبل؟ 
لا أعلم» سيدي. 


من الذي ربطه؟ 

لا أعلم؛ سيدي. 

هل كانوا رجال حداد؟ 
لا أعلم. 
الإسرائيليون؟ 

ل علد 

الكتائب؟ 
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لا أعلم. 

هل كنت تعرفه؟ 
بدالعم. 

هل رأيته وهو يموت؟ 


حاتف : 

من قتله؟ 

الا أغلم: 

مشى بسرعة بعيدا عن الرجل الميت وعني. ثم عاد ينظر إليَ» قبل أن يتوارى 
في شارع جانبي.1""") 


لم يكن ذلك الشاهد وحده من خاف من قول الحقيقة» فعشرات غيره خافوا في تلك 
الأيام العصيبة. 
لكن .. ماذا عن نوازع القاتل ونفسيته؟ هل كانت متشابهة» أم متناقضة؟ 
هناك قول شائع إن القتلة جاؤوا جميعا من الدامور وانتقاما لما جرى في الدامور 
كما ورد على لسان بعض القتلة بتشف وغل: 'هذه بلطة الدامور", أو أنهم جاووا للانتقام 
لمفتل بشير الجميل» كما ردد بعض الشهود ما قاله الكثيرون من المهاجمين: 'إنتوا قتلتوا 
بشير الجميل» جينا نقتلكم.' 
وصفت امرأة كيفية اقتحامهم الملجأ الذي كانت فيه مساء الخميس: 
أنا تطلعت هيك من باب الملجأ ول شي ١١‏ واحد طلعوا بوجهنا: 'ؤلاء إنت واياه 
تعوا كلكم لهون.-. إنتوا انبسطوا كلكم بموتة بشير الجميل: تعوا لنفرجيكه:"9١)‏ 
غير أن مثل هذه الأقوال في مجموعها لا ينبئ بأن المجزرة كانت من أجل الثأر لما 
جرى في الدامورء أو من أجل الثأر لمقتل بشير الجميل؛ فالأسباب أكثر بعداء وأبعد تاريخا؛ 
كما أنها أبعد أثراء وليس من أي داع للتوقف عندهاء لسبب وحيد هو أن المجازر لا تبرير لها. 
اختلفت الشهادات بشأن الحالة النفسية للمسلحين المهاجمين. وهذا أمر طبيعي نظرا 
إلى طبيعة الحدث الخارجة عن طبيعة الحياة» ونظرأ إلى دخولهم على دفعات طوال ثلاثة 
أيام متتالية» فلم تكن البداية كالنهاية؛ كانوا أول دخولهم في بئر حسن مرتبكين مترددين لا 
يعرفون أين همء بينما سرعان ما تأقلموا مع طبيعة المجزرة؛ فراح من كان يشعر بوخز 
ضميرهء أو رعشة خوفء يقلد أصحاب الخبرة والسوابق من المسؤولين بينهم؛ حتى بات 
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عدد كثير منهم قادرأ على قتل السكان اوماق ناه راطفالا وضيويفا وزيهال أفر ادا 
وجماعات. بأعصاب في منتهى البرودة. ولا ينفي هذا وجود قليلين جرى لهم العكس 
ادا كرا تربين أي باكر تراني ا 107 ليتساءلوا: ماذا نحن فاعلون؟ 
ييف الكتحيووة أن القتلة الذين رأوهم لم يكونوا في حالة طبيعية؛ وأنه كان لديهم 

لوقك لوي الكحول الى المقيان غير وميم :من حاء #قط ورا" هنة الدافة كنا 
قال البعض. 

لخص الوضع آمر سرية في الجيش اللبناني كان قريباً من أرض المجزرة وشاهد 
سد 'أعتقد أنهم حتما كانوا... بوضع غير طبيعي.7؛"١)‏ 

غير أن كثيرين شهدوا على العكس من الشهادات أعلاه؛ فقالوا إن القتلة كانوا 

يعرفون جيدا ما يقومون به بدم بارد. وللمثال» ما ورد في شهادة فلسطينية كان ذووها من 
أوافل الضحايا مساء الخميسء إذ قالت أنها تعتقد أنهم كانوا بكامل قوأهم العقلية» وأنهم 
كانوا يتصرفون معهم بحقد ولؤم.(؟"') 

لا يوجد أي تناقض حقيقي في الشهادات أعلاه بشأن نفسية المهاجمين» وإنما هناك 
اخنتلافات وتعددية تعكس اختلاف النفسيات. ذلك بأن الشهادات تتناول المئات من 
المسلحين المهاجمينء هؤلاء الذين ما كانوا أبناسا حرشا موحد كن تكون لمع تربية 
عسكرية واحدة. وهم حتى لو كانوا كذلك لما كان يمكن أن تكون حالاتهم النفسية واحدة. 
ورب شهادتين عن مجموعة واحدة؛ ورج عن مع و اده اساتضان ا رديك بأنهما 
تتحدثان عن وضعين مختلفين» وفي لحظتين مختلفتين. 

المجازر لا تقاس حقيقة بالأيام أو بالساعات؛ وإنما باللحظات. 

ولم تكن أيام المجزرة وحدها كافية لمعرفة نوازع القتلة المهاجمين. فالبعض منهم 
راح بعد المجزرة يبحث عن أماكن وجوه الفانيطيتيين» و كان هر وع دور هم أصبحوا 
خارج صبرا وشاتيلا في عدد من الأماكن التي تصوروا أنها أكثر أمناء وكانت حديقة 
الصنائع إحدى هذه المناطق. هناك أخذ شابان في هيئة مريبة يترددان على الحديقة. 
وتروي أم ماجد حكاية أحدهما: 


بعد المجزرة بيومين رحنا على جنينة الصنايع. وين بدنا نروح؟ نحنا وكل 
العيران الل يعروقيم: كنا نام فى «السيداك. 
في اتنين شباب صاروا جايين أكتر من مرة» في سيارة حمراء وكانوا يقولوا 
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العنايى نيبم 'كقايي» اكن ف راحد امستكان هد وراح حيو لكيش ففلى الخبائط قر 
المخفر إنو بس يرجعوا مرة تانية أعطونا خبر. 

فغلا رجو :واحة مقين قزايه غلردا وضان يحكى مهنا أذا سالتهة "نت من :وين" 
قال إنو من زحلة. أنا كنت واقفة وواقفين معي نسوان تانيين. ما لقيناه غير صار يحكي 
الكلمة وهو خايف. صار يقول: 'أنا لقيت القرآن وخبّيته معي. أنا مسيحي من زحلة. 
لقبت شقفة من القرآن كانت على الأرضء لكن أنا ما كان ممكن إدعس عليهاء رفعتها 
ومخطيثها بجوتي" وزرزاخ مذ إبذؤ :وطال فغلا اوؤواقممزغة مق القزان كانق مناد»: 

أنا شكبت بأمرهء وين ممكن لاقى القرآن ممزع على الأرض؟ وكمان شكيت 
فيه لأنو واحد بدخن سجاير أجنبية» لشو حامل معه ورق دفتر السيجارة منشان لف 
اموا تصبحر ريك هذا الزلمي بحشش. كانت عيونه حمر. سألته: 'طيب ليش 
فننيولك غير الى “فخ الشوو .ها إعذا مناغ اناد اللرل نعم نجه كليم مار 
الناس!!" وهو على فكرة ‏ كان لابس تياب جيش. 

لما سألني نحنا من وين وقلتلو إنو نحنا من صبراء راح بلع ريقه وقال: 'طيب 
ليه قاعدين هون؟ ليه هو الجيش بيقدر يحميكم في الصنايع؟" 

وصّلت عناصر من الجيش وهو بعده عم يحكيء؛ رفعوا عليه السلاح وأخدوه. 
لو كان هو صحيح من الجيش كان فرجاهم بطاقته. 

عرفنا شو صر معه في المخفر بعدين من ست منعرفها كانت معنا في الصنايع» 
وهي قريبة جندي لبناني من المخفر. خبرتني إنهم حققوا معه» ضربوه؛ ولما شافوا قميصه 
التحتاني (البروتيل) بَعْدُه كله مليان دم؛ والدم صار متجمد وهو ما كان شالحه أبداء من 
يومهاء انهار واعترف إنو كان من اللي اشتركوا بصبرا وشاتيلا. وتبيّن إنو كان معه عدة 
هويات مختلفة؛ منها هوية الكتايب. واعترف هو نفسه في الآخر إنو من الكتايب. 

والشخصن الثاني اللي كان معة: كان م01 


يبدو أن عملية التجول بالقرب من مكان الضحية؛ أو بالقرب من 'ذوي" الضحية؛ 


كانت تتكرر في بيروت؛ وهي تأكيد للنظرية القائلة إن القائل يعود تلقائيا إلى مكان 


الجريمة بعد ارتكابها. 
بعد انتهاء المجزرة مباشرة ألقى رجال الدرك القبض على ثلاثة شبان مسلحين من قرية 


جنوبية؛ كانوا يتجولون بالقرب من مسنديرة المطار. وعندما اطلعوا على أوراقهم اتضح أنها 
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اعترفوا بأنهم من جماعة سعد حدادء وبأنهم كانوا هناك.. في صبرا وشاتيلا.(''") 

هناك آخرون كانوا في صبرا وشاتيلا فعلا؛ لكنهم لم يشاركوا في عمليات قتل أو 
تعذيبء وكان عددهم محدودا. وقد عرفت يجد ناديم ون لكان الذين ربطتهم بهم معرفة 
مسبقة؛ فكانت تلك المعرفة سببا في رحمة المسلحين بهم؛ وفي الوقت نفسه سببا في 
معرفة هوية المسلحين. 

هذا ما حدث مع إحدى النساء الجنوبيات في مسيرة يوم الجمعة. إذ عرفت منهم 
اانا موبلما تسيعا من الخراء: . فحدثته وروت له مأساتهاء وتحدث هو معها ولم ينكر 
شخصيته؛ بل أخذ يساعدها. ولمّا دلته على مكان فتاة فلسطينية جريحة وقعت بين براثن 
مغتصبين»؛ ذهب وخلصها منهم. وكان هذا الشاب من "جماعة سعد حداد". 

كالماك تحقت للسطيدي_ عاج في شهادتة: عن معوفته: العديكة برجن اكذاني وبابنه 
الصغير الذي كبر وأصبح شابا وانتمى إلى القوات اللبنانية. كان هذا الشاب يقف بالقرب 
من الآليات قبيل ظهر السبتء وقد سارع إلى إنقاذه من حفرة الموت نظرا إلى تلك 
المعرفة القديمة. وما يشبه هذه الحالة حدث أيضا ساعة دخول المهاجمين القتلة في اليوم 
الأول. فالمسلح المهاجم الذي جاء للقتل لم يقتل لكونه كان يعرف أحد هؤلاء الفلسطينيين 
المحتجزين في بئر حسنء وكما قال ا العا والمك . 

وولف فح الصفهات: البناقة أحذاك: خرص مغدرة» لقن مكل هذه العالانة النانعة 
من صداقة ومعرفة لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة بين مئات الحالات. وهناك حالات 
أخرى معدودة مرت معنا لم تنبع من معرفة سابقة» ومع ذلك تصرف فيها من يفترض 
فيهم أن يكونوا "القتلة" بوحي من إنسانيتهم؛ فلم يتعرضوا للنساء والأطفال؛ بل حاولوا 
تقديم المساعدة؛ كما فعل "المسيو نديم" مع النساء المتعبات اللواتي ساقوهن بالشاحنة مساء 
الخميس» ثم أعادوهن. لكن هذا لم ينجم عنه احترام الشباب الآخرين لكلمة '"المسيو نديم" 
بل هم على العكس من ذلك؛ راحوا يمعنون في التشفي من هؤلاء النساء. 

حقاء لكل حالة شواذ. وحتى للمجازر شواذ يتمثل بالنادر من تلك الحكايات الإنسانية. 


0 


000 


ف كان أول الداكليق رسن المدروة التفل سونو الفصووون الكخاندة:. 
٠‏ لأسباب لم توضّح, مُنع المصورون اللبنانيون من التقاط الصور في الأيام الأولى؛ ثم 
سمح لهم بذلك. 


2011.-5/511. 810. 101 )256/1[. 20(. 13. 2. 1*5مطانلة الاتاع8 .امطاباة طالة 1نامع[‎ )١١1/( 
طتتاععع0] ,عدتا0آ‎ 61 2, 3 


7 


لم تبدأ عمليات البحث عن الضحايا إلا بعد دخول الجيش اللبناني وسيطرته على 
المنطقة حفظا للأمن. وكان ذلك قبل ظهر يوم الأحد في 15 أيلول/سبتمير. 

كان في طليعة المؤسسات الإنسانية العاملة الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر 
اللبناني والدفاع المدني اللبناني» وأكثر من ثماني مؤسسات أهلية. وقد عملت هذه كلها 
أسبوعين كاملين في رفع الأنقاضء والبحث عن الضحايا ودفنها. 

قال عدد من الشهود أنه رأى جرافات تغادر صبرا وشاتيلا محملة بالجثث» قبل خروج 
الميليشيات المهاجمة من صبرا وشائتيلا. 

شهد الكثير من المسعفين والصحافيين أن بيوتا بكاملها هدمت على من فيها. وقد تمكن 
رجال الإسعاف من رفع الكثير من الأنقاض وانتشال الجتث» غير أنهم لم يتمكنوا من 
رفعها في كل الأماكن. 

في أثناء البحث عن الضحايا اتضح وجود عدد من المقابر الجماعية» بعضها كان حفر 
أوجدها قصف الطيران الإسرائيلي خلال الاجتياح» وبعضها الآخر حفرته الميليشيات 
بالجرافات. وفي الحالتين» كان الهدف إخفاء الكم الهائل من جثث الضحايا. 

تمكن الكثيرون من السكان اللبنانيين والفلسطينيين من حمل جثّث ضحاياهم ودفنها في 
المقابر العامة في بيروتء أو في مقابر المدن والقرى التي ينتمي إليها الضحايا. 

عمّت المنطقة مرات متعددة» وخلال أيام متوالية» شائعات أن قوات سعد حداد عادت لتقوم 
بمجزرة جديدة. وكانت نتيجة هذه الشائعات في اليومين الأولين هروب الأهالي» وحتى 
هروب المسعفين. أُمّا عندما كان الأهالي يعودون صباح اليوم التالي» فكانوا في معظمهم لا 
يجدون أثرا لضحاياهم؛ وكان يقال لهم إنهم دفنوا في مدافن جماعية؛ منعاً لانتشار الأوبئة. 
المدافن التي كان الحديث عنها يومي السبت والأحد لم تعرف أماكنها. أمّا المقبرة 
الجماعية المعروفة في صبرا وشاتيلاء فلم يكن قد بدأ العمل بها بعد. 

انتشرت يوم الاثنين شائعتان لا واحدة. وكان ممكنا أن تدفن مئات اخروس من اانا 
من دون معرفة أماكن دفنهم» كما جرى في اليومين السابقين. غير أن شباب الدفاع 
المدني لكشافة الرسالة الإسلامية أصروا على البقاء في صبرا وشاتيلا للقيام بمراسم 
الدفن الجماعي وفقا للأُصول الدينية الإسلامية. وهم كانوا اتصلوا بالجهات الدينية 
الإسلامية العلياء وهي التي طلبت منهم الشروع فورا في إجراء المراسم الدينية والصلاة 
على الضحايا قبل دفنها. 

ابتدأت الحفريات للمقبرة الجماعية» على يمين الداخل إلى شاتيلا من الجهة الجنوبية: 
بعد الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين في ٠‏ أيلول/سبتمبر. وقد استمرت عمليات 
الصلاة والدفن أياما. 
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« ذفن في المقبرة الجماعية وحدها ما بين 7٠١‏ و١٠86‏ ضحية. 

قام الصليب الأحمر الدولي والدفاع المدني اللبناني بتسجيل أسماء الضحايا والمفقودين 
والمخطوفين. 

. كان إقناع المسؤولين بتسجيل اسم ضحية ما يتطلب توفر هوية الضحية وتقديمها 
للمسؤولين أولا؛ ثم وجود الجثة ومعاينتها ثانيا؛ ثم توفر شهود من الأهل أو المقربين 
للتعريف بالضحية؛ تالثا. ولم يكن من السهل توفر هذه الشروط الثلاثة معا. 

ه وضع كل من الصليب الأحمر الدولي والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني اللبناني 
لائحة بأسماء الضحاياء غير أن مجموع ما ورد فيها لا يشمل أسماء الضحايا كافة. أما 
أبرز الضحايا الذين لم تسجل أسماؤهمء فهم: الضحايا الذين حملهم أهاليهم لدفنهم 
خارج المنطقة؛ الضحايا الذين اختفت ختفت جثثهم أو أشلاؤهم تحت الردم والأنقاض؛ 
الضحايا الذين اختفوا فى مقابر لم تكتشف؛ الضحايا الذين سحبت جثثهم إلى خارج 
المنطقة؛ الضحايا الذين دفنوا في اليومين الأولين في أعقاب الشائعات؛ من دون أية 
مراسم؛ الضحايا الذين. ردهت فيد : في العراء لكن أحدا لم يتعرف عليهم؛ وذلك قد 
يكون عائدا إلى كون أفراد العائلة كلهم ماتواء أو إلى استحالة التعرف على بعض 
الضحاياء حتى من قبل ذويهم. 

8 .وكيم العبليت الأحس النرلت كنا رمف يوسسات: إقتلنة أخوى» اراقع بأسماء 
المفقودين. وقد ثبت مع الأيام أن أحدا من هؤلاء المسجلين بالمئات لم يُعرف مصيره. 

غير أن لوائح أسماء المفقودين أيضا لم يعرف مصيرها. 
ه شهدات السكان عن المسلحين المهاجمين؛ عن أوصافهم؛ عن لهجاتهم؛ عن لباسهم, 
عن أسلحتهم؛ عن أفعالهم؛ عن أقوالهم؛ عن أسمائهم؛ عن تبجحاتهم؛ عن شعاراتهم, 
مضافا إليها شهادات الكتاب والصحافيين الأجانب» تشير كلها إلى أن هؤلاء هم من 
الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وقوات سعد حداد. 

ف غود إلى بيقع إلى الفيؤال + أكانكمدركة آم حزن أ اكد حونا أفضبل. من سوا 

آخر: أي نوع من المجازر النادرة في التاريخ كانت مجزرة صبرا وشاتيلا؟ 
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مرا - ناطق برعو نعف جَسَرْ 
صيرا - مو ثالروع ف جر 
وصبرا_ لل أخمم 

صببرا - صوتيض عمرنا مقى لبط ... 


أ#آل ورا سلا 4 
محمود درواس 
جر مر الل العالت غ4 
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القَصْ ل الأوات 
وراسسة مسكانيَة 
ريدم سََنَهُ ١1114‏ 


ما كان ممكنا القيام بدراسة ميدانية في قلب صبرا وشاتيلا في أوضاع أمنية لم تكن 
لتسمح بذكر كلمة '"المجزرة علناء فكيف بدخول المنطقة التي وقعت فيهاء وتوزيع 
الاستمارات؛ والتحدث إلى ذوي الضحايا؟ ولذلك.. كان لا بد من الانتظار. 

وكما يحدث في الدول التي تسمى دول "العالم الثالث", أو "الدول النامية" ‏ هذا 
المصطلح الأكثر تهذيبا من المصطلح الذي سبقه وهو "الدول المتخلفة' ‏ حيث الأوضاع 
الأمنية قد تنقلب ما بين ليلة وضحاهاء فقد حدث هذا فعلاً في مدينة بيروت بعد السادس 
من شباطا/فبراير 1584» إذ أصبح شبه المستحيل ممكناء بل مرحبا به من قبل الشباب 
اللبنائيين الذين باتوا يحرسون منطقة صبرا وشاتيلا وجوارها. 

والسؤال: لماذا الدراسة الميدانية؟ 

كان لا بد من عمل توثيقي يسعى إلى جمع كل ما يمكن جمعه من معلومات عن 
الضحايا والمخطوفين؛ وفي الوقت نفسه يسعى إلى جمع ما يمكن جمعه من أسماء؛ وهما 
الهدفان الرئيسيان من القيام بالدراسة الميدانية في ربيع سنة .١98154‏ 

من المعروف - نظريا وعملياً ‏ أنه من خلال الدراسات الميدانية يصعب الوصول 
إلى أعداد 'نهائية" أو 'شبه نهائية"» وبالتلالي تصعب مقارنة الدراسات الميدانية 
بالإحصاءات الرسمية التي تقوم بها الحكوماتء أو اللجان الدولية» أو الهيئات الرسمية. 
وليس ذلك فقط لإمكان عدم توفر الحماية القانونية لهذه الدراسة الميدانية أو تلك» أو لعدم 
توفر القدرات البشرية والمادية للباحثين الأفراد كما يمكن توفرها للحكومات والهيئات 
الدولية والرسمية» لكن لما هو أهم من ذلك: للاختلاف بين المنهجين في نقطتين رئيسيتين: 

« النقطة الأولى تتلخص في طبيعة الأهداف ما بين الأعمال الإحصائتية والدراسات 
الميدانية؛ ذلك بأن أهداف الأولى هي الإحصاءات بحد ذاتهاء والتي لا بد من أجل 
الحصول عليها من المسح الشامل لمنطقة ما أو لبلد ما أو لجماعة ماء بينما أهداف الثانية 
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تكتفي من العملية الإحصائية دأغذاة. محهفوذة من اللشكاضةة: أو في "الفكات: المسااوي» تحليك 
أوضاعها. 

« النقطة الثانية هي في اتساع أبعاد الدراسة الميدانية قياسا بالمسح الإحصائي؛ ذلك 
بأن الدراسة الميدانية تتطلب القيام بجمع معلومات متعاذة بهن كل قرف مر الأفراد ونا 
يتجاوز جمع المعلومات عن الأفراد كلا على حدة؛ إلى جمع المدا و هات ايكيا عن كل 
مجموعة أو حزب أو طائفة أو عائلة» وذلك وفقا لمقتضيات الدراسة. وانشكانا مد 
الأستلة الرئيسية التي يطرحها الباحثون منذ البداية. 

وبتعبير أكثر وضوحا بين المنهجين؛ فإن أهمية المنهج الإحصائي تكمن في 
الحمصول على الأعداد بأكثر ما يمكن من الدقة والشمولية. أمّا أهمية المنهج الميداني 
فتكمن في الاستفادة من إحصاءات محدودة لنماذج أو قطاعات أو جماعات معينة؛» من 
أعدل التوصل إلى تحديد النسب في الانتماءات المتعددة؛ وفي الموضوعات ذات الصلة 
بأهداف الدراسة؛ ثم في فى التررضيل غير ا" إلى لحك تال 

على الرغم من 5 التام فيما يتعلق بهذه الفوارقء فإنه يجدر الاعتراف بأن القيام 
بدراسة ميدانية في ربيع سنة ١185‏ كان الوسيلة الوحيدة المتاحة أمامي للحصول على 
العدد الأكبر الممكن التوصل إليه من الأسماء؛ ذلك بأن المؤشرات كلها كانت تدل على أن 
حا حت سي 0ك سي ص حر يرن إنسانيا وتوثيقياء بل على 
العكس من ذلكء كانت الجهود الروك جد سن أجل إخفاء معالم هذه المجزرة والتعتيم 
الكلي عليها. 


أولا: دوافع الدراسة الميدانية 


ليست دوافع الدراسة الميدانية هذه مجرد تحقيق إنجاز علمي في موضوع مجزرة 
أحيطت بالكتمان الشديد حين وقوعهاء كما أحيطت بسيل من الممنوعات بعد انتهائهاء أو 
بالأحرى بعد أسابيع قليلة من انتهائهاء أي بعد انحسار المد الإعلامي العالمي الذي لم يكن 
في إمكان أحد في تلك الأيام العصيبة الحد من ارتفاع أمواجه؛ أو حتى تجاهل رذاذه؛ 
كذلك ليست دوافعها مجرد عطاء للأجيال المقبلة كي تأخذ العبرة مما حدثء فالعقبات 
الفضول العلمي للكاتب» وتتحدى لازام فيما يتعلق بكتابة التاريخ وات المقدمة). 

تنطلق الدوافع اوشم د ا ا من الضمير الإنساني. ولا ينحصر هدأ 
"الضمبر' 'افي أبناء الشعب الواحد» وإنما يمتد كي يشمل كل إنسان على وجه الكرة 
الأرضية لا يمكنه احتمال قتل طفل. أو افو أةحامل» أى شيخ عاحن ولا فتل وجل غدرا 
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وعدوانا وهو لا يحمل سلاحا للدفاع عن نفسه. 

أن تكون إنسانياء يكفي أن تشعر بالحزن والأسى لمآسي الآخرين؛ يكفي أن تذرف 
دمعة لدى سماعك بقئل بريء ما؛ يكفي أن تقول: 'مسكين؛ حرامء هذا لا يجوز.' 

كا ان تكون سانا ممعم الكلمةء فلك يعت أنك«مشور ل متشوول كن متم الكلله 
وعن حماية البريء؛ مسؤول كي لا يقتل طفل آخرء في بلدك أنت» أو في أية بقعة من 
بقاع العالم. 

نحن؛ سكن بيروت تحديدا: مسؤولون تجاه ما حدث في صبرا وشاتيلا أكثر من 
غيرناء أكثر من سكان الأرض كلهم. نحن مسؤولون بحكم الجوار. فكيف حدث ما حدث؟ 
كيف كان كل ذلك التعذيب والقتل الوحشي؟ كيف عاش سكان صبرا وشاتيلا الموت مدة 
59 وأربعين ساعة متواصلة» ونحن سكان بيروت لا ندري؟ نحن لم نعلم بخبر المجزرة 
إلا ظهر يوم السبت عبر إذاعة لندن وإذاعة مونت كارلو.. علما بأن صبرا وشاتيلا في 
قلب مدينة بيروت!! 

واللننق ان ناذا قار ا عع ورليةا تتدن و كلذ مقاق سروف؟ ولازك ذلك الأدعاء 
بوكبيوة العو لديق الاليظنيين داخل.صفر :ا وافلا حاننا :داك الادهاء الكانب الذئ له 
نشمكن النلطاتك» الاسر اقلدة نقنهها من نات مطمونة: .ل تقرور كافان نفسة وال النذات 
للبنانية المتهمة بارتكاب المجزرة نفسها. وهكذا يبقى السؤال بلا جواب: لماذا قتل سكان 
صبرا وشاتيلا ولم يقتل سكان مناطق أخرى من بيروت؟ ولا سكان المخيمات والتجمعات 
الفلسطلينية الخو لما ا؟ 

أية رار سيك رس هرون ويد وسكان شارع بلسء أو شارع 
فردانء أو منطقة الرملة البيضاء مثلا؟ هناك حتما الفوارق المرئية الواضحة؛ وهي أن 
هؤلاء في صبرا رتوار يسكنون بيوتا شعبية متراصة:» بينما الآخرون يسكنون في شقق 
م فيما سهان شاع وحن 

.. هل كانت جريمة الفلسطينيين من الضحايا أنهم ما كانوا "لاجئين أثرياء"؟ أنهم 

ما كانوا ينتمون إلى طبقة تسمح لهم بالسكنى في أحياء راقية» كأحياء 7 أو فردان أو 
الرملة البيضاءء كما سكن الفلسطينيون الأغنياء الذي ملأوا شارع الحمراء ورأس بيروت 
بمحلاتهم التجارية؟ هل كانت جريمتهم أنهم جاؤوا من الجليل؛ من الشمال الفاسطيني الذي 
مسحت إسرائيل الكثير من قراه من خريطة الوجودء فجاؤوا من ترشيحا ودير القاسي 
وسحماتا وصفورية وغيرها؟ 

هل كانت جريمة اللبنانيين من الضحايا أنهم هم الآخرون جاؤوا من شبعا ومجدل 
زون والشقيف وبنت جبيل وغيرها من القرى اللبنائية؟ 
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هل كانت جريمة أصحاب الجنسيات العربية والباكستانية والبنغالية»؛ وغيرهاء أنهم 
ما جاؤوا من دول أوروبية أو أميركية» وإنما جاؤوا من بلاد عربية وإسلامية ليكسبوا 
لقمة عيش شريف في لبنان؟ هل كانت جريمتهم فقرهم ‏ ذلك الفقر الذي حتم عليهم أن 
يسكنوا إلى جوار هؤلاء الفلسطينيين الذين احتضنوهم بالمحبة؟ 

واقع الأمر أن العمال العرب والمسلمين من خارج لبنان لم يكونوا وحدهم الذين 
يمكن وصفهم بأنهم رواد منطقة صبرا وشاتيلا أكثر من وصفهم بأنهم سكانها؛ ذلك بأنه 
كان بين اللبنانيين والفلسطينيين أيضاء على مر الزمن» مهاجرون من ضحايا القصف 
الإسرائيلي المدمر للقرى اللبنانية الجنوبية وللمخيمات الفلسطينية» أو من ضحايا الحروب 
الأهلية اللبنانية» الذين هاجروا المرة تلو المرةء من صيدا وصور والنبطية؛ من الدكوانة 
وتل الزعتر وبرج حمود والكرنتيناء فهؤلاء لم تكن منطقة صبرا وشاتيلا في خريف سنة 
١‏ بالنسبة إليهم مقرا نهائياء وإنما محطة للسكنى إلى أن يتحرر الجنوب فيعود أبناؤه 
إليه» أو تتحرر فلسطين فيعود أبناؤها إليها. 

ولاه فك تلو ابن اما كدن فتقنقا أحناء, قلناذا يتنا أخاء؟ 

هل فقط لأننا نستطيع السكنى خارج حدود المناطق الشعبية؟ 

أم أن السبب الرئيسي هو أن قدرات المهاجم القاتل محدودة مهما تكبر؟ وربما لو 
كانت قدراته أكبر لكان وصل إلى مخيمي برج البراجنة ومار الياس وما حولهما على 
الأقل» أليس في هذين المخيمين فلسطينيون؟ ألا يُعقل أن يختبئ بينهم 'مخربون"؟ ‏ - 

أنا لا أعرف أجوبة عن هذه الأسئلة كلها. صدقا لا أعرف. لكنني واثقة بأن أيا منا 
لو كان من سكان صبرا وشاتيلا لجابه المصير نفسه. 

من دير ياسين في نيسان/أبريل ١147‏ إلى جنين في نيسان/أبريل »3٠١7‏ لم تتوقف 
المجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطينيء ولا اللبناني» ولا العربي. كان هناك مجازر 
قبية وكفر قاسم والسموع في فلسطين؛ ومن بعدها بحر البقر في مصر في أواخر ستينات 
القرن العشرينء والخيام وقانا في تسعينات القرن نفسه في لبنان» وفي منتصف هذه 
الحلقات الدموية كانت صبرا وشاتيلا. 

وهذه أهم المجازرء لا كلها. 

وعودة إلى السؤال: لماذا مات الذين ماتواء ولماذا بقينا نحن أحياء؟ 

إن كنت لا أمتلك أجوبة واضحة عن مثل هذا السؤالء؛ فلا أقل من أن أدفع فدية 
البقاء. وليست هذه الفدية مالأ وإنما إرادة في العمل المضني للبحث عن أجوبة عن مثل 
هذه الأسئلة: ماذا حدث؟ ولماذا؟ وكيف؟ 
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ثانيا: فريق الدراسة الميدانية 


يعود الفضل الرئيسي في هذه الدراسة لعدد من شباب منطقة صبرا وشاتيلاء من 
فلسطينيين ولبنانيين» تطوعوا بكل عفوية وحماسة ووعي ومسؤولية لتوزيع الاستمارات 
على ذوي الضحايا وجيرانهم؛ ولشرحها لهم؛ ولتعبئتها أمامهم؛ مع الحرص على توقيع 
المتحدث؛ وعلى تسجيل مدى قرابته للضحية» أو نوعية علاقته بها. 

بتدأ العمل بأقل من عشرة عناصر وانتهى بنحو عشرين عنصراء بينهم أربع فتيات. 
كان الواحد من هؤلاء يختار صديقا له أو قريباء للمساهمة في العمل في حى أخر موكتير اها 
قام السكان أنفسهم بتوجيه الشباب إلى بيت ما أو عائلة ماء إلى الحد 0000000 
منطقة صبرا وشاتيلا تحولت خلال الأسابيع الستة التي استغرقتها عملية توزيع الاستمارات 
وتعبتتهاء في نيسان/أبريل وأيار/مايو »١165‏ إلى خلية نحل تعاون فيها الجميع كأسرة واحدة. 

ساهم معظم أعضاء فريق الدراسة في توزيع الاستمارات» وبعضه في التدقيق ق فيها. 
كان الشباب ينطلقون من بيوتهم إلى بيوت الجيران؛ ثم إلى بيوت الحي الذي يسكنون فيه؛ 
أي أنهم كانوا ينطلقون من الأقرب إلى الأبعد. ولا داعي للقول إن جسر الثقة المتبادل 
بينهم وبين السكان» كان الأساس. 

القاعدة الرئيسية كانت واضحة للجميع؛ فالمطلوب تسجيل المعلومات بأكثر ما يمكن 
من الدقة. لم يكن لدى أحد قناعات مسبقة» بل كان هناك قناعة ثابتة بأننا لسنا بحاجة إلى 
المبالغات. وهكذاء انطلق الكون قن واد الوفاء تجاه كل ضحية وكل مخطوفء سواء 
كا هرورس ناخس كبر | أن تدر 2 يلت ان نامر ال 

أمَا عملية التأكد من صدقية المعلومات المدونة في الاستمارات» والتي تتم في 
الدراسات الممائلة بإرسال أعضاء من فريق العمل إلى أشخاص كان تم التحدث إليهم من 
قبل أعضاء آخرين في الفريق نفسه» فهذه العملية لم يكن من ضرورة لها؛ ذلك بأن 
المشروع الشفهي الذي كنت ابتدأته قبل انتهاء سنة »١1147‏ بإجراء المقابلات مع عشرات 
العائلات كان قد وصل إلى مرحلته النهائية. وبمعنى آخرء يمكن القول إن عملية "التأكد' 
كانت سبقت الدراسة الميدانية ولم تتبعهاء وقد تعدت نسبة العشرة في المئة المطلوبة عادة 
في الدراسات المماثلة إلى أكثر من ثلاثين في المئة.17 وفي حال اكتشاف التباس ماء أو 


)١(‏ أنظر ملحق لوائح الأسماء: في لائحتي الأسماء الثالثة والرابعة» حيث أسماء الضحايا في الثالثة؛ 
وأسماء المخطوفين والمفقودين في الرابعة» تظهر إلى جانب كل اسم المصادر التي ورد الاسم في 
لوائحها؛ وهكذا يمكن المقارنة بين أسماء لائحة الدراسة الميدانية» المشار إليها بالرمز(أ)؛ وبين 
مشروع التاريخ الشفهي المشار إليه بالرمز (س). 
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عدم تطابق في المعلومات؛ كان يجري التصحيح بعد التأكد بلدا من ذوي العلاقة. 

أمّا المعلومات المطلوبة والمدونة عناوينها على الاستمارات» فكانت تتوزع على نوعين: 

النوع الأول من المعلومات يتعلق بالفردء ضحية كان أو مخطوفاء وقد تناول: 
الاسم؛ مكان السكن؛ الجنسية؛ الجنس؛ العمر؛ المذهب؛ التحصيل العلمي؛ المهنة؛ 
المسؤولية الاقتصادية؛ المصير. 

بالنسبة إلى الضحية تناولت المعلومات: تاريخ الاستشهاد؛ مكان الاستشهاد؛ التعرف 
على الجثة؛ تسجيل الوفاة. 

وبالنسبة إلى المخطوف فقد تناولت المعلومات: تاريخ الخطف؛ مكان الخطف؛ توفر 
الشهود؛ الجهة الخاطفة. 

أمَا النوع الثاني من المعلومات المتعلقة بالعائلات» فقد كان أبرز ما تناوله: مكان 
الإقامة قبل سنة 14/8!!؛ الانتقال بالسكن أو الهجرات المتلاحقة بعد سنة /414١؛‏ عدد 
الشهداء والمخطوفين من الأسرة الواحدة؛ الهجرة الجماعية في أعقاب المجزرة. 

في المرحلة النهائية» وبعد حذف بعض الاستمارات المتكررة التي يصعب تلافي 
حدوثها في المراحل الأولىء بلغ عدد الاستمارات 47١‏ استمارة للضحاياء و١٠٠‏ استمارة 

بالنسبة إلى المخطوفين» كان من الممكن الاستمرار في تدوين أسمائهم والمعلومات 
وده لزلا" الوظيع ساني الذى يعانينا لذي لم تكق عنمي له الحننايه ر الك السيقان: 
أعداد المخطوفين في مختلف أنحاء لبنان» نتيجة تعرضه لسلسلة حروب أهلية؛ فكانت الأم 
المنكوبة بخطف زوجها أو ابن لها أو ابنة» يشرق وجهها بمسحة خفيفة من الأمل» ولسان 
حالها يقول: لعل هؤلاء يصلون إلى مكان زوجي أو ابني أو ابنتي... وهكذاء كانت تذهب 
سدىء في الأسابيع الأولى» محاولات أعضاء الفريق في إقناع الأم أو الأب بأن المشروع 
الذي نبحث عن ضحاياه ومخطوفيه يتعلق بمجزرة صبرا وشاتيلاء لا بغيرها. 

وكاضيت النشفكة أن فقاك ون الامقنازناك كقت رابماء:الثرق خطفو | امن لقاع مك 
تل الزعترء أو على حواجز الميلبشيات المسيحية في الحازمية أو على طريق الشام أو 
على طرقات الجبال. وهكذا خشينا أن ينقلب الدافع الإنساني لدينا إلى نتائج لاإنسانية؛ 
فهؤلاء الأهل المعذبون باتوا يعتقدون أن هذا هو مشروع إحصاء جديد قد يرشدهم إلى 
مكان أحبائهم الضائعين» وهكذا أصبحوا يتعلقون بحبال الوهم. إزاء وضع كهذاء كان 
الحل الذي ارتأيته هو التوقف عند رقم المخطوف ال ٠٠١‏ في مجزرة صبرا وشاتيلا؛ 
والاكتفاء بهذا الرقم للتحليل. 

حرص أعضاء الفريق على تسجيل علاقة المتحدثء الذي يدلي بالمعلومات؛ 
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بالضحية أو بالمخطوف. فكان الرمز (أ )١‏ يعطى للقريب داخل الأسرة الواحدة: 
كالأب أو الأم أو الأخت أو الزوجة» إلخ؛ والرمز (أ  )١‏ يعطى للقريب خارج الأسرة 
الواحدة؛ كالعم أو ابن العم أو الخال» إلخ؛ والرمز (أ- ") يعطى للصديق؛ والرمز (أ- ؟) 
يعطى للجار؛ والرمز (أ- ) يعطى للشاهد. ولا تعني هذه الرموز أنه يوجد فوارق فيما 
تيا لنضلتفة هذا ارم أو افودفاسيك كنانة ات إى الإنن قير ١‏ مو شيافة الضليف أ 
الشاهد. وقد تم التأكد من صدقية المعلومات كلهاء لكن هذا التمييز كان لصدقية الدراسة 
الميدانية ككلء ولتأكيد أن المتحدثين جميعا كانوا على صلة بالضحية أو المخطوف: إما 
زواع لذي ذا ميد ة ايو انا كدر نادو رما لسهوداء 

بين استمارات الضحيا ال »4"١‏ بلغ عدد الاستمارات من الرمز (أ- 57١ )١‏ 
استمارة: بنسبة 057,17؛ وبلغ عددها من الرمز (أ ؟) 59 استمارة؛ بنسبة 7,05١/؛‏ وبلغ 
عددها من الرمز (أ ") 58 استمارة؛ بنسبة 417,09؛ وبلغ عددها من الرمز -١(‏ ؛) 
استمارة؛ بنسبة 5 ١,28؛‏ وبلغ عددها من الرمز (أ 5) 57 استمارة» بنسبة .7/3٠١,٠٠١‏ 

أمّا الاستمارات ال ٠٠١‏ للمخطوفين؛ فبلغ عددها من الرمز (أ 8١ )١‏ استمارة؛ 
بنسبة 87؛ وبلغ عددها من الرمز (أ ") " استماراتء بنسبة "/؛.وبلغ عددها من الرمز 
| ؟) استمارتين» بنسبة 7/؛ وبلغ عددها من الرمز (أ ‏ 5) 8 استمارات» بنسبة ///؛ 
وبلغ عددها من الرمز (أ 2) ؛ استماراتء بنسبة 5 (أنظر أدناه الجدول رقم ١‏ 
مصادر الاستمارات). 

بعد الانتهاء من مرحلتي توزيع الاستمارات والتدقيق فيهاء كان علي المزيد من 
الانتظار للقيام بتحليلها؛ ذلك بأن جهاز الكومبيوتر كان متوفرا في بيروت آنذاك؛ لكن في 
القليل من المؤسساتء كما أنه لم يكن قد تحول إلى ضرورة منزلية بعد. وفي السنة التالية 
نفذت خبيرة المهمة؛ فتحولت الاستمارات إلى جداول وأرقام» وإلى لوائح أسماءء في شتاء 
سنة .١9/26‏ 

ونكت ا شكيك اكير ا'من 'تقدير بيع يمن النقافج و اللخصياء كه إلى تدر "الجر اند 
الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني"؛ التي دعت إليها اللجنة الدولية 
للتضامن مع الشعب العربي في مدينة بون بألمانياء في نهاية آذار/مارس .١185‏ 

في الذكرى الرابعة لمجزرة صبرا وشاتيلا كتب الروائي الياس خوري في جريدة 
'السفير" عن الحدث المأساة» وخصص الصفحات الثقافية التي كان مشرفا علبها انذاك 
للمجزرة» فكان من أوائل الكتّاب اللبنانيين الذين تكلموا بعد صمت أربعة أعوام؛ إذ أعلن 
أن المجزرة حدث تاريخي يجدر التوقف عنده في الجوهر والتفصيلات. وربما فوجئت 
عندما طلب مني أن داهم فى: الكداية كن امورو # قن :ذلك الخدة . ثم كان أخ نشوت قاد 
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النتائج التي كنت أعلنتها في مؤتمر بون؛ وذلك في مقال بعنوان: 'أما آن لتلك الضحايا أن 
تتكلم" ("السفير" .)١985/9/١1‏ 

ثم كان أن غرقت أنا بدوري في الصمت.. كالآخرين.. ثم عدت إلى صبرا وشاتيلا 
قبل نهاية القرن العشرين؛ لإنجاز هذه الدراسة» ومخطوطة هذا الكتاب. 


ثالثا: الأرشيف والسجل 

يتألف أرشيف الدراسة الميدانية من الاستمارات التي وزعت على سكان صبرا 
وشاتيلاء والتي بلغ عددها بعد عملية التدقيق والفرزء كما ذكرنا أعلاه» 47١‏ استمارة 
للضحاياء» و١٠١٠‏ استمارة للمخطوفين. وقد رقمت كل استمارة بحسب ورودها في المرحلة 
الأرتبسيى» تأعطابت قار لك التدهانا أزقانا مقافلة نين الك وكا :كبا أعطيفة 
استمارات المخطوفين الأرقام من ١‏ إلى ,5٠٠١‏ وذلك كي تسهل معرفة صاحب الاسم 
إن كان شكة أر مخطوفا من معد سعراقة اررق 

إن استمارات هذا الأرشيف وملفاته ما زالت محفوظة في إحدى المؤسسات العلمية 
العربية. 

لكن قبل إرسال الأرشيف للاحتفاظ به. تمت عملية نقل مادته كاملة إلى سجل خاص 
مطبوع تحت عنوان 'سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا"» وهو يحتوي على 
المعاومات المتعلقة بكل ضحية أو مخطوف كما وردت في الاستمارات الأصلية؛ مع 
الاحتفاظ بالأرقام المتسلسلة نفسها. 

هذا السجل هو المصدر الرئيسي لجداول التحليل في هذا الفصل من جهة؛ ومن جهة 
اخعروى لااتفة السجماء الأرلق فل مدق لو اكع انماع :الى تتجيمرة. انماع التتكانا 
وكذلك لائحة الأسماء الثانية التي تتضمن أسماء المخطوفين. 


رابعا: الضحايا والمخطوفون 
بطاقات هوية ناقصة 
نتوقفء بداية» عند هؤلاء الذين كانوا ضحايا هذا الحدث المأساوي التاريخي. 
معظم من كتب عن صبرا وشاتيلاء أو تحدث عبر شاشة التلفاز أو عبر المذياع. 
كان لهؤلاء الضحايا المكان الأول في مقاله أو حديثه؛ مع الإجماع على أنهم كانوا ضحايا 
مجزرة من أبشع مجازر القرن العشرين. 
غير أن الخطاب الإسراتيلي الرسمي لم يتكلم عن ضحاياء ولم يتوقف لحظة عند 
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مصير مخطوفين. ولقد انفرد هذا الخطاب الرسمي بمفردات لم يستعملها حتى الكثيرون 
فق الكنادوو الحسحافيية. افر انون االنيق كات انمق ار لمن ويضل الى رضن المدورة 
ومن أكثر من كتب عنهاء ونشرء وأذاع. فهؤلاء» على العكس من الخطاب الرسمي 
لبلدهم؛ تكلموا عن ضحاياء وعن مخطوفين؛ وعن مفقودين» وعن مجزرة. أمّا ذلك 
الخطاب الإسرائيلي الرسمي فقد تكلم عن 'مخربين"” أو عن "إرهابيين". وكانت الكلمة 
بالعربية امتخزيون" .في الأكثز شنيوها يؤمذاك» ون التى كانت نتزدد بأصيواك القواط 
عبر مكبرات الصوت الزاعقة؛ بالقرب من المدينة الرياضية. 

والسؤال: 

هل كان هؤلاء الذين قال عنهم أعداؤهم إنهم 'مخربون" أو "إرهابيون" بشرأ ككل البشر؟ 
هل كنن لديهم مجتمع ككل المجتمعات؟ هل كانت لهم عائلات؟ أطفال؟ مدارس؟ أعمال؟ 
أسواق؟ دكاكين؟ شوارع؛ ولو كانت أزقة يقل عرضها بين البيودت عن عرض الممرات داخل 
المباني الفخمة؟ هل كانت لديهم أوراق ريحان وزهرات ياسمين على الشبابيك الضيقة كما 
اعتادوا أن يكون لهم في فلسطين؟ هل كانت لديهم أحلام؟ كيف كانت حياتهم؟ 

ليست الدراسة الميدائية وصفا روائياء فهي أرقام ونسب. ولا بد من دخول عالم 
الأرقام والنسب للتعرف على الضحايا والمخطوفين؛ ولاكتشاف حقيقتهم» أكانوا مخربين 
حقا أم بشرأ ككل البشرء ولهم مجتمعهم ككل المجتمعات؛ كما كانت لهم حياتهم. 

يوم أعددنا هذه الدراسة سنة »١1854‏ كانت حصيلتها "٠‏ استمارة للضحايا و١٠١٠‏ 
اسثمارة للمخطوفين: كما ذكرنا أعلاه. أمّا بعد عشرين عاما من المجزرة المروعة؛ فما 
عاد هناك من أمل حقيق لذى الكثيرين من الأهل بعودة المخطوفه حياء إلا إذا حدقث 
معجزة إلهية. فهؤلاء المخطوفون أصبحواء في التاريخ اللبناني الحديث؛ '"ضحايا". 

قبل انتهاء القرن العشرين تألفت لجنة لبنانية رسمية» بتكليف من مجلس الوزراء؛ 
مهمتها تسجيل أسماء جميع المخطوفين على الأراضي اللبنانية منذ منتصف السبعينات 
حتى التسعينات؛ مع بند خاص يتعلق بالجهة الخاطفة إذا كانت معروفة لدى الأهلء» وبند 
آخر يتعلق بمكان وجود المخطوف إذا كان معروفا لديهم أيضا. وكانت تلك أول وآخر 
محاولة رسمية جادة من أجل التوصل إلى معرفة مصير المخطوفين والمفقودين؛ وقد كان 
بين الأسماء المسجلة مخطوفون ومفقودون في مجزرة صبرا وشاتيلا. 

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحصء في 75 تموز/يوليو 5٠٠١‏ انتهاء 
أعمال 'لجنة التحقيق للاستقصاء عن مصير جميع المخطوفين والمفقودين", كما نعى بشكل 
رسمي ونهائي جميع المخطوفين والمفقودين لذنين سجلت أسماؤهم. وبهذا تكون الحكومة قد 


قف 


طوت ملفا من أكثر الملفات تعقيدا في لبنان منذ منتصف السبعينات؛ وأمّا بناء على تقرير 
سابق من اللجنة» فقد جاء أن عدد المخطوفين والمفقودين بلغ وفقا لإحصاء اللجنة 5١45‏ 
شخصا في كل الأراضي اللبنانية» كما اعتبرتهم اللجنة بحكم المفقودين» وأوصت بالإيعاز 
إلى ذويهم بمراجعة القضاء المختص لإثبات الوفاة بصورة قانونية:7") 

قبل إعلان الرئيس الحص موقف الحكومة اللبنانية الرسمي بنحو عامين» توجه 
ثلاثة شبان إلى صبرا وشاتيلا» منتدبين من قبل مشروع الدراسة الميدانية؛ وهم يحملون 
أسماء المخطوفين المئة الذين كانت أسماؤهم جمعت سنة »١184‏ وكانت هناك زيارة 
لعائللة كل مخطوف. وامتدت هذه الزيارات عدة أشهرء كان أبرز الأسئلة التي وجهت 
خلالها: هل عاد؟ هل هناك أمل بعودته؟ هل هناك أخبار عنه؟ 

كانت الأجوبة عن السؤال الأول واحدة بالنسبة إلى الجميع: "لا .. لم يعد". 

أمّا بالنسبة إلى الأمل بالعودة» فكانت الأجوبة متعددة. 

بعض الأهالي اعتبر أن ابنهم المخطوف هو بحكم الفقيد الفنهية وركقويها قفد ا : 
انقبنا متش إن تنينة:؟ وعضههم الاخر يق متديكا والأمل» 'إنا لأزه ريحي تحراتنا ما 
0ل 

من هؤلاء المتمسكين بالأمل» والذين سجلوا أسماء أبنائهم من المخطوفين سنة 
6»؛ شم عادوا فكرروا قبل انتهاء القرن العشرين أن أبناءهم ما زالوا مخطوفين؛ من 
هؤلاء من عادوا فسلموا بالمصير المحتوم؛ بالوفاة وخصوصا بعد موقف الدولة الرسمي 
بإعلان وفاة المخطوفين والمفقودين جميعا. وهذا ما دعاهم سمل ادن عد 
بارين ل عر ا ع ا ا أمام القضاء البلجيكي» سنة ,5٠١١‏ 
بواسطة المحامين الثلاثة» شبلي الملاط المحامي اللبناني» ولوك والين وميشيل فيرهيغي 


المحاميين البلجيكيين.!؛) 
وفحوى هذا أن هناك على لائحة المخطوفين المئة من بات ذووهم يعتبرونهم من 
الضحايا. 


مع ذلك؛ فالأهالي لم يجمعوا كلهم على اعتبار أبنائهم المخطوفين ضحايا. 


(؟) جريدة 'السفير"؛ ٠٠٠١/7/1‏ 

() سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا (ملحق)؛ 'مصير المخطوفين": .1139-١99/8‏ 

(؛) 2 لإا 21501610806[ عط“ رعطععقطنء 7 اعقطء1/1 220 طلزء11/211 عنارآ ,5421131 511011 
4 512105 ]282115 51117/197015 102553016 5131112 31210 53613 126 01 تزع متتاط 
عطا 0) 1982 01 ع10255361 5121113 320 50513 عطأ 101 0115114م165 311165م “أعطاأه0 


,18 126ل :15[ع81055 ”,/110161313[ منواعاع8 
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والواقع أنهم حتى لو أجمعوا كلهم على ذلكء فهؤلاء المخطوفون المئة قد اختطفوا 
خلال المجزرة؛ ونحن في تحليلنا لتفصيلاتها نتناولها كحدث تار مكحي جرى فئ 
أيلول/سبتمبر 987١؛‏ ففي تلك السنة وما تلاها كان الحديث الأوحد هو عن مصير 
المخطوفين والمفقودين. 

كذلك هناك أهمية خاصة لتحليل الجداول المتعلقة بالمخطوفين بشكل مستقل عن 
جداول الضحاياء وذلك لمعرفة الفوارق بين الفئتين» بين الضحايا والمخطوفين سنة .١9/7‏ 
فهل كان هنك بالنسبة إلى المهاجم القاتل أو الخاطف تمييز ما بين الفئتين من ناحية 
الجنسية؛ أو الجنسء أو العمرء مثلا؟ وماذا عن المسألة التي تشبث بها الإسرائيليون 
المحعاصرونء كما تشبث بها المهاجمون القتلة» وهي البحث عن 'مخربين"”؛ فهل كان 
هؤلاء المئة الذين اختطفوا بعد التعرف على أسمائهم وهوياتهم» من جماعة "المخربين" 
كما ادعى هؤلاء وأولئك؟ 

الاستمارات بالنسبة إلى كل من الضحايا والمخطوفين كانت موحدة؛ لكن مع بعض 
الفوارق التي فرضتها طبيعة اختلاف المصير. وقد حددنا الاختلافات أعلاه. أمّا أدناه 
فنتعرف على هؤلاء الضحايا والمخطوفين من حيث الجنسية» والجنسء والعمرء والمهنة. 
والأوضاع المعيشية. 


أ الجنسية 


في أتون هذه المجزرة التي استهدفت الفلسطينيين» لا يخطر على البال أن الذين 
قتلوا فيها ينتمون إلى اثنتي عشرة جنسية» كان للفلسطينيين منهم النصيب الأعلىء لكنهم 
مع ذلك لم يكونوأ وحدهم. 

من مجموع 1:5١‏ ضحية قتل 3١5‏ من الفلسطينيين؛ بنسبة ١٠25/8,1/؟‏ يليهم 
اللبنانيون الذين بلغ عددهم ١١٠١‏ ضحيةء بنسبة ١357,5/؛‏ يليهم المقيمون على الأرض 
اللبنانية الذين لم يحصلوا بعد على الجنسية اللبنانية على الرغم من كونهم يستحقونهاء 
وهؤلاء يشار إلى جنسيتهم في الدوائر الرسمية بتعبير "جنسية قيد الدرس" (أي لا جنسية 
لهم)ء وبلغ عددهم "١‏ ضحية؛ بنسبة ١0,5/؛‏ يليهم السوريون الذين بلغ عددهم "١‏ 
ضحية؛ بنسبة 25,15/؛ ثم المصريون الذين بلغ عددهم ١‏ ضحية؛ بنسبة 5١,254/؛‏ ثم 
البنغلادشيون الذين بلغ عددهم ١‏ ضحاياء بنسبة ٠5,١؛‏ ثم 7 ضحايا أردنيين وكذلك " 
ضحايا أتراك؛ بنسبة “٠,7١‏ لكل من الفئتين؛ يليهم ضحيتان من كل من السودانيين 
والباكستانيين والجزائريين» بنسبة “7٠0,417‏ لكل من الفئات الثلاث» ثم ضحية واحدة من كل 
من الإيرانيين والتونسيين» بنسبة “٠0,7‏ لكل من الفئتين. 


7ع 


يضاف :إلى :هو لا :9 كبهايا + ينسية «قاح 429 اننا كان ممكنا 'الترف: على حنساتيه 
لكونهم من الأطفال الرضع المرضىء أو من الأطفال الدين ولدوا قبل الأوان ووضعوا 
واخمل: الأكير ة الحعاطتة» كن دحك عنة سان كسا مهرور 1 أو مرمية خلف فناء 
مستشفى عكا أو في أماكن دفن جماعية. ويصعب تأكيد أن هؤلاء كانوا كلهم أطفالا 
فلنخسظ ينين اللقديان المستقتنياك القانعة للاذل الأخمو كانت تفن اللنقالفيق أيضيا وك 
الجنسيات (أنظر الجدول رقم 7/أ- جنسيات الضحايا). 

انها بالشسميحة التمى النقطوفيية لمن «المشهيات: كانت اقل هدة ا لاقت ست 
كتسداك» ار نشي فيه ندية أضعحات: الكتميية: الفاولرنية توق المتكطاو فين المفة إلى 5 
تخط را بنسبة ١251؛‏ يليهم أصحاب الجنسية السورية الذين بلغ عددهم ١‏ 1118 
بنسبة /؛ ثم أصحاب الجنسية اللبنانية الذين بلغ عددهم ١١‏ ولخطوفاء بشع ١2/؛‏ ثم 
أصصحاب بطاقات "جنسية قيد الدرس" (أي لا جنسية لهم) الذين بلغ عددهم 5 مخطوفين؛» 
بنسبة 1ز؛ قم أصحاب الجنسية المصرية الذين بلغ عددهم "١‏ مخطوفين؛ بنسبة 7/؛ 
وآخر هؤلاء جميعاً 'عثمان' صاحب الجنسية البريطانية الذي وردت حكايته في القسم الأول 
(راجع الرواية الأربعين: 'كان معروفا باسم 'عثمان). (أنظر الجدول رقم 7ب - 
جنسيات المخطوفين). 

ليس هناك من شك في أن ارتفاع نسبة الفلسطينيين بين المخطوفين عنها بين 
الضحاياء لدليل على وعي كامل من قبل الخاطفين على جنسيات الذين أقدموا على 
خطفهم» ودليل أيضا على تفضيلهم اختطاف الفلسطيني على اختطاف غيره. 

لكن ماذا عن هؤلاء الآخرين من لبنانيين ومن سائر الجنسيات؛ فهل كانوا مطلوبين 
حقا لك "العدالة الميليشيوية"؟ وماذا كانت التهمة؟ هل كانوا كلهم "محربين؟؟ :وما هي 
الأرلة؟ وماذا عن الفلسطينيين أنفسهم؛ هل كان هؤلاء الستة والستون فلسطينيا كلهم 
'مخربين" بلغة الخاطف؟ أم كانوا كلهم 'فدائيين" أو 'مقاتلين" بلغة صبرا وشاتيلاء لغة 
المجتمع الفلسطيني؟ أم كانوا عمالا وموظفين ومهنيين؟ هذا ما سيتضح أدناه. 


ب الجنس 

لوكانت المجزرة حقا مجرد معركة بين فريقين لكان القتلى» في جلهم؛ أو في 
معظمهم. من الذكور المقاتلين؛ فنسبة المقاتلات من السماء ابايا محدودة د ٠‏ غير أن 
لحدحانا فى أغلبيتهم' الساحقة لم يكوتوا من الذكون 'المقاظيق» وزإتمنا من الجتسيون معاء.مة 
الذكون و الإنانك ومومق المذفوق العز ل مق السراد خ: 

لكامن.حيف قرز الى بين السبحاراء فلك رصللف نسية الإنلك إلى الذكون. الى 
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أكثر من ربع العدد. وفي هذا إشارة واضحة إلى جرائم قتل من دون تمييز بين ذكر 
وأنثى. وحين يقترن الجنس بمختلف مراحل العمرء يتضح أن سلاح المهاجم لم يميز بين 
جد وجدة؛ أو بين فتى وفتاة» أو بين طفل وطفلة؛ أو بين رجل وامرأة. 

بلغ عدد الضحايا الذكور من مجموع 4٠١‏ ضحية ١٠١‏ ضحاياء بنسبة /ا5,١/ال/زء‏ 
بينما بلغ عدد الإناث ١١١7‏ ضحية» بنسبة 777,05. أمّا الذين لم يعرف أحد إن كان ذكرا 
أو أنثىء فهم هؤلاء الأطفال الذين قتلوا أو أحرقواء وقد بلغ عددهم 1 كما علمنا أعلاه؛ 
يضاف إليهم تلك الأجنة التي قتلت مع أمهاتها عمدا؛ فكان لخدن سكم و نكتل كان تذل 
أمه» وتحث ذريعة التسلية لمعرفة جنس الجنين أكان ذكرأ أم أنثى. لكن لهذا يفير نا ينا 
علمه هؤلاء القتلة وهم يضحكونء غير أننا نعلم أن عدد الأجنة التي وصلتنا أخبار عنها 
هو 5 أجنة؛ وهكذا يبلغ عدد الذين لم يعرف جنسهم ١5‏ طفلا وجنيناء أي بنسبة 5,49/. 

ولو احتسبنا نسبة الإناث إلى الذكور بين الذين عرف جنسهم, أي بعد انتقاص هؤلاء 
الأطفال ال ١١‏ "المجهولي الجنس" من مجموع الضحاياء لأصبح لدينا 5١4؛‏ ضحية؛ تتوزع 
بينها نسبة الذكور إلى الإناث من ٠,١0١‏ للذكور إلى 35,43 للإناث. وهذه النسبة تصبح. 
بعد دمج الكسورء 71“ من الإناث الضحاياء و77/ من الذكور الضحايا. 

وبالاطلاع على أعمار الضحايا يتضح أن الإناث؛» كالذكور؛ء كن من مختلف 
الأعمار. ونكتفي في هذا البند بالإشارة إلى أن عدد الأمهات بين الإناث ال ١١١‏ بلغ 7؛ 
أهاء بنيق هن تقذ أصبحن حداة: (أنظن .لفق الأتستا: اللائحة قد 1ب طبهارا صيير) 
وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/184١.‏ وانظر الجدول رقم  "‏ جنس الضحايا). 

ما المخطوفون ال ٠٠١‏ فكانوا كلهم من الذكورء وهذا مع التشديد على أن عدا لا 
يستهان به من الإناث قد خطفن؛ وهذا ما اتضح معنا في التاريخ ع الشفهي؛ عانقا وهنا 
سيتضح أيضا في لائحة المخطوفين والمفقودين من المصادر الفتعكدة: لافقا 


ج - العمر 

لم يكن القتلى ال ١"؛‏ كلهم رجالا وشباباء أي في فئة العمر التي ينتمي إليها من 
يحملون السلاح في الجيوش الحديثة وفي الكوادر الثورية؛ فعمر الضحايا امتد من الجنين 
الذي لم يولد بعدء إلى الأطفال في مختلف مراحل للفو له ورور ا تعمر ‏ الشننات 
والنضوج؛ وصولا إلى سن الكهولة والشيخوخة. وفي أرقام الأعمار والنسب أدناه ما يغني 
عن كل شرح؛ مع الإشارة إلى أن الأرقام تشمل الذكور والإناث معا؛ 


عدد الضحايا الأجنة التي لم تولد بعد: 6». بنسبة .7١,5٠‏ 
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عدد الضحايا الأطفال الرضع في عامهم الأول: ,.١18‏ بنسبة 754,19. 

عدد الضحايا الأطفال في عامهم الثاني والثالث: ؟١»؛‏ بنسبة 757,79. 

عدد الضحايا الأطفال ما بين الرابعة والثانية عشرة: /5» بنسبة .7/١١,59‏ 

عدد الضحايا ما بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة: /177» بنسبة /65,6١/ز.‏ 

عدد الضحايا ما بين التاسعة عشرة والثلاثين: »٠١6©‏ بنسبة ؟5,؟ ./١‏ 

عدد الضحايا ما بين الحادية والثلاثين والأربعين: 7 4» بنسبة .7١١,51‏ 

عدد الضحايا ما بين الحادية والأربعين والخمسين: 7 4» بنسبة ./١7١١,97‏ 

عدد الضحايا ما بين الحادية والخمسين والستين: 55»؛ بنسبة 5/ا,ا /. 

عدد الضحايا ما بين الحادية والستين والسبعين: »١9‏ بنسبة 7؟4,5؟7. 

عدد الضحايا ما فوق الحادية والسبعين: ؟١»‏ بنسبة .7/05,١7‏ 

(أنظر الجدول رقم 4/]أ - الضحايا: فئات العمر). 

ولو جمعنا أعداد الضحايا من عمر الأجنة التي لم تولد بعد حتى عمر الثانية عشرة؛ 
أي لو جمعنا الأطفال والأحداث؛ لكان المجموع 14 ضحيةء بنسبة .77١,85‏ 

ولو اطلعنا على جنسيات هؤلاء الأطفال والأحداث ال 54 لعرفنا أنهم كانوا ينتمون 
إلى خمس جنسياتء لا إلى جنسية واحدة هي الجنسية الفلسطينية كما أشيع. فقد كان بين 
نز لأ الفحيهاا الصغار؛ في مختلف مراحل العمر التي حددناها أعلاه ما بين الأجنة 
والثانية عشرة: 5 فلسيطينيا ربو #10 البنائيا .و سوريية »اناق لأ حقيينة ليما برمضرى 
واحدء وهذ بالإضافة إلى الأطفال التسعة الذين لم تعرف جنسياتهم (أنظر الجدول رقم 
4/ب - الأطفال الضحايا: العمر/الجنسية). 

أمَا الضحايا ما بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة:؛ والذين كانوا في معظمهم طلاب 
مدارس أو مراهقين دخلوا ميدان العمل كي يساعدوا عائلاتهم» أو كانوا فتيات على مقاعد 
الدراسة أو يساعدن أمهاتهن في المنازل؛ والذين بلغ عددهم /ا"؛ كما ورد معنا أعلاه؛ فقد كان 
بينهمء » ذكورا وإناثا: 6" فلسطينيا؛ ١‏ لبنانيا؛ © لا جنسية لهم؛ ؛ سوريين؛ مصري وأحد؛ 
أردني واحد (أنظر الجدول رقم 4/ج - الضحايا من ١١‏ إلى, ١6‏ سنة: العمر/الجنسية). 

وأمَا ضحايا فئات الأعمار الثلاث ما بين التاسعة عشرة والخمسين (ذكورا وإناثا)؛ 
كبل مجو عيمح 55 لبح را يام ١‏ جتسرة» ابيدهم 1١‏ لسعلا وا 
للقانه :و31 ا يفنسعة لودوة امصيروياءى ١‏ ا سوردا دوا باشو شورع ال 
الباقون ما بين الجنسيات التركية والأردنية والجزائرية والإيرانية والباكستانية والسودانية 
(أنظر الجدول رقم ؛/د - الضحايا من ١9‏ إلى 0٠‏ سنة: العمر/الجنسية). 

وأمّا الضحايا من الكهول ما بين الحادية والخمسين والسبعين؛ فقد بلغ عددهم ذكورا 


د 56 


وإنان 40 حبحية»ويلة هده الكيهايا الفيوع يا فرق اللحافية والتبعين + رصيولا إن عمن 
الثمانين أو إلى عمر التسعين بالنسبة إلى بعضهم؛ ١١‏ ضحية؛ وهكذا يبلغ مجموع الكهول 
والشيوخ» ذكورا وإناثاء ٠١‏ ضحية من مجموع 5٠‏ ضحيةء بنسبة 1,5 ./١‏ 

مرة ة أخرى, تتوزع جنسيات هؤلاء الكهول والشيوخ بين سبع جنسيات. فقد كان 
بينهم 7 فلسطينياء و9١‏ لبنانياء و" لا جنسية لهم؛ و4 سوريين. أمّا ال " الباقون فكانوا 
راجو وسودانها: وتونيين (أنظر الجدول رقم 4/ه - الضحايا من 0١‏ سنة فما فوق: 
العمر/الجنسية). 

وبالنمبة إلى توزيع العمر على لائحة المخطوفين فإنه يختلف بوضوح عنه بين 
الضحايا أعلاهء إذ هناك ثلاثة فوارق: 

الفارق الأول يتجسد في غياب الإناث عن لائحة المخطوفين. وقد أكدنا أعلاه أن 
لائحة ال ٠٠١‏ مخطوفء التي جمعناهاء هي وحدها تخلو من الإناث. أمّا التاريخ الشفهي 
فيشهد على خطف الإناث وفق ما ورد معنا في القسم الأول؛ كما تشهد على ذلك اللائحة 
الزائعة فى ملدق لرائع الأسماءه "المخطوفون: والمفقودون فى :صر وشائيلا» اننتنادا إلى 
المصادر المتعددة". 

الفارق الثاني يتجسد في غياب الأطفال والأحداث. فالعمر بالنسبة إلى المخطوفين 
في لائحة ال ٠٠١‏ يبدأ مع المراهقين؛ أي من عمر الثالثة عشرة فما فوق. إنها لشهادة 
حق على أن الأطفال الرضع أو الصغار لم يُخطفوا في صبرا وشاتيلا!! 

الفارق الثالث يتجسد في غياب الشيوخ ما فوق الحادية والسبعين؛ لكن اللائحة تشهد 
على خطف رجل واحد كان عمره ما بين الستين والسبعين. 


عدد المخطوفين ما بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة: »25١‏ بنسبة .7/7١‏ 

عدد المخطوفين ما بين التاسعة عشرة والثلاثين: »5١‏ بنسبة ١؟/7.‏ 

عدد المخطوفين ما بين الحادية والثلاثين والأربعين: 4 »١‏ بنسبة 54 ١/ز.‏ 

عدد المخطوفين ما بين الحادية والأربعين والخمسين: 28 بنسبة /. 

عدد المخطوفين ما بين الحادية والخمسين والستين: 6» بنسبة 1 /. 

عدد المخطوفين ما بين الحادية والستين والسبعين: »١‏ بنسبة ./١‏ 

(أنظر الجدول رقم 5/أ- المخطوفون: فئات العمر). 

يلاحظ من أعمار المخطوفين أن الفئات الأقل عددا هي ما بين الحادية والخمسين 
والسبعين؟ فهاتان: الفنذان يبلع مجموعهما ' مخطوفين؛ ويأتي في الدرجة التانية المراهقون 
الذين بلغ عددهم "٠‏ مخطوفا. أمّا الفئات الأكثر عددا فهي الأعمار ما بين التاسعة عشرة 


6:5١ 


والخمسينء إذ يبلغ عدد المخطوفين من هذه الأعمار 7" مخطوفاء وفي هذا دليل على أن 
عمليات الخطف لم تكن عشوائية كما كانت عمليات القتل؛ فالقتل كان يتناول الجميع من 
دون اسددناء. 

بالندسبة إلى توزيع الجنسيات في مختلف فئات الأعمار بين المخطوفين» استمر 
ارتفاع عدد الفلسطينيين إلى نحو الثلثين» فى كل مجموعة من فئات الأعمار» كما كانت 
النسبة بين المخطوفين المئة بصورة عامة؛ كما يلي: 

ا ل ل الل ل ا التي مر معنا أنه كان منها 
"٠‏ مخطوفاء كان بين هؤلاء الثلاثين: ٠١‏ فلسطينيا؛ ؛ لبنانيين؛ ٠‏ سوريين؛ ‏ لا جنسية لهم 
(أنظر الجدول رقم ه/ب - المخطوفون من ١١‏ إلى ١18‏ سنة: العمر/الجنسية). 

أمَا فئات الأعمار ما بين التاسعة عشرة والخمسينء فبلغ عدد أفرادها 7 مخطوفاء 
كان بينهم: ١؛‏ فلسطينيا؛ ‏ لبنانيين؛ 8 سوريين؛ ٠‏ من كل من حاملي بطاقات 'قيد 
الدرس" (لا جنسية لهم) والمصريين؛ بريطاني واحد (أنظر الجدول رقم هج _- 
المخطوفون من ١1‏ إلى 0٠‏ سنة: العمر/ الجنسية). 

ويبقى المخطوفون من كهول وشيوخ., فهؤلاء كان عددهم ء منهم © فلسطينيين» 
و١‏ سوريين (أنظر الجدول رقم ٠/د ‏ المخطوفون من 5١‏ سنة فما فوق: العمر/الجنسية). 

إن توزيع العمر بين الضحاياء من الجنين الذي لم يولد بعد إلى الشيخ في الثمانين» 
لهو الدليل الأكثر وضوحا على حدوث مجزرة رهيبة. 

كذلك فإن عدم التمييز بأي شكل بين مختلف الجنسيات في مختلف الأعمارء يدل 
على أن قتل العائلات كان الهدف كما كان قتل الأفرادء وعلى أن محو الحياة من على هذه 
البقعة من الأرض كان الهدف. 


د - المهنة 


كانت معوافة ونين الكتهانا والفخطر فين :من السكاة حمتعا ء لمق الأهل :فقطه أمنا 
يسيرا؛ فالكل يعرف الكل عندما يكون السؤال عن المهنة» وللمثال: فالفلسطيني مالك البيت 
الصغير في منطقة الحرش على أطراف شاتيلاء والذي كان أجر إحدى غرف منزله 
لشبان ستة جاؤوا من بنغلادش حك جه لحان لم يعرف عمرهم تماما حين سئل عن 
العمرء لكنه شهد أنهم كانوا كلهم شبابا دون الثلاثين. كما أنه لم يتذكر أسماءهم؛ لكنه كان 
يعرف أنهم من بنغلادشء وكان يعرف جيدا مهنهم؛ فهم كلهم كانوا عمالا مياومين. ٠‏ وشيء 
آخر بدا أنه كان متأكدا منه» هو إيمانهم وصدقهم؛ فهم كانوا دائما يقولون "الله أكبر" في 
مواعيد الصلاة وكلما سمعوا صوت قذيفة» وكانوا يدفعون له بدل الإيجار في مطلع كل 


كه 


شهر من دون أي تأخير. كذلك شهد مالك الغرفة أنه رآهم مقتولين على فراشهم؛ وقد كان 
واضحا أنهم كانوا نائمين أو يستعدون للنوم. 

كان السؤال عن المهنة سؤالا حرا؛ فلم يكن هناك أنواع محددة من المهن على 
الاستمارات. وقد طلب من أعضاء الفريق أن يسجلوا المهنة كما تقال لهم بدقة» وهكذا 
كان في النهاية سيل من المهن التي بلغ عددها 5" مهنة للضحاياء و6" مهنة للمخطوفين. 
غير أن مهن المخطوفين كانت متكررة مع مهن الضحاياء باستثناء مهنتين؛ وبهذا يكون 
عدد المهن للجميع» من ضحايا ومخطوفين» 1" مهنة. 

فرق تفتلت جدول الندين. اختصيرت التماة: العذا ردن و الست شاك والمصارف الك 
يعمل فيها الأطباء أو الممرضون أو الموظفون. وقد اكتفي بالقول إن فلاناً يعمل ممرضاء 
أ شوكلفا. ولأ دهن الشازةة نهذ إلى أن الوظانك كانك كلها وظائف عادية ومتو اضيفة: 

سجلت المهن المتقاربة معاء وقد تراوح عددها في الخانة الواحدة ما بين المهنتين 
والأربع مهن. غير أن المهن التي لم يوجد ما يماثلها أو ما يقاربها نوعية» تركت في 
خانات مستقلة. 

من الضحايا ال :5١‏ بلغ مجموع الذين كانوا يعملون "١1٠‏ من الذكور والإناث. 
أمَا لاقن بوعندخم 17 “قيفية» نكانو ا حعيف لا معطلون لكنكانه نقعنة وونمنها على 
سبيل المثال صغر السن أو كبره؛ وقد كان بين هؤلاء: الأجنة والأطفال من السنة الأولى. 
حتى الثانية عشرة» والكبار في سن الشيخوخة. أمّا سائر الذين كانوا لا يعملون فهم طلاب 
المدارسء وربات البيوت» والمرضىء أو أصحاب الأمراض المزمنة. وهكذا بلغت نسبة 
الذين لم يكونوا يعملون من الضحايا 53,554» أي ما يقارب ٠6“؛‏ أي نصف مجموع 
الحانا: 

أمَا من المخطوفين ال ٠٠١‏ فقد تفوقت نسبة الذين يعملون بصورة بارزة على 
ةا الذين لا يعملون»'فكان مجموع الذين يغملون. 8٠+‏ متخطوفاء بنسية 77+ أما الت 7٠‏ 
الباقون فكانوا لا يعملون لسببين فقط من الأسباب الواردة أعلاه؛ فقد كان واحد منهم كبيرا 
في السنء بينما ال ١5‏ الباقون كانوا من طلاب المدارسء وأعمارهم من الثالثة عشرة 
فما فوق. ومن الواضح أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الفارق هو غياب الأطفال والنساء 
على لائحة المخطوفين. 

توزيع المهن على جدول العين د يح نوكيه العونه, ؛ وإنما عدد العاملين في هذه 
المهنة أو تلك» من الأصغر عددا إلى الأعلى؛ وَتَكتَمِل الفهن عت ادتام عه الضيكانا ذكورا 
وإتانا. 


تراوح العدد من الرقم ١‏ إلى الرقم 4 في كل من مجموعات المهن التالية: 


الذك 2 


معلم مدرسة؛ فنان / موسيقي؛ خياط / حائك / منجد؛ رسام خرائط/ مصمم ديكور. 

وتراوح العدد من الرقم ١‏ إلى الرقم ٠١‏ في كل من مجموعات المهن التالية: 

بواب / حارس/ جوكي؛ بائع كاز؛ تاجر يمتلك متجرأ صغيرا؛ كهربائي/ مصلح 
تليفونات؛ بائع: خضار / سمك / متجول؛ حلاق / خباز/ طباخ / لحام. 

الرقم ١‏ كان مجموع العاملين في مجموعتين مختلفتين من المهن التالية: 

مجموعة تضم العاملين في الهلال الأحمر الفلسطيني» وهم: طبيب / ممرض / 
عامل في مستشفى؛ ومجموعة ثانية فيها: سائق / ميكانيكي. 

ما الرقم 7١»؛‏ فينفرد فيه كل الذين سجلهم ذووهم بكل اعتزاز أنهم 'مقاتلون' أو 'فدائيو 

وأمّا الأرقام المرتفعة» فهي لفئات الموظفين والعمال على اختلاف نوعية العمالة» كالتالي: 

لامو 

عاملاً في مجموعة ورشات البناء وصناعة الأثاث: معماري / دهان / نجار / حداد. 

ويبقى العدد الأكبر على الإطلاق» وهو الرقم »0١‏ للذين سّجّل في خانة مهنتهم: 
اغافل هر" 

يضاف إلى هؤلاء جميعا 11 كيدان لى حرق الهم مهن مهنذة: رظن الول رق 
5 مهن الضحايا). 

بالنسبة إلى المخطوفين» وكلهم من الذكورء هناك مخطوفين كل منهم كان يعمل 
فل بينة متكلقةاحن الآخر فى مجموركات المين الثالرة: 

بواب / حارس / جوكي؛ مقاتل؛ عامل في الهلال الأحمر الفلسطيني؛ تاجر يمتلك 
دترا صبغير الحباظ ‏ حائك / ستحدة بعلم وكرسة##هناحيه مين غير محددة: 

وتراوح العدد من الرقم " إلى الرقم ؛ في كل من المهن التالية: 

صانع أحذية؛ موظف؛ عامل في الأدوات الصحية؛ بائع: خضار / سمك / متجول؛ 
كهربائي/ مصلح تليفونات. 

أَمّا الرقم /ا فهو لمجموعة واحدة من المهن: سائق / ميكانيكي. 

يقفز الرقم إلى ١17‏ في مجموعة المهن التالية: 

معماري / دهان / نجار / حداد. 

َمَا الرقم الأعلى الذي بلغ 274 فهو أيضا ‏ كما في لاتئحة الضحايا ‏ للذين 
يقومون بمهنة "عامل حر" (أنظر الجدول رقم 5/ ب - مهن المخطوفين). 

لا غرابة في أن تكون الأرقام الأعلى بين المهن» في منطقة شعبية كصبرا وشاتيلاء 
ا مايرا قا اللو في النارج وكذلك للباعة المتجولين أو على البسطات 
وأن يكون أقلها للأطباء والفنانين والموسيقيين. ولعل :نتائج كهذه لا تحتاج أساسا إلى أسئلة 
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وأجوبة وتحليل» لكن تبقى أهميتها في هذا الكم من المهن المتعددة» والذي يشير بحد ذاته 
إلى وجود مجتمع متكامل ينبض بالحياة والتنوع والصخب. 

وهل من داع للتذكيرء في هذا المجال» بأن هذه الدراسة ليست دراسة اجتماعية/اقتصادية 

في أهدافها؟ غير أن مثل هذه النتائج الاجتماعية التي توصلنا إليها هو ما يشهد على حدوث 
مجزرة في أبشع الصور؛ ذلك بأنه لم يكن ممكنا أن يكون هذا التنوع في المهن؛ الذي امتد 
وتشعب إلى ست وثلاثين مهنة» لو كان المطلوب مهنة واحدة هي مهنة القتال» . لذللك سوف 
كتاقن لتقا أوضاع أصحاب هذه 'المهنة" في البند السادسء "المقاتلون الضحايا ‏ من ههم؟ 
وكيف قتلوا؟" 


ه ‏ الأوضاع المعيشية والتعليمية و"المذهبية' 


ينعكس الوضع المهني على الوضع الاقتصادي؛ فليس هناك مهنة من المهن 
المذكورة أخلاة كانت تومن فكلا كيذ أ مقي لادوحة. 0 الاقتصادية لأطباء 
الهلال الأحمر الفلسطيني» الذين كانوا يتمتعون بلقب "الدكتور" أو "الحكيم', لم تكن لتتميز 
كثيرأ من أوضاع سواهم من الموظفين» إذ كانت رواتبهم لا تكاد تكفي عائلاتهم. وهذا مع 
الإشارة العابرة إلى أن الطبيب الفلسطيني لم يكن يحق له أصلاً أن يعمل في لبنان؛ وفقا 
لقوانين العمل بالنسبة إلى اللاجئ الفلسطيني؛ وهي القوانين التي حرمته مزاولة أكثر من 
خمسين مهنة. وما كان وجود مؤسسات الهلال الأحمر في أيلول/سبتمبر ١187‏ إلا امتدادا 
لوجودها الذي تجذر وتشعب مع وجود فصائل الثورة الفلسطينية وقياداتها في لبنان» بدءأ 
من مطلع السبعينات. 

أمَا الموظفون من سكان صبرا وشاتيلاء والذين كان اللبنانيون منهم يعملون في 
مؤسسات الدولة أو في مؤسسات خاصة:ء كما كان الفلسطينيون منهم يعملون في المكاتب أو 
المستشفيات الفلسطينية وفي بعض المؤسسات اللبنانية الخاصة؛ فهؤلاء ‏ بلا استثناء ‏ 
كانت وظائفهم من مستوى الوظائف العادية أو البسيطة. 

وأمَا أصحاب الدكاكين الذين كانوا يعتزون بحريتهم كأصحاب رؤوس أموال مهما 
نكن صغيرة» فقد كانت دكاكينهم كلها في قلب صبرا وشاتيلاء ولسكان المنطقة بصورة 
رئيسية. وحدها سوق الخضار في صبرا كانت تستقطب سيدات بيروت الأنيقات لشراء 
الخضار والفاكهة. لكن وجود تلك السوق حتى في أوج عزها في السبعيناتء لهو الدليل 
على انتشار مهنة بيع الخضار والفاكهة أو اللحوم أو الدجاج والبيض يومذاك؛ فهؤلاء 
الباعة كانوا جميعا من سكان صبرا ومخيم شاتيلاء أي من سكان تلك البيوت المتراصة. 

وهل من داع للتوقف عند العمال و"الصنايعية"» وهم الشريحة الكبرى من السكان» 


هه : 


للخوض في أوضاعهم الاقتصادية؟ 

لم يكن هناك سؤال محدد على الاستمارة يتناول الأوضاع الاقتصادية. كان سؤال 
كهذا محرجا لأعضاء فريق الدراسة قبل أن يكون محرجا للذين يتوجهون بالأسئلة إليهم. 
ولو افترضنا وجود سؤال كهذا لكان قوبل» من دون شكء بالاستهجان؛ فمن يسأل عن 
الأوضاع الاقتصادية في صبرا وشاتيلا؟ 

ومن دون الدخول في التفصيلات» يجدر القول إن البيوت في منطقة صبرا كانت 
أكثر رحابة قليلا من البيوت المعلبة في شاتيلا؛ كذلك من المعروف في تاريخ نمو 
المتطفتيق: أن ستكاق.صينا كانوا يشمكوق قليلا على كان شاتيلا قهم :مق سكان :المنطقة 
الأكثر تقدماء ولو بدرجات معدودة؛ في سلم المعيشة. 

غير أن السؤال الذي كان يهم فريق الدراسة للتوصل إليه هو بشأن العلاقة بين 
الضحايا وعائثلاتهم من الناحية الاقتصادية/المعيشية» فكم كان بين تلك الضحايا من هم 
معيلون لأسرهم؟ وكم كان بينهم من هم معتمدون على غيرهم من أفراد الأسرة؟ أ[ 

كان بين الضحايا ٠٠١‏ ضحية تعيل أسرهاء أي أن ٠٠١‏ من الذين قتلوا ذكورا 
وإناثا كان كل منهم إما المعيل الوحيد لأسرته؛ وإمّا أحد المعيلين الرئيسيين؛ ونسبة هؤلاء 
١‏ ذلك بأننا لم نأخذ بعين الاعتبار الطلاب الذين كانوا يعملون في فترات متقطعة 
لمساعدة ذويهم وأنفسهم؛ ولا اللواتي والذين كانوا يتحملون مسؤولية جزئية. أمّا الباقون 
فكانوا يعتمدون على غيرهم في الأسرة: ما بسبب الكبر في السن أو الصغرء وإمّا بسبب 
تفرغ معظم ربات البيوت لتربية الأطفال والاهتمام بشؤون البيت» وكذلك تفرغ معظم 
الطلاب للدراسة (أنظر الجدول رقم 7/أ- الضحايا: مسؤولية الفرد المالية تجاه عائلته). 

ما بين المخطوفين ال ٠٠١‏ فترتفع نسبة المعيلين لأسرهم؛ وكلهم من الذكورء إلى 
لالز وفي هذا الارتفاع دليل آخر على اهتمام الخاطفين بعمر المخطوفين» شباباً ورجالاً 
(أنظر الجدول رقم "ب - المخطوفون: مسؤولية الفرد المالية تجاه عائلته). 

بالنسبة إلى التحصيل العلمي لكل من الفئتين» ثمة بعض الفوارق على الرغم من 
التقارب في أرقامه ونسبه بينهماء أي بين الضحايا والمخطوفين» من حيث التنوع في 
المستويات المتعددة» ومن حيث معظم النسب العامة. 

في كل من الفئتين يحتل أصحاب التحصيل العلمي حتى الابتدائي النسبة الأعلى؛ 
وتليها انخفاضا نسبة أصحاب التحصيل الثانوي» حتى نصل إلى النسبة الأدنى؛ وهي نسبة 
التحصيل الجامعي التي لم تتعد ١‏ لدى كل من الفئتين. 

ما الاختلاف البيّن فهو في نسبة التحصيل المهني. إذ بينما تبلغ نسبته بين الضحايا 
5 ففقطء ترتفع بين المخطوفين إلى ./١١‏ وفي هذا الارتفاع الملحوظ دلالة واضحة 
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علد أن عيذ 1 لا يتسنتهان يمن الفمال: الفخطر فين :لف يكن .من الغنان دزي الم ان 
والتجربة فحسبء بل أيضا درس في معاهد مهنية. 

ونشير كذلك إلى نسبة أخرى فيها اختلاف بِيّنَء وهي نسبة الأميين. فبينما تبلغ هذه 
الننية 1611744 مق هدد' النهار ا تتكتكن انكقاضا ملهوظ الى تضة ار مم عدد 
المككاو قرو أن لمحف بون مد للك فيو أن نسبتهم في فئة الضحايا تشمل الجميع من 
وشيوخ ورجالء بينما فئات المخطوفين هي إجمالا من الرجال والشباب والمراهقين 2 
الجدول رقم 8/]أ - الضحايا والمخطوفون / مستوى التحصيل العلمي). 

يجب عدم اعتبار نسب التحصيل العلمي بين الضحايا والمخطوفين» بصورة عامة؛ 
نسبا معبرة عن طبيعة المجتمع الفلسطيني أو اللبناني في صبرا وشاتيلا؛ ذلك بأن المنطقة 
ليست منطقة سكنية فحسبء بل منطقة عمالية أيضاً. فهذه النسب إنما تعبر عن الأوضاع 
التعليمية لكل من السكان الفلسطينيين واللبنانيين» وكذلك للعمال العرب والأجانب؛ فهو لاء: 
منهم من جاء مع عائلته؛ كمعظم السوريين؛ ومنهم من جاء بمفرده؛ كمعظم المصريين 
والباكستانيين والبنغلادشيين وسواهم. 

لذلكء فالمقارنة بين جدول التحصيل العلمي للضحايا والمخطوفين وبين جدول 
خاص بالفلس طينيين؛ في الموضوع نفسه؛ تظهر فوارق أساسية؛ منها ارتفاع نسبة 
التحضيل الثانوي بين الضحايا الفلسطينيين ارتفاعا ملحوظاء إذ كانت النسبة العامة 
4 ١ثز»‏ بينما النسبة بين الفلسطينيين هي 77,47/. أمّا نسبة التحصيل الجامعي فتبلغ 
بين الضبحايا (المتخرجين والطلاب الجامعيين) ٠4,١7؛‏ بينما تتضاعف تقريباً بين. 
الفلسطينيين لتصل إلى 7,87/. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المخطوفين الجامعيين» فالنسبة 
العامة ١‏ بينما هي بين الفلسطينيين ؟5,١1/.‏ 

أمَا النسبة العامة للأميين بين الضحاياء ذكورا وإناثاء فتبلغ ١17,44‏ في حين 
كنتفتدن بسن التانيط شين ذكور ا وإقاناء الى قر روفاك 20000 
المخطوفينء فبينما تبلغ النسبة العامة ©» تنخفض بين الفلسطينيين لتصل إلى 7١,57‏ 
(أنظر الجدول رقم 8/أ المشار إليه أعلاه» والجدول رقم 8/ب - الفلسطينيون: الضحايا 
والمخطوفون/ مستوى التحصيل العلمي). 

يجب أن نشير إلى أن ذوي الضحايا والمخطوفين استغربوا السؤال عن التحصيل 
العلمي؛ لكنهم فيما بعد اقتنعوا ‏ بسهولة - بأننا نسعى إلى معرفة كل ما يتعاق بالضحايا 
والمخطوفين؛ فاقتنعواء واستجابواء وأجابوا. 

غير أن السؤال الذي لم يستجيبوا له قط كان السؤال عن المذهب. أمّا لماذا كان 
السؤال عن المذهب أساساء فلا تعليل مقنع لدينا سوى القول إن الأجواء اللبنانية المذهبية 
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خض ارا و ارا اماي نسي اي 0 بق راان يي اكيز 
هناك دراسة اجتماعية الا ويكوية اليتسيت خامن مستقل. ولم تشذ استمارات مجزرة 
صبرا وشاتيلا عن هذه القاعدة. غير أن أجوبة ذوي الضحايا والسكان عامة هي التي 
قدمت البرهان على أن السؤال كان في غير محله. 

نحن لم نشعر؛ بداية» كم تجاهل ذوو الضحايا والمخطوفين هذا السؤال؛ إلا حين 
ابتدأنا بمراجعة أكوام الاستمارات وهي ترد تباعا. كان القسم الأكبر من الأهالي إمّا يترك 
بند المذهب فارغاء وإمّا يضع مكانه 'مسلم'"؛ وفي هذا الجواب رفض قاطع لتسجيل 
المذهب. 

ونحن» بدورناء لم نكن بحاجة إلى أي سؤال لنعرف أن كل الذين قتلوا أو خطفوا هم 
الل يي معي اياي 
كان بواب بناية خارج صبرا وشاتيلا؛ كانت البناية قريبة من السفارة الكويتية» فلم يرحموا 
هذا اللبناني الماروني الوحيدء بل قتلوه. 

كانت حصيلة هذا البند الذي وضعناه ‏ كما اعترفنا أعلاه ‏ بحكم العادة» أو بحكم 
السير على التقليد المتبع؛ ٠‏ ثلاثة أنماط من الإجابات: قسم من بات بتي ارخا وقسم 


آخر منلهاأ سجل كا عن المذهب الاتتماء الديني يكداية الإساكم 5 مسنم" أو ل لقية ‏ . 
ما القسم الثالث فقد حدد المذهب؛ وكان طبيعياً ومتوقعاً أن تدرَج المذاهب الثلاثة» وهي: 
السني؛ الشيعي؛ الدرزي. 


ولن تكون هناك نسب معتمدة لأي من هذه المذاهب؛ ليس فقط لعدم دقتها كونها لا 
تمثل إلا عددا من الضحايا والمخطوفين» لكن اختراما لإرادة سكان صبرا وشاتيلاء من 
لبنانيين وفلسطينيين وعرب وأجانب. فمثل هذه المناطق الشعبية هو عبارة عن مناطق 
محبة وأخوّة وانعدام التعصب الديني أو المذهبي» بمختلف أشكاله. 


خامسا: الضحايا والمخطوفون 
شهادات وفاة ناقصة 
من الأبيات الشعرية الفلسفية التي يتعلمها الطالب العربي على مقاعد الدراسة» في 
العواصم العربية؛ كما في الأرياف والقرى» قول الشاعر: 'تعددت الأسباب والموت 


واحد. 
غير أن الموت في المجازر ليس كالموت في أي مكان آخرء وهو من دون ريب 
ليس موتا واحدا كأي موت آخر. 
إن للموت في المجازر أكثر من صورة: وأكثر من نهاية» وإن تكن له بداية واحدة؛ 


لك 2 


وفي ساعة معلومة. 
من أيلول/سبتمبر .١187‏ أمّا النهاية التي أذيع أنها مع صباح يوم السبت» صباح اليوم 
الثللثء والتي استمرت واقعيا إلى الساعة الواحدة ظهراء فلم يثبت قط أنها كانت نهاية 
ككل النهايات المرتقبة لحوادث الموت المفجعة»ء التي يفترض أن تأتي بعدها مرحلة التأكد 

ضحايا صبرا وشاتيلا ما كانوا ضحايا زلزال أرضيء أو ضحايا بركان جبل من نار. 

هؤلاء هم ضحايا مجزرة. 

وكأن الموت في المجازر موتان لا موت واحد. فالموت الأول هو الموت؛ والموت 
الثاني هو في إنكار حدوث ذلك الموت؛ هو في البحث عن ضحية ضائعة» وفي محاولة 
إثبات أكثر من حق ضائع لهاء حتى حقها في الموت»؛ ثم في استخلاص شهادة لها بذلك 
الموت! وكم من الذين قتلوا في صبرا وشاتيلا لم يجد لهم ذووهم بقاياء ولم يمنحهم أحد 

ما أسرع ما أخذت معالم المجزرة في التلاشي؛ على الرغم من كل الصور 

ولنبدأ بالضحايا. 

كاك ساساة الأهالى أنه لم تكن لذيهم الوسائل: للتاكة: ألا من موت أحدائين: 

بعضهم وجد الجثث» وبعضهم وجد بعض الجثث أو أشلاء» وبعضهم لم يجد شيئا. 

بعضهم تمكن من دفن ضحاياه» وبعضهم لم يعرف إن كان ضحاياه دفنوا في المقابر 
الحواعة كنا فل لهو أ في أمكنة أكوى لأاثزال حخيولة حت هذه الباعة: 

بعضهم تمكن من تسجيل ضحاياه لدى الصليب الأحمر الدولي؛ أو لدى الدفاع 
الفدقسي اللناضي» أن للذى:هزسهة اسالكة اخر يه وبعضيد لم ومكن من إقنات. أنةا به 
إنسانية أو رسمية بموت ضحاياهء فاقتنع بتسجيلهم لدى بعض تلك الجهات أنهم 'مفقودون". 

لكن.. مر عشرون عاما على المجزرة وما زال المفقودون مفقودين. بل أكثر من ذلك» 
فاللوائع الى حملت لماء سبحت هن الأخزرئ :فى عيافب النسيان والضياء: 


أ المصير المعلوم للضحايا والمخطوفين 


كان لسؤال سكان صبرا وشاتيلا عن مصير أحبائهم المكان الأول لديهم؛ كان ذاك 
هو الموضوع الذي رغبوا في التحدث عنه بلا مقدمات من أعضاء الفريق. 
لدى السؤال عن إمكان التعرف على الجثة» سواء من قبل الأهل؛ أو من قبل 
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أصمدذقاع: أو كدير ان: آخرينت: كان الحواب: أن هناك ١115‏ ضحية من مجموع ال 63١‏ 
ضحية تم التعرف عليهاء بينما هناك ١١7‏ ضحية لم يتمكن أحد من معرفة مكانها ولا 
التعرف عليهاء وهناك ثلاثة أصيبوا في أثناء المجزرة ثم توفوا فيما بعد بسبب إصاباتهم 
(أنظر الجدول رقم ؟ - التعرف على جثث الضحايا). 

بالنسبة إلى المخطوفين كان هناك ثلاثة أسئلة عن شهود العيان: هل هناك شهود من 
الأهل أو من سكان صبرا وشاتيلا على عملية الخطف؟ هل هناك شهود آخرون؟ أم أنه لا 
يوجد شهود؟ 

كانت الإجابة عن السؤال الأول هي الأعلى نسبة؛ فقد كان هناك 7 حالة خطف من 
مجموع ال ٠٠١‏ وجد من يشهد على حدوثها من الأهل أو الجيران» بينما وجدت ١١‏ حالة 
خطف نقلت عن شهود آخرينء؛ وهذا في مقابل ٠١‏ حالات خطف لم يشهد على حدوثها أحد. 
لكن منطق الأحداث؛ واستدعاء هؤلاء الشباب من بيوتهم للسير في مسيرة "الجمعة" أو مسيرة 
'السبت" ثم اختفاءهم مع آخرين تم خطفهم بشكل مؤكدء كل هذا جعل الأهالي يدركون أنهم 
حتما مخطوفون (أنظر الجدول رقم  ]/٠١‏ الشهود على عملية الخطف). 

متاك أبئلة أخررى كانت خاضصة بالمخطو فين تنازلك: العية الخاطفة:, كانت الانيئلة 
تحديداً: هل تعلمون من هي الجهة التي قامت بالخطف؟ هل تشكون في جهة ما قامت 
بالخطف؟ هل تجهلون الجهة التي قامت بالخطف؟ 

أجاب 75 عن السؤال الأول بأنهم واثقون بأن الجهة لداوجدي اير ات اللبنانية". 


ونسبة هؤ لاء 17011 
وأجاب ١5‏ بأنهم يشكون في أن "القوات اللبنانية" هي الجهة الخاطفة» ونسبة 
هؤلاء 65 /. 


أمّا الباقون, وهم دوو مدقا 67 يخطوفاء فأجابوا بأنهم لا يعلمون من هي الجهة 
الخاطفة:؛ وأنهم أيضا لا يتوجهون بشكوكهم إلى أحدء ونسبة هؤلاء 57 (أنظر الجدول 
رقم ١٠/ب‏ - هوية الخاطف). 

قد يستغرب المرء وجود نسبة 457 من ذوي المخطوفين وجيرانهم الذين لم 
يستطيعوا معرفة الجهة الخاطفة على الرغم من رؤية الكثيرين منهم لهؤلاء الخاطفين. 

غير أن العودة إلى الأحداث والروايات التي تحدثت عن عمليات الخطف في القسم الأول 
قسم التاريخ الشفهي؛ تساهم في انبعاث الصورة الحية لما كان يجري على أرض الواقع؛ 
وهي صورة 0 صددقية هؤلاء جميعا: الذين يعرفون» والذين يشكون, والذين لا 
يعرفون. فالقتلة» أو الخاطفونء بالقدر الذي كان بعضهم يعلن هويته الميليشيوية بالصوت 
العاليء ولا يكتفسي بالشارات على الزي الذي يرتديه؛ وذلك إمّا تبجحا وإمّا إرهابا؛ 


ا 


وخصوصا في يوم السبت» اليوم الثالث والأخيرء كان البعض الآخر لا يعلن هويته ويؤثر 
إخفاءهماء أو أنه كان يرتدي ملابس لا شارات عليهاء أو واقع الأمر أن الكثيرين كانوا 
منصرفين إلى مسائل أخرى ولا يعنيهم إن عُرفوا أو لم يُعرفوا؛ أمّا بالنسبة إلى الشهود 
أنفسهم فهؤلاء كانوا منهمكين في خضم المأساة الكبرى» فلم يلحظوا ما يستطيعون تأكيده 
بشأن هوية الخاطف سوى القول إنهم كانوا كلهم 'ميليشيات لبنانية" أو 'ميليشيات 


عاال 


مسنحيه . 


صرووس-_ 


ب - معدل الضحايا والمخطوفين في العائلة 


كان معروفا لدى جميع العاملين في فريق الدراسة» منذ البداية» أن هناك عائلات 
قتل كل أفرادهاء أو معظمهم. فالصور التي نشرت للعائلات الضحايا وقد قتل أفرادها وهم 
يتناولون طعامهم؛ أو وهم يحاولون الهروب من منازلهم؛ كانت أكثر من كافية للبرهان 
على ذلك؛ كذلك مقالات الصحافيين الأوائل الذين دخلوا المنطقة منذ يوم الأحدء إذ ركز 
الكثيرون منهم على مأسي العائلات. غير أن من الطبيعي ألا يكون معروفا منذ البداية 
عدد العائلات التي قتل من كل منها أكثر من فرد واحدء ولا مجموع الذين قتلوا مع 
عائلاتهم. 

أنا كنت أعتقد في المرحلة 1 ن الصور الفوتوغرافية؛ التي كان غذدها كثيراء 
وكذلك أشرطة الفيديو الوثائقية» وعلى الرغم من أن عددها كان قليلاء تعبر كلها بصدق لا 
يمكن محاكاته عن مآسي العائلات التي قتلت. 

قالت الصور إن المجزرة كانت ضد العائلات» وضد أبسط أنواع الحياة التي يحياها 
هؤلاء السكان المنسيون في بقعة أطلق عليها صبرا وشاتيلا؛ كانت ضد الطفولة» ضد 
الأمومة» ضد الحياة نفسها التي يمنحها الله لأمثال هؤلاء كما يمنحها لسائر العباد» فكم من 
جنين قتل قبل أن يولد. 

إن قتل الإنسان الفرد جريمة» مثل قتل مئة فرد أو ألف فرد. أنا كنت أعتقد أن قتل 
العائلة أو العاناة 6 خرية قناما كقتل الفررد. أو لاقن انم فقرق. لقتل هو مفير حدق كم يقت 
مرات. غير أنني؛ ولأول مرة؛ تعلمت أن للأرقام في مسألة قتل العائلات معنى آخر. 

ولأقارن بين تجربة التاريخ الشفهي وتجربة الدراسة الميدانية. 

في مرلحلة التاريخ الشفهي كان تصوري أن مأسي مقتل العائلات كما رواها 
الناجون منهاء هي من أكثر ما استمعت إليه مدعاة للألم. وكلما أعدت قراءة نص مقابلة 
معينة» أو أعدت الاستماع إلى شريط معينء بدا لي في كل مرة صورة مأساوية جديدة؛ أو 
لحظة مأساوية لم أكن أدركها في المرات السابقة. وطالما انتظرت الانتهاء من مرحلة 
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التاريخ الشفهي: تصورا ووهما مني بأن مرحلة الدراسة الميدانية» أي مرحلة التعامل مع 
الأرقام» أخف وطأة على النفس من التعامل مع أقوال المعذبين وأصواتهم. غير أنني كنت 

شعرت بأنني مخطئة حين أصبح الرقم مدعاة للألم والأرق أضعاف الرواية والحديث. 

وشعرت بأنني كنت مخطئة حين شاهدت الأرقام توحي بأكثر مما كانت الصور 
توحي :به إلي: 

ثبت لدي» بعد إعداد لائحة أسماء الضحايا مع إفراد خانة خاصة بعلاقة القربى بين 
أفراد الأسرة الواحدة» أن عدد العائلات التي قتل في كل منها أكثر من ضحية واحدة هو 
أكثر من كل التصورات (أنظر ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ١‏ ضحايا صبرا 
وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/145١).‏ 

يظهر في اللائحة أن العائلة الواحدة التي تجاوز عدد ضحاياها الرقم المفرد؛ قد 
تراوح مجموع ضحاياها بين ضحيتين وإحدى عشرة ضحية. 

هناك عشرون عائلة خسرت كل منها ضحيتين؛ وثلاث عشرة عائلة خسرت كل 
منها ثلاث ضحايا؛ وثلاث عشرة عائلة أخرى خسرت كل منها أربع ضحايا؛ وعشر 
عائلات خسرت كل منها خمس ضحايا؛ ثم يتناقص عدد العائلات ليزيد عدد الضحايا في 
كل منهاء وإن لم يكن هذان التناقص والتزايد مطردين؛ فهناك عائلتان خسرت كل منهما 
بك ضبحاناة ر للك هاكلاك كتدورك كل منياً سبع حعكيا؛ وخلاة كلاق أخوى خسرت 
كل منها تسع ضحايا؛ وأخيرا هناك ثلاث عائلات خسرت الأولى ثماني ضحاياء والثانية 
عشر ضحاياء والثالثة إحدى عشرة ضحية. 

إن مجموع العائلات التي فقدت كل منها ما بين ضحيتين وإحدى عشرة ضحية يبلغ 
7" عائلة. أمّا مجموع الضحايا الذين قتلوا مع عائلاتهم فيبلغ ٠١‏ ضحية من مجموع 
؛ ضحية؛ وبذلك يكون المعدل الوسطي للضحايا في العائلة الواحدة أربع ضحاياء وهو 
يبلغ تحديدا 4,07 (أنظر الجدول رقم 1/١١‏ - عائلات خسرت كل منها أكثر من ضحية). 

أكثر من مرة أعدنا الحسابات للتأكد من الأرقام. تلك كانت أول مرة أرى فيها 
الأرقام أدق وضوحا من الصورة: وأكثر التصاقا بالذاكرة؛ وأبعد مدى في الخيال. 

تلك هي المجزرة؛» مجزرة العائلات. 

ومن الضحيا ننتقل إلى المخطوفين» ونجري على لائحة أسماء المخطوفين ما 
أجريناه على لائحة أسماء الضحاياء مع تصور مسبق لدى الجميع بأن عمليات الخطف 
طالت الأفراد لا العائلات؛ لكن يبدو أن للأُسماء والأرقام دلالات أخرى مختلفة تماما. 

أعددنا لائحة أسماء المخطوفين بالنمط نفسه الذي أعددنا به لائحة أسماء الضحايا؛ 
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فأفردنا خانة خاصة بعلاقة القربى بين أفراد الأسرة الواحدة» لنفاجاً بأن أعداد الذين 
خطفوا من العائلات أكثر من كل التصورات (أنظر ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم 
؟ ‏ المخطوفون في صبرا وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/9/8١).‏ 

يظهر في اللائحة أن العائلة الواحدة التي تجاوز عدد المخطوفين من أفرادها الرقم 
المفرد؛ قد تراوح مجموع المخطوفين من أفرادها بين اثنين وأربعة أفراد. 

في لائحة الأسماء هناك عشر عائلات خطف من كل منها فردان؛ وهناك ثلاث 
عإفلااة يخطقت هن كه :عقوا قلف أذ 411 و طقال قلاف كاناقيف الخروس يقلقت مزل كل :متها 
أربعة أفراد. 

إن مجموع العائلات التي خطف من كل منها ما بين فردين وأربعة أفراد» يبلغ ست 
عشرة عائلة. أمّا مجموع الذين خطفوا مع عائلاتهم؛ كالأب والابن أو الأبناء» أو الإخوة 
معاء فهؤلاء يبلغ عددهم |4 مخطوفا من تجو ٠‏ مخطوف؛ وبذلك يكون المعدل 
الوسطي للمخطوفين في الأسرة الواحدة 7,55 (أنظر الجدول رقم ١١/ب‏ - عائلات 
خطف من كل منها أكثر من فرد). 

تمت عمليات الخطف في معظمها يومي الجمعة والسبت» وهما اليومان اللذان شهد 
كل نيما غتازاة شرق :في الخطف عن لبود الارل. كان بو ضيه أن الخاظفين على 
اطخلاع قام على هويات المخطوفين؛ فقد كان لديهم الوقت للسؤال عن الهوية» ولقراءة 
الهوية» ولسؤال صاحب الهوية ما يشاؤونء والتاريخ الشفهي يشهد بذلك؛: ومن هنا لم تكن 
غمليات: خطف الأن:وابنهه أو الأب:واثنين أو ثلاكة من أو لاده مجود مضادفة!! 

أمَا عن عمليات قتل العائلات؛ وخصوصاً في اليوم الأول» وهو اليوم الأكثر عددا 
في الضحاياء فهي كذلك لم تكن مصادفة قط. من المعروف أن هويات الكثيرين جمعت 
منهمء ولا سيما من الرجال الذين أوقفوا عند جدران الموتء لكنهم قتلوهم بمجرد جمع 
الهويات؛ وكأن جمع الهويات كان عملية لمجرد الجمعء لا لقراءة الأسماء والجنسيات؛ 
ويضكتما لمن الانتحولب أحده قماامن أحد"انتجرى :قن البرم الأزل» فالجرينة فى غرف 
المهاجمين القتلة لم تكن في الاسمء ولا في الجنسية» ولا في المهنة» وإنما الجريمة في 
المكان؛ فكل من كان في ذلك المكان في عرف المجزرة كان يستحق الموت. والدليل أنهم 
جمعوا الهويات» لكنهم قتلوهم على الرغم من جمعهاء وحالما انتهوا من جمعها. لم يكن 
هناك فارق بين جنسية فلسطيني أو لبناني أو سوري أو مصريء إلى آخر الجنسيات التي 
بلغ عددها اثنتي عشرة جنسية. 

لكن.. ماذا عن العائلات التي قتلت على أبواب المنازل؟ وما الفارق في أتون 
مجزرة بين جمع هويات السكان وبين عدم جمعها على أبواب المنازل؟ هل الطفل بحاجة 
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إلى هوية ليثبت أنه طفل؟ وهل الشيخ ابن الثمانين بحاجة إلى هوية كي يثبت شيخوخته؟ 
وهل الجدة وهي تحتضن أحفادها متوارية وراء الباب بحاجة إلى هوية؟ وهل المرأة الأم 
الحامل؛ وهي داخل منزلها أو خارجه في أي مكانء؛ بحاجة إلى هوية؟ 


ج - الإنسان أمام المكان والزمان والمصير 


في مجزرة صبرا وشاتيلا كان للمكان الدور البارز في تفرير مصير هذا الإنسان أو 
ذاك؛ أو مصير هذه العائلة أو تلك. غير أن دور الزمان لم يقل خطورة عن دور المكان؛ 
وخصو صا مع ارتباط عنصر الزمان بعنصر المكان. لم يكن كل يوم كأي من اليومين 
الآخرين» ولم يكن كل نمكاق :كا رمقل الأخروى: 

السوؤالان الرئيسيان اللذان مهدا لدراسة العلاقات بين المكان والزمان والمصيرء 
بالنسبة إلى ذوي الضحاياء هما: أين قتلت الضحية؟ وفي أي يوم قتلت؟ كذلك السؤالان 
بالنسبة إلى ذوي المخطوفين: أين تمت عملية الخطف؟ وفي أي يوم؟ 

شهد اليوم الأول» الخميس في ١5‏ أيلول/سبتمبرء النسبة الأعلى من عمليات القتل» 
وهي نسبة “57,5١‏ من العمليات. وواضح أنها نسبة تفوق نسبة اليومين الثاني والثالث 
معاً. ففي اليوم الثاني؛ الجمعة في ١‏ أيلول/سبتمبرء انحدرت النسبة إلى 75,1717 /ز» بينما 
انحدرت أكثر في اليوم الثالث؛ السبت ١6‏ أيلول/سبتمبرء إلى 7١7,77‏ من مجموع 
عمليات القتل. 
تداع اهب نسة رشاع عنايات الفتل فتن اليرح الأول تنما تذكن أن هذا اليو 
هو عبارة عن ساعات معدودة ابتدأت مع المغيب في السادسة مساء. وقد كان واضحا في 
التاريخ الشفهي أن زخم العمليات هدأ في نحو الساعة العاشرة مساءء وتوقف نهائيا بعد 
قليل. وهكذا فالساعات بحد ذاتها لا تتجاوز أربع ساعات؛ وفي هذا دلالة كبرى على همجية 
المجزرة بشكل يعجز عنه الوصف حقاء وربما لذلك لجأنا إلى الأرقام والنسب. فهذا يعني أن 
هناك ١4”‏ ضحية من مجموع 47١‏ ضحية» أي بنسبة ١57,5/ز»‏ قد قتلت في تلك الساعات 
الأربعء في مقابل ١41‏ ضحية:؛ أي بنسبة 47,49 /زء قتلت على امتداد الساعات التسع 
والثلاثين الباقية» والممتدة من مساء ليلة الخميس/الجمعة إلى ما بعد ظهر السبت. 

المفارقة الأولى التي تبرز من خلال المقارنة بين عمليات القتل وعمليات الخطف 
في مقابل المكان والزمان لكل منهماء أننا نجد نسبة العمليات معكوسة تماماً بالنسبة إلى 
المخطوفين؛ فالنسبة بين الأيام الثلاثة أخذت في الارتفاع من الأدنى إلى الأعلى يوما بعد 
يوم. ففي اليوم الأول بلغت نسبة عمليات الخطف 78 فقط من مجموع عمليات الخطف. 
ثم ارتفعت في اليوم الثاني إلى 77/. أمّا في اليوم الثالث فقد بلغت 9ه/زء أي أكثر من 
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مجموع اليومين السابقين. 

مسجم تنبت عغليات: القتل و الخظت المتماكيسة علو و اتكفاكا أكل: ا لالمجاممة 
طبيعة المجزرة؛ فهي بالنسبة إلى عمليات القتل» انتقلت من مرحلة القتل العشوائي للعائلات 
والأفراد من دون أي تمييز كما حدث في الليلة الأولى؛ إلى مرحلة ثانية شهدت عمليات 
قتل كانت لا تقل وحشية في الكثير منها عن الليلة الأولى؛ لكنها كانت تتراجع من حيث 
الأرقام والنسب. ويعود سبب هذا التراجع إلى طبيعة تطور الأحداث التي جرت في كل 
من اليومين الثاني والثالث؛ فهي كانت متشابهة مع الليلة الأولى من ناحية؛ ومختلفة عنها 
من ناحية أخرى. من أوجه الشبه أن الكثيرين من السكان قتلوا يوم الجمعة في المنازل 
مثلما حدث في الليلة الأولى» كذلك قتل بعضهم في الملاجئ كما جرى أيضأ في الليلة 
الأولى. لكن يوم الجمعة تميز بما بات يعرف في تاريخ المجزرة بالمسيرة أو ب. "المارش". 
فالعدد الأكبر من سكان شاتيلا والجوار نودي عليهم صباح الجمعة» وأجبروا على السير 

نحو المدينة الرياضية. وقد تر كك هده الجموك لحكلاب بعبليات الاسججر حدر لخطت 
والقتل» غير أن قسما كبيرا منها - وخصوصا من النساء ‏ تمكن من الهرب من المدينة 
الروامفة سما 

أمَا يوم السبت فلم يشهد اقتحامات للمنازل كاليومين السابقين؛ لكنه شهد المسيرة 
الكبرى أو "المارش الكبير الأخير" الذي تفوق على مارش اليوم الفاقك كخم [ذ أحيق 
عليه سكان صبرا هذه المرة» بالإضافة إلى سكان شاتيلا. وعلى امتداد الطريق نحو 
المدينة الرياضية» كانت الجموع تسيرء بينما الجرافات تهدم ما تبقى من البيوتء وبينما 
المهاجمون يواصلون القيام بعمليات الخطف والقتل منذ الصباح الباكرء بدءأ بساحة 
صبراء وعلى امتداد الطريق. 

تميز هذا اليوم ‏ السبت ‏ بعمليات الموت الجماعي العلنية في حفر الموت التي 
زاد عددها عن اليوم السابق» وهذا على الرغم من انخفاض عدد الضحايا بصورة عامة. 
كذلك تميز بنوع من المحاكمات الصورية التي كانت لا تتعدى الواحدة منها الدقائق» حتى 
يؤمر معظم الذين استجوبوا بالهرولة نحو الشاحنات المتوقفة إلى جانب الطريق. وهذا ما 
جعل عمليات الخطف تتفوق في اليوم الثالث على كل من اليومين السابقين. 

ما مجموع عمليات القتل والخطف معا فقد كانت نسبتها في اليوم الأول “لو ب 
ثم انخفضت النسبة في اليوم التالي إلى 58,٠"/؛‏ ثم انخفضت أكثر في اليوم الثالث إلى 
2,5 من مجموع العمليات كلها (أنظر الجدول رقم ١١‏ - الضحايا والمخطوفون: 
الزمان/المكان). ومن الطبيعي أن تتأثر نسب مجموع عمليات القتل والخطف بعمليات 
القتل القي تفوقفت فنا على كنات الخطف,. لذلك نجد النسبة العامة تضاهي نسبة 
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عمليات القتل من حيث توفر النسبة الأعلى في اليوم الأول؛ ثم من حيث استمرار 
انخفاضها في اليوم الثاني عن الأول» وفي اليوم الثالث عن الثاني. 

لو أجرينا مقارنة بين ما ورد لدينا في التاريخ الشفهي وبين الأرقام أعلاهء لاكتشفنا 
توافقا بين زخم الأحداث وارتفاع الأرقام والنسب العامة أو انخفاضها. ففي الليلة الأولى 
كانت عمليات القتل الجماعي تجري في الملاجئ وأمامهاء وعند الجدران. وعن مآسي ليلة 
الخميس الأولى كان هناك في الفصل الثالث أربع وعشرون رواية تحدث بعضها عن 
كيفية اقتحامهم؛ وتحدث معظمها عن مأسي العائلات» وهذه في مقابل عشر روايات في 
الفصل الرابع عن يوم الجمعة/الثاني» وثماني روايات في الفصل الخامس عن يوم 
السبت/الثالث. ونلاحظ انخفاضا في عدد الروايات من اليوم الأول حتى الثالث ينسجم مع 
تناقص الأرقام والنسب. 

لكن لا بد من التوقف في هذا المجال لتأكيد أن انخفاض الأرقام يوم بعد يوم لم يكن 
يقابله أي تراجع في مدى الوحشية والعنفء ذلك بأن هذين الموضوعين كانا في ازدياد 
حتبّى لو انخفضت نسبة العدد؛ وهذا ما تجدر العودة إليه في التاريخ الشفهي. وللمثال 
نتوقف عند طبيعة عمليات الخطفء. لنقول إن هناك أربع روايات تحدثت عن عمليات 
الخظف: واحدة جرت في الليلة الأولى» وواحدة في اليوم الثاني» والثالثة والرابعة في 
اليوم الثالث. ويظهر من خلال هذه الروايات البرهان على تصاعد الوتيرة في نوعية 
العمليات (راجع الروايات: السابعة؛ الثانية والثلاثين؛ الأربعين؛ الحادية والأربعين). 

وبرهان آخر يتضح من خلال روايات القتل الفردي أو الجماعي؛ فهذه على الرغم 
من ارتفاع عددها في اليوم الأول؛ ومن بشاعة تفصيلاتهاء فإن النقصان في العدد من 
اليوم الثاني إلى اليوم الثالث لم يؤثر في نوعية العمليات التي شهدت تزايدا في التفصيلات 
البشعة» ونوعيات مختلفة من القتل الجماعي. وفي التاريخ الشفهي عن حفر الموت يومي 
الجمعة والسبت ما يكفي دليلا على ذلك (راجع الروايات: الثالثة والثلاثين؛ الرابعة 
والثلاثين؛ الثامنة والثلاثين؛ التاسعة والثلاثين). 

ومن الزمان ننتقل إلى المكان. 

إن التوفشه إزامكان سملبات» القت أو الخظ كيزورة لأ مد بعنياء :احتن انا لوالا 
الضحايا الذين سقطواء ولهؤلاء المخطوفين الذين لم يعودوا. 

من الواضح في الجدول الثاني عشرء "الضحايا والمخطوفون: الزمان/ المكان"؛ أن 
الققرة الأولى من الجدول تتناول اليوم الأول» والفقرة الثانية تتناول اليوم الثاني؛ والفقرة الثالثة 
تتناول اليوم الثالث» لكننا ضمن الفقرة الواحدة نلاحظ في العمود الأول أسماء أماكن عمليات 
الفقل أن الخخلق؛ غير أن.هذه :الأماكم لم يهو كز قهيها وفنا للأبجنية) زلا ونقا لعنة الضيهاا أن 


611 


المخطوفين؛ وإنما وفقا لقربها من مقر قيادة القوات الإسرائيلية أو بعدها عنه. 

فنبي ارقو الإندرائيلية على ,مد .نتن 'رروية” الجيكن. لانت ثبلي لا جردي »كان 
التصور دائما يجري كأن عمليات القتل كلها تمت في قلب مخيم شاتيلا؛ وهو المنطقة ألتي 
لم يدخلها المهاجمون قطء ولا في أي يوم من الأيام الثلاثة؛ وهو المنطقة الأبعد فعلاً عن 
مقر القيادة الإسرائيلية. ونحن في هذا المجال لن نتوقف عند الوسائل الأخرى المتعددة 
التي كان في الإمكان توفرهاء أو تلك التي كانت متوفرة فعلاً للجيش الإسرائيلي» لكن 
تكخدريها الم ورد فى تقزيو كاها نه وستعزة لمذافقلة متل..هذة “الوسنائل: لخر" .فى خا 
الكتاب مع مناقشة 'المسؤولية". لكننا نتوقف هنا فقط إزاء نقطة واحدة هي قرب المكان 
وبعده عن المباني التي اعترفت القيادة الإسرائيلية بأنها اتخذتها مقرا لهاء وذلك لأن 
عمليات القتل لم تكن كلها في القسم الأبعد الذي لا يمكن رؤيته لا بالعين المجردة» ولا 
حتى بالنواظير الحديثة» كما ورد في تقرير كاهان؛ وهكذاء سنراجع من خلال هذا الجدول 
عدد العمليات الأقرب ونسبتها. 

ورد في تقرير كاهان أن موقع القيادة الإسرائيلية الأمامي كان على سطح مبنى 
مؤلف من خمس طبقات على بعد مئتي متر إلى الجنوب الغربي من مخيم شاتيلاء كما 
ورد: 'من سطح مقر القيادة الأمامي كان ممكنا رؤية منطقة المخيمات بصورة عامة؛ 
لكن ‏ كما صرح كل الشهود الذين زاروا سطح مبنى القيادة» وهؤلاء كان عددهم 
لا يستهان به من الشهود الذين نعتبر أقوالهم ذات صدقية ‏ كان من المستحيل رؤية ما 
كان يجري في أزقة المخيم من سطح مقر القيادة» ولا حتى بمساعدة النواظير المزدوجة 
(120 “ 20 35[ ناءمصاط) التي كانت على سطح مبنى القيادة."(©) 

لم يكن مبنى القيادة مؤلفا من خمس طبقاتء وإنما من ست طبقاتء وهو المبنى 
الأرل سوفن لأتكاه الفون رمن ممتفيرة الكولنا يحت _مسشكين 5 الننفان 6 القويقلة متهن اللئلة 
مبان تعرف ببيوت الضباطء وهي تقع على الرصيف المقابل للمدينة الرياضية» تماما قبالة 
نادي الفروسية سابقا (المعروف بنادي التورف/ط0ا1 056ه1). أُمّا المبنى الثاني الذي 
تحول إلى نقطة مراقبة» والذي أمر الجنرال يارون بوضع النواظير وأجهزة المراقبة على 
سطحهء!) فهو أيضا أحد تلك المباني الثلاثة» ويقع في موازاة المبنى الأول (مبنى القيادة) 


(5) لإ ملاع دل 0 اها ا بممرعع؟! 1نم1دك تمن تتعطه ءا عاءام 201 1772 :00 دكا[ اناراء 8 1/16 
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61286 عطا عه 5أمعلا8 عطا مغلا لاتتناوضا 01 2مادكتطوطهن) عط“ 01 05 جاكقةت 

14-5 .مم ,(*11ممع] أقساط :1983 باأتصاعظ ها وملطتة) 

(1) .19 .م,.010]آ 


ويتميز بالارتفاع نفسه (بينما يتراجع المبنى الثالث من بيوت الضباط إلى الداخل؛ وهو 
يقع بين المبنيين الآخرينء ويتألف من أربع طبقات فقط). 

أما بشأن المسافة التي قدرت في تقرير كاهان بمئتي متر ما بين مقر القيادة ومخيم 
شاتيلا فليست صحيحة:؛ ذلك بأنها في الواقع أكثر من ضعف هذا التقدير. وما كان من داع 
للأركفون علبي بعد أرقة المخيد» لاخ الفواحميق الفئلة له :ينهاو تمك ناتلا اسسانناء آنا 
المناطق الملاصقة لمخيم شاتيلاء كحي الدوخي وحي حرش ثابت»؛ فقد دخلوهاء وتبلغ 
المسافة ما بين مقر القيادة الإسرائيلية وأطراف حي الدوخي 47١‏ متراء والمسافة بينه 
وبين ملجأا أبو ياسر في الحرش 475 متراء والمسافة بينه وبين منتصف حرش ثابت 
5 مترا. وقد يصعب رؤية ما كان يجري في هذه المناطق كما ورد في تقرير كاهان؛ 
لأكثر من سبب؛ منها ما يتعلق بطبيعة الأزقة؛ ومنها ما يتعلق ببعد المسافة. 

غير أننا في تقرير كاهان نفسه نكتشف أنه كان في الإمكان رؤية أماكن أخرى أكثر 
قربا لمقر القيادة من كل من حي الحرش وحي الدوخي. فقد ورد في التقرير أن الجنرال 
دروري كان على سطح مبنى القيادة في نحو السابعة والدقيقة الثلاثين مساءء من الليلة 
الأولى» وأنه تمكن من مشاهدة القتال وقد تابعه» ثم غادر المبنى في نحو الثامنة مساء./(") 

لم يحدد تقرير كاهان مكان القتال المذكورء غير أنه ورد معنا في قسم التاريخ 
الشفهي؛ أي في القسم الأول المعنون 'شهادات وروايات"؛ أنه جرى فعلا تبادل إطلاق نار 
في تلك الليلة؛ وفي الفترة الزمنية القصيرة نفسها التي حددها الجنرال دروري؛ وذاك هو 
الاشتباك الذي دار بين مقاتل واحد أطلقنا عليه اسم '"إيراهيم" وبين المهاجمين في شارع 
شاتيلا الرئيسي. استمر "إبراهيم" يطلق النار من الكلاشينكوف نحو ربع ساعة في اتجاه 
الجنوب حتى نفدت ذخيرته؛ وكان المهاجمون في الشارع نفسه يسوقون النساء والأطفال 
الذين جمعوهم من ملجأ أبو ياسر بحجة إيصالهم إلى مستشفى عكاء غير أنهم قتلوهم كما 
ورد معنا (راجع القسم الأول - الفصل الثالث ‏ البند السادس ‏ الفقرة أ). 

نستنتج أن هذا هو حادث "لقتال" الذي أشار إليه الجنرال دروري لسبب رئيسي هو 
أنه لم يجر غير هذا الحادث أي تبادل إطلاق نار في تلك الساعة؛ ولا حتى فيما بعد 
(باستثناء قذيفة الآر. بي. جي. التي أطلقت من جهة الدوخي نحو التاسعة في اتجاه 
الحرشء ففر المهاجمون من الحرش كله في تلك الساعة. راجع القسم الأول - الفصل 
الثالث ‏ البند السادس . الفقرة د). 

إذاء ما دام الشارع الذي جرى فيه تبادل النار والذي كان يرى بوضوح كما جاء في 
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تفرير كاهان هو شارع شاتيلا الرئيسي؛ فهذا د يعني أن رؤية المناطق التي تقع ما بين هذا 
الشارع ومبنى القناذة: كانت ممكئة رضنا ؛ نقد جهاو ل البعض أن ينفي هذا الإمكان بحجة 
سارو اإزيكري اها ابتكبية بارال اكترينر من السوايين الجللب: الاين وكارا عار 
سطح مبنى القيادة وأكدوا إمكان الرؤية» كما نستشهد بمصادر في الجيش اللبناني أكدت 
بدورها إمكان الرؤية بوضوح.") 

دسا المناطق الثلاث القريبة من مبنى القيادة الإسرائد يلية والتي كان يمكن رؤيتها 
بوضوح.؛ فهي: 

المنطقة الأولى هي منطقة رمال نادي التورف؛ وهي المنطقة الواقعة تماما قبالة 
مباني الضباط التي اتخذ الإسرائيليون منها مراكز قيادة ومراقبة. وقد كانت منطقة الرمال 
هذه. فيما مضىء ناديا لركوب الخيل وكانت تعرف بنادي التورف (لذلك أشرنا إليها 

أمّا المسافة في خط وهمي مستقيم ما بين رصيف بولفار المدينة الرياضية المحاذي 
لمنطقة رمال نادي التورف وما بين مقر القيادة؛ مخترقا البولفار والساحة قبالة مبنى 
القيادة» فتبلغ نحو "٠‏ مترا؛ وأمّا المسافة بين منتصف منطقة رمال نادي التورف وبين 
مبدئ القياذة» فهي مترأًء وهذا يعني أن إمكان الرؤية كان متوفراً بوضوح ما بين 
اللمنطق مت ١‏ و الملقة و الكلوتين متر ا وحتى عندما نضيف إلى هذه المسافة ما يتبقى من 
حي عرسال وحتى محاذاة شارع شاتيلا الرئيسي الذي شاهد الجنرال دروري القتال فيه؛ 
فالرؤية تبقى ممكنة. 

المنطقة الثانية هي حي عرسال الذي يقع تماما خلف منطقة رمال نادي التورف». 
فبزولا حك لازغ باتلا اراسي وشو نمق أكثن اللعرات. الى حرف نيها خبابات 
اغتصاب وتعذيب وقتل» وخصوصا في الليلة الأولى. والمسافة بين منتصف حي عرسال 
ومقر القيادة تبلغ متراء أي أن الرؤية كانت أكثر من ممكنةء وخصوصا أن أطراف 
حي عرسال الأقرب إلى:منطقة'زمال تادئ' التوزفه كان الأشد وضوحا. 

المنطقة الثالثة هي منطقة رمال السفارة الكويتية» والتي تقع تحديدا ما بين السفارة 
وفخطلة النوهابة: إلى الجنوب الشرقيء وتبلغ المسافة ما بين وسط هذه الرمال ومقر القيادة 
الإسرائيلية 3 مترا. ا ا ا 
خاصة. وتكمن أهمية هذه المنطقة الصغيرة ف في أنها هي نفسها كانت تحتوي على مركز 
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(كان الدكتور اللبان وزيرا للشؤون الاجتماعية» وقد تحدث نقلا عن ضباط في الجيش اللبناني). 
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إسرائيلي للمراقبة» ولا ذكر لهذا المركز في تقرير كاهان. غير أن امرأة لبنانية جنوبية شهدت 
أنها كادت تقتل مع أولادها الثمانية وأمهات وأولاد صغار بلغ عددهم جميعا ثلاثة وعشرين؛ 
في الصباح الباكر من يوم الجمعة؛ فهذه الأم أمرها الميليشيويون النزقون بأن تنزل هي وباقي 
النساء والأطفال في إحدى حفر الموت في منطقة رمال نادي التورف. لكن القدر أنقذهم عن 
طريق جندي إسرائيلي كان بالقرب من مركز المراقبة في منطقة رمال السفارة الكويتية 
المقابلة» فأسرع صارخا بوجه الميليشيوي عن بعد: "710..370" (راجع الرواية الثالثة والثلاثين: 
'قرب السفارة الكود ليواي ا اويا ع وي ايت 
في الليلة السابقة؟ ربما!! لكن هذه الأم الشاهدة أثبتت لنا على الأقل أنه كان هناك نقطة مراقبة 
قائمة منذ صباح الجمعة الباكر. 

والسؤال: أما كانت ساعة واحدة أو حتى ثلاث ساعات كافية لمثل هذا الجندي الإسرائيلي 
الذي رفض قتل النساء والأطفال؛ أن يرفع صوته بما جرى لرؤسائه وأن يصل صوته إليهم؟ إن 
شهادة متل هذا الجندي لو وصلت؛ لكان من الواجب ردع المهاجمين القتلة حالاء وإيقاف 
المجزرة؛ ورفع سيف الموت عن صبرا وشاتيلا ليوم كامل. غير أن هذا لم يحدث. 

نكتفي من الجدول الثاني عشرء الذي يرد فيه عدد الضحايا وعدد المخطوفين وفقا 
للأمكنة والمناطقء بهذه المناطق الثلاث أعلاه؛ فقطء وهي المناطق التي تأكدت استحالة 
عدم الرؤية فيها بناء على المعلومات التي وردت في تقرير كاهان نفسه؛ وبناء على قياس 
المسافات على أرض الواقع. وهذا مع علمنا بوجود أكثر من وسيلة كانت متاحة أمام 
الإسرائيليين كي يعرفوا تماماً ما يجري داخل صبرا وشاتيلاء لكننا نترك الوسائل الأخرى 
لذ رمناقشقنا أخير ! للمسوولئة: 

في اليوم الأول» أو في الليلة الأولى» أو في الساعات الأربع الأولى» قتل في 
المنطقة الأولى على رمال نادي التورف 77 ضحية: وقتل في المنطقة الثانية في حي 
عرسال 5١‏ ضحية؛ وقتل في المنطقة الثالثة على رمال السفارة الكويتية ؛ ضحايا. 55 
مجموع هؤلاء في المناطق الثلاث من دون غيرها من المناطق الأبعد 51 ضحية؛ 
ونسبتهم إلى كل الضحايا ال 57١‏ على امتداد الأيام الثلاثة تبلغ 77١,77‏ (أنظر الجدول 
رقم ١١‏ الضحايا والمخطوفون: لزان المكان)ء 

ويجدر القول هنا إننا ‏ في هذا البند تحديدا ‏ مع التزامنا بالبعد والقرب من مقر 
القيادة الإسرائيلية» فلا يعني هذا التزاما بالوقوف على سطح مبنى القيادة أو المبنى 
الموازي والمجاور له من مباني الضباط الثلاثة» حيث كان الضباط الإسرائيليون يقفون؛ 
من دون اللجوء إلى العقل؛ ذلك بأن هؤلاء الضباط لم يصلوا بالطوافات إلى سطح مبنى 
القيادة» وإنما جاؤوا بآليات عسكرية كانت لا تزال في الشارع الملاصق على الأقل؛ أي 
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قبن وولاان النقيننة الرراضية كنا انوا انث اعد فى هذه أماكق أخرد ىه ومن خين 
المعقول أن يكون الجنود والسائقون كلهم تركوا هذه الآليات مكانها من دون حراسة؛ 
فهؤلاء الجنود والحراس هم الأقرب أيضا إلى تلك المناطق بالعين والأذن» إذ إن أصوات 
الضحايا التي كانت ترتفع من حي عرسال ومن الشارع الترابي المرتفع (آنذاك) ما بين 
المدينة الرياضية وحي عرسال والحي الغربي كان لا يمكن إلا أن تصل إليهم وإلى 
رؤسائهم أيضاء هؤلاء الواقفين مع نواظيرهم الحديثة على السطوح, كي يثبتوا أنهم لم 
يروا ولم يسمعوا. 

بالإضافة إلى ذلك؛ فهؤلاء الجنود هم المهيأون لرؤية عملية خطف النساء والأطفال 
التي مرت معنا في القسم الأول. أمّا في الجدول الثاني عشر فورد بالنسبة إلى الخطف أن 
هناك ثلاثة خطفوا من حي عرسال في الليلة الأولى؛ والواقع أن هؤلاء هم ثلاث نساء. 
وأقنا تسد الساونو الأطفال :الذين خطدوا فعاد و احبرو على نكري الشرابعنة التي كانت 
متوقفة بالقرب من مقر قيادة القوات اللبنانية في مبنى كلية إدارة الأعمال؛: في نزلة السان 
سيمونء فقد كان بالعشرات؛ وهذا ما رويناه سابقاء وكيف أنهم اقتادوا عددا كثيرا من 
النساء اللواتي شاركن في التظاهرة النسائية» فأوقفوهن قرب مفرق مبنى جمعية الإنعاش 
قبالة السفارة الكويتية؛ ثم اقتادوا عددا آخر من النساء والأطفال من ملجأ في حي عرسال؛ 
وأمروهم بالركض نحو الشاحنة؛ المتوقفة في أعلى نزلة السان سيمون. 

هؤلاء النسوة مررن من دون أدنى ريب من جانب هؤلاء الجنود الإسرائيليين. أما 

حمين روسن اله الشاحنة بالقرب من مقر قيادة القوات اللبنانية على بعد أمثار من مقر 
القيادة الإسرائيلية» فكيف كان ممكنا ألا يراهم أحد من الإسرائيليين الذين كانوا في مركز 
المراقبة على سطح مبنى قاذ القو انق اللسائقة 1 وتخصوضيا ضابط الارتباط الإسرائيلي 
النذئ كلف القيام بمهمئة مر اقنَة أعمال المراتشيويين ؟ أكان مكنا لهذا الضنائط أن يتفلا 
بعينه المجردة منظر سيارة الشحن المتوقفة في أعلى نزلة السان سيمون» وهو ما كان 
عليه إلا أن يطل بقامته وينظر إلى أسفل؟ فكيف تفادى هذا الضابط عملية خطف النساء؟ 
هل كان شكل هؤلاء النساء وشكل أطفالهن يوحيان بأنهم 'مخربون" يستحقون القبض 
عليهم؛ ثم شحنهم؟ (راجع الرواية السابعة: "من الملجأ إلى سيارة الشحن"'). لقد كان عدد 
هؤلاء النساء والأطفال المتوقفين على رصيف الشارع لفترة طويلة حمولة شاحنة كبيرة: 
كانوا بالعشرات. 

ورد في تقرير كاهان وفي الكثير من المقالات الصحافية خبر المكالمة الهاتفية التي 
جرت بين ضابط من القوات اللبنانية من داخل أرض المجزرة مع رئيسه إيلي حبيقة الذي 
كان يقف على سطح مبنى القيادة الإسرائيلية» في الساعة السابعة من مساء الخميس. فقد 
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سأل الضابط رئيسه باللغة العربية ماذا يفعل بخمسين من النساء والأطفال» ورد عليه رئيسه 
بقوله: "هاي آخر مرة بتسألني هيك سؤال. إنت بتعرف بالضبط شو لازم تعمل. وسمع 
هذا الحوار عدد من أفراد القوات اللبنانية الذين كانوا يقفون هناك على السطح أيضا مع 
رئيسهم؛ فانفجروا ضاحكين. أمّا الجنرال يارون فاستفسر من اللفتنانت إلول عما سمعه بشأن 
هذه المكالمة عبر جهزز الاتصالات؛ ولمّا أخبره؛ توجه نحو إيلي حبيقة وتحدث معه 
بالإنكليزية لمدة خمس دقائق؛ غير أن اللفتنانت إلول لم يسمع الحوار بينهما.!"') 

أمَا شهادة الجنرال يارون أمام لجنة كاهان بشأن هذه المسألة فتتلخص في أنه فهم 
أنها تتعلق بقتل خمسة وأربعين 'مخربا".7'') 2 لقد كانت مشكلة تقرير كاهان في كيفية 
الخلاص من عدد من الشهادات المختلفة حتى التناقضء, وفي كيفية تبرير عدم وصول 
الخبر إلى الجنرالات الكبار. 

وأمَا الحكاية الثانية التي استحقت جهدا مماثلا في العرض والتبريرء فكانت حادثة 
دخول ضابط من القوات اللبنانية في نحو الساعة الثامنة من مساء الخميس غرفة الطعام 
في مبنى القيادة الإسرائيلية» حيث أخبرهم بأنهم قتلوا حتى الآن نحو ٠‏ بينهم مدنيون» 
ثم غادر هذا الضابط الغرفة ليعود بعد قليل معدلا الرقم من "٠١‏ إلى ٠‏ 1") وغرق 
تفرير كاهان في تفصيلات النبأ وفي رواية كل من سمعه وتقدم بشهادته أمام لجنته» وكان 
الجنرال يارون بين هؤلاء. وانتهى التحقيق من دون أن يصل "الخبر" إلى الجنرالات الكبارء 
وبالتالي إلى رئيس الحكومة؛ و"الخبر" هو نهاك ميقين كارن ف :عدر وشاتيلا!! 

وقد مر معنا في القسم الأول حكاية ممائلة رواها أبراهام رابينوفيتش» مراسل جريدة 
'جيروزالم بوست"؛ نقلا عن جندي إسرائيلي قال له إن ميليشيويا ذكر أمامه وأمام وحدته 
مساء الخميس أنهم قتلوا ١6٠١‏ مخرباء ولمّا غادرهم هذا ضحك الجنود وهم واثقون بأنه 
كان يعد المدنيين» ذلك بأن لا أصوات رصاص كانت تسمع.7"") 

والسؤال: لماذا جرى تضخيم كل من الروايتين أعلاه» في حين لم يكن الإسرائيليون 
بحاجة إلى من يخبرهم بما يجري آتيا من أرض المجزرة وكأنه آت من بلاد الواق واق» 


(1) .22 .م مك .0 ,1227071 10كك1 دمن تمزه عل ءاءاص20) 1116 :072 1/1455 18217141 1/12 
(١).010]آ‏ 
23.)١١(‏ .م ,.1]010 
)١5(‏ .23-24 .مص ,.1010 
)١9(‏ *,2121230815]5 105 دهن غطع!! 06 5م1122 1110 “1101 رطء261201/1]آ لتقام 
:027 255ل[ 861741 7176 لآ 1160 35 ,1982 ,22 اعطالاعامع5 ,اوم برع[ كبارعل 
للقتة طعتوعو5عك1 011تتماع:012) :0121 17 بتع [1) 982[ 527172 ,270/11 ووم 
.م ,(1982 ,116261025طن] 
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بلاد الأساطير البعيدة؟ 

لقد توصلنا أعلاه إلى أن عدد الضحايا الذين قتلوا مساء تلك الليلة الأولى» وفقط في 
أقرب ثلاثة مواقع إلى مقر القيادة الإسرائيلية» كان 17 ضحية. وذكرنا أن نسبة هؤلاء 
تبلغ “5١,16١‏ من مجموع 1٠3١‏ ضحية. .غير أن أرقام الدراسة الميدانية ليست الأرقام 
التمانسينة فوناك وص عن . مسصودر اليه حمهنا معنا أنهنا ع اأكهاراة ار تفكنا بغر ذه 
اللائحة من أن نتوصل إلى أسماء 105 ضحايا قتلوا في صبرا وشاتيلا (راجع ملحق 
لوائح الأسماء: اللائحة رقم  "‏ ضحايا صبرا وشاتيلاء استنادا إلى المصادر المتعددة)؛ 
فلو احتس بنا نسبة الذين قتلوا في تلك المناطق الثلاث؛ من مجموع ضحايا هذه اللائحة؛ 
لكان العدد ١5151‏ ضحية. 

قدلا تكون الأرقام بناء على النسبة دقيقة في مثل هذه الأوضاعء ذلك بأن من 
الممكن أن يكون عدد الضحايا الفعلي في مجموع تلك المناطق الثلاث» في رمال نادي 
استورفب وحى عرسال وومل السفارة الكويتية» أكثر أو أقل من 71 ضحية؛ لكنه في 
الحالتين عدد كثير جداء ولا يبتعد كثيرا عن رقم ال :7٠٠١‏ وخصوصا مع مقارنة الأرقام 
بشهادات التاريخ الشفهي التي امتات بمآسي ليلة الخميس؛ ولا سيما عندما نتذكر أن 
الأرقام التقريبية التي لم نخض البراهين عليها بعد هي أعلى من الأرقام الموثقة. 

تكلعن هزي ته ا تكله إلى القرل: إكف بصيهث. هذا أرقتل تنحو .0 ,ضهدية :إن لدريكن 
أكثرء في أقرب الأماكن إلى مقر القيادة الإسرائيلية من دون أن يشعر أحد من أعضاء تلك 
القيادة»ه من ضباطها ومن جنودهاء بذلك. 


سادسا: المقاتلون الضحايا 
من هم؟ وكيف قتلوا؟ 

ورد معنا في بند المهنة أعلاه أن هناك ست عشرة ضحية سجل ذووهم وأصدقاؤهم 
أنهم مقاتلون. البعض استعمل تعبير 'مقاتل": والبعض ردد تعبير 'فدائي" مع الإصرار. 

هل هناك فارق بين التعبيرين في صبرا وشاتيلة؟ وفي المجتمع الفلسطيني؟ 

كلمة "فدائي" هي الصفة التي رافقت جيل الثورة في فجر انبثاقهاء في الأغوارء: في 

عقد الستينات» في العمليات الأولى التي كانت من نوعية "إضرب واهرب". ولمّا تطور 
العمل الفدائي إلى مرحلة كروت رامد أصبح لكلمة 'فدائي' رنة أقوى؛ لا في 
أوساط الجماهير الفلسطينية وحدهاء بل بين الجماهير العربية أيضا. هكذا انتشرت 
كوفية الفدائي ‏ رمزأ للحرية ‏ تلف أعناق الشباب العربي؛ وأعناق الشباب العطش 
حقا إلى الحرية في أرجاء العالم. 
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منذ فجر المنظمة وفجر الثورة المتزامنتين ولادة في منتصف ستينات القرن العشرين؛ 
وخلال المر حلة الأولى؛ مرحلة الفصائل الفلسطينية المتعددة» كانت كلمة 'فدائي'" هي الأقوى 
دن ل الساحة الفلسطينية؛ كانت هي الكلمة الجامعة بين مختلف الفصائل التي توحدت 
أهدافها من أجل التحرير. وكان "الفدائي" هو الأمل المرتجى لتحقيق ذلك التحرير. 

أمَا كلمة "مقاتل". فلم تتكلين روما قز الى رسفي و ليو ازاذة وسمحة كنا للق وكلمة 
التحريرء التي كان لها جيشها المعروف بجيش التحرير الفلسطيني؛ وفيه الجنود والضباط 
على اختلاف الرتب إسوة بجيوش العالم؛ كذلك ما كان ممكنا لها أن تنتشر مع ولادة 
الثورة التي كان العمل الفدائي شعارهاء والفدائيون أبناءها. فمتى ولدت إذا هذه الكلمة في 
الأوشاط الللسطيايةة 

كلمة 'مقاتل" واكبت انتقال منظمة التحرير الفلسطينية نفسها من مؤسسة نشأت بقرار 
عربي رسمي في منتصف ستينات القرن العشرينء إلى كيان سياسي معترف به دوليا في 
منتصف السبعينات من القرن نفسه. فكلما انتشرت سفارات المنظمة ومكاتبها في عواصم 
العالوع,وخصوضا فى عله السعناةه بر كلقا طندر يعن الممعية العامة لأسن الفتكدة قن 
جديد يؤكد الاعتراف بالحقوق الفلسطينية ‏ وما كان أكثرها من قرارات -. تحول دور 
المنظمة أكثر فأكثر من دور "المؤسسة الأم" إلى دور تمهيدي ل "الدولة الفلسطينية 
القادمة". أمّا من الناحية التنظيمية» على صعيد تجمعات الشعب الفلسطيني؛ فقد أضحت 
المنظمة المظلة الكبرى له أينما كان. وهكذا تحولت مكاتيها ومؤسساتها ومدارسها 
ونقاباتها إلى كيان تعبوي تنظيمي هو الأكثر شبها ب "الدولة"؛ حتى لو لم يكن هناك 
دولة. في أجواء هذه التحولات التي حدثت كلها عبر أعوام طويلة قبل اتفاقية أوسلو 
ومؤتمر مدريدء احتلت كلمة 'مقاتل" بالتدريج مكان كلمة 'فدائي". 

اسان لحري لا بد منهاء وهي بشأن اتساع آفاق كلمة 'مقائل' في القاموس الفلسطيني 
الحديث؛ حتى باتت الكلمة لا تعني "المقائلين' وحدهم؛ بل تشمل أيضا كل العاملين في 
الأجهزة الرسمية؛ فالمراسلء والسائق» والعامل على جهاز السنترال» والمهندسء والمقاول.. 
كل هؤلاء كان الواحد منهم يقول باعتزاز: 'أنا مقاتل". كان يكفيه أن يرى الضباط أو 
الفدائيين القدامى كل يوم؛ وأن يخاطبهم بقوله: 'يا أخ أبو يوسف"؛ أو يا "أخ كمال"؛ وليس 
بألقابهم العسكرية أو التنظيمية» ليشعر بأنه هو الآخر يستحق لقب "المقاتل". 

أليس منطق الثورة هو منطق الأخوة؟ 

لذلكء لم أستغرب قط أن أجد بين استمارات الضحايا ست عشرة استمارة سجل 
فيهاء في خانة المهنة؛ كلمة 'مقاتل"؛ أو 'فدائي"؛ أو 'مقائل في سبيل فلسطين"”؛ أو 'مقائل 
ف حل العوةة”: 
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كان من السهل جدا أمامنا التوصل إلى معرفة أي نوع من المقاتلين كان هذا المقاتل 
أو ذاك من مجم وع المقاتلين الستة عشر. هل كان من "المقاتلين في الميدان"؛ أو من 
'المقائلية العاملين في الأجهزة الرسيوة تلد ا ينكاقف: النكلفة نقنيا ووو انفكا 
التنظيمات؛ ووصولاً إلى سائقي سيارات الإسعاف؟ لم يكن يكن التوصل إلى مثل هذه 
التحديدات ممكنا فحسبء بل تم فعلا 5 أحد الاجتماعات مع أعضاء فريق الدراسة؛ فهم 
أنفسهم من أبناء صبرا وشاتيلا ويعرفون هؤلاء الضحاياء وقد سجلت كل ملاحظاتهم. 

لكن حين القيام بعملية نقل المعلومات عن الاستمارات إلى سجل خاص بالدراسة 
الميدانية؛ توقفت في بند "المهنة" عند "المقائل" تحد يداء وتساءلت: ما الفارق الحقيقي, 
بالنسبة إلى هؤلاء وذويهم؛ بين المقاتل في الميدان وبين المراسل أو السائق أو المقاول 
الذي تدرب كل منهم على حمل السلاح يوماء وخصوصاً أن مجتمع صبرا وشاتيلا لا 
يعترف بأي فارق؟ لنفترض أنهم جميعا كانوا يعرفون استعمال السلاحء بل يتقنون 
استعماله» ولنفترض أكثر من ذلك» أنهم جميعا كانوا حقا مقاتلين بكل ما في الكلمة من 
معنى» فالأسئلة الرئيسية هي: هل كان لديهم السلاح؟ وإن كان لديهم سلاح فهل تمكنوا من 
الوأصول إليه؟ وهم إن وصلوا إليه فهل تمكنوا من القتال؟ هل كان هؤلاء وقودا للشائعة 
في الرواية الإسرائيلية الرسمية بأنه كان هناك 'معركة"؟ 

ولنفترض أن هؤلاء الستة عشرء الذين قال عنهم ذووهم وهم معتزون بهم بأنهم 
مقاتلون؛ قاتلوا فعلا؛ فلا يمكن أن يؤدي قتال هذا العدد المحدود إلى معركة. 

غير أن تحليل الوضع ليس بمثل هذه البساطة؛ فقد يقول قائل: ألا يعقل أن يكون 
آخرون غير هؤلاء قائلوا فعلا؟ 

واللنقل كعات أكزر وركيرها؟ إن اعطووة المحرقة لبن مكانيا عه المتداف فتك 
فهذا موضوع أجابت عنه فصول القسم الأول القائم على التاريخ الشفهي؛ وتبين من 
ل ا ل ال ل ل له 
الضحايا الستة عشر الذين سجل في مهنة كل منهم 'مقاتل"؛ نتوقف إزاء موقع السكن؛ 
وموقع الوفاة» ويوم الوفاة أو يوم القتل. أَمّا الدليل فلن يكتمل إلا حين مقابلة هذه العناصر 
كلها معاء إذ حينئذ يمكن معرفة مصير هؤلاء فردا فرداء وإن كان أي منهم قد تمكن من 
القتال حقا أم لا 

نحن معنيون باليومين الأول والثاني» فحسبء لكون جميع الذين سجلهم ذووهم أنهم 
مقاتلون قد قتلوا .خلال البومين الأولين. 

استنادا إلى التاريخ الشفهي الذي أثبتنا فيه عدم وجود معركة» كان يمكننا الاكتفاء 
بالقول إن هؤلاء الستة عشر قتلوا وهم لا يحملون سلاحا. وهناك شهود. ورب فتى لم 
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ينطق بكلمة في ساعة الهول؛ لكنه رأى بعينيه مقتل جاره 'المقاتل" ومقتل كل ذويه؛ يكون 
الشاهد الأكبر. 

غير أن التاريخ الشفهي؛ وإن يكن هو المصدر الأول؛ بل المصدر الأكثر أهمية في 
موضوع مجزرة: يبقى مصدرا واحدا. 

لذلك. 

ومن أجل الرد على "أسطورة المعركة" التي رددها كل من التقرير اللبناني الرسمي 
الشهير بتقرير جرمانوسء والكثير من المصادر الإسرائيلية» سنتوقف عند مقتل كل واحد 
من هؤلاء المقاتلين الستة عشرء لكون الظروف التي قتل فيها كل منهم تؤكد وفقا لمنطق 
الفكناء:العاذل+ عه حي زترلان رمال بهذا القكنات ب أنمد حنيها كاتا ضتحايا دن بويا 
كانوا بمقاتلين على أرض معركة. 

من العبر التي تعلمناها من التاريخ الشفهي أن البطل الرئيسي في المجازر هو 
المكان لا الإنسان. 

اكنائن تجتل. حوة ترهينة: و النان, سل كن اء هذا ها دهائي: إلى يكيل أسقاء 
لحان المقائليق وققا لمقطقة السكن» لأوفقا لاشحفة4 بولا لاعفا 

يشمل التحليل أدناه الضحايا جميعا المدرجة أسماؤهم في الجدول رقم :١7‏ 
ومجموعهم ست عشرة ضحية لأنظر الجدول رقم ١١‏ - المقاتلون والموت: 
الهووية/الزمان/المكان). ويضم هذا الجدول تسع خانات تتضمن بالتتابع: الاسم؛ الجنسية؛ 
العمر؛ مكان السكن؛ يوم الوفاة؛ مكان الوفاة؛ التعرف على الجثة؛ عدد الضحايا في أسرة 
المقاتل؛ رقم أرشيف الدراسة الميدانية. 

في خانة الجنسية يتضح أنه كان بين المقاتلين الضحايا ثلاثة عشر فلسطينياء 
ولبنانيان» وأردني واحد. 

في خانة العمر تتراوح أعمار الضحايا بين السابعة عشرة والثانية والخمسين. وما 
بين أصغرهم وأكبرهم كان عشرة منهم ما بين التاسعة عشرة والثلاثين» واثنان في 
الثلاثيناتء وأربعة في الأربعينات. وفي توزيع العمر هذا ما يشير إلى خبرتهم القتالية؛ 
فيا لو 'تمكنو امن استعمالها بحقا: 

في خانة السكن تحتل منطقة الحرش المكان الأول. فهناك عشرة مقاتلين من مجموع 
المقاتلين الستة عشر كانوا من سكان الحرشء قبالة مستشفى عكا؛.وهي المنطقة التي 
تعرضت للهجوم الوحشي منذ الساعات الأولى؛ بل الساعة الأولى؛ هي المنطقة التي كان 
يصدر عنها مقاومة ضد الإسرائيليين» في ساعات النهار من يوم الخميسء» لكن هؤلاء 
انسحبوا نهائيا قبل نهاية اليوم؛ كما مر معنا في قسم التاريخ الشفهي. وشهد الحرش أكثر 


71 


من عا الور اذه" فى الماتكن: ومتضوعيا في كلها الوجادو الذي أخرع: دون كان 
فيه» ثم أطلقت النار عليهم؛ ولم ينج منهم سوى من كتبت له النجاة. 

وشهد الحرش أيضا عمليات القتل الجماعي عند الجدران التي باتت تعرف بجدران 
الموت. وبات الجدار الأكثر شهرة بينها ذاك الجدار القريب من ملجأ أبو ياسر. ففي هذه 
المنطقة نودي على السكان للتجمع خارج بيوتهم؛ وكانت النيران تطلق عشوائيا. ثم كانت 
النذاعأة أن السعب المي اهمون النظة ع يقواةة متسر متي جد نشت قذرفة اطلقلك: علبهه 
فين حبية التيتطال. .وقية شنكذا من الترضل عانقا ان أن هذه القائقة. القت غالبا كن 
مجموعة شباب متحمسين كانوا يطلقون النار ويختبئون» وما كانوا بمدركين أن قذيفة آر. 
بي. جي. واحدة كان من شأنها أن تحمل المهاجمين على الفرار من منطقة الحرشء وإن 
كانوا عادوا إليها في اليوم التالي ليستمروا في عمليات القتل. 

لا بد من المقابلة بين مكان السكن من جهة؛ وبين زمان الموت ومكانه من جهة 
أخرى؛ ثم التوقف عند عدد الضحايا من الأسرة الواحدة لكل من الضحايا. 

من المقاتلين الضحايا العشرة سكان حي الحرشء؛ هناك سبعة قتلوا في الليلة الأولى؛ بل 
اا ل 

من هؤلاء المقاتلين الضحايا السبعة في الليلة الأولى» أو اليوم الأول؛ أربعة كانوا 

مع عائلاتهم يحتمون بملجأ أبو ياسرء وقد قتلوا جميعهم مع عائلاتهم؛ وهم: 

كارم أحمد جبر حسين: عمره سبعة عشر عاما. قتل تسعة من أسرته؛ وكان هو بينهم. 
قتلت أمه صالحة حسين؛ وعمه الأكبر عبد الله جبر حسين: الذي كان جات رضنا مزهنا 
وقتلت له شفيقتان» نوال وسعاد . وقد كانت سعاد صغرى الإخوة والأخوات في التاسعة؛ كما 
قتل له أربعة أشقاء أصغرهم في الحادية عشرة» وهم عماد وفؤاد ومحمد وربيع. 

سهيلة خالد يوسف محمد: عمرها تسعة عشر عاما. كانت تعمل على جهاز 
للاتصالات في أحد مكاتب الثورة» لكنها في الليلة الأولى من المجزرة قتلت مع كل ذويها. 
حرمت حقها في الدفاع عن شعبها وعن ذويها. وعوضا عن ذلك باتت تعرف بأنها ابنة 
الأسرة التي قتل منها العدد الأكبر من الأفراد في المجزرة؛ قتل من أسرتها أحد عشر 
فردأ كانوا يحتمون بملجأ أبو ياسر كغيرهم. وكانت سهيلة الابنة الكبرى في هذه الأسرة. 
قتل والدها خالد يوسف محمدء وأمها فاطمة؛ وقتل لها شقيقان» هما أكرم وسامر الذي كان 
في عامه الثاني؛ كما قتل لها ست شقفيقات هن سناء وبهاء وليلى وإيمان ومنال وأحلام 
وكانت صغراهن أحلام لا تزال طفلة رضيعة. 

نور الدين سعود عوض: عمره خمسة وعشرون عاما. من الشباب الشجعان 
المشهود لهم. لكنه لم يكن يدري بما يجري في الحرشء» فهرع مع أشقائه الذين كانوا كلهم 
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أصغر منه؛ وظن أنه قادر على حمايتهم بملجأ أبو ياسرء لكن الإخوة والأخوات الأربعة 
قتلوا جميعا؛ وهم في تسلسل العمر: نور الدين نفسه» وميسر وفاطمة وحسين الذي كان لا 
يزال في الثانية عشرة من عمره. 

مامتسدوا0 قموه تنائدة تروف كفا فكة بالتر دمن قله اناس 
وكان من الطبيعي أن تحتمي العائلة هناك» فلا أحد حذر من مجزرة:؛ ولا أحد نادى على 
شحاده الجا ك يدان بالج فو الا كبن تله ر اضف إلى الملجأ مع زوجته 
دلال» لكنها لم تحتمل البقاءء فعادت إلى المنزل مع طفلها الرضيع. وقتل نزلاء الملجأ في 
أكثر من مكان. وبين هؤلاء قتل ذلك المقاتل شحاده شوفاني؛ قتل ذلك الأب وابنته وفاء 
التي كانت في الرابعة من عمرهاء وابنه أحمد الذي كان في الثانية» كذلك قتلت أمه ثنيا 
التي هرعت إلى الملجأ لتبقى مع ابنها وأحفادها. 

لم تكن عملية التعرف على أصحاب الجثث ممكنة بالنسبة إلى جميع الضحايا؛ 
فبعضهم دفن عمدا تحت الأنقاض قبل البدء بالبحث عن الضحاياء وبعضهم دفن قبل 
وصول الأهل في الأيام الأولى من البحث عن الضحاياء وفي أعقاب كل شائعة عن قدوم 
جماعة سعد حداد. غير أن هذا لا ينفي أنه تم التعرف على بعض أصحاب الجثثء بينما 
كان التعرف على الآخرين غير ممكن إمّا بسبب ضياع تلك الجتث؛ وإمّا بسبب تشوهها 
إلى الحد الذي بات التعرف على أصحابها أمرا غير ممكن. 

أمَا بالنسبة إلى المقاتلين الضحايا الأربعة أعلاه» فقد تم التعرف على كل من 
الضحيتين الأخيرتينء نور الدين عوض وشحاده شوفاني. أمّا كارم حسين وكل أفراد 
عائلته التسعة فكان من الذين لم يتم التوصل إلى < جثة أي منهم. وأمًا بالنسبة إلى الضحية 
سهيلة محمدء فقد وجدت جثة أبيهاء كما وجدت جثة أمهاء لكن لم يكن ممكنا التوصل إلى 
جثث أولادهما التسعة. 

هناك ثلاثة آخرون من سكان الحرش قتلوا في الليلة الأولى في أمكنة متعددة من 
منطقة الحرشء اثنان منهم مع عائلتيهماء وواحد قتل بمفرده. 

محمد سليم نزال: عمره ثلاثة وثلاثون عاما. كان هذا الرجل الشجاع من الذين 
نودي عليهم كي ينزلواء ويصطفوا عند الجدار. وحيث قتل محمد كان عدد من الشباب 
القتلى»؛ في حي الحرش. وقد وجدت جثته؛ وتم التعرف عليها. 

محمد حسين فريجة: ير لور شام كان مشهودا له بين أقرانه بالجرأة 
والأكيز ايفين أن ال يي ل 
قتل مع ابنه خالد؛ ابن الثلاثة عشر عاماً. وقد وجدث جثة الأب والابن 

صالح دخيل قاضي: عمره اثنان وخمسون عاما. أكبر المقاتلين الضحايا عمراء 
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ورب عائلة؛ فلم يقتلوه وحده بل قتلوا معه أيضاً أولاده؛ الذين كان أكبرهم في الثامنة 
عشرة وأصغرهم في العاشرة. كانوا ثلاثة أبناء وابنة واحدة» وهم بسام وابتسام وحسام 
وعصام. وقد وجدت جثث الضحايا الخمس من هذه العائلة. 

في صباح اليوم الثاني» الجمعة» عاد المهاجمون القتلة إلى حي الحرش بعد أن كانوا 
منويو ا مقه في اللبلة لتحا انه فى رجدة) التسوا فل الاق من « لفنرق الاخسحانا امن نكا 
الحي»ء ومن ضيوف الحي. [ْ 

صالح حسين صالح طيطي: عمره واحد وعشرون عاما. كان جاء من صور مع 
ذويه في زيارة عائلية لعمته أم غازي ماضيء التي كان بيتها في الحرش على أطراف 
مخيم شاتيلا. وكان صالح اسما معروفا لدى الجواسيس الذين أخبروا المهاجمين القتلة 
عنه» فراح هؤلاء ينادون عليه باسمه كي يخرج. وفعلا خرج من المنزل؛ وقتلوه» وقتلوا 
أباه. كما قتلوا ثلاثة من أبناء عمته من عائلة ماضيء وقتلوا أباهم المقعد المريض: وكانت 
مأساة عائلتي ماضي وطيطي من أكثر الماسي شهرة في شاتيلا. وقد وجدت جثة صالح: 
كما وجدت جئة أبيه. وندبته عمته كما ندبت أولادهاء وصاحت: 'صالح مقاتل جريء. 
لكنو ما راح شهيد متل ما كان يتمنى. راح قتيل." 

غناك فتحمة كتاذ + كهوة للاقة و هتتوورق غاما: من سكان الحرش اللبنانيين العقلاء 
والنبلاء الذين تقاسموا مع الفلسطينيين الهواء والمكان والرغيف. وقد قتل عماد غدرا 
كغيره. لكن نهايته كانت أفضل من غيره إذ وجد ذووه جثته ملقاة في الحرش» غير بعيدة 
عن المنزل. 

صبحي محمد مغربي: عمره ثلاثة وأربعون عاما. كان العم الصادق الحنون الذي 
عجز عن حماية أبناء أخيه؛ فلمًا قتلوه قتلوا معه خالد وعامر مغربي. وكان أصغرهما لا 
يزال على مقاعد الدراسة. وقد وجدت جثث الثلاثة في باحة تعج بالضحاياء لكن في أمكنة 
متقاربة. 

ننتقل من حي الحرش إلى حي عرسال المقابل له من جهة الغرب؛ وهو الحي الذي 
لم يحدث فيه أي قتال حتى ضد الإسرائيليين قبل المجزرة. فلم يُعرف قط أنه كان مكانا 
لإطلاق الرصاصء حتى في الهواء. كان حي عرسال من الأحياء الأولى التي داهمها 
المهاجمون المسلحون. وكما اشتهر ملجأ أبو ياسر في حي الحرشء اشتهر في حي 
عرسال الملجأ الواقع خلف مبنى جمعية الإنعاش الفلسطيني. 

هناك اثنان من المقاتلين الضحايا كانا من سكان حي عرسال. وكلاهما قتل في الليلة 
الأولى. 


حسين حسن أحمد نجار: عدون كعينة و انعو ضام تنلا في حي عرسال نفسه. 
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كذلك قال أكثر من شاهد إنه كان مع مجموعة من سكان الحي الرجال. لكن حين البحث 
عن الضحايا لم توجد جثة حسين المقاتل الجريء»؛ وسجل اسمه بين المفقودين/الضحايا. 

مرعي هولو سكرية: عمره خمسة وأربعون عاما. من اللبنانيين الذين جاؤوا بيروت 
من بلدة الفاكهة في البقاعء والذين آثروا السكنى بالقرب من الفلسطينيين» حبا بهم: 
فكانت له صداقات كثيرة» وبكاه الكثيرون. لم يخبرنا أحد أين كانت نهاية الرجل الشجاع. 
أخيونا شاه أنه يعرافة هيد اءبو أنه ناهد حتقة نا بيق بحر وبال و النذيقة الرياكسحة. لكن 
ذويه قالوا فيما بعد أنهم لم يجدوا الجثة. 

الحي الواقع قبالة شاتيلا جنوبا هو حي بئر حسنء ويفصل بينهما شارع السفارة 
الكويتية؛ ذلك الشارع الحيوي الذي يصل ما بين مستديرة المطار ومستديرة السفارة 
الكويتية. ويقع في هذا الحي على الطريق العام مستشفى عكا. لم يشهد حي بئر حسن قتالا 
الآليات الإسرائيلية. أما مع غروب شمس الخميس» فكانت: منطقة بئر حسن من أولى 
المناطق التي دخلها المسلحون القتلة» فطلبوا من السكان النزول إلى الشوارعء؛ وقد كان 
ذلك في الساعة الأولى من ساعات المجزرة. كان المهاجمون أنفسهم ما زالوا مرتبكين 
ولا يعرفون أين هم تماما. غير أنهم في اليوم التالي قتلوا من هذا الحي أكثر مما قتلوا في 
اليوم الأول. وكان هناك مقاتلان بين الضحايا من أبناء هذا الحي. 

ريه معميوك كيده عبرة ند بعتي هاا يف اسان : امك ونون ولك قبي له 
أصدقاؤه بالرجولة والاستقامة. كان نزيه من الذين اكتشفهم القتلة صباح الجمعة» وقتلوه 
ساعة اكتشفوه. لم يقئثل غيره من عائلته. وقد وجدت جتته في بئر حسن. 


فهمي أحمد قاضي: عمره واحد وثلاثون غاما: من الشباب الذين نودي عليهم؛ ثم 
أمروهم بأن يسيروا في المسيرة الجماعية في ذلك اليوم الجمعة» نحو المدينة الرياضية: 
قالوا لهم: 'يلا امشوا قدامنا للتحقيق.' لكنهم قتلوا الكثيرين. بين القتلى كان المقاتل فهمي: 
الذي لم يتمكن من أي قتال. وقد وجدت جتته بالقرب من المدينة الرياضية. 

ما بالقرب من المدينة الرياضية؛ وبالتحديد خلف المدينة» فقد سكنت عائلات كثيرة: 
كان يفصل بينها وبين المدينة شارع ترابي طويل. وهذا الحي الذي يعتبر الأقرب إلى 
مكان قيادة الجيش الإسرائيلي وآلياته» شهد أبشع عمليات التعذيب والقئل الجماعي في 
اللبلة الأولئئ:وقة كاين 'السكاق الكايا أحد المقاناي. 

يصيى أحمد محمد: عمره ثلاثون عاما. كان مع زوجته خولة من أولى الضحايا. 
وهناك شهود. وقد وجدت جثتاهما خلف المدينة الرياضية أيضاء في المكان نفسه؛ حيث 
ذا نه حيفيه الروك مما 26 تحيسيها اننا 
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المقائل الضحية الآخير من سكان ضواحي شاتيلا الملاصقة لها والتي طالتها يد الجلاد. 

وحناكن ميحسوة خفيلة : هده شيعه عدن هاما من مدينة يافا أصلاء ومن الذين 
كملنا: لعفن الأ ةنية و ومرة الذرن كنهة تور مان كان مقانا” . اكيم شيلو ا أيطدا يانه لم 
يجدوا جثتهء ولا جثئة شقيقته سمر التي قتلت معه؛ والتي كانت لا تزال طالبة في الرابعة 
عشرة من عمرها. 

هؤلاء أعلاه هم الضحايا الستة عشرء الذين أصر ذووهم على أن يسجل إلى جانب 
كل منهم أنه مقائل. لكن أحدا منهم لم يتمكن من القتال. 

كا مر كان قات من المخطوفين الفلسطينيين الستة والستين» فالذين خطفوهم هم 
أذووق القانن رن أرق أخذ شوو كيقتهه وما تق أخف رورى أ ستاك انفاكا كو واقنيد من 
بعذه أسرىء وذلك لسن سيط شن ١‏ اشتباكات من هذا النوع لم تحدث. فالاشتباكات 
المحدودة جدا التي جرت كانت من نوع التصويب عن بعد واشتباكات كهذه لا يؤخذ فيها 
أسرى أساسا بحكم طبيعتهاء ذلك بأنها تتيح للفتى المقائل بعد أن يطلق ما في سلاحه من 
ذخيرة أن يعود حالا إلى عمق الزاروب الذي وقف في أوله. 

مع ذلك؛ فهناك شاب مخطوف هو خالد محمد عاصي سعديء قالت عنه أخته فهمية 
باعتزاز إنه مقاتل؛ فكان هذا هو المقاتل الوحيد من ستة وستين فلسطينيا أتي إلى ذكرهم 
في الدراسة الميدانية!! لكنه ساعة اختطفوه يوم الجمعة لم يكن يقاتل؛ إذ كان مع والده 
محمد سعدي الموظف في نادي الغولفء والذي اختطفوه أيضاء وقد كان كهلا في الستين 
من عمره. أمّا ابنه الشاب فكان في ربيعه الحادي والعشرين. 

ولا جواب عن هذا السؤال: كيف جاء المهاجمون القتلة بحجة القبض على ألفي 
'مخرب”؛ أي مقائل» غير أنهم لم يقبضوا سوى على شاب واحد كان ب يسير إلى جانب 
بالسوسسابر اليا عام ربلا رفيا !ا اانا 

قمير : أن. نهخالك بحوانا عن. .هذا الشؤال > هل كانو ا يغوفوق: أن هذا لقان مالة الخ مق 

دون اضرع كلواعك مقائل؟ 

كنا مونو اء ليان القوينة كانت كوه ليطت أراد الكو اد 


سابعا: ماذا عن 'بلطة الدامور؟ 


سرت في أعقاب المجزرة شائعة فحواها أن كتيبة من كتائب الميليشيات المسيحية 
بطلق عليها 'كنيبة الدامور' "في الح كامت بالمخر ره وكات اكات هده الأقوال تصوروا 
أن في هذه التسمية وحدها مبررا كافيا للقيام بأي عمل انتقامي. 

ميد سين ناد التاق وك اسفن | كو مانا : أين هي هذه الكتيبة؟ لم 
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لمْ نسمع بها؟ < 

يشهد تاريخ الحروب الأهلية في لبنان على مأساة الدامورء البلدة المسيحية الجميلة 
الوافاناة ملعي قباطتي الهر البدزم عيذ عن دوو يله اللئة اشطو اهلها الى الحو 
منهاء فكانت هي وأهلها من ضحايا "الحروب الأهلية" كما يسميها البعض في لبنان» أو 
كما يسميها البعض الآخر 'حروب الآخرين على أرضنا"؛ وهي الحروب التي اندلعت في 
منتصف السبعينات من القفرن العشرين. ولن ندخل في تفصيلاتها. 

كما أننا لن ندخل في تفصيلات مأساة تل الزعترء المخيم الفلسطيني الذي كان يضج 
بالحياة والذي سقط بعد حصار طويلء فكانت مأساة هذا المخيم واضطرار سكانه إلى 
الهجرة منه نقطة تحول في حياة اللاجئ الفلسطيني في لبنان. ذلك بأن مأساة تل الزعتر لم 
تقتصر على سقوطه أو على الهجرة منه؛ اذ كلك ينان ين تس من اانهية نا 
اوقد اه أن ققئلد متدون ا ديورانما استمرت وكبرت بمرور الموبردلك: لن أهذا من شسانة 
التي اموا في الجدال فى أعفاك سقوظة» ليعه يوما. 

حتى هذا اليوم؛ وبعد أكثر من ربع قرن؛ ما زال كل هؤلاء من المفقودين. 

وقعت مأساة مخيم تل الزعتر في صيف سنة 9175١؛‏ ففتحت جامعات ومدارس في 
'بيروت الغربية" كانت مغلقة بسبب العطلة؛ كما فتحت 'شاليهات" على البحر» لاستيعاب 
اللاجئين من تل الزعتر. أمّا بعد أن داهم الشتاء هؤلاء»؛ فكان لا بد من إيجاد أماكن لهم. 
وتضاعفت أحزان الكثيرين منهم لما أجبروا على الانتقال للسكنى في الدامورء في بيوت 
كان أصحابها غادروها. ولسنا هنا في صدد مناقشة منطق ظلم الحروب الأهلية» وهذا إن 
يكن هنك للظلم من منطقء لكنها شهادة حق بأن معظم هؤلاء السكان الجدد في بيوت 
الدامور كان يشعر بالغصة لا بالفرحة لكونه وجد بيتا يؤوي أسرته. فهؤلاء الذين عاشوا 
حياتهم من هجرة إلى هجرة» هم أعلم الناس بما كان يشعر به سكان الدامور الذين ولدوا 
نبها وكرها كرا حكن وما ز الوا لايتظيعون الحودة لبها زر احم فى الرواية الخامسة 
والأربعين. ال ل ل ل ا ا ل 0 
وصيف سنة ١1187‏ في الدامور). 

في أثناء المقابلات مع ذوي الضحايا في القسم الأول» توقعنا أن يكون لقضية 
الدامور دور أكبرء دور يوازي على الأقل الشائعات التي كانت تتردد على الألسنء؛ ومنها 
أن المهاجمين القتلة كانوا يصرخون في وجوه أهل شاتيلا قبل أن يقضوا عليهم: "هيدي 
بلطة الدامور' . فقد اتضح لنا أن بلطة الدامور كانت هناك فعلاء لكنها لم تكن بالحجم الذي 
أشيع عنهاء ٠‏ وفي هذا إشارة إلى أن لمجزرة صبرا وشاتيلا أبعادا هي أبعد جدا من بعد 
الدامور عن بيروت. 
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حين سنحت لي الفرصة للقيام بالدراسة الميدانية بعد عام ونصف عام من وقوع 
متهي روك كا تمع العااات انق دقش بك يمنا مون الأول وتام الر عتو مو سير الو تناتيات هر 
المسائل التي كنت بحثت عنها مطولا في أثناء المقابلات؛ لكنني مع ذلك لم أصل إلى 
كلكا غات كانبوة كديب فق النتؤال: النتقلق تمد هذه العلذقاقه وم هنا كا افد من 
التوجه إلى كل العائلات التي خسرت ضحايا وثلك التي تعرض أفراد منها للخطف؛: 
بسؤال عن مسلسل الهجرة الذي عانوا جراءه. وقد كانت الإجابات عن هذا السؤال هي 
الأطول في استمارات الدراسة الميدانية. 

ولنبدأ. 

لم يكن مخيم تل الزعتر تاريخيا هو سبب المأساة الفلسطينية؛ فقد كان: كما عشرات 
المخيمات الفلسطينية؛ هو النتيجة. أمّا السبب الأول والأوحد فكان الخروج من فلسطين. 

من هناك تبتدئ الحكاية» من فلسطين. 

السؤال الأول إذا: من أين جاءت تلك العائلات المنكوبة التى فقدت كل واحدة منها 
ضحايا أو مخطوفين في صبرا وشاتيلا؟ 

يتوزع الضحايا والمخطوفون من الفلسطينيين على ١41‏ عائلة. غير أننا لم نتمكن من 
متابعة مسلسل الهجرات منذ سنة ١15/8‏ إلا ل ١١5‏ عائلة منها؛ ذلك بأن نوعية معلومات 
كهذه تتطلب وجود فرد كبير في العائلة يعرف تاريخهاء بينما المعلومات التي تؤخذ من صديق 
أو جار في هذا المجال ‏ تكون غير دقيقة؛ كما أنها قد لا تتوفر أساسا. وقد سجلت أسماء 
العائلات في الجدول الرابع عشرء الذي يحتوي بالنسبة إلى كل عائلة على المكان الأول الذي 
جاءت منه؛ ثم على سلسلة الهجرات التي تعرضت لها العائلة. فمنها من هاجرت مرة واحدة؛ 
فجاءت من فلسطين إلى شاتيلا منذ البداية ولم تغادر المخيم؛ ومنها من تعرضت لأكثر من 
هجرة بلغت ما بين سنة ١1144‏ وسنة ١187‏ أربع هجرات في أقصى الحالات. كذلك تحتوي 
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الللئحة على السنوات التي تمت فيها كل هجرة: وأخيرا على رقم استمارة رب العائلة أو 
الأكبر عمرا في 'سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيل” ذلك بأن المعلومات التي تتضمن 
تاريخ العائلة كانت تدون مرة واحدة في استمارة الأكبر عمرا بين أفراد العائلة (أنظر الجدول 
رقم :14س ظائلاك العيكانا و الليخطوفين اقلامط نيرق : اليجر لع رالعقلات |: 

هناك ١"‏ عائلة لم تحدد المدينة أو القرية التي جاءت منهاء وفضلت أن يبقى اسم 
فلسطين هو الرمز ومسقط الرأسء فسجلت هذه العائلات أنها جاءت من فلسطين. أمّا بين 
جميع العائلات الأخرى فتحتل مدينة يافا الانتماء الأول إذ هناك 7١‏ عائلة منكوبة جاءت 
منهاء وتتبعها مدينة صفد بوجود ١١‏ عائلة منهاء ثم مدينة حيفا وضواحيها ١١‏ عائلة» ثم 
مدينة عكا التي كان منها 1 عائلات. 
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أمَا من كل من قريتي الخالصة والناعمة فكان هناك عائلات؛ كما كان هناك 5 
عائلات من ترشيحاء وه عائلات من كل من دير القاسي والقرى الشمالية» و؛ عائلات 
من كل من البقيعة وصفورية وسحماتاء و" عائلات من شفا عمروء وعائلتان من مدينة 
الخليل. وعائلة واحدة من كل من قرى الكابري ومجد الكروم وسيرين. 

هذه العائلات ال ١75‏ التي كانت على أرض المجزرة في أيلول/سبتمبر 205/857 
لم تكن كلها موجودة في المكان نفسه في أعقاب نكبة فلسطين؛ عام الهجرة الأول؛» أو عام 
التهجيرء ولا حتى خلال العام التالي. كان منها ”5 عائلة فلسطينية استقرت منذ البداية 
يضر وشائيااء ذا "العاكلات ١‏ اخروى تقانت مرق ههكن ملف كام لقان ارهاظ فى 
الهجرة الأولى ١7‏ عائلة إلى مخيمات صورء كما وصلت 7١‏ عائلة إلى مختلف أنحاء 
جنوب لبنان» وخصوصا صيدا والغازية ومرجعيون والنبطية» وكذلك إلى ميه وميه وعين 
الحلوة. وإلى البقاع عامة وصلت ١١‏ عائلة؛ و عائلات إلى بعلبك. كما وصلت إلى 
شمال لبنان 8 عائلات. وأمّا إلى بيروت وضواحيهاء فبالإضافة إلى صبرا وشاتيلا؛ 
وصلت ١5١‏ عائلة إلى تل الزعترء وعائلتان إلى برج حمودء وعائلة واحدة إلى المسلخ. 

مع تتبع الهجرات والتنقلات حتى سنة ١187”‏ لمعرفة عدد الهجرات لكل من هذه 
العائلات؛ يتضح أن هناك ”57 منها لم تهاجر غير مرة واحدة؛ وثلك هي العائلات التي 
استقرت بصبرا وشاتيلا منذ البداية» وهناك ”47 عائلة هاجرت كل منها مرتين؛: و79 عائلة 
هاجرت كل منها ثلاث مراتء بينما هناك ٠١‏ عائلات هاجرت كل منها أربع مرات. 

يهن أشماء الأذاكن والسترالك رضي إن ساف سامليق: ا افيف يروو اع كذدة لشفل 

العامل الأول طبيعي وله وجهان: وجه اقتصادي وآخر إنساني. فكثيرا ما كانت 
عائلة ما تنتقل من مكان إلى مكان آخر حيث يتوفر عمل لأحد أفرادهاء وهذا إذا تمكنت 
من الانتقال. أمّا الوجه الإنساني فهو يتعلق بكثير من العائلات التي فرضت عليها الهجرة 
أول مرة بشكل باعد بينها وبين أقربائهاء لكن حالما تم بعض الاستقرار النسبي» عادت 
العائلات لتجتمع في مخيم واحدء أو في أمكنة متقاربة. 

أمَا العامل الثاني فعامل غير طبيعي وغير إنساني» وناجم عن ظروف الحروب القسرية 
التي كانت تضطر الناس إلى التنقل» وهذا ما دعا سنوات الاجتياح الإسرائيلي إلى أن تصبح 
معالم أساسية في هذه التنقلات» كسنة اجتياح الجنوب /917١؛‏ وكذلك سنة .١9/7‏ 

ننتقل من الصورة العامة أعلاه إلى الصورة الخاصة بتل الزعترء وما يعنينا هنا في 
المقام الأول متابعة هجرة عائلاته بعد سقوطه. 

ذكرنا أعلاه أن هناك ١5‏ عائلة استقرت نسبيا في الهجرة الأولى سنة ١9144‏ بمخيم 
تل الزعتر. أمّا ما أطلقنا عليه الهجرة الثانية» فلا سنة محددة لهاء بل هناك أكثر من سنة 
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وفقاً لظروف هذه العائلة أو تلك. ويتضح أن هناك ١4‏ عائلة أخرى عادت فاستقرت كل 
منها في هجرتها الثانية من مختلف المناطق بتل الزعتر ما بين سنة ١957‏ وسنة .١95/8‏ 
وتضاف إلى هذه العائلات عائلة واحدة كان مخيم تل الزعتر بالنسبة إليها هو الهجرة 
الثالثة» فهذه جاءت من صفد إلى مرجعيون إلى الدكوانة» ومن ثم إلى تل الزعتر. 

يتضح من الفقرة أعلاه أن مجموع العائلات التي خسرت ضحايا ومخطوفين في مجزرة 
صبرا وشاتيلا من سكان تل الزعتر سنة 2١577‏ سنة سقوط المخيم؛ كان 59 عائلة. 

والسؤال: هل حملت كل هذه العائلات أطفالهاء واستقرت ببلدة الدامور بمجرد سقوط 
تل الزعترء وبغض النظر عن كل العوامل والظروف؟ 

ولنطرح السؤال بشكل آخر: هل كانت الدامور بالنسبة إلى هذه العائلات هي 
المستقر بديلا من فلسطين؛ ؛ أم مجرد ملجأ موقت حتى تنتهي الحروب الأهلية؟ 

والسوان ايض : "كد ردن هم العائلاف ويل انعد إلى اله انور 

بناء على الجدول رقم 4 ١؛‏ ومع متابعة الهجرة من تل الزعتر سنة ١975‏ إلى 

الأناكق الالخري». مضي حر لك« العاكالااك القسع و الفظاوين واسيقة +1150 كالقاني : 

18 بكائلة تقاخر كدمن انل الوتعتر الى كبن اا وشاقاد: 

1 نانك داهورك مؤدتل ارهق :له الدامون: 

؛ عائلات هاجرت من تل الزعتر إلى مخيمات صور. 

العائلات الخمس عشرة التي استقرت بصبرا وشاتيلا منذ سقوط تل الزعتر بقيت فيهما. 

العائلات الأربع التي ذهبت إلى مخيمات صورء هاجرت ثلاث منها إلى صبرا 
وشاتيلا سنة ١917‏ بسبب الاجتياح الإسرائيلي للجنوبء بينما عادت الرابعة فهاجرت إلى 
صبرا وشاتيلا في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي سنة .١9185‏ 

أما العائلات العشر التي ذهبت إلى الدامورء فقد عادت فهاجرت تسع منها إلى 
صبرا وشاتيلا في صيف سنة ١187‏ بسبب الاجتياح الإسرائيلي للبنان» بينما كانت العائلة 
العاشرة انتقلت إلى صبرا وشاتيلا قبل ذلك؛ سنة »١15175‏ لتبقى في جوار أقرباء لها. 

وهكذاء كان من سكان تل الزعتر الذين انتقلوا إلى الدامور ٠١‏ عائلات فقط من 
مجموع ١١١‏ عائلة نكبت في مجزرة صبرا وشاتيلا. 

نسبة هؤلاء ”/_",5١‏ من العائلات المنكوبة. 

لكنء؛ حتى تلك العائلات العشرء هل كانت هي أساسا مسؤولة عن مسلسل جرائم 
الحروب الأهلية المتعاقبة على الأراضي اللبنانية؟ هل كانت مسؤولة عن مأساة الدامور؟ 

أي عاقل؛ أو أي مجنونء على استعداد ليقول: نعمء هي المسؤولة. 

العفل والجنون قد يتصارعان في أعماق الإنسان الواحد في مثل هذه الحروب 
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الفيتة اكمس 1 

ونحن كنا في هذه الدراسة في غنى عن هذا البند الذي استغرق العمل عليه أكثر من 
أعورفتة آخ :فى الذز اسه العيذانئة: لكننا ارردنا نينقت وبهها كن .من بورحوه الظلم الذي 
اجتاحت غربانه السود سماء صبرا وشاتيلاء وخصوصا أن الوجه الواضح والبارز كان 
قتل الجميعء النساء والأطفال والفتيات والفتيان والشباب والشيوخ. كان بكلمة موجزة قتل 
الشعب. فهل تستحق 'بلطة الدامور" هذه الوقفة كلها؟ 

حقا إنها ليست حكاية 'بلطة الدامور”, وإنما هي حكاية الفتيان من سكان صبرا وشاتيلا 
الذين شاهدوهاء وهم صغار. أمّا اليوم وهم شباب لا يمتلكون غير الذكريات الأليمة» فهذه 
الصفحات لهم؛ كي يعلموا أن ما من عدل يستتب فوق رؤوسهم؛ وهم لاجئون. 


ثامنا: ماذا عن "الهجرة من شاتيلا؟ 

من الشائعات التي اجتاحت شاتيلا قبل اجتياح المجزرة أن المنطقة ستفرغ من 

وتحولت الشائعة إلى سؤال عن مصير شاتيلا عندما قال البعض إنها ليست شائعة: 
وإنما الرئيس المنتخب الشيخ بشير الجميل هو من قال ذلك. 

لكن» كما تحدنة بعد كل شائعة؛ أو قل مستيخة :هناك من .صشق و هناك من كذته: 

الايبق كذيو انها الكلام قالوا إتذمن أقوال الكزي:و الخو المضنادة لسن إلك فارخ 
يذهب الناس إذا؟ 

والذين صدقوه قالوا لعل هناك صفقة ما تؤدي إلى إخراج اللاجئين من شاتيلا ومن 
غيره من المخيمات الفلسطينية على الأراضي اللبنانية. لكن ما من أحد كان لديه الوقت 
الكافي في تلك الأيام الحرجة كي يفكر أكثر؛ حتى إن ما من أحد خطر بباله أن هناك 
عائقا أساسيا يستحيل معه تطبيق المشروع؛ وهو أن مساحة شاتيلا كلها لا تكفي لتكون 

أمَا بعد أن وقعت المجزرة: وبعد أن تبجح الكثيرون من المهاجمين القتلة بما فعلوه. 
فمن أقوال هؤلاء أنهم ما كانوا يهدفون إلى القضاء على "المخربين" وحدهم؛ بل على كل 
من استطاعوا قتله؛ ذلك بأن الهدف الرئيسي الذي أعلنه أمثال هؤلاء كان طرد 
الفلسطينيين من مخيم شاتيلا وجواره. [! 

بعد عشرة أيام من المجزرة نشرت جريدة "هارتس" الإسرائيلية تقريرا لمراسلها 
العسكري زئيف شيف وزميله مناحم هوروفيتسء جاء فيه أن كشفا قامت به عناصر 
مختصة ومفوضة في المخيمات بعد المجزرة أظهر أن هذه العملية لم تكن مجرد عملية 
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انتقام فورية لمقتل بشير الجميل» وإنما كانت عملية أعد لها سلفاء وتهدف إلى تهجير 
جماعي للفلسطينيين من بيروت ولبنان.!؟') 

ثم نشر لورين جنكينز في جريدة 'واشنطن بوست" أن أفراد المبليشيا اللبنانية 
المسيحية دخلوا المخيمات بناء على عملية كان خطط لها وأقرها عدد من كبار المسؤولين 
العسكريين في ميليشيا القوات اللبنانية التابعة لبشير الجميل: وقد كان الجميل نفسه على 
رأس هؤلاء الذين أعدوها وأقروهاء وذلك قبل اغتياله في الرابع عشر من أيلول/سبتمبر. 
ولم يكن هناك شيء في تلك الخطة يدعو إلى مجزرة عبثية كتلك التي جرت في مخيمات 
فبسور ا وتباتدالا الكنن ونا على مضنادو متعفةة فالخل كنف كانية على الكسقااتكم 
والاستجوابات» وهدم البيوت» بشكل يبعث الهلع بين الفلسطينيين اللاجئين في لبنان» الأمر 
الذي يؤدي إلى هجرتهم من البلد.!*"" 

فهل نجحوا حقا في بث الرعب في قلوب من بقي من السكان الفاسطينيين حتى 
حملوهم على الهجرة من صبرا وشاتيلا؟ 

من أجل معرفة مصير العائلات الفلسطينية: كان هناك في الاستمارة أسئلة عن عدد 

الأفراد الذين غادروا بعد المجزرة بقصد العملء أو هاجروا نهائيا. ولم نحصل على 
إجابات سنة ١184‏ نفيد بأن فكرة الهجرة ا راودت الشباب كأفراد؛ فالإجابات كانت 
مقنعة بأن فلانا أو فلانا قد غادر للعمل في الخارجء وفي الدول الخليجية بصورة خاصة. 
أمَا عن هجرة العائلات فقد علمنا أن هجرة بعضها تمت فعلاء لكن كم عددهاء وما نسبتها؟ 

شمل الإحصاء كل العائلات الفلسطينية التي خسرت ضحايا ومخطوفين. بالنسبة إلى 
ععائلاة: الضخاا كان :هتاف 55 عاكلة خسوت كل متها خنصية واحذة: كما كان هناك 4 
عائلة خسرت كل منها ما بين ضحيتين وإحدى عشرة ضحية. وهكذا يبلغ مجموع العائلات 
التي خسرت ضحايا 15 عائلة (أنظر ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ١‏ ضحايا صبرا 
وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/ .)١518.‏ 

بالنسبة إلى عائلات المخطوفين؛» هناك 5٠‏ عائلة خطف من كل منها فرد وأحدء و١١‏ 
عائلة خطف من كل منها فردان أو ثلاثة أو أربعة من أفرادها. وهكذا يبلغ مجموع العائلات 
التي خسرت مخطوفين 5١‏ عائلة (أنظر ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ؟ - المخطوفون 
في صبرا وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية/14١).‏ 
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وبالتالي يبلغ مجموع العائلات التي خسرت ضحايا ومخطوفين 7: ١‏ عائلة. 

من هذه العائلات هناك ٠١‏ عائلة غادر من كل منها فرد واحدء الأب أو الابن أو 
الابنة» من أجل كسب لقمة العيش. كذلك هناك 54 عائلات غادر فردان من كل منها بهدف 
العل: أيضاء ومتجموع: هذه العائلاة 184 غائلة) .وى لا تدكل :فى حسابات: الهزرة نا 
دامت العائلة بقيت في صبرا وشاتيلاء وما دام هدف هؤلاء الأفراد كان العمل. 

بالنسبة إلى السؤال عن الهجرة النهائية» كانت حصيلة الأجوبة أن هناك 5 عائلات 
قتل أفرادها ولم يبق من كل منها سوى فرد واحد في قيد الحياة» وقد هاجر هذا الوحيد 
الذي بقي من أسرته؛ كذلك هناك عائلة واحدة بقي منها اثنان فقطء وقد هاجرا معا؛ أُما 
العائلات التي هاجر كل من بقى فيها حياء فكان عددها ١١‏ عائلة. وهكذا يبلغ عدد 
العائلات التي هاجرت بشكل نهائي ١8‏ عائلة. 

ولمّا كان مجموع العائلات الفلسطينية التي خسرت ضحايا ومخطوفين ١47‏ عائلة كما 
ذكرنا أعلاه؛ فنسبة العائلات المهاجرة تبلغ إذا 7١7,75‏ (أنظر الجدول رقم ١5‏ - مصير 
العائلات الفلسطينية). 

لا منطق يقول إن هجرة نسبتها نحو ١7‏ تعتبر هجرة كبيرة؛ أو هجرة بمعنى الكلمة. 

هدف التهجير كان هدفا فاشلا إذا. 

مجزرة دير ياسين التي استمرت ساعات معدودة. في نيسان/أبريل ١1547‏ كانت 
المجزرة الأولى في تاريخ الشعب الفلسطيني الحديث؛ وكان الهدف الرئيسي وراءها 
تهجير الفلسطينيين من كل فلسطين. 

ولم تكن صبرا وشاتيلا التي استمرت أياما معدودة هي الأخيرة؛ ولن تكون حتى 
نين اف ايسان ابول ؟مكلاتهي الأخيرة دما دام الكل سحفل. 

الفلسطينيون في صبرا وشاتيلا لم يهاجرواء وإنما بقى منهم ما نسبته 8,75/ على 
الرغم من كل الالام؛ في انتظار العودة إلى الوطن. 


نك و 

كتب يوما المؤرخ الأميركي هوارد زن بسخرية راقية لا يتمتع بها غير قلة من 
المؤرخين العلماءء متناولا الدراسات التي تغدق عليها الحكومة الأميركية منحا مالية 
الوفير والتخصص العالي» نحو منطقة "غيتو" معزولة يعيش فيها السود. وبعد قيامهم 
ببحث مستفيض ومنمق يخرجون باستنتاجات مهمة جداء تنشرها لهم أرقى المجلات 
العلمية؛ ثم يتضح أن أهم استنتاجاتهم يتلخص في أن السكان السود الذين يعيشون في 


م 


'الغيتو" هم فقراء» وأن لديهم مشكلات عائلية!!'') 

طوال مرحلة جمع الاستمارات وتدقيقها ومحاولة تصور النتائج؛» كنت دائما أطرح 
السؤال ذاته على نفسي: هل أنا أقوم بدراسة كتلك التي تحدث عنها هوارد زن؟ هل 
انتظرت طوال تلك الأشهر الطويلة المملوءة باجترار المأساة ما بين أيلول/سبتمبر 0 
وأيار/مايو 1984.: منتظرة الفرصة الأمنية التي تسمح بالتنفس أولاء وبدخول صبرا 
وشاتيلا ثانياء مع عدم الخوف من مصادرة الأوراق؛ فقط لأقول إن سكان صبرا وشاتيلا 
هم فقراء» وأن لديهم مشكلات لا تحصىء تتقدمها المشكلات السياسية؟ 

حقيقة» هناك فارقان رئيسيان بين مَثل المؤرخ هوارد زن وبين مثل الدراسة 
الميدانية في هذا الفصل. فأعضاء فريق الدراسة لم يكونوا مسلحين بأي مال؛ وإنما كانوا 
رون أ عماليع شه + كن دهن لد يكرتوا :من "العلماءه و إها كانوا هر اسهد مق سكا 
'الغيتو الفلسطيني": الذي يشبه "الغيتو الأسود" الذي أشار إليه هوارد زن؛ كانوا من سكان 
5270 

أكثر من ذلك فهم لم يذهبوا ليقولوا إن السكان فقراءء؛ بل ذهبوا لما هو أكثر بساطة 
وبداهة من ذلك بكثير» إنهم ذهبوا ليقولوا فقط إن هناك سكاناء لا أكثر ولا أقل» ثم كي 
يثشِتوا أن هؤلاء السكان هم بشر يعيشون ككل البشرء لكنهم بشر لم تسلب منهم فقط تلك 
الحقوق التي اعتاد السكان في كل "غيتو" أينما كان على سلبها منهم؛ فسكان صبرا وشاتيلا 
قد سلبت منهم أول الحقوق الإنسانية» وهو الحق في الحياة. 

فم ح جيرا لصيواوا ا :فوؤر العيهايا ادبن الوا فى ضير ١‏ وادانود الم بكريو 
'مخربين؛ وإنما كانوا أمهات وآباء وأطفالا وفتيات وشبابا وكهولا وشيوخا؛ وأنهم ما 
كانوا فلسطينيين فقطء وإنما كان معهم لبنانيون وسوريون ومن مختلف الجنسيات العربية؛ 
وكان معهم عمال من باكستان وبنغلادش وتركيا وإيران وجدوا في شاتيلا غرفا تؤويهم: 
لكنهم ما وجدوا دولة مضيفة تحميهم. 

إن الادعاء الكاذب النزق بأن ما حدث كان معركة لا مجزرة: وبأن القتلى كانوا في 
أغلبيتهم العظمى من الشباب "المخربين "» لهو ادعاء ينبع مما هو أعمق جدا من الكلمات 
المعلنة؛ فهو ادعاء ينبع من جوهر الأيديولوجيا الاستعمارية الاستيطانية التي تنفي وجود 
الشعب أساسا. فكما نفى الحكام الأميركيون وجود الهنود الحمرء نفى الصهيونيون وجود 
الشعب الفلسطيني. 

قالت لنا هذه الدراسة إن مرتكبي مجزرة صبرا وشاتيلا نجحوا في قتل السكان؛ 
لكنهة: فلو | في قتل الإنسسان: 


(7.)15.م ,(1970 رووع؟]8 امعموع8 :ماده 8) نمماداط إن كع ]امم 7116 ,مصاك لهننده]] 
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الجدول رقم 7 / أ- الضحايا: مسؤولية الفرد المالية تجاه عائلته 
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الجدول رقم ١١‏ الضحايا والمخطوفون: الزمان / المكان 


اليوم الأول ١5‏ أيلول ١5/7‏ 
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الجدول رقم ٠١‏ مصير العائلات الفلسطينية 
عدد الضحايا في العائلة الواحدة 
عائلات خسرت كل منها ضحية واحدة 


عائللات خسرت كل منها ما بين ضحيتين وإحدى عشرة ضحية 


عدد المخطوفين في العائلة الواحدة 


عائلات غادر بعض أفرادها المنطقة عدد العائلات 


مجموع العائلات التي غادر من كل منها فرد أو فردان 


عائلات هاجرت من المنطقة 


عائلات بقي في كل منها فرد واحد فهاجر 


عائلات بفي في كل منها فردان فهاجرا 


نسبة العائلات التي غادرت المنطقة 
مخمرع:العائاذة: الك .كسررة:فنهيا أى,خطت متها ١‏ 


مجموع العائلات التي هاجرت من المنطقة 


نسبة الهجرة بين العائلات - 14؟1,7١/‏ 


القصلالشَان 
ا 


في أعقاب المجازرء كما في أعقاب الكوارث الطبيعية التى لا قدرة على ردها 
كالزلازل والبراكينء أو في أعقاب الكوارث البشرية التي هي من صنع الإنسان 
كالحروبء يرد السؤال عن عدد الضحايا ضمن الأسئلة الرئيسية» هذا إن لم يكن هو 
السؤال الأول. غير أن الإجابة عن سؤال كهذا في حالة المجازر تختلف عنها في الحالات 
الأخرى من حيث الصعوبة في الحصول على العدد؛ فالعدد قد يصبح أعداداً تتفاوت فيما 
بينها إلى حد الضعفء أو إلى حد الأضعاف أحيانا؛ وهو يرتفع من خانة المئات إلى خانة 
الآلاف». وذلك وفقا لنوعية المصدر وصدقيته. 

مجزرة صبرا وشاتيلا بالذات لا تتميز بكون أعداد ضحاياها تختلف واققا التطبادد 
المتمةلة ها ايوخ المقاك دو اكرات يرل :تمن 'أنكنا يكوكيا :إل تك سر جعية مسوواة 
على كل من الصعيدين اللبناني والفلسطيني. فما من مرجعية منهما قامت بإحصاء شامل 
للضحايا والمخطوفين والمفقودين»: وأعلنت نتائج إحصاءاتها أمام الله والتاريخ والإنسان. 

المرجعية اللبنانية في هذا الإطار هي الدولة اللبنانية» وذلك لكون المجزرة جرت 
على أرض لبنانية» وقد ضمت هذه الأرض مخيما فلسطينياً ومناطق شعبية تعج بسكان 
لبنانيين وفلسطينيين» وآخرين من جنسيات متعددة. غير أن المقيمين الفلسطينيين من 
أصحاب 'بطاقات وكالة غوث اللاجئين"» وكذلك المقيمين من حاملي الجنسيات المتعددة: 
يخضعون جميعا وفقا للأعراف الدولية لقوانين الدولة اللبنانية» وبالتالي لهم أن يتمتعوا 
بحقوق حمايتها. 

أمّا المرجعية الفلسطينية فهي منظمة التحرير الفلسطينية؛ وذلك لكون الهدف المعلن 
من المجزرة على الأقل هو القضاء على الفلسطينيين؛ وكذلك كان الفعل. غير أن هذه 
المرجعية لا تتحمل مسؤولية إحصاء الفلسطينيين وحدهمء بل إحصاء جميع الضحاياء من 
لبنانيين وأصحاب جنسيات متعددة لاقوا مصير الفلسطينيين بحكم الجوار. 

مر عشرون عامأ على مجزرة صبرا وشاتيلا لم يُقدم خلالها الجانب اللبناني الرسمي؛ 
ولا الجانب الفلسطيني الرسمي؛ على إعلان أسماء الضحايا. حتى اللوائح التي جمعت من قبل 


/ااه 


بعض المؤسسات الإنسانية في الأيام الأولى ما بعد المجزرة؛ والتي قدمت نسخ عنها إلى 
الدولة اللبنانية؛ لم تنشر من قبل الدولة ولا من قبل المؤسسات الإنسانية نفسها. والحال ذاته 
ينطبق على الجانب الفلسطيني؛ فهناك بعض المؤسسات الإنسانية وبعض التنظيمات الفلسطينية 
التي قامت كل منها على انفراد بتسجيل ما استطاعت تسجيله من أسماء الضحاياء لكن أيا من 
هذه اللوائح لم ينشر لا من قبل المنظمة الأم» ولا من قبل الجهات التي قامت بجمعها. 

أمَا الجانب الرسمي الذي كان يتحمل بحكم الأمر الواقع مسؤولية أمن السكان في 
منطقة صبرا وشاتيلاء ما بين السادس عشر والثامن عشر من أيلول/سبتمبر 21547 فهو 
الجانب الإسرائيلي» وذلك منذ إقدام الجيش الإسرائيلي على احتلال بيروت صباح الخامس 
عشر من أيلول/سبتمبر وتطويقه منطقة صبرا وشاتيلا بالذات؛ فهو الجانب الذي يتحمل 
ميسؤولية حي الفسفان ونتها للقزانيق: الترلية زلا أعوافه» الإتمافة و انطادقا تمق هذه 
المسؤولية تنبع مسؤولية إعلان أعداد الضحايا. غير أن الدولة الإسرائيلية اكتفت بما جاء 
في التقرير الشهير بتقرير كاهان في هذا الشأن» وهو التقرير الذي أعدته بتكليف من 
الحكومة الإسراتيلية لجنة ثلاثية ترأسها القاضي كاهانء: وكانت مهمتها تقصي الحقائق في 
الأحداث التي جرت في مخيمات بيروت. وقد تبنى التفرير الإسرائيلي الصادر في شباط/ 
فين 146 أرنقاقا تقذيوية»وتقل: عن اتزدون: آخر ال يعاق معندرة أرقاما أخروى فكتلقة: 
لكن هذا لا يعني أن تلك الأرقام التي تبناها أو تلك التي نقلها كانت صحيحة» وستجري 
مناقشتها لاحقا"في هذه الصفحات. 


أولا: التناقض في الأعداد المعلنة ما بين المصادر 


كانت وسائل الإعلام المتعددة هي المصادر الأولى للأعداد الأولية في مرحلة البحث 
عن الضحاياء وذلك بناء على تصريحات المسؤولين» أو على فيه المسعفين العاملين 
على ضع العمندا. وقد أخذت الصحف اليومية اللبنانية تنشر ما يتوفر لها من أعداد 
الضحاياء بدءا من يوم الأحد في 8 اول اسهدر :فكاع النقناذا :إلى معاو مات صحاف 
وأمنية أن ١1٠١‏ قد قتلوا في صبرا وشاتيلا.!(') 

ونشرت جريدة "السفير" بعد يومين» الاذذا عه تقد عن عن انا ججملة ابوروا أنه 
أحصي في مساحة مئة مثر مربع ٠‏ جثة؛ الأمر الذي يوحي بضخامة العدد فيما لو 
أخصعيف: الحنم كلها علين رمن وأضيافة الحريذة قن مان آخر عمق العدة نفبية» تقلا 
عن شهود عيان» أن ثلاث جرافات كانوا قد شاهدوها (يوم السبت في ١85‏ أيلول/سبتمبر) 


.١9187/1/19 جريدة "السفير":‎ )١( 


تغادر صبرا ومجارفها مكدسة بالجثث.() وفي هذا دلالة على أن أرض المجزرة؛ حتى 
لو أحصيت كل الجثث فوقهاء لن تكون المكان الوحيد لمعرفة أعداد الضحايا. كما ورد 
عن تفصيلات ما جرى يوم الاثنين» في الجريدة نفسهاء أنه تم حتى الساعة الثانية من بعد 
ظهر يوم الاثنين انتشال ٠‏ جثة كوّمت في ساحة تقع إلى يمين المخيم (مكان المقبرة 
الجماعية). كذلك وردء نقلاً عن عناصر الدفاع المدني؛ أن هناك لا أقل من 4ك اب 
(') أمّا جريدة 'النهار" فنشرت أرقاما أعلى في اليوم نفسه» إذ ورد 
أن رجال الإنقاذ انتشلوا 4 لاحثة بو أن عذد الكهحارا قيضل الع :فا 

--55 الأربعاء» في ؟" أيلول/سبتمبر» تفصيلات عن أعداد الجثث التي انتشلت 
حتى الثلاثاء. فقد وردء تقلا عن مسؤول في الدفاع المدني اللبناني؛ أنه تم انتشال الأعداد 
التالية: 7١‏ جنة يوم السبت؛ ١١5‏ جثة يوم الأحد؛ 55 جثة يوم الاثنين؛ ١5‏ جثة من تحت 
القحاظن نيت واحة يوم الكلقكا :190 : بومجمويهيا :5 بجنة اكذلك,ورية تقلا يعن أحى عاضر 
فريق الإنقاذ الذي قام بجولة في المنطقة؛ أن العدد قد يرتفع إلى ١5٠١‏ ضحية.(١)‏ 

أذاعت وكالة 'فرانئنس برس" أن عدد الجثّث التي انتشلت حتى مساء الثلاثاء في "١‏ 
أيلول/سبتمبر بلغ 817" جثة» بالإضافة إلى الجثث التي دفنت في المقابر الجماعية وعددها 
6 جحجثة.1") وهكذا يبلغ المجموع: بناء على الوكالة الفرنسية» 717 ضحية. 

وفي حين كانت عمليات البحث عن الضحايا مستمرة على أرض المجزرة؛ 
وعمليات الدفن مستمرة أيضاء شغلت أوساط الدبلوماسيين العرب بأخبار الجثث التي نقلت 
الى بعسارج منظنة ضور ا بوقاقلة أو فل" أفيعلها خارحيا. ركان فكري لكا الأخبان: 
التي ترددت يومي الأربعاء والخميسء أنه تم العثور على جثث الذين أخرهر انفين لفكي 
في بلدتي الناعمة والدامور.(*) 

يمكن اعتبار يوم السبت في ١5‏ أيلول/سبتمبر ١987‏ يوم الصحفة اللبنانية في نشر أخبار 
الفجد وة يك وبتاء طلسي النتناهوة الحرة: قفن دللقه ليون رشريت: الأخدار بعق حفوة المرت 
الجماعية التي اكتشفها الدفاع المدني بالقرب من المدينة الرياضية؛ وعن انتشال 1" ضحية على 


تال كحت تاكن 


.١1185؟/9/5١ المصدر نفسه,‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )( 

(4) جريدة "النهار", .١5987/9/7١‏ 
(5) جريدة "السفير", ؟1147/9/57. 
(1) المصدر نفسه 

(9) المصدر نفسه: 1587/4/77. 
(8) المصدر نفسه, 4 ؟/19857/9١.‏ 


ك)أه 


مرأى من رجال الصحافة الذين نشروا تفصيلات الحدث المأساوي وأسماء الضحايا.) 

وفي اليوم التالي نشرت الصحف ما صرح به مسؤولون في الدفاع المدني» وهو أنه 

0 000 03 
الضحايا قد ارتفع بذلك إلى 5917 ضحية.!('"') 

وبينما كانت العمليات تشارف على نهايتها قال مسؤولون في الدفاع المدني اللبناني 
إن عدد الضحايا هو نحو )'1!.١6٠.٠‏ 

أمَا على الصعيد الفلسطيني؛ فقد كان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية» ياسر 
عرفات؛. صرح قبيل نهاية أيلول/سبتمبر خلال تشييع العميد سعد صايل (أبو الوليد)؛ الذي 
اغتيل في البقاع؛ والذي كان من كبار قادة جيش التحرير الفلسطيني وقائد العمليات في 
أثناء التصدي للاجتياح الإسرائيلي لبيروت» أن عدد ضحايا صبرا وشاتيلا هو ما بين 
ناه روصع تمر 11 

ولمًا كان الصليب الأحمر الدولي هو المسؤول عملي عن تسجيل الضحايا والمفقودين: 
فقد توقع الكتيرون أن يكون هو المصدر المعتمد للأعداد الصحيحة. وكان صدر البيان 
الصحافي الأول من جنيف في 18 أيلول/سبتمبر وفيه؛ نقلا عن مندوبيه في بيروت»؛ أن 
مثات الأطفال والمراهقين والنساء والطاعنين في السن قد قتلوا في منطقة شاتيلاء وأن 
جثثهم مرمية على الطرقات.3") 

أمَا على أرض المجزرة طوال أيام البحث عن الضحاياء فقد قام مندوبو الصليب 
الأحمرهء بالتعاون مع أكثر من جهة مسؤولة» بعملية تسجيل أسماء الضحايا والمفقودين. 
وهذا ما أكده التقرير السنوي للصليب الأحمر الدولي» إذ ورد فيه تحت عنوان فرعي 
'المجازر في صبرا وشاتيلا” في بند لبنان» ما قام به مندوبو الصليب الأحمر من إجلاء 
للمرضى والجرحى عن كل من مستشفى غزة ومستشفى عكاء ومن إيواء الالاف الذين 
التجأوا إلى مقر الصليب الأحمر. كما جاء في التقريرء على صعيد دور الصليب الأحمر 
الدولي في التعرف على الجثث وتسجيل الأسماء» أن مندوبيه في مختلف أنحاء لبنان 
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تجمعوا ونظموا هذه العملية» كما أن مندوبي الصليب الأحمر اللبناني قاموا بجهد كبير في 
هذا المجال وتعاونوا معهم. غير أن هذه الفقرات انتهت من دون أي ذكر للأعداد التي 
تفلت واقر انه العليت لاحن الكو 111 

وقدم الصليب الأحمر الدولي لائحة أسماء الضحايا التي أشرف عليها مندوبوه 
أنفسهم إلى الدولة اللبنانية في نسختين» بالفرنسية والعربية؛ وهكذا باتت مسألة نشر هذه 
اللائحة بيد الدولة. 

شور أن نهاك سافن أخرى متكعن من الاقدلا هلان اعدناء اك الميلييه الأحدق 
الدوليء؛ وكان أهمها اللجنة الدولية التي جاءت إلى لبنان لتقصي الحقائق في صيف 
الأحفاح ارام اقل نف عجان سكن أعضنانياهرة أخرى: الى دروك فى أغقلج المكورة 
فقد جاء في تقريرهاء الذي اشتهر بتقرير ماكبرايدء أن مجموع عدد الضحايا الذين كانت 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أحصتهم حتى الأحد في ١5‏ أيلول/سبتمبر بلغ ١6٠١‏ 
ضحية»ء وارتفع العدد في ١١‏ من الشهر نفسه إلى ١4٠٠‏ ضحية. أمّا في اليوم التالي» 57 
امول استفس» فقد قر الحتون على 16 بحقة أخوى (النعدد الأحمالي #08 بشحية ).وان 
العدد الدقيق للضحايا فمن المستحيل التوصل إليه كما ورد» ذلك بأن جثث الكثيرين كانت 
رفعتء بينما دفن آخرون في قبور جماعية.2") 

أمَا أرقام الصليب الأحمر اللبناني فهي تفوق الأرقام أعلاه. وقد تقدم بها الكاتب 
الأميركي رالف شونمان في شهادته أمام لجنة أوسلو التي استمعت في الشهر التالي للمجزرة 
إلى شهدات الكثيرين عن جرائم الحرب في لبنان. إذ قال؛ نقلا عن مسؤولين في الصليب 
الأحمر: 'نحن رفعنا ودفنا "٠٠١‏ ضحية؛ ولا يشمل هذا العدد أولئتك الذين بقوا تحت 
الأنقاضء ولا الذين قضت عليهم الجرافات تحت الأنقاض"" لكن التقديرات الواقعية لعدد الذين 
قتلوا في صبرا وشاتيلاء كما قال شونمان» تتراوح ما بين 50٠١‏ و0٠0٠5؛‏ ضحية.!'") 
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أول أرقام رسمية صدرت عن مسؤولين في الحكومة اللبنانية لم يعرف مصدرها 
بالتحديد؛ ذلك بأن هؤلاء طلبوا من الصحافيين الأجانبء الذين تمكنوا من الاطلاع عليهاء 
أن ينشروها من دون الإشارة إلى "المصدر المحدد". وقد تضمنت هذه الأرقام كما وزعتها 
وكالة 'يونايتد برس" ما يلي: 

5" جثة تم العثور عليها في صبرا وشاتيلاء منها: 5١7‏ جثة لم يتعرف عليها 
أحدء وقد دفنت في مقابر جماعية؛ 7١7‏ جثة تم التعرف عليها ودفنتها السلطات اللبنانية؛ 
4 جثة تم التعرف عليها أيضاء وقد قام الصليب الأحمر الدولي بدفنها. أمّا الجثث التي 
أخذتها عائلاتها إلى خارج المنطقة لتدفنها حيث تريدء فتقدر بنحو ١٠٠٠١‏ جثة.("") 
وبعملية جمع بسيطة يكون المجموع ١117‏ ضحية. 

نشر أمنون كابليوك في كتابه 'تحقيق حول مجزرة..." الذي صدر قبل انتهاء سنة 
5 الأرقام أعلاه» وأضاف إليها ثلاث فئات من الضحايا لم يشملها المصدر الحكومي 
غير المحددء وهي: الضحايا التي قام المهاجمون بدفنها في مقابر جماعية خلال المجزرة. 
والتي منعت الحكومة اللبنانية نبشهاء وهي تقدر بالمئات؛ الضحايا التي تعذر انتشالها من 
تحت أنقاض مئتتي بيت»ء وقد عثر في اليوم الأول على ١١5‏ جثة في البيوتء بينما عثر 
في اليوم التالي على 05 جثة؛ ثم توقف البحث داخل البيوت المهدمة على أصحابهاء وهي 
تفدر أيضا بالمئات؛ المفقودون الذين اقتيدوا بالشاحنات» والذين قدرتهم وكالة الصحافة 
الفرنسية بأكثر من .٠٠٠١‏ واستدرك كابليوك قائلا إن تقدير عدد المفقودين بالمئات يبقى 
تقديرا معقولا. أمّا تقدير الفئات كلها التي تحدث عنها كابليوك مجتمعة فهو نحو 7.٠٠١‏ 
ضكيةر اكئة ادر سيور افق أن هناك ها سن عم ونه فيه 3 

لم يكن القصد من التوقف عند أعداد الضحايا كما وردت في مختلف المصادر أعلاه 
التوصل إلى أعداد نهائية» وإنما كان القصد معرفة ما كان يجري بشأن تعداد الضحايا في 
الأسبوعين اللذين تم خلالهما البحث عن الضحايا ودفنهاء والتنبه للتناقضات في الأعداد ما 
بين مصدر وآخر. أمّا القراءة المتمهلة لهذه الأعداد فيمكن التوصل منها إلى ما يلي: 


٠ه‏ عدم وجود مرجعية واحدة مسؤولة. إذ يبدو مما نشر أن الدفاع المدني اللبناني كان 
المسؤول الأولء بينما كان يبدو على أرض المجزرة أن المسؤول الأول هو الصليب 


"1/2553 ,07اى 10دمم70 *,5/إ53 ع5ع692ع.,] 0620 2,000 ع1 اماع88 دز ع:01‎ 0010067 14, )١10( 
1982, 35 ©1160 بذاك [[) 952 [ برعا ترزعاوء3 ,2701/11 ووع م27[ نء ره د كوا( 817111 71776 ا‎ 
,16261015[طاناظ لتتة طاأعموع5ع] اللمصيع 013 رملا‎ 1982(, 2. 7 
,اتناعذ نكلتة1) واتلوطن) أء و7طه50 :710550012 71ئا “الاي 1271011616 ركلنا10[اءم12 تامحلم‎ )١4( 
1982(, .مم‎ 93-4 


الأحمر الدوليء بالتعاون مع الجيش اللبناني والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني. 
اكتفى المسؤولون في الدفاع المدني اللبناني بما كان يصدر عنهم من تصريحات 
متفرقة في أيام البحث عن الضحايا. أمّا فيما بعد فلم يصدر أي بيان رسمي لا عن 
الدفاع المدني» ؤلا عن أي جهة إنسانية أو رسمية أخرىء ولا عن الدولة اللبنانية. فمع 
انتهاء عمليات البحث عن الضحاياء دخلت الأعداد سرداب "الممنوعات". 

تندرج الأعداد تحت نوعين: الأعداد التي يتم تدقيقها؛ الأعداد التقريبية. وهذا أمر 
طبيعي في حدث مأساوي ضخم كهذا. 

هناك تفاوت مذهل بين الأرقام المستقاة من المصادر الحكومية» أو الرسمية نفسها. فبينما 
مدر هين سبزرلين في الداع المدضي في 0" أيلول/سبتمبر تصريح بأن العدد 
وصل إلى 1417© شخصاء صدر عن مسؤولين في الجهاز نفسه بعد خمسة أيام ‏ ولم يكن 
قد تم خلالها العقور إلا على أعداد محدودة ‏ تصريح بأن عدد الضحايا هو نحو ١.‏ 
ضحية. فكيف يبلغ التفاوت حجما كهذا؟ ومن المسؤول؟ وهناك تفاوت آخر بين هذا الرقم 
الأخيو ننه لعروييق: الركم الا ترضلة؟ اليه وكالة" اتوداقة بوي" نكاد إلى الارقام لكي 
حمتي ا ف سناد !ا في الحكومة اللبنانية» والذي بلغ ١17”‏ ضحية؛ أي نحو !٠٠٠١‏ 
هناك تفاوت آخر سيش تد وضوحا مع الأيام بين الأرقام التقديرية الصادرة عن 
المرجعية الفلسطينية» وبين الأرقام المماثئلة الصادرة عن المرجعية اللبنانية» الأمر الذي 


أوجد الانطباع لدى الجميع بأن الأرقام الأولى هي الأرقام المرتفعة» على العكس من 
الأرقام الثانية المنخفضة. 


ثانيا: لوائح أسماء الضحايا 


تست مرحلة تجمم الواقح أسداء الحبهايا كاذل سنت 157و 1314 بيداية؛ كانت 
أقصى الأماني هي في الحصول على بعض اللوائح التي حُمعت في الأيام الأولى التي 
تلت المجزرة؛ أي في مرحلة البحث عن الضحايا. لكن مثل هذه اللوائح بدا أن الوصول 
إليه أصعب من الوصول إلى النجوم الزاهرة. إلا إنه عندما تمكنا من ذلك سرعان ما 
اكتشفنا أنها لا تشمل غير بعض الأسماءء وهذا ما قادنا إلى ضرورة القيام بمشروع 
خاص لجمع الأسماء لم نتمكن من تحقيقه إلا بعد أن تغيرت الأوضاع في المنطقة 
المحرمة من حال إلى حال (راجع المقدمة» والفصل السابق عن الدراسة الميدانية في ربيع 
سنة .)١185‏ 

مسا سي ار سير اي را موا يي سات غير أن هناك 
علامة فارقة تستحق التوقف عندهاء كونها تثبت مدى الخوف الذى كان معطر ١‏ على 
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الجميع» وهي تتلخص في أن ما من لائحة قد تجاوزت رقم 777 ضحية. كل اللوائح التي 
استطعت العثور عليها بلا استثناء كانت أرقامها دون هذا الرقم. ثم اتضح لي أن هذا هو 
الرقم الذي أعلنته جهات مسؤولة في الصليب الأحمر الدولي؛ على أساس أنه الرقم الذي 
قام مندوبوه بإحصائه وليس بتسجيل أسماء أصحابه» وهو الرقم نفسه الذي ورد أعلاه في 
رسالة من رئيس بعثة الصليب الأحمر في لبنان إلى وزير الدفاع الإسرائيلي. غير أنه 
ورد في الرسالة أيضاً الأسباب التي حالت دون التوصل إلى معرفة أعداد الضحايا؛ وهي 
الأسباب نفسها التي وردت غير مرة على لسان أكثر من مسؤول في الصليب الأحمر 
الدولي وفي الدفاع المدني اللبناني» الأمر الذي يثبت أن الرقم الحقيقي هو أعلى من ذلك. 
لكن مع ثلكء لا أحد تجاوز رقم 14 ضحية حتى لو استطاع؛ أي حتى لو توفرت لديه 
الإثباتات والأسماءء وكأن ذلك الرقم هو الخط الأحمر الذي لا يمكن تجاوزه. 
غير أن مجزرة صبرا وشاتيلا كانت أكثر عمقا في الوجدان من كل تصورات الذين 

حاولوا إخفاء معالمهاء وطمس حقائقهاء وتغييب أسماء ضحاياها. كل من ساهم؛ ولو 
بااكتسته عدون بد ع هيما كان صننينا من حقائقها وأرقامها وأسماء ضحاياهاء ساهم في 
الحياية نبي إعداد اللائحة الموحدة للضحايا والمخطوفين والمفقودين التي بلغ مجموعها 
لذيكا: ١3:‏ انتماء ولولا تلك المساهمات المتعددة لما كان مكنا أن نتمكن من التوصل في 
النهاية إلى ١‏ مصدراء كل منها يمثل مؤسسة إنسانية» أو جمعية أهلية» أو مشروعا 
علميا. وهكذا مع تضافر جهود الذين كانوا وراء هذه المصادر جميعهم؛ أصبح التوصل 
إلى الأعداد والأسماء ممكنا. 

نذارة: يجدر التوقف عند ثلاث نقاط أساسية: 

النقطة الأولى تتعلق بتعريف المصطلحات الثلاثة: الضحية والمخطوف والمفقود. 

الضحية: كل من قتل في هذه المجزرة من سكان صبرا وشاتيلا منذ دخول 
المسلحين المهاجمين حتى خروجهم, إذ لم يثبت لدينا أن هناك من قتل في اشتباك ما أو 
في معركة ماكي نميز ما بين ضحية وشهيد. لقد أثبتنا حدوث تبادل محدود لإطلاق 
انان وخميوضما مماء يوم :الكدير لك احذا الى يقال عيرق المداقاين: التابليع في تلك 
الساعات. 

المخطوف: الشخص الذي ثبت أن المسلحين المهاجمين اختطفوه من أرض المجزرة 
خلال تلك الأيام الثلاثة» وهناك اا شهود يؤكدون عملية الخطفء وإمًا قرائن تؤكدها. 

المفقود: الشخص الذي غيّبته أحداث المجزرة ولم يظهر له أي أثر. فكثيرون من 
الذين اعتبروا مفقودين في لوائح الأيام الأولى اتضح فيما بعد أنهم من الضحايا تمر 
المخطوفين؛ وإن لم تثبت أية من الحالتين استمر ذووه في اعتباره مفقودا. 


ه١:‎ 


اللوائح التي تسلمناها لم تميز في معظمها بين المخطوف والمفقودء معتبرة أن هناك 
حالة واحدة هي 'المفقود"؛ كونها الحالة الأكثر شمولا والتي يمكن في حال التأكد من القتل 
أو الخطف أن يُنقل "المفقود" إلى خانة "الضحية"؛ أو إلى خانة "المخطوف". لكن بالمقارنة 
بين اللوائح» وبعد جمعها مع بعضها البعض في لائحة موحدة؛ كانت المعلومات المتوفرة 
في مختلف المصادر تخضع للمقارنة والتصحيح. وفي النهاية كنا نسجل حالة الخطف 
حين التأكد من ذلك؛ ونترك الاسم في خانة المفقود في حال عدم التأكد. 

هذا يعني» في حقيقة الأمرء أن الذين ما زالوا مسجلين مفقودين في اللوائح هم إِمّا 
مخطوفون وإمّا ضحايا لم يعثر قط على جثثهم. لكن أمانة البحث العلمي التاريخي تفترض 
أن ببقى كل هؤلاء في لائحة المفقودين» ما دمنا لم نتأكد من مصيرهم. 
بعمليات اختطاف السكان؛ إذ ذكر الكثيرون من ذوي المخطوفين أو المفقودين في الكثير 

من اللوائح التي توصننا إليها أن الجهة الخاطفة هي الجيش الإسرائيلي» وهذا ما ظهر 
لدينا من خلال التاريخ خ الشفهي أيضا. 

أمّا النقطة الثالثة» فتتعلق بما هو مشترك بين لوائح الأسماء من المصادر المتعددة: 
وبما هو مختلف بينها: 

فالمشترك هو في ورود أسماء كثيرة نفسها في عدة لوائح؛ والمختلف بينها هو في 
0 2 0 ع عِ 
أن ما من لائحة إلا ضمت أسماء لم ترد في أية لائحة أخرى. ويتراوح عدد الأسماء التي 
تنفرد بها اللائحة الواحدة بين اسم واحد وما يفوق مئة أسم. 

الات ا 

ونشير امج 5-0 
الثالثة والرابعة في الملحق الخاص. بلوائح الأسماء في نهاية الكتاب. فقد كتب إلى جانب اسم 
الضحية أو المخطوف أو المفقود المصادر الأولية» أي جداول الأسماء التي ورد فيها الاسم 
راختسار ا اللاارين المصافن اعطى كل مص رهزا كو أحذ كروك الانعدية: 


أ تسجيل الأسماء في مرحلة البحث عن الضحايا 


المجموعة الأولى من اللوائح هي التي جُمعت خلال مرحلة البحث عن الضحايا. 
وقد قام بعملية الجمع عدة مؤسسات إنسانية» دولية ومحلية» وأفراد أصحاب ضمائر. وبلغ 
عدد اللوائح التي توصلنا إليها في هذه المرحلة ست لوائح؛ منها ثلاث لوائح تم جمعها 
على أرض المجزرة: والثلاث الباقية تم جمعها من مقابر بيروت. 
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يجمع بين اللوائح الثلاث التي جمعت على أرض المجزرة؛ وهي لائحة الصليب 
الأحمر الدولي ولائحة الدفاع المدني اللبناني ولائحة مجلس كنائس الشرق الأوسطء قاسم 
مشترك هو كتابة الأسماء والمعلومات المتوفرة عن كل اسم في أوضاع بالغة الصعوبة: 
الأمر الذي جعل مسألة تكرار بعض الأسماء في اللائحة الواحدة أمرا لافتا للنظر؛ وهذا ما 
جعل الرقم الذي أخذناه بصورة نهائية من كل من هذه اللوائح الثلاث أدنى من الرقم المسجل 
على صفحاتهاء أو من الرقم المفترض من خلال عملية الجمع حتى لو لم يكن مسجلا. 

أمَا اللوائح الثلاث التي جمعت فيها أسماء الذين دفنوا في كل من مقبرة روضة 
الشهيدين ومقبرة الشهداء في بيروت» فلم يحدث فيها أي تكرارء ذلك بأن شواهد القبور 
هي المصدر الرئيسي في المكانين. وحتى أسماء الذين دفنوا في قبر جماعيء فقد كان 
المسؤول في مقبرة الشهداء قد سجلها يوم الدفن نفسه في دفتر خاصء وأمام شهود. 

١‏ لائحة تنظيم الصليب الأحمر الدولي (ب): تعتبر هذه اللائحة من أكثر اللوائح 
دقة لجهة الأسماءء والأوراق الثبوتية» والتأكد من الشهود. ويظهر هذا في التعريف 
بالضحية ما أمكن؛ وتسجيل جنسيته؛ وسنة الولادة» ورقم الهوية أو جواز السفر إن وجد. 
وهناك نسختان عن اللائحة: إحداهما مطبوعة بالفرنسية؛ والأخرى بخط اليد بالعربية. وبلغ 


مجموع أسماء الضحايا التي نقلناها عنها ١79‏ اسماء بينها اسم واحد لم يرد في أية لائحة 
أخرى.(1١)‏ 


١‏ لائحة مديرية الدفاع المدني اللبناني (ج): وهي المؤسسة الرسمية التابعة 
لوزارة الداخلية؛ والتي عمل عشرات من المسعفين من مختلف فرق الإسعاف المحلية 
تحث إشرافها. أمّا لائحة الأسماء التي أشرفت عليها فهي مطبوعة بالعربية» والمعلومات 
الواردة فيها بالنسبة إلى كل ضحية هي على نسق لائحة الصليب الأحمر الدولي. وأما 
مجموع أسماء الضحايا التي نقلناها عنها فهو ١54‏ اسماء بينها ١؟‏ اسم لم ترد في أية 
لانكة أخوبى 1 


* - لائحة مجلس تنائس الشرق الأوسط (ط): وهي لائحة مطبوعة بالفرنسية 
تتضمن الأسماء وفقاً للجنسيات؛ وتمتاز بالدقة في الاهتمام بتسجيل ملاحظات عن الوثائق 


)١19(‏ تنظيم الصليب الأحمر الدولي؛ "جدول بأسماء الجثث التي انتشلت من مخيمي صبرا وشاتيلا ابتداء 
من 4/١9‏ لغاية ."١9187/9/7١‏ 

)٠١(‏ الجمهورية اللبنانية ‏ وزارة الداخلية ‏ مديرية الدفاع المدني» "الجثث التي تم انتشالها من مخيمي 
صبرا وشاتيلا من ١187/3/١4‏ لغاية الخميس في »”"25187/4/5١٠‏ بتوقيع مدير الدفاع المدني نزيه 
شمعون؛ ١5‏ تشرين الأول/أكتوبر .١187‏ 


الامكصسيةه تباذ اك ااهل دو التعو ننه عل الكتة قابسل معلس الكنائد قوينا مق 
الأطباء للقيام بمهمات الإسعاف وتسجيل الأسماء والتعاون مع الصليب الأحمر الدولي. 
وبلغ مجموع أسماء الضحايا التي نقلناها عنها + 8 ١‏ اتنا «اننقها ١ ٠‏ أسماء لم ترد في أية 


لائحة اخرض :1" 


؛ ‏ لائحة مقبرة روضة الشهيدين (ز): وهي لائحة كتبت بإشراف لشيخ سلمان 
الخليل», لاح فح كي الك زد مرا لتر رح رار اين 
صلى على الضحايا في المقبرة الجماعية في شائيلا بالتعاون مع أخيه الشيخ جعفر الخليل. 
وقد تأكد من كل الأسماء التي وردت في اللائحة قبل تسليمهاء ولا تحتوي الوثيقة على 
متارسبات هن ألما الحيحايا: بلغ ججموع أنبماء: الفهانا فى بنذ اللققفة :148 لبسماء 
بينها 8+ إسداء لوكود فى آية زككة اعرى 1 


لائحة الشيخ سلمان الخليل (ل): وهي لائحة بخط اليدء كتبها الشيخ سلمان 
تفنيسةكوهبا على :ذكرتى: الكنجانا والمفردن :الذين: تاكن من أمبماتهم :رمق السعارينات 
المتوفرة عذ عنهم. وتحتوي هذه اللائحة على الجنسية» ومكان السكن؛ والغفن :1 أنشاة. ااهل 
الذين 0 عن قريبهم». إن كان مفقوذا أو مقطوفاء وكيفية اختطافه. بلغ مجموع الأسماء 
في اللائحة 8١5‏ اسما: اهما لها 111 لمقطوفين و 4 لتودين بيني ٠‏ 
مفقودين لم ترد أسماؤ هم في أية لائحة اكوا 


لائحة مقبرة الشهداء (ح): تضم هذه اللائحة أسماء الذين دفنوا في مقبرة 
الشهداء. لكن جمع الأسماء تم بعد عامين من المجزرة؛ في .١184/8/8‏ ولم يتمكن 
الباحث الذي كنت أوفدته لجمع الأسماء من نقلهاء بداية» بسبب الدمار الكثيف في المقابر 
نتيجة القصفء غير أنه لمّا وصل المسؤول عن المقبرة أبو فتحي قام بإرشاد الباحث 
متنقلا من ضريح إلى ضريحء حتى تمكن من نقل الأسماء عن أضرحة شهداء صبرا 
وشاتيلا. وقد كانت القبور متقاربة» مع علامة فارقة تميز قبور ضحايا المجزرة من قبور 
ضحايا القصف الإسرائيلي؛ شارحا أبو فتحي ذلك بقوله إن أسماء الشهداء في أثناء 
الاجتياح كانت تكتب بعد أن يهدأ القصف ويعود الأهل إلى المقبرة» فيكتب اسم الشهيد 


(١؟)‏ 820 12طة5 غطا 01 كعميهم 02 أكلطآ] .أقدط 810016 غطا 0؟ كعطعسيطن 01 ل[اعصيامي) 
2 [.كلطلاع1/ا 512112 
)١١(‏ مقبرة روضة الشهيدين» 'أسماء الشهداء في صبرا وشاتيلا ‏ مقبرة روضة الشهيدين"؛ أيلول/سبتمبر 
187 . 
)١119(‏ الشيخ سلمان الخليل؛ "لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين في مجزرة صبرا وشاتيلا": .١187‏ 
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كاملا مع تاريخ الوفاة باليوم والشهرء أمّا في أعقاب المجزرة مباشرة فقد اكتفي بكتابة 
'أثناء الاجتياح الإسرائيلي". وتضم اللائحة الأسماء فقط. وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا 
ف هده اللقتجة 1:6 أسماءه بينها 47 انيما التوك ”فى أنه لأقينة أخرى 0" 


لائحة مقبرة الشهداء . القبر الجماعي (ح'): كتب هذه اللائحة خليل» حارس 
مقبرة الشهداء. وهي تضم أسماء الذين لم يدفنوا في قبور خاصة:؛ وإنما في قبر جماعي 
واحد. تحتوي اللائحة على الأسماء فقط. وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا في هذا القبر 
الخنافن :18 انسماء متها 7 انها لكرد فى آنة لافكة أخررى 31 


ب - تسجيل الأسماء في مرحلة ما بعد المجزرة 

اتسمت عملية تسجيل الأسماء في هذه المرحلة بصفات مختلفة عن مرحلة الذهول 
الأولى. فقد كان هناك الوقت الكافي للتأكد من الأسماء والمعلومات من قبل الجهات التي 
قامت بالتسجيل. أما الخط الأحمر بالنسبة إلى عدد الضحايا فاستمر قائما أيضا في هذه 
الأشهر التي تلت المجزرة. 

تميزت لوائح هذه المرحلة بأنها لم تكن كلها لوائح سرية؛ فبعضها أصبح علنيا. أما 
العلانية فالسبب الرئيسي وراءها الاهتمام بمسألة المخطوفين بصورة خاصة (والمقصود 
في هذا المجال المخطوفون على الأراضي اللبنانية جميعهم)؛ إذ لا فائدة من العمل لعودة 
المخطوفيق: إخ»يقى محضيور ا فى تظاق: المبرية: فالعفل ,اتطلق انتاننا بعلن :يذ سحموغة من 
السيدات اللواتي اختطف لكل منهن زوج أو ابن أو قريبء الأمر الذي دفعهن إلى مقابلة 
المسؤولين لشرح قضيتهن. وهناك ثلاثة مصادر عملت على لوائح المخطوفين 
والمفقودين: الأول دار الفتوىء والثاني لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان؛ 
والثالث هو نتاج جهد مشترك لأكثر من جهة. ويضاف إلى هذه المصادر مصدر لا يرقى 
إلى علانيته أي شكء وهو الصحافة اليومية التي بدأت منذ تشرين الأول/أكتوبر تنشر 
لوائح أسماء لضحايا ومفقودين. 

أمَا المصادر التي لم تتمكن من أن تقترب من العلانية حتى لسنوات طويلة لاحقة. 
فكانت التنظيمات الفلسطينية التي اهتم بعضها بتسجيل أسماء الضحايا والمخطوفين 
والمفقودين بدقة» إذ إنها عانت جراء تكرار في الأسماء كما جرى في اللوائح الأولى التي 
وُضعت في مرحلة البحث عن الضحايا. وكانت أكثر اللوائح شمولاً من حيث عدد الأسماء 


(100) مقروة الشتوداءه اأماء الشوداء في عدر | رتافلا د رجقدوة الشتهدا الول سكنيو 10 3115 
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ركنن التعاري] كر رافك اللمدية التيمةن ليك تتنى] اكه ميم اخ نتن العفية قن حلي 
الكقاق هذا م على يقلن لبدو رارق :فيه روقة: أطلقكا تحزئة ايض تلو اطق اليحهول ", 
في الأشهر التي تلت المجزرة انصرفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إعطاء 
إفادات وفاة بحكم الضرورة. ونقلا عن سجلات الهلال الأحمر في كل من مستشفى غزة 
وممستقى. كفا كادف لقح اليائل الأجمر. 
ونبدأ باللوائح السرية في حينهاء ثم العلنية. 


 '‏ لائحة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى غزة (د): كانت جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني في مستشفى غزة تقوم بتصديق شهادات الوفاة التي رفضت 
أكثر من جهة معنية إصدارها بحجة عدم توفر المستندات؛ ولذلك كان المسؤولون في 
الهلال الأحمر يطلبون من ذوي الضحايا المجىء بأكثر من شاهدء كما يطلبون مستندات 
أخدويع قي يخال ترفريها من: المرسينات الالبزاد القن كانك طن اركن المنهرة: رومن 
خلال سجلات المستشفى التي عدنا إليها تمكنا من أن ننقل عددا من أسماء الضحايا الذين 
حصل ذووهم على شهادات وفاة لهم. كما أن المسؤولين في مستشفى غزة زودونا لائحة 
مطبوعة بأسماء الضحايا تحتويء إلى جانب كل اسم» على عمر الضحية. وقد بلغ مجموع 
الأسناء من المهدروق محا 113 انا »يتما 35 لمم لواترة فى آنه التكة أخوى 37 


لائحة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكا (د*): تختلف لائحة 
بوتا حكا عن لتندة مسشقى ,فز فى كوقها راتضيه إلا سما الديق. سقطر افج 
مستشفى عكا أو في جواره؛ أو بعيدا عنه» لكنهم كانوا من العاملين فيه» كسائقي سيارات 
الإسعاف. ولا تحتوي اللائحة من المعلومات سوى على الجنسية والمهنة؛ والعمر أحيانا. 
وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا في هذه اللائحة المطبوعة 58 اسماء بينها ٠١‏ أسماء لم 
ترد في أية لائحة أخرى.("") 


لائحة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ه): تميزت لائحة الديمقراطية 
بأنها أطول اللوائح» حتى بعد حذف الأسماء المكررة» وبمعلوماتها الكافية الوافية عن كل 
ضحية أو مخطوف أو مفقودء من حيث العمر والجنسية ومكان الإقامة وتاريخ الاستشهاد 
أو تاريخ الخطف أو الفقدان إن عُرف. وقد بلغ مجموع أسماء الضحايا والمخطوفين 


(51) جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مجمع غزة» 'كشف بعدد شهداء مجزرة صبرا وشاتيلا". / 
.١ 58‏ 


(730) جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكاء 'كشف بأسماء الأشخاص الذين استشهدوا أو فقدوا 
في مستشفى عكا وفي محطة الخطيب المجاورة", .١1487‏ 


هم 


والمنترديق :فى هذه اللائقة 705 :انماء متها 81 انما لكحاياء:بيتيا 1 أنسما ل ترد 
ففبي: أئة ةا أخرفى عرو انس للتكظاو قرخ وو 36 لديم لقاو قوق + مينها +1 الجماء لم تر 
ف أية لإئحة 00 


لائحة تنظيم فلسطيني 'مجهول" (م): تميزت هذه اللائحة بتعريف الضحايا من 

حيث العمر والجنسية. وباختو انها على أسماء ضحايا ومخطوفين ومفقودين. وتدايح 

مجموع الأسماء فيها ١55‏ اسماء بينها العدد الأكبر للضحايا إذ يبلغ ١417‏ اسماء منها 

لدان اسوعيوة اف أن لاكحة أخوى: ما بالنسبة إلى المخطوفين فورد 5 اسماء كما 
ووفك 4 أسماء لمتترمين» مينها انهاق ليرا في اأبة القهة أخري :37" 


٠‏ - لائحة دار الفتوى (ك ك): : تميزت لائحة دار الفتوى» بالنسبة إليناء بكونها 
اللائحة الأولى التي لاقينا تشجيعا وترحيبا من أصحابهاء بدءا بالدكتور حسين القوتلي 
المدير العام لشؤون الإفتاء الذي قابلته سنة 1184» وانتهاء بالشيخ خلدون عريمط الذي 
قالاتكه جين شمف عش عام ميقة ا لعي أ وكا مرخ مروطمن القهوة على 10/1 
كيل اماء الضحايا والمخطوفين والمفقودين. وقد ذكر لنا أنهم لم يكتفوا بفتح أبواب 
دار الفتوى للأهاليء بل أرسلوا أيضا مندوباث ومندوبين عنهم إلى البيوت في منطقة 
يرا وشاتيلا. احتوت لائحة دار الفتوى على كشف مطبوع بالأسماء. وقد بلغ مجموع 
الأسماء الت تفلناها “هنا 1016 اسماء .ميا "97 :انيما لمنخطو فيق» :186" أمنما المتفودين 
من رجال ونساءء معظمها لم يرد في أية لائحة أخرى حتى بلغ مجموعها ها" 


١‏ لائحة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان (ن ن): لعل هذه اللجنة 
هي اللجنة الأهلية الأولى التي انطلقت في عمل علني لا سري كي تتوصل إلى مصير 
المخطوفين والمفقودين على الأراضي اللبنانية. وقد تألفت اللجنة ل 
السيدات اللواتي فقدن أحباء لهن على امتداد السنوات. ومن هؤ لاء السيدات تعاونت معنا 
السيدة وداد حلواني كل التعاون.7'! لكن لما كانت لائحة اللجنة تضم أسماء جميع 


(18) الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينء 'لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين في مجزرة صبرا وشاتيلا” 
5--1988. 

.١1/17 تنظيم فلسطيني 'مجهول"؛ 'لائحة بأسماء الضحايا والمخطوفين في المجزرة":‎ )١9( 

)٠١(‏ دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية» "لاتحة بأسماء الضحايا ممن استشهدوا أو اختطفوا أثناء وقوع 
مجزرة صبرا وشاتيلا", -١947‏ 1584. 

)"١(‏ وداد حلواني زوجة عدنان حلواني؛ كان يعمل في سلك التربية والتعليم أستاذا في ثانوية رمل الظريف 
(ثانوية الشهيد الرئيس رينيه معوض فيما بعد)ء وقد خطف من منزله الساعة الواحدة ظهر الرابع 
والعشرين من أيلول/ سبتمبر ١5487‏ في منطقة رأس النبع. 
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المخطوفين والمفقودين منذ منتصف السبعينات؛ وكأفراد لا كجماعاتء وبالتالي من دون 
تحدية لمدززة ضر وقاتيلا أو لغيرها مق الأحداث و الأيا الخ أو السوف إلا خين تقدع 
الأهالي بإيضاح ذلكء فقد توصلنا إلى معرفة الذين لم يحدد أهاليهم المجزرة بوضوح من 
ا 5 
قية اللوائخ مق بجهة أخرى..وقد,طبعم: الكثين .مخ :هذه الأنساء :فى البحاقة اليومية: يلغ 
مجموع أسماء المخطوفين والمفقودين التي نقلناها عن اللائحة 84 اسماء منها 8" اسما 
اكع ل رق سما املد شف بستنا انها انون فى لاقع اخرى .1 


١‏ اللائحة المشتركة للمخطوفين والمفقودين (ي): كانت هذه اللائحة المطولة 
والمطبوعة على أوراق دار الفتوى أكثر اللوائح دقة ومنهجية في العمل. وهي نتاج مشترك 
قامت برعايته والمساهمة فيه دار الفتوى؛ كما ساهمت فيه لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين 
في لبنان من جهة: والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية من جهة أخرىء بالإضافة إلى كثير من 
الأفراد المتطوعين. امتدت هذه اللائحة المطبوعة على 417 صفحة من القياس الكبيرء وبلغ 
عدد الأسماء فيها 1417١‏ اسماً من الذين خطفوا أو فقدوا على الأراضي اللبنانية منذ منتتصف 
السبعينات حتى سنة-1487.: وقد سجلت الأسماء وفقا للجنسيات: وهي كما وردت تباعا: 
أصحاب الجنسيات غير المسجلة؛ اللبنانيون؛ الفلسطينيون؛ السوريون؛ الأكراد؛ أصحاب 
بطاقات قيد الدرس؛ الأردنيون؛ الأتراك؛ المصريون؛ أصحاب الجنسيات المختلفة. 

بالإضافة إلى الأسماء الثلاثية ما أمكن» والجنسية» احتوت الوثيقة على العمر 
وتاريخ الاختطاف ومكانه؛ في حال توفر المعلومات. 

كان الحصول أيضا على أسماء المخطوفين والمفقودين في صبرا وشاتيلا في هذه 
اللائتعة من خلال المعلومات الواضحة أولاء ثم من خلال الاستنتاج والمقارنة. وقد 
توص لنا إلى 7 اسما لمخطوفين ومفقودين» منها 7 هنما المفظ في و1 اينما 
لمفقودين» بينها اسمان لم يردا فى أية لاتحة أخرئ. 59‏ 

واظنيقا اشر فق »نينا للقر ل زع للع قد تحتوي على أسماء أخرىء لكن لم يكن في 
الإمكان تخطي القواعد التي وضعناها للاختيار؛ فمبدأ الشك ما كان معمولاً به في هذا المجال. 


؟١‏ - لوائح الصحافة اللبنانية: جريدة "السفير" (و): نشرت جريدة "السفير" وثيقة 


(1") لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» 'لائحة بأسماء المخطوفين والمفقودين في لبنان":» -١9/87‏ 
١4‏ . 


(") دار الفتوى ‏ الجمهورية اللبنانية» 'أسماء المخطوفين والمفقودين من اللبنانيين ‏ الفلسطينيين ‏ جنسيات 
غير مسجلة". 5م95 .١‏ 
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اللائحة المشتركة أعلاه في ١987/١١/١5‏ . كما تابعت موضوع المخطوفين فنشرت 
أسماء ومعلومات أكثر من مرة. غير أن مجزرة صبرا وشاتيلا لم ترد مع أسماء الذين 
اختطهوا أن فققو | خلالها :قضماء و إنها تحكما وقياننا باللوافح لاخر ولو قات وقد بلغت 
الأتماة قن .حريذة "السفين" ١2‏ مات ير رد اك ص المت 
كان نيت 77 انحن العتبها ا وتيا اناق الروردا فى أن لاحة أخرى وه انها 
لفط وفرق» :41 نما لمققودي نو مها 1 ينها لع اتزرد فى أرط لانة أخرى 17" 

جريدة "النداء" (و*): كانت اللائحة الأكبر والأهم على صفحات "النداء" هي التي 
تشينوث في 1153/11/11 كها شر :فى العنة نقبيه وقائم موقن ضيحافي للق يضين 
خالدء حضره العشرات من ذوي المخطوفين. وقد صرخ بعضهم بشكاويه أمام المفتي 
شارحاً له الصعوبات التي يتعرضون لها في البحث عن أبنائهم المخطوفين؛ فرد المفتي 
بوعد واقعي بعد أن حثهم على الصبر والإيمان» إذ قال: "هذا ليس معناه أنني سأجلس 
فقطء على عاتقنا مساع. وسأتحرك وأتصل برئيس الجمهورية وكل المسؤولين وسأحاول 
كل ما في وسعي وأبلغهم إرادتكم وسألح على وجوب رد المخطوفين والمعتقلين» إذا كانوا 
موجودين» وسأعمل على أن تسعى الدولة لمنع تكرار ذلك." 

غير أن المخطوفين والمعتقلين لم يعد منهم أحد على الرغم من كل المساعيء وهذا 
ما سوف يثبت مع مطلع القرن الحادي والعشرين. [ْ 

أمّا لوائح الأسماء التي دأبت جريدة 'النداء"' على نشرهاء وخصوصا اللائحة التي نشرت 
في 1187/1١/١‏ فالذين عملوا عليها كانوا أكثر من جهة أيضاء وقد كان عنوانها الفرعي: 
'لائحة بأسماء مختطفين لدى ”القوات اللبنانية''؛ وتميزت بتنوع المعلومات التي صاحبتهاء 
فشملت مهنة المخطوف وعمره وزمان الاختطاف ومكانه. وبناء على زمان الاختطاف 
ومكانه؛ ومقارنة باللوائح الأخرىء بلغ عدد الأسماء التي توصلنا ليها 17 ابيا ليخطوفين 
ومفقودين. منها الها لنخظوف ٠‏ و7١‏ أسمآ لمفقودين» بينها اسمان لم يردا في أية لائحة 
حوري 81 

لائحة مختارة من الصحف المتعددة (و**): نشرت عدة صحف لبنانية يومية 
ححا الأباء :الى قلف المدزرة أكاز ١‏ حن ‏ لجنا »ورخصيوضا انهاء الذين ددرا في 
الخارج: أو الذين أقام لهم ذووهم المآتم. كذلك كانت هناك أخبار متفرقة عن مخطوفين. 
وتكد يوانم يه هذه الأسماء- :53 انما »معكلفها الحيهانا النين يله مجموع ماني 70 


(:؟) 'أسماء ١١١‏ أشخلص اختطفوا أثناء المذابح في مخيمي صبرا وشاتيلا"؛, جريدة "السفير”» ه :/١‏ وني ا 
)1١6(‏ 'الاستمارات تضمنت ٠٠١‏ اسم خلال يومين"»؛ جريدة 'النداء"؛ .١587/١5/١‏ 


5ه 


اهما تييكيا 316 أسماء لدرقزة في انه الاتهة أخرى, أذ أنيماء المخارفق فكان عندها ١١‏ 
اماف و التشتووون 5 امنيا السام لغ وروا في أنة الاقحة أخزى (0) 


ج - لانحتان من خلال 
التاريخ الشفهي والدراسة الميدانية 


لم تكن الأسماء ولا الأعداد من أهداف مشروع التاريخ الشفهي حين شرعت فيه قبل 
نهاية سنة ١187‏ (راجع المقدمة). لكن لما تولدت لدي القناعة بضرورة البحث عن 
الأسماء كان هذا المشروع هو الميدان الأول الذي بحثت في أرجائه من خلال المقابلات. 
أما حين توصلت إلى القناعة بضرورة القيام بدراسة ميدانية» فكانت هذه الدراسة هي 
البوابة التي لولاها لما اكتمل» نسبيا على الأقل» مشروع البحث عن الأسماء. 


لائحة التاريخ الشفهي (س): كانت هذه اللائحة الأولى التي انطلقت منها 
للبحث عن الأسماء من خلال المقابلات مع ذوي الضحايا منذ شباط/فبراير 3141١؛‏ كما 
أنها كانت اللائحة الأخيرة التى توقف البحث عندها؛ أي أن إعداد هذه اللائحة قد امتد ما 
بين سنة ١3/8“‏ وسنة .٠0٠١7‏ لماذا؟ 
بعد الانتهاء من مشروع المقابلات في المرحلة الأولى طوال عامين بعد المجزرة؛ 
غالبا ما كنت أصادف أناسا يخبرني الواحد منهم أن فلانا من أقربائه قد 'ر ح' (قتل) في 
عببير ا وتحائيلا: أ "راك" وام بعد :(الكتطلف) .ركنت اعد الناين ذوها أن انيت أسماء 
أحبائهم؛ وأفي بوعدي. لكن جاء يوم» في مطلع سنة 35٠١7‏ انتهيت فيه من الجدول 
الرئيسي الموحد لجميع أسماء الضحايا والمخطوفين والمفقودين» وقمث بالإحصاء 
والتحليل؛ء وعاهدت نفسي على التوقف عن إضافة أي اسم جديد. ولا أنسى الرقم الذي 
حفر في ذاكرتي يومذاك؛» وهو رقم ١١5841‏ للضحايا والمخطوفين والمفقودين. 
بعد شهرينء في نيسان/أبريل» طلب مني أحد طلابي القدامى مقابلة لطرح أسئلة 
تتعلق برسالته في "القضية الفلسطينية". وفي نهاية اللقاء سألني عن مشروع صبرا 
وشاتيلاء فأجبت باقتضاب وأنا أجمع أوراقي. لكنني فوجئت به يقول: "عمي استشهد في 
صبرا وشاتيلا ." فسألته: "من هو عمك"" أجاب: 'عمي هارون عبد عثمان. كان يوم 
المتفدية نانا اصعوة 1لا تسينة تقل " ونظر إل الطالب نظرة رجاء بعد أن فهم من نظرتي 
أن هذا الاسم لم يطرق باب ذاكرتي» فهل أرد له طلبا بذكر عمه في سطر واحد من 
عشرات الصفحات من أسماء الضحايا؛ عمه الذي قتلوه يوم كان في الثانية والعشرين من 


(1) جريدة "السفير"؛ أيلول/سبتمبر ‏ تشرين الثاني/نوفمبر .١147‏ 
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عمره؟ مستحيل أن أرد الرجاء. وقد كلفني ذلك العودة إلى تصحيح أكثر من لائحة 
وجدول وإحصاء ونسبة؛ كنت أعتقد أنني انتهيت من البحث فيها. 

لبو تخحانة كتنر ١‏ لهذا الكتاب أن يصدر بعد عام واحد فقط»؛ لفاقت أسماء الضحايا 
والمخطوفين والمفقودين الرقم .١54٠‏ أمّا الذين سوف يكتبون عن صبرا وشاتيلا بعد 
عشرة أعوام, فسيكون الرقم لديهم أكبر. 

تلك هي مأساة صبرا وشاتيلا.. فهي ليست مجرد مأساة» بل ينبوع من المآسي. 

بعد إضافة اسم هارون عبد عثمان إلى قائمة الضحاياء أصبح عدد أسماء الضحايا 

والمخطوفين في لائحة التاريخ الشفهي 6١‏ اسماء معظمها للضحايا الذين بلغ مجموع 
أسمائهم 37 7 ل يي 1 اسه له ترذ قن آنه الاقتطة أخر: أمّا من المخطوفين فكان 
فاك 0 مخطونا 51 


١‏ لائحة الدراسة الميدانية (أ): كانت لائحة الدراسة الميدانية هي اللائحة التي 
تأكدنا من خلالها أن احتمالات النجاح في البحث تفوق احتمالات الفشل. وعلى النقيض 
من لائحة التاريخ الشفهيء التي استمرت فترة تقارب العشرين عاماء فقد استغرقت هذه 
اللائحة شهرين من ربيع سنة »١184‏ استكملت خلالهما عملية توزيع الاستمارات 
وتعبئتها. ثم ثبت أنها اللائحة الأطول بين مجموع اللوائح؛ والأكثر دقة وشمولية في كل 
ما يتعلق بالفرد من حيث العمر والجنسية والمهنة» وكذلك من حيث القربى العائلية. 

اشتملت لائحة الدراسة الميدانية على 01١‏ اسما للضحايا والمخطوفين؛ منها ع 
انها الكنيهانا كينها 7 سما لم ترد في أية لائحة أخرى. ما مجموع أسماء المخطوفين 
فهو 6 انع ديننها 17 انها ل ترد فى آي الأقدة أخري 31 


د ل لائحتان ما بين انتهاء قرن وولادة قرن 

مر خمسة عشر عاما قبل أن تضاف لائحتان جديدتان إلى اللوائح الخمس عشرة 
الأولىء أعلاه. ففي أواخر القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرين» صدرت 
وثيقتان تتضمن كل منهما أسماء لضحايا ومخطوفين في صبرا وشاتيلا. 

لم تكن العبرة في عدد الأسماء الجديدة التي أضافتها هاتان اللائحتان؛ فمعظم الأسماء في 
كل منهما ورد في أكثر من لائحة» وبالتالي فالعدد الجديد المضاف لا يتعدى خانة الآحاد. إنما 
العبرة كانت في أن كلا من هاتين اللائحتين أحيت في الذاكرة عمق المأساة. كما أنه كان لكل 
(0") تاريخ فلسطين الشفهي: صبرا وشاتيلاء "لائحة أسماء الضحايا والمخطوفين"؛ إعداد بيان الحوت. 

بيروت؛ 01947 -1584. 


(8؟) سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلاء إشراف بيان الحوت؛ ربيع .١15/815‏ 


كك 


منهما أهمية خاصة؛ فاللائحة الأولى تعبر عن الاهتمام الذي كان مفتقدا داخل الساحة اللبنانية 
طوال الأعوام الماضية في قضية المخطوفينء بينما تعبر اللائحة الثانية عن الاهتمام المتزايد 
بمجزرة صبرا وشاتيلا في الساحة الدولية» وفي مقدمها القضاء. 


5 لائحة لجنة التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين (ع): قبل 
افكياء الزن العتسسووية :تلفت للحنة رميمية للتعترق فو رمصيين المنقظرزفيق بو المنتونين 
بطلب رسمي من رئاسة مجلس الوزراء اللبناني» وذلك بهدف جمع المعلومات التي تتعلق 
بالذلين خطفوا وفقدوا على الأراضي الابنانية خلال أكثر من ربع قرن؛ أي منذ اندلاع 
الحرب الأهلية في منتصف الس بعينات حتى التسعينات. وهي اللائحة التي تتميز 
بالمعلومات التي أخذت كلها استناداً إلى استمارات الأهالي. 

استمر العمل على إعداد هذا السجل أكثر من عام؛ كي يتمكن الجميع من الإدلاء بما 
المع دن ارماك آنا الارداك المطارئة كافك أكاز شمو راهن أي لاتحة أن سكل ساق 
في موضوع المخطوفين والمفقودين: هناك الاسم الكامل» والاسم الرباعي إن أمكن؛ وتاريخ 
النوالااة ومكائهبا: و الحشبية:ومفان القطف: وتازيهة: و للحية للخاطنة:«والاتشاء السياين 
للمخطوفء والانتماء الطائفي» ووضعه العائلي» ومكان وجوده إن كان معلوماً. وقد طبعت 
الأسماء كلها في سجل خاص امتد على تسعين صفحة»ء ولا توجد أرقام متسلسلة. لكن يمكن 
الاستنتاج أن الرقم يتجاوز ال ٠٠٠١‏ من المخطوفين والمفقودين. 

أمَا من أجل التوصل إلى معرفة المخطوفين والمفقودين في صبرا وشاتيلا فكان لا 
بد من الاطلاع على الملف كاملا. وكانت معرفة الأسماء ممكنة إِمّا بسبب ذكر المجزرة 
بعر رانها سيت العتايناك: اللعانة مرق ييف المكان رو لزان والمقارحة واللواائيخ 
الأخرى. لكن هذا لا يعني أننا واتقون بأننا توصلنا إلى كل المخطوفين والمفقودين في 
المجزرة عبر صفحات السجل؛ فحيث كان هناك شك لم يتم أخذ الاسم. 

تشغ مشموع الأشماء الى :تقلناها عق :السخل :55 انيما مقتزرطن' أنها كلها المخطوفيخ 
أو لمفقودين. لكن لما كنا واثقين» من مصادر أخرىء بأن عدداً من هؤلاء قتل» فالواجب 
اقتضى نقل أسماء هؤلاء إلى خانة الضحايا. وهكذاء فهذه اللائحة باتت تحتوي على أسماء 
5 طددية نيا امورو هذا لم يويد فى أيه زاتحة اخوئ هبز 3 سما البخطوفريه رقا لها 
للتتتوقين ودمينها اسان لو يوذاافن آنه لإهة أحو 1" 

بعد إعلان الانتهاء من سجل المخطوفين والمفقودين» وبعد فشل كل المحاولات 


(19) الجمهورية اللبنانية ‏ رئاسة مجلس الوزراء لجنة التحفيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين» 
معلومات استنادا لاستمارات ذويهم"» .١13115‏ 
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للتوصل إلى معرفة مصير هؤلاء جميعاء أو حتى مصير بعضهم: أعلن رئيس الحكومة 
الدكتور سليم الحصء؛ سنة ,35٠٠١‏ أن الدولة اللبنانية تعتبر هؤلاء جميعا قد توفوا. وهكذا 
أصبح في إمكان ذوي المفقودين/المتوفين إجراء المعاملات الرسمية لتسجيل وفاتهم:('*) 

هكذا بدا أن قضية المخطوفين والمفقودين انتهت قانونياء لكنها في واقع الأمر لم 
تنته» إذ لم يرضخ كل الأهالي للمصير المحتوم. 

١١7‏ - لائحة الدعوى ضد شارون أمام القضاء البلجيكي (ف): أقام المحامون 
الثلاثة شبلي الملاط اللبناني» ولوك والين وميشيل فيرهيغي البلجيكيان» دعوى أمام 
القضاء البلجيكيء باسم عدد من الناجين من مجزرة صبرا وشاتيلا. ضد شارون 
والمسؤولين عن المجزرة؛ مرفقا بها أسماء الضحايا والمخطوفين كما وردت في شهادات 
ذويهمء؛ أصحاب الدعوى. وقد تقدم المحامون بدعواهم هذه في بروكسل بتاريخ ١8‏ 
حزيران/يونيو .5٠١١‏ 

تميزت الأسماء في هذه اللائحة بكونها جُمعت من الأهالي بعد مرور نحو ثمانية 
عشر عاماً على المجزرة. وكانت عملية جمع الشهادات اتسمت بالهدوء والسرية من قبل 
الفريق المتعاون مع المحامي الملاط. 

بلغ مجموع الأسماء الواردة في شهادات الناجين 5 أسها لضحايا ومخطوفين؛ منها 
7أحق المسحانا»نيتها انيه راح انفردت به هذه اللائحة حتى بعد نحو عشرين عن 
على المجزرة. كذلك بينها ؟ أسماء لمخطوفين. وكان لافتا للنظر أن ثمة أهالي من الذين 
سجلوا أسماء أبنائهم مخطوفين في سجل لجنة التحقيق الرسمية أعلاه» عادوا بعد إعلان 
الحكومة موقفها من اعتبار جميع هؤلاء المخطوفين قد قتلواء فسجلوا الأسماء أنفسها في 
شهاداتهم في ملف الدعوى ضد شارون على أن أبناءهم من الضحايا.!(!؟) 

نحن؛ مع كل تقديرنا لرغبة الأهل وقرارهم النهائي؛ موقفنا واضح من حيث أهمية 
الإبقاء على لوائح المخطوفين كما سجلت؛ وقد شرحنا الأسباب سابقا. 


ثالثاً: الأعداد الموثقة بالأسماء 
من خلال لوائح الأسماء السبع عشرة التي حددناها في البند السابق» والتي تستند 


(50) جريدة "السفير”. ٠٠٠١/7/١5‏ 
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منها إلى مصدر محددء أعددنا لوائح الأسماء الأربع في ملحق الأسماءء بناء على القواعد 
الثلاث ادنأه: 

القاعدة الأولى: الفصل بين أسماء الضحايا وأسماء المخطوفين والمفقودين. 

الفاعدة الثانية: عدم الاكتفاء بتحديد المصادر بصورة عامة؛ بل ذكر مصادر كل 
انحبد يفاردهه الامو الذحق استعمال ازمر للمضتاور كين أنه هذا “لا يع إطلتفا أن 
الاسم الموثق بعشرة مصادر أفضل من ذاك الذي يستند إلى مصدر واحدء ذلك بأن 
المصدر الواحد يكفي؛ فالمصادر جميعها موثوق بها. أمّا الاهتمام بتسجيل ما يتوفر منها 
إلى جانب كل اسم على حدة؛ فهو من أجل اللائحة مجتمعة أولا؛ وهو اعتراف بفضل 
جميع الذين ساهموا في إعداد هذه اللوائح؛ ثانيا؛ وهو من أجل ذوي الضحايا والمخطوفين 
و المتار ميف تالناة فلمل أهذا نمض الأفل يتمكن من التوضيل الى مقلوداك ادر الستعة 
عنها من خلال مصدر ما 

القاعدة الثالثة: تسجيل كل ما توفر من معلومات أساسية على اللوائح نفسها. 

بناء على هذه القاعدة الأخيرة؛ ولمّا كانت المعلومات عن الفرد كما عن العائلة 
متكاملة ومتوفرة لجميع الأسماء الواردة في الدراسة الميدانية» فقد سجلت الأسماء في هذا 
المصدر مع المعلومات الأساسية في لائحتين: الأولى للضحاياء والثانية للمخطوفين» بينما 
أفردت اللائحة الثالثة للضحايا من المصادر كلهاء واللائحة الرابعة للمخطوفين والمفقودين 
من المصادر كلهاء» مع تسجيل ما توفر من. معلومات في اللائحتين التالثة والرابعة. 


للاتشحة رقم ١‏ 'ضحايا صبرا وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية :)١184(‏ 
اعتمدنا في الدراسة الميدانية منهجية واحدة في استقاء المعلومات عن الضحية الواحدة 
وعن عائلة الضحية» وذلك من خلال طرح الأسئلة الموحدة في الاستمارات؛ وهذا ما 
ساهم في تسجيل العمر والجنسية والجنس والمهنة إلى جانب كل اسم. أمّا بالنسبة إلى 
القربى العائليةء فقد أشير باللون الأزرق حيث خسارة العائلة كانت ما بين ضحيتين 
وإحدى عشرة ضحية. 

وطغت أهمية مأساة العائلة على الترتيب الهجائي. فحيث يصل القارئ إلى مأساة 
عائلة معينة يبتدئ الترتيب باسم الأكبر عمرا من العائلة» أبا كان أو أما أو أخا اك أو 
أختا كبرى أو عماء إلخ:؛ ثم تسجل أسماء أفراد العائلة تباعا بحكم السن من الأكبر إلى 
الأصغر. أمّا اللون الأزرقء؛ الذي تتميز به مآسي العائلات؛ فيكاد يطغى على اللون الأبيض. 

وقءلة محفوع: أسباء الطبهانا :في ,كذ اللالحة 117 اهنا 

يلاحظ في نهاية اللائحة ٠١‏ أسماء ورد منها الاسم الأول فقط أو الكنية فقطء ذلك بأن 
الذين شهدوا على موتهم لم يكونوا يعرفون أسماءهم الكاملة. كذلك يلاحظ ١١‏ ضحية لا أسماء 
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لهاء لكن ذاكرة صبرا وشاتيلا تعرف كيف مات هؤلاء جميعا: ١‏ ضحايا من هؤلاء كانوا 
عمالا شبابا من بنغلادشء لم يذكر أحد أسماءهم؛ لكن الكثيرين شهدوا على موتهم؛ كما شهدوا 
نيى الهم مراتوا في اليركيد: وا ضيه أخرى لحفف أطت ضفار وحدت :فق اح المالاخرة 
فى النحى اللقرد ينها “ا حلت أخرى الاطقال يطنا وحدث سحراقة فى فى عكا: 

إن عدم معرفة أسماء هؤلاء العمال والأطفال لا يلغي حقهم في ذكراهم؛ فهم كانوا بشرا. 

اللائحة رقم  "‏ "المخطوفون في صبرا وشاتيلاء استنادا إلى الدراسة الميدانية 
:)١1584(‏ أعدت هذه اللائحة سنة ١184‏ كما يظهر من تاريخ الدراسة الميدانية. غير أن 
عملية التأكد من صحة ما جاء فيها تمت خلال سنتي ١99/7‏ و133١»؛‏ حين قام ثلاثة شبان 
من المنطقة بزيارات لكل ذوي المخطوفين» بيتا بيتاء للسؤال عن مصير الأبناء أو الآباء الذين 
خطفوا. وكانت الأجوبة؛ من دون استثتاء؛ أن أحدا لم 0) 

أعدت هذ اللائحة على نسق اللائحة الأولى» وهي تضم ٠٠١‏ اسمء ورد فيها 
الأخيران بالاسمين الأولين فقط. لكن هذا لا يعني أن لكل من هذين مأساة لم يتحدث عنها 
أكثر من شاهد في صبرا وشاتيلا (راجع الرواية الأربعين: “كان معروفا باسم ”عثمان“). 

اللائحة رقم  "‏ 'ضحايا صبرا وشاتيلاء استنادا إلى المصادر المتعددة": تضم هذه 
اللائحة أسماء جميع الضحايا الذين وردت أسماؤهم في اللوائح السبع عشرة التي حددناها 
في البند السابقء بما فيها لائحة الدراسة الميدانية نفسها؛ ذلك بأن هذه اللائحة الثالثة تنفرد 
بذكر المصادر كلها لكل اسم. 

تتميز اللائحة أيضا بتكامل المعلومات؛ إذ سجلت فيها المعلومات الواردة في مختلف 
اللوائح: بعد التدقيق والمقارنة ما أمكن؛ فهناك مصدر لم يذكر عمر الضحية؛ لكن مصدرا 
آخر ذكره. وهناك مصدر لم يذكر جنسية الضحية» لكن مصدرا آخر ذكره. وعلى الرغم 
من تكامل المعلومات فإنه يتضح في النهاية أن الكثير منها بقي ناقصاء لأن هذه اللائحة 
إنما تستند إلى ما ورد في اللوائح الوثائق المذكورة. 

كل ما توفر من معلومات بالنسبة إلى العمر والجنس والجنسية تم ذكره. أمَا المهنة 
فلم تذكر لسببين: الأول أنها لم تذكر إلا نادرأ في المصادر المتعددة؛ والثاني أن الدراسة 
الميدانية التي تنفرد بذكر المهنة سُجلت كل المهن منقولة عنها في اللائحة الأولى. 

نل مخموع القيحانا فى هذه اللاقكة 8:9 يهان 


اللاكشحة رقم ؛ 4‏ 'المخطوفون والمفقودون في صبرا وشاتيلا. استنادا إلى 
45 )سخلا الدرزافنة اميد انل لشميو واشالكا رلك )"لصوو التكط وشو جار اد 44 
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التعافو الاتقدة 15+ | عفقه هزه الالإتفة على تق اللاتحةة القالقة يتصبادن بوتهها بوكر يناء 
لكنها تتميز منها باستنادها إلى مصادر حديثة. 
سيت ناد اللذكمعة 44 انما لحكظ رفن ومف وفيت 


* #6 #* 


بناء على اللوائح أعلاه يبلغ مجموع أسماء الضحايا والمخطوفين والمفقودين ١55٠‏ أسما. 

إن كانت الأرقام المالية باللغة التجارية لا يعترف بها إلا حين تكتب كتابة» فما بالنا 
حين تكون الأرقام لبشر عاشوا على هذه الأرض؟ 

هؤلاء هم ألف وثلاثمئة وتسعون من الضحايا والمخطوفين والمفقودين. 

ما بلغة الأمر الواقع» فالمخطوفون لم يعد منهم أحد. وقد تأكدنا من ذلك. 

وأمًا المفقودون فليس من مجال للتأكد من أنهم كلهم لم يعودوا. لكن في أبعد 
التقديرات» لا يتعدى مجموع الذين عرف أنهم رجعوا رقم ٠٠‏ أو 5٠0‏ . ومع ذلك» نفضل 
احتساب عدد هؤلاء ٠‏ مفقوداء على أمل أن يصبح الرقم حقيقة» ويعود هؤلاء فعلا. 

وهكذاء مع احتساب أن 3٠١‏ مفقودا عادوا بحكم التمني في الكثير من الحالات» فلا 
شمو نين احتشنانغ ميم الداقين يهن المتخطار فين..والمنتو ديق .كيهان بوط الجعناة: أن ناك 
1 مهن 


والكتر اها للأسنان» بهو لاه هم القكهوثلاتانة ضيح 


رابعا: الأعداد التقديرية للضحايا 


لا تعتبر الأعداد الواردة في اللوائح أعلاه هي الأعداد النهائية» وذلك لثلاثة أسباب 
رئيسية: 

كل من قام بعملية إحصائية محدودة:؛ بمعنى أنه شارك عن كثب في إعداد لائحة ما من 
لوائح الأسماءء صرح أن الأعداد الحقيقية تفوق بمراحل ذلك الجهد المحدود الذي شارك فيه. 

حتى بعد جمع الجهود المحدودة كلهاء فالعدد الموثق بالأسماءء الذي بلغ ١١٠١‏ 
تبسحية »وان فاق ينا كان مترقعا من جوع الر انع 'الأسماء ديق :دون الواقع الذي تدل 
عليه القرائن كافة. 

يجب الإقرار بأن ما من جهة واحدة؛ رسمية أو إنسانية أو أهلية» كان لديها القرار 
والإرادة والإمكانات لإجراء إحصاءات دقيقة بهدف الاقتراب من الحقيقة» ولا في أية 
مرحلة من المراحل. وهذا بغض النظر عن الأوضاع السياسية والأمنية التي ما كانت 
ونا مشهدة كك القداء تاخصياء الضحايا كما يجبء؛ لا في مرحلة البحث عن الضحايا 
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ولا فيما بعدها. وليس من داع للتكرار أنها كانت أوضاعا محبطة للغاية» وتبعث على 
الخوف أو التوتر في أحسن الحالات. 

هذه الأسباب المجتمعة أعلاه تطرح السؤال: ما هو العدد التقديري؟ 

في البند الأول من هذا الفصلء» حين ناقشنا "التناقض في الأعداد المعلنة ما بين 
المصادر"؛ توقفنا عند الأعداد التقديرية التي وردت في مختلف المصادر. ونضيف أدناه 
ما أمكننا تقديره من خلال هذه الدراسة» وهو التقدير الذي ينطلق من نوعين من الحسابات 
يختلف كل منهما عن الآخر: الأول حسابات لوائح الأسماء»ء والثاني حسابات المدافن 
والقبور الجماعية وحفر الموت. 


أ لوائح الأسماء 


ماكان أحد ليظن أن تكون لوائح الأسماء بابأ لمعرفة هذا الكم من الأسماء. وما كان 
أحد ليظن أن تتنوع مصادر الأسماء إلى الحد الذي بلغت معه سبع عشرة لائحة. غير أن 
هناك لوائح أخرى ما زالت في الأدراج لم يسلمها أصحابها لأحد. وتلك هي اللوائح التي قام 
بإعدادها أكثر من تنظيم للدفاع المدني الأهلي» والتي كانت الحماسة قد استبدت بالمسعفين 
الشباب النين تحدثوا عنها في شهاداتهم؛ حتى أنهم وعدوا أن يسلموها بأسرع وقت لمنى 
سكرية التي حاورتهم. غير أن هذه الحماسة تبخرت أمام امتناع المسؤولين في تلك التنظيمات 
فيما بعد مرتين من تسليمها: الأولى قبل انتهاء سنة 91/7١؛‏ والثانية خلال سنة .١4395‏ 
وحكة 11 لك نتفكن من عرق الامتساء :الخ مبجلك: فى :تلك اللو اكوم بغي أن المراقته 
عند أعدادها يساعد في تقدير العدد النهائي. 
قال المسعف زيادء من اتحاد الشبيبة الإسلامية: 
إحنا اللي طلع معنا صراحة أساميهم 516 زلمة. كل هيدول اللي معنا أساميهم؛ واللي 
أهلهم تعرفوا عليهم.7'*) 
وقال المسعف نهادء من الدفاع المدني المقاصدي: 
العدد حسب تقديراتنا رسميا بصراحة هو بحدود 77٠١‏ جتة. طبعا هناك مفقودين 
كتارء لكن ما قدرنا نحصيهم» وما قدرنا نعرف شي عنهم لغاية اليوم. بعدهم مفقودين. 
طبعا عنا أسماء متوفرة» وعنا جداول» وكان عنا حتى الهويات والبطاقات 
الشخصية كلها وقسم كبير تسلم للدولة» وبعدين تسلموا للأهالي؛ أهالي القتلى. وكمان 


(49) تاتطاء8 لاعتتةكللنا5 8/0802 نإط بع ااترع 1م[ .1 2120 .(244/1.70) 51 .510 .5/511 .6011 
3 126ال رع 0111 21126015 ل 
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أعطينا إفادات كتيرة: متلا إحنا الدفاع المدني المقاصدي أعطينا ما يقارب ٠٠١‏ إفادة 
الدفن. منعطيكي جردة ما في إشكال أبدا. ما في إشكال.(؛؛) 
وقال المسعف حسنء من كشاف التربية الوطنية: 

إحنا عنا إحصاءات بأسامي ومواليد وتواريخ. السبت أنا بجبلك نسخة من التقرير. 
مستستعدين اتجسيلك نسبفة بأبتامي» بالقسة للمحؤرة العنة :فازب ١0٠+‏ جنة اللئ إخنا 
تبلغنا عنها وعنا أساميها. أمّا التقرير اللي إحنا رفعناه للمديرية كان بهاالعددء هيدا 
العدد اللي رفعتو لجنة المتطوعين. ما بعرف ليش انحكى بالجرايد إنو العدد من ٠٠١‏ 
لج 14 فاق إخننا اما متقذر :تذكل فيها على أساين: كنا وفاع مدني «عنلدا شيل 


جريح؛ حط جريح. إنقذ جريح.*؛) 


يبلغ مجموع الأسماء في هذه اللوائح الثلاث 77١5‏ اسماء فكيف الاستدلال من هذا الرقم؟ 

بلغ مجموع الأسماء في اللوائح السبع عشرة التي اعتمدناها من ضحايا ومخطوفين 
ومفقزدنين 7١55‏ اسماء وبلغ مجموع اللائحة الموحدة (وهي مجموع اللائحئين الثالثة 
والرابعة في ملحق لوائح الأسماء) ١75٠‏ أسماء لكننا حذفنا من كل من المجموعتين كما 
تكونا نانفا نه هرم عدن الففقونيق: مكتيرين تظويا غلن الأقل بت أن :هؤلاع ضادوا: أنا 
سائر المخطوفين والمفقودين فاعتبرناهم بعد عشرين عاماء واقتداء بقرار رئيس الحكومة 
الدكتور سليم الحصء أنهم جميعا قتلوا. هكذا أمكن اعتبار أن مجموع الأسماء في اللوائح 
كلها من الضحايا يبلغ "١١5‏ أسماءء واعتبار أن مجموع الأسماء في اللائحة الموحدة 
القبهايا زلغ: :3182 اسم 

وهكذاء بالقياس النسبيء ما دام العدد 7١١5‏ - الذي هو مجموع الأسماء في سبع 
عشرة لائحة» والذي يحتوي على أسماء مكررة - قد نتجت منه لائحة موحدة من ١7٠١‏ 
اسمء فمجموع الأسماء في عشرين لائحة» الذي يبلغ 587١‏ اسما ضمنها الأسماء 
الفكرزوة نتنقح متةديب افثر ابيا ب لاتحة موحد ةنيع 15017 انيما 

مسق الضرور: الفليق: أو لاه بان رقي اللاتعة المويحدة"الافتزة ابي قن يكون: أعلى 
ننسنة مهةودة أن أقل بنسبة محدودة:» لكنه يبقى قريبا من الرقم 517 5. 

أمَا لو أضيفت إلى هذه اللوائح تلك التي نعرف بوجودها لكنها لم تتوفر لنا ‏ مثل 


(4؛) تاتضاع8 طعامدعللناك دصمهك/8 لإا بتاع الاتعاصا ..] لحطنسا؟ .(242/1.67) 75 .210 .5/511 .8011 
1983 عطلال رع01116 21015 ةا 
(5؟) تاتصاع8 .طعتتهعللناك هدهك/8 نزط ازع التزعاما 1[ مدكة1] .(66-.238/1) 210.73 .5/511 .011 
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بعض اللوائح التي كانت في حيازة لجنة التحقيق اللبنانية» إذ كان لديها خمس لوائح لم 
فرق النادينتها ومع فقون آنا القلاة: الأخرزه أن لاتحة التحمان لطي الحيةن اللبتاتيه 
ولائحة الصليب الأحمر اللبناني» ولائحة أقارب القتلى» فلم تتوفر أي منها لنا؛ ومثل 
اللوائح التي أعدتها اتحادات ومنظمات فلسطينية آثرت الاحتفاظ بها لنفسها كي تتمكن من 
القيام بنشرهاء وهي وفق معلوماتنا أربع لوائح على الأقل - لارتفع العدد التقريبي؛ ولا 
ريب» إلى ما فوق ٠٠٠١‏ ضحية. 

ومن الضروري التعليق» اه بأن لوائح الأسماء ليست مؤهلة وحدها لطرح الأعداد 
الحقيقية إلا في حالة واحدة» هي القيام بمسح إحصائي موحد مسؤول؛ وهذا ما لم يحدث قط. 

الع ات ري لماسعيي ا اب من الا 
الفريق: 'شوفواء هاي البيوت المهدمة وراناء را ح أهاليها كلهم. "وأحيانا كاث المتحدئون 
5-9 حديثهم بمعلوماتهم عن جيرانهم؛ وأحيانا أخرى كانوا يعقبون بأن الكثيرين من 
هؤلاء السكان الذين هدمت بيوتهم وهم فيها كانوا عمالا سوريين ومصريين؛ أو عائلات 
فلسطينية ولبنانية جاءت من الجنوب إلى صبرا وشاتيلا بسبب الاجتياح الإسرائيلي؛ وهم 
لم يتعرفوا عليها بعد. [ْ 

ونضيف أن تجربة جمع الأسماء في التاريخ الشفهي خاصة كانت دائما تشير إلى 
أعداد لم يتمكن الرواة من تذكر أسماء أصحابها؛ وكثيرا ما كانوا يتحدثون عن أشخاص 
محددين؛ مع الوعد بالبحث عن أسمائهم. ثم لا يتحقق الوعد. 

وعبر السنوات العشرين الماضية كلهاء كنا نستمع إلى مأس جديدة لم نكن سمعنا بها 
سايقا. 

وهكذا.. تقودنا أعداد الأسماء المسجلة في اللوائح: وأعداد اللوائح التي لم نطلع 
عليهاء مع الأسباب المجتمعة أعلاه لغياب الكثير من الأسماء حتى عن ذاكرة الناس؛ إلى 
تقدير عدد الضحايا بما ليس أقل من ١6٠٠١‏ ضحية. 


ب - المدافن والقبور الجماعية وحفر الموت7'؛) 


ليس سهلا تقدير العدد في كل قبر جماعي وفي كل حفرة موت وفي كل ملجأ قتل 
من فيه لذلك نكتفي بذكر الأرقام الواردة في مصادرها. أمّا التقدير النهاتي فهو قائم: 
بصورة عامةء على هذا الكم الهائل من أماكن الدفن الواردة أدناه؛ ذلك بأن من الصعب 
جداء إنسانيا ونفسياء محاولة تقدير عدد الضحايا في كل حفرة موت لم ينبشها أحد بعد. 


(41) القسم الأكبر من الشهادات والأقوال الواردة في هذا البند ذكر في أمكنة سابقة» لذلك لن نكرر 
مصادرهاء ونكتفي بذكر مصادر المعلومات التي ترد أول مرة. 
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نبتدئ بأماكن الدفن داخل منطقة المجزرة. 

كان المهاجمون قد قاموا بدفن الكثير من الضحايا في حفر متعددة في أكثر من 
مكان: بعضها تم اكتشافه وإعادة دفن ضحاياهء وبعضها الآخر لم يُعرف مكانه في الأيام 
الأوبئة. وكان آخر قبر جماعي حفره شباب الدفاع المدني وأخرجوا منه ١5‏ جثة؛ قد 
اكتشف على مقربة من الشارع الترابي الفاصل ما بين المدينة الرياضية والحي الغربي. 

توزعت حفر الموت في أماكن متعددة من شاتيلا وما حولهاء حتى بلغ تعدادها مع 
الملاجئ والكاراجات التي امتلأت بالضحاياء أكثر من ٠١‏ موقعا. وقد توزعت مواقع 
الموت هذه في حي الحرش والحي الغربي وحي عرسال ورمال نادي الفروسية سابقا 
(المعروف بنادي التورف/طن01 1رنآ1) ورمال السفارة الكويتية بصوره خاصة. كما كان 
هناك حفر في بئر حسن وداخل المدينة الرياضية. 

أمَا الملاجئ فكانت هي الأماكن المستهدفة قبل غيرهاء إذ كان السكان يُقتلون ما 
داخلها وإمّا خارجها عند جدران قريبة أو في ساحات قريبة. ومن هذه الملاجئ: ملجأ أبو 
ياسر؛ ملجأ الشعبية؛ ملجأ الديمقراطية؛ الملجأ السري؛ ملجأ فتح؛ كاراج أبو جمال؛ كاراج 
درويش. وكان ثمة إلى جانب هذه الملاجىء عدد آخر لم يعرف الشهود أسماءه لكن 
أماكنه تظهر في الخريطة (أنظر الخريطة الخامسة: "الملاجئْ وحفر الموت"). 

قلت عائلات كثيرة ثم هدمت بيوتها عليها. والكثير من هذه البيوت؛ الثى .عدت 
بالعشرات» لم يستطع أحد انتشال الجئث من تحت أنقاضه فذفن سكانه حيث قتلوا. 

قام المهاجمون القتلة بإخفاء معالم الموت في الكثير من الأماكن» فكانت عملية القتل 
تتبعها عملية قلب الجثث بواسطة الجرافات وطمرها. وقد اتبعت هذه الوسيلة في أكثر من 
الذين لم يعثر على جثثهم؛ أو على بقايا منهم. 

لم يبال المهاجمون بإخفاء كل الجثث. وقد كان بين الجئث الظاهرة جثث أوائك 
الأربعة الذين قتلوهم ورموا بهم في حوض السباحة في المدينة الرياضية. كما كان هناك 
فاق وكشوون حتة نيد ةف الفدينة اركب 317 

أخرج المهاجمون الكثير من جثث الضحايا بواسطة الجرافات وسيارات الشحن إلى 
كازج الفتطفةوكضعوضا وود البعت» 

قتل المهاجمون الكثيرين من سكان صبرا وشاتيلا خارج منطقة صبرا وشاتيلا: 


(10؛) .79 .م ركاه .مه لباه 1 اعمف] 


. . 95 م َ : 7 ٠‏ 0 5 ْ . 1 م 
جنوباً بعد أن رماها المهاجمون من الشاحنات التي كانوا انطلقوا بها من رمال السفارة 
القروكية فوور ا والارز اع :ويكلةة وحازة الناعمة والناعمة وكفرشيما في اتجاه الجنوب؛ 
ومنهم من وُجدت جثثهم على طريق المطار./ة؛) 

لكنء بحسب إحدى الشهادات؛ كان هناك أيضا ضحايا ألقوا بهم وهم أحياء فى 
ايحو «التزيب: من 'الذاعقية و للذامون» مع اكوانى قزلة فى وترقرا في لا عماق 4 فكان مر 
المستحيل اكتشاف جثثهم.(1؛) 

الح عع و ود يرسود واب عب 1 
الس را فاه يبد علي نازلا به الأ ابي 35-5 فقد كان مستغرباً أن تغمر مياء 
الأمسنان لطر فاخية ل من أن تست غيهنا السكار زو الكبور:* الكل أخدت أسانا التكون فوا 
تحت الأرض. لكن ما إن فتح الدانماركيون المجارير حتى تبين لهم أنها مسدودة بالجثث 
التي ألقيت فيها خلال المجزرة.(”*) كما تم لاحقاً اكتشاف جثث أخرى في المجارير في 
سعافة ينان سدح بالقرب: بن سملة الرارت رتافد عنضا اقم قياب ارتاليرى. ملطزيغون 
"الريغارات" لإصلاحهاء فصدموا برائحة كريهة قوية. وأكانو] كلها فتهو | متخزوون | مدو 
كمون بختنا او سك حتق 3 

وننتقل إلى عمليات الدفن في مرحلة البحث عن الضحنيا. 

في الأيام الأولى ما بعد المجزرة؛ كانت الجرافات ته تجرف بشكل جماعي بيوتأ مهدمة 
وأكر افا مق دحوو الختق اش قارح :يفن الموقى جما عات: وتم معطم دلك قبل يوم الاسيل, في 
٠‏ أيلول/سبتمبرء وقبل البدء بالدفن في المقبرة الجماعية. وقد قال الشيخ سلمان الخليل, 00 
عن عناصر من الجيش. إنهم قاموا بدفن الموتى بأسرع ما يمكن منعا لانتشار الأوبئة.("”) 

يقدّر عدد الضحايا الذين دفنوا في أيام متتابعة بدءا من يوم الاثنين الواقع فيه ٠١‏ 


(44) .80 .م ,.1010آ 

(41) #التتاع8 .امطاناة طلاةا لاع التتعام] .1 0نامسطدكطا زه .(248/1.18) 16 .210 .5/511 .2011 
.3 ,16 لاتقنتاطع 1 رعكتامط 1015نم 

(6) :اتاقاءع8 .01طغائا2 طلاللا 837ع19/16ء121 .5101206 سمخ .(249/1.51) 52 .110 .5/511 .2011 
,6 1تزمم ,ء15ا10 5 1101م 

2011.-5/511. 210. 126 )243/1.96(. :التتاءع8 .3101101 طأانلا 12161390167797 .0نة103(5 [ز1]12‎ )0١( 
أ5ناع الث ,20115 015 ناث‎ 17, 9 

(65) 1/082 لاط 1119/17 .52112821 لتأقطكا *طلكلتعطك“ .(241/51.14) 90 .80 .5/581 .0181م 
83 الآ ,»0105 321231015[ تاأتضاع8 .اع عل ناك 
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أيلول/سبتمبر في المقبرة الجماعية -- تلك المقبرة التي باتت معلما من معالم المجزرة إلى 
يمين المقبل من أول شاتيلا ‏ ما بين 7٠١‏ و١٠86‏ ضحية. 

أمَا الأهالي الذين تمكنوا من أخذ ضحاياهم لدفنهم خارج المنطقة؛ فقد قاموا بدفنهم 
خا في مقابر بيروت وإما في بلداتهم وقراهم. وقد عرف عدد الذين دفنوا في روضة 
الشهيدين وفي مقبرة الشهداءء» وهو 7١5‏ ضحية:؛ كان بينهم 45 جثة لم تعرف أسماء 
أصحابها فدفنوا في الخشخاشة الفرنسية» وكان معظمهم من العمال» لكن عرفت جنسياتهم؛ 
فكانوا من باكستان والهند وسورية وبنغلادش.(”) 

أخرون بالمئات دفنوا في مقابر أخرى في بيروت أو نقلوا كي يدفنوا في مناطقهم. وقد 
قدرت مصاددر في الدفاع المدني والصليب الأحمر أن هناك نحو ٠٠٠١‏ جثة أخذها الأهالي 
لدفنها على حسابهم. لكن هذا الرقم مبالغ فيه» وربما كان الهدف من نشره عدم الرغبة في نشر 
تلك الأعداد الكبيرة التي اكتشف أن المهاجمين قاموا بإخفاء معالمهاء وأيضا تلك التي دفنت في 
شاتيلا قبل يوم الاثنين» أي قبل الدفن وفقا للأصول الدينية وفي المقبرة الجماعية. 

قدر مسؤول في جهاز الدفاع المدني التابع لكشافة الرسالة الإسلامية أن عدد الذين 
أخذوهم للدفن خارج بيروت يقدر ما بين 7٠٠١‏ و١٠"‏ ضحية.(؛”) 

أمَا الأماكن التي دفن فيها الضحايا خارج بيروت»؛ فكان أهمها في قضاء صور 
حيث دفن في بلدتي قانا ومجدل زون ٠١‏ ضحية بتاريخ ٠١‏ أيلول/سبتمبر»0”” كما تم 
دفن 51 ضحية في 14 من الشهر نفسهء منها 14٠‏ ضحية في برعشيت» و4 ضحايا في 
مجدل زونء و" ضحايا في أبو الأسودء وه ضحايا في مخيم الرشيدية.9”) أمّا في 
منطقة بعلبكء فقد تم دفن ٠١‏ ضحية في بلدة النبي شيت بعد ٠١‏ أيلول/سبتمبر.7”) 
كذلك دفن عدد من الضحايا في منطقة الشوف.(*”) 

إن أية محاولة لتقدير عدد الضحايا لدى الفئات المذكورة» مع تقدير الحد المعقول إن 
لم نقل الحد الأدنى» تصل بالعدد إلى 76٠٠١‏ ضحية. 


(09) ت“الصلعظ .0 لإ لالأعالازعاص] .االقطكا “لعهن0“ .(241/1.23) 114 .80 .5/511 .5011 
4 ,8 لإلنال ,لتتعاع دوعن دلفطتتطد -1أه 

(54) .2001076 85 ,(243/1.96) 126 .210 .5/521 .01م 

(ده) جريدة "السفير"”» 1١0١‏ ,. 

(551) المصدر نفسهء .١185/9/756‏ 

(/01) .26017 35 ,(241/81.14) 810.90 .5/511 .01م 

(54) .3007 385 ,(248/1.18) 16 .810 .5/511 .0111م 
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خامسا: نسبة الجنسيات 
مقار نه بين المصادر 


قدمنا في الفصل الأول من هذا القسم تحليلا لأعداد الدراسة الميدانية» وكانت جنسية 
الضحايا من الموضوعات التي خضعت للتحليل. أمّا في هذا البند فستقارن بين نسب 
جنسيات الضحايا كما استخلصت من لائحة الدراسة الميدانية (راجع ملحق لوائح الأسماء: 
اللاتسحنة راقم "ب عتفبكا ا عبد الوقنافاة» انشفاذ!' إلى الور امه الميذافة 155ب 
اختصارا: الميدانية الأولى) وبين الجنسيات في لائحة الضحايا استنادا إلى المصادر 
المكددة (راجع ملدق الواتع السيماء» اللأكهة راكد ا نطيهانا ضير ا وقائيلة: استتادا 
إلى المصادر المتعددة ‏ اختصار : المتعددة الثالثة). 

اتن محصشوغ أسماء الكنهانا في الاتفة الميذافية الأولن. :4775 اما وني لاتق 
المتعددة الثالثة 105 أسماء. بعض الأسماء في هذه اللائحة عرفت جنسيته نقلا عن 
مصدر واحد أو أكثرء بينما بقي بعضها الآخر مجهول الجنسية لعدم ورودها في أي من 
المصادر. أمَا أسماء الضحايا الذين غرفت جنسياتهم في المتعددة الثالثة فبلغ مجموعها 
0 اسما. وسنقارن بين نسبة جنسيات ال 4١‏ في لائحة الميدانية الأولى وبين نسبة 
جنسيات ال 557 في لائحة المتعددة الثالثة. 

بلغ عدد الفلسطينيين في لاتحة الميدانية الأولى 7٠١9‏ ضحاياء بنسبة »5448,5١‏ وفي 
لائحة المتعددة الثالثة ١٠١6©‏ ضحاياء بنسبة 059١,١5/زز.‏ 

بلغ عدد اللبنانيين في لاتحة الميدانية الأولى ٠١٠١‏ ضحية:» بنسبة ١7107,9/ز؛‏ وفي 
لائحة المتعددة الثالئة ١١//‏ ضحية» بنسبة ./9,/8١‏ 

بلغ عدد الذين يحملون بطاقة قيد الدرس (لا جنسية لهم) "١١‏ ضحية في لائحة 
الميدانية الأولى» بنسبة ١7,/ز»‏ وفي لائحة المتعددة الثالثة ١6‏ ضحية» بنسبة 7©5,88. 

بلغ عدد السوريين في لائحة المبدانية الأولى ١‏ ضحية» بنسبة ©5,1/؛ وفي 
لأكحة المتفذذة الخالثة ١+‏ ضبكيةمنسية 4غرة زد 

بلغ عدد المصريين في لائحة الميدانية الأولى ١4‏ ضحية» بنسبة »4,1١9‏ وفي 
لأفتكة” المت ة الخالقة 11 ضبخية: ننيية قال از 

يلاحظ أن تقارب النسب ما بين اللائحتين يؤكد صدقيتها. فنسبة الفلسطينيين ارتفعت 
نحو "بلزء وكذلك ارتفعت نسبة اللبنانيين نحو ”/ز؛ وهذه نتيجة طبيعية أدى إليها تعدد 
المصادر في اللائحة الثالثة. أمّا انخفاض نسبة أصحاب بطاقات قيد الدرس في لائحة 
المتعددة الثالثة عن مثيلتها في لائحة الميدانية الأولى» فمن أسبابه أن عائلات هؤلاء 
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الضحايا لم تكن من المبادرين إلى تسجيل أسماء ضحاياهم؛ إذ منها من كان غادر المنطقة؛ 
ومنها من استمر يشعر بأن حرمانه من الجنسية اللبنانية يعني بالتالي حرمانه من سائر 
الحقوق؛ والدليل على ذلك أن أعضاء فريق العمل في الدراسة الميدانية بذلوا جهدا في التوصل 
إلى المعلومات عن ضحايا هذه الفئة» ومعظم ما عُلم عنهم كان من خلال الجيران والأصدقاء. 

ما نهنا ايكداق يقبية الكتيهارا السورفين و المصبرنين قو لد تقفين: إلا قلياد بهداء د 
انخفضت لدى كل من الفئتين بمقدار ضئيل من الواحد في المئة. 

كذلك سائر الجنسيات التي كان لكل من أصحابها نسبة نحو ١/ء‏ أو ما دون ./١‏ 
نقه ا اللمقطرك: انيم وققا ربو كيد نر رركا فق قللقه التعتتياك: الدنف ات تسيو و رار للني رق التو الك 
والسودانيين والجزائريين والباكستانيين والإيرانيين والتونسيين 

وأمَا بالنسبة إلى جنسيات المخطوفين والمفقودين» فستتم المقارنة بين لائحة الدراسة 
الميدانية (راجع ملحق لوائح الأسماء: اللائحة رقم ١‏ - المخطوفون في صبرا وشاتيلاء 
اسقاذا إلى الدراسة الميدانية/ ١1/5‏ ح احتضيار : الميدانية الثانية)» وبين لائحة المخطوفين 
والمفقودين انسنقاذا إلى المصادر المتعددة (راجع ملحق لوائح الامتماع* اللائحة رقم ؛ ‏ 
المخطوفون والمفقودون في صبرا وشائيلا. استتاذا إلى المصادر لمتعددة ‏ اختصارا: 
المتعددة الرابعة). 

بلغ مجموع أسماء المخطوفين في لائحة الميدانية الثانية ٠٠١‏ اسمء وبلغ مجموع أسماء 
المخطوفين والمفقودين في لائحة المتعددة الرابعة 484 أسما؛ لكن لم تعرف جنسيات هؤلاء 

جميعا (في اللائحة الرابعة) للأسباب نفسها نفسها التي لم تعرف فيها جنسيات الضحايا (في اللائحة 
لثلثة) كما ورد أعلاه. أما الذين عرفت جنسياتهم فكان عددهم مخطوفا ومفقودا. 

بلغ عدد الفلسطينيين في لائحة الميدانية الثانية 17 مون بنسبة 2/151 وفي 
لائحة المتعددة الرابعة 5 سخطن فا ومقفوة ا نس 6 لاا يز 

بلغ عدد اللبنانيين في لائحة الميدانية التانية 1 سقطو نسي ١/زء‏ وفي لائحة 
لتقو لز انك 15 مكلو دا ومتقر؟ ا اود لدف مز 

بلغ عدد السوويين: في لالح الميدانية الثانية ١١‏ مخطوفاء بنسبة 7١ز»‏ وفي لائحة 
المتعددة الرابعة 14 خط ذا ومكقود نفس 0 

بلغ عدد الذين يحملون بطاقة قيد الدرس في لاتحة الميدانية الثانية 5 مخطوفين؛ بنسبة 5/: 
ولم يرتفع عددهم في لائحة المتعددة الرابعة» الأمر الذي جعل النسبة تنخفض إلى 7,437/. 

بلغ عدد المصريين في لائحة المبدانية الثانية " مخطوفين؛ بنسبة ٠/ز.ء‏ وفي لائحة 
موده ار إمعلة ٠‏ 4 بخ نفل عق فكو بل ا 

تميزت لائحة الميدانية الثانية بوجود بريطاني واحد مخطوفء هو نفسه في اللائحة 
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الرابعة. كذلك تميزت الرابعة من الثانية بإضافة تركيين اثنين مفقودين. 

نلاحظ أن نسبة الفلسطينيين ارتفعت 7/١‏ في اللائحة الرابعة عن مثيلتها في الثانية؛ 
وهذا طبيعي جدا. أمَا ارتفاع نسبة اللبنانيين 4 فناجم عن الاهتمام العلني بقضية 
المخطوفين والمفقودين وقيام دار الفتوى بتسجيل أسمائهم بالتعاون مع لجنة أهالي 
المخطوفين والمفقودين في لبنان وغيرها. وأمّا انخفاض نسبة السوريين نحو 73 فناجم 
عن رحيل معظم المقيمين السوريين في تلك المرحلة. ويعود سبب احتواء الميدانية الثانية 
على الكثير من أسماء السوريين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى؛ حتى لو كان 
الأفالي قد غادرواء إلى أن فريق الدراسة الميدانية لم يعتمد في تعبئة الاستمارات على 
الأهالي فقط بل على الجيران والأصدقاء أيضا. 

بصورة عامة:؛ نلاحظ أن نسب لائحة المتعددة الثالثة في الجنسيات أكدت صحة 
نسب لائحة الميدانية الأولى؛ كذلك أكدت نسب لائحة المتعددة الرابعة صحة نسب لائحة 
الميدانية الثانية. 


سادسا: نسبة الإناث والأطفال 
مقار نه بين المصادر 


كانت نس بة الإناث والأطفال من الموضوعات التي تناولناها بالتحليل في الفصل 
الأول السابقء» وسنقارن بين هذه النسب كما كنا استخلصناها من لائحة الميدانية الأولى 
وبين تلك التي نستخلصها من لائحة المتعددة الثالثة (راجع البند الخامس أعلاه بالنسبة إلى 
تعريف أسماء اللوائح وأعدادها). 

بلغ عدد الإناث في لائحة الميدانية الأولى ١١7‏ أنثى» بنسبة 777,05 وفي لائحة 
المتعددة الثالثة ٠١١‏ أنثى» بنسبة ./77,1١/‏ 

إن انخفاض نس بة الإناث الظاهر في لائحة المتعددة الثالثة عن مثيلتها في لائحة 
الميدانية الأولى نحو 25 يعود إلى أن فريق الدراسة الميدانية كان توجه إلى أرض 
المجزرة لتوزيع الاستمارات ولم ينتظر مجيء الأهالي لتسجيل أسماء ضحاياهم. لذلك 
كان طبيعيا أن يكون عدد العائلات والإناث أكثر ارتفاعا عنه في لائحة المتعددة الثالثة 
التي استندت بصورة عامة إلى مبادرة السكان إلى تسجيل أسماء ضحاياهم. وبالإضافة 
إلى ذلك فمصادر الاستمارات لم تقتصر على معلومات الأهالي» وإنما امتدت إلى الجيران 
والأقرباء؛ وهو ما سمح بتعبئة الكثير منها لعائلات لم تكن في المنطقة خلال مرحلة إعداد 
الدراسة الميدانية» أي في ربيع سنة 9/854١؛:‏ وخصوصا عائلات الجنسيات العربية 
وعائلات فئة بطاقات قيد الدرس (لا جنسية لها). 
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تختلف أعداد الإناث بين المخطوفين والمفقودين اختلافا بينا عنها بين الضحايا؛ إذ تم 
اختطاف بعض اللنساء في الليلة الأولى» غير أن اختطاف النساء لم يُلاحَظ قط يوم السبت؛ 
مثلاء حين اختطف الشباب بالعشرات. ومن الواضح أن خطة الاختطاف كانت تشمل الشباب 
في الدرجة الأولىء فلائحة الميدانية الثانية (للمخطوفين) لم تشمل أسماء إناث» في حين 
اشتملت لائحة المتعددة الرابعة على 7" أنثى (فتاة وامرأة) من مجموع المخطوفين والمفقودين 
في اللائحة» الذين بلغ عددهم 484 مخطوفا ومفقودا. أُمّا نسبة هؤلاء الإناث فتبلغ ١5,1/؛‏ 
وهي نسبة تبدو ضئيلة» لكنها كان يجب ألا تكون متوفرة في الأساس. 

أمَا الأطفال من عمر الجنين فالرضيع وحتى السنة الثانية عشرة:؛ فقد بلغ عددهم في 
لائحة الميدانية الأولى 15 طفلاء بنسبة 517,04/؛ لكن في لائحة المتعددة الثالثة لم تذكر 
الأعمار إلا أحياناء بحيث لم يكن هناك من مجموع 4:01 ضحايا سوى 086 ضحية 
ذكرت أعمارهاء وقد بلغ عدد الأطفال بين هؤلاء ٠١8‏ أطفالء بنسبة .72١4,545‏ 

تدل المؤشرات كلها على أن معرفة الأعمارء فيما لو توفرت لعدد أكثر من 
الضحاياء كان يمكن أن تستخلص منها نسبة تقارب نسبة لائحة الميدانية الأولى. ذلك بأن 
قراءة أسماء العائلات والمعرفة المسبقة بمآسي الكثير منها تشيران إلى وجود صغار في 
هذه العائلة إى لقنم كير إنى انتتعا القعارمنات كاعدة ل نتم لدينا "في نفل الماع الضيحانا 
عن المصادر الأولىء أي لوائح الأسماء؛ فما كان غير متوفر في الأساس لم يكتب شيء 
مكانه. غير أنه تجدر الإشارة» في هذا المجال» إلى استثناء واحد عن القاعدة» وهو تسجيل 
جنس الضحية على الرغم من أن تصنيف الجنس ام يكن متوفرا في اللوائح» غير أنه تم 
تلقائنا مزع خلال: تنيت الأسها +اتفنسها اننا فين أسماء'الدكوى و أسماء الإنات: 

سابعا: التقرير اللبناني 
أعداد الضحايا 

التقرير اللبناني الرسميء الشهير بتقرير جرمانوسء نسبة إلى قاضي التحقيق العسكري 
أسعد جرمانوس الذي ترأس لجنة التحقيق» لم يُنشر رسميا من قبل الدولة اللبنانية» ولا لاحت 
يوما بوادر يستدل منها أنه قد ينشر. وقيل غير مرة إنه مفقود من الوزارات والمؤسسات التي 
يفترض وجوده فيها. غير أن جريدة 'يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية كانت أول من نشر 
وله ات كته مووز ١‏ لمكا تدوع 10 يوقلا عر هدة الحريةة تشورت حديذة افيد" 


(54) شلومو نكديمونء؛ 'تفرير المدعي العام جرمانوس حول مجزرة صبرا وشاتيلا"» جريدة 'يديعوت 
أحرونوت"؛: ؟/17١/15187.‏ 


]؟ه 


البنانية موجزأً للموجز.!"') ثم نشرت صحف أخرى لاحقاً المعلومات نفسها. ويستنتج من 
انا الستكفته اذ التقرير انتهى وضعه في أيلول/سبتمبر: أي بعد أحد عشر يوما من 
انتهاء المجزرة. 

بون لشاف وضتوه فى المهتر | من هذا الترين كانت أغدك:الضبحايا والجهات التي 
قامت بتعدادها. فقد ذكرت 'يديعوت أحرونوت" استنادا إلى التقرير الذي حصلت على 
نسخة كاملة عنه» أن الضحايا جرى تعدادهم من قبل خمس جهات» هي: الجهاز الطبي 
للجيش اللبناني؛ أقارب القتلى؛ رجال الدفاع المدني في بيروت؛ الصليب الأحمر اللبناني؛ 
الصليب الأحمر الدولي. أُمّا مجموع عدد "القتلى' فهو 4١‏ قتيلا وفقا للتوزيع التالي: 

فلسطينياء منهم: ‏ نساءء و8 أطفال؛ 

4 لبنانيين» منهم: 4 نساءء و١١‏ طفلاً؛ 

سوريين؛ 

" باكستانبين؛ 

؟ جزائريين؛ 

الو 011 

معدت الوز اضح أن هذه الأعداد أقل كثيراً من الأعداد التي كانت الصحافة اللبنانية 

كلها يوما فيوما: غير أن المشكلة ليست في المجموع النهائي» وخصوصا إذا عدنا إلى 
نظرية توينبي في أنك يكفي أن تقتل مرة كي تكون قاتلا!! إنما المشكلة هي في جوهر 
التقرير الذي تقودنا إليه الأرقام المضللة. فهل يُعقل أن يكون عدد الأطفال الضحايا في 
صبرا وشاتيلا ٠١‏ طفلا فقط؟ هل تصور من وضعوا هذا التقرير أن من الممكن أن 
يسيطر "داء النسيان" على البشر الذين يسكنون لبنان» سواء أكانوا لبنانيين أم من أية 
حسعة أخصرف» ال هذا الخد كة: أنرتقيو انها شا قدو اعدن على قاشدات ادر يوررنة 
وعلى صفحات الجرائد؟ كم من صور وجد فيها من الأطفال الضحايا أكثر من هذا العدد؟ 

كم طفلا قتل في عائلة المقداد اللبنانية وحدها؟! 

كم طفلا قتل في عائلة المحمد الفلسطينية وحدها؟! 

وماذا عن النساء؟ ثماني نساء لبنانيات فقط؟ وسبع نساء فلسطينيات فقط؟ أين المنطق؟ 

معظم التعليقات التي انصبت على هذا الموجز للتقرير انصب على أن مثل هذه 
الأعداد وضع بهدف البرهان على أنه كان هناك معركة لا مجزرة؛ ففي المعارك عادة 
يقتل الرجال؛ وها هي صبرا وشاتيلا كانت أكثرية القتلى فيها من الرجال!! 


.154857/117/7 جريدة "السفير"»‎ )٠0( 


(11) نكديمون,» مصدر سبق ذكره. 


لكنء سواء أكان هؤلاء المعلقون على حق أم لاء فليس من شك في أن التعليقات 
على اي تفرير أو بحث لا يجوز إطلاقها من دون قراءة التقرير أو البحث كاملا. لكن هذا 
لا يعني عدم التعليق على الأرقام المنشورة. 

أها ما قد نشر نصا في المجتزأ من التقريرء بأن التقرير نفسه توصل إلى أن ما 
جرى كان معركة لا مجزرة؛ فنرجئ مناقشته إلى خاتمة الكتاب: "من المسؤول؟" 

بالنسبة إلى تلك الأرقام» وأعني تحديدا أرقام النساء والأطفال» هناك نوعان من الرد 
على مثل هذا التجاهل الأعمى لمشاعر المصابين من أهل صبرا وشاتيلاء وعلى مثل هذا 
التجاوز اللامعقول للعقل والذاكرة: 

الرد الأول يقتضي التجاهل المطلق لأعداد لا تستند إلى أي عقل أو منطق؛ 

الرد الثاني يقتضي الانصراف المطلق إلى البحث عن الأعداد الحقيقية» وعن 
أصحابهاء وعن أسمائهم, وعن جنسياتهم» وعن جنسهم؛ وحتى عن ملامح وجوههم؛ 
فلهؤلاء الضحايا صور كانت معلقة على جدران بيوتهم. 

وقد اخترنا الرد الثاني. 

نبدأ بمصددر الأرقام التي استقى منها 'تقرير جرمانوس". وكنا ذكرنا أعلاه أنها 
خمسة مصاددرء لكن لم يتوفر لنا منها سوى مصدرين فقط هما: لائحة الصليب الأحمر 
الدوليء ولائحة الدفاع المدني. والسؤال المطروح للبحث عن جواب عنه هو: كم عدد 
النساء والأطفال الذين قتلوا في صبرا وشاتيلا في تينك اللائحتين؟ 

حدد 'تقرير جرمانوس' مجموع الأعداد بخمس عشرة امرأة وعشرين طفلا من مجموع 
ضحية؛ مع جنسيات النساء والأطفال كما ورد أعلاه. فماذا في كل من اللائحتين؟ 

بلغ مجموع الأسماء التي نقلناها عن لائحة الدفاع المدني 754 اسماء!"') وعن لائحة 
الصليب الأحمر الدولي ١175‏ اسماء9") 


(19) الجمهورية اللبنانية ‏ وزارة الداخلية ‏ مديرية الدفاع المدني»ء مصدر سبق ذكره. احتوت اللائحة في الأصل 
على 07" من الأسماء. لكن بعد دراستها اتضح أن هناك 7” اسما مكرراء منها ما كان قد طبع إلى جانب 
الاب كلئة كرو" قل حلفت لسساء: لخدي لأخطاء لحري تجبات: عق : الشركة فى الفمل: يرم إعدان: لله 
أمّا الأسماء التي اعتمدناها في النهاية فكان مجموعها 7554 اسما. كما احتوت اللائحة على الأعمار. 

)١9(‏ متهن بله 5ع1) اأمعل1 5م1من) كعل عاواا“ ,55و20 لعكآ عط 1ه عع لدم أحمم انه ممعام] 

7 الال 78/135531 عا 5ة1مق :22.09 ع1 )ء 19.09.82 عا عامع واللهطان) 
احتوت:اللانطة فى الأصل: على 1148 أسماء وبعة البحث فيها 'اعتمدنا 31/5 اسماء .وقد ادن إلى 
اللائعة الفرورتسية في :هده المقارنة لأنها تحتو :فى معظ:العالاك. على الأغمان» :وما كان تاقضا متها 
تكن مسن الاو نهدا لكوي 


وردت الأسماء المدرجة في لائحة الصليب الأحمر الدولي جميعها في لائحة الدفاع 
المدنيء باستثناء ٠‏ أسماء؛ وهذا ما يجعل مجموع الأسماء الموحدة من اللائحتين 7١١‏ اسما. 

فتاك :من محموء: 1501 أبيقا 26 القن فلسيطينية1*1 بوبة؟ أن لبناقة 51" 

غير أن الموجز الذي قرأناه مترجما عن 'تقرير جرمانوس" (من العربية إلى العبرية 
إلى العربية)؛ حدد كلمة نساءء ولم يقل إناث. أمّا ما جاء نصا في الترجمة عن الترجمة: 


ويقول التقرير إن معظم القتلى الفلسطينيين من الذكور الذين قتلوا نتيجة لمعركة 
عسكرية:» وأنه لم يقتل في المجزرة سوى سبع نساء وثمانية أطفال فلسطينيين. وذكر 
التقرير أن 61 لبنانيين قتلوا في المخيمين» بينهم ان 3 


لكن ما معنى كلمة 'نساء" في هذا التقرير؟ هل هن المتزوجات فقط؟ وماذا عن 
الض حايا من الفتيات الصغيرات اللواتي ما زلن في أحضان أمهاتهن؟ وماذا عن الفتيات 
في عمر الورودء في الرابعة عشرة أو السابعة عشرة؟ ففي أية خانة يوضعن؟ 

نحن في الدراسة الميدانية حددنا الأعمار بدقة (راجع الفصل السابق)»؛ ونتبع النهج 
نفسه في هذه المقارنة. 

هناك بين الإناث الفلسطينيات: اثنتان في عمر السنتين؛ واحدة في عمر الثلاث 
سنوات؛ ثلاث في عمر الخمس سنوات؛ واحدة في عمر الست سنوات؛ ثلاث في عمر 
السبع سنوات؛ واحدة في عمر الإحدى عشرة سنة؛ واحدة في عمر الاثنتي عشرة سنة. 
ومجموع هؤلاء الفقيات الصغيرات ما دون الثانية عشرة يبلغ ١١‏ طفلة. أمّا الإناث 
الفلسطينيات في عمر ما فوق الثانية عشرة» فكان بينهن واحدة في السادسة عشرة» واثنتان 
في السابعة عشرة إحداهما متزوجة» وتراوحت أعمار الباقيات بين ١9‏ سنة و57 سنة؛ 
وقد كان معظمهن أمهات وجدات. 

وهناك بين الإناث اللبنانيات: طفلة رضيعة؛ واحدة في عمر السنتين؛ واحدة في عمر 
الثلاث سنوات؛ اثنتان في عمر السبع سنوات؛ واحدة في عمر الإحدى عشرة سنة. ومجموع 
هؤلاء الفتيات الصغيرات 8. أما الإناث اللبنانيات في عمر ما فوق الثانية عشرة» فكان بينهن 
الشتان في الثالثة عشرة؛ واثنتان في الخامسة عشرة:؛ وواحدة في السادسة عشرة؛ وتراوحت 
أعمار الباقيات بين ١5‏ سنة و57 سنة» وقد كنّ في معظمهن أمهات وجدّات. 


(14) من هؤلاء فلسطينية متزوجة بلبناني. غير أن القاعدة بالنسبة إلى جنسية المرأة كانت اعتماد جنسيتها 
الأولى» وذلك لكون المرأة غير الفلسطينية المتزوجة بفلسطيني لا تستطيع حمل جنسيته وفقا للقوانين 
السائدة؛ وهذا ما حتم اتباع قاعدة موحدة لكل النساءء وهي اعتماد جنسية المرأة الأصلية. 

(15) من هؤلاء لبنانية متزوجة بسوريء ولبنانيتان متزوجتان بفلسطينيين. 

(55) جريدة "السفير"»: .١587/1١7/9‏ 


“همه 


بالمقارنة مع 'تقرير جرمانوس" الذي حدد ‏ نساء فلسطينيات من خمس لوائح بلغ 
مجموع الأسماء فيها 0 أنيغاء وحكذا أن هناك 4 أنثى فلسطينية في لائحتين فقط من 
اللوائح الخمس المعتمدة لديه» بلغ مجموع العام فنيها 51 انها ما في مقابل 8 نساء 
لبنانيات كما ورد في التقرير» فقد وجدنا فقط في اللائحتين المذكورتين 75 أنثى لبنانية. 

مجموع اللبنانيات والفلسطينيات معا حدد في "التقرير" ب ١5‏ ضحية؛ في حين بلغ 
لدينا من اللائحتين 55 ضحية. غير أن المجموع العام للإناث من اللائحتين أيضا بلغ 1 
تحكدة ذلك نان هناك 15 شرا هدارا مره عسات أخورف م وهاية الاارتر جيم عن 
الضمير الإنساني ذكر هؤلاء بالتحديد؟ ومعظمهن نساء متزوجات جئن مع أزواجهن 
للعمل؟ كان من هؤلاء العشر: ثلاث نساء سوريات؛ امرأتان مصريتان؛ امرأة باكستانية 
واعذة إرمة فنا لم تدوهه عتمو ان . 

ننتقل إلى أعمار الأطفال التي كان واضحا أنها جمعت بين الذكور والإناث. فماذا 
هنك في مقابل الأطفال الفلسطينيين الضحايا الثمانية في لائحتي الصليب الأحمر الدولي 
والدفاع المدني؟ 

بلغ مجموع الفلسطينيين في اللائحتين ٠١”‏ ضحاياء بينهم ١9‏ ضحية لأطفال من 
الذكور والإناث» توزعت أعمارهم كالآتي: ثلاثة أطفال في عمر السنتين؛ طفلان في عمر 
الثلاث سنوات؛ أربعة أطفال في عمر الخمس سنوات؛ طفلان في عمر الست سنوات؛ 
ثلاثة أطفال في عمر السبع سنوات؛ طفل في عمر التسع سنوات؛ طفلان في عمر الإحدى 
عشرة سنة؛ طفلان في عمر الاثنتي عشرة سنة. 

وماذا لو تمكنا من الاطلاع على اللوائح الثلاث ايض أليس من المتوقع أن يزيد 
عحدة الأطفتجاقم على :18 كيخرة: وتخضوها أذ إحدى اللوائح المشار إليها جمعت من 
شهادات الأهالي؟ 

أمّا بالنسبة إلى مجموع اللبنانيين في اللائحتين : فقد بلغ 15 ضحية؛ بينهم ١1‏ ضحية 
لأطفال من الذكور والإناث» توزعت أعمارهم كالآتي: طفل رضيع؛ طفلان في عمر 
السنتين؛ طفل في عمر الثلاث سنوات؛ طفلان في عمر الست سنوات؛ طفلان في عمر 
السبع سنوات؛ أربعة أطفال في عمر الثماني سنوات؛ ثلاثة أطفال في عمر العشر سنوات؛ 
طفل في عمر الإحدى عشرة سنة. 

إن مجموع الأطفال العشرين الضحايا في "التفرير اللبناني الرسمي"”؛ المستند إلى 
خمس ل لوائح, يقابله بحسب ما ورد في لائحتين من هذه اللوائح الخمس ما مجموعه ١٠5‏ 
طن طيددة. 


والنسؤال نشبة يتكرزر مادا لو اطلننا خلى يقرة اللرائح الأخرىء فلا يهل أن الأطفال 


“هاه 


الحستوو العؤاقن اللاتكتين تفط ينما اكللف الار اقم بلقاتق [لأخر ممق الاللفل الكهلا: 

واأشبيواء لاسي تبات النقازرنات :انها فو ناي الاكتر ام رارواع التشحاناء يمك 
العودة إلى الفصل السابق الذي تضمن تحليلا لأرقام الدراسة الميدانية» التي بلغ مجموعها 
تبس فون ل لاع الها كان نتاف ات 7 


ثامنا: التقرير الإسرائيلي 
أعداد الضحايا 


عندما صدر تقرير كاهان في شباط/فبراير ١147‏ اعتبر صدوره حدثا على غاية 
من الأهمية. ولم ينل تقرير مشابه في العالم عبر القرن العشرين كله ما ناله تقفرير كاهان 
من ضجة إعلامية» لا بسبب ما جاء في تفصيلاته وحيثياته وأحكامه؛ وإنما بسبب كونه 


العالم. لكن ليس موض وعنا في هذا البند تحديدا مدى الديمقراطية في إسرائيل؛ ولا 
الإعجاب العالمي الذي رافق صدور التقرير - ولنا وقفة إزاء هذا كله في خاتمة الكتاب 
لدى مناقشنتنا "من المسؤول؟" ‏ لكننا معنيون هنا بموضوع واحد يتعلق بالأعداد التي 
وردت في التقرير. فكم كان عدد الضحايا؟ 

ورد في تقرير كاهان أن من المستحيل معرفة عدد الذين قتلوا بدقة؛ فالأعداد التي 
ذكرت كانت إلى حد بعيد منحازة» ولم تكن قائمة على إحصاء دقيق من قبل أشخاص 
موثوق بهم. كما ورد أن التخمينات المنخفضة جاءت من مصادر ذات علاقة بالحكومة 
اللبنانية» أو بالقوات اللبنانية. 

عرض التقريرء بداية» أرقام الصليب الأحمر الدولي استنادا إلى رسالة من رئيس 
بعثة الصليب الأحمر في لبنان إلى وزير الدفاع الإسراتيلي» وفيها أن مندوبي الصليب 
الأحمر تمكنوا من أن يحصوا 7١8‏ جثة. غير أن هذا الرقم لا يشتمل على كل الجثثء إذ 
وفقاً لما ورد في الرسالة قامت عائلات كثيرة بدفن جثث أقربائها على مسؤوليتها ومن 
دون الرجوع إلى الصليب الأحمر. كذلك ورد أن القوات التي قامت بالعملية نقلت جثثا 
بالشاحنات قبل أن تغادر شاتيلاء وأن من الممكن أن يكون هناك جثث تحت الأنقاض في 
المخيماتء أو في قبور حفرها المهاجمون قرب المخيمات. أمّا بالنسبة إلى المفقودين فقد 
ووة تحن الزريسالة أن لبدى المللفة الأكمن قاقزة ب 4ه شخضا را حسديم من 


(50) راجع عدد الضحايا الأطفال في كل فئة من فئات العمر ما بين الجنين فالطفل الرضيع حتى عمر 
الثانية عشرة؛ في الفصل السابق - البند الرابع ‏ الفقرة ج "العمر". 


:6ه 


'بيروت الغربية" ما بين ١‏ آب/أغسطس و١٠‏ أيلول/سبتمبر» معظمهم فقد في صبرأ 
وشاتيلا في أواسط أيلول/سبتمبر.('') 

تطرق تقرير كاهان بعد أرقام الصليب الأحمر الدولي إلى أرقام استقاها من وتيقة لم 
لسرت وي ب سي وير ا بسنا 
رقما خاصا للدلالة عليهاء وكان رقم المستند السري هذا .١15١‏ غير أن المرء ما إن يبدأ 
بقراءة تفصيلات أرقام هذا المستند والجهات المسؤولة عن جمع هذه الأرقام» حتى يكتشف 
أنه يقرأ الأعداد نفسهاء وأسماء الجهات المسؤولة نفسها التي وردت في التقرير 
اللبناني/تقرير جرمانوس كما نشرته جريدة 'يديعوت أحرونوت". إنما هناك فارق واحد 
هو أن المجموع الذي نشره تقرير كاهان يبلغ 45١‏ جثة لا 47١‏ جثة كما نشرت الجريدة. 
ولم يقدم تقرير كاهان تفصيلات عن الجنسيات الأخرى كي يعرف الفارئ من عملية 
الجمع البسيطة أي رقم هو الصحيح.17') 

غير أن تقرير كاهان قدم تفصيلات واضحة فيما يتعلق بالقتلى الفلسطينيين 
واللبنانيينء فكرر ما جاء في التقرير اللبناني بالنسبة إلى المجموع العام لكل من الفئتين؛ 
كما كرر أن هناك ١١‏ طفلاء بيئهم ؟3 طفلا لبنانيا و4 أطفال فلسطينيين» وأن هناك ١5‏ 
امرأة؛» بينهن 6 نساء لبنانيات و7 نساء فلسطيئيات. 

لم يعلق تقرير كاهان على هذه الأرقام التي يدحضها العقل والضمير والذاكرة. ولعل 
واضعي التقرير يتصورون أن لا مسؤولية عليهم؛ فهم لم يفعلوا شيئا سوى أنهم نقلوا ما 
جاء في ذلك المستند السري الذي أعطي الرقم .١5١‏ لكن هذا لا يكفي. 

إنهم يتحملون المسؤولية لأن العالم نظر إلى هذا التقرير نظرة احترام؛ وخصوصاً 
افيا ميقم عاننا كر اتا إلى عتاز لف التهون» رخصوضه يهنا ان مامن قار 
لتقرير كاهان إلا وسيقرأ هذه الأضاليل؛ فالموقف المطلوب من واضعي التقرير كان 

)١(‏ عدم إعادة نشر الأرقام المضللة؛ 

(0)اسحرفايم جوع عن سدو يا للدين جاسرر ا بر رحاب من الجنود 
الإسرائيليين رأوا بأغينهم كم قتل من النساء والأطفال؛ 

(؟) نشر هذه الأرقام مع تبريرها فيما لو كان واضعو التقرير يعتقدون أنها صحيحة. 


(10) ومالأعنطلهتم] أمممع] ممزدكتستمرمن) معطم عاعام م0 186 :ءاعو ككهابا الاراوظ 71116 
4 .م ,(1983 ,عمتطمتاطنظ لطم دما عملا بلاعا) مواطط وططلقم نزم 
(59) .010] 


من خلال صفحات تقرير كاهان سرعان ما يتضح أكثر عمق الهوة بين الأرقام 
المضللة هذه وبين الواقع؛ ودلك حين يرفض التقرير مجموع الضحايا كما ورد في 
المستند السري الذي أعطي الرقم ١5١.ء‏ فيؤكد التقرير ما يلي: 

أنه لا يستطيع الاعتماد على الأرقام من المصادر اللبنانية؛ 

أنه لا يستطيع الاعتماد على الأرقام من المصادر الفلسطينية التي تصل إلى الآلاف؛ 

أن هناك صعوبات في التمييز بين ضحايا عمليات مجابهة قتالية؛ وبين ضحايا 
أعمال القتل (الذبح). 

ثم يتوصل التقريرء استنادا إلى أن مندوبي الصليب الأحمر لم يحصوا أكثر من 
4 جثة» إلى أن عدد الضحايا لم يكن مرتفعاً إلى رقم الألف ضحية: وحتماً لم يكن 
بالآلاف. 

وبناء على مصادر جهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي» كما وردت في شهادة 
مدير الاستخبارات العسكرية أمام لجنة كاهان» فإن عدد الضحايا يتراوح بين 7٠١‏ و١٠86‏ 
ضحية. وقد عقب التقرير على هذا الرقم بأنه الرقم الأقرب إلى الواقع.("ا 

هناك مصدر إسرائيلي سبق صدور كاهان بأكثر من أربعة أشهرء لكن من الواضح 
أن واضعي تقرير كاهان لم يأخذوا به. وهو إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أكدت؛ في ”7 
أيلول/سبتمبر» أن عدد ضحايا المذابح في صبرا وشاتيلا يفوق 1٠0٠١‏ ضحية:» وأنه قد 
يصل إلى 7٠٠١‏ ضحية. ثم قالت الإذاعة إنه تم دفن ١41٠٠١‏ جثةء وأن هناك مئات ما 
زالت تحت الأنقاضء كما أن مئات الجثث تم دفنها لإخفاء عدد الضحايا.!(!") 

من الواضح أن رقم 7٠٠١‏ الذي صدر عن إذاعة الجيش الإسرائيلي رقم مضخم: 
وواضح أنه صدر بينما كان البحث عن الضحايا ما زال مستمرا. وكل من كانت له صلة 
بمراقبة ما يجري على أرض المجزرة في تلك المرحلة كان يعطي أرقاما عالية قائمة 
على أكوام الجثث والمناظر المروعة:؛ أكثر من استنادها إلى الحسابات القائمة على العقل 
والبراهين. والدليل هو أن دركيا لبنانيا كان من الذين يراقبون ما يجري في تلك الأيام قال 
لي أنه يؤكد أن عدد الضحايا كان 50٠٠١‏ ضحية: ولمّا سألته كيف يؤكد ذلك أجاب: 
'بشهادة اللي شاهدوا كل شي صار بعد المجزرة؛ بسبب القبور الجماعية» بسبب اللي 
راحوا وما رجعوا. "2 
)7٠١(‏ .45 -44 .مم ,.010] 
)71) جريدة "السفير'"”» 2/77 . 
("/) 015 الث :لقاع 8 .211101 87/111 /7ا10117/16 .2 .2/1 .(20 .256/81) 101 .210 .5/511 .2011 
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ما بين 7٠٠١‏ أو 5600٠١0‏ التي أوحت بها أهوال المجزرة للذين رأوها بالعين 
المجردة:؛ وعلى الرغم من الاختلاف في انتماءاتهم وجنسياتهم» وما بين الرقم الذي تبناه 
تقرير كاهان وهو 6٠١ 7٠١‏ ضحية» فارق كبير. غير أن معرفة الرقم الأقرب إلى 
الحقيقة تستوجب دراسة دقيقة لحدث مأساوي ضخم كهذا؛ وهو ما حاولنا أن نقوم به. 
لذلك فالرد على الرقم التقديري الوارد في تقرير كاهان مزق أل نمطا كن جذذا التسان 
كين بكذذنا العنه الموذق بالأسماء. ديدي وس سانا من بهذن التشار 
إلى أن العدد التقديري يبلغ كحد أدنى "5٠١‏ ضحية.(؛") 
خلاصة 
«. مجزرة صبرا وشاتيلا لم تحظ بمرجعية واحدة مسؤولة عن نشر أعداد الضحايا 
وأسمائهم؛ لا على الصعيد اللبناني» ولا على الصعيد الفلسطيني. 
ف موث الصحهانة النوسدة حت اسنك: اعذادا العبيهانا وقد القهاء الجكرر حفن كيار 
أيلول/سبتمبر؛ منها ما كان أغتذ اذا تقديوية :زرمقينا نم كان :يستتة الى الخصاء الك «رسمية: 
غير أن الأعداد كانت متناقضة إلى حد الفارق ما بين المئات والآلافء؛ كما أن 
التناقض كان ظاهر أ في الأعداد الصادرة عن المرجعية الواحدة. 
هد "روف الالخضباء امه عرو : المجلنة سسا هن قلق اللحكريكة اللسافة تكن 6 ؟ طبحية: 
ومن قبل أجهزة في الصليب الأحمر الدولي 776٠‏ ضحية»ء ومن قبل الصليب الأحمر 
اللبناني ٠٠٠١‏ ضحية. غير أن هذه الإحصاءات التي لم تعلن رسميا من قبل أي من 
المضعاذر. القلاكة كان تقال :سن ١‏ لحكقكين :وكاب أحانتاه 
« اعتمدت هذه الدراسة في إحصاء الأعداد الموثقة بالأسماء على سبع عشرة لائحة 
للأسماء؛ يمكن تصنيفها في ثلاثة أنماط من اللوائح» هي 
- اللوائح التي تم جمعها على أرض المجزرة أو في المقابرء وهي من 
المصددر التالية: تنليم الصليب الأحمر الدولي؛ مديرية الدفاع المدني 
اللبناني؛ مجلس كنائس الشرق الأوسط؛ مقبرة روضة الشهيدين؛ الشيخ 
سلمان الخليل؛ مقبرة الشهداء. 
- اللوائح التي جمعت في الأشهر التي تلت المجزرة؛» وهي من المصادر 
التالية: جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين؛ تنظيم فلسطيني '"مجهول"؛ دار الفتوى اللبنانية؛ لجنة أهالي 


(7) راجع أعلاه في هذا الفصلء البند الثالث» "الأعداد الموثقة بالأسماء". 
(74) راجع أعلاه في هذا الفصلء البند الرابعء "الأعداد التقديرية للضحايا". 


/اعه 


المخطوفين والمفقودين في لبنان؟؛ لائحة مشتركة للمخطوفين والمفقودين؛ 
الممكافة البومنة. 

اللوائح التي جمعت من خلال دراسات خاصة:؛ أو لجان حكومية رسمية»ء أو 
لجان قضائية دولية» وهي من المصادر التالية: التاريخ الشفهي؛ الدراسة 
الميدانية؛؟ لجنة التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين؛ الدعوى 
ضد شارون أمام القضاء البلجيكي. 

« نشرت الأسماء من مختلف المصادر كاملة في ملحق الأسماء في أربع لوائح» وقد بلغ 
محعورهيا 1د سهان 114 مخطوت ومنو . 

٠‏ لمًّا كان المخطوفون لم يعد منهم أحد بحكم اليقين؛ ولمّا كان المفقودون لم يعد معظمهم؛ 
ولمَا كانت الشائعات تناولت بعض المفقودين بأنه قد عاد؛ و استنادا إلى موقف الحكومة 
من قضية المخطوفين والمفقودين على الأراضي اللبنانية منذ منتصف السبعينات من 
القفرن العشرين على أساس أنهم جميعا في عداد المتوفين» بناء على ذلك كله تم اعتبار 
عند الككانا :مق تحموه +191 ضكة ومخطرنا ومفردا ++ .كصديةة أما النبة 
النباقوق:فانتين تصتيفهم:فى. .عدا المفقودين. أؤ, الذيق. عادوآ فغلا» ذلك احتن اما البعطن 
الشائعات التي ربما انطلقت من الواقع أو من التمنيات بعودة هؤلاء. 

من أجل التوصل إلى "الأعداد التقديرية" كان هناك منهجان مختلفان: فقد تم تقدير 
أبن اق التممكانا :من خلال كز ائنة لوقي الأسماء: ارلا ومن كاذل اقدوز .ان الأعداة 
الضحايا الذين دفنوا في المدافن وفي القبور الجماعية وفي حفر الموت وتحت الأنقاض 
ثانيا. ومن خلال كل من المنهجين تم التوصل إلى أن الحد الأدنى للضحايا هو ١6٠.٠‏ 

« تم تأكيد صحة نسب أعداد الجنسيات المتعددة ونسب الإناث والأطفال بين الضحاياء 
من خلال المقارنة بين النسب التي حصلنا عليها من خلال الدراسة الميدانية؛ وبين 
التسن التى: (بزكةاهتاها من اذل لاتحة الأسماء اذا إلى المضباون 'المتعدةةه وقد 
كانت النسب لكل فئة من الفئات متقاربة. 

«٠‏ تمت مناقشة الأعداد التي وردت في كل من التقرير اللبناني الرسمي (تقرير 
جرمانوس) والتقرير الإسرائيلي الرسمي (تقرير كاهان)» فثبت أن الأعداد كما قدمت 
في كل من التقريرين مضللة؛ وبعيدة عن الواقع بمراحل. 


بعد عشرين عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا يبقى السؤال الرئيسي المطروح: من 
المسؤول؟ 
منذ انتشار النبأء لم يتردد البعض في إلقاء المسؤولية على القوات الإسرائيلية؛ فهي 
التي حاصرت المنطقة» وسيطرت على مداخلهاء ومنعت سكانها من الخروج؛ وأشرفت 
على عملية دخول المسلحين المهاجمين القتلة الذين لم تكن هويتهم قد عُرفت بعد تماماء 
لكن كان تأكد أنهم لبنانيون يأتمرون بأوامر الجيش الإسرائيلي الذي اتخذ له مقراً للقيادة 
يشرف منه على صبرا وشاتيلا. 
كان بين الذين توجهوا بإصبع الاتهام إلى الإسرائيليين مواطنون إسرائيليون» يتميز 
منهم الكاتب جاكوبو تيمرمان لكونه من أوائل الذين كتبوا في موضوع المسؤوليةء وذلك 
بينما كانت عمليات رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا ما زالت قائمة. 
كان الكاتب أرسل إلى المطبعة مخطوطة له عن أطول الحروبء؛ ويعني بها حرب 
إسرائيل في لبنان. لكن بعد سماعه أنباء المجزرة عاد فأضاف إليها صفحات أخيرة. 
أشار تيمرمان إلى ثلاث حوادث احتجاج جرت في إسرائيل بعد يوم واحد من 
انتشار النبأ: واحدة على طريق حيفا العام؛ وواحدة في القدسء وواحدة بالقرب من الحدود 
اللبنانية حيث تظاهر بضع مئات احتجاجا. وقد عقب على هذه الحوادث التي كانت أقل 
مما كان يتمنى» بقوله: 
كان هذا تقريبا هو كل ما جرى في إسرائيل» مع أن نبأ المجزرة التي ارتكبت 
ضد الفاسطينيين كان انتشر منذ أربع وعشرين ساعة» ومع أننا جميعا كنا أدركنا أن 
جيشنا هو الذي قام بتنظيمها. 
لماذا يعجز الإسرائيليون عن إدراك المستوى الإجرامي العالي في حملة جيشهم 
ضد الشعب الفلسطيني؟!") 
على النقيض من موقف تيمرمان في اتهامه الجيش الإسرائيلي بتنظيم المجزرة؛ بل 
أبعد من ذلكء في اتهامه إياه بشن حملة على درجة عالية من الإجرام ضد الشعب 
الفلسطينيء كان موقف الحكومة الإسرائيلية الرسمي في أول بيان صادر عنها هو النفي 


)١(‏ عطا صصمط لعتقاكصة]]' .«مصوطعنا من اعهم؟! :بهل أدععد«ما 186 ,لقتعا 1 20000ل 
.164-55 .مم ,(1982 ممصا .لخ لعظاخ عاتملا ببجعلط) معمعلة اعسعا/ة لاط 0ز15ت0مد 


أاه 


القاطع لأية مسؤولية: 

في رأس السنة [العبرية] نسجت فرية دم ضد دولة اليهود وحكومتها وجيشها. 
من موضع لم يكن الجيش الإسرائيلي موجودا فيه دخلت وحدة لبنانية إلى منطقة 
يختبئ فيها مخربونء لإلقاء القبض عليهم وآذت هذه الوحدة السكان المدنيين وأوقعت 
بهم خسائر كبيرة. والحكومة» إذ تذكر هذه الحقيقة» تعبّر عن أسفها لها. إن الجيش 
الإسرائيلي» حال ملاحظته لما كان يجريء» وضع حدا لقتل الأبرياء وأرغم الوحدة 
اللبنانية على مغادرة المنطقة. وأعرب السكان المدنيون عن تقديرهم للجيش الإسرائيلي 
لمسارعته الى المساعدة. 

إن الحكومة ترفض باشمئزاز شديد كل الاتهامات الكاذبة /.../ من الواضح أن 
المخربين خرقوا بفظاظة اتفاق الجلاء [....] بتركهم وراءهم ٠٠٠١‏ من رجالهم في 
بيروت. ليس هذا فحسبء بل اتضح أنهم تركوا وراءهم كميات هائلة من الأسلحة - 


ديابات» مدافع؛ مدافع هاون وذخيرة.!") 


في هذا البيان الإسراتيلي الرسمي المختصر ستة أخطاء ستكون هناك ردود عليها 
عبن لفستهات الذالة :لقنا شور الجا طنا ءا تدر اقةة امن متكية أن الرهة ةنادا 
دخلت من موضع لم يكن الجيش الإسرائيلي موجودا فيه؛ فهي كانت دخلت عبر المداخل 
التي كان هذا الجيش مشرفا عليها إشرافا تاماء كما أنها كانت سلكت منذ البداية الطرقات 
التي كان حدد لها استعمالها؛ ثبت أنه لم يكن في المنطقة 'مخربون"؛ لم يضع الجيش 
الإسرائيلي حدا لما كان يجري حال علمه بذلك؛ لم يعرب السكان عن أي تقدير للمساعدة 
الإسرائيلية التي لم توجد أصلا؛ لم يترك المقائلون الفلسطينيون وراءهم 7٠٠٠١‏ 'مخرب" 
لا في المخيمات ولا في بيروت؛ لا علم لأحد بوجود دبابات فلسطينية؛ ولا بتلك الكميات 
'الهائلة" من المدافع وغيرها. 

بعد يومين من صدور البيان الرسميء قال رئيس الحكومة الإسرائيلية» مناحم بيغن» 
جملته الشهيرة التي ذهبت مثلا في الدلالة على العنصرية الصهيونية: 'ماذا هناك للتحقيق؟ 
غوييم [غير اليهود] يقتلون غوييم ‏ ونحن ينبغي شنقنا؟"7") 

ما بين هدين الموقفين الإسرائيليين المتناقضين ‏ موقف نيمرمان الكاتب الإنسان 
الحرء وموقف بيغن العنصري الذي لا يبالي بماسي الآخرين - تبادل السياسيون في 


1 كنا رويك في احيد كلفة النتيحة إمران لا تيون العف و النصيكل اللامخاة اقسوى السك قفد 3 
١7‏ أيلول/سبتمبر 1 .»)ص 18. 


اسرائيل الاتهامات وشد الحبال؛ وكان من أبرزها ذلك النقاش الحاد بين أريئيل شارون 
وشمعون بيرس في الكنيست. فقد تكلم شارون مستعيدا بعض فصول الحرب اللبنانية 
والدور الذي قامت به الحكومة العماليهة السابقة في إذكائهاء ثم قال ل سرد : "إنك لم 
تظهر الكثير من الانفعال عند حصول مذبحة تل الزعترء فهل تجرؤ على القول أين كان 
الضباط الإسرائيليون لدى حصول مذبحة تل الزعتر ؟ وبمن كانوا يأتمرون؟" 

ذافاله انون كان مدن دل شوة أقهايها أو افر افا عير الك انمتن اك ضيبا 
من الجيش الإسرائيلي في محاصرة مخيم تل الزعتر للاجئين الفلسطينيين الذي سقط 
بأيدي الكتائب؛ في الثاني عشر من آب/أغسطس ,»١176‏ بعد حصار دام أكثر من 

وجاء دور شممعون بيرسء» رئيس حزب العمل المعارض في عهد حكومة بيغن» 
ليعتلي المنصة وينفي أن يكون للجيش الإسرائيلي وقتها أية علاقة بمذبحة تل الزعتر 
غير أنه على الرغم من نفي بيرسء فقد بقي شارون متمسكا باتهاماته» وسانده مناحم بيغن 
في ختام المناقشات حين رد على كل الاتهامات قائلا "إن المعارضة تحاول استغلال 
المأساة التي شهدتها بيروت لخدمة مآربها السياسية الضيقة:(؛) 

أما الشارع الإسرائيلي فكان له موقف مغاير لموقف الحكومة» وقد عبر عن موقفه 
بالتظاهرة الكبرى التي جمعت في صفوفها 560,6٠١‏ مواطن في شوارع تل أبيب» في 
الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبرء والتي هتف المتظاهرون فيها مستنكرين المجزرة 
ومطالبين بالتحقيق. ثم كان هناك تحقيق فعلاء وصدر عنه بعد أكثر من أربعة أشهر 
اي ل ا يو ا ا 
رئيس المحكمة العليا (سنشير إلى تقرير كاهان أيضا باسم 'التقرير" لاحقا).*) 

تتلخص نتائج تقرير كاهان في أن مسؤولية الإسرائيليين الكبار في موقع القرار لم 
تكن مسؤولية مباشرة لكونهم لم يكونوا يعلمون!! وهذا ما جعل "التقرير' يضع عليهم 
مسؤولية غير مباشرة: بينما ألقى بالمسؤولية المباشرة على الذين نفذوهاء محددا إياهم 
بميليشيا القوات اللبنانية» من دون الإشارة إلى غيرها من الميليشيات اللبنانية المسيحية؛ 
ومع النفي القاطع لأية مسؤولية فيما خص قوات سعد حداد. 

ليس هناك عبر الصفحات التالية محاكمة قضائية» وليس من أهداف هذه الخاتمة و لا 
في استطاعتها إصدار أحكامء لكنها ستناقش المعطيات المتوفرة بالنسبة إلى كل فريق من 
5( إذاعة مونت كارلو, 0غ الساعة السابعة مسنما 6 


(6) كانت لجنة التحفيق ثلاثية» وقد شارك فيها إلى جانب رئيسها القاضي يتسحاق كاهان» كل من القاضي 
أهارون براك؛ والجنرال يونا إفرات. 


الفرقاء. سواء تلك المعطيات التي يمكن استخلاصها من التاريخ الشفهي والدراسة 
المبدانية؛ أو تلك المستقاة من مختلف المصادرء لعله يتكون منها مادة تفيد المدافعين عن 
حقوق الإنسان» في أية محكمة تحكم بالقوانين الدولية والأعراف الدولية والإنسانية 
المتعارف عليها بين الأمم والدول. 


أولا: القوانين الدولية 

إن احتلال بلد ماء أو جزء من بلد ماء لا يعفي الدولة التي تحتل هذا البلد أو جزءا 
منه من واجباتها المتعددة التي في مقدمها حماية السكان المدنيين. 

ولا تقتصر مسؤولية القادة العسكريين أو السياسيين الذين يحتلون منطقة معينة على 
ما يرتكبونه هم من جرائم حربء فهم أيضا يتحملون مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها 
من هم أدنى منهم رتبة في قواتهم المسلحة» ويتحملون كذلك مسؤولية من يرتكبها من 
1 5 0 ا . 1. ل كد 5 م 3 / 
قوات أخرى أو من عملاء اخرين يخضعون لسيطرتهم» وتشمل جرائم الحرب هذه 

وفي القانون الدولي المتعارف عليه يُعتبر القائد العسكري أو السياسي مسؤولا في 
حال كانت لديه معرفة حقيقية» أو في حال كان يجب أن تكون لديه المعرفة من خلال 
التقارير التي تصل إليه أو من خلال وسائل أخرىء بأن الكتائب التي تخضع لسيطرته؛ أو 
بأن أشخاصا آخرين يخضعون لسيطرته؛ كانوا على وشك أن يرتكبوا جريمة حربء أو 
أنهم ارتكبوها فعلاء وفشل في اتخاذ الخطوات الضرورية التي تضمن الإذعان لقوانين 
الحربء أو فشل في معاقبة الذين ينتهكونها. 

وفعلاء فإن فشل القائد في اتخاذ خطوات تحول دون انتهاك القوانين الدولية» أو فشله في 
ميفاقنة الذية القوكوها :"رركن مو القة مق عن الحرنيفة: أو بعلن الأقل تاها عكيا !1 

وبمعنى آخرء إن المسؤولية الجنائية تقع على عاتق المسؤولين الذين يثبت أنهم: 

كانوا يعلمون» أو أنهم كان يجب أن يعلمواء بأن هناك جرائم كانت ترتكب بشكل منظم؛ 

كانت لديهم السلطة للتدخل من أجل منع الممارسات الإجرامية؛ 

كانوا يتحملون مسؤولية خاصة في الموضوع المحدد/") 

إن القيام بمجزرة؛ أو إصدار أوامر بالقيام بها من قبل مسؤول حكوميء يؤدي بهذا 
المسؤول إلى التعرض للعقاب كمجرم حربء بغض النظر عن كون قوانين بلده تعاقب 
(5) وانتوطذ-ه«طوى عا «مر ن1511]1مجردع)[ أمعوءط [/11022ه 77 رطمم[ .2 متلكلمة] 
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على مثل هذا الفعل أم لا. وهكذا يبقى المسؤول عرضة للعقاب من قبل المجتمع الدولي؛ 
أو من قبل محكمة دولية لجرائم الحرب؛ أو من قبل أية دولة تطال تشريعاتها مجرمي 
كدت !"ا 

بناء على اتفاقية جنيف سنة ١149‏ لا يحق لأي طرف وقعها أن يحل نفسه منها. 
وتعتبر المجازر وسائر الأعمال الوحشية من "الخروقات الخطرة" لاتفاقية جنيف؛ وكذلك 
للبروتوكول الملحق بها سنة .١191717‏ وعلى الرغم من أن الدول الضالعة في النزاع 
المسلح في لبنان لم تصدق أي منها رسميا على بروتوكول سنة 19171 فهناك رأي 
قانوني دولي أساسي يعتبر أن البروتوكولات ملزمة لكل الأطرافء بما فيها إسرائيل» لأن 
البروتوكولات لا تخرج عادة عن إطار تنظيم القوانين والأعراف الدولية القائمة وتدوينها. 

تميز اتفاقية جنيف بدقة ما بين "الخروقات الخطر"" و"الانتهاكات القانونية التي لا 
تعتبر خروقات خطرة." وفي حالة "الخروقات الخطرة"»؛ التي تعتبر جرائم حربء هناك 
التزام من قبل جميع الأطراف السامية المتعاقدة على الاتفاقية أن تسن تشريعات لعقوبات 
جزائية فعالة في بلادها. كذلك يتوجب على الأطراف السامية الموقعة للاتفاقية البحث عن 
أشخاص يدّعى عليهم بأنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب "خروقات خطرة" لمحاكمتهم؛ أو 
القيام بتسليم أشخاص كهؤلاء للمحاكمة من قبل طرف متعاقد آخرء. وهذا بغض النظر عن 
جنسية الفاعلين:(1) 

والسؤال: مأ هي واجبات الدولة أو السلطة التي تحتل أراضي الغير لوقف جرائم 
الحرب؟ 

بناء على اتفاقية جنيفء والقانون الدولي العرفي» تبقى الدولة أو السلطة المحتلة؛ 
حتى لو لم تقم هي نفسها بالمجازرء المسؤولة أمام القانون الدولي؛ وفي حالة صبرا 
وشاتيلا» فإسرائيل هي المسؤولة» ذلك بأن من واجب سلطة الاحتلال أن تعمل حالا على 
إيقاف المجزرة بمجرد معرفتها بهاء وكذلك من واجبها أن تعتقل المسؤولين» وأن.تعاقب 
الذيق وكنك لديو نو 1 

على النقيض مما ادعته إسرائيل أكثر من مرةء من أن القوانين الدولية التي تطبق 
على الدولة التي تحتل أراضي الغير لا تنطبق عليهاء فهي بناء على القانون الدولي كانت 
فعلاً دولة تحتل أراضي الغيرء وبالتالي يجب أن تطبق عليها القوانين الدولية المعترف بها 
والتي تسري على الدول المحتلة كما وردت في المادة 47 من اتفاقية لاهاي سنة 2١561‏ 
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وفي اتفاقية جنيف الرابعة سنة ».١1459‏ وفي البروتوكول الأول سنة ١93717‏ الملحق 
باتفاقية جنيف. فهذه القوانين تجمع على أن أية دولة (0200) تقوم بإخضاع سلطة أجنبية 
في منطقة ماء تصبح هي السلطة المحتلة لتلك المنطقة. وتتمتع السلطة التي تحتل أراضي 
الغير بفعل الغزو أو الحرب بحقوق معينة؛ غير أنها ترث أيضا الواجبات المتعلقة بالسكان 
المكلة :37 

وبإيبجازء كان سكان صبرا وشاتيلا "أشخاصا يتمتعون بالحماية" بناء على اتفاقية 
جنيف الرابعة» وكان على إسرائيل كسلطة محتلة واجب خاص لمنع ارتكاب عمليات 
'الاعتداءات الوحشية" التى ارتكبت ضدهم:7'") 

المادة 7 من البروتوكول الأول تتناول الأشخاص الذين يتمتعون بالحماية» ومنهم 
الللجئون والأشخاص الذين لا جنسية لهم (وينطبق هذا على الفلسطينيين وعلى حاملي 
بطاقات "قيد الدرس" من المقيمين على الأراضي اللبنانية). والمواد © لا/ا من 
البروتوكول تتوسع في نوعية الحماية التي على السلطة المحتلة أن توفرها. فالمادتان 5 
ولالا تتناولان حقوق النساء والأطفال باهتمام خاصء والمادة 0١‏ تؤكد القاعدة الأساسية 
وهي أن "السكان المدنيين والأفراد المدنيين يتمتعون بحماية شاملة ضد المخاطر التي تنشأ 
عن عمليات الاحتلال العسكري." وبناء على أوضاع المخيمات في أوائل أيلول/سبتمبرء التي 
اتسمت بالأمن والهدوءء فهناك كل الأسباب التي تدعو إلى اعتبار السكان فيها 'مدنيين'. 
حتى لو وجد بعض الأفراد الذين تربطهم علاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية:7"") 

ورد في تقرير ماكبرايد» في موضوع المسؤولية» أن المسؤولية الإسرائيلية في هذه 
الأحداث هي أيضا مسؤولية مشتركة مع عناصر الميليشيات اللبنانية والمقاتلين الأفراد 
الذين قاموا بالمجزرة.!''' ويخلص هذا التقرير إلى القول إن إسرائيل كانت هي السلطة 
المحتلة لمنطقة المخيمات منذ ١5‏ أيلول/سبتمبر حتى انسحابهاء أي أنها كانت السلطة 
المحتلة خلال أيام المجزرة الثلاثة. وعلى صعيد القانون الدولي تعتبر اتفاقية جنيف 
الرابعة سنة »١1145‏ والبروتوكول الأول سنة ١511‏ كلاهما مع المرجع القانوني الدولي. 
وقد تحددت فيهما بوضوح واجبات السلطة التي تحتل أراضي الغير؛ء وكذلك صيغت بنود 
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الحماية التي يحق للسكان الذين يقعون تحت الاحتلال التمتع بها. وإسرائيل هي إحدى 
الدول الموقعة لاتفاقية جنيف الرابعة:!6١)‏ 
بعد عشرين عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا لم يحاكم المجرمون الذين قاموا بارتكابها 
من عناصر الميليشيات اللبنانية» كذلك لم يُحاكم أحد من الإسرائيليين الذين قاموا بحماية 
المجرمين القتلة وتسهيل مهماتهم؛ عوضا عن قيامهم بحماية المدنيين العزل من السلاح. 
الفوانين الدولية متوفرة» غير أن المحاكم الدولية المطلوبة ما زال البحث عن عناوينها 
جاريا. 


ثانيا: الضمانات الدولية والأميركية 


بدأ الحديث في الدهاليز السياسية قبل شهرين من حدوث المجزرة:؛ وأكثر» عن 
الضمانات الدولية؛ ولم ينته إلا قبيل خروج المقاتلين الفاسطينيين بأيام معدودة. لكن 
الحديث كان تحول من الضمانات الدولية إلى الضمانات الأميركية. أمّا على أرض الواقع؛ 
فقد كانت كل من الضمانات الدولية والأميركية غائبة كليا في منتصف أيلول/سبتمبر. 

نو كسان هناك كماناظ ذولية إن فساناقه امير كنة هفنا لحوانة الفذنييق' لننا ا كانت 
مجزرة صبرا وشاتيلا. 

فماذا كان هناك؟ 

الواقع أنه كان هناك ضمانات أميركية» لكن غير كافية. وهناك تصور أنه لو 
روعيت حتى هذه الضمانات غير الكافية» لما كانت مجزرة صبرا وشاتيلا. 

غير أن الضمانات شيء» وحماية الفتيمانال 'ننسيها كن لأ تلقن نهر | حلن بورق 
شيء آخر. 

كان موقف منظمة التحرير الفلسطينية من هذه الضمانات في منتهى الجد؛ في 
مرحلة الإعداد وتبادل الآراء. وقد كان على رأس اللقاءات مع كل من الجانبين اللبناني 
والفلسطيني في العاصمة اللبنانية المبعوث الأميركي فيليب حبيب» وهو من دعيت الاتفاقية 
بشأن خروج المقاتلين الفلسطينيين باسمه. 

في اليوم الثامن من تموز/يوليو؛ أرسلت القيادة الفاسطينية من بيروت إلى مكاتبها في 
مختلف أنحاء العالم» عبر أجهزة التلكس» مسودة اتفاقية من إحدى عشرة نقطة يقترحها الجانب 
الفلسطيني» طالبة من السفراء ومديري المكاتب تعميمها وتسويقها لدى الدول الصديقة خاصة. 
وكان من أهم ما تضمنته من موضوعات: وقف لإطلاق النار؛ توفير قوة دولية للإشراف 
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على فصل القوات؛ انسحاب القوات الإسرائيلية مسافة خمسة أميال؛ انسحاب القوات الفلسطينية 
برأ من بيروت مع الأسلحة الفردية وفي حماية 'الضمانات الدولية'؛ يُتفق على أوضاع القوات 
التي ستبقى في لبنان في سياق الاتفاقية الشاملة.!'") 
أمَا بشأن الضمانات للفلسطينيين المدنيين الباقين في لبنان تحت رعاية دولية» فقد 
أدرج في مسودة الاتفاقية ثلاث مواد تناولت أوضاعهم بوضوح.ء وهي التالية: 
5 إن أمن المخيمات الفلسطينية ستوفره القوة الدولية مع ضمانة دولية. وهذا 
سوف يتم بالتنسيق مع منظمة التحرير الفلسطينية لتجنب ما كان جرى في المخيمات 
الفلسطينية في الجنوب اللبناني» وفي مخيم تل الزعتر على أيدي الإسرائيليين وقوات 
الفالانج. 


4 يجب أن يُفهم جيدا أن حقوق الشعب الفلسطيني [في لبنان] ستكون 
مصونة؛ وأن القوات الدولية ستضمن هذه الحقوق» المعترف بها من قبل الحكومة 
اللبنانية والأمم المتحدة. 


0 
١‏ ساعة الصفر هي حين يبلغنا قائد القوة الدولية استعداد قواته لتنفيذ 
مهمتها ذات الشفين: 


أ حماية المخيمات الفلسطينية ضد أي اعتداء كان. 
ب - اتخاذ المواقع في منطقة فصل القوات وتأمين الطرقاتء بما فيها طريق 


نووت فق الدولية 077 


عندما توصل الفرقاء إلى اتفاقية نهائية في الحادي عشر من آب/أغسطسء كانت 
البنود أعلاه التي اقترحها الجانب الفلسطيني قد تبخرت بشكل شبه نهائي. 

نشرت الاتفاقية في العشرين من آب/أغسطسء وبدأ العمل بها في اليوم التالي» أي 
في الحادي والعشرين» وهو اليوم الأول لخروج المقاتلين الفلسطينيين» ولم يكن قد وصل 
بعد من القوات الدولية سوى القوات الفرنسية. غير أن الفرنسيين قبيل إرسال قواتهم 
للإشراف على سلامة خروج المقاتلين كانوا أبدوا مخاوفهم من الضمانات المكتوبة لأمن 
المدنيين الفلسطينيين» والتي كانت خرجت عن الإطار الدولي نهائياء وانحصرت في كونها 
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ضمانات أميركية قائمة على أساس ما تحصل عليه أميركا نفسها من كل من إسرائيل 
و"القوات اللبنانية" التي لم تحدد بالاسم؛ لكنها كانت هي المعنية في الدرجة الأولى بتعبير 
'جماعات لبنانية معينة". ووعد الفرنسيون أن يثيروا الموضوع مع الأميركيين. غير أن 
النتائج النهائية تشير إلى تفرد الأميركيين برأيهم» ذلك بأنهم ما إن انتهت مهمة قواتهم التي 
أرسلوها للإشراف على سلامة خروج المقاتلين» حتى غادرت هذه القوات لبنان قبل 
الموعد المحدد لهاء وقد استتبع رحيلها رحيل القوات الانظالية وَالفرشينية ! د 
وتبفى أسئلة بلا أجوبة: 
لماذا كان رحيل القوات الدولية قبل الأوان؟ 
هل كانت مجزرة صبرا وشاتيلا ستحدث لو كان هناك قوات إيطالية وفرنسية 
تشرف على أمن المخيمات؟ 
كيف غادرت القوات الأميركية»ء بالذات» وبهذه السرعة؛ قبل أن تضمن الأمن الذي 
وافقت على توفيره للفلسطينيين في اتفاقية فيليب حبيب الشهيرة؟ إذ ورد فيها: 
إن حكومتي لبنان والولايات المتحدة ستوفران الضمانات المناسبة... من أجل حماية 
الفلسطينيين غير المقاتلين الذين يبقون في بيروت ملتزمين القوانين. وتشمل هذه 


الحماية عائلات الذين غادروا منهم... إن الولايات المتحدة ستعطي ضماناتها على 
أساس تأكيدات تتلقاها من الحكومة الإسرائيلية ومن قادة جماعات لبنانية معينة كانت 
على اتصال بها.1') 


أمَا لبنان الذي يبدو من خلال النص أعلاه شريكاً للولايات المتحدة في توفير 
الضماناتء؛ فلا يبدو أن هذا الموضوع كان له أي أثر في أجواته السياسية؛ إذ كان الهم 
الأكبر أمامه خروج المقاتلين بأي ثمن»: وبأي شكل. وقد صرح الرئيس المنتخب بشير 
الجميل للتلفزيون الإسرائيلي في مرحلة خروج المقاتلين: 
... أمّا المقاتلون الفلسطينيون فعليهم مغادرة لبنان حتى آخرهم. 
لست أنا الذي طردهم من بيوتهم ولست أنا سبب مشاكلهم... إن لبنان بذل أكثر 
من أي بلد آخر من أجل أن يحاول أن يساعد الفلسطينيين.!'") 
وفي حديث آخر له مع مراسلين أجانبء قال: 


(16) .175 .م ,.10م] 
)١9(‏ كابمتسطاده[ه2 172 ع أءه [5١‏ ,كعاواك مءاأرزا 1176 تءأواه1 انتإعاهط 176 ,لوامسمطن تصدملح 


9 .م ,(1983 رووعرط لظ طأتاه5 :0مأوم8) 
0 0 جريدة "النهار"» حذكن نذي .١‏ 


القوة المسلحة الفلسطينية يجب أن تتسحبء وفي استطاعتها أن تذهب إلى حيث تشاء. وفي 
ما يتعلق بالمدنيين الفاسطينيين» ستطبق عليهم القوانين المعمول بها في لبنان؛ يجب أن 
يدفعوا كل ما يتوجب عليهم؛ إن من حيث الفواتير أو من حيث مخالفات السير... عندما 
يستكمل ترح يل المقائلين الفلسطينيين من بيروت؛ سأعمل بالتعاون مع المبعوث الأميركي 
فيليب حبيب على ترحيل المقاتلين الفلسطينيين عن البقاع والشمال والجنوب أيضا.!") 
ولم تصدر عن الجانب اللبناني الرسمي أية ضمانات علنية إلى أن جاء موعد 
مغادرة الرئيس الفاسطيني ياسر عرفات بيروت بحراء إذ بعث الرئيس اللبناني الياس 
سركيس إليه برسالة وداعية شفوية مع مدير الاستخبارات في الجيش اللبناني» العقيد 
جوني عبده. وقد استغرق اللقاء بينهما ساعتين» لكن لم يعرف عن أي وعد باسم الرئيس 
اللبنانيء باس تثناء التمنيات الطيبة.!") وفي اليوم التالي عاد العقيد نفسه ليخمل إلى 
الرئيس الفلسطيني رسالة وداعية أخرى من الرئيس المنتخب بشير الجميل؛ ويقال إنها 
تضمنت 'بعض التطمينات في كل ما يتعلق بالفلسطينيين المدنيين الباقين في لبنان"!!7") 
وفي تونسء في أول منفى انتقلت إليه القيادة الفلسطينية بعد منفاها في لبنان» أعرب 
الرئيس الفلسطيني عن مخاوفه البالغة بشأن أمن المدنيين الفلسطينيين الباقين في بيروت:. 
وذلك في أثناء لقائه المبعوثين الفرنسيين غوتمان ودولايء ثم "ألمح بأنه سيؤمن لو أبقيت 
القوة الفرنسية فترة أطول من المدة المقررة لها أي ١؟‏ أيلول [سبتمبر]."1'27 وأنى 
للرئيس عرفات أن يدرك في تلك اللحظات وهو يجتمع بالفرنسيين في الرابع من 
أيلول/سبتمبرء أن القوة الفرنسية ستنسحب قبل أيام من موعدهاء وأن جميع الضمانات لن 
يبقى لها أثرء وأن مخاوفه سيكون لها كل المبررات. 


ثالثا: أسطورة 'الألفين والخمسمئة مقاتل"' 


بدا للكثيرين أن الأسطورة/الشائعة ببقاء ألفي مقاتل فلسطيني (أو أكثر أو أقل) قد 
أخذت تنتشر منذ منتصف أيلول/سبتمبر فقطء غير أنها كانت في الواقع أطلقت قبل ذلك 
أي قبل أن يغادر المقاتلون» مع أنه يُستغرب منطقيا أن يكون حديث بالأرقام عمن 
سيتخلف عن الرحيل ما دام أحد لم يكن قد رحل بعد. 


)١1١(‏ المصدر نفسه. 5؟11487/8/1. 

.11487/8/١5 المصدر نفسهء‎ )١١( 

.1587/8/71 المصدر نفسه؛‎ )١( 

(4؟) إيلان هاليفي؛ "إسرائيل: من المجازر إلى إرهاب الدولة"؛ ترجمته عن الفرنسية منى عبد الله قذم له 
محجوب عمر (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» »2)١96‏ ص "١‏ -77. 


ث/أاه 


كتب ديفيد شببلر أنه قبل أن تغادر منظمة التحرير الفاسطينية كان لدى كل من 
الاستخبارات الأميركية والاستخبارات الإسراتيلية معلومات فحواها أن الفلسطينيين 
خططوا كي يتركوا وراءهم ما بين ١6٠١‏ و ٠٠٠١‏ مقائل مهمتهم الانخراط بين السكان 
المدنيين» مع الاستعداد لتنظيم صفوفهم في أول فرصة.1)7 وسيثبت أدناه كم كانت هذه 
المعلومات بعيدة عن الواقع. 

أمنا التوضوع الذئ. أثار: اهتماما كبير ا ولا يقل عن عدد "المقاتلين المتخلفين عن 
الرحيل”, فكان عدد المقاتلين الفلسطينبين الذدين اتفق كانه على مغادرتهم لبنان» ثم عدد 
الدين قاذرية قا ووصلت التباينات في الأرقام إلى حد لا يصدق. وقد اعترفت جريدة 
'يديعوت أحرونوت" قبل الرحيل بأن التقديرات بشأن عدد عناصر منظمة التحرير تتبدل 
باستمرار» فالحديث سابقا كان يجري عن وجود ستة آلاف» بينما يبدو أن عددهم عشرة 
آلاف,[0") 

بعد أسبوع واحدء في منتصف آب/أغسطسء نشرت الجريدة نفسها على صفحتها 
الأولى أنه سيتم إجلاء سبعة آلاف ومئة 'مخرب'”؛ وثلاثة آلاف سوري وأنصارهم. أمّا 
على الصفحة الثانية» فنشرت لمراسلها العسكري إيتان هابر أرقاها مدففعة جد إذ نقل 
المراسل عن مسؤول رفيع المستوى في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ما أعلنه قبل 
حرب 'سلامة الجليل" أمام أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيستء من أن للمنظمات 
'الإرهابية" في لبنان خمسة عشر ألف شخص. أمّا يوم بدأت الحربء فقد نشر الناطق 
باسم الجيش مذكرة مفصلة ذكر فيها أن عدد "المخربين" (يقصد جد سكير وحدهم) في 
لبنان هو نحو خمسة عشر ألفا. لكن الأرقام اليوم مغايرة كلياً ولا يمكن معرفة مدى 
صيتتنا: إذ يدل حساب بسيط على أن الأمر يتعلق برقم يتراوح بين خمسة وعشرين ألفا 
وكلاشيين: الفا . وانتهى الناطق باسم الجيش إلى القول إنه تجدر الإشارة إلى أن تعريف من 

فو المكوي يعر رتل1" 

أمَا جريدة 'جيروزالم بوست" فتنبأت» نقلا عن مصدر عسكريء بأنه حتى لو 

اننحب كل عناصر "العدو" من "بيروت الغربية" ولم يعد منهم أحد عن طريق سورية؛ 


(6") الاتاع8 عطا ع12لللقلمط مغ لعمع/17ء11! 5م500 5ا! ماأزعوكة أع 2و1“ رقعاملطد .1 1021010 
521711 7176 كا لعلهت 35 ,1982 ,19 تعطمتعامء5 ,117105 جملا سولق ”رع زعددكة/ا 
40 لأعتقعدع]] 1م مطعتةان) عازهلا بتع لا) 982[ رعطبرعاورءى 820/1 ووء ,2 نع عوددوار/ 
.9 .م ,(1982 ,ك5ملكوء1أططبط 
(15) جريدة "يديعوت أحرونوت"؛ 1187/48/9. 
(10) المصدر نفسه؛ .١985/8/١5‏ 


آيةرة 


قعل هتالف لقان :و خمسييقة مزق قو الت متفلةة التحوين والفو ات موي17 

في اليوم التالي مباشرة حصرت جريدة 'جيروزالم بوست" نفسها عدد المقاتلين الذي 
ذكرته سابقاء أي الألفين وخمسمئة عنصر من فلسطينيين وسوريين» ب "المخربين 
الفلسطينيين" وحدهمء ومن التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية.17") 

أمَا عن العدد الفعلي الذي غادر لبنان» فقد كان هناك تباينات في الأرقام» حتى في 
الجريدة الواحدة. وقد اتضح فيما بعد أن تلك التباينات ما كانت إلا لتمهد لأسطورة الألفين 
الذين تخلفوا. فقد ذكرت 'يديعوت أحرونوت" أن المجموعة الأخيرة من "المخربين" 
ستغادر بيروت اليوم ١(‏ أيلول/سبتمبر)» وبذلك تستكمل عملية إجلاء اثني عشر ألف 
'مخرب" عن عاصمة لبنان.7') غير أن العدد تناقص في الجريدة نفسها بعد يومين؛ إذ 
ذكرت أن أكثر من عشرة آلاف 'مخرب" خرجوا من لبنان. 1"7‏ ثم تناقص العدد أكثر 
بعد أربعة أيام» فذكرت الجريدة نفسها أن عدد الذين تم إجلاؤهم عن بيروت بلغ ١9,518‏ 
شخصاء بينهم 8851 'مخربا", بينما الباقون هم من الجنود السوريين وفق ما ذكر وزير 
الخارجية شمير.") وقد مهد هذ التباين في أعداد المغادرين لجريدة 'يديعوت 
أحرونوت" أن تدّعي صباح اليوم الأول للمجزرة أن الذين بقوا في بيروت هم أكثر من 
ألفي 'مخرب", بالإضافة إلى عناصر الميليشيات اليسارية.9") 

في مساء اليوم الأول للمجزرة تناقلت وسائل الإعلام المتعددة تصريحا أدلى به 
رئيس الحكومة بيغن لوكالة 'رويتر"؛ وجاء فيه "أن المخربين خدعوا القوة الأجنبية 
المراقبة ولم ينقلوا كل عناصرهم كما كان متفقا عليه."2) وذكرت 'يديعوت أحرونوت' 
صباح اليوم التالي» وبينما كانت المجزرة في أوجهاء أن بيغن قال: "إن أمخربين' كثيرين 
بقوا هناك مع أسلحتهم؛ وهذا ما تأكدنا منه خلال الليلتين الأخور 0 

غير أن ما 'تأكد" منه بيغن كان مغايرا لما كان وافق عليه سابقاء من دون أن يصدر 
عنه أي اعتراض؛ وذلك لما أعلنت حكومة الولايات المتحدة أعداد المقاتلين الفلسطينيين 
الذين غادروا لبنان مع تحديد الوجهة التي رحلت إليها كل مجموعة وعددهاء وذلك نقلا 


(1) .1982 ,18 أكناعتلظ ,2051 «ترزء[/2 كال 17116 
(15) .1982 ,19 أذتاع نالك ,.1510 

.15987/9/١ جريدة 'يديعوت أحرونوت"؛‎ )٠١( 

(1*) المصدر نفسه؛ 19187/9/9. 

(؟") المصدر نفسهء .١9/857/9/7‏ 

(5”) المصدر نفسه؛ .1981/9/1١5‏ 

(4؟) .1982 ,16 5172662 ,(2اع053[1ع[) وتعاييع 1 
(5") جريدة 'يديعوت أحرونوت"؛ 1187/3/117. 


؟5/اسه 


عن تقارير قواتها من المارينز التي كانت وصلت إلى مرفأ بيروت للإشراف على خروج 
المقاتلين. وقد كان الجيش الإسرائيلي نفسه يقوم بالمراقبة أيضا من فوق مبنى حكومي 
قريبء غير مكتف بمراقبة الأميركيين والفرنسيين والإيطاليين. أمّا الأرقام التي أعلنتها 
وزارة الخارجية الأميركية فكانت كالتالى: 
باغ محسوع الاين عادر و امن اللقاتليق. الفلمشارترين هنا يقرنية مق أجحد عدن الناء 
منهم 6٠٠٠١‏ من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية و 7٠٠١‏ مقاتل تابعين لجيش التحرير 
لل . غير أن هذه الأرقام تفريبية ولا تشمل أرقام الجرحى. وقد توجه مقاتلا 
منهم إلى سورية» و ٠٠٠١‏ مقاتل إلى تونس؛ و ٠١٠١‏ مقاتل إلى اليمن الديمقراطية؛ 
؟؟ مائد الجن ادرتن: و 50١‏ مقاتل إلى السودان» و ٠٠١‏ مقاتل إلى الجزائر» 
و قا مقافت الن البق المالنتيو 66 امقائلا إلى الفواق 20 
شارونء وزير الدفاع» كانت له أرقامه في تعداد المقاتلين الفلسطينيين الذين في رأيه 
تخلفوا عن الرحيل. فيوم الخميسء اليوم الأول للمجزرة وفي الساعة الخامسة بعد الظهر: 
وبينما كانت الميليشيات اللبنانية المسلحة تستعد للهجوم» كان شارون يجتمع في مكتبه في 
تل أبيب بكل من موريس درايبر المبعوث الأميركي؛ وسام لويس السفير الأميركي في 
إسرائيل» وكان يحضر الاجتماع إلى جانب شارون إيتان وساغايء وغيرهما. وكان 
موقف الأميركييّن واضحا في اللقاء» وهو أن بلدهما يقف ضد دخول الجيش الإسرائيلي 
بيروت الغربية" وقد أبديا مخاوفهما من دخول الكتائب. ومما قاله درايبر: 
النقطة الحرجة بالنسبة إلينا هي أن كل إنسان في العالم صدقنا عندما قلنا إنكم لن تدخلوا 
يروت الغريية"::وأنكم قطعتم لنا وهذا يذلك.:هذه تقطة حاسمة بالقبفة إلبذا:(5) 
ورد عليه شارون ببرود: 'لقد اختلفت الظروف سيدي." 
فعاد درأيبر ليفول: "كان الناس في وقت ما يثقون بصدقيتكم." 
أخيرا وقف شارون وأعلن بقوة: 'نحن دخلنا بسبب المخربين الذين بقوا هناك» من 
ألفين إلى ثلاثة آلاف مخرب... ولدينا أسماؤهم.'" لكن درايبر رد عليه بالقول: 
القد طلبت تلك الأسماء؛ فقلت أنت إن هناك لائحة هائلة"» وكان درايبر يغمز 
من قناة شارونء 'ولكن ما انتهيتم إليه هو لائحة بأحرف جد صغيرة... إن اللبنانيين 
سيهتمون بأمر الذين بقوا هناك...' 
(7؟) كما ورد في جريدة "السفير"؛ ؟/187/9١.‏ 
(10؟) مما ء5:0د] أوم«اط 116 :رع !! «مهطع حا 5 أعهد! ,نج 2لا للنطخا عت أألاءد اء:26 


5 011201715 5أذ 0ه ء«لةا تعمل 4ق نورهاةأئأ/ا دياه «اكوكآنا © 07 اتلا0ع0 4 
.259 .م ,(1984 ,تعاأختتطءد يك اماك عاعملا برع لح) 


كلاه 


"أنت تعرف اللبنانيين"؛ رد شارون باستهزاء» 'نحن سنهتم بشؤوننا الخاصة...'(") 


أمّا التركيز من قبل الأميركيين على الوعود السابقة وضرورة الانسحاب الإسرائيلي 
من بيروتء فقد قابله شارون بلامبالاة انتهت به إلى قطع النقاش لاضطراره إلى الذهاب 
لحضور جلسة حكومية؛ ومن دون أن يعبأ بالرد على سؤال درايبر عن موعد خروج 
قواته من بيروت.7'" 

وفي الواقع. إن قرار دخول الجيش الإسرائيلي بيروت لم يكن قائماء منذ البداية: 
على ادعاء وجود المقاتلين "المخربين" المتخلفين؛ فقد بررت الحكومة الإسرائيلية قرارهاء 
مباشرة بعد اغتيال بشير الجميل؛ بحجة حماية المسلمين من ثأر المسيحيين منهم!! 

ليس من شك في أن هذا التبرير يخلو من كل منطقء فهل كانت مهمة الجيش 
الإسرائيلي طوال أشهر الاجتياح ومحاصرة بيروت حماية المسلمين؟ 

ما بعد اغتيال بشير الجميل» فهل تحقق الادعاء الإسرائيلي وثبت» ولو مرة وأحدة: 
أن اللبنانيين المسيحيين هاجموا اللبنانيين المسلمين في 'بيروت الغربية" أو في أية بقعة 
أخرى يمن لننان وسبفحة أنهو قتارا ان 'رئيسهم المحبوب" ‏ هذا الوصف الذي كان يحلو لبيغن 
أن بلصقه ببشير الجميل ويردده دائما؟ 

وكان بيغن هو الذي صاغ بنفسه القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء في اجتماعه 
الساعة ١9:70‏ مساء الخميسء والذي جاء فيه: 


في أعقاب اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل» استولى جيش الدفاع الإسرائيلي على 
مواقع في 'بيروت الغربية" كي يدرأ أخطار العنف. وسفك الدماءء والفوضىء ذلك بأن 
ألفين من المخربين المزودين بأسلحة حديثة تقبلة قد قد تخلفوا في بيروتء منتهكين بذلك 
انتهاكا فاضحا اتفاقية الإجلاء.(؟) 


والمتكد ريه هنا أن الحجة بحقن دماء المسلمين من المسيحبيين» هذه الدريعة 
اللامتكلقسية و التق :لم وتيت :تن وبمك صيظتهاء قم تقلتها لحفة كاهاق: كاده حقيقة سام نيا 
فلم تناقشها قط. غير أن شارون نفسه؛ وهو الذي كان رددها مرارا بنفسه أيضاء عاد فاعترف 
في برنامج تلفزيوني في إسرائيل بتاريخ 5 ١‏ أيلول/سبتمبر»ء بأن هذا الادعاء لم يكن إلا 
عملية تمويه وخداع (031001041286) للتغطية على المبرر الحقيقي؛ وهو القضاء على ألفي 
(4؟) .259 .م ,.10ط1 
(85) .261 .م ,.لذط1 
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: لاه 


"إرهابي" أو ار 


إن إثارة مثل هذه الذريعة التي وصفها من أطلقها بأنها عملية خداع؛ لبرهان على 
مدى ازدراته العقل البشري والمشاعر الإنسانية. 

وما كنن الادعاء الآخر الذي أكد شارون أنه هو "الذريعة الأساسية", أي بقاء ألفي ' 
إرهابي”؛ ليستحق التوقف عنده مطولا لولا أن تقرير كاهان أخذ به كحقيقة لا تقبل النقاش. 
فقد ورد في 'التقرير”. استنادا الى معاو ماك من مهدادو متعددة :أن "الإرهابيين" لم يوفوا 
بتعهداتهم بالرحيل؛ فتركوا وراءهم بحسب عدة تقديرات نحو ألفي مقاتل.!؟ وهكذا يكون 
تقرير كاهان أخذ بالشائعات التي اتضح معنا أعلاه أنها لم تكن أكثر من ذريعة لاحتلال 
إسرائيل بيروت. والمستغرب أن اللجنة ‏ كلجنة قضائية ‏ لم تتحقق أين ذهب هؤلاء الألفا 
مقاتل؟ أو أين وجدوا أساسا؟ أو ماذا كان مصيرهم؟ فإن كان "التقرير" أخذ بتقديرات الجيش 
الإسرائيلي بأن عدد الضحايا من رجال ونساء وأطفال كان بين سبعمئة وثمانمئة ضحية؛ فكم 
كان عدد الضحايا المقاتلين من هؤلاء؟ وأين ذهب الباقون؟ وإن كانوا اختطفوا فأين هم؟ 

ثبتت فصول التاريخ الشفهي كم كان "المقاتلون" في واد وهذه الأسطورة الخرافية 
في واد آخر؛(”') كما أثبتت أنه لم يكن هناك ألفا مقائل ولا مئات من المقاتلين. لم يكن 
هناك سوى مقاتلين بالعشرات» أقلهم من المقاتلين المحترفين» ومعظمهم من الشباب 
المتحمسين للدفاع عن أهلهم وعن كرامتهم؛ كذلك أثبتت أن القتال» على محدوديته» كان 
موجها ضد قوات الجيش الإسرائيلي التي حاصرت المخيمات»؛ وقد انتهى ذلك قبل اليدء 
بالمجزرةء!؛'! أمّا ليلة الخميس وصباح الجمعة» فلم تشهد منطقة شاتيلا غير اشتباكات 
حخاوده كذ كدف معنا القول إنها انر يفنا اشتباكات. وهذا ما أثبتته احتنا المصادر 
اللخدوى التي استشهدنا بها. وأمّا الدراسة الميدانية» التي شملت تحليلا لأربعمئة وثلاثين 
استمارة للضحاياء ولمئة استمارة للمخطوفين؛ فقد أثبتت أن المجتمع الذي انتمى إليه 
مزلاء: كسان محتهها تيبا يكل ماقي الكلمة مق همك وو أنه كان تالف من لظ شين 
ولبنانيين وعرب من جنسيات متعددة» بالإضافة إلى عمال من باكستان وبنغلادش؛ ومن 
هلك كينها كا الطيهانا الذين قتلوا كلهم غدرا وليس في ساحات قتال.0) وفيما يتعلق 


(١1؟)‏ :02008م0ط) «مصموطءط معممصنة أعمم؟]! نول اسزء8 إن عأغله8 77 بلاعكصو[ اأعقطء 1لا 
.6 .م ,(1982 رووع:2 72,60 
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(4) راجع القسم الأول - الفصل الأول - البند الرابع: "خروج المقاتلين الفلسطينيين". 

(44) راجع القسم الأول - الفصل الثاني - البند الخامس: 'محاولات التصدي للجيش الإسرائيلي المحاصر". 

(45) راجع القسم الثاني الفصل الأول: 'دراسة ميدانية» ربيع سنة ."١185‏ 


ه/أاه 


بتعداد المقاتلينء اتضح في الدراسة الميدانية أنه لم يكن هناك بين الضحايا سوى ست 
متسر طيفية من الدين كل عيم دروم تهم مدانول, ل ع ل 
كنل دمن فز لأء:فودا فود ان أن أنا مقهم لى لقتل وهو بتحدل اهف فكلهم قتلوا غدراًء وقد 
كان بينهم لبنانيان وأردني واحد.['“) 

ولم يكن ما توصلنا إليه خافيا أساسا على الكثير من الكتاب والصحافيين الأجانب الذين 
نشروا مقالات وكتبا قبل صدور تقرير كاهان» ومن هؤلاء إسرائيليون استشهدنا بالكثير من 
أقوالهم عبر صفحات هذا الكتاب. غير أن "المشكلة الأساسية” أمام لجنة التحقيق كانت الإطار 
الذي حددته الحكومة الإسرائيلية لهاء و'المعطيات" التي فرضتها كأنها حقائق. 

في طليعة المصادر التي دحضت هذه الأسطورة كان تقرير ماكبرايدء وهو أول 
تقرير شامل عن الاجتياح -الإسرائيلي للبنان ومجزرة صبرا وشاتيلا. فقد جاء:فيه.أن 
ادعاء شارون بقاء ألفي مقاتل كان حجة خادعة هدفها تبرير الغزو الذي كان قرار القيام 
به قد اتخذ من قبل. كما جاء فيه أنه كان لا يزال هناك بعض الذخائرء لكن لم يتوفر أي 
دليل على وجود ألفي مقاتل.("؛) 

وذكرت ميشيل جانسن أنه لو كان هناك فعلا مثل هذا العدد من المقاتلين لكان لا بد من 
أن تكون هناك معركة حقيقية في مدينة بيروت» ولكانت جماعات المهاجمين القتلة واجهت في 
صبرا وشاتيلا مقاومة مسلحة مؤكدة؛ بينما في الواقع لم يكن هناك شيء من الأمرين. وفي كل 
ااثهادات عن المجزرة لم يكن هناك دعوى إسرائيلية بأن بضع مئات من "المخربين" قد 
اعتقلوا أو قضي عليهم؛ فكيف يمكن أن يكون هناك 'مخربون" بالآلاف؟8؛) 

ما إيلان هاليفي فقد تحدث عن زيف هذا الادعاء حتى قبل حدوث المجزرة:؛ فقال 
إن الجيش الإسرائيلي سيطر على المدينة بكاملها منذ ضحى يوم الخميس في السادس 
عشر من أيلول/سبتمبرء وقد ظهر أن لا أثر للألفي "مخرب" المزعومين؛ كان هناك فقط 
بضع عشرات من "المرابطون" وعناصر من الحركة الوطنية اللبنائية.[8؛) 

وأمّا جوناثان راندل فقد اختصر موقفه بالقول إن شارون أصر على عزمه القضاء على 
'الألفي مخرب" في مخيمات 'بيروت الغربية" ‏ هؤلاء الذين تبين أنهم لم يكونوا هناك.'”") 


(41) راجع القسم الثاني الفصل الأول البند السادس: "المقاتلون الضحايا: من هم؟ وكيف قتلوا؟" 

(0؛) .170 .2 مأك .م0 ,(011معاآ ع18110ع8/12) ...«7707وطء1 :1 أع0 1ك[ 

(14) .96 .2 ,أله .02 ,2156ل 

(44) هاليفي» مصدر سبق ذكرهء ص 4 ؟. 
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5 لاه 


وانفرد توماس فريدمان بمتابعته للموضوع انطلاقا من اتفاقية فيليب حبيب حتى النهاية 
فذكر أن الذين كان يحق لهم البقاء في لبنان هم الفلسطينيون العاملون في البعثة الدبلوماسية؛ 
وشباب الميليشيا الفلسطينيون الذين كان معظمهم من الذين ولدوا في لبنان وعملوا حراسا 
مدنبيين لحماية المخيمات وحفظ الأمن فيها؛ ولمّا كان هؤلاء لا يعملون بشكل دائم كمقاتلين؛ 
فهم لم يعتبروا من المقاتلين وفقا لاتفاقية فيليب حبيب. ووفقا لهذه الاتفاقية كان يحق لكل من 
هؤلاء» في حال تخلى عن سلاحه ووافقت الحكومة اللبنانية على بقائه» البقاء في لبنان. 
أمَا عن الشباب الفلسطينيين الذين جمعوهم من المخيمات في أثناء المجزرة فقد نقل 
فريدمان تصريحاً للكولونيل نتلي بحيريء أحد الضباط الإسرائيليين الذين قاموا بالاستجوابات؛ 
فحواه أن نسبة كبيرة منهم كانت لشباب ميليشيا توقع أن يفرج عنهم؛ وأن نسبة ضئيلة منهم 
يتوقع أن تكون من المقاتلين الذين تخلفوا انتهاكاً لاتفاقية فيليب حبيب. وعقب الكاتب بقوله إنه 
لا يبدو أن الإسرائيليين وجدوا ألفي مقاتل» ولا يبدو أيضا أنه كان هناك ألفا مقاتل تخلفوا في 
'بيروت الغربية". كان هناك بعض المقاتلين» غير أن المعطيات تشير إلى أن عددهم كان بضع 
مئات في أبعد تقدير. 0 
أمّا نوعام تشومسكيء فهو الذي صور المشهد من خلال متابعته الدقيقة» فقال: 
النزوواية الأكيو هي أنهي (أى اللدلشنياك اللسلخة] أرسو ]ين أجل" 'تطيور" التخيمات 
من ألفي مخرب مدججين بأسلحة ثقيلة كانت منظمة التحرير الفلسطينية تركتهم هناك: 
منتهكة بذلك اتفاقية حبيب. وفي جريدة "هارتس" يعلق ب. مايكل: "يا لبطولة المقاتلين 
المسيحيين!" في حين ينقل إدوارد ولش, رد بيغن الرسمي على لجنة التحقيق» الذي 
يكرر فيه 'تأكيده أنه لم يكن هناك من سبب لتوقع حدوث مجزرة: وقال إنه كان لدى 
الحكومة امعلومات موثوق بها فحواها أن نحوا من ألفي مقاتل فلسطيني كانوا 
يتمركزون في المنطقة." ويعلق ولش: 'لكن لا أحد شرح علانية كيف توقع 
الإسرائيليون من مئة إلى مئة وثلاثين مقاتلاً فالانجيا أن يهزموا قوة فلسطينية كهذه.' 
أمَا روبرت سيرو من مجلة "تايم' فقد زار المخيمات قبل بضعة أيام من الهجومء ولم 
يجد فيها أي حضور عسكري.(”) 


ونختصر التعقيب على هذه الأسطورة/الشائعة بما عقب به تشومسكي نفسه على ما 


(١ه)‏ عأمملا س7( ”,5/ا23] تتنامآ عط :ع2ع8]3553 انماع8 عط“ بمقصسلعء] كقنامط 1 
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2.6 اله 
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كتبه أعلاه بقوله: 'إن الألفي مخرب أثبتوا حقا قدرتهم الفائقة على الزوّغان.'(5" 

إن طبيعة المجابهات المحدودة جدا التي جرت بين الشباب المسلحين من شاتيلا 
والجنود الإسرائيليين» كانت هي الدليل على أن لا وجود للمقاتلين "المخربين' الذي 
يستدعي كل هذا الحصار وهذا الاقتحام للقضاء عليهم. وقد استشهدنا هانفا بالكثير من 
أقوال الإسراتيليين أنفسهم؛ ومنها ما كان أذيع مساء الخميس. غير أن الفسكتوي يهنا ا 
يكون وزير الدفاع شارون نفسه؛ وكبار القادة معه؛ مطلعين تماما على هذا الوضعء إذ 
يبدو أن التقارير وصلتهم بهذا الشأن ولم تتبخر كالتقارير التي أرسلت إليهم بعد بدء 
المجزرة؛ لكنهم مع ذلك تصرفوا كأنهم لا يعرفون! 

عقد وزير الدفاع اجتماعا في الساعة العاشرة من صباح الخميس حضره كل من 
رئيس هيئة الأركان العامة» ومدير الاستخبارات العسكرية العميد ساغاي؛ والكولونيل 
زيخارينء والسيد دوداي» ورئيس مركز الاستخبارات الرئيسيء الدي افتتح الاجتماع 
بقوله: "المدينة بكاملها تحت سيطرتنا؛ الهدوء التام سائد حاليا؛ المخيمات مقفلة ومحاصرة؛ 
ا الساعة الحادية عشرة والساعة الثانية عشرة. لقد تكلمنا معهم 

.. الوضع الآن هو أن العدينة برمتها بين أيديناء والمخيمات مقفلة." وخلال الاجتماع 

ا وزير الدفاع برئيس الحكومة وبلغه قائلا: "إن القتال انتهى. مخيمات اللاجئين 
محاصرة؛ وإطلاق النار توقف. لم نخسر مزيدا من الضحايا. كل شيء ساكن وهادئ. إن 
رئيس هيئة الأركان العامة يجلس أمامي وقد عاد لتوه من هناك. كل النقاط الرئيسية في 
أيدينا. كل شيء قد انتهى..-"47") 5 

مادام وزير الدفاع؛ شارون؛ أقر بأن القتال انتهىء فلماذا إذا قام بإرسال الفالانج 
إلى المخيمات؟ هل كان مقتنعا حقا بأن هناك 'مخربين بالآلاف" يختبئون في البيوت؟ 
وحناضع كنموارنو | عن اققال كدويهم الذي كامين مفيواتهع عوضبا فن أن :يحانهوة يكل دما 
وتو | من قوة؟ هل من منطق يقول بأن ينتهي ذلك "القتال" الذي كان أقل من قتال محدود 
مبسر نع قينا أن كاه هناك حقا مقاتلون بالمئات فقط؟ وكيف كان الوضع الذي سيكون 
الفتان خلنة قينا ل كانو اأنكقا بالالاف؟ 

سوف يبقى مثل هذه التناقفضات بلا حلول إلى أن يخضع الذين قاموا بمجزرة صبرا 
وشاتيلاء والذين خططوا لهاء والذين مهدوا لهاء والذين أشرفوا عليهاء لمحاكمة دولية 
قانونية. أمَا التقرير الذي أصدرته اللجنة الدولية» برئاسة القاضي ماكبرايد» فقد كان 


(59) .1010 
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الممصدر القانوني الوحيد الذي تصدى في حينه للادعاء الإسرائيلي بتخلف مقاتلين 
فلسطينيين في المخيمات. فقد جاء فيه: 


ترفض اللجنة رفضا باتا الادعاءات الإسرائيلية بأن ألفي 'مخرب" في المخيمات أعطوا 
مبررا لشن عمل عسكري ضد السكان. وتعتبر [اللجنة] المخيمات مدنية؛ وأنها لم تكن 
أمكنة حربية في أثناء المجازر. ولا تعتقد اللجنة أن الاستخبارات الإسرائيلية ‏ التي 
قبلت بوضوح عدد المقاتلين الفلسطينيين المغادرين كعدد صحيح ‏ استطاعت لاحقاء 
وبحسن نية» أن تقدر عدد المقاتلين الذين بقوا بذلك العدد المرتفع. وبالتالي» ما دامت 
اللجنة ترفض بصورة قاطعة أرقام شارون؛ فمما يجدر تأكيده أنه حتى فيما لو كان 
الادعاء الإسرائيلي صحيحاء وحتى فيما لو كانت إسرائيل اعتقدت عن حسن نية أنه 
تجلا ميتمفنية» افا همان" الت بنرك بع نه سين "التق رما شع لشتكل على الل عم يجن للق 
أخطر انتهاك لمسؤولية إسرائيل كسلطة محتلة. إن ما جرى يشكل قصورا فاضحا في 
التمييز ما بين المدنيين والمقاتلين.©*) 


رابعا: هل كانوا حقا لا يعلمون؟ 


من الانطباعات الرئيسية التي يخرج بها القارئ لتقرير كاهان أن العسكريين 
الإسرائيليين ما كان في إمكانهم قط أن يروا من مقر قيادتهم شيئا مما جرى في صبرا 
وشاتيلا. غير أن هذا لم يكن ليعنيء وفقا لتقرير كاهان أيضاء أن بعضهم لم تصل إليه 
الأكعمار توسبائظ الخمتورس وس هذا البعض من بلغ رؤساءه الأعلى رتبا منه أو كتب 
تقارير وأرسلها بالطرق المعتادة. غير أن المصادفات العجيبة أدت إلى الا يضسل أ غير 
هذه الأخبار أو التقارير إلى المسؤولين الكبارء أمثال بيغن وشارون!! ونطرح أدناه ثلاثة 
أسئلة لعلها تلقي الضوء على بعض الحقيقة: 

السؤال الأول: أين كان يقع مقر القيادة الإسرائيلية هذاء وما هي أوصاف المبنى 
الذي كان يقوم فيه؟ 

ورد في تقرير لجنة كاهان أن مقر القيادة المتقدم كان يتألف من خمس طبقات.7'”) 
ولا يدري المرء على أية قاعدة تم عد الطبقاتء بينما كان يمكن التأكد من معلومات 
كهذه من العشرات من الضباط والجنود الإسرائيليين الذين صعدوا إلى مقر القيادة» أو 
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مروا بالقرب منه على الأقل؛ والذين كان في إمكانهم أن يروه بالعين المجردة. فعدد 
الطبقات هو ست. أمّا بالنسبة إلى المصادر التي حددته بسبع طبقاتء فالأرجح أنها 
اعتبرت السطح الذي كان عليه مقر القيادة بمثابة الطبقة السابعة. وأمّا وفقا لكل المقاييس 
الهندسية التي يمكن استخدامهاء فإنه يمكن القول إن هناك طبقة أرضية لا تحتسب عادة 
وفوقها ست طبقاتء وفوقها السطح (أنظر صورة مبنى مقر القيادة الإسرائيلية في ملحق 
الصور). أ[ 

وقد كان هذا المبنى الذي اتخذه الجيش الإسرائيلي مقرا لقيادته» والذي أصبح يدعى 
'موقع القيادة المتقدم' ؛ يقع في مجمع من ثلاثة مبان سكنية للضباط في الجيش اللبناني؛ 
كما ذكونا :سابقاء ولا يفصيل. بيقة وبين متلق قافولا شين ديو لفان البتديقة الرياضميةيولفاز 
كميل شمعون. وكانت أقرب منطقة مقابلة له مباشرة منطقة رملية كان نادي الفروسية 
سابقا (المعروف بنادي التورف/16© 154ض1) يقوم عليها. أمّا خلف هذه الرمال فكان يقع 
حي عرسالء؛ ومن بعده شارع شاتيلا الرئيسيء» إلخ... 

السؤال الثاأني: هل كان في الإمكان رؤية صبرا وشاتيلا من سطح مبنى موقع القيادة 
المتقدم؟ 

ورد في "التقرير" أنه من على سطح مبنى موقع القيادة المتقدم كان من الممكن رؤية 
منطقة المخيمات بصورة عامة. لكنء» بناء على شهادات كثيرين زاروا مقر القيادة» اتضح 
أنه كان من المستحيل رؤية ما يجري في.أزقة المخيم من السطح.("”) والحق يقال إن هذه 


ضور مشوفة أنه لواطقل كاملةوخضوضيا أنذا تلاحظ أن خسين مرتكلفة “الب -560 
بالجمع - قد استعمل حين كان الحديث عن الرؤية العامة بنما انتمل تعير أزقة 
'المخيم" ‏ بالمفرد ‏ حين كان الحديث عن استحالة الرؤية في 'أزقة المخيم". والواقع أن 


هذه الصورة المفصلة هكذا لا تنطبق إلا على مخيم شاتيلا بالذات المتوغل في عمق منطقة 
اس را اراي الاي ب و كبري براي ما 
الصغيرء وهو الذي لم تجر في أزقته أساسا أية مجزرة: أو أية أعمال عنفء وبمعنى آخر 
لم تكن هناك أية عمليات يمكن رؤيتها. أمَّا مسرح المجزرة الكبير فكان كل صبرا وشاتيلا. 
أو 'شاتيلا الكبرى"؛ لكن مع استثناء القلب منهاء أي مخيم شاتيلا. 

فهل كان من المستحيل رؤية كل المواقع والمناطق كما كان الحال بالنسبة إلى مخيم 
شاتيلاء هذا إن سلمنا جدلا بأن رؤية مخيم شاتيلا لم تكن ممكنة؟ 

من الطبيعي أن تتفاوت الرؤية. وقد أثبتنا سابقا أنه كان من المؤكد إمكان رؤية 
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داراة 


المسخاطق الترزوية فى الأقل 8 والقى اقنطى مسا خكيا: قديما كتين ١‏ من أركن المجزرة؛ وقد 
خندتاها فى الدواسة الميدائئة بالأمتار .12 .ومن القابك ومن خلال التازية الشفهى أيضياء 
أن منطقة رمال نادي التورف وكذلك حي عرسال وما حولهماء وغيرهماء كان يمكن 
رؤيتها بالعين المجردة. 

قام الكاتب المحامي فرانكلين لامب بالتقاط صورة للمكان بعد أربعة أشهر فقط من 
حدوث المجزرة؛ أي حين لم يكن قد تغير شيء من معالم المنطقة بعد (أنظر ملحق 
الصور: صورة مشهد صبرا وشاتيلا من سطح مبنى مقر القيادة الإسرائيلية)» وليس بعد 
هذه الصورة من دليل. 

من الصحافيين الذين لم يكتفوا بالرؤية من بعدء كان راي ويلكنسون» مراسل مجلة 
'نيوزويك". فهو قاس المسافة بين مركز القيادة و"المخيمات" بمئتين وخمسين خطوة؛ كما 
قاس مسافة خط مرمى النظر من سطح مبنى القيادة» وأكد: "من هناك يمكن رؤية كل 
تفصيلات المخيمات بوضوحء حتى بالعين المجردة» وبمنظار مكبر (1118:5ه“120ط) كان في 
امكسان القن تليق أن.ووو | خقك ضكر 'النفصولكة:؟ وقان: أرضا إن الامو بين كانوا 
موجودين في مقر الجيش اللبناني» حيث كانت المخيمات ترى بشكل مستقيم.(1”) 

أمَا أمنون كابليوك؛: مراسل 'لو موند ديبلوماتيك"؛ فقال إن "السطح والمخيمين ما 
والأموخرنين وكفيى لأى شتخضن أن يصع كما فغلنا مؤخرا ليكتفيك أنه على : الأقل 
بالإمكان رؤية ما حصل في المنطقة التي تضررت أكثر من غيرها.7'') 


السؤال الثالث: لماذا لم تصل الأخبار والتقارير إلى المسؤولين الكبار؟ 

من الملاحظ أن حادثة عدم وصول تقرير معين إلى من كان يجب أن يصل إليه في 
النهاية تكررت إلى الحد الذي خرجت فيه عن مجرد كونها خطأ؛ فهي أضحت منهجا في 
التعامل. وقد تنبه تقرير كاهان لهذا الأمر بوضوح, فتناولت الملاحظات الأخيرة فيه هذه 
المسألة.!'') لكن هذا ليس بكافء؛ فتكرار حدوث الانقطاع في إيصال الأخبار وحتى التقارير 
يبعث على التساؤل: لماذا؟ وهل هذا معقول؟ ومن المسؤول؟ وفيما يلي بعض الأمثلة: 
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أم/ه 


كان التقرير الواحد يفهمه كل ضابط بطريقة مختلفة عن الآخر. فما فهمه الملازم 
(على سطح مبنى مقر القيادة مساء الخميس) من أن الموضوع يتعلق بقتل النساء 
والأطفال» فهمه الجنرال بأنه يتعلق بقتل "الإرهابيين":7"") 

أستمع عدد من الضباط الإسرائيليين إلى تقرير شفهي من ضابط ارتباط في ميليشيا بلبسد 
القوات اللبنانية (في غرفة للطعام في مبنى مقر القيادة مساء الخميس). وقد ورد في تقرير 
كاهان أن لجنة التحقيق حصلت على عدة روايات لهذه الحادثة من كل فرد من المجتمعين. 
ما التحقيق من أجل معرفة الرواية الصحيحة:؛ فشأن لم تسع إليه لجنة التحقيق.7") 

حدث اختلاف في وجهات النظر بين ضابط استخبارات بدا مقتنعا بأنه لم يكن 
ثمة قتال جديء ومقتنعا أيضا بأن السكان المدنيين في خطر (في مقر القيادة مساء 
الخميس)؛ وبين جنرال كان يرى عدم إمكان حدوث أي أذى للمدنيين. ثم كان رأي 
الجئر در الغالب:(؟') 
لبددقا ساورى قباا ل بون رشارات ربا ان مزال الما اين أ 
الضباط مساء اليوم السابق (الخميس).©') 

هناك ذكر لعدة تقارير كتبها ضباط لمن هم أعلى منهم رتبة» لكنها لم توزع كما 
يجب. وكانت النتيجة أنها لم تصل إلى أصحاب الشأن.(١")‏ 

+ هناك ذكر لعدد من المحادثات الهاتفية بين الوزراء» أو بين كبار الضباط 
والوزراءء غير أن كل واحد من المتحدثين الاثنين يروي الحديث بطريقة مختلفة عن 
لخر وتكدون: الاتدروا لن, الرج 3 الطررة او تعر ون لجرك إلى ليتع ٠‏ عبر 
اباد نالصي يسبع الك بعدر كنب بكارييكة الخاصد . رفي خالات أخرى؛ قد 
يستمع المستمع فعلاء وقد يستوعب فعلاء لكنه يتخذ قرارا بأن المعلومات غير ذات كسان 
للقحقة مني 0 

في حالات كان يفترض أن يبلغ الجنرال المجتمعين معه كل ما يعرف عما 
يجري من قتل وذبحء كان لا يفعل ذلك على الإطلاق» لأنه شخصيا كان يرى أن لا 
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ضرورة لذلكء والسبب الذي يقدمه هو تصوره الخاص بأن الآخرين الذين كان 
مجتمعا معهم حتما يعرفون؛ فما دام هو يعرفء وما داموا هم يعرفون» فلا ضرورة 
يل 

أراد بعض العسكريين في محيط شاتيلا إبلاغ الذين هم أعلى منهم رتبة بما كان 
الموقع (32067تصصه0) «م832110) يقول ينا علي خبر وصله بشأن قتل المدنيين: 'نحن 
نعلم» وهذا لا يسرناء لكن لا تتدخلوا." )'١1(‏ 

كانت مشكلة عدم الفهم مشكلة أساسية» فكم من كلام على ما كان يجري سمعه 
ضابط رفيع المستوى من غيره؛ لكنه لم يفهم قط أنه كان هناك عمليات ثأر وسفك للدماء.(") 

في الاجتماع الذي عقد بين مسؤولين إسرائيليين ومسؤولين في القوات اللبنانية» 
في الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعةء لم يسأل الإسرائيليون حلفاءهم "الفالانج"' عما 
يفعلونه» وهؤلاء بدورهم لم يتبرعوا بتقديم أي تقرير لرؤسائهم.7") 

لمَا توصل تقرير كاهان إلى شرح "المسؤولية غير المباشرة" توقف عند مسألة 'ضياع' 
التقاريرء إد جاء فيه: 


... يتضح من مجريات الأحداث أن التقارير عندما بدأت تصل عن أفعال الفالانج في 
اينات لم تلق الأفتمام المطاوب» ولغ مستخلصن مقا الأنشة اغا الصحيحة: وبالتالين 
لشم تتخذ خطلواك سزيعة :وفدالة للد الفالائع:ووضيع حد لأتعليم. إن »هذا يعكين ويضبغ 
على إسرائيل مسؤولية غير مباشرة فيما جرى في مخيمات اللاجئين.!"") 


سنتوقف إزاء موضوع المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة لاحقاء لكن يجدر 
التوقف الآن إزاء موضوع مدى انتشار الأنباء عما كان يجري دقيقة فدقيقة في صفوف 
الجيش الإسرائيلي المحاصرء ذلك بأن حصر المشكلة في وصول تقرير أو عدم وصوله 
إلى مكتب مسؤول ما في تل أبيب» يكاد ينأى بالموضوع الرئيسي إلى كوكب آخر لا يمت 
إلى كوكبنا الأرضي بصلة» ناهيك عن '"جزيرة" صبرا وشاتئيلا التي لا ترى على خريطة 
الاخيا» وذلك لان لدم وب "التقازيو" وهدها كاخ جنع الحكوسة الإتوائانة أن اكد هزة 
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حدوث مجزرة رهيبة. كي تقوم بواجبها في اتخاذ قرار سريع بإيقافهاء ما دامت هي 
السلطة الأجنبية التي كانت تحتل 'بيروت الغربية' كلها في تلك الأيام؛ وما دام جيشها كان 
محاصرا منطقة صبرا وشاتيلا بالذات؛ ومحيطا بها إحاطة السوار بالمعصم. 

مز اميد رك كنا أن :محصين: ترون كاهاق سا2 مقن ميكر ذا الضماط ارس اليو 
بما كان يجري في الرؤية من على سطح مبنى مقر القيادة المتقدم» وأن تلك الرؤية؛ سواء 
أكانت بالعين المجردة أم بأحدث النواظير؛ كانت مستحيلة كما ورد. لكن ماذا عن الوسائل 
الأخسوئ الي :وضيعت خضت هاة,والتى لدريات 'التفرير" إلى ذكرها قط؟ وفيما يلي ست 
نقاط تدحض أقوالهم: 


١‏ أماكن المراقبة: كان الجيش الإسراتيلي يحتل المنطقة بأسرهاء وكان من 
واجمة كله إرهال: القر اك اللعافية رمق عا داخل بصييرا رشافلا ايكون نهو فى الاباك 
التي تمكنه من المراقبة» فلماذا حصر نفسه على ذلك السطح, وكذلك على سطح المبنى 
المجاور له؟ لماذا لم يرسل جنوده للمراقبة من أماكن متعددة تسمح لهم بالرؤية» وبالتالي 
المعرفة؟ لماذا لم يقف جنوده على أعلى موقع في المدينة الرياضية نفسها حيث تبدو 
مناطق الحي الغربي وعرسال وصبرا وشارع شاتياك إلخ, بوضوح أكثر؟ لماذا لم يرسل 
جنوده إلى سطوح بنايات في بئر حسن مقابلة تماما لشاتيلاء وخصوصاً لحي الحرش؟ 
وهناك أماكن أخرى كثيرة كانت أصلاً فارغة من السكان؛ وحتى لو كان فيها سكان فإن 
الجيش الإسرائيلي المحتل لم يكن بحاجة إلى إذن سكانها كي يراقب من سطوح مبانيهم 
ويتأكد مما كان يجري. 

واقع الأمر أنه كان هناك عدة أماكن أخرى راقب منها الإسرائيليون» فعلاء لكن 
تقرير كاهان لم يتوقف عندها؛ أما شهادات السكان في التاريخ الشفهي فقد توقفت إزاءهاء 
وخصوصا في بتر حسن (أنظر ملحق الخرائط: الخريطة الثالثة» "المواقع الإسرائيلية 
وحدود المجزرة'). 

؟ ‏ الاليات العسكرية: كانت الآليات العسكرية الإسرائيلية تجوب المنطقة. صحيح 
أن بعض النقاط الإسرائيلية كان أشبه بالنقاط الطيارة» التي ما إن توجد حتى تختفي» ثم 
تعودء ٠‏ كما حدث بالقرب من مستديرة المطار مثلاء غير أن آلياته كانت هي المسيطرة 
على الشوارع كلها. ولو حددنا بولفار المدينة الرياضية مثلاء وتوقفنا عند حفر الموت 
ومشاهد التعذنيب التي كانت تمارس على تلال نادي التورفء وعلى التلال المحيطة 
والمتييقة الزناففيةة لكاق السسدنه شديذا من لامكا تحدووف ذلك كله من فو لفك انثياء 
أحد من الإسراتيليين الذين كانوا يجوبون الطرقات. 


2) 


“" شكاوى السكان: يصعب حصر شكاوى السكان التي تقدموا بهاء إما إلى عدد 
من المراكز الإسرائيلية وإمًا إلى ضباط وجنود كانوا يلتقونهم على الطرقات. إن مراجعة 
تلك الشكاوى تستوجب إعادة قراءة الشهادات كلها في فصول التاريخ الشفهي. أمّا ما يلفت 
النظر بصورة خاصة فهو ردات فعل الإسرائيليين التي كانت متناقضة إلى أبعد الحدود. 
فبعض هم أبدى قسوة وعدم اكترالقي أو كان اسان بينما أبدى بعضهم الآخر تأثرا 
وأحتثفافاء حقي أنة؛ ضفرن مسا عتكة:: لكن هذا البعهن الأخيو كان يشكل الأكلنة: 


تدخل الإسرائيليين: لم يكن موقف الإسرائيليين دائما موقف الذي لا يعلم» أو 
اماه أو موقف المتفرج في الخفاء. فقد كان بعض الجنود في نقاط 
قريبة تسمح له برؤية كل ما كان يجري. وللمثال» تلك الحادثة التي تدخل فيها أحد الجنود 
أو الضباط من موقعه على تلة رمل بالقرب من السفارة الكويتية» لمنع قتل مجموعة من النساء 
والأطفال صباح يوم الجمعة ما بين السادسة والسابعة:(”) وكذلك تدخل ضابط كان يمر 
سار قهالتذم خلنتة ,مماكة سدق آخر :من 'التساء والأطفال: يرع الجمعة يضاء كن ظهر :وي 
يستاحة التفيحقة الزرناضية 41 بوالايي ا جر حلت ين على /00 العسك يي 
النين ورد الحديث عنهم كانوا يرفضون قتل المدنيين. صحيح أن هناك حوادث غيرها على 
التقيض منهاء لكن هذه الحوادث في مجموعهاء الإيجابي منها والسلبي؛ تثبت من ناحية أخرى 
أن عدد الذين كانوا يعرفون عن كثب ما كان يجريء كان أكثر من كل التصورات. 

التقاط الصور: ردد ضباط في الجيش الإسرائيلي مراراء ومن بعدهم تردد في 
قوييو كاهنان سدرانا أن الأتصارة المتواصلة ليلا كانت من أجل مساعدة المسلحين 
المهاجمين في التعرف على "المخربين"!! وقد ناقشنا هذه النقطة سابقاء كما ناقشنا أن 
الجيش الإسرائيلي لم يكن بحاجة إلى كل هذه الإنارة لالتقاط الصور. أمّا وأن الإنارة 
كانت مستمرة» وأنها كانت إنارة مزدوجة بالمدفعية ومن الطائرات؛ فمن المستغرب ألا 
يكون الجيش الإسرائيلي التقط الصور. أمَا إن لم يكن فعلا ‏ قد التقط صوراء فذلك ما 
يدعو إلى الاستغراب أكثر. غير أن تقرير كاهان لم يطرح أسئلة في هذا الخصوص 


كان من واجبهم أن يعلموا: ما دام الجيش الإدواليان حامر المنطقة 
اس الأربعاء وما دام سيطر على مداخل | ت” مانعاً الناس من 
للتدووج :وما دان حزن محتا :قد كان ونير لحن + حجن سخطت الخال انعرف كينا 
كان يجري؛ فهو الذي يعتبر» من وجهة نظر القانون الدولي» المسؤول عن حماية أمن 


(7) راجع القسم الأول الفصل الرابع - البند السادس - الرواية الثالثة والثلاثين: 'قرب السفارة الكويتية". 
(4") راجع القسم الأول - الفصل الرابع ‏ البند السادس - الرواية الرابعة والثلاثين: 'في المدينة الرياضية". 


ه مره 


السكان. ولا عذر له على الإطلاق بالقول أنه لم يكن يعلم» أو أن التقارير كان يساء 
فهمها. فهو كان يجب أن يكون المصدر لكل التقارير. 


خامسا: متى توقفت المجزرة؟ 

في الاجتماع الذي عقده الجنرال إيتان وأخرون مع مسؤولين في القوات اللبنانية؛ 
الساعة الرابعة والدقيقة الثلاثين من بعد ظهر الجمعة» وافق إيتان على بقاء عناصرها 
الوسلجة بق فحن اليف !"1 روكانوراضيها أن الفط اراعير كي :كا ورور انها الطلب: 

غير أنهم لم يغادروا فعلا فجر السبت» فمتى غادروا؟ 

جاء في تقرير كاهان أن الفالانج غادروا المخيمات نهائيا في الساعة الثامنة تقريبا 
من :صما ديوع اليف !"1 الكن رول المقاكرة .هذه كانت مغائر #«فطية يكن" المذزار 2 
وهل كانت في الوقت نفسه تعني توقف المجزرة؟ هكذا يفهم من سياق التفرير حتى 
نهايته. 

ننتقل من التوقيت الزمني إلى الحيز الجغرافي. ترى عن أي مخيمات يتحدث 
"النقرير' افريكدا بأن كل شيء انتهى منذ غادر هؤلاء "الفالانج" تلك المخيمات؟ هل الحديث 
فين مكسيو تافلا السقير الى لم يدخلة أخد منية اننابنان أ عق متخلقة صر ١‏ الى لد 
يدخلوا منها سوى الشارع الرئيسي حتى ساحة صبرا ومستشفى غزة؟ 

إن هذه الكلمات المعدودة في "التفرير" والتي تتحدث عن مغادرة الفالانج للمخيمات 
تباقعي فى الساعة الذائنة كريب من صماح ووع انمق ٠‏ لا توحي سوى بالقول إن التورية 
بالكلمات وأبعادها أصبحت من شأن القضاة بعد أن كانت من شأن الشعراء!! 

لقن كانف: اتاتيلة الكررى؟ وكان بجواز شافلة الكتوى مسيرها لمك و 2137 لذلك 
فالقول إنهم انسحبوا من المخيمات قول بعيد كل البعد عن الواقع الجغرافي لأرض 
المجزرة: وكذلك عن الواقع التاريخي وفقا لتسلسل أحداث المجزرة؛ وهي الأحداث التي 
يحفظها سكان صبرا وشاتيلا كما يحفظون أسماء أجدادهم وقراهم في فلسطين. 

الأليجا من ساحة .ضير | لح يكن انستحانا قفا لتفيوع الانسحاب الفعلي لأية قوات 
مسلحة مهاجمة لمنطقة ما. وبمعنى آخرء فالانسحاب هذا لا يعني توقف المجزرة: وإنما 
بداية ساعات طويلة من العذاب انطلقت من ساحة صبرا وتواصلت على امتداد شارع 
شاتيلا الرئيسي؛ هناك حيث كان المئات من سكان صبرا وشاتيلا يجرهم المسلحون 


(725) .272 .2 ,نأك .مه ,اأتقعهة لا ع 50111 
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بعصبية ونزق وازدراءء» ثم يطلبون منهم الوقوف تارة والجلوس تارة أخرى في الساحات: 
وتسووعب اق بدا انررق ل بحن و ل و ا 
قرب السفارة الكويتية والتلال الرملية المقابلة لها والملاصقة لحي عرسال (تلال نادي 
التورف)؛ هناك حيث كان الكثير من حفر الموت؛ هناك حيث استمرت عمليات القتل 
طوال قبل الظهر ؛ هناك حيث كان ضجيج الجرافات يسمع وهي تهدم البيوت فوق جثث 
ساكنيها؛ هناك حيث كان المئات» وهم يسيرون في الطابورء في "المارش الأخير" 
يشاهدون الشاحنات المتوقفة إلى جانب بولفار المدينة الرياضية وهي تستعد لحمل العشرات 
من الرجال والشباب نحو المجهول. أمّا هؤلاء الذين كان يُطلب منهم الاستمرار في سيرهم 
نحو المدينة الرياضية؛ فكان الموت في انتظارهم هناك؛ فمنهم من قضى في حفر أخرى 
للموت؛ ومنهم من قضى في حقول الألغام التي كان الاجتياح الإسرائيلي خلفها وراءه. 

كل هذا كان يجري هنا وهناك. كانت تجري عمليات الاستجواب السريع والقتل 
والخلف والإهانات المتواصلة طوال ساعات قبل الظهرء وقد كانت الساعة تجاوزت 
الثانية عشرة ظهراء حين أطلق الرصاص على مجموعة من الرجال في إحدى حفر 
الموت في منطقة تلال نادي التورف. 

وهكذاء على النقيض مما ورد في تقرير كاهان من أنهم غادروا في الساعة الثامنة 
صا هاه تان كاب ورور إنهديذا و اضيحا أده لم تقد آية يخطر حجن أخل إخراجهم 
ا ل 

كائكة احور : عملية مسنتموة لوال نات الع ا ال 0 
غروب شمس يوم الخميس في السادس عشر من أيلول/سبتمبرء حتى الواحدة ظهرا من 
يوم السبت في الثامن عشر من أيلول/سبتمبر. 35 

كل يوم من أيام المجزرة الثلاثة كانت له حكايته؛ وكانت له مأساته. ومن مأساة يوم 
السبت بالذات أنه تميز بالعلانية في العمليات. هناك شواهد لا تحصى على معرفة الجيش 
الإسرائيلي بطرق مباشرة بمآسي السبت» غير أن عناصر هذا الجيش كانوا هم أنفسهم 
منهمكين في أمور أخرى: منها قيامهم باستجواب السكان في المدينة الرياضية وفي مبنى 
اليونسكو المقابل. 

وينقن 'النيؤ الالو كافك المجزارة ترقفك: فعلا في 'الباغة الذافنة/صعراهاء أما كان قن 
هذا حقن لدماء المئات من الضحايا الأبرياء الذين سقطوا يوم السبت؟ أما كان في ذلك 
حياة لمئات من الذين مروا بالعذابين» عذاب الاختطاف والتعذيب» ثم عذاب القتل؟ كل 


() .275 .م ,أاء.م0 ,موهلا ع األاء5 
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/الم ه 


هؤلاء الذين اختطفوا يوم السبت لم يعد منهم أحد.!:”) 

ليس من شك في أن هناك ترابطا ما بين "الساعة" التي أعلن المسؤولون في إسرائيل 
أنهم عرفوا فيها بالمجزرة؛ وبين "الساعة" التي أصدروا فيها الأوامر بضرورة انسحاب 
القوات المسلحة المهاجمة»؛ أو الفالانج» هذا إن كانت أوامر كهذه صدرت حقا. 

هنك ثلاثة فصول للرواية التي نسجها شارون حول صبرا وشاتيلاء متصورا أن 
هذه الفصول عندما تعرض متكاملة تلقي بالمسؤولية الكاملة على تلك القوات اللبنانية؛ 
وفي الوقت ننفسه لا تبرئ ساحة جيشه فحسبء بل ريما تهنئه على قيامه بحقن 'دماء 
المسلفيق" في "يروث الغريية"!! 

الفصل الأول من روايته يدور حول الجهل المطبق للقيادة الإسرائيلية العسكرية حتى 
بإمكان قيام القوات اللبنانية بأعمال عنفء أو بمجزرة؛ وقد شاركه الكثيرون من زملائه 
في هذا النهج. 

قال شارون أمام لجنة كاهان في شهادته بتاريخ ١5‏ تشرين الأول/أكتوبر :١58٠‏ 

إنني باسم المؤسسة الدفاعية كلهاء وبالنيابة عنهاء أريد أن أقول إن لا أحد كان في 


وسعه أن بتتبأء أو أن يتصور مسبقا الفظائع التي ارتكبت في جوار صبرا وشاتيلا.(1*) 


هذه لبان اا تو 0 


لقد تلقواء ضمن أمور أخرىء تعليمات بأن يراعوا الدقة في تعيين هويات المخربين 
التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية. فالمهمة كانت تستهدف هؤلاء فقط. وقد أعطيت 
ليم تعاينات مخددة بالا يتعرضوا بالأذئ 'للسيكان المذنيين (0) 


فلماذا أعطيت التعليمات لهم بشكل محدد كي لا يسببوا أذى للمدنيين؟ هل تعطى 
تعليمات كهذه لمن يثق القادة بأنهم لا يمكن أن يؤذوا المدنيين؟ وما معنى إيذاء المدنيين 
في حالات كهذه؟ هل هو الضربء أم التعذيب؛ أم الخطف؟ ألا يمكن أن ينقاد من يؤذي 
المدنيين إلى ما يؤدي به إلى قتلهم؟ ألم يحدث هذا؟ 

الواقع أن جنديا إسرائيليا بسيطا من جنود شارون تمكن من أن يرى ما لم يكن في 
(60) راجع القسم الثاني . الفصل الثاني: "عدد الضحايا". 
)81١(‏ .168 .زراك .مه ,(أت0معلكآ ع8110ع8/12 عط[) ...«مجموطاءط «ة [02 5[ 


(5ى) :عازهلا بقاع [1) بو[وره7ع 110010 :لم :1727207 ,131011 03710[ طلاللا ,مامتقد [عام 
.504 .م ,(1989 راعأكتاطاعت عك 511101 


/خمه 


إمكان قائده الأعلى شارون أن يراه!! أمّا ذلك الجندي فقد تحدث عن تجربته في لبنان ومع 
القوات اللبنانية: 


لقد أثيرت عاصفة في الدولة بالنسبة إلى علاقة الفالانج بمسألة صبرا وشاتيلا. كان من 
الفتستزووي هتما التمرف إلى الفالانج من أجل إدراك أنهد قادرون: على أن يفعلوا ينا 
فعلوا. أناء على الأقل» جندي بسيط: استطعت أن أعرف هذا حين كنت في بيروت قبل 
أن تحدث [المجزرة]. لقد صادف أن صادقت شابا من الفالانج. أنا لغاية اليوم لا 
أستطيع أن أنسى صورتين أراني إياهما بزهو حقيقي. في الأولى كان يقف وهو يتخذ 
وضعاً بطوليا ويحمل بيديه وعاءين زجاجيين ملآنين بآذان للإرهابيين! لقد أخبرني أنه 
تعيب مؤخزا من أجساد إرغابيين '[أى بعد أن وضع الحتن الإبترائيك “الآ هابيين" 
في عهد الفالانج]. في الصورة الثانية رأيته واقفا وهو يرفع بكل يد من يديه رأسأً 
مقطوعاء وكان هناك رأس ثالث بين ساقيه! لقد شرح لي بكثير من الاعتداد بالنفس أن 
تلك كانت رؤوسا لفلسطينيين قام هو بقطعها.9*) 


أمَا الفصل الثاني من رواية شارون فيدور حول الجهل المطبق للقيادة الإسرائيلية 
بما كان يجري داخل صبرا وشاتيلا في أيام المجزرة:» وكأن شاتيلا تقع في جزر واق 
الواق الخرافية في الحكايات؛» وكأنها لا ترى من خلال تلك النواظير الحديثة التي يعتز بها 
جيشه. قال شارون في شهادته أمام لجنة كاهان: 
لو سئلت بعد حلف اليمين من ارتكب الجرائم لكنت قلت لا أعلم. لم يكن الجيش 
الإسرائيلي هناك. كان هناك مدخلان للمخيم لم نسيطر عليهما. أعرف من دخل ومن 
خرج لكنني لا أعرف من قتل.؛*) 


وأصر شارون على أن يثبت للمحققين صدق ادعائه بأنه لم يكن قط في استطاعة 
الجنود المتمركزين حول المخيمين رؤية ما يجري في الداخل؛ فأخرج صورا وخرائط 
لمنطقة صبرا وشاتيلاء وقال إن ما بين مئة ومئتي عنصر كتائبي شاركوا فيما وصفه بأنه 
عملية تمشيط للمخيمات لإفراغها ممن بقي من المقاتلين الفلسطينيين بعد خروج المقاومة 
الفلسطينية من بيروت./**) 

أمَا الفصل الثالث من رواية شارون فهو يدور حول السؤال: "متى عرف إشارون] 
بالفخز و2ة" وهلي الوكميمق أن هتؤالا كهذا يضم أمالي الفبهاا الرياءة وهم النين لا 


(65) .253 .م ركاه .م0 ,لوامسمطنت صا لمان دعم 


(84) جريدة 'السفير", .١987/١١/55‏ 
(65) المصدر نفسه. 


يشكون لحظة في التخطيط الإسرائيلي الشاروني لهذه المجزرة؛ من قبل أن تبدأ؛ 
فشهاداتهم تحدثت عن تصوراتهم ومشاعرهمء لكن مع ذلك لا بد من التوقف عند ما قاله 
الكتاب الإسرائيليون عنه؛ وعند ما قاله شارون نفسه عن نفسه. 

أدرج زئيف شيف وإيهود يعري في كتابهما نص المكالمة التي جرت بين المراسل 
التلفزيوني رون بن يشاي وشارونء وكان الأول قد طلب التحدث إلى الثاني مساء يوم 
الجمعة في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين ليلا. والرواية الأولى أدناه هي رواية 
بن يشأي: 


امتترث سين اتفسالي الى و ققا نتاخن» وشوحت ان اتصلهاتنيا من يروف 
وأطلفبحة علص كلما كنك أعلب»: ذا امدكن:كرلى. له ,مق أمون أخرئ: إن بحت 
فعل شيء لإيقاف ما يجريء وإن جيش الدفاع الإسرائيلي على علم بما يجري؛ وأن 
ذلك سيوقعنا في ورطة رهيبة... إن وزير الدفاع الذي أيقظته مخابرتيء استمع إلى 
بانتباه. سألني إن كنت أعرف أية تفصيلاتء فأعلمته بدقة أين رأى الجنود 
الإسرائيليون عمليات القتل والإعدام؛ وشرحت له أن المكان غير بعيد عن شعبة 
مركز القيادة جنوبي شاتيلا. استمرت المخابرة نحو أربع أو خمس دقائق» قمت خلالها 
بمعظم الكلام. لكن وزير الدفاع بالكاد تجاوب معيء وأنا أحجمت عن طرح أية أسئلة 
عليه. أخيراء تمنينا لبعضنا البعض عيد رأس سنة [عبرية] سعيدا وأقفلنا الخط.(”) 
كان أول تصريح لشارون عن هذه المكالمة في الإذاعة بتاريخ 5 ١‏ أيلول/سبتمبر 
5: إذ سأله المذيع: 

[إسؤال]: سيد شارون؛ هل لك أن تؤكد المعلومات التي نقلها إليك رون بن 
يشاي حول المجزرة في بيروت عشية رأس السنة في الساعة الحادية عشرة ليلآ؟ 

[جواب]: أجلء؛ اتصل بي رون بن - يشاي في نحو الحادية عشرة والدقيقة 
الثلاثين ليلا وأعطاني بعض المعلومات - أنا أقدره كثيرا ‏ وقد سبق أن تلقيت 
مذكرة عن الوقائع عبر القنوات المألوفة. في المساء كنت تلقيت تقريرا أن العملية 
أوقفت بعد أن اتضح أ الفالانج لم يتصرفوا تبعا للاتفاقية.(1*) 
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ثوه 


كتب شارون في مذكراته أيضاأ عن مكالمة بن يشاي معه ما يؤيدها في المضمون 
العام لكن هناك ما يخالفها في التفصيلات: فقال: 

أخبرني بن - يشاي بأنه سمع أن جنود الفالانج كانوا يقتلون المدنيين في شاتيلا. 
وكان تكلم مع ضباط إسرائيليين سمعوا بدورهم من جنودهم أنهم شاهدوا عمليات قتل 
وهي تجري. لما سألت بن يشاي هل كان شاهد ذلك بأم عينه؛ أجاب بالنفيء لكنه 
سمع بالأمر مرتين» الرابعة تقريبا بعد الظهر» ثم في وقت لاحق مساء. لاء إن الناس 
انين بتتهم :متهم النبا ‏ ليوو أيظما نا احترة رام العون»فهم لضا ستمعوا ضه. 

كان بن يشاي منفعلاء لكن لم يكن هناك أي جديد فيما قاله لي. إن التفارير 
التي تلقيتها من رئيس هيئة الأركان ومن مكتب الأوضاع ذكرت جوهر الأمر نفسه؛ 
وهو أن القوات المسيحية تورطت في عمليات القتل. أنا كنت أعرف هذا. كذلك كنت 
أعرف مالم يكن بن يشاي يعرفه» وهو أن رفول وأمير دروري قد قاما بما هو 


ضروري لوضع حد لذلك.!**) 


أصَا شارون في شهادته أمام لجنة كاهان» فادعى أن المتعلومارة مار 
بالورود إلا صباح السبت:17*) وتابع يقول: 


نحن لم نكن نتصور في أسوأ أحلامنا أن يتصرف الفالانج بهذه الطريقة وهم ذاهبون 
إلى حرب.!'") 
عن أية معلومات كان شارون يتحدث بأنها وصلتهم فقط صباح السبت؟ ولماذا قال 
في حديثه الإذاعي أعلاه إنه وصله أن العملية تم إيقافها بمجرد أن علموا بأن الفالانج لم 
يكونوا يتصرفون بناء على الاتفاقية فيما بين الطرفين؟ هل المعلومات بأن هناك مجزرة 
أمر قد لا يصدق؟ وأمّا التفصيلات فشيء آخر بالنسبة إلى القائد العسكري المسؤول 
ووزير الدفاع في دولة إسرائيل؟ وهو الذي ألح على بن يشاي في أن يؤكد له إن كان 
رأى بعينيه» وكأن لا أهمية لشهادات الجنود الذين بإمرته!! 
ليس الهدف هو الغرق في استنتاجات لا طائل من ورائهاء وخصوصا أن سائر 
العسكريين ممن معه كانوا على هذا النهج نفسه؛ فهذا ما ورد في شهادة إيتان الذي كان 
أشرف على تقاعده؛ الأمر الذي أعفاه من أية مسؤولية فيما بعد بالنسبة إلى لجنة كاهان: 


6) .506 .م ,.أآء .م0 ,513101 
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لم يكن لجيش الدفاع الإسرائيلي أي علم بما كان يجري حتى صباح السبت. إننا لا 
نصدر الأوامر إلى الفالانج» ولسنا مسؤولين عنهم. إن الفالانج لبنانيون ولبنان بلدهم 
وهم يتصرفون بمقتضى ما يرونه مناسبا. كان الفالائج يقاتلون داخل شاتيلا وفقا 
لنهجهم الحربيء إن كنت تستطيع أن تسميه كذلك. لم نعرف في الحقيقة ما كان 
يجري. كان الوقت ليلا. وكان يفترض أن القتال كان قتالا عاديا. لكن مع ضوء 
الصباح؛ حين شاهدنا ما كان يحدث وما كان يمكن أن يحدث أكثرء تدخلنا و 11 


لا نرى ضرورة للتعليق على كلام إيتان سوى التذكير بأن الإنارة المتواصلة طوال 
الليلء: والتي أقر بها الضباط الإسرائيليون وشارون نفسه؛ لا تسمح بالقول إنه كان هناك 
ظلام لا يسمح بالرؤية. أمَا في الصباح (ليس معروفا أي صباح) فإيتان ومن معه تدخلوا 
حالاء وبالتأكيد كما مر معنا لا أحد منهم تدخل حالاء لا صباح الجمعة ولا صباح السبت؛ 
ولدينن هناك صباح تالث: لكن.من المؤكد أن المجزرة استمرت على عنفها حتى ظهر 
السبت في الثانية عشرة؛ وانتهت عمليا في نحو الواحدة بعد الظهر. 

اجتمعت الحكومة الإسرائيلية مساء الأحد في ١1‏ أيلول/سبتمبر ١187‏ واستمعت 
إلى إيتان» كما استمعت بالتأكيد إلى كل من شارون ودروري. وقد تكلم هؤلاء أمام 
الوزراء كلاما مناقضا لما كانوا يقولونه للجانب الأميركي؛ أو يصرحون به لوسائل 
الإعلامء ومنها أن الفالانج دخلوا بالتنسيق التام مع الجيش الإسرائيلي؛ وأمّا الخطأ الذي جرى 
فهو ببساطة أن قيادة الفالانج لم تكن لها سيطرة على عناصرهاء وهنا أقسموا كلهم على أنهم 
فكاو فى الايقة القن ,عقوا مها يتصمرفاتك القالاب الغبا هبو مورشم الخووب 1 

علق الكاتبان شيف ويعري على اجتماع الحكومة هذا بقولهما إن الحكومة اختارت أن 
تصدق أن نتائج هذه المجزرة لا بد من أن تنقضي بسرعة ما دامت ‏ كما صورت لها 
تتحصر بشكل خاص في سوء التصرف اللبناني؛ لا أكثر. فهؤلاء "غوييم يقتلون غوييم' 
(متالا0ع 8ناان! سترمع).!'") وبمعنى آخرء كان الوزراء على درب رئيسهم الذي قال هذا 
علنا. حتى الوزير ديفيد ليفي» الذي عرف أنه كان الصوت الوحيد الذي ارتفع في الاجتماع 
الوزاري السابق مساء الخميس منبها إلى مخاوفه من أن مفهوم الثأر عند هؤلاء الفالانج يعني 
النبح. سك هو نقبية اكت لقي" لا وسيحفة وا لأويا ترفو القتنع و لنها تخوفا من النائنة تقل اذ 
قال: 'بعد هذا لن يصدق أحد أننا ذهبنا إلى هناك لحفظ الأمن؛ ونحن الذين سوف نلام...'(؛؟) 


آ]010.)11١(‎ 
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وه 


ما لو انتقلنا إلى أجواء الكلمة الحرةء المكتوبة أو المسموعة؛ داخل إسرائيل نفسهاء 
فنكتشف أن الكثيرين فعلا أذاعوها ونشروهاء ومن هؤلاء كان غابي زوهرء مراسل 
الإذاعة الإسرائيلية» الذي قال بانفعال بعد أن زار صبرا وشاتيلا: 'سواء تألفت لجنة 
تحقيق أو لم تتألف؛ فسيبقى أننا عرفنا بأن ثمة مذبحة جارية» وأنه كان في وسعنا أن 
نمنعهاء وأننا لم نفعل ذلك."(16) 


لانن قالوا في مسؤولية الاسرائيليين 


ردد الكشير من الكتاب أقوالا متشابهة» تشير كلها إلى حتمية معرفة المسؤولين 
الإسرائيليين بأبعاد المخاطر من مجزرة؛ ونكتفي ببعضها أدناه» وإلا احتجنا إلى صفحات 
0 

لما صرخ وزير الداخلية يوسف بورغ: 'مسيحيون قتلوا مسلمين» أين هي مسؤولية 
اليهود؟ انبرى الروائي يتسهار سميلانسكي يرد عليه ساخرا: 'فلتنا الأسود الجائعة في 
الحلبة» فافترست الناسء إذأ الأسود هي المذنبة» لأنها هي التي افترستء أليس كذلك؟ من 
كان يمكنه أن يتصورء عندما فتحنا الباب أمام الأسود وتركناها تلج الحلبة؛ أنها ستفترس 
القانى 50(19) ئ 

كذلك علق الكاتب عاموس عوز بقوله: "إن الذي يدعو سفاح ايوركشاير؟ إلى تمضية 
ليلتين في ميتم للبنات لا يحق له فيما بعد أن يدعيء وهو يتأمل الجثث المكومة» أنه اتفق 
مع السفاح على أن يكتفي بغسل رؤوس البنات."17") 

وكتب أوري أفنيري صورة مشابهة: 'إن وضع أحدهم ثعبانا في سرير الرضيع 
ومات الطفل من جراء لدغات الأفعى» فإننا لسنا بحاجة إلى برهان أن الذي وضع الثعبان 
في السرير كان يريد الموت للطفل؛ وإن أنكر هذه النية فعليه أن يقدم الدليل بنفسه."(4") 

أمَا الكاتب عاموس ألون فقد كتب المثل نفسه مشددا على جريمة الرجلء بقوله: 'إن 
الرجل الذي يضع ثعبانا في سرير طفل ويقول: 'أنا آسف. أنا قلت للثعبان ألا يلدغ. أنا لم أكن 
أعلم أن الثعابين خطرة إلى هذا الحداء يستحيل فهمه. إن هذا الرجل مجرم حرب.1) 
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هوه 


وأمَا المحلل العسكري زئيف شيفء فقد كتب تعليقا بعيدا كل البعد عن المفاهيم 
العسكرية: 'مهما يكن الذي سمح للفالانج بدخول مخيمات اللاجئين على عائقهم؛ فهو 
يقارن بالذي يسمح للثعلب بأن يدخل قن الدجاج ثم يتعجب لماذا أكل الدجاج كله.' (''") 

ونختم هذه الأقوال بما قاله الأستاذ في العلوم السياسية زئيف شطرنهل لطلابه في 
الجامعة العبرية: 


إن الحكومة والمجتمع الإسرائيليين يتحملان المسؤولية الأدبية والسياسية والقانونية في 
جريمة الحرب التي ارتكبت في بيروت. إننا وإن كنا لم نرتكبها بأنفسناء فمما لا جدال 
فيه أننا سمحنا بها.(١١٠)‏ 


ما تشومسكي الذي يصعب تعريفه سوى بأنه إنسان مفكر عالمي؛ فقد علل السبب 
الذي حدا المسؤولين الإسرائيليين على ارتكاب ما ارتكبوه؛ بقوله: 


مادام الفلسطينيون كلهم مصنفين إرهابيين» أو أمهات لإرهابيين» أو إرهابيين في 
المستقبل - أي مختلفين عن بيغن وشمير وشارون على سبيل المثال ‏ فكل ما جرى 


لهم كان يعتبر شرعيا.!١')‏ 


نكتفي بهذه التعليقات أعلاه لنطرح السؤال: أين تقف نتائج تحقيق لجنة كاهان من 
هذه الأقوال كلها؟ وهي اللجنة القضائية التي قامت بمجهود كبير ولا ريب؛ في الاستماع 
إلى الشهادات وفي جمع الوثائق وفي دراسة القضية. 

لقد انتهى "التقرير" إلى حكم بالمسؤولية المباشرة على القوات اللبنانية التي نفدت 
المجزرة؛ وإلى حكم بالمسؤولية غير المباشرة على عدد من المسؤولين الإسرائيليين» كان 
أبرزهم شارون وزير الدفاع الذي اضطر إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع فقطء 
لكنه استمر وزيراً بلا حقيبة» غير أنه في "الدفاع" خرج من باب الوزارة ليدخل من نافذة 
الكنييست؛» حيث أصبح مسؤولا عن لجنة الدفاع» وفي الوقت نفسه عن لجنة الشؤون 
اللبنانية! 

كتب إيلان هاليفي عن نتائج التحقيق معلقاء في جملة مقتضبة:؛ أن التحقيق الرسمي 
الوحيد الذي وصل إلى نتائج ملموسة هو تقرير كاهان» "إلا إنه يحتوي على عرض 
للوقائع لا ينطبق تماما مع خلاصاته."9١)‏ 


(١٠٠).1610ضا‏ لعاك حم 
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ند 


وكتب هاليفي أيضاء معلقا على طبيعة التحقيق» إنه كان يفترض إجراء التحقيق 
انظلاقا مع الدرينة و المجرهون رو كلاهق قدون وهم اشر الفتكرك» أى نان كنا تصيوفك 
اللجنة الأميركية التي حقفت في قضية مي لاي للتعرف على المنفذين» ثم من هذه الحلقة 
الأخيرة الوصول بمتابعة السلسلة إلى مركز القرار» من الجرم إلى المسؤولية. والاثنان 
بصورة مباشرة. الان توجد جريمة ولا يوجد مجرمون! لا يمكن محاكمة المسؤولين 
السب لين الأ ستسؤواركيم شور عواتار ينها لأ كن محاكنة المذلي نولا بعك 
الاستماع إليهم. لأنهم لبنانيون 1( )٠١‏ 

أمَا أوري أفنيري فكتب مباشرة بعد صدور تقرير كاهان؛ متوقفاً عند بعض 
النفصبلات: 


.و 


كانت المجزرة واردة في نية البعض (ربما شارون وإيتان)» وكان الآخرون على 
علم بهذه النية! وهذا هو السبب الذي جعلهم يتصرفون بالطريقة المعروفة ‏ حجب 
المعلومات والوقائع؛ دعم منفذي العملية» تدمير الإثباتات؛: الامتناع عن تسجيل 
الأحاديث,. الامتناع عن الرؤية والسماعء؛ الامتناع عن إبلاغ المعلومات ‏ كل ذلك 
لإفساح المجال أمام الرتب الرفيعة المستوى وحتى رئيس الوزراء بأن يدعوا في 
الوقت المناسب أنهم لم يكونوا على علم بشيء. أؤكد أن هذه النظرية أقرب إلى 
الحقيقة من نظرية "الجمود العاطفي"2) إذ إنها تتطابق إلى درجة أكبر بكثير 
مع تصرفات مرتدي ثياب البطولة هؤلاء؛ من مناحم بيغن حتى القائد المجهول 
الهوية الذي قال لجنوده بواسطة اللاسلكي: 'نعلم. لا نحب ذلك؛ ولكن لا تتدخلوا!". 
وعلاوة على ذلك» فإني أؤكد أن التقرير يتطرق إلى وقائع ليس لها من سبب غير 
ذا لقي ا 


أمَا تشومسكي» الذي رأى د أن المجزرة كانت واردة في تصورات 
عنده؛ بالتفصيلات. قال: 


إن الصورة التي تظهر من خلال تقرير لجنة كاهان جد واضحة. فأصحاب 


المقامات السياسية والعسكرية العلياء بمجموعهمء توقعوا أن يرتكب الفالانج المجازر 


,| 6 - 1 المصدر نفسه» ص‎ )٠١4( 

)٠١5(‏ نظرية "الجمود العاطفي" تعني أن بيغن وإيتان وغيرهما قالوا إن الأنباء الأولى عن المجزرة لم 
تلفت انتباههم نظرا إلى جمودهم العاطفي تجاه الفلسطينيين. 

,.ا٠ هاليفي» مصدر سبق ذكره. ص‎ )٠١5( 


هذه 


فيمالو سمح لهم بدخول المخيمات الفلسطينية. وعلاوة على ذلك» فهم كانوا يعرفون 
أن لا حراسة على المخيماتء ولذلك كانوا عازمين على أن يرسلوا نحو مئة وخمسين 
من الفالانج المعروفين بعدم استعدادهم للانخراط في أي قتال مع رجال مسلحين. وفي 
حدود ساعة أو ساعتين بعد دخول الفالانج يوم الخميس في السادسة مساءء كان هناك 
لدى مقر القيادة الذي كان يطل على المخيمات وعلى بعد مئتي متر منهاء البينات 
الواضحة بأن مجازر ترتكبء وبأن لا مقاومة جدية هناك. وفي مقر القيادة» كان قادة 
جيش الدفاع الإسرائيلي والفالانج ومساعدوهمء الذين كان بينهم رجال الاستخبارات 
وضباط الارتباط؛ فهؤلاء كانوا كلهم موجودين وعلى اتصال مستمر. قام جيش الدفاع 
الإسرائيلي بتوفير الإنارة» وفي اليوم التالي؛ بعد أن تلقوا أدلة تؤكد أن المجازر ما 
زالت مستمرة: وبأن لا مقاومئة هناكء أرسل الفالانج ثانية إلى المخيمات؛ مع 
الجرافاتء. التي كان جيش الدفاع الإسرائيلي يعلم أنها تستعمل لدفن الجثث في القبر 
الجماعي الذي كان في إمكانهم مراقبته (هذه الحقيقة الأخيرة تجاهلتها اللجنة). وكان 
اختيار الفالانج قد تم لهذه العملية لأنه كما قال رئيس هيئة الأركان العامة» "كان في 
استطاعتنا أن نعطيهم الأوامر بينما كان مستحيلا إعطاء الأوامر للجيش اللبناني." وفي 
الحقيقة فإن جيش الدفاع الإسرائيلي أعطى الفالانج أوامرء من الدقيقة التي أرسلوا فيها 
إلى المخيمات ليقوموا بعملياتهم الإجرامية حتى ... [ نهاية المجزرة]. 

على الرغم من البينات الوفيرة وبكثرة على مستوى التخطيط العالي والاشتراك 
في المجزرة؛ إن من حيث التخطيط المسبق أو من حيث عملية القيام بهاء فاللجنة 
رفضت هذه النتائج. لكنهاء مع ذلك؛ حددت نوعا من 'مسؤولية غير مباشرة"» وبنت 
توصياتها على 'الموجبات المفروضة على كل دولة متحضرة."7"٠)‏ 


أُمَا لكا مفرمان: ود كي عن التحفبق الإسرائيلي قبل سواه من الكتاب؛ وقبل 
أن تؤلف أنداينا لهنة التحفيق :ذلك انطلاقا من فهمه لطبيعة النظام الإسرائيلي. قال: 


إن تقتني ضعفة بديمقراطية المعارضة الإسرائيلية. أنا أخشى أن ينتج من النظام 
الإسرائيلي الذي يسيطر سيطرة تامة على اللاوعي فينا جميعاء تحقيق هو في واقع 
الأمر لحماية المجرمين من العقاب الذي يستحقونه...(4١")‏ 


لقد ثبت أن مخاوف تيمرمان كانت فى محلها. 
)٠١0(‏ .404-405 .مم نأك .مه ,لوامسمطان 
)٠١4(‏ .166-167 .مص رأاء .م0 ,لومستعصس] 
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سابعا: قالوا في مسؤولية اللبنانيين 

على الرغم من اتهام الصحافة العالمية وسائر وسائل الإعلام للقوات اللبنانية تحديداء 
وعلى الرغم من اتهام تقرير كاهان لهذه القوات أيضاء فقد كان موقف الحكومة اللبنانية 
الرسمي هو الرفض القاطع لهذا الاتهام. وقد تجسد هذا الرفض في التقرير اللبناني الذي 
عرف بتقرير جرمانوس (نسبة إلى رئيس اللجنة» المدعي العام العسكري أسعد 
جرمانوس)؛ والذي صدر في 5" أيلول/سبتمبر 1187١؛‏ أي بعد انتهاء المجزرة بأحد 

أهم مايقال عن تقرير جرمانوس أن حكايته ترافقت» منذ صدوره» مع موضوع 
السرية التامة» وخصوصا أن القوات اللبنانية التي اتهمت بالمجزرة كمنفذ رئيسي هي التي 
بدت المسيطرة على أجهزة الحكم بصورة عامة. وهكذا فالتقرير لم ينشر في أعقاب 
المجبؤوة هب وكذلك الم ينفو كلق التشرييق كايا الفىإظلت: المجزرة: كنا تسن بسن كان 
مقتطفات في كل من الصحافة الإسرائيلية والصحافة اللبنانية» وكان أبرز ما تناولته تلك 
المقتطفات موضوع عدد الضحايا الذي ناقشناه في الصفحات السابقة» بالإضافة إلى 
موضوع المسؤولية الذي لخصت الصحافة ما ورد بشأنه في النقاط التالية:” 

برأ تقرير جرمانوس ساحة القوات اللبنانية نهائياً استناداً إلى أنه لم يتوفر لدى 
التحقيق أدلة على أن قيادة حزب الكتائب أو قيادة القوات اللبنانية كانتا على علم مسبق بما 
حدثء كما أنه لم يثبت من التحقيق صدور أي أوامر عن هاتين القيادتين إلى مقاتليهما 
للمؤازرة أو للاشتراك في هذه العمليات. 

أثبت التحقيق اشتراك عناصر مسلحة من غير الجيش الإسرائيلي في أعمال 
داخل المخيم؛ وربما هي من عناصر الحدود أو غيرها من تلك التي تضررت جراء 
التجاوزات الفلسطينية خلال الأعوام السابقة. 

طالب التقرير بالتريث في الملاحقة القضائية ريثما يتم تحديد المرجع القضائي 
الصالح. ما دام الفصل لم يتم بعد بين الأعمال الحربية والأعمال الفردية التي أدت إلى 
لم70 

كان من أبرز التعليقات على ما نشر من نتائج "التقرير اللبناني الرسمي" أنه يتهم 
الأشباح بارتكاب المجزرة: فما من عقل بشري يمكن أن يصدق أن كل ذاك الذي جرى 
كان من فعل حفنة معدودة من الذين أطلق عليهم "عناصر الحدود". ولذلك لا قيمة فعلا 
لهذا التقرير في شأن المسؤولية. 


.1987/5/51١ جريدة "النداء",»‎ )٠١9( 


أمَا ما يصعب تجاوزه بشأن الموقف اللبناني الرسمي أنذاك فهو ما كان يجري في 
أروقة الأمم المتحدة» حيث كانت التعليمات تعطى للبعثة الدبلوماسية اللبنانية بأن ترقض رفضا 
قاطعا كل أنواع لجان التحقيق الدولية بشأن المجزرة؛ وكذلك كل أنواع الحماية للفلسطينيين. 
كانت النمسا تقدمت باقتراح لتأليف لجنة دولية للتحقيق في المجزرة؛ ثم دعا مجلس 
الأمن إلى تأليف لجنة تحقيق دولية في المذابح التي تعرض لها المدنيون الفلسطينيون في 
مخيمات 'بيروت الغربية"؛ غير أن لبنان رفض في 74 أيلول/سبتمبر147١‏ هذه الدعوة 
إلى التحقيق» وقال نائب رئيس البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة» فخري صاغية: "إننا لم 
نطلب تشكيل هذه اللجنة. ولن تكون هناك لجنة تحقيق. نريد أن نكتفي بالإجراءات التي 
تقوم بها الحكومة." وأضاف: 'لا نريد حفر قبور لهياكل عظمية قديمة.07١')‏ 
أمَا عندما تقدمت مجموعة دول عدم الانحياز بمشروع قرار تضمن إدانة للمذابح 
التي ارتكبت بحق الفلسطينيين واللبنانيين» فقد تدخلت البعثة الدبلوماسية اللبنانية أيضا 
مطالبة بحذف كلمة "للبنانيين" واستبدالها بكلمتي 'مدنيين آخرين".7''') وهكذا جاء نص 
القرار الصادر في 5 ١‏ أيلول/سبتمبر ١187‏ عن الجمعية العامة؛ بعد الإشارة في الحيثيات 
إلى 'مذبحة المدنيين الفلسطينيين في بيروت"؛ كما يلي: 
١‏ تدين المذبحة الإجرامية التي تعرض لها الفلسطينيون وغيرهم من 
المدنيين في بيروت في ١‏ أيلول/سبتمبر 147١؛‏ ْ 
ا تكسي :تن كن اعراء تحرو وروا تدا الوجناتن: المقاحة. هافن 
ظروف ومدى مذبحة الفلسطينيين وغيرهم من المدنيين في بيروت في ١7‏ أيلول/سبتمبر 
:؛ ونشر التفرير عن النتائج التي يتوصل إليهاء في أقرب وقت ممكن.7""١‏ 
كان أمرا متوقعا أن تتبنى | لجمعية العامة هذا القرار بأغلبية ساحقة؛ فكان هناك ١57‏ 
صوتا مع القرارء في مقابل امتتاع لا أحدء وغياب 1» وعدم اشتر تراك في التصويت ١‏ . أمّا عدد 
الدول التي صوتت ضد القرار فكان اثنين فقطء هما إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية:(11) 
وأمَاردات فعل أهالي الضحايا اللبنائيين في مجزرة صبرا وشاتيلا بسبب عدم 
الاعتراف بالضحايا اللبنانيين» فكانت المزيد من تجرع الآلام الصامتة. فقد بلغت نسبة القتلى 


)١٠١١(‏ جريدة 'السفير", 6؟1587/94/1. 

)١١١(‏ المصدر نفسه. 

(؟١١)‏ 'قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي - الإسرائيلي": المجلد الثالث ١9457‏ - 
5 (بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .)١994‏ ص ١5‏ 18. 

.١8 المصدر نفسهء ص‎ )١١1( 
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من اللبنائيين ومن حاملي بطاقات 'قيد الدرس" إلى مجموع قتلى المجزرة )1١4./06‏ 
ألا يستحق هؤلاء من حكومتهم؛ ومن دولتهمء ان تعترف بموتهم؟ لقد تملك هؤلاء الشعور بأن 
إنكار موتاهم هو إنكار لحقهم في الحياة. وقد تحدث الكثيرون منهم في شهاداتهم عن الامهم 
تلك» وكما قالت لي أم علي: 'لقد قتلونا مرتين".9١')‏ 

انعكس الوضع اللبناني الداخلي بالتناقض في الموقف من المجزرة حتى على بعثات لبنان 
الدبلوماسية. فما كان يجري في أروقة الأمم المتحدة من قبل السفير اللبناني لديها عبد الله أبو 
حبيبء ومساعده فخري صاغية؛ كان يجري نقيضه في واشنطن من قبل السفير اللبناني خليل 
عيتاني؛: الذي طلب من الكونغرس الأميركي تأليف لجنة للتحقيق في مذبحة المدنيين 
الفلسطينيين في بيروت»؛ واصفا إياها بأنها واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في هذا القرن. أمّا 
على صعيد حماية المدنيين الفلسطينيين» فقد تقدم عدد من الدول الإسلامية بطلب إلى الأمين 
العام: جافييه بيريز دي كويارء اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الفلسطينيين تحت الاحتلال 
وفي مناطق نزوحهم» وتزويدهم ببطاقات دولية خاصة بهم للحفاظ على هويتهم. وكانت النتيجة 
أن وقف لبنان ضد هذا المشروعء كذلك خرج مندوبه فخري صاغية على الإجماع العربي 
عندما ألقى كلمة أشار فيها إلى أن لبنان يرفض السماح بأي عملية إحصاء للفلسطينيين على 
أرضه. كما يرفض دخول أي مساعدة لهم لا تأتي عبر الحكومة اللبنانية. وقال إن أي إنسان 
موجود على أرض لبنان بطريقة شرعية تتولى الحكومة اللبنانية حمايته!!!''١)‏ 

استمرت مصددر القوات اللبنانية تنفي نفيا قاطعا أي مسؤولية عن المجزرة. 
وكان الشيخ بيار الجميل قد اتخذ القرار بأن على القوات اللبنانية ألا تعترف تحت أي 
ظرف كان بمشاركتهاء وذلك خوفا من أن تهتز مكانة ابنه أمين كرئيس للجمهورية 
من ناحية؛ ومن ناحية أخرى كان الشيخ حريصا على علاقاته بالزعماء المسلمين» وقد 
كان يعترف في جلساته الخاصة معهم بأنه كان هناك القليل من شباب القوات في 
المجزرة:؛ وقد وصفهم بأنهم كانوا "عملاء لإسرائيل"؛ ولم يكونوا يتبعون أوامره. ثم 
كان يختم بأن 'شارون كان له الكثير من أمثال يهودا الإسخريوطي في صفوفنا.""١')‏ 


:/710,4١ وفقا للدراسة الميدانية تبين معنا أن نسبة الضحايا من الذين يحملون الجنسية اللبنانية هي‎ )١١4( 
ونسبة الضحايا من حاملي بطاقات “فيد الدرس" من المقيمين على الأراضي اللبنانية الذين كان يحق‎ 
- (راجع القسم الثاني - الفصل الأول‎ 77,5١ لهم حمل الجنسية اللبنانية منذ عشرات السنين» هي‎ 
البند الرابع: "الضحايا والمخطوفون: بطاقات هوية ناقصة').‎ 

)١١5(‏ الصاع8 .؟مطائلة طلابنا اناعا/كتعاصآ .(لللذ ' مننا) .]1 .84 .نآ .(20 .238/1) 510.18 .5/511 .0111م 

.3 ,22 تتقنتلاع! رعكتامط 5 01نم 
)١١5(‏ جريدة "السفير", ©8؟9487/9/1١؛ .15185/١7/5‏ 
278.)١١90(‏ .م كله .مه بأكونهة لا عن اللاء5 
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ولم يبدأ بعض المسؤولين في القوات اللبنانية بالاعتراف إلا بعد مرور عام كامل. 
غير أنه فى الوقت نفسه كانت أسماء المسؤولين منهم تظهر في المقالات والمؤلفات» 
ولحل أكريها سدور كان اكتر يها وكيويها: فن اتمدية دور إيلي حبيقة وشخصيته؛ إذ 
ورد في كتاب 'ملعون هو صانع السلام..."؛ الصادر بعد عشرين عاف انتكنت عن 
تفصيلات أحداث صيف سنة ١187‏ ودور المبعوث الأميركي فيليب حبيبء أن إيلي 
حبيقة» رئيس جهاز الاستخبارات في "'القوات اللبنانية"؛ قد اختير من دون سواه للقيام 
بهذه المهمة؛ أي اقتحام المخيمات؛ وهو من وصفه السفير الأميركي روبرت ديلونء الذي 
كدان يرنه حينددا ند كسان تعلل يخاريسا لنتسس ' الحيل و انه قائل مضرات برضن 
القتل."') وقد كان بعض الكتاب لا يؤكد مسؤولية القوات اللبنانية فحسب, بل يشير 
أيضا إلى مراكز بعض قادتها ومهماتهم في القوات اللبنانية؛ فمن هؤلاء من اتخذ القرارء 
ومنهم من اجتمع عدة مرات بالعسكريين الإسراتيليين» ومنهم من أشرف على التنفيذ إِمّا 
من مراكز المراقبة المحيطة بالمكان؛ وإمّا مباشرة على أرض صبرا وشاتيلا. لكن لما 
كانت المصددر نفسها لا تتوسع في تلك المهمات؛ فسنكتفي بسرد الأسماءء ونكتفي بحد 
أقصى للمصادر في الحواشي أدناه بعشرة مصادر: إيلي حبيقة؛7'') فادي افرام؛('"') ديب 


)١١4(‏ عا كعلتومرع |[ 11تت0أجا0آ تتوء 247161 71/6 :لزعع/771ععهو26 1776 لءى7لان) رتلكانا80 امل 
269 .2 ,(2002 رؤوع21 عاوعء أمظ نطن) ,أكلامممناء8آ) 952 [ انترقء 8 ,أه«عدرء7) 5011[ 

1510. رطعو 1[آناظ صطهل 272 .م نأك .02 رتت هلا ع 11[لطء5 :270 -269 .مم‎ /7226/ )١١5( 
01/101٠ 76 ر(1983 ,رع8قتطاذ1[طناظ جتتنطوعن) :م0ل0جطمط) «مموطءط عا 1 ه17‎ 
ر(182011 112681106[ عط1) ...همعط 177 أع572[ :155 .2 ,أله .مه ملهلصق]آ ,231 .م‎ 
ما 0عاق16امصططا 5ع10ق4 أناعمدلقطط نإعكل" ,ااعطمصية) صتاه) :165 .م ماله .مه‎ 
لمعك 35 ,1982 30 اع طاتتعامء5 ركه17 7 عتما سر *“ردع صذااتكا[ 10 160 أهطا مم00درءم0‎ 
111 71/76 زكلكتلكللاء[ 0165[ :53 .م رأ .م0 ...2207/11 دوعر نع عه ددول اندراعظ‎ 
[عاء5 ,2051 «رماو در [عه!1! *"رعء 113553 صا 1163660 متنا كأذاع2131308“‎ 67 30, 1982, 
.أله .0 ,...ء 2707/11 و27 نع عوكدولل( النرةقء8 7176 ا 1160© كه‎ 7. 57: 1176 711 

6.1 رآ .م0 ,71مجزء كل[ 01717711551071 2) 2نف جل ع1 1م011 2) 7116 :6076 5 ك هاا( 

مصطفى طلاسء؛ 'مذبحة صبرا وشاتيلا" (دمشق: دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء 
:ص 1550؛ صقر أبو فخرء 'كي لا ننسى صبرا وشاتيلا: من يذكر تلك الأيام؟"» جريدة 
"السفير", 7٠١1/91/١6‏ 

)١١١(‏ ع138110/! عط1[) ...1«متوطع ا دز أءه 5[ :271-272 ,256 .مم .1010 رأتة عه ع 11لاءد 
7ع ؟! عاءامم) 1717 :7/0502 اسزلوء8ر 776 :165 .م ..110 ,ممع ك] 


2.7 .1010 ,12071 201721711551011) 
طلاسء المصدر نفسه؛ أبو فخرء المصدر نفسه. 


و 


أنستاز؛!'"') جيسي سكر؛''' فؤاد أبو ناضر؛9”"') جوزيف (جو) إده؛!؛'' مارون 
مشعلاني؛7”'') ميشيل زوين؛!'"2 إميل عيد؛!""') زاهي بستاني؛'"') جوزيف أبو 
كلل 73) 

كان من أولى الدلالات على مسؤولية القوات اللبنانية في صبرا وشاتيلا ملاحقة 
عناصرها للكثيرين من الكتاب الأجانب الذين علموا بالمجزرة وأرسلوا الأخبار عنها. 
وقد كان من هؤلاء لورين جنكينز مراسل صحيفة 'واشنطن بوست". وروبرت سيرو 
مراسل مجلة "تايم'؛ فقد تلقى كل منهما الأوامر من الإسرائيليين ومن القوات اللبنانية 
بمغادرة البلد فور يوم الجمعة» في ١‏ أيلول/سبتمبر .١587‏ وكذلك أتلفت أفلام لعدد 
من المصورين.!'") غير أن منع تسرب الأخبار والصور في أثناء المجزرة لم يكن 
حائلا دون انتشارها في العالم كله بمجرد خروج المهاجمين المسلحين من المنطقة. 

في مرحلة الإنكار التام لقيام القوات اللبنانية» الفريق الأكبرء بالمجزرة؛ كانت تثار 
من قبل المتهمين بها ردود كالقول إنه كان في الإمكان لأي جماعة مسلحة أن ترتدي زي 
القوات اللبنانية» أو أن تضع شاراتها. غير أن أهم ما مر معنا خلال فصول التاريخ 
الشفهي؛ وفي أقوال الأطباء والممرضات الأجانبء كان قول الكثيرين من عناصر الفريق 
المتهم على أرض المجزرة: وباعتزازء أنهم من القوات اللبنانية» والأهم من ذلك» كانت 
العلاقات الخاصة السابقة التي ربطت بعض الشباب من القوات بسكان من المنطقة» وفي 
أكثر من حالة لم يسمح هؤلاء بإيذاء الذين تربطهم بهم معرفة سابقة» وود سابق. 


56:)١11١(‏ .م أله .02 ركتتكلطاعل :53 .م را .م0 بلأءع مسقت :231 .م ركاه .مه بطعملاسظ 
أبو فخرء المصدر نفسه. 
261,262:)١15(‏ .مم راك .م0 ,لكوعهلا عع 11لطء5د 
أبو فخرء المصدر نفسه. 
271-272.)١29(‏ ,268 .2م ,أله .مه رأعة “هلآ ع اللطاء5 
)١١4(‏ :53 .م راك .م0 باأعطمصهن) :155 .م ركاه .مه بأمهلصقظ 231 .م راك .م0 رطءعمللس8 
7 .0 رمأل .م0 ركللكلطع ل 
)١1١5(‏ :53 .م ,.1010 ,اأعطمصدن) :155 .م .1010 ,لهلسمظ :231 .م ,.10ط1 بطعمللسظ 
أبو فخرء مصدر سبق ذكره. 
53:)1١15(‏ .م ,.1210 ,للعطمصهةن) :ذذ1 .م .1010 ,أهلضهظ] 231 .م .1010 رطعه11ان8 
أبو فخر» المصدر نفسه. 
)١70(‏ أبو فخرء المصدر نفسه. 
271-272.)١14(‏ .مم رطاء.مه ملتدن هلا عن 1ألاعك 
(9؟1١1)‏ .510] 
)١1١(‏ .106 .0 ,نالك .م0 بلع2215ل 


كان من أول الذين اعترفوا بتبجح بقتل الفلسطينيين المدعو ميشيل؛ على شاشة 
التلفزيون الإسرائيلي؛ ومن أقواله أنه قتل بيديه خمسة عشر فلسطينياء وعلى استعداد ليقتل 
المزيد.!'"" ثم اعترف بيار يزبكء ممثل القوات اللبنانية في باريس؛ بمسؤولية القوات 
عن المجزرة في حديث على شاشة التلفزيون الإسرائيلي أيضا. !"2 أما إيلي حبيقة: 
الذي تعرض أكثر من سواه لتهجمات المشاهدين اللبنانيين وأسئلتهم قبل الفلسطينيين كلما 
ظهر في برنمج متلفزء فقد تفاوتت ردوده عبر السنوات الطوالء» من قوله في بداية 
التسعينات من القرن المنصرم أنه فيما لو تكلم فسيتكلم عن الكثيرين؛ إلى الإنكار التام 
الذي استمر عليه حتى اغتياله في سنة ؟١٠5,‏ مؤكدا أن لديه من الوثائق والمعلومات ما 
يدين الإسرائيليين وحدهمء وما يبرئ ساحته وساحة اللبنانيين. 
ما الجهة اللبنانية التي اتهمت حبيقة بارتكاب المجزرة فكانت من رفاق سابقين له 
إذأرسل روبير فرح باسم "القوات اللبنانية"» أو بالأحرى باسم "القوات" منها التي لم 
تشارك في جريمة صبرا وشاتيلاء كما قال؛ ردأ على حبيقة في مجلة "الوسط”؛ جاء فيه: 
إن مسؤولياته [يقصد حبيقة] المباشرة عن هذه المجزرة واضحة وجلية عبر تباهيه بهذا 
الإنجاز أمام العديد من رفاقه القواتيين آنذاك وعبر مشاركة عناصر جهاز الأمن 
وسقوط العديد من بينهم»؛ وظهور بعضهم على شبكات التلفزة العالمية» وعبر تحرك 
قيادة الأركان في القوات في حينها فور علمها بهذه الأحداث وعقدها الاجتماعات 
واحرانها الاتضنالات اللازمة ليكب بحييقة ومجموعاتة من «هناك 07197 
ذكر في تقرير كاهان اسمان فقط من اللبنانيين هما الياس حبيقة وفادي افرام. أمّا 
التقرير اللبناني الحدي فى كل مسؤولية عن القوات اللبنانية فقد ضاع هو نفسه لا في 
غنافنه: التسفاة فحبيت» ذل افثة إيضا من الملفات الرسمية في الدولة اللبنانية. ذلك بأنه لم 
يعثر عليه في أدراج مكاتب المحكمة العسكرية؛ ولا لدى الرئيس أمين الجميل الذي 
أرسلت إليه نسخة عن التقرير حملها إليه أسعد جرمانوسء؛ وكذلك لم يعثر على نسخة لدى 
مفوض الحكومة اللبنانية أسعد جرمانوس الذي أجرى التحقيق؛ ولا لدى قاضي التحقيق 
العسكري أسعد دياب.(4"") 


(1؟١)‏ رمعاعلع] لاا لإ6 لعتمعوع:281 .معترعءممعط أعمذأس 1/714[ 186 آأء1 07 ,نوع 80م 
1983 ,21111213977ل 
)١١7(‏ جريدة "السفير", .١11484/5/©‏ 
)١(‏ روبير فرحء "القوات اللبنانية ترد على إيلي حبيقة"؛ مجلة "الوسط”"؛ العدد 44: ١9 ١7‏ تشرين 
الأول/أكتوبر .١951/‏ ص 77. 
)١:4(‏ راجع: بهجت جابرء 'مجزرة صبرا وشاتيلا أمام القضاء: ولا ملف عنها ولا افادات",» جريدة 
'النجان 1/1/1 


إن تغييب تقرير كتب على عجل لا يعني محو المأساة من ذاكرة صبرا وشاتيلا على 
مدى الأيام الثلاثة الدامية ساعة فساعة. فقد كان من الواضح أن القوات اللبنانية قادت 
العمليات وأعطت الأوامرء غير أنه ثبت أن المسلحين المهاجمين لم يكونوا كلهم من 
القوات نفسهاء وإن كان معظمهم منها. 

أمّا الفريق الثاني المشارك فكان من عناصر قوات سعد حداد. وبغض النظر إن ثيت 
أنهم شاركوا بأوامر منه» أو بمعرفته» أو أنهم شاركوا بمحض خيارهم الخاص»ء فقد كان 
عددهم بالعشراتء وقد قاموا ‏ بشهادة السكان ‏ بالكثير من عمليات القتل الجماعي؛ 
وكان منهم أيضا زمر على حواجز على طريق المطار. وكذلك انكشفت هوية رجال سعد 
حداد بعد أن تعرف عدد من أبناء المنطقة عليهم» وخصوصا على الجنوبيين منهم» من 
لهجاتهم الجنوبية خاصة. وكما ساعد "القواتيون" أولئك الذين كانت تربطهم بهم صلات 
معرفة سابقة» فعل رجال سعد حداد الشيء نفسه؛ وتلك هي الطبيعة البشرية؛ فقد ساعدوا 
بعض النساء وأولادهن وأخرجوهم من أتون المجزرة؛ فالقاتل ومن كانوا على وشك أن 
يصبحوا قتلى جاؤوا من قرية واحدة. 30 

أما إنكار تقرير كاهان إنكارا تأما لمشاركة قوات سعد حداد فلم يمنحها 'تصك 
ةنو للها على الحكس مرخ كلف لاق اللتكرف من يدولها اكارهيخصيوضا أن اللعدانا 
والجنود الإسرائيليين المحاصرين لشاتيلاء لم يلصقوا بداية جريمة المجزرة دوم بالقوات 
اتح رقا :قال الكتررون تيع السكان فى اخافييت كار انهو لاع الر كه رفك بهدلا : 
وقد مرت هذه الأقوال معنا في فصول التاريخ الشفهي. 

لن نتوقف عند الشائعات التي حاولت إلصاق الجريمة كاملة بسعد حداد وقواته.*"") 
والمو انق قن كته ذاكنة اليكافق هر 'المها همي :الفتتى 2170 لكننا:قذك تياد اقم الذيرة 
قالوا أنهم رأوا سعد حداد بالقرب من السفارة الكويتية»""'؟ وبما رواه شابان للكاتب 
مارك فاينمان عن مشاهدتهما ا 017 ولعل مشكلة حداد كانت في شهرته وفي 
معرفة الناس له من خلال صوره في الصحافة؛ فهذه الميزة لم تكن متوفرة للكثير من قادة 
القوات اللبنانية في حينه» كذلك كانت مشكلته في ارتباطه العلني بإسرائيل؛ الأمر الذي 
جعل الأضواء مسلطة عليه؛ فكانت جريدة "التايمز' في للد هف اول من نشر في 1/77/ 


(5؟١)‏ راجع القسم الأول - الفصل السادس - البند الثاني الفقرة ج: "الشائعات عن عودة سعد حداد". 
)١17(‏ راجع القسم الأول الفصل السادس - البند الخامس: "القاتل". 
)١1١9/(‏ عنع552ة1 .0101 طاانل الاعالاتتعاصا .كلول82 مسقطاد .(232/1.61) 63 .80 .5/511 .01م 
183 ,9 /133/ط :2162 
(؟١)‏ تع طمتعاوعة ,تع «التوم! ونطماء 27/0 ”بطتدعل 01 طعمعاد عطا بوالكقطد مآ“ بمممعصا] عاتد/ة 
4 .م أء .مه ,...عءأزامم8 دوءم2 نعف دكار[ اندراء8 716 [١‏ 1160© 35 ,1982 ,20 
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ال ضبن تنوادات لضعياظ تاشر من الحيدن:والفريظة انيد اهدو [ايعه فليو 
الخميس )١587/41/١7(‏ طائرات نقل إسرائيلية في مطار بيروت الدولي؛ وقد ترجل منها 
عذة مناخ من المسلحين الذيق بيزكون: لناسا مكتانها لزي الكتاتب السكرى مع الشنار اك 
الخاصة بسعد حداد. كذلك كان هناك دليل آخر عندما أطلق الجيش الإسرائيلي النار على 
بعض المسلحين الذين اتضح أنهم من جماعة سعد حدادء وقد قتل اثنان منهم.37"") 

ما روبرت فيسك؛ فهو إضافة إلى تحديده أن الميليشيات التي شاركت كانت تنتمي 
إلى كل من القوات اللبنانية وسعد حدادء أشار إلى أنها تلقت التدريب والسلاح والتوجيهات 
من إسرائيل على مدى السنوات الخمس السابقة» وهذا ما يجعل إسرائيل لا تكاد تستطيع 
تفادي المسؤولية عن تصرفات هذين الفريقين.('؟') 

أمّنا تسبكة كذاد الذي هدد المصورين والصحافيين الذين نشروا صور جنوده وهم 
يغادرون شاتيلا وقد ظهرت الشارات على أكتافهم.!' 2 فقد استقبل روبرت فيسك في 
مرجعيون ورد على أسئلته التي قادته إلى القول بما لم يكن اعترف به لأي كاتب آخرء إذ 
نال زخ يسسضن رخالة فق النمكن نهد كائو انمع كرات أكرى فى عروت" "عننيا سدنك 
المجزرة. ثم قال: 'رسمياء لم يكن لدي رجال قط في بيروت.' 

ولمَا سأله فيسك عن المراسلين والعشرات من الناجين الذين رأوا رجاله خارج 
المخيمات وهم يرتدون زيهم الأخضرء قال: 'كل هؤلاء كاذبون. ومنظمة التحرير الفلسطينية 
تدفع لهم." ثم عاد فقال إنهم ربما رأوا بعض شارات لرجال له كانوا في بيروتء لكنه عاد 
فأكد أنه رسميا لم يكن هناك أي واحد منهم. 

غير أن روبرت فيسك عاد فسأله كم كان لديه حقيقة من الرجال في بيروت يوم 
الجمعة»؛ فقال حداد حيو : 


ربما كان هناك عشرة أشخاص يعملون مع ناس آخرين هناك؛ ومن الممكن أن يكونوا 
عشرين. [ثم توقف ليقول:] لكن لا علاقة لي أبدا بهذا الأمر. لماذا؟ أنا حتى لا يمكنني 


)١4(‏ إذاعة مونت كارلوء 1587/4/157» الساعة السابعة مساء. 
)١4(‏ ,20 لع 71عارع5 ,17765 776 *“رتاءعة15 نإ 5105121160 35 11111185" ركلوا[ تزع امآ 
.2 أل .من ...270/11 ددوء:2] نع 7ص دكهلل| أنارةء8 ©7177 ا 1160 35 ,1982 
)١41(‏ رتعءاعلعكا اللظ نإ لعاررعوء؟8 معترءمصمط اعطسد وآنه17 ع[ [أء1 07 ,5175 80م 
3 ,2111131397 ل 
)١557(‏ اع تتعامع5 ,7765 172 ”ركسمتداتوء 1120020 :دع ملكا 01 71زع00 صا ننه 1 بأودآ أرءطم]] 
7.5 نأك .م0 ...270/71 ووع :27 نع :عو دكوارط الاراء2 717:6 12[ 01160 35 ,1982 ,23 
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كان الفريق الثالث المشارك في المجزرة من ميليشيا النمور الأحرارء وهي الميليشيا 
التابعة لحزب الأحرار الذي أسسه رئيس الجمهورية السابق كميل شمعونء أمّا ميليشيا 
الحزب فأسسها نجله داني شمعون. لكن لمّا كان هؤلاء يرتدون لباس القوات اللبنانية فإن 
معرفتهم لم تكن ممكنة» وكذلك لم يصادف أن تعرف السكان على بعضهم؛ أو على أحد 
منهمء غير أن أخبار مشاركتهم جاءت اعترافا مجانيا مباشرا على لسان واحد من 
المشاركين منهم؛ وهو الحديث الذي نشرته له مجلة "دير شبيغل" الألمانية» والذي جاء فيه 
أن المجموعة التي دخل معها اجتمعت في اليوم السابق للمجزرة في وادي شحرورء 
وكانت تتألف من ثلاثمئة رجل من 'بيروت الشرقية": والكل كان يرتدي اللباس الرسمي 
الكتائبي بمن فيهم المتحدث ورفاقه من أعضاء النمور الأحرار. ومما قاله لهم أحد الضباط 
الكتائبيين: 'لقد أتيتم إلى هنا بحرية قراركم كي تثأروا لموت بشير الجميل. أنتم أدوات 
الله... كل واحد منكم منتقه."(5؟١)‏ 

شهادة هذا المقاتل في "النمور" أعلاه اقتبسنا منها سابقاء وليس في الإمكان معرفة 
الحقيقة من الخيالء أو الصواب من الخطأء فذلك كله ينتظر محاكمة عادلة لمنفذي 
المجزرة؛ في أي بقعة من بقاع العالم؛ ٠‏ وتحت سقف أية محكمة دولية؛ غير أننا استطعنا 
أن نكتشف خطأ واحدا في هذه الشهادة لكونه يتعلق بما كان يوجد أساسأا في شاتيلا قبل 
المجزرة. فقد قال هذا الشابء, الذي لم يفصح عن اسمه: 


بعض المناظر المفاجئة برهن على ما كان الفلسطينيون قادرين عليه. فبعض 
المسلحين» والنساء من جملتهم؛ حصنوا أنفسهم في ممر ضيق طويل في القسم الشمالي 
خلف بعض الحمير. وللأسف الشديد اضطررنا إلى قتل هذه الحيوانات البريئة كي 
نقضي على الفلسطينيين الذين وراءهم. شعرت بأن الحمير المصابين كانوا يصرخون 
وو الاك كان انوا ادل 011 


صاحب الشهادة حر في نه كائنات حية معينة» فذاك دليل على إنسانيته 
وحر في أن يفرح لموت كائنات معينة أخرى» فذاك دليل على همجيته؛ وذلك شأنه؛ لكنه ليس 
حرا في أن يكذب في شهادته؛ ذلك بأنه لم يكن في شاتيلا كلها التي اقتحمها مع رفاقه حمار 
واحدء فقد كان هناك فقط عدد من الأحصنة التي كانت تستعمل لبيع الكازء وهذا ما أكده 
الكثيرون. وربما كان للشاهد عذر إن كان حقا لا يعرف الفارق بين الحمار والحصان. 


)١59(‏ معا1! عصاعد تتعطنا عنهم1!1210/ة تعطاءوادعمةطاآ صاط تعطعفكا صاء اذا طعي دمل رعلعل“ 
112 .م ,1983 ,14 لكتقنتاماع'! ,أععء تود مره( *رابصاع8 هل اعع[112552 تناع 
113.)١44(‏ .م ,.10ط] 


أمَا الفريق اللبناني الرابع؛ المتهم بالاشتراك في المجزرة؛ فهو حزب حراس الأرز 
امداق اسه تدان سس ةر 1*7 :ويفسيق هذا الفويع وساضتر ات ميان من ونس 
بالمشاركة مع الاعتزاز بذلك. وقد كان الوحيد بين المسؤولين من رؤساء الأحزاب أو 
الميليشيات الذي تفرد بإعلان مشاركة حزبه؛ والذي تفرد حتى بالدفاع عنها بقوله في أثناء 
زيارة له لإسرائيل: 'إننا نملك الحق الكامل بالتعامل مع أعدائنا في لبنان بالطريقة التي 
اها مناسة» يا شان الذاعلي قاذ قاو 11 

أمَا قبل المجزرة بثلاثة عشر يوما فكان الحزب يعقد اجتماعاً أسبوعياً برئاسة نديم 
شويريء ويصدر بيانا يدعو فيه إلى القضاء على الوجود الفلسطيني بشكل نهائي. وقد 
طالب البيان بما يلي: 


مصادرة الممتلكات الفلسطينية في لبنان واعتبارها حقا للشعب اللبناني كتعويض 
جزئي عن خسائره في الحرب الفلسطينية على لبنان. 
العمل على تقليص عدد اللاجئين ين الفلسطينيين ليأتي يوم لا يبقى فيه فوق أرضنا 


إزالة كل المخيمات القائمة فوق أرض الغير أو فوق الأراضي الأميرية وأملاك 
الدولة (؟١)‏ 


اشتهر عن 'أبو أرز' (إتيان صقر) براعته في تدريب أعضاء حزبه على كره الفلسطينيين 
بامتيازء فهم كانوا روادا في كتابة الشعارات على الحيطان: 'على كل لبناني أن يقتل 
لطي" . غير أن جوناثان راندل كشف عن أن المثقفين من أتباعه كانوا مثله في 
كر اهيتهم اللغين: أيقباءبوهذا منا كاله له :بيب البناض :من أطباءالحان .ومن أعضباء تحر ان 
الأراقة ان ييقى: النيظينى :و اعد :فق البناة... فيو لاقي يكتورنا بعت القطنا و كادي !10 

حين أصدرت ميشيل جانسن كتابها الذي كان من أوائل الكتب عن الاجتياح 
اإبسرائيلي والمجزرة. خدنة الفذارته لض قفتت بالمدور تقرلها إن العناصر كانوا في 
معظمهم من ميليشيا القوات اللبنانية (ميليشيا الفالانج)؛ التي كان منها الكتيبة المختارة 
والمقربة قنزييا جيذا كما كانت توصيف» (كانت هذه :تابعة لاليادن حبيقة)» وكتبة الذامون» 
وكان هنك ما بين الأربعين والخمسين من رجال سعد حداد؛ وعدد محدود من ميليشيا 


)١45(‏ أبو فخرء مصدر سبق ذكره. 

٠٠١١/8/١6 وسام سعادة؛ ”حراس الأرز*: من تل الزعتر إلى 'الإنترنت"'"؛ جريدة "السفير"؛‎ )١545( 
.١587/9/7 جريدة "النهار"؛‎ )١519( 
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النمور التابعة لكميل شمعون» وقد بلغ عدد الجميع ما بين ألف وألف ومئتي مقاتل.(41') 
ما تقرير ماكبرايد الذي انتهى إعداده في ١9‏ تشرين الثاني/نوفمبر ١/11»؛‏ فقد ورد فيه 

أن الذين قاموا بارتكاب المجزرة هم القوات اللبنانية وقوات سعد حدادء ولم يرد ذكر لغيرهما. 
وربما السبب في ذلك أن الفريق الذي عاد إلى بيروت لاستقصاء الحقائق عن المجزرة (بعد 
أن كان جاء في الزيارة الأولى لتتبع أحداث الاجتياح ثم استقر بلندن لكتابة التقرير)؛ لم 
تتوفر له شهادات كافية خلال مهلة محصورة من الزمن. والواقع أنه يتضح مما تقدم أعلاه أن 
القوات اللبنانية كانت فعلا صاحبة القرار والقيادة» وأن قوات سعد حداد كان لها مشاركة فعالة. 
أمَا الفريقان الآخران فلم يلحظ أحد من السكان عناصرهماء بل عرف عنهما فيما بعد من 
خلال اعترافات مسؤوليهم وعناصرهم. وقد جاء في تقرير ماكبرايد: 

إن الأدلة التي ظهرت بصورة نهائية تحدد الفالانج وميليشيا سعد حداد المنفذين 

الرئيسيينء وربما الوحيدين؛ للمجزرة. بالنسبة إلى الفالانج» فالأدلة ليست شاملة ولها 

وزنها فحسبء بل إنهم أيضا لم يبذلوا جهودا جدية لإنكار تورطهم في العملية (مثلا 

من خلال اعترافاتهم لمراسل التلفزيون الإسرائيلي» دان سيمونا). الرائد حداد» مع 

ذلكء اعترف للجنة التحقيق الإسرائيلية بأن لا علاقة لأية وحدة من وحداته (...) إن 

اللجنة تعتبر أن التقارير الوفيرة والمستقلة للناجين في التعريف بالذين هاجموهم. 

بقولهم إنهم كاتوا يضعون شارة سعد حداد ويتكلمون اللهجات الجنوبية» فهذا يشكل 

إثباتا قاطعا على أن ميليشيا سعد حداد قد أدت دورا مميزا في المجازر. غير أن نسبة 

مشاركة كل من ميليشيات الفالانج وحداد بالتتابع في القوة المهاجمة لا يمكن تحديدها 

من المعلومات المتوفرة. لكن يبدوء في كل حالء أن الفالانج شاركوا بنسبة أعلى من 

الرجال في القوة المهاجمة (تتألف من عدة مئات من الرجال)» كما أنهم عملوا على 

التنسيق وعلى قيادة العملية بكاملها.!:*') 


ثامنا: التحقيق الدولي المنتظر 
مع وفرة المعطيات عن هذه المأساة المروعة» بات يصعب على أي قضاء أن 
يتجاهلها بعد عشرين عاما من المجزرة. وقد طرح المحامي الأميركي فرانكلين لامب. 


ومو الذي :صنو تدههذا كيرا فى توفق الشواتف عق هور ا وتاتياةة سنت نقاط: أساسين: 
للبحث فيهاء فإن توفرت هذه النقاط كان لا بد من إدانة شارون وحكومته: 
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من المسائل الواقعية المطروحة للدراسة: 


« ما إذا كانت السلطات الإسرائيلية توقعتء. أو كان عليها أن تتوقع حدوث المجزرة. 
« ما إذا كانت إسرائيل تدعم ميليشيات القتلة» أو كان لها سلطة عليها. 
« ما إذا كانت السلطات الإسراتيلية حرضت الذين قاموا بارتكاب المجزرة. 
ما إذاء ومتى» علمت سلطات الجيش الإسراتيلي بأن مدنيين كانوا يُقتلون. 
» ما إذا كان في إمكان الإسرائيليين أن يعملوا لمنع المجزرة؛ أو لوضع حد لها. 
ما إذا كان المسؤولون الإسرائيليون حاولوا وضع حد للمجزرة.!(1*١)‏ 
نب عير :الصنهاة الساكة رد ةتمف البسا كاف نتعاق يكل فود هذى التقاكل السك 

أكثر من كافية لإدانة شارون ومن كان معه من المسؤولين العسكريين والسياسيين؛ 
وخصوصا أن هناك إجماعا على أن إسرائيل كانت دولة محتلة. 

شارون نفسه أول من يعلم ذلك؛ وهذا ما حداه على تجنيد كل قواه لعرقلة مسار 
الدعوى التي رفعها ضده وضد عاموس يارونء قائد المنطقة في حينه» وكل من يظهره 
التحقيق من المسؤولين عن المجزرة؛ ثلاثة وعشرون ناجيا وناجية من المجزرة؛ أمام 
القضاء البلجيكيء في ١6‏ حزيران/يونيو ,5٠١١‏ عن طريق المحامين الثلاثة» شبلي 
الملاط اللبناني» ولوك والين وميشيل فيرهيغي البلجيكيين. 

ولولا القانون الصادر في بلجيكا سنة .١157‏ والمعدل سنة »١544‏ وهو القانون 
المتعلق بمعاقبة الانتهاكات الخطرة للحقوق العالمية للإنسان» لما كان في إمكان المحامين 
تقديم الدعوى. 

غير أنه ليس من الواضح حتى الآن إمكان الاستمرار في القضية لأسباب تعود إلى 
صلاحية المحكمة. غير أن أهمية هذه القضية تكمن في أنها فتحت الباب لمحاكمة دولية: 
سواء أكانت في بلجيكا أم في أي مكان آخر. 220008 أن فكرة المحاكمة الدولية كانت 
طرحت أكثر من مرة؛ وكان في طليعة من طرحها الصحافي فيرغل كين عبر البرنامج 
الذي بثته محطة التلفزة البريطانية 8860 سنة ١١٠٠٠7؟,‏ إذ طرح إمكان محاكمة شارون أمام 
محكمة جرائم الحرب الدولية.('*١)‏ 

جريمة صبرا وشاتيلا جريمة ضد الإنسائية. وكما قال إيلان هاليفي» فإن غياب 
التحقيق الرسمي من قبل الأمم المتحدة ليس إلا دليلا على عجزها أمام المأساة التي ليست 
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صبرا وشاتيلا إلا جزءا منها.2”) وقد قال مبررا ضرورة توفر محكمة دولية جزائية: 


إن أسبابا كثيرة» جيدة وسيئة» تقاطعت لتخفي قضية المنفذين هذه. غير أنه من 
الممكنق إن تكوق:المتطالية الأكتن: إفحاماء:وتاتير ا وكمارا علي إنثر اليل هي المطائية 
بمحكمة دولية جزائية للمنفذين... 

أليس من الأفضل أن يتم التسلسل من الأسفل إلى الأعلى وأن يبدأ بالمسؤولين 
50 
تتعرض حريتهم الشخصية إلى الخطرء فكم من واحد سيتمسك بالصمت؟ وقد يصل الأمر 
إلى اكتشاف أنه بالتسلسل انتقلت المسؤولية المباشرة من الأسفل إلى الأعلى... 

إن بدت اليوم مثل هذه المطالبة وكأنها مبنية على الوهمء فذلك يعود إلى تسيب 
النظام القانوني الدولي» وإلى تقاعسه وعجزه. وأي نظام سيبقى إن كان من الممكن أن 


تمن جرائه يهذه الضخامة ذوق عقات؟059) 


تكن المجتمعات البشرية مهيأة لتقبل الأحكام؟ وكذلك لعدم السماح لأي مجرم كان بارتكاب 
جرائم ضد الإنسانية؟ : 

من الواضح أن المجتمعات البشرية ليست كلها مهيأة لذلك؛ وهذا ما عناه الكاتب 
الإسرائيلي يوئيل ماركوس .في مقاله الذي نشره بعيد البدء بنشر الشهادات علنا أمام لجنة 
منتتتهن عب الحكومة ستسف”": 


في موضوع صبرا وشاتيلا هناك قسم كبير من المجتمع؛ وربما الأغلبية؛ لا تقلقه أبدا 
المجازر بحد ذاتها. إن قتل العرب بشكل عام؛ والفلسطينيين بشكل خاصء لأمر شائع 
أو هنو.غلدى الأقل "لآ يزغج أحدا"» كما يقول 'شيات هذه الأيام::منذ حدثت: المجزرة 
تعجبت أكثر من مرة وأنا أسمع من ناس مثففين ومستنيرين؛ يرددون "ضمير تل 
أبييب"» فالمجزرة بحد ذاتهاء كخطوة نحو إزالة من تبقى من الفلسطيتيين في لبنان؛ 
ليست أمرا فظيعاء لكنها كانت سيئة فقط لأننا كنا في الجوار.*") 


ما جاكوبو تيمرمان؛ وهو اليهودي الروسي ولادة؛ والأرجنتيني نشأة» والإسرائيلي 


.77 هاليفي» مصدر سبق ذكرهء ص‎ )٠65( 
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موطناء فكانت دعوته أو صرخته للعدالة تشمل إنقاذ المجتمع اليهودي الإسرائيلى الذي 
كان يراه في انحدارء ولذلك راح يطالب يهود العالم بإنقاذ يهود اسرائيل. وقد كتب هذا 
قبل موافقة الحكومة الإسرائيلية على تأليف لجنة للتحقيق» وذلك في ١‏ أيلول/سبتمبا 
:١ 8‏ 


أنا أعتقد أن يهود العالم هم فقط الذين في استطاعتهم الآن أن يفعلوا شيئا من 
أجلنا. إن على يهود الشتات الذين حافظوا على قيم تراثنا الخلقي والحضاري - تلك 
القيم التي تداس اليوم هنا بالتعصب والقومية الإسرائيلية ‏ أن ينشئوا محكمة يهودية 
لإصدار الحكم على بيغنء» وشارون» وإيتان» وكامل هيئة الأركان العامة للقوات 
الإسرائيلية المسلحة. هذا وحده من الممكن أن يعمل على تحريرنا من المرض الذي 
يعمل على تدمير إسرائيل» وربما أن يعمل على تحرير مستقبل إسرائيل. 
ما هو الشيء الذي حولنا إلى مجرمين على هذه الدرجة من الكفاءة؟ 
أنا أخشى أننا في لاوعينا الجماعي» ربما نحن لا نرفض بشكل كلي إمكان إيادة 
للشعب الفلسطيني. أنا لا أعتقد أننا نحن الإسرائيليين قادرون على الشفاء من غير 
سافن الا 
لمَا كتب تيمرمان هذه الصرخة لم يكن يعلم أن هناك 'تمردا" بين ضباط الكتيبة 
9. والواقع أن أحدا من الإسرائيليين خارج الدائرة العسكرية الضيقة والقيادة السياسية 
العليا لم يكن له أن يعلم إلا بعد مرور عشرين عاماء وذلك حين تحدث يوسي دانزيغر 
أحد ضباط الكتيبة» عن ذلك "التمرد" في كتاب صدر بالعبرية بعنوان: "من بيروت إلى 
جنين"؛ في نهاية سنة 7١٠٠؛‏ وبينما كان كتابنا هذا في طريقه إلى المطبعة» في نهاية سنة 
5 نشرت جريدة "هآرتس' بتاريخ ٠٠١7/١7/1‏ مقالا عن الكتاب أعلاه؛ وفيه شهادة 
الضابط دانزيغرء وسرعان ما تناقلتها شبكات الإنترنت. لكن الأهم أن تصل هذه الشهادة: 
تجودات لون هناك ل مدقا عدن دراه 
قال يوسي دانزيغر: "نحن سمعنا الأكاذيب التي تقول إن الجيش الإسرائيلي لا يعلم 
شيئا." وقال إن أول ما خطر له ولرفاقه أن يذهبوا إلى رئيس الدولة:؛ يتسحاق نافون؛ 
لإطلاعه على ما جرىء وعلى أن كثيرين كانوا يعلمون بالمجزرة لكنهم لم يتدخلوا 
لإيقافها. غير أن هؤلاء الضباط عادوا فقرروا أن يقدموا استقالاتهم؛ وقابلوا لهذا الغرض 
قائد الكتيبة» عاموس مالكاء طالبين إليه أن يبلغ القائد العسكرري لفرقتهم استقالاتهم. ودهش 
القائد» لكنه لبى رغبتهم؛ فاتصل بعالا بالقيادة هاتفياء وتلقها النبأ؛ وهو النبأ الذي كان يشار 
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إليه في الجيش الإسرائيلي بالثورة» على الرغم من أن الشاهد الراوي نفسه وصفه بأنه 
كام الإنقار الب أكشر رو أكف انور نيمي اللحكوييةة ناكم موقن قد أضبدن اموه اف :تلك الليلة 
نفسها بتأليف لجنة التحقيق التي عرفت فيما بعد بلجنة كاهان.77*') 

أما خلاصة رأي دانزيغر في اجتياح الجيش الإسراتيلي للبنان في صيف سنة 
5 ؛» فهو ما قاله بنفسه لرئيس هيئة الأركان العامة» رفائيل إيتان» حين زار الكتيبة بعد 
نحو أسبوع ونصف أسبوع: 

"هذه الحرب خديعة كاملة؛ لقد استغفلتمونا. ما تفعلونه ليس عملية لإيقاف صواريخ 
الكاتيوشا. لقد عملتم على حركة سياسية في لبنان» وأردتم خلق نظام جديد؛ لقد أرسلتمونا 
لتتويج الفالانج هناك[4*١)‏ 

واستشاط إيتان غض باء وربما كان نتيجة هذا الغضب أن الإسرائيليين عامة لم 
يعرفوا بما جرى إلا بعد عشرين عاما. 

أمَا وأن محكمة العدل الدولية لم تتألف بعد لمحاكمة المسؤولين عن مجزرة صبرا 
وشاتيلاء فلسوف يكون لشهادة يوسي دانزيغر وأمثاله أثر مهم في إيضاح الصورة أمام 
القضاة باسم القانون الدولي. 


وأخيرا: هل من مسؤول؟ 

وتطرح أسئلة ما زالت بلا أجوبة: 

هل المذنبون هم وحدهم المسؤولون؟ 

هل الذين يقومون بتنفيذ الجريمة هم وحدهم المجرمون؟ 

حتى الذين أصدروا الأوامرء هل هم حقا وحدهم مسؤولون؟ 

وحتى الذين يقومون بمجزرة جماعية بالمئات؛ من عناصر أحزاب وميليشيات؛ ألا 
توجد فوارق بين الواحد منهم والآخر؟ 

هل الجريمة واحدة؟ 

هل العقاب واحد؟ 

هل يُعقل إنسانيا أن يمر الزمن على الجرائم ضد الإنسانية؟ 

ألا يُعقل أن شبابا من الميليشيات المهاجمة نفسها قد جُروا إلى ساحة المجزرة وهم 
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لا يعلمون إلى أين هم ذاهبون؟ 

أما ادعى شباب من القوات اللبنانية نفسها أنهم شاركوا في شاتيلاء وبكل فخرء بينما 
اديه حير انين على انهه كات فى نيو فيد انان اندز :15 زو نمم كانو ميعا اتسكيو و قلت اناد 
والليالي مند احتلال بيروت؟ 

هناك بين القتلة الأدوات من تبجح بما فعل؛ ومن توعد بارتكاب فعله الجهنمي مرة 
أخرى ومن أقسم اليمين لأمه وذويه بأنه لم يقتل بيديه. 

ونعود إلى السؤال الأهم: حقيقة.. من المسؤول؟ 

خلال الحملة ضد حرب فيتنام قال الحاخام أبراهام هيشل: 

في المجتمع الحرء البعض مذنبء لكن كل الناس مسؤولون.(1*1) 

من هم كل الناس؟ 

هم حقا كل الناس. 

هم الناس في بقاع الأرض كلها. وكما غنى ألبيرتو كورتيزء المغني الأرجنتيني» في 
أعقاب صبرا وشاتيلا: 

'أين كانت الشمس عندما ثار الغضب في صبرا وشاتيلا؟ ... 

الت كنك أنالاتوفى :أ رهفلةة هل أ عونم عنوماقرات الخين؟ 

'وأين كنت أنت أيها المغرور في دفاعك عن المظلومين عند المجزرة؟ 

'أين كبرياء الرجال؟ ... 

'أين كنت يا صديقي النائم الضميرء هل كنت تصفق للغازي الذي قتل الأطفال في 
00 دن 

هذا هو ألبيرتو كورتيز قد اعترف بمسؤوليته وهو يغني "أين كانت الشمس عندما 
ثار الغضب في صبرا وشاتيلا؟" وذلك في بيونس أيرسء» أمام سبعة آلاف من أبناء 
الأرجنتين والجوالي العربية؛ منذ عشرين عاما. 

فمتى يعترف الآخرون؟ 

وأولهم من حاصر صبرا وشاتيلا في أيلول ..١187‏ 

ومن اقتحم صبرا وشاتيلا في أيلول .١187‏ 

في تاريخ المجازر يتكلم الموت أولاء ثم يتكلم القتيل» ثم يتكلم القاتل. 
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ملحق لوائح الأسماء 
ب الائكة الأسناع راقم اس يفيحارا هرا وقافلة كاذ إلى 
الدراسة الميدانية )١185(‏ 

عد نائكة الأبماء زكر اج المخطرفون :فن صير اتوفائية: انتناذا 

إلى الدراسة الميدانية )١385(‏ 

الأقهة الأماء قد ايب كهانا ضير الوشانية: اناد إلى 
المصادر المتعددة 

لائحة الأسماء رقم  :‏ المخطوفون والمفقودون في صبرا 
وكناقيلا اننقةاذ | إلى 'النضتائن «المتفدة 
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لائحة الأسماء رقم ١‏ ضحايا صبرا وشاتيلا 
استناداً إلى الدراسة الميدانية )١584(‏ 


الاسم القربى المهنة الجنسية العمر المصدر* 
أبو كوت قانع محموة 2 كاهو “مكلاف كتهو كيدا فلسطيني .4 0 
أبق ستزرسياهوالئة كاده ابن كان متتلك تكن | صعقير ! فلسطيني 0 ا 
أبو حرب؛ حسن قاسم محمود اين (في سن الدراسة) فلسطيني ١‏ أ- ١‏ 
أبو حربء ميرفت وليد حفيدة (في سن الطفولة) فلسطينية ٠١‏ 0 
أبو خميسء» أمون علي (ربة منزل) فلسطينية 2 لكر 
أبو ديب» محمود قاسم حلاق / خباز / طباخ / لحام أردني ١‏ أ- بو 
أبو ذهبء منير عامل حر لبناني "١‏ ألاس 
أبو ردينة» محمد دياب أب (كبير في العمر) فلسطيني 3 أ- م 
أبو ردينةء كايد محمد ابن كلدو كنظاف مكدر ١‏ سشير) فلسطيني ؟ |- بم 
أبو ردينة» عايدة محمد ابنة (في سن الدراسة) فلسطينية ١١‏ ]|- م 
أيو ردينة» شوكت محمد ابن أخ معماري/ دهان/ نجار/ حداد فلسطيني هه أ- ١‏ 

* يشير الرمز (أ) إلى الدراسة الميدانية. أمّا الرمز (أ - )١‏ فهو للقريب داخل العائلة: كالأب أو الأم أو الأخت أو الزوجة:» إلخ؛ والرمز (أ - ”") للقريب خارج 


العائلة» كالعم أو ابن العم أو الخال» إلخ؛ والرمز (أ- ") للصديق؛ والرمز (أ - 4) للجار؛ والرمز (أ - 5) للشاهد. 
اللون الأزرق يُظهر العائلات الضحايا. وقد أدرجت أسماء أفراد كل عائلة على حدة؛ من الأكبر عمرا إلى الأصغرء مع مراعاة نوعية القربى. أمّا الأفراد 
الضحايا فأسماؤهم وفق الترتيب الهجائي المعتاد. 
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أبو ردينة» آمال شوكت (زوجة حسين..) 


حسين 

؟5»ء (جنين أمه آمال أبو ردينة ) 
أبو سويد» صالح محمد 

أبو شليح؛ محمد حسن 

أبو ياسرء أحمد 

أبو ياسرء هدى 

أبو ياسرء ياسر أحمد 

أبو ياسرء ناصر أحمد 

أبو ياسرء نبال أحمد 

أبو يحيى» إسماعيل محمود 
أحمدء نريه محمود 

أسشعة علي محمد 

أسعد» محمد علي 

أتتعة) خالد علي 


اسكملجي» خالد محمد علي 


(ربة منزل) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(جنين لم يولد بعد) 

(كبير في العمر) 

عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(ربة منزل) 

موظف 

(في بن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

موظف 

مقاتل 

سائق / ميكانيكي 

فنان / موسيقي 

بواب / حارس / جوكي 


(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 
(في سن الدراسة) 
(في سن الدراسة) 


١ -| 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أدعم 
أ- ١‏ 
)م 
أ-د م 
)دم 
أ- سم 
أ- م 
أده 
أ- ١‏ 
]|- »م 
أ- #» 
أ- »و 
أده 
أده 
أده 
أده 
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اسكملجيء وليد محمد علي 
إسماعيل» إنتصار 
إسماعيل» وحش محمد 
أشوح: نبيه سعيد 

أطرشء» صبحي موسى 
أطرشء ماجد صبحي 
أورليء أحمد 

برجيء علي إبراهيم 
برجيء قاسم علي إيراهيم 
برجيء علي ملحم 

بركة» عبد السلام محمد 
بعبوع» بديعة أحمد 
بعليبكي» حسين محمد 
بفاعي» حسين موسى 
بقاعي» ربيع حسين موسى 
بقاعي» إكرام حسين موسى (زوجة خالد) 
بدح اد د 
بقاعيء فادية خالد صالح 
بقاعيء عماد خالد صالح 
بقاعيء شادي خالد صالح 


ع 2 81181] 


(في سن الطفولة) 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
(كبير في العمر) 

عامل حر 

سائق / ميكانيكي 

(في سن الدراسة) 
منمازى عفان نجاز ا يدك 
بواب / حارس / جوكي 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 

(ربة منزل) 

(كبير في العمر) 

بائع: خضار/ سمك/ متجول 
موظف 

موظفة 

موظف 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 


أده 
١ -|‏ 
أ- ١‏ 
2 
أداسم 
أده 
ف 
أ|- »0 
أ- *» 
١ -|6‏ 
أ3- ع 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١-1‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
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بقاعيء وسام خالد صالح 
بكرء مصطفى عثمان 

بلقيسء علي (أبو ماجد) 

بيومي»: محمد رهير 

تركي» حسين محمد 

تعبانة» سليم عبد الباسط 

تعبانة» سميح عبد الباسط 

جدعون, أحمد ديب 

جريديء فاطمة م. راشد (زوجة سعيد) 
جريدي؛ مريم سعيد 

جريديء» سوزان سعيد 

جريديء جنان سعيد 


جريدي» نضال سعيد 


جمعة» مريم (زوجة عيسى قاسم ) 


(في سن الطفولة) 

مهنة غير محددة 

موظف 

(في سن الرضاعة) 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
رسام خرائط / مصمم ديكور 
كهربائي/ مصلح تليفونات 
عامل حر 

(ربة منزل) 

(في اسان الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 


(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 

مقائتل 

(في سن الدراسة) 

بائع: خضار/ سمك/ متجول 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 


أده 
أ|- ١‏ 
١ -[‏ 
أده 
]1- »م 
أ|- م« 
أ- م 
أ- ع 
1- 
أ|- 
أ- 
)- 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
)- يم 
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حاجء سارة قاسم 

حاجء وسيم وليد 

حاجء سمر وليد 

حاجء صالح يوسف 
حافظ» سعيد أحمد 
حربء أحمد حسن 
حسين: إسماعيل محمود 
حسين» رقية أمين 
حسين؛ صالحة معروف (زوجة أحمد) 
حسين» عبد الله جبر 
حسين» كارم أحمد جبر 
حسين»ء عماد أحمد جبر 
حسينء؛ فؤاد أحمد جبر 
حسين» مَكورْة اأحمة جبر 
حسين:» ريع أحمد جبر 
حسين» نوال أحمد جبر 


حسين» سعاد أحمد جبر 


حسين» فادي الياس موسى 


أم 
اين 


ابنة 


(ربة منزل) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الرضاعة) 

حلاق / خباز / طباخ / لحام 
سائق / ميكانيكي 

عامل حر 

بواب / حارس / جوكي 
رسام خرائط / مصمم ديكور 
عَافلة عقرة 

(ربة منزل) 

(مريض / مريض مزمن) 
مقائل 

سائق / ميكانيكي 

(في. سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 


(ربة منزل) 


(في سن الطفولة) 


503 
ع 


3 


6 ]]]]]]] 11 


١ أ-‎ 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
|- » 
أ- ب 
أ- ١‏ 
|- "و 
|- ب 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -)‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١‏ 
أ- ١‏ 


117١ 


حسينء فادية الياس موسى 


حسينء؛ نديم مهدي 
حشمة»ء توفيق 


حلبي 


حمره 
حمره 


حمر 


حمزه 


حمه د 
22 


حمود»؛ 


حمود 


حمود 


؛ سميرة علي 


» زيدان محمد زيد 


» تيسير زيدان 


ةء حمزة زيدان 


» ناصر زيدان 
6 فادي موسى. 
3 خليل محمد 


» هنادى محمد 


حناوي؛ ديب حسين 


حدفي 
حيدر 


حيدر 


» محمد 
٠‏ كلثوم سلامة 

٠‏ فهد علي 

٠‏ زينب إدلبي (زوجة فهد) 
؛ ‏ (جنين أمه زينب أدلبي) 
؛ فؤاد على 


(في سن الطفولة) 

عامل حر 

مهنة غير محددة 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
خياط/حائك/ منجد 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

(في سن الدراسة) 

(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

موظف 

عامل حر 

(ربة منزل) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(ربة منزل) 

(جنين لم يولد بعد) 


أ- » 
أ- ع 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- بو 
- » 
أ- » 
تم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
ألم 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -)‏ 
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بائع كاز 

عامل حر 

الهللل: طبيب/ ممرض/ عامل 
بائع كاز 

(كبيرة في العمر) 

عامل حر 

(ربة منزل) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
موظفة 2-١‏ . 

خياط/حائك/ منجد 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

في سن الطفولة] 

(في سن الطفولة) 

عامل حر 

حلاق / خباز / طباخ / لحام 
بائع: خضار/ سمك/ متجول 
سائق / ميكانيكي 

(في سن الدراسة) 

حلاق / خباز / طباخ / لحام 


3 


ني 


21111111000 
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درويش» حيدر محمد 
دسوقي» محمد وجيه 
دغينوء أحمد حمدو 

دغينو» مريم (زوجة أحمد) 


دغينو» محمد احمد 


عامل حر 

كهربائي/ مصلح تليفونات 
حلاق / خباز / طباخ / لحام 
بائع: خضار/ سمك/ متجول 
(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

عامل حر 

لت فون 2 , 
تاجر يمتلك متجرا صغيرا 
(كبير في العمر) 

(ربة منزل) 

مهنة غير محددة 

(في سن الدراسة) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

(ربة منزل) 

(ربة منزل) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
حلاق / خباز / طباخ / لحام 


١ ١ ١‏ أ 


3 يما ا احا جما ا جد سد عمسن 9ه ا جد لذ .ا جح ١‏ نامحس بحس بحس 09 صم 
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زهر الدينء صلاح عباس 

زهر الدين» محمد عباس 

زهر الدين» نبيلة عباس 

زهر الدين» حسين عباس 

زينة» حسين (الحاج أبو سليمان) 
زيوني» آمنة (زوجة محمد) 
زيوني» سمير محمد 

زيوني» أميرة محمد 

زيونيء سميرة (زوجة سمير) 
زيوني؛ جمال محمد 


أب 


ابنة 


(في سن الدراسة) 
(في سن الطفولة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 
(في اسن الوضاعة) 
(كبير في العمر) 
(ربة منزل) 

بائع كاز 

(ربة منزل) 

(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 
(في سن الطفولة) 
(في سن الطفولة) 
عامل حر 

موظف 

(في سن الدراسة) 
(ربة منزل) 

مهنة غير محددة 
موظف 

موظفة 

عامل حر 


١ أ‎ 


١ -)‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -)‏ 
]|- سم 
]دسم 
|-م 
أداس 
أ-د م 
أ دسم 
أ دم 
١ -1‏ 
أ- ١‏ 
أده 
أ|- ب#» 
أ دام 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
]أ- م 


الما 


سعيدء أخفة محمد 

سعيدء جهاد علي 

سعيدء فر ج إبراهيم 
سكرية؛ء مرعي هولو 
سلام» محمد حسن 

سلوم؛ احمد عبد الحسن 
سليع» محمد شوكت 

سليم» أكرم محمد شوكت 
سليمء جهاد محمد شوكت 
سليمان» عرابي عبد الرحمن 
سمرجيء إمام محمود علي 
شحاده. سمير محمد 
شحرورء علي كامل 
شمصء محمد راضي 


شمص» عارف محمد 


شوفانيء ثنيا دياب خروب (أم أحمد) 
شوفانى» شحاده أكفنه عرهة 


ابن 
اين 


سائق / ميكانيكي 

سائق / ميكانيكي 

كهربائي/ مصلح تليفونات 
مقاتل 

(كبير في العمر) 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

بواب / حارس / جوكي 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
موظف 

(في سن الدراسة) 

بائع: خضار/ سمك/ متجول 
حلاق / خباز / طباخ / لحام 
موظف 


أدم 
أدم 
أ دم 
أده 
أ - ١‏ 
أ- ١‏ 
)- » 
أ- » 
|- » 
أ- » 
|- » 
)م 
أ ع 
أ- ١‏ 
١-1‏ 
أ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
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شوفاني» وفاء شحاده أحمد 
شوفاني» أحمد شحاده أحمد 
شبع: ابرراهيم علي 

شيخ» ليلى أحمد 

صادق» عماد محمد 
صادقء نزار إبراهيم 
صغيرء جمعة عبد الزين 
صغير؛ موسى جمعة 
صغير » منى عباس محمد 
ضاهرء شكيب أسعد 

ضاهر » محمد سلمان 
ضاهر. سعدى عباس (زوجة محمد) 
طالبء فايزة أمين 

علمه :شكمة احهة 

طيطي » حون ضتاج 
طيطي» الع حسين منالج 


طيطيء طارق محمد 
طيطي» محمود محمد 


2 


(في سن الطفولة) 


الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
عامل حر 

(في :سن الدراسة) 

(في سن الدراسة) 

موظف 

بائع: خضار/ سمك/ متجول 
(ربة منزل) 

(ربة منزل) 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
عامل حر 

مقاتل 

(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
1|-؟ 
أ- ع 
أ- ١‏ 
أده 
أ م 
أ- م 
أ- ١‏ 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -)‏ 
أ سدم 
أ- ١‏ 
١ -|]‏ 
١ -|‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
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عايدي»ء مصطفى سعيد 
عايدي» موسى مصطفى سعيد 
عايدي» سعيد مصطفى سعيد 
عايدي» حسين مصطفى سعيد 
عايدي» إيراهيم مصطفى سعيد 
عباسء» أحمد غيث 

عبد الرحمن؛ علي صالح 

عبد السلا عبد المنعم 

عبد الفتاح» محمود قاسم 

عبد اللطيف. رضا 

عبد اللّهء حسن عيد الله 

عبد اللّهء نوال حسن 


عبد الله يوسف حسن 


عبد الله طرفة حسين (زوجة محمود) 
عبد الله جميلة أحمد 

عبد الله فواز حسن 

عطوات» عبد الغني 

عطوات» يوسف عبد الغني 

عكيلي. (أبو غازي) 


علاء الدين» زينب عبد 


أب 


ابن 


(كبير في العمر) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 

(كبير في المس) ...... 
تاجر يمتلك متجرا صغيرا 
الهلال: طييب/ ممرض/ عامل 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في ديق الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 


(ربة منزل) - 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

عامل حر 

الهلال: طبيب/ ممرضص/ عامل 
بائع: خضار/ سمك/ متجول 
موظفة 


11 1غ 


تَُ 
- 


3 


5 
3 


١ - [ 
١ -| 
١ -| 
١ أ-‎ 
١ -1 
١ -| 
١ أ-‎ 
دسم‎ 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
| حب ؟ 
])- م 
أده 
1 
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علوية» خيرية (أم يوسف) 
علوية» خضر يوسف نعيم 
علوية» زينب يوسف نعيم 
عليء إمام محمود 

علي حسين علي 
علي:ء محمد سليمان 

علي» خالد محمد سليمان 


عندر » حميد 
عنتر » محمد حميد 


عوضء. نور الدين سعود 
عوص» ميسر سعود 

عوضء» فاطمة سعود 
عوضص» حسين سعود 

عوف» محمد حنفي 

عيد» عيد الله محمد خر اسانى 
غائمء سيق أحمد 

غندور» يوسف 


فرفورء سمير عبد الفتاح 


(ربة منزل) 

(مريض / مريض مزمن) 
(ربة منزل) 

عامل حر 

مهنة غير محددة 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 


عامل حر 
عامل حر 
(في سن الدراسة) 


مقاتل 

موظفة 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
حلاق / خباز / طباخ / لحام 
موظف 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 


أ- ع 


أ- ع 
أ- ع 
أ- "0 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ دم 
أده 
أساه 
أده 
أ دم 
أدس 
أدس 
أدسم 
أت 
أده 
أ ساس 
أ- »م 
أدس 


4٠ 


فريجة» محمد حسين 


فريجة. 


فقيه» ليلى محمد 


فياضء. تميمة درويش مراد (زوجة علي) 


فياضص» 


عباس علي 


فياض» نهى علي 
قأسمء حسن ديب 


قاسمء محمد متعب 


قاضي» 
قاضيء 
قاأضيء 
قاضي» 
قاضيء 
قاضصيء» 
قاضيء 
قاضيء 


ساري أحمد 

صالح دخيل 

بسام صالح دخيل 
إيتسام صالح دخيل 
حسام صالح دخيل 
عصام صالح دخيل 
فهمي احمد 

فواز ماضي 


مقاتل 
(في سن الدراسة) 


(في سن الدراسة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 


(ربة منزل) 

موظفة 

موظف 

(طالب: كلية/ مدرسة مهنية) 
عامل حر 

موظف 

(كبير في العمر) 

مقاتل 

(في سن الدراسة) 

(في سن الدر اسة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

مقائل 

حلاق / خباز / طباخ / لحام 


3 


نية 


اع. 


نية 


نية 


2 ع. 


2غ 


أ- ١‏ 
|- ؟» 
أ- #» 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
١ -|‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ|- » 
أ- » 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
١ 1‏ 
أ- ١‏ 
١ -|‏ 
أ1- ١‏ 
أ|- ؟» 


11 


قدورة» بدران حسين 

قسوات» محمد أحمد 

قطناني» محمد عيد الرحمن 
كانون» علي محمد ياسين 

كانون» سكينة السيد (زوجة علي) 
كانون» أحمد على محمد 

كردي» يوسف 

كرموء جميل محسن 

كرموء توفيق محسن 

كرموء خالد جميل محسن 


ك1 عدية جل مد 


كرموء محمد 
كرموء علي محمد 
كليب؛. حسن عبد الله 


كليب» أحمة حسن عيد الله 
كيوان» جميل فرحان 


(في سن الدراسة) 
عامل حر 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
موظف 

(ربة منزل) 

مهنة غير محددة 
(في سن الدراسة) 
عامل حر 
كيرف تعدن) 
(كبير في العمر) 
فنان / موسيقي 
عامل حر 


(كبير في العمر) 
عامل حر 
(ربة منزل) 


عامل حر 


سائق / ميكانيكي 
مولت 


نه ما 
اداو 
أسداع 


)- # 
أ- "م 
أ- ب 
أ- ١‏ 
١ - |‏ 
١‏ 
أده 
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لداوي؛: محمد مهنة غير محددة فلسطيني ١ه‏ أ- ع 
ماضي» يونس أب (مريض / مريض مزمن) فلسطيني 58 لكر 
ماضي» أحمد فواتسن ابن معماري/ دهان/ نجار/ حداد فلسطيني 306 أ- ١‏ 
ماضيء؛ ماضي يونس ابن (في سن الدراسة) فلسطيني 7و١‏ أ- ١‏ 
ماضيء محمد يونس اين (في سن الدراسة) فلسطيني ١‏ أ- ١‏ 
مجدوب» محمود عبد أخ مهنة غير محددة فلسطيني حال أ-ة 
مجدوبء» محمد عبد أخ (في سن الدراسة) فلسطيني ١7/‏ أ- ع 
محسنء. توفيق كرما أب (كبير في العمر) لبناني 258 أ- ١‏ 
محسن. موسى توفيق كرما ابن سائق / ميكانيكي لبناني 6 ادم 
محمدء خالد يوسف أب عامل حر فلسطيني /ء أ- ١‏ 
محمدء فاطمة (زوجة خالد) أم (ربة منزل) فلسطينية 5 5 
محمدء سهيلة خالد يوسف ابنة مقاتلة فلسطينية ١ -|] ١‏ 
محمدء سناء خالد يوسف ابنة (في سن الدراسة) فلسطينية ١0‏ أ- ١‏ 
محمدء بهاء خالد يوسف ابنة (في سن الطفولة) فلسطينية ١ -/1 ١‏ 
محمدء ليلى خالد يوسف ابنة (في سن الطفولة) فلسطينية 1١‏ أ- ١‏ 
محمدء أكرم خالد يوسف ابن (في سن الطفولة) فلسطيني . أ- ١‏ 
محمدء ايمان خالد يوسف ابنة (في سن الطفولة) فلسطينية 7 أ- ١‏ 
محمدهء مئال خالد يوسف ابنة (في سن الطفولة) فلسطينية 5 أ- ١‏ 


3 
3 
١ 


محمد سامر خالد يوسف 


محمد أحلام خالد يوسف 


محمدء زهرة (زوجة أحمد موسى) 
محمدء عايدة أحمد موسى 
محمد مفيد أحمد موسى 
محمدء معين أحمد موسى 
محمدء فادية أحمد موسى 
محمدء إيمان أحمد موسى 
محمدء عنايات الله بشير 
محمدء محمد سليح 

محمدء يحيى أحمد 

محمدء خولة (زوجة يحيى) 
محمود» أرشاد 

مرتضىء أديب حسن 

مر عيء؛ رسمي محس 
مرعيء يحيى محسن 

مرعي؛ زكريا محسن 
مرعيء علي رسمي محسن 
مرعي؛ محسن رسمي محسن 


(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الرضاعة) 


(ربة منزل) 

(في سن الدر اسة) 
(في سن الدراسة) 
(في سن الطفولة) 
(في سن الطفولة) 
(في سن الطفولة) 
موظفة 


عامل حر 
(في سن الطفولة) 
(في :فين الطفولة) 


١ أ-‎ 
١ -| 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ -| 
١ -1 
١ أ-‎ 

1- 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أده 
أ دس 
|- » 
)- ب 
[|- ب 
أ- » 
]|- 9# 
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مرعيء: سرور محمد سعيد 
مرعيء بسام سرور محمد 
مر عي » فريد سرور محمد 
مرعيء شادي سرور محمد 


مرعيء. شادية سرور محمد 


مطر. محمد عدنان 
معروف. زياد عبد الله 
مغربيء عامر سليم 
مقدادء حسين ضاهر 


مقدادء وفاء حمود (زوجة حسين ضاهر) 


مقداد» محمد حسين ضاهر 


كهربائي/ مصلح تليفونات 
(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 
بائع كاز 

(ربة منزل) 

عامل حر 

كبر في العمر) 

سائق / ميكانيكي 

بو ا / حارس / جوكي 
(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 


الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 


مقاتل 


معماري/ دهان/ نجار/ حداد 


كهربائي/ مصلح تليفونات 
(ربة منزل) 


(في سن الطفولة) 


11 


مصر ىي 


1 


لا جنسية له 
لا جنسية له 


لا جنسية له 


220 


|- و 
١ -1‏ 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
5-1 
أ- ١‏ 
8-1 
١ -[‏ 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
)- »م 
[|-» 
أم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -[‏ 
أ ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 


1 


مقدادء ياسر حسين ضاهر 
مقداد» صقاء حسين ضاهر 


مقدادء» ‏ (جنين أمه وقاء مقداد) 


مقدادء عبد الرؤوف 

مقدادء إلهام (زوجة عبد الرؤوف) 
مقدادء» ميرفت عبد الرؤوف 
مقدادء ناريمان عبد الرؤوف 
مقداد» نسرين عبد الرؤوف 
مقداد»ء محاسن عبد الرؤوف 
مقداد.ء فاطمة عبد الرؤوف 

مقدادء ألفت عبد الرؤوف 
مقداد. ‏ (جنين أمه إلهام مقداد) 
مقدادء علي حسين إسماعيل 
مقدادء فاطهمة وهبة (زوجة علي حسين) 
مقداد»ء رضا حسين علي 

مقدادء فريزة دياب (أم يوسف) 


مقدادء» يوسف عبد القادر 


(في سن الطفولة) 
(في سن الرضاعة) 
(جنين لم يولد بعد) 


حلاق / خباز / طباخ / لحام 
(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) , 

(في :سن :الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة المبكرة) 
(في سن الطفولة المبكرة) 
(جنين لم يولد بعد) 

(كبير في العمر) 


(ربة منزل) 
موظقف 


(ربة منزل) 


عاملتخود 


١ 21 


١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ|-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ -| 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
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مقدادء ياسر ضاهر 

مقدادء زينب عبد (زوجة ياسر ضاهر) 
مقدادء فايزة ياسر ضاهر 

مقدادء فريال ياسر ضاهر 

مقداد» فادي ياسر ضاهر 

مقداد» حسين ياسر ضاهر 

مقدادء عدنان ياسر ضاهر 

مقدادء رفاق ياسر ضاهر 
مقداد» ‏ (جنين أمه زينب مقداد) 
مكية: فاروق سلامة 

منصورء علي عبدو 

موسى» محمود محمد 

موسى» مذنير محمد 

موسىء مازن محمود 

فوشوى و كس سيد 

ميناوي؛ بلال أحمد 

نايلسي» محمد 

ناصرء حسين عبد الرضا 


سائق / ميكانيكي 

(ربة منزل) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الدراسة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الطفولة) 

(في سن الرضاعة) 

(جنين لم يولد بعد) 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الطفولة) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معلم مدرسة 

(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
(في سن الطفولة) 

بائع كاز 

كهربائي/ مصلح تليفونات 
مهنة غير محددة 

موظف 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
1-1 
أ|- » 
١ -|‏ 
أ- ع 
أ- 5 
أ- 4 
أ- م 
دم 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -)‏ 
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نجارء حسين حسن أحمد 

نزال» محمد سليم 

نعمة» (الحاج) نعيم علي 
نوريء» عدنان 

نونو» فرج عبدو 

هاشم. عبد الهادي احمد 
هبرات»؛ موسى عبد الحليم 
هبرات» آمال حليوي (زوجة مصطفى) 
هبرات» سيرين مصطفى موسى 
هبرات» موسى مصطفى موسى 
هبرات؛ مروان مصطفى موسى 


والي. حسن محمد 

وهبة» نجلا سعيد طه (زوجة وهبة) 
وهبةء فيصل محمود 

وهبة» علي محمود 

وهبة» فاطمة أحمد سرية (زوجة خليل) 


وهبة. ابراهيم خليل محمود 


مقاتل 

مقاتل 

بائع كاز 

(كبير في العمر) 
رسام خرائط / مصمم ديكور 
سائق / ميكانيكي 
عامل حر 

(ربة منزل) 

(في سن الطفولة) 
(في سن الطفولة) 
(في سن الرضاعة) 
عامل حر 


(ربة منزل) 
عامل حر 


الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 


(ربة منزل) 

(مريض / مريض مزمن) 
(في سن الدراسة) 

(ربة منزل) 

(فى.سن الوضباغة) 


111 


جزائرية 


38 


لا جنسية له 
لا جنسية لها 


سوري 


2220 


عب 


أدسم 
أ- ب 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -)‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ-؟» 
أ-» 
أ- ١‏ 
أ دسم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
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وهبة» ناهد سعد (زوجة علي) أم 
وهبةء ‏ (جنين أمه ناهد سعد) ؟ِ 
يوسف. رياض عبد الله 

يونس» حسين محمود 

يونس» محمد عبد 

الاسم مجهول لا يتذكره الشهود 

أبو رتيبة 

أبو طارق 

أبو فريد 

أبو نضال 

حسين 

حمدي 

حميد عزير 

عبد الله 

فهد 

وجد مقتولا على فراشه في الحرش 

وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 

وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 

دعا لل انيدل تدر 

وجد مقتولا على فراشه في الحرش 


(ربة منزل) 

(جنين لم يولد بعد) 
كهربائي/ مصلح تليفونات 
(كبير في العمر) 

رسام خرائط / مصمم ديكور 
(في سن الطفولة المبكرة) 
عامل حر 

بواب / حارس / جوكي 
عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
موظف 

عامل حر 

الهلال: طبيب/ ممرض/ عامل 
(مريض / مريض مزمن) 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 


١ -)‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -)‏ 
أده 
|- ع 
أده 
أ سدسم 
أ- 4 
أ- ١‏ 
أ- »4 
أ- م 
أ-؛ 
أده 
أده 
أ- ع 
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كدير ١‏ عن ره فى لحرن 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجئة محترقة في مستشفى عكا 
وجدت الجثة محترقة في مستشفى عكا 
وجدت الجثة محترقة في مستشفى عكا 


معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 
(في سن الرضاعة) 


ار 


لس 
ححرما ‏ حال ا جحصلل .. لالل ا يلل ا لي ا يا ا لد 


0 
االداة 


أده 
أده 
أده 
أ ده 
أده 
أده 
أده 
أده 
أده 


000 


لائحة الأسماء رقم ؟" ‏ المخطوفون في صبرا وشاتيلا 
استنادا إلى الدراسة الميدانية )١574(‏ 


الاسم لقربى المهنة الجنسية العمر المصدر * 
إبريقء خليل محمود أب عامل حر فلسطيني 5 ه أ- ١‏ 
إبريق» محمود خليل محمود ابت (في سن الدراسة) فلسطيني ١‏ أ- ١‏ 
أبو زيدء محمد أب عامل حر لا جنسية له 2 أ- ع 
أبو زيدء تيسير محمد ابن عامل حر لا جنسية له ١6‏ 1ت 

أبو زيدء حمزة محمد ابن عامل حر لا جنسية له ١‏ أ- ع 
أبو زيدء ناصر محمد ابن عامل حر لا جنسية له ١‏ 1- 

أبو عدسء؛ رأفت عبد الحميد (طالب: كلية/مدرسة مهنية) فلسطيني 3 |- ١‏ 
أحمدء فرج علي السيد كهربائي/ مصلح تليفونات مصري 5 أ- ١‏ 
أحمد. محمد حسين معماري/ 'دهان/ نجار/ حداد فلسطيني وك أ- ١‏ 


* يشير الرمز (أ) إلى الدراسة الميدانية. أمَا الرمز (أ - )١‏ فهو للقريب داخل العائلة» كالأب أو الأم أو الأخت أو الزوجةء إلخ؛ والرمز (أ - )١‏ للقريب خارج 


العائلةء كالعم أو ابن العم أو الخال» إلخ؛ والرمز (أ - ") للصديق؛ والرمز (أ - 5) للجار؛ والرمز (أ - 2) للشاهد. 
اللون الأزرق يُظهر عائلات المخطوفين. وقد أدرجت أسماء أفراد كل عائلة على حدةء من الأكبر عمرا إلى الأصغرء مع مراعاة نوعية القربى. أمّا الأفراد 
المخطوفون فأسماؤهم وفق الترتيب الهجائي المعتاد. 
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ميو قا كوو أكمة 
أطير؛ء حسن هاشم 
بنات» محمود بكري 
بيبي» بسام عبد السلام 
بيتم» فياض حسن 
جمّال» أحمد عبيد 
حايك» أسعد محمد 
حجارء أحمد مصطفى 
حجازيء محمد كاظم 
حريريء» خالد حميد 


حرير ىي» محمذ حميد 


حسنء خليل محمود 
حسنء أحمد خليل 
حسينء: كامل حسين 
حموء جمال محمد 
خروبي» مصطفى سليمان 


تاجر يمتلك متجرا صغيرا 
عامل حر 

سائق / ميكانيكي 

عامل في الأدوات الصحية 
(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
بائع : خضار/|سمك/ متجول 
عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
عامل حر 


(في سن الدراسة) 
موظف 
(في سن الدراسة) 


بواب/ حارس/ جوكي 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 


سو ري 


1 


لبناني 
لا جنسية له 


لا جنسية له 
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أ- ١‏ 
١ -)‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
دس 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أده 
أده 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 


١ أ-‎ 
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خطيب. عبد الله قاسم 
ديراوي» عزيز فيصل 
فير كوي [واقيم فيصل 
ديراويء منصور فيصل 
ديراوي» أحمد فيصل 
راضي؛ حسن 

زرينء وليد درويش 
سابق؛» محمود حسن 
سالم. أحمد خليل 

سالمء خليل محمد 

سالمء» إحسان محمد 

سالم» عوني خليل 

سالم؛ محمود عبد الوهاب 
سرّيء؛ إبراهيم مصطفى 
سررّيء نبيل غريب 

سعدء محمود صلاح الدين 
سعدي؛ محمد عاصي 
سعديء خالد محمد عاصي 


سعيد ء) أحمد محمد 


أب 


ابن 


عامل حر 

سائق / :مركانيكى 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
سائق / ميكانيكي 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
خياط / حائتك / منجد 
بائع : خضار/ سمك/ متجول 
سائق / ميكانيكي 

(في سن الدراسة) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
كهربائي/ مصلح تليفونات 
عامل في الأدوات الصحية 
موظف 


11 ا 


سور يي 


21 ؟ 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ دس 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -‏ 
أ- ١‏ 
أ ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ|- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
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سقاء عبد القادر محمود 
سقاء محمد محمود 
شرقاويء أنور إبراهيم 
صانئعء ناصر أسعد 
صباغء رياض يحيى 
صعيدي» أحميد مصطفى 
صفرء عبد الله سهيل 
صفوري» يوسف شفيق 
صو النحة كاي 
صوالحة. محمود 

عابدء غسان يوسف 
عبد المنعم (المصري) 
عزامء عدنان خالد 
عزوقة»ء إبراهيم محمود 
عطعوطء بشير أاحمد 
علامةء علي حسن 
علي أحية 

علي» كمف أحمة 
علي. محمود أحمد 


عليء أحمد محمد سعيد 


أخ 
أخ 


أب 
ابن 


ابن 


معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
صانع أحذية 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

عامل حر 

(في سن الدراسة) 

عامل حر 

عامل حر 

(في سن الدراسة) 

عامل في الأدوات الصحية 
(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
عامل حر 

عامل حر 

(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
بائع : خضار/ سمك/ متجول 


ع 


اكع 1111111 


[ جد ؟ 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
تم 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
)أ- » 
١ -|‏ 
أ- ١‏ 
1 
أ 
أ- ١‏ 
١ -|]‏ 
اا ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
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عليء محمد محمد 
عمريء؛ خالد إيراهيم 
عيساوي» مجدي مصباح 
غزاويء. علي أحمد 
غزاويء حسين علي أحمد 
غزاويء محمد علي أحمد 
قاسمء يوسف رحيل 
قاضي» محمد فوزي 
قاضي؛ علي فوزي 
كبارة» سليم عيسى 

كثيّرء أحمد محمد سليح 
كثيّرء جمال محمد سليم 
كيالي؛ أحمد نمر 

لبان»ء محمد توفيق 
محسنء نعيم فايز 

محمدء حسن محمود 
محمد. علي محمد 


محمدء حسين على محمد 


أب 


ابن 


معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

موظفا> , 

(في سن الدراسة) 

سائق / ميكانيكي 

عامل حر 

عامل حر 

(في سن الدراسة) 

مهنة غير محددة 

صانع أحذية 

(طالب: كلية/مدرسة مهنية) 
عامل حر 

عامل حر 


أ 


0 
ع 


]1 11 


م 
8 
1 


3 
آ‎ 
١ 


١.1 
١ -| 
١ -) 
١ أ-‎ 
الدع‎ 
1ه‎ 
أ- ع‎ 
» -) 
١ أ-‎ 
لحان‎ 
١ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ 1 
١ 
١ أ-‎ 
١ أ-‎ 
١ -| 
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محمدء وليد علي محمد 

محمدء محمد علي محمد 
محمدء محمود سليم 
مشهراويء إبراهيم خليل 
مصري» محمود محمد صبحي 
معروف. جمال كمال 

مهاوشء مهاوش محمود 

نصر الدينء» عبد الرحيم خضر 
نصر الله؛ حسن نمر 

نطط؛. سامي شاكر عبد الغني 
نعيم» سعيد أحمد 

هويديء أورانس عمار 

حسين 

عثمان 


ابن 


أخ 
أخ 


عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

معلم مدرسة 

سائق / ميكانيكي 

كهربائي/ مصلح تليفونات 
(كبير في العمر) 

عامل حر 

عامل حر 

عامل حر 

معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
معماري/ دهان/ نجار/ حداد 
(في سن الدراسة) 
الهلال: طييب/ ممرض/ عامل 
كهربائي/ مصلح تليفونات 


أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
١ -)‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ١‏ 
أ- ع 
أده 


لائحة الأسماء رقم ضحايا صبرا وشائتيلا 
استنادا إلى المصادر المتعددة 


الاسم العمر الجنسية المصادر ”* 

إبراهيم» أحمد توفيق لم تحدد جنسيته ز 

ابراهيم» محمد حسن لم تحدد جنسيته هه 

إبراهيم» (الحاجة) نسيم حسين لم تحدد جنسيتها ز 

أبو حرب؛ حسن قاسم محمود 4 فلسطيني أ ب جح د ه ط 
ماس 

أبو حربء قاسم محمود فلسطيني أ ب جد هف ط 
م اس 

أبو حرب؛ ميرفت وليد ٠‏ فلسطينية أ د ها ل مم س 

أبو حربء وليد قاسم فلسطيني أ د ها ح مم س 

أبو خميسء» أمون علي 5 3 فلسطينية أ 

أبو دهيم؛ علي قاسم لم كدت جنمديةة بج 

أبو ديب» محمود قاسم 4:١‏ أردني أ ف 1 

أبو ذهبء. منير 7 البناني أ 

أبو ربيع» خليل لم تحدد جنسيته ح 

أبو ردينة» أمال شوكت (زوجة حسين ... ) ١‏ فلسطينية أ ها وا م سا ف 

أبو ردينة» شوكت محمد 5 فلسطيني أ ب اج ها ط) سس 
ف 

أبو ردينة» عايدة محمد 7 فلسطينية أ هاا م سن ف 


* مصادر اللوائح التي اعتمدت وفقا لتاريخ صدورهاء هي التالية مرفقة برموزها: تنظيم الصليب الأحمر الدولي (ب)!؛ مديرية 
الدفاع المدني اللبناني (ج)؛ مجلس كنائس الشرق الأوسط (ط)؛ مقبرة روضة الشهيدين (ز)!؛ لائحة الشيخ سلمان الخليل (ل)؛ 
مقبرة الشهداء (ح)؛ مقبرة الشهداء ‏ القبر الجماعي (ح')؛ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى غزة (د)؛ جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكا (د')؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ه)! تنظيم فلسطيني 'مجهول” (م)؛ دار 
الفتوى (ك)؛ لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان (ن)؛ اللائحة المشتركة للمخطوفين والمفقودين (ي)؛ جريدة "السفير” 
(و)؛ جريدة "النداء" (و')؛ لائحة مختارة من الصحف المتعددة (و*")؛ التاريخ الشفهي (س)؛ الدراسة الميدانية (أ)؛ لجنة 
التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين (ع)؛ الدعوى ضد شارون أمام القضاء البلجيكي (ف). 
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أبو ردينة: كايد محمد ”3 فلسطيني 
أبو ردينة؛ محمد دياب 55 فلسطينى 
؟ ‏ (أمه آمال أبو ردينة) جنين فلسطيني 


أبو سليمان» عوض سليمان 


أبو سويد صالح محمد ته 


أبو شليح؛ محمد حسن .”> 


ابو عزيزء عبد العزيز 


أبو عيسى» محمد 

أبو ياسرء أحمد 2 
أبو ياسرء ناصر ١‏ 
أبو ياسرء نبال 9 

أبو ياسرء هدى (زوجة أحمد) 13 
أبو ياسرء ياسر 1 
أبو يحيى» إسماعيل محمود 2 
أحمد؛ بدران 

أحمد» عيد الكريم 

أحمد؛ عدنان محمد 

أحمد» علي أحمد 


أحمد: فاطمة (زوجة أمين محمد) 

أحمد؛ فطوم (أم فاروق) 31 
أحمد؛ محمود حميد 

أحمد: نزيه محمود 18 
افق كفال انيعد 

أسعد» خالد علي 4 


.) © © © © © 


أسعدء خليل أسعد 

أسعد» علي محمد 

أسعد؛ محمد علي 

اسكملجي؛ خالد محمد علي 
اسكملجي» خديجة محمد علي 
اسكملجي» سوسن محمد علي 
اسكملجيء فتنة غندور (زوجة محمد) 
اسكملجيء وليد محمد علي 
اسكندراني؛ سعاد محمد 
اسكندراني؛ سليم محمد 
إسماعيل؛ إنتصار 

إسماعيل؛ حسين عبد الله 
إسماعيل؛ شريفة حسين 
إسماعيل؛ فهد عبد 

إسماعيل» قاسم محمد 
إسماعيل» وحش محمد 2١‏ - 
أشوح» نبيه سعيد 

أطرشء (الحاج) حسن 
أطرشء صبحي موسى 
أطرشء ماجد صبحي موسى 
أمين» فاطمة (زوجة محمد أحمد) 
أورلي؛ أحمد 

أيمن» حلاق 

باشاء زينب يوسف 

باشاء علي محمود 

بتار» فاطمة 

بحري عباس 


يذو ىق «محفود 


1١ 7 


قلع 


لبناني ١‏ د هه 
لبناني أ ه 

لبناني أ ج اها 
لبنانية أ ج ها 
لبنانية أ جم ها 
سورية أ با اج ها 
لبناني | 5 هه 
لبنانية هه 

لبناني ب اج ها ط 
فلسطينية | د ل سس 
لم تحدد جنسيته ح 

لم تحدد جنسيتها ز 

جني ا 

لبناني ب جز اط 


برجي» حسين علي 5" 
برجيء علي إبراهيم ذفن 


بربحي :علي ملدج 0 


برجيء قاسم علي إبراهيم 4 ١‏ 


برجيء محمد علي إيراهيم 

بركة» جمال 

بركة» عبد السلام محمد ١‏ 
بشري» شريف 

بشيرء ننيا قاسم 

بطحيش» حبيب 

بعبوع؛ بديعة أحمد 7 
بعلبكي؛ حسين محمد ,7 
ملكي مسيرة 

بعلبكي» فاطمة 


بقاعي إكرام حسين موسى (زوجة خالد) 2 "١٠‏ 


بقاعي» حسين موسى 5 
بقاعي؛ خالد صالح 5:١‏ 
بقاعي» ربيع حسين موسى 15 
بقاعي» شادي خالد صالح 4 


1:48 


4 5 6 


دوم 


جل 


بم © بم © بهم © بم > مم > 


بقاعي»؛ عماد خالد صالح ١‏ 


بقاعي. فادية خالد صالح ١‏ 
بكار. فاطمة ١6‏ 
بكرء عدنان علي 1 


بكر» مصطفى عثمان 7 
بكرو؛ محمد أحمد 

بلقزين ضبالك استالاع 

لقنس غلي: (ألو عدا 2 


بلوط» لظيفة أحمد 4١‏ 
بوريء أحمد 

بيومي» محمد زرهير ١‏ 

تركي» حسين محمد م 
تعبانة» سليم عبد الباسط "١‏ 
تعبانة» سميح عبد الباسط و 
توتونجي؛ فاطمة حسين 

تون» حنين 

جابر؛ محمود علي 

جابرء نبيل جميل 

جادو» حسان ديب 1 
جانا» مصطفى محمد ١‏ 
جبري» محمود مسعود 36 


جبيلي؛ (الحاج) فضل محمد 
حلي الحا عصكبي يعد 


جدعون؛ أحمد ديب 1 


لبناني أ 
3 
بنانية 0 أ 
3 
لبناني أ 
3 
لبناني ب 
سوري ١‏ 


فلسطيني | 
لبنائية 5 
فلسطيني ب 
فلسطيني أ 
تركي أ 
لبناني أ 
ف 
لبناني أ 
ام تحدد جقييها ع 


رع 35 خخ بح 


وم © هيم © بهم © 


عن 


جريدى؛ جنان سعيد 


جريدي» سوزان سعيد 


جريدي» فاطمة منصور راشد (زوجة سعيد) 


جريديء مريم سعيد 

جريدي؛ نضال سعيد 

جشي» درويش عبد الله 
جشيء محمد درويش عبد الله 
جغلب؛ صالح عيسى 

خلال كال لكيه 

جمعة»؛ ماجد عيسى قاسم 
جمعة» مريم (زوجة عيسى قاسم) 
جميلة» رياض محمود 

جميلة؛ سمر محمود 

جهير» سعيد عبد الكريم 
جواد» حسن علي 

جودء حسن 

جولاني؛ عبد الله سعيد 


حاج؛ جهاد علي 


اج كاله روسك 
حاج؛ رياض عبد الله 
حاج؛ سارة قأسم 

حاج؛ سمر وليد 

حاج» صالح يوسف 
حاج؛ علي غالب سميع 
كاعقالن سفيه 
حاج؛ محمود علي 
حاجء وسيم وليد 


١ 


١١ 


1 


25 


7 


أر دني أ 
أر دنية أ 


وكء طّ 
0 

و5 ط 
26 

و 

0 

و ط 
اس 

3 

ف وك 


حافي؛ عيسى محمود 
حامو؛ مصطفى 
حجازي» عبدي 
حجازي؛ عواطف 

حدر ج؛ حسين عبد الأمين 
حربء أحمد حسن 
حرج محمد جسن 
حرب؛ محمود 

حريري؛ محمود سليمان 
حريسء عبود عبد الله 
حسن, أحمد يحيى 
حسنء بدر الدين نايف 
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قدوح؛ لما عفيف 

قدورة؛ أمنة فايز 

قدورة؛ إقبال 

قدورة: بدران حسين 
قدورة» سعدى مصطفى 
قزازء بسام عبد الحميد 
قسوات» محمد أحمد 
قصابء وحيد حاج مصطفى 
قطناني؛ محمد عبد الرحمن 
كالوت؛ إنصاف علي 
كالوت؛ خديجة علي 
كالوت؛ فاطمة علي 

كانون: أحمد على محمد 
كانون» سكينة السيد (زوجة علي) 
كانون» علي محمد ياسين 
كانون» يحيى علي محمد 
كردي؛ يوسف 

كركي» حسين حبيب 
كرملي» توفيق محسن 
كرموء ‏ (زوجة نايف محمد) 
كرموء توفيق محسن 

كرموء جميل محسن 


كرموء حميد جميل محسن 


ون 


مه 


7 7/ 


5١ 


83لا 
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كرموء خالد جميل محسن 
كرموء علي محمد 
كرموء محمد 

كرموء نايف محمد 
كلاب؛ جميل 

كلالي. أحمد عبد الله 
كليب» أحمد حسن عبد الله 
كوسراني» محمد عبد الله 
كيركي» حسين حبيب 
كيوان» جميل فرحان 
لحان سات 

لداوي؛ محمد 

لمع» مروان 

ماجدء مايا نيبيل محمد 
ماجدء نييل محمد 


ماضي»؛ محمد يونس 
ماضي» يونس 
مبارك. علي حسن 
مبارك. ممدوح علي 
ميدأ عيد الرحيم 


مجدوباء»؛ محمد عبد 


مجدذوب») محمود عيد 


"١ 


5 


6 


1 


6 
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لم تحدد جنسيتها ز 
لم تحدد جنسيته ز 
فلسطيني 2 أ 
3 
فلسطيني 2 أ 
3 
فلسطيني 2 أ 
3 
فلسطيني 2 أ 
3 
لبناني ب 


ج مم ط ا 


. 


دم © بم © بم >© مم > 


تا 


محسنء, توفيق كرما 
محسن؛ موسى توفيق كرما 
محمدء أحلام خالد يوسف 
محمد أكرم خالد يوسف 
محمدء إيمان أحمد موسى 
محمدء ايمان خالد يوسف 
محمدء بهاء خالد يوسف 
محمدء خالد يوسف 

محمدء خولة (زوجة يحيى) 
محمدء رقية أنور 

محمدء زهرة (زوجة أحمد موسى) 
محمدء سامر خالد يوسف 
محمد؛ سعد كوسا 

محمد» سعيد طه 

محمد»؛ سميرة 

محمدء سناء خالد يوسف 
محمد» سهيلة خالد يوسف 
محمدء عايدة أحمد موسى 
محمدء عنايات الله بشير 
محمد؛ غصوب محمد 
محمدء فادية أحمد موسى 


محمدء ليلى خالد يوسف 
محمد؛ محمد سليم 

محمد» معين أحمد موسى 
محمد؛ مفيد أحمد موسى 
محمدهء منال خالد يوسف 


محمدء يحيى أحمد 


إع فى لي لض 372 © جح أي ا 1792 


!ا ط ط هم 


مم هم ممح 


ع ط ط ط ط م 


آ عنس 


, 


يم 


: 


ط !ا جح 


2 25 2 


سي 
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محمودء أحمد 

محمودء أحمد محمد 
محمودء أرشاد 

محمودء إسماعيل 
محمودء عبد الجليل محمد 
محمودء نريه 

محوء عبد الناصر ضاهر 
مرادء حسن عادل 
مرتضىء أديب حسن 
مرتضىء مروان خليل 


مرعيء بسام سرور محمد 


مرعيء ديبة حسن 
مر عي ؛ رسمي محسن 
مرعيء زكريا محسن 


مرعي؛ سرور محمد سعيد 
مرعيء شادي سرور محمد 
مرعىء شادية سرور محمد 


مرعي؛ علي رسمي محسن 


مرعيء فريد سرور محمد 


مر عي») محسن رسمي محسن 
مرعي» يحيى محسن 
مروة؛ ابراهيم محمد 

مسلخ. ابو جهاد 


مشورب» محمد حسن 


لف 


>33 


تكن 


> 


717 


١ ؟‎ 


ني 


باكستاني أ 
جزائري جَ 


لا جنسية له أ 
فلسطيني ْ 
طِ 
فلسطيني أ 
ف 
فلسطينية | 
3 


| 


مم ينم عا م 


مصرىي» سيد محمد 
مصريء فؤاد خالد 
مصرىي؛ محموذ محمد 
مصطفى؛ رياض مصطفى 
مصطفى» محمد 
مصطفى؛ محمد مصطفى 
مطرء خديجة يحيى 
مطرء سهيلة عبد الرحيم 
مطرء محمد عدنان 
مطرء محمد علي 
معباط؛ فايزة 


معروف.» زياد عبد الله 


معروف. عصام 

معروففء محمد 

معروفء. نجيبة علي 

مغربي؛ أحمد 

مغربي؛ أحمد صبح 

مغربي» أحمد محمد 

محزني:» حال سيم 

مغربيء خولة محمد سعد (زوجة أحمد) 
مغربي؛ صبحي محمد 


مغربي؛ عامر سليم 
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لا جنسية له أ 
لا جنسية له أ 
مص | 
لا جنسية له أ 
لا جنسية له ع 
فلسطينية | 
فلسطيني | 
فلسطيني 5 
لم تحدد جنسيتها ط 
فلسطيني أ 
طْ 
فلسطيني 37 
فلسطيني ١‏ د 
سورية م 
سوري ب 


1 


ا 


م 


١ 


8 

4 

طْ 

سن" 

جم ها ط ا م 
جَ د هه وغ 
وك 

ح ‏ اط ام 
سل 

س2 

س2 


معربي» محمود 
مقدادء ‏ (أمه الهام مقداد 
(أمه إلهام مقداد) 
5-6 0 . بذ 1 . 
مقداد (أمه ريدب مقداد) 
مقداد» ‏ (أمه وفاء مقداد) 
مقدادء ألفت عبد الرؤوف 


مقدادء إلهام (زوجة عبد الرؤوف) 


مقداد حسن محمد 


مقداد حسين ضاهر 
مقداد» حسين ياسر ضاهر 
مقداد رضا حسين علي 


مقدادء رفاق ياسر ضاهر 


مقداد» زينب عبد (زوجة ياسر ضاهر) 


مفدادء صفاء حسين ضاهر 
مقداد. عبد الروّؤوف 

مقداد؛ عدنان ياسر ضاهر 
مقدادء علي حسين إسماعيل 
مقدادء فادي ياسر ضاهر 
مقداد. فاطمة عبد الرؤوف 


مقدادء فاطمة وهبة (زوجة علي حسين) 


مقدادء فايزة ياسر ضاهر 
مقداد؛ فريال ياسر ضاهر 
مقداد» فريزة دياب (أم يوسف) 


17 


1 


د لف 2 


ا 95 


ما 


2 


6 


بم ط © 


أ 


ع 


سس 


6 © © هل 


ع( 


مقدادء محمد حسين ضاهر 


مقداد» محمد على 

مقداد» ميرفت عبد الرؤوف 
مقدادء ناريمان عبد الرؤوف 
مقدادء نسرين عبد الرؤوف 
مقداد؛ نوفا 


مقداد» وفاء حمود (زوجة حسين ضاهر) 


مقدادء ياسر ضاهر 


مقدادء» يوسف عبد القادر 
مقدم» عباس صادق 
مكية» أحمد سلامة 
مكية» فاروق سلامة 
مكية؛ منير سلامة 
جلذعزخالة رفن 

ملحم» عبد الله 

ملحم؛ علي 

منادي» (الجاج) علي حمنين 
منصورء علي عبدو 
مهجاوي»؛ محمد عباس 
مهناء علي حسن 
موسى؛ مازن محمود 
موسىء؛ محمود علي 


موسى؛ محمود محمد 


7” 


118 


ان 


9م هونم هم (). 


َه 


. 


8م بم )). 


م 02 0 0ه 


به 2 5 با 


لظ 


موسوي؛ أحمة صالح 
موسوي») حس سيد 
موسويء؛ حسين صالح 
موسوي؛ عبيري 
موسويء؛ محمد سلمان 
ميناوي؛ بلال أحمد 
ميناوي» علي خميس 
نابلسي» عماد أحمد 
نأابلسي»؛ محمد 

ناصرء حسين عبد الرضا 
ناصرء محمد علي 
ناصر» وحيد 

ناصر الدينء حسن خليل 
ناصر الدين» علي فهد 
ناصيف؛ علي عيسى 
نجاء بللل جور ج 

نجارء جمال سليم خضر 
نجارء حسين حسن أحمد 
نجم؛ عليا محمد صالح 
نحال» أميرة 

نزال؛ محمد سليم 

نزال» محمد محمود 
نضار» كليل فاك 
تعفن علي 


نعية (الحاج) تعيم علي 


نمرء وهيب 


نورء محمد رياض أحمد 


نور الدين» بسام شريف 


ممه 


5 


6١ 


تين 


لبناني ل 


فلسطيني 2 أ 
لم تحدد جنسيتها د 
مصرية طُُ 


نور الدين» ربى حسن 
ور الدين» مصطفى أحمد 
نوري» عدنان 

نونوء فايزة عبدو أنيس 
نونو فرج عبدو 

نونو » محمود أخفة 
هاشمء عبد الله أحمد 
هاشمء عبد الهادي أحمد 


هاشم؛ ياسين عبد المنعم 


هبرات؛ سيرين مصطفى موسى 
مرائكنة فاللعة (روحة خله ) 
هلال: محمد سلمان 
هلال. ياسر محمد 
هويدي» سليم محسن 


والي؛ حسن محمد 


والي. حسين محمود 
وعرية؛ فكرية 


وهبة. 5 (أمه ناهد سعد) 


لم تحدد جنسيتها ز 
لم تحدد جنسيته ز 
٠‏ فلسطيني ١‏ 
لم تحدد جنسيته د“ 
7 ادفلسطينية جَ 
75 فلسطيني أ 
فاببطيتى 2 
فلسطيني 0 
لبناني ب 
6 فلسطيني ١‏ 
لم تحدد جنسيته ز 
31307 جزائرية | 
15 فلسطينية ١‏ 
١‏ فلسطيني ا 
*5 فلسطيني أ 
4 فلسطيني أ 
٠.‏ لا جنسية له | 
5 لاجنسيةلها أ 
"4 لبناني ب 
لم تحدد جنسيته ب 
لم تحدد جنسيته ز 
ييه 
7١‏ سوري أ 
لم تحدد جنسيته ز 
4 فلسطيني أ 
4 

مه فلسطيني 
فلسطينية د؛ 


© © © © © 
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سخ منئ 


وهبةء إبراهيم خليل محمود ١‏ 


وهبة» أحمد مفلح 


وهبة» خضر محمود ١‏ 
وهبة؛ علي محمود ”3 
وهبة» فاطمة أخمد سرية (زوجة خليل) رف 


وهبة» فيصل محمود و؟ 


وهبة» محسن محمد 7ع 
وهبة» ناهد سعد (زوجة علي) ١‏ 
وهبة» نجلا سعيد طه (زوجة وهبة) 13 


ياسين» سليم حبيب 

ياسين» عباس حسين 

ياسين» علي حسين 

ياسين» عيسى عبد الرحيم 

يأسين»؛ محمود 

يحياوي»؛ يوسف أحمد حمدان 7" 
يحيى» أحمد 

يحيى» علي ناصر 


يحيى» يوسف أسعد 


بيسير »6 عصام 356 
يماني؛ سالم 
يوسف؛ رياض عبد الله 4" 


يبوسف»ء صالح على حسين 


يوسف» عباس حاوىي 


وم 


ا 


ا 


6 


١ 


5١ 


ع 


١ لبناني‎ 

فلنطيني 2 أ 
تونسي أ 
جزائري ب 
لبناني أ 
فلسطيني جَ 
فاسطيتي. 2 | 
لبناني 3 
لبناني 6م 
فلسطيني 3 
سوري ط| 


١ 


/ 


شوهد يقتل السبت قرب المدينة الرياضية 


وجد مقتولا على فراشه في الحرش 
وجد مقتولاً على فراشه في الحرش 
وجد مقتولا على فراشه في الحرش 
وجد مقتولا على فراشه في الحرش 
وجد مقتولا على فراشه في الحرش 
وجد مقتولا على فراشه في الحرش 
وجد مقتولا مع العائلة في أثناء العشاء 
وجد مقتولا مع العائلة في أثناء العشاء 
وجد مقتولاً مع العائلة في أثناء العشاء 
وجد مقتولاً مع العائلة في أثناء العشاء 


وجدت مقتولة مع العائلة في أثناء العشاء 
وجدت مقتولة مع العائلة في أثناء العشاء 


وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدث الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة في ملجأ في الحي الغربي 
وجدت الجثة محترقة في مستشفى عكا 
وجدت الجنثّة محترقة في مستشفى عكا 
وجدت الجثّة محترقة في مستشفى عكا 
وجد مقتولا قرب محطة الوقود 

وجدت جثتها في حي عرسال 

وجدت جثته في حي عرسال 


لم تحدد جنسيتها و 
مصري أ 
بنغلادشي أ 
بنغلادشي أ 
بنغلادشي أ 
بنغلادشي أ 
بنغلادشي | 
بنغلادشي أ 
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غير محددهة 

غير محددة ١‏ 
غير محددهة أ 
غير محدده أ 
غير محددة ١‏ 
غير محددة ل 
غير محددة ل 
غير محددة ١‏ 
غير محددة ا 
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لائحة الأسماء رقم 4 المخطوفون والمفقودون في صبرا وشاتيلا 
استنادا إلى المصادر المتعددة 


الاسم العمر المصير الجنسية المصادر* 
إيراهيم» حسين مفقود لم تحدد جنسيته ك 

إبراهيم» خليل مفقود لم تحدد جنسيته ك 

إبراهيم؛ سامي كريم مفقود لم تكد اكنسيدة الك 

لمان در مفقود لم تحدد جنسيته ك 

إيريق» خليل محمود 54 مخطوف فلسطيني | 

إيريق» محمود خليل محمود 03١‏ مخطوف فلسطيني | 

ابشيرء جمال سليم مفترد. افلسطيدي ي ن 

أبو راشدء خيرية على 5 مفقودة لبنانية 3 

أبو رميلة؛ سامي محمد مفقود لم تحدد جنسيته ك 

أبو زاهرء عاطف توفيق مفقود << لم تحدد جنسيته. ن 

أدف نزاوه كيين محف 16 مخطوف 2لا جنسية له أ ك نب ع 
أبو زيد» حمزة محمد 2 - 0 مخطوف لا جنسية له أ ك ن ع 
أبو زيدء محمد مخطوف لاجنسيةله ‏ أا اك ل ع 
أبو زيد» ناصر محمد ٠‏ مخطوف لا جنسية له 83 كه ين يخ 
أبو فو 03 كموق مفقود لم تحدد جنسيته كك 


أبو شليح» محمد علي مفقود فلسطيني 8 
أبو شليح؛ محمود علي مفقود فلسطيني يي 


* مصادر اللوائح التي اعتمدت وفقا لتاريخ صدورهاء هي التالية مرفقة برموزها: تنظيم الصليب الأحمر الدولي (ب)؛ مديرية 
الدفاع المدني اللبناني (ج)؛ مجلس كنائس الشرق الأوسط (ط)؛ مقبرة روضة الشهيدين (ز)؛ لائحة الشيخ سلمان الخليل (ل)؛ 
مقبرة الشهداء (ح)؛ مقبرة الشهداء ‏ القبر الجماعي (ح:)؛ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى غزة (د)؛ جمعية 
الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكا (د*)؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (ه)؛ تنظيم فلسطيني "مجهول" (م)؛ دار 
الفتوى (ك)!؛ لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان (ن)؛ اللائحة المشتركة للمخطوفين والمفقودين (ي)؛ جريدة "السفير" 
(و)؛ جريدة "النداء" (و')؛ لائحة مختارة من الصحف المتعددة (و"*)! التاريخ الشفهي (س)! الدراسة الميدانية (أ)؛؟ لجنة 
التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين والمفقودين (ع)؛ الدعوى ضد شارون أمام القضاء البلجيكي (ف). 


1 


أبو عودة» محمد صالح 
أبو عودة؛» محمود صالح 
أبو نوفل» محمد فايز 
أبو هيجاء» خالد محمود 
أبو هيجاءء نبيل محمود 
احود اخيه موري 
أحمدء فرج علي السيد 


أحمة» تحهةا .سين 
أسدي» عمر 

اسكندراني» وليد درويش 
أسمرء عيسى وارد 
أسمرء فريد ملحم 

امدق بخص أحمد 
إشراقية» طلال حسن 
أطرشء إبراهيم محمد 
أطرشء خليل محمد 
أطير؛ حسن هاشم 


أعر ج؛ عبد الله شفيق 
أغواني» موسى سلطان 
أمين؛ أحمد 

أمين» دياب عيسى 
أمين؛ رامز حمادي 
أمين؛ غسان حمادي 
أيوب؛ داود 

أيوب؛ سليمان 

أيوب» موسى 

بحرين» محمد 


برجاويء عبد الحليم علي 


برجاويء» محمود علي عبود 
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3 
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لف 
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بريء حسيب عباس 
بريء محمد عباس 
بري» موسى عباس 
بعيد» إبراهيم كريم 
بناء نبيل محمد محمود 
بنات» محمود بكري 
بواب» رياض محمد 


بيتم» فياض حسن 
بيطارء سعيد محمد 
بيك؛ خالد مصطفى 
بيكء محمد مصطفى 
تعمري١‏ أحمد أسعد 
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د اليوميات الخاصة والمذكرات 


ثانيا: الشهادات المرئية والمسموعة ا 5700 ظظ5ظ1 


أ صورهء تقاريرء أنباء تلفزيونية 71111”ظ 
ب - أفلام وبرامج تلفزيونية ا ا لظ 
قالخا" المضنائن المتشورة 107070(« 
أ وثائق» شهادات» صور ا 
ليست ا ا 21111111 
رابعا: مراجع تتناول المجزرة بشكل كلي أو رئيسي 0 
خامسا: مراجع تتناول المجزرة بشكل جزئي 12527111 
سادسا: المقالات والدوريات ا 101110111 
أ المقالات 0 110701 
تنبب الفويات ا ا ا ”1 
سابعا: مصادر ومراجع تتناول أوضاع الفلسطينيين في لبنان 15171701011 


حرف 


أولا: المصادر الأولية غير المنشورة 


أ الشهادات 


(5/511) ذاأقطذ ع 5362 :(508) رمو ]اط 0121 عملؤوع لاوط 
ز(لا30) تعط)ة1 :(0تكن) تعطامط :1 ) عمة1 ززلط) وعاولح 
/ا5) للتقاكالا5 زز.اعط) عدعمواعنآ ز(.له) للتهأملأوء2[1 


الازاع8 أمطاتنة طااةا الاعالاا1م[ .1 *212021كا مانا“ .(250/81.1) ]1 .20 .5/511 .2028 
]0 أمعل0زوع ,1940 تنوط ,تعطاممصلمصمع .لوط) .10,1982 تعطصء؟7؟0ل8 رعكبامط 1*5ملا ابام 
.5/511 

تالقاع8 .امطأناة طغالا /لاعالالزعام] .8 “1إعطنات للا“ .(232/81.2 ) 2 .80 .5/511 .2011 - 
]0 أمعلاوع: ,[1930] هط ,تتعطامصلموعع .51) .1982 ,13 عتع٠طمرععع2]‏ رعصبامط 15م ألم 
.5/511 

5 لاك تاأناراع8 .امطانات طغأانا /لاعالازعام] .([آ امآ .(234/1.3) 3 .80 .5/511 .0181م - 
.(األماع8 01 اأمعلاوع ,1928 مط راعلإلككو! .اع[) .1982 ,10 تعطمرعنامل8 رعكنامما 

كلخ الاكاع8 .امطاللة طأا/ةا لاع الالاعام] .لا مرع020 .(244/1.4) 4 .810 .5/511 .08م - 
.(ألاتاع8 01 أمعلزوع ,1960 صنوط ,ودعم]انا .اعآ) .1982 ,23 نعط مرععع(آا رعه11ه 

إألاتاع 8‏ .1ملاياة طغالاا ا/الاعاللزعام[ .طحا عاعلةم ‏ (241/5.5) 5 .هلم 5/5116 .20181 
7ق تة 01 اأمعلزوع؟ ,1930 هط ررع ]بز .اع.[) .1983 ,9 /311311[ رعكتامط 015نم 

كلم التاع8 .أمطانلة طأانزا الاعالازعام] .لخ ممجط .(231/1.1) 80.6 .5/511 .0181 - 
(ألضاء8 ]0 أمعلزوعء ,1938 لزم6 تعطعوع] .21ط) .1983 ,15 لاتقنام3[ رعكتاما 

01لا طأغالةا لاع الالع 121 .3ط26] لتقتمتطة كا التلطخة' .(3 ,242/1.2) 7 .80 .5/511 .2011 - 
لهأع50 ]0 تاعاأكلقطاط ,]اذا ]3 ل0علاوم .اع.[آ) .1983 ,22 لال30103[آ رعكتامط 513112]01*5 :الاراع8 
.(التاعظ 01 العلزد5عء ,1924 60111 ,ركتلة ]1م 

5 لاكم تأناقاع8 .01أألات طأاملا /لاءالاأعا0ص! .عممطك 8/195 .(249/1.4) 8 .80 .5/518 .2011 - 
.(1947 00111 ,مم 2ع 1010م قنع 1 "اع سق ) .1983 ,27 لإتقناللة[ رع5نا0آ 

الاتاع 8 .تأ0طألاة لزنا اتاعالا1111 .510011311 طأمله] .(249/1.5) 9 .ه80 .5/5]1 .0181م - 
(1935 2011 ,]011153115[ 116211ع متخ ) .1983 ,2/7 لإتقلاطةل رعكتامط! 01*5أأناك 

انقتاع .تأمطالاة طكا/زا /لاعالااع01[ .5 للدمس1كلدآط .(1.6/ 238) 10 .80 .5/5[1 .2011 - 
أمعلاوع: ,[1930] هط ,كا عط غ2 غ00 أمذء][) .1982 ,28 لاكقلالةل رعكتامط 5 لمع" "] 
.(اناتاع8 01 


* الأسماء الكاملة للذين أجريت معهم المقابلات لا تظهر إلا بناء على موافقة أصحابها. هناك أقلية رغبت 
في ذلكء غير أن الأكثرية فضلت عدم التعريف الكامل عن أسمائهاء بسبب الأوضاع الأمنية التي سادت 
لبنان فيما بعد المجزرة؛ وكان الخيار الثاني كتابة الاسم الأول مع الحرف الأول من أسم العائلة؛ كما 
كان الثالث كتابة الكنية بالأم أو الأب مقرونة باسم الابن البكرء كما هي العادة الدارجة؛ وما عدا ذلك 
فكان الاكتفاء بالأحرف الأولى من الأسماء» مع استثناء عدد ضئيل جدا آثر مع ذلك أن يشار إليه 
بكلمة "مجهول" (45011/10115/). 
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575 الالاع8 .امطاناة طأالزا لاع الازع11[ .لم .>[ .(231/1.7) 11 .80 .1[[زك/د .لزنم 
.(الاقاع8 01 أمعل1دع" ,1964 601 ,ودع 7/0 .[ط) .1983 ,29 /3:11213[ ,عذتامآ 

اناطع 1 :انالالع8 .211501 تلأاللا الاعالا[عام1 .ل لتطدلطظ .(240/1.8) 12 .80 .5/511 .11م 
.(1ناازع8 01 771ع510ع ,[1927] لتلمط ,اعد )1 .[2ظ) .1983 ,5 

:الازاع8 .الطأناة طأالد الاعالازع]12 .01ا10]طآ رزلوك .(238/1.9) 13 .80 .5/511 .0ط 
لمع للمواطناوع21 عطا 6 غ00 بطعطل) .1983 ,11 لالقبالطع*! ,عع0111 01*5غ2 ةلز 
.(التتاع8 01 العلزوع" ,1950 60110 ,لزاع زء50 الأععوع1ر) 

'الالاع .01أألاة طغألل7ا /لاع17/1ع]2] .1 .م .(243/1:10,11,12,13) 14 .780 .5/511 .مم 
(اناتلعظ 01 الرعلز1وع" ,[1950] صكمط راعء0111 .لو) .1983 ,14 لتوبتتطءط ,رع015[ 01:5 انام 
5م :التزاع 8 .1101 طأالزا بزاع الازعام[ .72 ./ىا .(256/1.14) 15 .80 .1[ك/ذ .20181 
01 أالع10وع ,1950 501237 ,2001215113111 01112191 .اع.[) .1983 ,15 لإاتقلاتتطعط رعدتامل 
.(انازاع8 

1101ل طأالظا /لاءالازعام] .16 1421120110 زلة1ط .(248/1.16,17,18) 80.16 .1[أك/5 .01م 
1930 تلوط راعز0طقا| لع1آكاد .[وط).1983 ,16 بضوبااطعآ رعكنامط 01*5[أللث :انزع 
.5/510 01 أمعلاوء1 

نات 115ثةا /تاع1لالع121[ .(20 لطم دزنا) ١ح‏ .لا .(231/1.21) 17 .80 .5/511 .01م 
01 العلزوع ,1943 تزهط ,تعطاممط .[29) .1983 ,22 لإتمبتلعط بعذتامط 015 [أنلة :أنترزع8 
.5/511 

-1101آناة 11لا بتاع الا“لع01[ .( للحم ؛ (رمزنا) .1 .0 .0[آ .(20 ,238/1.19) 20.18 .5/511 .1ط 
01 اتاعلزوع" ,1932 5015 راع 2205 .طع[) .1983 ,22 لانونازناعآ رعدنامط 01*5طاناث :التززءع8 
.5/511 

3101 طأاللا /لاعالااعام] .(متمكلذ (زنا) .لذ .8 .(249/1[.22) 19 .80 .5/511 .]0م 
015 ا7ع10وع ,1940 ه60 أعطامدر .لوط) .1983 ,24 للتقبوطع ,عكنامط 01*5 طانم :الارزعظ 
.(/10172[ع6 20 .270 ,لتعتطم بلول تغط طاتمط لعلاع الازعام[ .5/511 

ألازلع8 .01طأناج طلاطظا /لاعالاتعام] .طذ [وا1(2 249/1.22(2) 20 .80 .5/511 .لط 
01 7510111 ,1959 50117 رلع 2101 15ئا0لا .[52) .1983 ,24 لتتوبالاع"! رعذنا0ط 075[ نام 
.(36017 19 .750 بأعطامط1 نعط طالط لعلاءالااعام[1 .5/511 

:الالتاعظ .ا0طأللة طغأالطا الاعالاتع ان[ .لودلا لة 1لا .(241/1.23) 21 .110 .5/511 .1زم 
.5/511 01 اأتتعلاوع ,1947 تتزمط0 راع01طج! .[ة2) .1983 ,25 لالوبترناع 1 ,رعذنامط 5 لداع 1”"] 
أنازاعظ .:01ئطانات لاا/ةا /لاعالا زعام[ .8 101123113[ .(232/1.24) 22 .80 .5/511 .1ط 
5/511 01 أمعل زوع" ,1968 60117 باتاع0نأد .اع.آ) .1983 ,27 لاتقنتتطع رعذتام][ 5 طانم 
01 انلق طكاللا الع الثاعام[ .(للطة' دزنا) .لط وطالصحذ .(238/1.25) 23 .80 .11[در5 .ل[زمط 
0 ,.23[1 2 10 111311160 121/0131 .اعط) .1982 ,27 لاللوبتلاء! رعكنامط 015 [أبلك :الاتراء8] 
.5/511 01 ارعلزوع2 ,1943 

ا الى لاط /تاعالااع21! .(:261خ] دزنا) .ل طاعحاتيج[ .(240/1.26) 24 .80 .5/5[1 .]آم 
لهأامده1] وعللك ]2 عكاتاتر .ل5) .1983 ,28 /1ةناتاجاع! رعكبامط 131136015[ :وع31 01/135531 
(5/511 ]0 امعلزوع ,1948 مط 

7/151 .1 .لل لام للاعالازع]1 .157130 ناطاف“ .(230/1.27) 25 ١0.‏ .5/511 .[أمم 
ب[1950] صنهط ,تعاطعآ ‏ 177مل0عع2 .لوط) .1983 ,1 (اع/ ,عكنامط 2171001*5ل1 :0163 
.5/511 01 أمعلزوء! 


لا 


تأناتاء8 .أمطاناج طغانةا 'تاعالأزعام] .تالأحقطا لموتصطة .(241/1.28) 26 .80 .5/5181 .5018م - 


.5/58 ]0 أمعلادعء ,1964 طام] بأمعلنند .01) .1983 ,1 اعوط رعسمنعمط د :مكنم 

321 ع5ع1/13553 .1/1 .لخ لإا /لاعالاإعام] الى .1/1 .ى .(231/1.20) 27 .80 .5/5[1 .مم 
.5/511 ]0 اأمعلاوع؟ ,1955 لتمط ,ددعطاا/؟ .[5) .1983 ,2 لاعتقللطا .عدناما 5 1ما2صولا 
5 .1 .ذخ لا الاعالازع]م] .05ا0مالاضمصة .(230/1.29) 28 ١10.‏ .5/5]1 .0111م 
]0 اأتعلاوعء ,[1957] لزه ,ذ5دعطار .[وط) .1983 ,2 طعتدألا رعكبامط د'لمعسط :وععه 
.5/511 

طااطا الاعالامزعام] .(لماددة/لا مدنا) طاأأهطكا 51012 .(241/1.30) 29 .80 .5/511 .1زم 
1945 50102 رتعطامطم .1و) .1983 ,3 طعد/ا رعكنامط 01*5هتتواط! نمع32 عع13553 .01طألاج 
.(/لا0اع6 30 .00 ولاك[ طا تأعطاة]1 تاعط طاالا لعللاعا لاعام] .لوكو علظ 01 أمعل1اوع] 

لل لازا 12161901 .5353/60 طذاآنلطم؛'؛ .(249/1.30) 30 .80 .5/58 .08م 
,[1922] طنهط6 ,لتقبيع 010 .1ه) .1983 ,3 لاعتملا ,عكبامط 2015 سواط :مع3 ع1/1325536] 
.(/26017 00.29 ,الها صا تعاطع 021 خلط طتانة لعلاعالزعام[ .مدكوط ع8 01 أمعلادء] 

33 17/135536 .مئالت طأاملا لاعالاأعاص[ .لم لحسطث .(231/1.31) 810.31 .5/511 .0011م 
لوط راع الكل .اعط) .1983 ,3 طععوالا باعع ند ستهم هاتأقطذ طاعنامغتط 11ج عللها ع001510) 
.(التتاع8 01 أمعلاوعء ,1930 

1255361 .امطكاللة طتاالا /لاعالارزعام]ا .8 ملإقصباط[] .(232/1.31) 32 .80 .5/511 .زط 
01 األمعلادعم ,1940 5052 ,مقمامن؟ .1و8) .1983 ,3 طعتوآلا ,عكنامط 5* 813:20 :263 
.)5/511 

.21101 طغالةا الاعا لا1ع1ام] .(مصعلطةئز0] صسنا) .4 ومتنسكة .(231/1.32) 33 .810 .5/511 .0011م 
.2 2 10 23115160 مقط0ام/ة .اع.[) .1983 ,3 لاعتدللاا رعكنامط 5 'لمع 1 :وع2 عنع 1/3553 
.(5/511 ]0 أمعلادع: ,[1940] حتمط 

تالتاع8 .01لا لأاننا الاعالازع21] .1ل اأقطا 172جق' .(241/1.33,34) 80.34 .5/511 .لزنم 
,1953 5012 بلقاام05آ 3323) 01 1ماعع:01 .اع [/. لوط) .1983 ,4 لعتدلا ,عكتامط 5 تمطسكى 
.(الصاع8 ]0 أمعل1وء» 

32 71/135531 .1/1 .لخ لاط /لاعالامع)م] .11 262نالظ! .(238/1.35) 35 .20 .5/511 .01م 
1966 6012 ,لوأامدمط وعللذظ ]3 عكتبه .1[و) .1983 ,6 اع2ة1 رعكبامط 12*5م0غه تتدلا 
.5/518 ]0 أمعلاوع] 

3121 11355361 .1/1 .خة لز /تاعا لالزعان] ."1 لطوخصتدآءآ .(236/1.36) 36 .510 .5/511 .مم 
518 ]0 أمعلزدع" ,1967 5012 ,131 18لاملز .اع.آ) .1983 ,9 لعنته للا رعكتامط 510601*5ةلا 
(ا10اع6 37 .20 راع أذ1ة كلط طتامةا لعبلاع ا لتزعام] 

5 1135532616 .17/1 .34 لاط /لاعالازعام[] .1 13202 .(236/1.36) 37 .20 .5/511 .01م 
]0 أضعلاذع ,1963 50111 ,ه100 عطلاملز .اع.آ) .1983 ,9 لاعتدللا ,عكنامط 5* ملو ولح 
.(36017 36 .20 بلأعطامءطة تتعط طتااةا لعنلاع ا لااعام] .5/511 

الاتاع8 .امطأتاج طتلالاا /تاع1لازع01] .[ تلنووولآا .(38 ,240/1.37) 38 .80 .5/511 .لزنم 
ب01055) ل0ع]آ عد5عصضواع.ا عطا )2 تععاطبام؟ اعرآ) .1983 ,10 طععوكاط رعمبامط 5 مغنو شدلا 
.(/101ع6 39 .20 رعناعوعة011ء كلط طغا/زا لع/لاعالااعام] .الصاع8 01 امعل1وعم ,1962 ممما 
ألماع8 .لامطالاة طغانزا للاعالازعام] .[ أحااظ .(38 ,240/1.37) 39 .80 .5/511 .لمم 
,01055 0ع] 56ع317اع.ا عطا غة مععاص نام“ .طع.ط) .1983 ,10 طععدللا ,عكبامط 5م20 يولح 
.(36017 20.38 يرعباعوع لامك قلط طغانةا لعلاعالازع]2ر] .التاع8 01 أمعلزدعء ,1964 حزما 
25531 الامطالاة لكات ا/لاعالا1ع )10 .طعا 17/101155 .(240/1.39) 40 .20 .5/511 .1زم0م 
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01 أمعل510ع1 ,[1948] قوط رععنا0[مدرء .[53) .1983 ,14 8131 رعكتامط 1]13:201*5 :2162 
.5/511 

2101 17/116 11116137163737 .53270 .714 2تاقبكة .(249/1.40) 41 .80 .5/511 .لزرمم2 
,. ل 2 10 10311160 7010312 .5(/1) .1983 ,14 اأعنتدك/اط رعقنامط 2015 نتتواطا :312 11255361 
.(113532] تتا 01 أدع10وع: ,[1952] سمط 

التاع8 .310101 1116 0115/1678[ .1 [8[383 .(42 ,238/1.41) 42 .20 .5/511 .0111م 
1948 ه60 ,ل[ةأ1ام105 323 ]2 ودتتته .20[1) .1983 ,15 طع1/31آ ,عكنامط 11015م 
.(5/511 01 أع10د5ع1 

االتتاع8 .2111501 1111 1161713 .طاتللدد حلمعر8 .(249/1.43) 43 .80 .5/511 .2011 
1 طأالةا 701117 506131 451632 1أناو0ذ) .1983 ,17 طعنتدآلاا ,رعكتامط 1015م 
.(الاتاع8 01 لمعل51ع] ,[1940] تنتمط ,روععع 11101 

:انقتاع .211101 ةا الماع171ع1م] .**[0202[ نا٠طة“‏ .(45 ,231/1.44) 44 .810 .5/511 .2011 
8 ع070 .9[1) .1983 ,19 طأعتة81 ,أععتاة تقلط 526113 طونامتطا لله عللة1ا 0010510 
3 ,3 طع131 :3562 113553616 :(الحتاع8 01 أع10وع1 ,1932 تتزه6 ,5226113 صا عع 3ع 
:8 713553016 .11 .حل (إ0 نراء[لازع ]0[ .له لطعطتدط .(231/1.46) 45 .80 .5/511 .2011 
ك8 01 أطعل1وعء2 ,1960 50112 رذ5و5ع10/د .1[و) .1983 ,22 لطاع ةط ,عكتامط 8317136015 
.(13532آ] 

8 113553016 .1/1 ىم نام 121171683 .لل 53109 .(234/1.47) 46 .80 .5/511 .0011م 
,1964 5013 ,ل[هاام105 وعكلكظ ]3 'زعع011: .[22) .1983 ,22 طعنتدلاا ,عكتامط 21015 تتولا 
.5/511 01 أمعل10دع1 

.2111101 11لا 12117117 .”32021 عا مانا“ .(251/1.48) 47 .110 .5/511 .1زمم 
.(5/511 01 1651021 ,1944 5011 راع ط 0م .اع.آ) .1983 ,1 للتمط ,عكبامط 1*5مغأوضدالطآ :2163 
الامطاتاة طاتر رع معام[ .تللح ' ”30 سسقطن1 من“ ,(231/1.49) 48 .810 .5/511 .0711م 
أ2ع76510 ,1924 50111 ,2201161 .له©) .1983 ,1 للامم ,عذتامط 201*5تتتدل8 :2162 7112553616 
.(5/511 01 

:التاعظ .210101 11115 121171687 .11 ل0وضسطذ .(238/81.6) 49 .80 .5/511 .2011 
.(الاتاع8 01 أع510ع1 ,1932 501131 ,13/1055 .اع ط) .1983 ,2 لالأمطة ,عكتامط 1*5مخو ةلا 
:3 113553616 .01 .خم 68 873م17/1ع1م] .4 15لهم' .(231/1.7) 50 .80 .5/511 .2011 
.(313101'! 01 76510611 ,1956 6012 رقع2:011 .231) .1983 ,د الامةم ,ء0115] 1131126015 
38 713553616 .71 .لل نا6 12161716877 .1 .]1 1512الآ .(238/8/.8) 51 .810 .5/511 .01م 
.(5/511 01 ]2ع510ع1 ,1938 ضزه6 رتعطامم .ل22) .1983 ,ذ الزمط ,عكتامط 5* 2601 تلا 
:أنتتاء8 .21115201 17/111 121171617 .5111106 لمث .(51 ,249/1.50) 52 .210 .5/511 .208 
5 ,113[1م1105 يللذ 21 7011121661 طععاء8[10298) .1983 ,6 أاتتممف ,عكنامط 1015نم 
.(1949 

لقاع .2101101 طغاة الع التزع 21[ .*ترزء0355 نا!طة“ .(231/1.52) 533 .810 .5/511 .2011 
]1م1105 322لخ '-[3 11313 ]2 عع/إ10[مطاة .[و) .1983 ,28 أتتمكة رعكتامط 1116205 
.(5/511 01 أمعل1دع: ,1943 نصرمط 

انقتاع .21101 11لا الاع12117/1 .011/010115مةق .(230/1.53) 54 .110 .5/511 .20181 
1963 5012 ,له11م105 وعلكلف غ ععلا10آممة .22[1) .1983 ,28 الزمة ,عكنامط 5 11620 
.(5/511 01 الرعل510ع] 

انقتاع .2101501 7/15 الاعالازعام[ .طذ5 201هط5 .(249/1.54) 210.55 .5/5181 .2011 
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1*0 2160لا عطا أله تععاصدامل/ا عكمعاعل [الثاه .لزد) .1983 ,30 أترمطة رعكبامط 5 امطابا4 
5 ]0 0 طأاةا لعللع1لااعام1 .الفاعظ ]0 اأتعلزوعء ,1965 مزوط باأبضاءع8 مجر 01 
.(/661017 57 .0اك 56 .120 روعباع 6001163 

75م لقاع .01طألاة كابلا 16979/ااعام] .م 2120 .(231/1.54) 56 .820 .5/528 .02م 
5 ]0 ]00]! 1160دلا عطا غ2 عع تتام عممعاعل [الااء .اع.]) .1983 ,30 أاتتامق رعكنامط 
0 رقع لاع 601163 قلط 01 1/0 7/11 لعنتاع1لا1 121[ .التاع8 ]0 اأمعلزوع: ,1964 طزمط بالماع8 
.(/561017 57 .50 © 36016 55 

5 لاك الماع .210101 1/111 الع الااعام] .1 211ل« .(248/1.54) 10.57 .5/511 .0011م 
5 ]0 غ10 2160لا عط غ2 تععاصن1ه0/ عكمعاعل [ثلااء .اع.[) .1983 ,30 انمق ,عدنامط 
0 ركعنا011638ك كلط 01 0لا طالملا لعلاء العام[ .الصساع8 01 امعلزوع: ,1966 كزمط ,انمزع 
.(30077 56 .20 عك 55 

الطالاة طتأالاا /1مع19/1ع121 .1420 20لتتمنقطبك8 .(231/1.9) 58 .20 .5/5211 .2011 
01 أمع10دع2 ,[1950] 5015 ,ةعصق .22[1) .1983 ,2 /ا3]/ا رعكتامط 1*5مطأاتلة :الصاع8 
.لطاع 3] 

531 .2101501 طأال؟ا الاعالاعام] .([ لمنلط .(56 ,234/1.55) 59 .80 .5/511 .رمم 
.(5/511 ]0 لأضعل1وه: ,1948 قوط ,تعطاممم .طاعرآ) .1983 ,3 نزدكلا رعكنامط 015 سدل! :013 
القاع8 الامطالاة طغالةا الاع1ا1عام1 .الانهارا أهمحسك .(234/1.57) 60 .20 .5/5181 .02م 
.(1]12530آ عا 01 أضاعل510ع ,1963 0012 ,تتعطامصم .1[ة) .1983 ,4 نزدكل رعمنامط 5 7امطانا4 
.211601 ةا الاعالااع 121 .20لتلمنقطبك8 عتصرك8 .(243/1.58) 61 .20 .5/58 .0281م 
01 اتعلاوة؟ ,1970 5012 ,اعم مجمعع] .31©) .1983 ,4 /1/23 ,عدنامط 20:5ع1]"! :لماعم 
.5/511 

.“0طاللة طغاةا الاعالزعام[ .821015 ”ل0ع(112 مانا“ .(232/1.59) 62 .10 .5/511 .1زمم 
.5/518 01 اأمعل1وع؟ ,1925 طتتمط ,تعطامم .50[1) .1983 رذ ننهكلطا رعكبامط 5*لمعءط :الماع 8 
101نات طكاللا اااعالازعام][ .كالح تمقطتد .(61 ,232/1.60) 20.63 .5/511 .لآم 
.015/511 أمعل1وع" ,1954 2زهط بأذالاماع3 2[1زع50 .291) .1983 ,9 /3123 :ه31 113553616 
:لقاع .501أنا2 طتاللا الاعالتتعام] .عع 1تنول/38 آأننه2 .(243/1.62) 64 .210 .5/58 .0011م 
0 ,18[1م1105 0322) ]2 000101 عع 0نا 70 8:115) .1983 ,17 /(812 ,عمبامط 5 لمعا 
.([1955] 

5531 .8231015 لتقطاك زط الاعالازعام][ .!آ مطوتة' .(241/1.10) 65 .80 .5/511-.011م 
01 اأمعلاو5ع؟ ,1938 تزه ,كتعطامم .29[1) .1983 ,24 29ل ,عكنامط 8]220]01*5 :3162 
.5/511 

5 تتقطاذ /اط 79/12897ع1م1 .5 للامصطقكلة .(249/51.11) 66 .20 .5/511 .1زم 
3 ,16 1123 ,متصةن) هلأقطذ :1983 ,24 '71138 ,عكتامط 201:5 سواط :وع31 13/135530 
.(5/511 01 أضعل10وع؟ ,1912 طتمط ,عععنلء» 010 .231) 

15 51313 لإآ0 اتاءالازع]م1 .طنتقاط باطذث 81513101 .(231/1.12) 67 .210 .5/518 .0111م 
الع ل1نعة: ,1948 6050 تعطامم .لو8). 1983 ,24 1/125 رعكتامط ١1326015‏ :وع35 126ع1/13553 
.(5/511 01 

25 انقتاع 8 .101لا انا الاعااعام]! .72 .1 .(256/1.13) 68 .210 .5/511 .0011م 
01 المعلاوع" ,[1930] حاط رععلإ10مناء العصورع امع .اع.]آ) .1983 ,30 '3ل12 ,ع0111 
.(التتاء ث] 

لتقطاك لا الاعالازعام1 الأع هللا نامث 2تاطقطد .(231/1.63) 69 .20 .5/511 .01م 
1959 6012 رتعغطامطم .1[وظ) .1983 ,30 /3/123 رعكتامط 8]!31213101*5 :312 51255301 .821015آ 


ظ, 


.(5/511 01 أمعل51ع] 

511313 ل( ازاع12117/1 .24301 ”01321 صلا“ .(243/1.64) 70 .810 .5/511 .0114م 
7651061 ,1940 50111 ,220111 .821). 1983 ,30 1133 رعكتامط 8131136015 :33 7113553616 
.(015/511 

التتاع8 .311 لهاك 7/1023 /(6 /77م 121111 .لل تستطةءط[1 .(231/1.65) 810.71 .2011.5/511 
11521 !31 2521516 عا ]2 اع7/0[021 عصطعاع0 [ألاك .اع.رآ) .1983 عطتنال رعء0111 5*زمأو هلا 
رعناع601143 كقآط طأا7 1121613916760 .المتاع8 01 اأمعل زوع ,1958 تنتمط رطله/الإ[متد[15]-اج 
.5610779 72 

القاع 8 للطعتته كللذ 38/1022 (١‏ الع التزعام[ .1/7 [للت' .(253/1.65) 72 .210 .5/511 .2011 
طهلهكنآ !3 غ35012 أ ]2 لع1216ا701 عكتع1ع0 [ألالء .اع[) .1983 علتال ,رعع0111 311201*5ل 
.20 ,عناع01163ت كلط 7/111 12161716760 .الماع 01 اتلاعلزوع2 ,1962 نمطا رطةن9ا1-15[12:01ج 
.(36017 71 

االطاع 2118لماك 84022 /ا6 /لمع1216171 .1 8352721 .(238/1.66) 73 .110 .5/511- .2011 
-[ج 3581ظآ 36 7ع21 ناملا ع5مع1ع0 [ألائكء .اعنآ) .1983 عمردة ,012126 131126015 
تلط 1/11 12162/16760 .“اتتزءع8 01 اأمعل1وع1 ,1960 نم6 ,رطونالزلمةعة/1ا حل طهنإ1ط:ة 1 
(1077ع5 74 .20 رعناعووء011© 

ااتقاع8 اللعلتهعلكلنا5 51022 69 اع الازعام1[ ءلم مهد5د8 .(231/1.66) 74 .110 .5/511 .2012 
حله 81ط35أا ]2 7011021667 ع25ع061 [آزلالهء .طع[) .1983 عطلال ,عع01285 31106015لا 
15 715 10161716760 .الضصاع8 01 العلزوع ,1964 قزه6 ,طوتارتلمةة/1آ 21 للدلالطرج 1 
.(360177 20.73 رعنعدء6011 

انقاع 8 .2ط3116عللناك ه810 (١‏ 7مء10161371] ..آ لقطنالط8 .(242/1.67) 75 .110 .5/511-.018م2 
50 كلة 21 01 ع5طع101 1711 16 غ2 70311 .اعنبآ) .1983 عتلال ,رع0111 211536015لا 
1 .(الماع8 01 أطاعل1وعة1 ,[19357] ستمط 

انقتاع 8 عند كل[نا5 1/1022 /(ط 10117177 .11 17131410 .(238/1.68) 76 .8210 .5/511 .2011 
121250 !3 01 عدمع1ء0آ1 1زلاان) عا غ2 تعع د70 .اعرآ) .1983 عصتال رعه0111 113112015 
.(/5610779 77 .20 رعناع201163 قلط 7/111 121617716870 .الضاع8 01 امعلزوعع ,1957 نزم 
للك 5م3840 69١١‏ الاع العام[ .1 825531 .(237/1.68) 77 .810 .5/511 .2011 
ل[ 01 عدتع1ع0آ 11لالن) عط غة “اعم 1طن[0/ ,اعنآ) .1983 عمتال رعع013 1*5مأوسوالطا :أبمزءعظ 
6 .20 بعناع01163© كل طألةا 101171680 .الاتلعظ 01 ااعل1وع ,1962 ترهط ,لعكقة 301312 
.258017 

الماع 8 بطع ات عللتاك 84002 ا 121612197163737 .لم 135:62 .(231/1.69) 78 .810 .5/511 .2011 
01 غ110 2160ل0آ عطا غ2 زع 7701121 عققعاء0 1711© .لاع.[) .1983 عطتبال ,رع0150 513126015 
,15 115 01 77111170 12117/1670 .التتاع8 01 اأمعل1وع ,1961 زه ,انقتاع 55خ[ 
.(/1017ع5 80 .20 كك 110.79 

51 84005 لا5 101672716878 .1 منودذكقط .(238/1.69) 79 .8510 .5/511 .2011 
لعالطنا عطا له تععاطنا[0؟ عدومعاعل [ألاكء .ماع .ر[) .1983 عصتال ,ع011 2]01*5 ندل :التساعظ 
5 01 170 7111 1211716760 .الاتلعظ 01 اتعل1وع2 ,[1960] رهط ,اتصاع8 1135 01 )2ه1] 
.5610177 80 .20 كي 36076 78 .20 ر5عناوةعة11م0كء 

تأنالاء8 بطع 1اتةعل[ناك 7/1023 /(6 1216171687 .1[ (اءع35132 .(239/1.69) 80 .810 .5/528 .08م 
01 غ1”02 2160لا عط غه تععامن[20؟ عدومعاعل 11اااه .اعرآ) .1983 عتنال ,ع0120 131736015 
ر0114881165© 115 01 580 7/111 10161716160 .التلع8 01 أمعل1دع1 ,1962 ه60 ,اتصلعظ 5دك] 
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.(36017 10.79 ع 00.78 
التاع8 للطعاتدعلكلنذ همهك/ط 9( للع التزعام] .]1 2120 .(244/1.70) 81 .810 .5/511 .0128م 
1[ 01 لماصلا غ2 "اععأضناامل عكمعأاعل أأااء .اعآ) .1983 عمل ,عع اه 1*5منلوسولح 

.(أناكاء 8 01 أمعل10وع1 ,1961 هط رطقلالإلسة 1و1 اج طهزطوطك 

التاع8 الأعامتة اناك 1/022 لا6 نتاعالازع ام[ .1 12120 .(244/1.71) 82 .810 .5/511 .0171م 
01 0183121226102 عط أ طعع ]نامل عومعاعل 1ذلازه ,طاعرآ) .1983 عطنال ,عه 800:5 
.(التاءع8 01 أمعل زوع" ,1960 تتزهط ,لطعقط5 ]2 01-155'“21 

لقاع 8 طعا مدعللناذ همه1/1 لإ لاع زعام[ .5 صهل17/1 .(249/1.72) 83 .8210 .5/511- .2011 
0 ,1055 160 عدعصواع.[ عطا غ3 تععامل[ه؟ .اعرآ) .1983 عصلال ,عه 5* مغو هلح 
.(التاع8 01 أمعل1وع: ,[1957) 

اتقاع8 طعتتهعللنذ 5مه/7 لإ الاعالثزعام[ .1 11512 .(249/1.73) 84 .210 .5/511 .02م 
5 ,05055) 1]60 2656ة6ع[ عط ]3 مع016نا0/ .اع [) .1983 عتنال رعع اه 21025 هلم 
.(101777ع5 85 .20 رعناعوع011ء تاعط اللا لع لاع[ زعام .اتصلعظ 01 اتاعلزوع: ,[1964 | 

التاع8 .طعاتمعللناك ممه/3 69 لاع الازعان[ .8 الول .(249/1.73) 85 .20 .5/511 .2011 
50 ,01055) 0ع]1 ع3265اع.آ عطا غه تاععاصمدا[م؟ .اعنآ) .1983 عطلدال رعع11ه 1*5مغو تلح 
.(26017 84 .20 رعناع3ة011»© خلط طاتة 0ع12111/121 .التتاع8 01 اتاعل1وع: ,[1965)] 

التلع8 لطأعمتد كلاذ 84002 /69 ا/لاعالااءعام[1 .لهم لام10' .(231/1.74) 86 .7210 .5/511 .2018 
0 ,01055 0عظ]آ ع5عمواع.آ عطا أ تععأمن[م؟ .اعن[) .1983 عصتال رعع 1ه 22]01*:5دلح 
0 66 87 .20 ركعناع601163 قلط 01 7/0 1/16 لعللاع[ زعام[ اتضاع8 01 امعلزوة: ,[1965] 
.661017 88 

انقتاع 8 الأعتتهعللناك 7/1002 نإ /الم 121191 .ل [أع8255 .(240/1.74) 87 .110 .5/511 .2011 
50 ,01055) 10 632656ع.,[ عطا غ2 تععأصنا0؟ .اعآ) .1983 عصلال رع010 21015 تلح 
26017 86 .20 ركعناع3ة011© خلط 01 3/0 طاابل؟ لع لاع الازعاه] .الساع8 01 امعلادع:؟ ,[1965 ]| 
.(/561017 88 .20 عي 

تألماع8 طعاممعللنك 81002 69 بتاع الالزعام] ."1 علاء121 .(236/1.74) 88 .210 .5/528 .02م 
0 ,1055) 180 532656ع.آ عط ]2 عع ]012 .اع.[) .1983 عطتال رعع1 01 2601*5ةلح 
.20 يأ 56 .20 ,5عناع011638© قلط 01 10 116 101617161760 .الصاع8 01 امعلزوع: ,[1965] 
.(20017 87 

.231015 تسمقطاذ لإ ابمع1/ا1ع)ه][ .لل 52060 .(231/1.75) 89 .710 .5/511-.5011 
ك8 01 امعلا1وع: ,1966 6012 رهعئ0ط2] .1[وط) .1983 عطلال بعكلامط 01*5)و شولم :22 
.(135311آ 

83 لإ /ام12117/1 .لمقطلدد االقطا ”ل الإأعطك" .(0241/51.14) 90 .820 .5/52 .08م 
(1930] 250111 1181 8101015 1أع؟ .اع.[) .1983 عطتال ,عكتامط 01*5)أ2سذل! تأتصاع8 .طعامهكللناك 
.(المطاع8 01 165106221 

:الضاع8 .تلطاناه طتاللا لالزعالارعام][ .لز أعلهلة' .(244/1.76) 91 .0< .5/511 .لزمم 
.(الاقاع8 01 غ]اع6510] ,1925 5012 ,ذ5ع11/10 .اع ط) .1983 ,11 لإأنال رعع011 2205لا 
5 التتاعظ .01طالات 7/1 1211/1611 .5 لندذو1' .(231/1.77) 92 .80 .2011.5/511 
.(1510/ ,[1930] قوط بمقزء 11 امم .2201) .1983 ,11 لإأنال رعكتامط 

38 513553656 .([ .0 لإ الاعالازعام] .ل .لى (231/81.15) 93 .20 .5/511 .2011 
.5/581 01 أمعلاوع؟ ,[1940] 5018 ر,ذوع م11 .221) .1983 ,14 نال ,عكتامط 5 :3520ل 
5 ناتاماع8 .210501 1/116 الاع1لازع1م[ .2 .11 .(238/1.16) 94 .20 .5/58 .0111م 
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.(5/511 01 اضع510ع ,1948 602 ,131055 .[58) .1983 ,21 لاأنال ,رع0115آ 

:التتاءع 8 .01501 71165 /لاع71ع]121 .[ .0[ 081145 .(234/1.17) 95 .820 .5/511 .2011 
ر1"0105 [216112311008] ااأابطلا عط 01 تعع لاه طعررءمط) .1983 أوتاعللتث ,ع5نا10 1101:5نامط 
.(1958 سمط 

.21011101 7/111 الاع1/ 12111 .' :51113111311 (الا““ .(251/1.18) 96 .7810 .5/511 .2011 
زتناظ 01 151021 ,1937 5012 ,030اه .[9) .1983 ,3 أكتاوللذ ,ع2015 11162055 :2163 
.(83:3(26-ا[ج 

:انقتاع 8 .2111101 711 1211301617 .طعا كنا [عقط»7/11 .(231/1.78) 5/511.110.97-.2011 
.(الماع8 01 21ع26510 , 1932 5011 ,010165501 .اع[) .1983 ,11 أذتاعللل ,10115 11101*5الم 
الاتاع8 .2111101 طأاة 12161717 .* 510311[ ططنا" .(251/1.79) 98 .80 .5/518 .2011 
ل[ (تناظ 01 أمعل1وع1 ,1925 6012 ,مممزه< .2891) .1983 ,1 زع 71عامء5 ,عكنامط 116205 
.231226 

0 715 لاع الا1عام1 .طعهط1(036 1212دتكلا .(234/1.80) 99 .80 .5/511 .0011م 
01 أع510ع2 ,1897 5012 ,115601132 .[و©) .1983 ,د 7ع672]م56 رعكتامط 01*5طاتلك4 :الصزءع8 
.(التتاءع 8 

انقتاع 8 .2101101 17111 37م11211171 .100115/ا012مم .(230/1.19) 100 .780 .5/511 .2011 
.(التتاع8 01 أمعل51ع2 ,1947 6012 رذوع م1 .لاع.آ) .1983 ,1 نعط ررععءة0[ ,عكتامط 5 111620 
5م :القاعظ .311101 78/11 /اتاع1 12117 .72 .1 .(256/11.20) 101 .810 .5/511 .2011 
.(الاتاعظ 01 أمعلزوع1 ,[1953] د60 رتع 0111 .طع.[آ) .1983 ,2 'اعط7زععع10 ,ع15ا0ط 
5م :التتاعظ .201501 131115 الاءاللزعامآ .طلا .(241/1.81) 102 .750 .5/5281 .2011 
.(القاع8 01 ا2عل16510 ,1952 5012 رذوع مال .لوط) .1984 ,9 بتتقناطةل[ ,ع115ا10آ 

5 التتاع8 .3101501 7111 الاع11/1ع121 .([ .00 .(234/1.21) 103 .810 .5/511 .2011 
.(التتلع8ظ 01 اأمعلزوة: ,1954 تتتمط رتعاطعة طاملعء5 .1[و) .1984 ,1 طاعتقالا رعكتامط 
201 طااة الاعاناتع ام[ .8 طه1انلطق8' دطتا“ .(232/1.82) 104 .80 .5/511 .لزمم 
01 أتعلز1و5ع ,1932 6015 رذوعصالةا .اعط) .1984 ,6 طعتدكا رعكنامط 01*5طأنخ :ابدرزع8 
.5/511 

االتاع8 .2101 71115 77مع1لا161م 1‏ .720للتقطبك/ز .(243/1.83) 105 .80 .5/511 .0121م 
القتاء8 01 أطعل510ع7 ,[ذ196] صتمط ,ودع م2 .2[1) .1984 ,7 طع:2ة/8 ,عدنامط 1116205 
.(101730ع5 107 .20 ك2 106 .120 طغاا/ة 111161377168360 

انافاع .3101101 7/116 الاع1/ا1عام[ .174 لتامتطدك/ا .(243/1.853) 106 .20 .5/511 .0111م 
المقاع8 01 امعلزو5ع2 ,[1964] صتهط ,ودعمااتت .لوط) .1984 ,7 طعته للا ,عذتامط 1["1»20”5 
.(/10177ع6 107 .0ع 36017 105 .20 طأالة لعتاء [لترع ]111 

المتاع 8 .30101 711 /7مع1216171 .آل 23 تتتسقطبك8 .(231/1.853) 107 .80 .5/511 .2011 
الضرلعظ 01 امعلزوع: ,[1964] صنه6 ,دودعصاتت .231) .1984 ,7 طعنتدكلخل ,عدسمط 20”*5مع1] 
.(207 106 .20 يك 105 .20 7116 لعتتلع 1ر111 

لقاع 8 .لمطاناة طغاة /لاع[لازعام[ .5 طومته7 .249/1.84(6) 108 .60 .5/511 .0121م 
.(الاراع8 01 الع10دعة2 ,1930 5011 ,رذوع 0ل .[) .1984 ,7 لاءع 8/35 رعذنامط 3113015لا 
الاتزع8 .3111101 7/1115 /الا1216179/1 .11 12101 .(238/1.85) 109 .610 .5/511 .08ر2 
01 أمعلزدع" ,1942 ه60 ,لمقنطتهة71201 .اع[) .1984 ,11 طاعتهللا ,عع011 5 1منأوضةواط 
.(ألاتاءع 8 

107ل طاللطا 12113716773 .(1[لقم' ناطة) .هم 2د825 .(231/1.56) 110 .20 .5/511 .2011 


7 5 : 


]0 أمعلاوع: ,1944 6011 ,ماع نمم .لو) .1984 ,11 نزد/ة :م0111 1*5مغأتتتدالط :المماءع8 
اكه 

الفاع8 اامطاناج طغااللا الاعالازع ام[ .1/1 0و'كة .(243/1.87) 111 .80 .5/5181 .آم 
,1952 50152 ,18[1ام105 0322 ]2 ععلز0إمممة .1[و) .1984 ,11 لإقالا رعع لاه 1*5مغو ةلا 
.5/58 01 اأمعلادء؟ 

لكاب الاعالالإعاقا .(لتطولطظ صطنا) االقطكا عدذكاغمآ .(241/1.88) 112 .80 .5/5181 .0111م 
1960 5012 بتعطامم .201) .1984 ,3 عطللال رعكتامط 813526015 :313 11355366 .01أألاة 
5/518 01 اأمعلاوء؟ 

:اتماعظ .1مطاناجت طتلاللا /لاعالازعام] طعا .14 .(241/21.22) 113 .ه80 .1]ك/5د .0011م 
1948 هط ,اأواامدمط حعللطة غد :ماع10 .1[وط) .1984 ,5 عصتال ,عع011 5 6م0وتتتدلا 
.لطعم زوئيح8 !2 تناظ 01 أمعل1دع] 

-[ة تالصاعظ .0 لز باع الازعام] .االقطكا *”لعقنان)“ .(241/11.23) 114 .20 .5/511 .2011 
.(القاعظ ]0 أمعل1وعء ,[1930 ] متمط ,لتتقبع .اع.آ) .1984 ,8 لاأبال ,لاتعأعمعن) 'دلقطبااك 
1 .لات طأاللا الاعا /ا211[ .نولك ' 13102 .(231/1.859) 115 .810 .5/511 .2011 
5/511 ]0 أمع510ع ,1963 5012 رووع 1/10 .اع.آ) .1984 ,13 لإألال رعكنامط 2301*5دل8 :ه01 
1ع 1/1 0م1171 ١/95‏ '”[لث' الث" ززقط تعطاد! زع1] 

:8 113553016 .0 لإ6 /تاعالازعام] .لتلطةئط1“ .(239/1.90) 116 .20 .5/5181 .01م 
01 أضعل10وع2 ,1952 لوط رتغاطع1آ ماملععء .لدط) .1984 أوباعللثظ ,7005 320:5 
.5/5110 

:3 71/135536 .0 لآ الاع1 لم111 .3420171[/10101015 .(230/1.91) 510.117 .5/511 .مم 
58 05 أمعل1وع ,1947 5011 ,مهمتاه؟ .[29) .1984 أتاعلتالكث ,عكنامط 12601*5نةل] 
.(/770ا10ع5 118 .20 طامنا لع لاع 1 لزع ام] 

:8 113553616 .0 لا /لمع1/ا1اع1121 .11/110115ممةث .(230/1.91) 118 .210 .5/51 .0181م 
1 ]0 أاقعل1وه ,1945 5015 ,10103 .2[1ط) .1984 أذناعلالت ,عكلامط 2]01*5 3ل 
.(/3601 117 .00 طتاملا لع باع[ زعام[ 

:22 11355321 .30501 طتالةا /1م1 10117 .11 علسث .(238/11.24) 119 .10 .5/511 .0م 
,1948 502 ,لشهاام105 3322) )2 7م0016 .اع.[) .1984 ,22 زعطم1ء0) ,1[هأام8105] 0223 
(الصاع8 01 أمعلاوع؟ 

5م القطاع8 .امطاللة طكالا الاعالازعام] .0ل .1 .(247/1.25) 120 .20 .5/511 .0ط 
.(التتاع8 01 اأمعلاوع: ,1959 نط راعه0111 .ناعط) .1986 أدتاعللث ,عكتامط 

الات طتاازا /لاعالازع اما .'70220تمقطتكطا ناث“ .(231/1.92) 121 .80 .5/511 .20181 
أمعل1وع2 ,1964 طنروط ,رووع1)0/ةا .[أو) .1998 ,15 تاعطررء/ا0!! رع011 31121601*5]! :مصاع 
.(األاماع8 01 

القاع8 .تامطابنة طتامظا للاعالازعام][ ."ا اأقطكا ناث“ .(231/1.93) 122 .810 .5/511 .0111م 
01 أمعلزوء: ,1962 تقتمط ر,5ذعمالة .لو) .1998 ,22 برعطوروءا0ل8 ريعكتامط 5 01طاناق 
.(الاتاع 8 

إاأناكاء 8 .01لطالتة طأا/1ا بلاعالالاعان[] .11 هلآ .(235/8/1.26) 123 .20 .5/511 .2011 
01 أامعلزوء ,1939 صنوط ,“#عطعموع] .1[و8) .1998] ,2 #]أطمرععع([] ,بعكبامط 1*5م0غوضةلم 
.لقاع 8 

ا0اتلة طااةا /لاءالازعام] .تاعلد8 للموكدآط [(1]3 .( 232/1.94) 124 .0< 5/5116 .لز0طم 
أمعلزوعة: ,1952 0ط ,تعطعهوعوع 1 .1[وظ) .1998 ,24 تتع٠طوروء‏ 71017 ,عكبامط 1*5 مطالاتث :الاتاع8 
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.(التزع8 01 

201 115 /71مع1216171 .لقططهقكلن14 84320111 .(243/1.95) 125 .720 .5/511 .0011م 
لآلالن) عد5عضماع.ا عطا أ تععأاصنط[0؟ .اع.[) .1999 ,19 [تلزمقة رعدتامط 5 17مطاتلث :ألصزءعظ 
.(التتاع8 01 أمعء510ع7 ,1960 0012 ,رع25ع1ء10آ1 

ااألطاءع8 .301501 17111 121617/1683 .5310ا542 [(2822 .(243/1.96) 126 .210 .5/511 .2011 
2121 عط غ2 701011661 عن2ع1عء0 1الااء .ناع.[) .1999 ,17 أكتاعللكذ ,ع10105 1015م 
.(التاء8 01 أ2ع10وع ,1963 60123 بطهنالاتنصيد[5[ ط[ج طولوون] ]21 

:التتاع8 .211101 85115 1213271687 .1 ممتنتطةتط] .(239/1.97) 127 .20 .5/5[1 .2011 
]1 تنقاستتادع22[1 عط 21 ععلإ0[مصطء .[و8) .1999 ,11 “اءطططعامء5 ,عكتامط 602*5طتاىم 
.(الت[ع8 01 اتعلاوع] ,1962 قوط ,لزاء[50 الاععوع1) 

:انمزع .201501 18111 16738/ازع]1م]1 .له لع1[قط!ا .(245/1.98) 128 .720 .5/511 .2011 
01 أضعلا1وعء: ,1964 5012 ر,ذ5عمالة .[و) .1999 ,11 “زع طترعامء5 رعذنام0ط 1015م 
.(ألنلتاء 8 

0 ا 12163016898 .”111553107 باطف“ [(113] .(238/1.99) 129 .20 .5/528 .201 
00 1.6و) .1999 ,15 7عط77تعامء5 ,يعكتامط 22]01*5يول8 :13[لأقطكاتصاعءظ .1ل0جطلم ؛' 
.(5/511 01 ]251021 ,1932 متمط ,تعااع 11 

طشم لعأاقطكا نإا5 1211271687 .”13:60 نطف“ .(231/1.100) 130 .80 .5/518 .01م 
118163 (1زملع56 .اع.[) .1999 ,29 عط ترعامء5 رعوتامط 8131136015 :2118طك-اتتتاع8 
.(5/511 01 ارعل51ع" ,1952 لترمطا 

60 لعأقطا نا 1216771683 .*”15030* ناث .(231/1.101 ) 131 .810 .5/518 .2011 
1951 5012 رتعقطع8 طتملعءع5 .1[وط) .1999 ,6 :زع6]0ع0 يعذتامط 2512601:5ل8 :أنترزءعر 
.5/51 01 أطعل51ع1 

اع .1501نت 711 121617177 .*” ثلث ' دنا“ .(103 ,237/1.102) 132 .210 .5/511 .2011 
.(5/511 01 21ع510ع1 ,1932 5012 ,و5ع231)0 .اع.آ) .1999 ,14 “زء 06606 ,عذتا20 015 انام 
-]نا1[ع2 .3111501 7115 1216191677 .[52:016 طللدلت] .(249/1.104) 133 .8270 .2018.5/511 
2651061 ,1942 0012 ,111055 .[2) .1999 ,21 061051 ,عكتا0ط 131126015 :5126113 
015/511 

“101 1/15 111161371637 .1011131111120 “تلمتكا .(243/1.105) 134 .80 .5/5282 .2011 
عطا 101 112161716760 11311 0111185/ا .[53) .2000 1ع161205م56 ,101156 1131136015 :التزع 
.(..0آ لماع متطاكة/1ا 01 أمعل1وع: ,1970 تزه ,[ع7ا360 20.61 عع5] عمتزا 000مع5 

التتاعظ .للحطق' 2160ط]آ ا5 101617167 .10 [لث' .(243/1.106) 135 .80 .5/511 .2011 
.(لمقطلهط 01 أ2ضع510ع ,1964 001 ,رذدعمات؟ .1[هط) .2000 تءطترء1[07 رعكتامط 8131136015 
'5308 نإ6 ام1771ع]101 .7 20صلطقطث بلطف" ززمط .(231/1.107) 136 .50 .5/511 .20011 
00262101 .23[1) .2001 ,2 طعتة11 ,عكنامط 3:552601*5ل8 :12أمطك الماع .11أع0110 مدآ 
(5/511 01 أدعلزوع2 ,1932 منزمطا 

'قلة5 لاط 97م12161716 .10017 ناطة" ((83 .(231/1.108) 137 .80 .5/511 .08م 
00283101 .831) .2001 ,2 طع 7ط ,ع15ا20 3]601*5تتةل8 :2)113 طخ اتصاءع8 .زع1310110110] 
(5/51 01 اأرعل1وه2 ,1934 سما 

'هصةدذ لا 12162716838 .طع06[ 277ع0“211/ة" .(234/1.109) 138 .720 .5/511 .8م 
0023101 .31) .2001 ,2 طع1ل1 رعكتامط 1131521015 :2]112طك اتصتاعظ .طزع0010 تآ 
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.(5/511 01 أمعل1وع: ,1937 زم 

01 5303 /[5 ااع كزع[ .30لتلنتتقطن1 .(243/1.110) 139 .810 .5/511-.5011 - 
1970 5012 ,12131 9/0115 .3[1) .2001 ,2 تأعتد/ا رعكبامط دمن شضواآ :12 أأمطاك- ابصاع8 
(5/511 01 أمعل1وع» 

0 53223 /[5 الاع1 )12 .14 0تمنطة .(243/1.111) 140 .80 .5/58 .50281 - 
1956 5012 ,1121313ع16ء .3[1) .2001 ,2 طلأعتهللا ,عكتامط 1*5مغهضدلك :دللغمطكة تساعم 
.5/5181 ]0 امعلزوء 


ب - الأرشيف 

- سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا. إشراف بيان الحوت. ربيع :+1 . (يحتوي 
الول على 48 'اننتسانة. للضسهانا بو افقمار :3 المكطلوفين» قوت المتنادا :الى 
معلرماة ذرى الضهدايا والمخطزفين .و اكرين من سكا صر | وشاكياذ : 

- سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشائيلا... (ملحق). 'مصير المخطوفين" -١9194(‏ 
١1‏ ). 


ج ‏ الوثائق 

- تاريخ فلسطين الشفهي: صبرا وشاتيلا. "لائحة أسماء الضحايا والمخطوفين". إعداد 
بيان الحوت. بيروت. .١1985 - ١9487‏ (أعدت اللائحة استنادا إلى المقابلات مع 
السكان والشهود). 

- تنظيم الصليب الأحمر الدولي. 'جدول بأسماء الجثث التي انتشلت من مخيمي صبرا 
وشاتيلا ابتداء من 1/١9‏ لغاية ؟187/9/75١".‏ (نسخة مصورة عن وثيقة مخطوطة). 

- تنظيم فلسطيني 'مجهول". "لائحة بأسماء الضحايا والمخطوفين في المجزرة". .١91417‏ 
(نسخة مصورة عن وثيقة مخطوطة). 

- الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. 'لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين في مجزرة 
صبرا وشاتيلا". .١187-- 1١5457‏ (نسخة مصورة عن وثيقة مخطوطة). 

- جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مجمع غزة. 'كشف بعدد شهداء مجزرة صبرا 
وشاتيلا". .١1981/54/7‏ (نسخة مصورة عن وثيقة مطبوعة). 

- جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى عكا. 'كشف بأسماء الأشخاص الذين 
استشهدوا أو فقدوا في مستشفى عكا وفي محطة الخطيب المجاورة". .١187‏ (نسخة 
مصورة عن وثيقة مخطوطة). 


/اغ /ا 


- الجمهورية اللبنانية ‏ رئاسة مجلس الوزراء ‏ - لجنة التحقيق الرسمية في مصير 
التخطوفيق والمفتوديق» "معازمات: ناذا لالنقنار اك توي 1558 (سخة مصورة 
عن سجل مطبوع يحتوي على أسماء المخطوفين والمفقودين منذ بداية الحروب الأهلية 
في منتصف السبعينات حتى التسعينات). 

- الجمهورية اللبنانية ‏ وزارة الداخلية ‏ مديرية الدفاع المدني. "الجثث التي تم انتشالها 
من مخيمي صبرا وشاتيلا من ١187 /4/١8‏ لغاية الخميس في ."١587/9/7١‏ بتوقيع 
مدير الدفاع المدني نزيه شمعون. ١5‏ تشرين الأول .١187‏ (نسخة مصورة عن وثيقة 
طبق الأصل مطبوعة). 

- الخليل» الشيخ سلمان. 'لائحة بأسماء الضحايا والمفقودين في مجزرة صبرا وشاتيلا". 
51. (نسخة مصورة عن وثيقة مخطوطة). 

- دار الفتوى - الجمهورية اللبنانية. "أسماء المخطوفين والمفقودين من اللبنانيين - 
الفلسطينيين - جنسيات غير مسجلة". .١1875-١9187‏ (نسخة مصورة عن سجل 
مطبوع أعدته دار الفتوى بالتعاون مع لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان 
والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية). 

- دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية. "لائحة بأسماء الضحايا ممن استشهدوا أو اختطفوا 
أثناء وقوع مجزرة صبرا وشاتيلا". .1185-١9187‏ (نسخة مصورة عن وثيقة 
مطبوعة؛ مرفقة برسالة من المدير العام لشؤون الإفتاء حسين القوتلي إلى مدير مكتب 
منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان شفيق الحوت. بيروت في .)١585/5/١5‏ 

- الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا. "لائحة أسماء الضحايا والمخطوفين". إشراف بيان 
الحوت. .١985‏ (أعدت اللائحة استنادا إلى الاستمارات التي وزعت من قبل فريق 
الدراسة على ذوي الضحايا والمخطوفين). 

- "الذكرى السنوية الثانية لشهداء آل المقداد في مجزرة صبرا ‏ شاتيلا ١7‏ أيلول 
5 ". حسينية روضة الشهيدين. 1185/1/15. (منشور تضمن صور ضحايا آل 
المقداد وأسماءهم). 

- شهادات الوفاة: أربعة نماذج (نسخ مصورة عن وثائق مطبوعة): 
)١(‏ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. (شهادة وفاة) باسم علي حسين الخطيب وأسماء 

تسعة أفراد آخرين من أسرته. بيروت في .١5987/1١١/717‏ 
)١(‏ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ‏ مستشفى غزة الجراحي. (شهادة وفاة) باسم 
ربيع حسين البقاعي. بيروت في .1987/١/١6‏ 

(؟) كشافة الرسالة الإسلامية ‏ قيادة الدفاع المدني التابعة للمجلس الشرعي الإسلامي 


7/8 


الأعلى. (شهادة وفاة) باسم حسين البقاعي وأسماء تقعة أفن أن اخوين من “اسووكة: 
مفوضية بيروت في الشياح. ١؟987/91/7١.‏ 
(5:) اللجنة الدولية للصليب الأحمر - الوفد المنتدب إلى لبنان. (شهادة وفاة) باسم 
إكرام حسين حمد البقاعي. بيروت في ١187/1١١5/8‏ (النص باللغتين العربية 
والفرنسية). 
- لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان. "لائحة بأسماء المخطوفين والمفقودين في 
لبنان". .١1872-١9/857‏ (نسخة مصورة عن وثيقة مطبوعة تتضمن أسماء المخطوفين 
والمفقودين في لبنان منذ أواسط السبعينات). 
- مقبرة روضة الشهيدين. "أسماء الشهداء في صبرا وشاتيلا ‏ مقبرة روضة الشهيدين". 
أيلول .١187‏ (نسخة مصورة عن وثيقة أصلية مخطوطة من الشيخ سلمان الخليل 
الذي صلى على الضحايا وأشرف على دفنهم). 
- مقبرة الشهداء. "أسماء الشهداء في صبرا وشاتيلا ‏ مقبرة الشهداء". أيلول ؟58١.‏ 
(جمعت الأسماء من شواهد القبور بإرشاد المسؤول عن المقبرة أبو فتحي» وسجلت 
أسماء الضحايا المدفونين في المقبرة الجماعية من دفتر الحارس خليل» سنة .)١185‏ 


8 320 53513 عط 01 دعطتهط 01 أكانآ] .أكدط 8110016 عطا 101 دعطعقناطن) 01 اأعطنام) - 
.عع ما 0عم/5 الاعتتناء00 052 لاممءمأمطط) .1982 .[وتطلاءا/ 

2 لا 22206 االاواكقا عط] .عطععقطمةءلا اعقطاءاكلا ممه للزء11/211 عناءا ,اأطلطذ ,131136 - 

1 220 5153105 ]3821285 015 الاكلا5 202553616 طالتأقطد لصة 52012 عط 01 تزع طصطتاد 

مقاعاء8 عطا 0) 1982 01 عع223553 52113 لقة 53612 غطا 102 عل [كمممدع؟ 0515م 

21 األاعطتناء00 6م65 2 01 لإرمءم0]مطط) .2001 ,18 عضيل :كاعوئيصظ ””.لضماء1ليال 

'تأعغطا 01 165120101165 عطا 2ه 0ع535 ,60مم3مضل10كا 310 كتطلاعا؟ عط 01 031065 12011105 


.(5] 1 اأقمتقام عط رودءطمعم /اا1مة] 
01 لإممء10م8) .1983 ”.112553616 5020112 220 535612 02 02165 0ملادعء 1" .لكنة8/1 - 
.(125]112011165 017/11]611 مقط مععاتاطا 


د - اليوميات الخاصة والمذكرات 


- أبو شوقي. "من يوميات الغزو الإسرائيلي ‏ بيروت عام ."١587‏ (مخطوطة اقتبست 
عن يوميات الغزو). بيروت: كانون الأول» .5٠٠١‏ 

- ح.» باسم. 'مذكرات". .١119‏ (مخطوطة تتناول الحصار الإسرائيلي والقتال ضد 
الجيش الإسرائيلي). 

- الخليل» الشيخ سلمان. 'يوميات". (مخطوطة كتبت في أيام الغزو الإسرائيلي وفي 
مرحلة دفن ضحايا صبرا وشاتيلا). بيروت: 1187. 
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ثانيا: الشهادات المرئية والمسموعة 


أ- صورء تقاريرء أنباء تلفزيونية 


تلفزيون أبو ظبي ‏ وكالة أنباء الإمارات. [مقتطفات من نشرات الأنباء الرسمية 
والبعثة الإعلامية لتلفزيون أبو ظبي إلى لبنان: .]١3/857‏ أشرطة فيديو؛ عدد 4. 


ار 2/1 12 عل 510171 مر[ 7أء4 57[ 176 ع7 لال كنل [8 )81 1776 /[0 80715 .812/5 )88 - 
.5 55072.11 01/116 

5 ) .1[0اه 5 2 و«طهد دنه 51105 /0 7مللعء[/00) .عتطمطذ 11975 ع 1م1ة]آ ,لممستمعمطه - 
,19 ,18 تاأتطلعظ .(ع8/355365 ع1 10110208 029/5 101011 ع طاتتتحل تاععلة)ا 735 2زمتاع»ة11م60 
. 1982 5621612661 20,22 

5 .01551011 810016 عط ل(5 51126171560 .0510 12 عتقتلقةع11 1216123610221 156 - 
5 11116 01 165111160 1777/10265565) .1982 00010 30-31 :0510 .5عم710»010 
710032 012 15 71/135536 11 .63202ع.آ عطا 01 7735101م[ 1[عة1]55 عطا طتات 0عأعع تممه 
58 77616 7710 0101087921615 عك 70211515ناوز نإ 1ع 761 165111011165 .4 .110 
له101 معاع102 لاطا ع رع 11355362 عا غ311 5م6212 2ةامتاأوع 21 عط 'تعاماء 10 111516 عط 
.(ع1/1355361 عطا كنال 1]2[15م205 03223) ع وعللة3 ننا 70118 51211 

6 يل 982[ رأ 01[كومتر[ أأعه [5١‏ عا وال كسء/8 لعاءء561 :أوأع2م5 .177150635 - 
,15 1220108 /إ011 ,0121081165 01 كاطع زمه 810) .5عم71060]8١‏ 5 .ء ددمل 
.(101]6515م ع 561621025 ,1051065م© ,5011205 [01181112 


ب - أفلام وبرامج تلفزيونية 


- تلفزيون الإمارات العربية المتحدة ‏ أبو ظبي. أحرب 1 يونيو: ١‏ . تقديم علي 


عبيد» وإخراج إبراهيم العباسي. أبو ظبي: تلفزيون الإمارات العربية المتحدة: 
57 أشرطة فيديوء عدد .١‏ 


> للازورن الممتف له" بالجوم المتنهوه" استلسلة لفاك مونقة د 41 : 


بلاععاع10 8111 لا6 ل0عتتعوع81 مع مموط أواسد أوآنذ1! 1 أأء) 07 .5نهل8 80م 
1/0123 

.121] ناطط 315[ لإ 1131131660 .52 /[0 5111111167 :18617111 16707170771 .1000م - 

8 165637 ./ا12) 101111 332613111312 1*1[ .072 ددما! ©1717 :86/01 :.(01.1 .8800 - 
9 عطا 1[ 2306 735 م1ل11 قلط 1) .1982 ,نأاقظ8 .دععاناك تعطمم]سوقطن) زع110ل220 .1553 
.(1982 تع طلتعامء5 13 - 5 بالملعظ أوء/لا - 121118 ع 53013 01 

“تق "| اوء 1072 776 .)88 - 

5 1/1116 201101 . 37617[ 1030م (عع 2000 معكللءء4 7176 .2311013119 81800 - 
2001 


لع ممع .لإ الطاءآ لتقطعلك] لإ لعتتاعوع1ط ‏ .إوستتصيوى رم ع اطع 11 .2213]ممةط 8800 - 
2 .ق0طع/1ا51 4132 63111612111811 قاط .كلاءع5 102110 لإ 

صسلاط .ختمابيتة]' ععاع 'إ0 0ع1زممعآ 2مم/1 معاحه!! ع7 10 .تةمتنقاممة2 )88 - 
1/١‏ 033/10آ لإ لععنل81:0 .0113مم53 امعةل ع لاأعلصسموءظ8 أأر8ظ نقلصة 1ع صم 
[985]] 

6 1311011585 ]1205 قلط1) .[مء0ةلا ع«عهددمللال 776] .21 أء 6210613101311 لأولقة10 - 
2 135 اأعلطلاا 2102018 ,ع20ة1عمصقه [دتع/اء5 01 1006101م عطا 15 عاع223553 عط 1ه 
5 101801661 علاقط اناا 22610221157 خلط [اع/7 عع طتاعماعم ع1ممعم عط نمطت لاوامدد[ 
حنة لإ 0عاعة00!11© 118/35 )1 ع3 ,م106 طقامةنا عط لإ للتامصا عمموعع6 غ1 .عمتمم 
.([1982] .10115/آ2011 

.[1982] اءطمتاعامء5 24 لنترقء8 وتروماع04 :1أعلال!ه نط ناماع 100دالاعاء) أكاضة(1 - 

10 [1] اخ انامقء2 اقم برعطء دو رعلء:][[ :زوك «عع2/1/11 .101أع1ال20 قتاع ع1 - 
0.1 تاعاء2 وتعصم ا .عاجمعكا لمانا 

6060 .رآ عأعاكتة8 اللاعااع8 .امعلاء لاج ع0 7مددهوطشا ع4 51ل .00 1ع 2:00 مقطةء0 عط - 

م10 لتقطقء 0 011ل طعااءع 8 ماس .722027 20لا 172112 .210011611010 قتاع 0 ع1 - 
طعاتملعط م5م1كلهلع]آ .اممملخ كأهاآ أعلطة4 زه1 .تأوكدا 3512(10 أعلطم تتعمسف] 
01م 

99 ع [أام ناك /0 2ه 1/0) .1/121 ,313511 - 

غاء17 1 معأوتد>ا أضع020م5ع001) .(0126101م0012) 05لأق3ع281030 زاعم1اء81018) -عل1ا8 - 
0 1982 اءطماعامء5 لناراء8 1 كنرو2! موسرم .صوأذااعاء1' ماععاء امل 
.5 3110115 1012 لعاء00116) .21 أء 20 تخ 20للتتتتقطنا/ط رلتطامق]ا ااعطناك 

287131 عط 108 [12اععم5 1002108 .5102الاعاع1 2017/8121 - 
[1984] .3121112 عل ع «طه3 دا 015 1اعلا ك0 ر) 

45502725[ وانألسناك 07210 معطو 11 :اانا مد ع3 .55165 تإعاوسه :717 11/5 585 - 


كالنا : 'التضادر المتشورة 


أ وثائق» شهادات. صور 

- "الاستمارات تضمنت 2٠١0‏ اسم خلال يومين". جريدة "النداء" اللبنانية» .١9857/١7/١‏ 
(شمل التقرير لائحة بأسماء المفقودين منذ أواسط السبعينات حتى سنة ؟58١).‏ 

- 'أسماء ٠١١‏ أشخاص اختطفوا أثناء المذابح في مخيمي صبرا وشاتيلا". جريدة 
"السفير" اللبنانية» .١9/17/١١/١6©‏ 

- حماد؛ مازن. (إعداد). "المذبحة ‏ صبرا وشاتيلا وحصار بيروت: يونيو - سبتمبر 
5 ,. إشراف فني طلعت يوسف. لا مكان: إصدار طاهر الفرخ»ء أبريل .١1/1‏ 
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.1983 ,ل تتعع 1111 جمع8/1ا رعوطترءاوء5 7711 6/ع20/ مولع ... .كتعطأه ع .أء ماعطا ,لامى1م 

(01 111001111011 ."0 جرع[ 2071711551071 نومع[ عاءأمرمر) 1176 :0272 كول 1217111 1/16 
01 011 مذ) .1983 رعتنتأد 1 [طانا2 [طم ج12 :ارملا تعلط .مقاط وططم 
والاتاع8 6ط[ 7705نةن) عع8ل1ع1 عط أ كأطع/اط عا 10ئا /11نال0مآ 01 00110155102 ع1“ 01 
.(011مع]1 1131 ,1983 

,02/15 27 2/7010 [/17116772017010 /[0 ع6 7ء0 أن كو2 جا (ساعبوا :176ادء وم /[0 01/104722 
:1657 .313 1[-[ع 31011130طنك/ لاط نا 51010121128 .03132002 010[ 7( 1000161102 
لامآ [12281029ع71] 7/715 .2 له .ا :علرولا ع1 320 02002[ .اكقطك أححمث نا 
1983 

6 56/072 دو 7نوء[ 8‏ 982[ 71567 1ورءى ,اكمط “1/1001 116 126/02116711517 
0[ 07 00777171116 1876 إن أكمظ 10016// 1112 4710 عجرم ميت 011 510017117111166 
,55 00181) .1[.5] .1982 ,29 وبرق 22 56211527 ,9571124117765 م2[ /[0 1701/56 ,4/7/2175 
71001 عط 310 106لا 2ه ع0111111166 510 ,1115م وزع 2ه"1 0ه عع طم ,ع15ا10[ 
(1 ,125) .1983 ,)35]آ 

"1200111611, 02108010 ر16511711611716©35/هم 00111065 عبتسعل ”عووع:2 12[ ع0 علالاعكا ,عاع‎ ٠ 
00. .مم ,1983 81761 ,6 .20 ,.1510 :395 - 73 .مم ,1982 31101116 ,ذ‎ 1312 
"12001111115 300 [[عة:5[ - طويخ عا 320 عمتادوة221 00 ذ5الاعصطتباء100 :1/121210[1 م5011‎ 
0001111.“ لأه«جنامل‎  0/ ب[ .50 ,آل .آلا ,4 .80 بآكا .701 ,كءتولداى عب«زادء[82‎ 
.مم ,1983 اتعأم لاا ,2 .20 ,11 .[70 .110 :349 - 292 .م ,1982 1/1211ع11لاتات‎ 109 
226, 

© 27015هطخ] دءأصلاعم ك5ء0 1022016 0[ :952 [ ,260700106 46 1506/1216 01/6776 4[ 
ع655 لع[ 15 عل علوتلمه]8 (طملندرعلع5 1) <آ[/لط :[عصمعالا] ع 1مةاعواهم 
,2 ,(1061220613110116 

0 2170271 1725111110717 650710711[ 77 25ج «ر) من 1[ /[0 1711655 .605 .31 أء 1031010] ,لاأمع1آ 
[1116113]10118 ع1 :000011ط 982[ ع««عممن2) ,0[ك) ‏ ,107كىكةسووررمن) ‏ 7/0076 6 
0001 136012318 01 1012105 [[2 01 1173]108لضلاط عط +10 122102 ضوع 01 
3 ,رووع21 1133 ,(1[01010مذضط) 

ه١5[‏ 1876 دورط :9852[ 521711 .(801601 عل اعطمورع )©10:0‏ .لع 1نة]1 ,لمق 1101 1] 
كط 1010م [00161003ق8 .كمرهن) ماألوطن نه و«طوك /[0 2 ددمال 111 10 :17770571017 
0010111166) 40106 11:5ع5نامن لقرعت 2100 :103120356115 .173كلة1]138 [لطمضرلط اا 
2 [ع0زعء106 ,131113) 2110 536013 

51 .062311126111آ 1210110311011 - 012055 60] عط 01 عع غ1 دده 210221 ماعام1 
011 :06126172 .1450 .110 عكوعاع] ووع1ظ ”.لإأع56011 كاعوع1 0كلن)1 :الصساعظ دز 
2 ,185 

0 171011176 10 2071117115510171) /2110110 71127[ 1876 إن 71م جرع[ ©1717 :1286071071 :37 /66 5[ 
6 /0 77051017[ كأ عوداسبل أعه ١ن[‏ بر لما أوده 1711227211 /[0 كدر 11ج أه 1ل[ لءامموعع1 
81017611 29 - 1982 أ5تاعسسلث 28 ,02002آ ,ع8110ع1/13 طوء5 لطهمسنتتهطن) .1,6827707 
3 ,رووع:2 وعهط]] :101001 .1983 

01 0/7 115101715 ]2071) 0110 2770715[ تدع 17 اسعدزط 7 ع0[112 0 «آ بره 11و ج() ععوء 8‏ [00 5[ 
1110 11010117 01 20111111551013 12161136101121 :1[160519 ونام /23) و17[ 111127110110101 
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- طناك أوعنلع84 دعاممع2 لقاسلادوءلة2 لعطة عدعمواع.! عطا أوملوعةى دعمطاءن) [اعة5] 
15 أ 8لاأء20 ]111551 115 10اع2 55102 طمن عط  )1‏ .1982 تزع طموع؟ 0ل ,عع لتامه 
(1982 أدناعناة 15-16 نه 

كك عزنا :دعاومء2 #توتسنادءاه8 ره عت72رهاععا 1176 أكانلوع0 كععناءنم8 [أعه/] - 
1161310031 :00طمط لوللتودم! أ/2ده211 716 ن /[0 كانم ]سنتاعممر) ونه كاءممع] 
71 200 عن5عضواع .ا عطا أكملدعة ذعطاءن) نأعد؟15 مغأصا لاكاناومآ 01 55100 تمده ) 
2 روعاممع2 

كك :متوطءا 2 مهل :' أء54! .(80101 ع تام اامممهمن) .2 طاتالعلمةا ,اترجم[ - 
210 منوع5 'إ 1017/0150 2 اللا .درم ألهصيعءء0 2720 رم زكوتطر[ عا 01 دعأء ةرم رار 
عكتاملمم أومل .1984 عماملهم “2 بمقموعءامم5 2 ووعءط لم8 طأناه50 :ممؤومم8 
0 مهما كاأاعه5[ /0 دعء اعتمم[ ددعباأسعبرط :0ءء 7 186 امم رودكوعم :0ع15اطنام 
4 ,500165132 :811211 لوع01) .1,6622071 

50 :71وطآءا اك 572611277116[ 27655107 4/' نأ «لاى 8/277 ع مار - 
5 :283215 .كبرعإبرزاوء[ن2 كعاكاسيل دعء0 جروتصزا ‏ ,دعأو ”ع 10ر6( و0 1ك[رميال دعل 
5 12161112]10521 3550131102 '! ,1982 ع]طمزءن0 24 اه 23 و5ع.[) .[1983] ,0اذ اطنط 
عل 12161131101316 عمعمع 2ه عمبا دع أاع<نء8 3 عذ5أمقع01 2 1062201265 5غ151 نال 
168310 لاق 65آألا5 5الاع! أ 0561015565 5كناعا رققطارا لال ذالاعللاععلاة و5عآ“" لاد 115]65لال 
.اما 1011ل بحل 

2 | ,(مروطع ءا سة أعغآأل0ن0) 477:0 !]7121 كقتطمط]1' ./1ا > .لا 5211 ,مه150 83211 - 
1011626101131 طدع 1ع مطط :تاماأعمتطكة ١[/‏ .عدزااء 5 وأرمل!آ أمعغ! ه أ هرا نه 1111110 
.11 1151 

/[0 05101 70] أأعه»«5] 16 .605 .3201كلنا8/1)5 طأمططك ك 13/212060 002 ,علهع2]] ,20720 - 
:0/ك[ل1'0' .ونواهم 1 ,أمدلتطز 1 ك'عاورمء2 أمترمتام دعاسا عا برط بصزيةو1/1 :1982 ,011 هوطع[ 
01 5105ة/امآ أاأعة:5! عطا مه لقصناطن]' د'عاممعء2 21نره1أمتطععام]آ عط1) .1983 ,ولأكنالامة5 
3 لأعنةك/ا 21 - 18 ,مناه 1 صا لاعط ,(15'111) مممواع.آ 


ب  -‏ اليوميات 


- عبد اللهء حسين. (إعداد). 'يوميات المقاومة الوطنية اللبنانية» حزيران ١947‏ كانون 
الأول ."١187‏ تقديم معن بشور. بيروت: دار الكتاب الحديث؛ .١145‏ 

- مركز دراسات الوحدة العربية. (إعداد). 'يوميات ووثائق الوحدة العربية 7؟18١".‏ 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١9/87‏ 

- المركز العربي للأبحاث والتوثيق. (إعداد). 'وثائق الحرب اللبنائية ١945(‏ - 
)١1984 -‏ سنوات في ظل الاحتلال الإسرائيلي: يوميات. صور. وثائق". 
رئاسة تحرير رجا سري الدين. بيروت: المركز العربي للأبحاث والتوثيق» .١545‏ 

- مؤسسة الدراسات الفلسطينية» قسم الشؤون الإسرائيلية. (إعداد). 'يوميات الحرب 
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ومقالات مختارة من مصادر عبرية". إشراف محمود سويد. بيروت: مؤسسة الدراسات 
- ناصر الدين» سويدان؛ وعبيدو باشا وآخرون. (إعداد). 'لبنان :١187‏ يوميات الغزو 
الإسرائيلي: وتائق وصور”". تقديم فيصل سلمان. بيروت: المركز العربي للمعلومات 
[توزيع دار الأندلس؛ .]١587‏ 
- وكالة مختازات الأخبار العربية والعالمية. (إعداد). "اجتياح لبنان: يوميات. صور. 
وثائق". رئاسة تحرير [إشراف] رجا سري الدين. بيروت: وكالة مختارات الأخبار 
العربية والعالمية» .]١1857[‏ 
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رابعا: مراجع تتناول المجزرة بشكل كلي أو رئيسي 


- إدريسء محمد جلاء. 'مذبحة المخيمات". الرياض: دار عبد الرحمن الناصرء .١985‏ 

- أسمرء حلمي. "صبرا وشاتيلا مجزرة حضارة". عمان: [دار العودة]» .١341‏ 

- الدجاني» أحمد صدقي. "صبرا وشاتيلا: الجريمة الإسرائيلية والمسؤولية الأمريكية 
(نقد تقرير كاهان)". القاهرة: دار المستقبل العربي» .١985‏ 

- زيتون» صفاء حسين. "صبرا وشاتيلا المذبحة: 5١-/ا١-8١‏ أيلول ‏ سبتمبر ."١187‏ 
لا مكان: لا ناشرء .]١387[‏ [ أنظر الكتاب بالإنكليزية أدناه ] 

- السعدي» غازي. (إعداد). "الحرب الفلسطينية في لبنان: وثيقة جرم وإدانة". عمان: 
دار الجليل للنشرء .١587‏ 

- السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية. 'شهادات عن المذبحة 
صبرا وشاتيلا: الشعب الفلسطيني سينتصر". القاهرة: السكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن 
الشعوب الإفريقية الآسيوية ‏ مطبوعات إفريقية أسيوية رقم .]١187[ :»)١١١(‏ 


7/5 : 


- صباغ؛ زهير. 'صبراء شاتيلا» المجزرة: بحث في خلفياتها ودوافعها". القدس: 
منشورات صلاح الدين» .١187‏ 

- طلاسء (العماد) مصطفى. 'مذبحة صبرا وشائيلا". دمشق: دار طلاس للدراسات 
والترجمة والنشرء .١185‏ 

- عبد الهادي؛ أسعد. (إعداد). "مجزرة صبرا وشاتيلا: أو الفاشية الجديدة". دمشق: 
منظمة التحرير الفلسطينية ‏ دائرة الإعلام والثقافة» .١541‏ 

- كابوليوك» أمنون. 'صبرا وشاتيلا: تحقيق حول مجزرة". ترجمة المكتب العربي 
للترجمة (عن النسخة الفرنسية الصادرة سنة .)١187”‏ دمشق: منظمة التحرير 
الفلسطينية ‏ دائرة الإعلام والثقافة» الطبعة الثالثة» .١3/87‏ [أنظر الكتاب بالفرنسية 
أدناه] 

- هاليفيء إيلان. "إسرائيل: من المجازر إلى إرهاب الدولة". ترجمته عن الفرنسية منى 
عبد الله. قدم له محجوب عمر. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» .١5/65‏ [أنظر 
الكتاب بالفرنسية أدناه] 

- وكالة الأنباء القطرية. (إعداد). "الغزو والمذبحة: جريمة القرن العشرين". تقديم عيسى 
غانم الكواري. قطر: وكالة الأنباء الفطرية: ,. 
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3 ,065لاع00) 5ع26ق3 110115تاء 1 15 023125 121625أوة231 اع 1.1031315آ 


خامساً: مراجع تتناول المجزرة بشكل جزئي 


أبو عر الدين؛ حليم. "تلك الأيام: مذكرات وذكريات: سيره إنسان ومسيرة دولة ومسار 
أمة". الجزء الثاني. بيروت: منشورات دار الآفاق الجديدة» .١985‏ 

أغاريشيف؛ أناتولي. 'من كامب دايفيد إلى فناشناة لبنان". ترجمة ساسين نون. بيروت: 
دار الفارابي. 5 .١‏ 

البندك» مازن. (رئيس التحرير). "الجيل : عدد وثائفي خاص عن الحرب". المجلد "25 
الأعداد /!-؟١.‏ نيقوسيا: مؤسسة الجيل للصحافة؛ كانون الأول/ديسمبر .١58١‏ 
الادن السياسي» "الرقة الصعنيه :والخري: الف لى.قتقه؟:: ['القشين ]4 الساذو ١‏ الساسى : 
.١5 8‏ 

حزب اللهء الوحدة الإعلامية المركزية. "كي لا ننسى: مجازر إسرائيل". بيروت: 
حرب أللّه؛ الوحدة الإعلامية المركزية. و وثو5. 

السعدي؛» غازي. (إعداد). 'من ملفات الإرهاب الصهيوني في فلسطين: مجازر 
وممارسات 55 .١9581--‏ عمان: دار الجليل للنشرء 6 .١‏ 

سلمان» رضصى ؛ ورنئدهة شرارة؛ وبيولا البطل. (إعداد). "اسرائيل وتجربة لينان: 
وهات بشبواع :انير لبيك" ف التقوسنا ,موسسة: لذن لبنانقه الفلميظلينية» : قبارة 1 
السواحري؛ خليل. "أحاديث الغزاة: شهادات إسرائيلية". القاهرة: دار الموقف 
العربيء .]١985[‏ 

الشريف. خديجه؛ وحفيظه شقيرء وأمنه صوله. وأآخرون. (تحرير جماعي). "عدالة 
من خلال عيون النساء". تونس: التابيرء» .١1956‏ 
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شيمون» شيفر. "كرة الثلج: أسرار التدخل الإسرائيلي في لبنان". مترجم عن العبرية. 
[لبنان]: لا ناشرء .١9/4‏ 

طر ابلسي؛ فواز.'غة امل لا شفاع متةة م كفاتد بخصسار تتردوت بكريو انح شري 
5 ,. بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» .١41484‏ 

طلاس؛ مصطفى. (إشراف). "الغزو الإسرائيلي للبنان". تأليف مجموعة من الباحثين. 
دمشق: مؤسسة تشرين»؛: .١5187‏ 

عايد» خالد. 'قطار الموت: معركة بيروت في سياق الإرهاب والتوسع الصهيوني". 
بيروت: دار الشرق الأوسط؛ 1584. 

كوستيء اندراش. "الحرب الخاطفة الطويلة". ترجمه عن المجرية أسد محمد قاسم. 
دمشق: دار الكرملء الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الفلسطينيين ‏ الأمانة العامة 
8 1. 

لانغرء (مذكرات المحامية) فيليتسيا. "الغضب والأمل: مسيرة الشعب الفلسطيني تحت 
لحك ري عن اسن يه ل وخا ما رما ا نا 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .١9191‏ 

اللبدي» محمود. 'بيروت 87: الحصار والصمود". دمشق: دار الجليل؛» .١1985‏ 

مركز القدس للأبحاث. "الحرب التي لم تنته: أسرار لم تنشر عن حرب لبنان". القدس: 
مركز القدس للأبحاث» منشورات الوكالة الفلسطينية؛ .١941/‏ 

المكتبة الحديثة. "حرب لبنان» :١198” - ١51/5‏ مقتطفات من الصحف اللبنانية 
والأوروبية والكتب اللبنانية والأوروبية ووكالات الأنباء العالمية والعربية وصور 
المعارك للمصورين اللبنانيين والأوروبيين". بيروت: المكتبة الحديثة؛ .١9/7‏ 

مؤسسة الدراسات الفلسطينية. "الاجتياح الإسرائيلي للبنان ‏ ؟1187١:‏ دراسات سياسية 
وعسكرية". بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية» .١9845‏ 

ميم؛ باني؛ وآخرون. 'شهادات الهزيمة: إسرائيل في لبنان". (ترجمة). [بيروت]: 
المركز اللبناني للبحوث والإعلام والتوثيق» .١13١‏ 
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بلتقتتالةه 0 :كات .هارا 1ه 52076125 21/7725 28350١05.‏ عمامامخث © عانلخث رأللةاللة. آ 
057] 

دهم ورر' مر[ جوع اأوعتطوط دوا أموله 'ه"| :رععوطعع رمغ - ه82 .1م تمنتطكد ,رعرع ] 
أوأاعناتن) عتأادكالا ع1] ماعط - عج رارز .1982 اسزءظ - هم مررزازاط دوع أمتم زم 
لزاع 2 زا 5م0200 عععلازء )ا 112 ا كاترعما ع1 ع1رأاهء اكع جر[ رمك 1م00 :201:11 
[/لاء71طع11] .1983 :[تاع ل دكتداء[] .[071مء! 4 .1952 

,83 رؤووع281 </[011) :010011[آ الااء8 /[0 عع516 86] ع نماي .هصارآ ,31210201 

وع5ء2 عازن لا عاط .«امدبعل/( رهط 4 :كان مهل التاء8 .5210 صوعل ,أوالكلد/ا 
.1990 ,8001 

اعترعأنسرو8 أعمو تالا أهلأهط ١:‏ 1710/0110 نم تتعطاثاا م6 واما عرقلا .عنحنذ ,ه0١‏ 
مسال أعمتطه 0 نأعه [5١‏ ع1[ا زه مادم ناعصياط ع1 نين "7 اه أعدراطو0 ]| .(1952) 27101 مع ,] 
.[/7اع21651]] .1986 ,كقطهآ :.مم .[(1962) رجا ترودرومء.]! :1/1 

3 بالناملكاا عل 0161085آ :كلعة2 .طايتمسصسوظ نعء]1أهي برع عزوم .مصتاعد ,ازومهاا 
اا .كمكاةء2-هماعءة ]5 كتقطن) لإ قطمقتع 2600 .1150211 عستامعهن) ع سناع ,طاومهاح 
3 رؤوع21 0110لا جع امام :ذكنا .رمم اك عدخ ]011] 

و5 22االماعة1/! :000مم6ط .1973-92 ,تمسبوطءط دز به" اأأمطضن) .تقعل8 ,ععمدالح8* 0 
8 .لآ 

برع 1< 810 عط طااسد رقا ك'أءع [5١‏ را ناتاه مل( 0ه نوا .لا نهنا /لا بمعصمرط: 0 
1 ,ع11608نامآ :02002.آ لقة عارم لآ 

0كطفخذ :منتنلدن .117 .8510 3005ع1أطناظ محامخوعطط وجعوءا ره« ادءان21 1/6 
,82 نا لطعامة5 ,2113اع5ع56 الع مق رطء 2 

رألاممطاع 8‏ .1011ددء55مم 1(15‏ م11 1ادمم0) 2 :ء«زاده[20 .0ه .خآ صصعان) ,بحصعم 
لاخذ) 01201131665 كاأذقاء/0117لا مدع نعسطة - طوعط ]0 455012100 :5أاءكنالاء 113553 
,1066 

1 /0 ه201 5 اترعلترمووء 0207 17 4 :جع21 0111 الا 8217 .لكتتقراآ علقاصاط 
,800135 0مأع128اءاع ل :5]010 لاكاع .1 .0مس 1 11م ( ]171011 

:1869 .لك .اغآ .1953 - 1970 ,#منروطءعط ١نم‏ ه1٠‏ 716 .13031 ,لعا امصاطة]] 
5 رووع1 /51مء1لملا ااعمرم0 

0771111765 أ أأع0 1ك[ ,كل ره أسو | ننه ااكا 017 !1 ع1 أألى ع 201 .ن) تقطاهصه1[ ,1ه0ل2ة] 
83 رؤووع]2 عطاكلا /؟ عط 1" :عازه لا بآ .تطعا مر عرقي[ :ا 011:0 

/117615115 لا 071010 عازه لا بتاعا .2 .1701 .أعه«5ا /[0 بورمانةقط] 4 .1012:0] ,رتقطءعةك 
87 .ووع0 

210 أادوء!22 مر عأعوع! ا 16 :51011ك59دوممذأ(! /[0 1 أأه8 7176 ./ا 10ه لظ ,5310 
1994 ,180015 لامعطاامة8 01 لا ببع ل 994[ - 969 [ بره اهم سرمعاء2] /[أ59 
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510 ع0 ةك[ اأكوراط 7176 2ه[ «رمتروطء! 5 أعو«د[ .لتونولا لتتطط © أ]عء”ع7 ,11لطام0ه ‏ 
25 221120171 115 710ه ‏ نلا تزع نل م نورج 1/111 كلاه 0517 كا( 2ه 07 401/711 


4 ,رتعأكتاطء5 ع 0011طلك “إنزم لا برع ار 


0116 لا بق[ نز[ 4105109742 7م :و11 .05312011 102010[ طاز/انا .اعامة ,للم7وطزك - 


.899 ,راع ا]كناطن5 ع 5111011 


عا طلم 2660اكطة1[1' .«م77وطءط «ا أء5«9[ :1/07 أدعع 071[ 7776 .136050 ,1110112310 - 


2 ,12021 .ث 41560 1ر20 نتاع8]1 .0عمعلكة أعتاع 1 ك/ز نا ط15م2م5 


أأعه57! 116 0710 ,لروء51701 ,20/1115 ::ز1 ”باع 5 07 1011277205 .ل[عملالى ,/ا[زولاً 


7 ,رؤوة1!اآ1 1011177151 071010 :0071010 .071071 عأ 17 127767167106 


سادسا: المقالات والدوريات 


أ المقالات 


أبو فخرء صقر. 'كي لا ننسى صبرا وشاتيلا: من يذكر تلك الأيام". جريدة 
'السفير" .7٠١1/9/16‏ 

الجنيدي» محمد سعيد. (حوار). 'شين ماكبرايد: ركز العالم على تقرير كاهان وتجاهل 
تقريرنا عن غزو لبنان!" مجلة "الحوادث”/ العدد ١ 2١5178‏ نيسان/أبريل ,١11/87‏ 
> ند ؟: 

الحوت» بيان نويهض. 'في الذكرى الرابعة لصبرا وشاتيلا: أما آن للضحايا أن 
تتكلم؟". جريدة "السفير"؛ .1987/9/٠١‏ 

خليفة) أحمد '"المذبحة إسرائيليا:.بين. الكئب والتتصل!".مجلة "الوم النببايء'؛ 
العدد 5١؛ ١7‏ أيلول/سبتمبر ,١984‏ ص .19-١8‏ 

خوريء الياس. "الأسماء". جريدة "السفير": ١؟/1985/9.‏ 

سعادة» وسام. ”حراس الأرز': من تل الزعتر إلى ”الإنترنت". جريدة "السفير"". 
0000/1 

سكرية؛ منى. 'سنتان على مجازر صبرا وشاتيلاة: صراع الذاكرة والنسيان". مجلة 
"الشراع", العدد 231١‏ 1184/9/11 ص 7٠١‏ - لالا. 

شربلء» غسان. (حوار). "إيلي حبيقة يتذكر (5)". مجلة "الوسط", العدد ©9, 517-١7‏ 
أيلول/ سبتمبر 2١951‏ ص 7٠١‏ - 750. 

شهاب؛ زكي. "الحوادث تلتقفي شهود العيان ومديرالدفاع المدني يقول: تسعون بالمائة 
من ضحايا مجزرة صبرا وشاتيلا... لبنانيون!" مجلة "الحوادث"؛ ١‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 7١948١ءص‏ 58 ,.7١‏ 
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- فرحء روبير. "القوات اللبنائية ترد على إيلي حبيقة". مجلة "الوسط"؛ العدد 914 -١7‏ 
5 تشروين: الأوق/ اكتوين 5517 سن ا 

- 'مجزرة صبرا وشاتيلا: نتائج بحث ميداني". (إعداد فريق من الباحثين). مجلة 'شؤون 
فلسطينية"؛ العدد 57١ء‏ أيار/مايو ,١9/41‏ ص .١55-9107‏ 

- نجارء منير. (حوار). 'الياس حبيقة ل“الصياد»: أعد كتابا بالوثائق والحقائق لمواجهة 
التزوير في كتابة تاريخ الحرب". مجلة "الصياد". العقة "7 تموز/يوليو ‏ ؟ 
آأب/أغسطس .٠5٠١١‏ ص 4 -48. 

- نكديمون» شلومو. "تفرير المدعي العام جرمانوس حول مجزرة صبرا وشاتيلا. 
جريدة 'يديعوت أحرونوت"؛ ؟١/7١19857/1.‏ 


أاعة؟15! ]0 بلاعاباعم لل :112]غهط5 0هة 255ط52 01 عع2ة 1ط لتعطعظ1] م1“ .02010آ رطها انلام - 
لع 151) 999] ,16 “اع طممعامءذ ”.ذععمللء1 للقتملوعاج2 عطا أومصلمعة حذ011اع] 
(10/4/2000 
أ 1ع م لأوع21م/125 0111م /ممء .اع صن . تتم //: متا 

أ 2010816مقطن :3الأقطن أء 53622 عل 5عت2ع53كقم د5عط“ .للطقواذ ذالزهآ ,83303 - 
59-112 .مم .1983 تاعاكلط .6 .00 ,كعترلوع]ت«أاكء 21م دء0لاان' 0 علاناع 1 *”.5ع61018128] 

”.لاالدعاعهامممعط© عتعودمة8 أنسزءعظ كلتماعل لإقطوالاحدء8" .800 ,لإقطوألامء8 - 
1 ا لماه عث .1982 ,20 تع طمرعامعء5 عع أندعى برمزكزراعاء 1 ع أاو0712(] تتأو ديمعل 
اللمماععة| 0 زه لا بنعاط! 952[ «عوامرعاوءى ,ء1[1آ/0م8 دومم 8‏ :ع عو د دما الامراء ]1 
3 .جرلا ساه] |10 ء7عه ككمللل .19 .م ,1982 ,كصملعقء 1اأطبط لطة تاأعموعوع] 

01 لامعل “.113553616 التتتاعظ كأعبتاأمدمعع] لإقطوا لا حمعظ“ .10102 ,لأهطا5 1 لاجمءع 8‏ 
.عرو« دووعم2 نعمعودكوالل التراعءظ 1 للا معاك عط .عع ]تمعد مروأكامه ا 1 عناوء 12011 
,62 - 60 .00 .ااه .م0 

ملاظ :0105لتمعدكة81 5ع0 52 ع0 تله الأصتع ]لامآ تالماع“ .ل اننهن ,واأقطعن 8‏ 
2 23 61 لاع م5 عاالاااء 2 عع ااتء00لدى *”.ااععلطع العا /الا نتعل كنات مما مره 

:5ع لماع 5ع 5010 دا 8/13(01 تعطءذادعصدط1 ا[ صاط :220020 5330“ .1 أنه بقالقطاعن 8‏ 
3 ,15 أاتتامط عسننااء2 7ع 1لاء1100ك *.021/10551610آ لاعل "عاتن ماع11 تناع ف]1 رع[ 

0) 0ع1 أغقطا 72101عم0 صا 0ع21ع1أمصم][ دعللمة أكاعصداقطط باعل“ .مناه ,الأعطمصةت) ‏ 
الارلء8 7/76 طلا لعله كحث .1982 ,30 تعءطمعامء5 ,كعسز1 عإعملا سوال '.وعصنااك] 
53-4 .مم لا .م0 ...مم8 ووءم2 نع عن ددوار 

لمملا ع8 “.1701 ]0 معاعظ]ا 0 أاعا ع1عدد55ة]8 01 7015 الرناك" .متام ,الاعمطممة - 
علومظ2 ددعم نع «عوككوارز الاراء8 16 طلا عات كذ .1982 ,21 نعط تاعامع5 ,117165 
.2 ,أله .م0 

اللا :لتللنامم] دالأقطذ 320 5212 كخصمعم0-ع] 1مالاعةء2205 1/1111" .0551لا ,10136 - 
ماك بز .13قطن) عك 536:3 01 125152601 320 1مألة1 عدعصواع.ا دم1اأوع00) أمم 
001 ,26 ع0لال 

بلع اأناوها مانطماعوه!: 8‏ طنوعآ[ 01 لطعمعاذ عطا ,فلتقطذ مط“ 8/221 ,مممسعصام ‏ 
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ونأأء .هن ,...ء[2«01/7 ددء 27 نءتعوددملرز الاراءوظ 176 ا 1160© عم . 1982 ,20 72661ع1معد 
.0.14 

الا - 530145 ,11611 011118 ,701011 .. /إواتالاة311 نارملا 1201311* “ .1066 بعاأو1"1 
,77765 776 ”.06215 10 لعممنع عمتطعهمر ره لعأتما مععط لهقط تاعط) ‏ عرعطانت 
نأل .هن ,...ء2<01/711 ودء27 :عع وددولرا اباراء8 776 11 0م11 كم .1982 ,20 تزع رررزعامع5ك 
7 

“عاعةط 15 5متنط 01210/اا عط بطنهط2821000 عط عله كنوع لا ررعع 1ط“ .ألءع106 1151 
(18/9/2000 0115160 

لصطط. 1 ء1121012165/15[1أ5ع 1 /0/521:3ام». دتقاع اع 1ع ة. /ب1تنا//:ماخط 

77765 776 .1315م 1120030 :ق18ا11ن>ا 01 122006131 ططنهة 1“ .أرعط1]0 بأو1"آ 
ونأل .هن ,...ء0[11«] ودء«2 نع تعودكوال اناراء8 17 مأ لعاك كى .1982 ,23 هأ لراعاموعد 
لزه 0 

,20 لع لطعامء5 ,1م77 776 *.15اعة152 لإ 505]31260 35 82/111135" .اماع10 عاو1"1 
مأك .من ,...ء[71/ومرظ ووه276 نع نعو دكولبز ابنرزء8 716 1[ 1160© عة .1982 

25 521620661 ,717765 76 .0631113 01 165002001 أتقاع باع" .1زعط1]0 ب151آ1 
0 .2 .الآ .م0 ,...ء 20/71 دوعر نع تزعن دددارز اناطء8 7176 ا 0م116 عق .1982 

6 .51231011 36601156 10 لاتلاءع1 15اع1512 01 75تتاء71 ل0عطقاصمة" .1[16نال ,ااا 
001 ,25 ناعطلاء 131077 مرمرع و() 

777765 عرولا[ 77 *.009/5آ[ 1نا0"! 116 :1423553612 الصلع8 عط1“ .1201135 ,لتهمطلة1"1 
ونأك .00 ...20/71 دوع 27 :0672 ككهار[ ألازاء8 ©7776 ا 0م01 كم .1982 ,26 تزع طاررعامعد 
.6 64 .70 

1لا ١701.‏ ,كء1لئااى ء«تادء[/22 /0 أودحنتمل ”.5121113 ا 5تنا80 تتباه0 1" .1632 برأعماءع 0 
0" :لقتقتلع011 لاأعدعطط عطا 01 31215120102 ث) .3-22 مم و1983 51128 ,3 .10 
-3 .مم ,1983 لعلالط .6 .180 ,117116712125دء لهم كء0ياة* ل عمبتنع] ”.021113 3 دعتنه1] 
.)19 

20 :61 1م56 ,[جره 1/627 :زأ001! 16 .3220ل تنا عتطة8 بتع[8" .1320 ر5وعلطلة لحترء 01017 
.7 .أ .م0 ,...ء 20/1 ووء27] نء عه دكولرا الدراء 8 776 ططا لعاله وى .1982 

اعوط 7/100 :أمماالا) سوللر “.17135535 عطا 0 كاعدع [ع1512 .طاول ,رع 0010566 
17-18 .مم ,1982 .25,0 ,نراط01/// 

له001[ لل :5521112 320 53612 .. 2011ع1 202022155101 لتقطلقكا عط1““ .) ع 1اوعنا ,داعء 01 
ظ (9/17/2000 لمعنو 0ك 

.60111215510 _تتقطة»0/1 نامرع 621 /60111/5213. 11175-]1611 11111.20 /7/17/1/7// :مط 
017101165 611065 ' 0 ءادع 1 .06120121101165 120225530165 1065" .11312 ,الاعل12] 
.19- 13 .مم ,1983 2112161225 ,7 .10 

,201 17705/17121011 .1021 01 ]11105 عطا صا عا لمع لفطك ف“ .01323 بالتطامسمعاط 
,2 ,22 لاع 5621611 

عطاع5 1ع115 1/11112101131 16326515601©1آ صاط :تغعطع3] طاء )15 طعبك مه( رعلء ل“ 
13--112.مم ,1983 ,14 لاتقتحتاع 1 ,أععءنأوى م22 '”.الحصتاع8 700 تإععل 113552 متاعا 

الماع 8 ,2051 ملو 17طده!! .5لللصةء[ داعم[ طالط /لم1لمع1م1 .2مع01[ ,كمكلمعءل 
”,000510610 ح5عققلط1 أل" ]0 أملاءدضة1 5011 تاأامزععءاط .]2ع50010ع201) 
:507 الاراء 8 7116 تنا لعالء على .1982 ,20 'تعطامتعاجرءع5 ,12010 عااطباط لهدنه داح 
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.م ب.أاء .م0 ,...ع/207/7 وكعمم 

021 :5 .املاع 8 11 0]812615م0الا5 للفاستادع21 أصبطط كتاع 1522" [012.١‏ ,كلمعل 
ء]تلو«2 دوعر نع تع ددملرز اباراء8 156 16 0ع1أن حة .1982 ,18 أعلالاعامء5 ,أدمرم 
2.3 .]61 .م0 

,]205 (ماوتططده"!1 ”.ع 1355368 طآا ل0ع2ن امسا كاأداعمقاحط“ .مع0آ ر,كسمكامعل 
نأل .من ....ء112/وم2 وو« نمع و ددوابا ابتراعء8 77 تنا لعالء عة .1982 ,30 “زءطمرعامء5د 
55-7 .مم 

10118 0355128 17/1111]131161 15رع5ع0 5عووعم1/لا :8/2553 عط1“ .2معزمر[ا ,كمتكعلمءل 
"ا ©7177 طلا 0علك حذث .1982 ,20 اءطماعامع5 ,اوه رماع دتزده/ ”.ذعصانا زاعة5[] 
10-13.مه مأك .م0 ...20/71 ووه27 نع 7ف دووال/ 

1516 'مالأقطك ع وخنتطلوك“ .تعامع) طاعتوعوعآ1[ عمتلم0 أمعلينذ طذالاعل عط1 
(9/4/2000 

ألضتاط .3 ل أقطك_ 2512_9026 115]015//5آ /عع 5011 ز/6 1.01 15126. 7/7/5 // :1 

5 165 لات 6ن 1اع1553 ع]6ناومء'! ع0 152265 ]أتاكتنا 5عطآ'“ .01لقتتة كلتاهزاعمة 1[ 
41 تتتناز ,0720119116اجرآك 1/100 عا *.13 هن عل اع 52612 عل 

ك5م.ءاآ .811025 *5م1100 [ع15132 02 5أ16ا00آ ه1215 015 الكتناك“ .1031/10 ,طلطتةآ 
011" ووءم2 نع نعو دكعالا الاراء8 776 صا 0ع1ء عحة . 1982 ,20 ل1ع1612م56 ,111125 
17-18 .22 ,.أاء .م0 

بطلل *.ل/نتوا 22610023[1اء]1[5 2210 00101111551011 لتقطمكز ع1“ .2 تتللصوءط ,طلصق[ 
1 10-11 .مم ,1983 ,18 طعندك/ز 

)2821115 12065) 1370 :1982 أعطتتعامء5 لصة 2001 تتأ طمرعامءك" .اأطلطن) ,13/421126 
29 تاعطتاء 1107 ,ها :1ه( عطا طنغاةا لعطكتاطنا عع تاكيال مر 01251 4 “.0131ل 
2001 

لفطلا عطا 220 2الأقطك-5253 تطمهاء)1ط/17آ عط مغ لطلنوطل21000 ورمع“ .1 .]1 نلمالاولم 
61--337.مم ,1983 للهاآ ,ذ ,رامعا 1114165 44 *-.011مع1 1551011 للتططامن) 

ما 5ع2ع113553 101 1616كم0م5ع] لإلأع12016 لصنام1 كزتعلدع.[ أأع1522“ .1202310 ,علج 
(17/9/2000 15160/؟) **200هاع.] 

لط 1 اط اكه موع/01120رع 013/621 0170/5ع . 013/5 ]202112 . /1قانا. ابت // :مااط 

أاعة؟؟] ازبخ إع1 '””. 'ععتناظ ' 5121113 ,5356153 طغانا لعأكنتتامء كأناعصة مط“ .0هكث خالا 
:00 كك4//! الاراء8 7176 لآ 0160 مذ .1982 ,16 تع طستعامعء5 ,12016 وعء101 ععمعاء1]2 
.4 .0 .أل .00 ,... 201/11 ووعم2] 

”.كأداعمةاهط2 +10 5مصة) غطاع1ا 0) دعنداط 0ع11 "1121 .سقطةتطى ,طعا امساطف] 
ووء 27 نع ”ع0 دكولي ج81 7/16 11 1160 كذ .1982 ,22 «تءطماعامع5 بزأدو20 برع |0 دعل 
٠.‏ ,1 .م0 ,...20/1/2 

ارء امو كنتمءل .110 أطاأكصمم5ع] عزع83553 00 16760 عا لمتقطك .توملا بلاعدم] 
لممعقطد أعامذ تعاكئتملا/! عممعاء<آ طاابزا الاعاللزعام[) .عع أندرء5 «رمزكابعاء 1 ع [اوء0071] 
نأ .من ,...ءازاوعظ ووءم2 نعنعودكوايا انااء8 7116 طا 0م11 عق .1982 ,24 نزءطانرعارعد 
.36-39 .مم 

1 .701 ركءأللااك ع«تاءء[20 /0 أممنامل '.ع:1"آ] اع00نا اللسلع8ظ“ .اتحعطن رع نعطامعطابن] 
68 /0 0710ل :62-68 .مم ,1982 1211 /1؟ طناك ,1 .20 ,1لا .01/ا ,4 .00 
57-90 .مم ,1984 لاله ,1 .20 ,ل/اا]ء .701 ,5/016 


0 


5 1112553016 1111 2835 208 10215 71ع0ععع1م 5325 563103[6 طلا“ .4111 ,[أ53116 
.3 12355 ,106 .20 ركطه«4 وبر20 عر *”.أراععععع71 

عطا 01 طأةمتعلم تعمقء205ة[آ 20116631 لعع مقط 5'[ع15232" .لاطوااظ ,7عاءم531 
,1982 ,18 .لآ ,66 ,017171011 0ه دبنى 7 إن براإعءسطا8 4م :«عممءط و7 *.تصاباوم] 
4 .7 

بعلم ”.5طاعع8 /119لا0طآ[ 126 :[ع1523 11 عستواظ عط عتلاع2[13" .للطو1ا ,زعاءم521 
3-4 .ممم ,1982 ,18 .0 ,65 ,021771021 0270 كنل أ إن براءاء 812 4 :160067 

5 ,مه 20*01 ”.8311161 لعمتتهام ععدء ع1 1أ00 عنع552ة1/1" .لاء :26 ,111اعد 
.م( نأك .مه ,...ع2701/711 دوع« :ع عه دكمارا الازاء 2 776 ا 0م016 دق .1982 ,28 

/[0 نامل *”. 1135521 عا 128أكاوع1] :1982 521113 320 5215" .722123513 ,رلءلتقطذ-اج 
.37-90 .مم ,1984 آله ,1 .20 ,117 .701 ,كء01لةاى 1116وء7201 

أناتاء8 عطا 101111121726 10 1776260ع]اما 5م1100 115 كاتزع355 [ع1512“ .>1 1031010 رلءاملطد 
11 776 1[ 0عاكء كى .1982 ,19 لع طتتعامء5 ,ده717 عرولا[ سولم ”.ع 11255361 
0*8 .1 .م0 ...20/7/12 دوع م2 :007 1/55 

6 ع7 16ممعء2 ,118[1م1105 عطا 01015106 0ه ع6ل1كمط" .علاط ,[عع516 
,11 .701 ,5ت 51210716 29/511716 /[0 أ0تجيتمل '”. 'ع:1 1/3553 - إع1512 ,اعة]2] ,530030 ' 
61-71 .مم ,1983 1/1161 ,2 

15110 ؟) ”5120113 320 52018 01 7120201165 لع تقطك“ .لعتنتطك اأطوالظ8 لطه دعلاظ راعع516 
(9/4/2000 

تغط 99)جرع 1999/5 رووع 1م /ع 17//7/7.20.01// :ااا 

17" .(16111531612 112) 511761 8112 ع تاعطاة11 11 ,(اتماعظ طا) تناه ,طاتصرك 
بلاعنمءى08) 776 .510730 735 ملا - 0017762 عطا 1801837 :ععمعل10/ا1 عط[ /ع 83/135531 
ونأل .م0...ء2<0/11 دودء27 نع عه دكواز انراء8 76 11 0ه0116 حلحى .1982 ,26 560161161 
١‏ 79-2 .22 

.(التاع8 18) 51673311 20ة11!1/ا ,لطاع لةذتااع[ صذ) *مع5121 11ع106 ع .1 1111310/اا ,رطا لصرك 
ابنرزع5 776 لا 0عأه كةخ ‏ .1982 ,4 5عط00ع )0‏ 6ر2 .00150167 01 ؤ15وسرن)“ 
58-9 .م( .اك .م0 ,...ء]ت/م«2 ووه« نع زعو دودولا( 

110) ”1982 11 2[نأقط5 ل0صضه 531:2 01 ع8543553202 عط[ .20تقطث ,41-151 
(17/9/2000 

لمطط. /01511116م120/15ا0 ضع ع[ع301:3/62 5 /طامء . 1063815 3015.211 اتات // :ما 

7 12[ لع أله مث .1982 ,16 612567]امء5 ,12010 5عع101 ععرع1ع2] زاعة:15 ؟اانلى اع 1 
.7.4 ,أ .م0 ...201/71 ووه 27 نع مص دكول[ 1217141 

,6 تعطماء 0 ,نومنة1درءن) 01 1 1ك 7ن) 716 *.اعة51[ تتعطاممة 15 عزعط 1“ .11 دعمنول ,1لة/لا 
.. ,1982 

© 511110111101185 001165610115 :51686 111061 لإمحخ 1أع1522 .105/350 راكاة/1ا 
61711 ©7226 1[ 0م11 كذ .1982 ,26 تع طامتعامء5 ,1و0 برماودرة[سه !17 ”.101011167 513110 
8- 227.77 ,1 .م0 ...2701/11 ووء 27 نع 07ص ودو/ر// 

(16111531612 10) 11782أناذ 50016 ,لاتصطلعظ 112) لمكم 11/1 :123 ع علندكل/ةا ,تععلة )1 ط/الا 
6 ©7176 1[ 1160 حل .1982 ,4 م0616 أععسوضو 7 .ع1/1255361 2 01 عمكل85/1 ع1“ 
83-7 .زم ناك .مه ,...ء]7زمع«2 ووهم2 :ع0 ددوول// 
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ب - الدوريات 


- جريدة "السفير" .)١985-19485(‏ 
- جريدة "النداء" .)١547-19485(‏ 
- جريدة "النهار". بيروت (1585-1519457). 
- جريدة "هآرتس" .)١1985-19457(‏ 
- جريدة 'يديعوت أحرونوت" .)١1185--019485(‏ 
- نشرة "الصليب الأحمر اللبناني". بيروت. .١187‏ 
- "وفا" - وكالة الأنباء الفلسطينية. تصدر عن منظمة التحرير الفلسطينية - الإعلام 
الموحد. تونس .)١98173-1١585(‏ 
(1982-19813) ]و20 بررء إن ورمعل 776 - 


سابعا: مصادر ومراجع 
تتناول أوضاع الفلسطينيين في لبنان 


- حلاق؛ حسان. 'موقف لبنان من القضية الفلسطينية". بيروت: منظمة التحرير 
الفلاسطينية ‏ مركز الأبحاث» 7؟18١.‏ 

د الأحوت» شفيق» "غعشرون.عاما فى منظمة التحرين الفلسطينية؛ أحاديث. الذكريات 
(03184-1954)". بيروت: دار الاستقلال» .١1/85‏ 

- الحوتء شفيق. 'مستقبل العلاقات اللبنانية ‏ الفلسطينية" في: 'لبنان وآفاق المستقبل: 
أوراق ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية". بيروت: 
مركز دراسات الوحدة العربية» .١1551١‏ ص "“” - .١155‏ 

- خوريء يوسف قزما. (إعداد وتحقيق). "البيانات الوزارية اللبنانية ومناقشاتها في 
مجلس النواب ."١585 ١955‏ " مجلدات. بيروت: مؤسسة الدراسات اللبنانية؛ 


5 . 
- الناطورء سهيل محمود. "أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان". بيروت: دار التقدم 
العربي» .١5517‏ 


ك2 


(0 

أ.» طوني (مسعف): 778 5179 

١١4 أمال:‎ 

آنج؛ (الطبيبة) سوي شاي (18ة [018) 51766): 
6 5355 738 7د 5دثل ا لأدل 
سن لضن اش كرض كرض ليشرة 
5726 

"إبراهيم": 4١١ء 41١8‏ ١181ل‏ ءل/الء 
الال ١78‏ ١ذخك‏ وكا ”١د‏ 5آا2 
145 "2 18 

إبراهيم (ثمرض): 11 

أبو إبراهيم: 5179 

أبو أحمد: /2151 7617 8161ه؟ 

أبو أحمد (الحاج): 24٠‏ 7غ 

أبو أحمد السعيد: 84 2,589 ه45 

أبو أحمد سويد: 297 1956-!9, هه" 
أنظر أيضا: أبو سويد صالح محمد 

أو ازرة 3 
أنظر أيضا: صمّر» إتيان 

أبو أسعد: الل 

أبو الأسود (قرية/لبنان): 4ه 

أبو أكرم: ١8617‏ 

أبو بسام: "٠١١‏ 

أبو جمال (صاحب كاراج): 4ه 205 218 
اي ل ل ير 
أنظر أيضا: كاراج أبو جمال 


أبو جهاد: مه 5.0 45 8+ 
- أنظر أيضا: الوزيرء خليل 

أبو حبيب» عبد الله: 9ه 

أبو حرب,» سمر: /51؟ 

أبو حرب» قاسم: ”٠7٠‏ 
ب أنظر انا اند هوه 

أبو حرب؛ مريم: 115 2.3548 0774 1599 
6 
أنظر أيضا:؛ أم حسن؟ أم محمود 

أبو حسن سلامة: أنظر: تمثال أبو حسن سلامة؛ 
ساحة أبو حسن سلامة 

أبو مد إسماعيل: 460و 

أبو خضر (الحاج): 17 7 4ع 88 

أبو خليل: 255 18 

أبو خليل؛ جوزيف: 10١‏ 

أبو الديب» محمود: 595 

17١١61١١41١١ 3٠١8-1١٠8 أبو الرائد:‎ 
"1 

أبو ردينة» شهيرة: 81-17144821486" 

أبو ردينة» شوكت: 945؟ 

أبو ردينة» طالب: 5985 

أبو ردينة» عايدة: 014298 51544 8910795 

أبو ردينة) محمد: 595 

انو وض 13؟ 

أبو رمزي الشافعي: ١١7561١١١‏ 


ايو هيز عكيلي: وض 


أبو سليمان (الحاج): 74" 985 1/8 
أبو سهيل المقداد: 5ه 
أبو سويدء صالح محمد: هو 
أنظر أيضا: أبو أحمد سويد 
أبو صابر: 817" . 
أبو عبود: 56 
أبو عصمت: 1717" 
أبو عفيف: 7.١‏ 
أبو على: "5) ٠ه, ,.4.٠‏ 196 197 
أبو على (الحاج): ١45 197-1951١‏ 
أبو علي (حارس): 5١‏ 
أبو علي البقاعي: 35١‏ 301 23818 89م 
أبو علي المقداد: ه 
أبو عماد: ه١١‏ 
أبو عمار: 9ه 573" 4ل هلا 448 4لالء 
وال لال ل 0غ 
د انظ أرفها :“عرقاث» تاشر 
أبو العيسى: "١١‏ 
أبو غازي عكيلي: 77م 
أبو غازي ماضي: 4١1 2758١‏ 
أنظر أيضا؛ ماضي» يونس 
أبو فادي البقاعي: 2161١‏ 555 
أبو فايز زغلول: 7174 
أبو فتحي (مسؤول مقبرة الشهداء): 071 
أبو قاسم: 5غ 4٠١‏ 
أبو كامل الصفصاف: 94١‏ 
أبو كمال بشر: 288) 289 44 
أبو كمال سعد: 28١‏ 48و 


أبو لطفي: اه 


أبو ماجد: 6٠7‏ 


ب انر أيضا: بلقيس» علي 
أبو ماهر: "١‏ 
أبو ماهر اليماني: /؟ 
أنظر أيضا: اليماني أحمد 
ابو محمد: 1" 
أبو محمد: 8/65 
ألو اش ات 
أنظر أيضا: فريجي» فايز 
أبو محمد: 0" /ا5, 1/8 
أبو محمد: 289 284١‏ 98 
أنظر أيضا: شرقية» رياض 
أبو محمد سعد: 97) ه68 
أبو محمد العايدي: 79 ٠.‏ ؟ 
أو مواة: كك 
ابو خنموية: 511 
2 أنظر أيضا: أبو حرب» قاسم؛ عائلة أبو 
مود 
أبو ناضرء فؤاد: 4.١‏ 
أبو نايف: 4٠١‏ 
أبو نبيل: 201117 747 2091 وم 
أبو هشام: ١١١ ٠١6 ٠١‏ 
أبو الوليد: ١ه‏ 
أنظر أيضا: صايل» (الغميد) سعد 
أبو ياسر: 20149 .وى “اهل لاا ملالء 
امل هوم 
أنظر أيضا: ملجاً أبو ياسر 
أبو ياسين: 8١١9‏ 
الاتحاد السوفياتي: وى ومم 
اتحاد الشبيبة الإسلامية: 755 الإلل, 477, 
٠ه‏ 


الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية: ١ه‏ 

اتفاقيات المدنة: .٠م‏ 

اتفاقية أوسلو: 4/4 

اتفاقية جنيف الرابعة :)١91549(‏ 565ه !ااه 

٠١ :)١9/89( اتفاقية /ا١ أيار/مايو‎ 

اتفاقية فيليب حبيب (؟987١):‏ ”)2 4غ) مهغ 
1ل ١7ل‏ مدقل مكف ؤذأه 

٠ 47 :)١959( اتفاقية القاهرة‎ 

اتفاقية لاهاي (/ا1١٠9١):‏ 506ه 

اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل 6٠ :)١51549(‏ 

أثينا: © ؟ 

الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني :)١918(‏ 
4 ام لاق لاك "قن 4ق5غ2 ه48 

الاجتياح الإسرائيلي للبنان :)١985(‏ ١ء‏ ",2 
© .3 أت3ك ول كل مق 5ق 
دق لام 5ه, ملكت لاك مرك الا الل 
الا 5 دك 5”5“قء لكف كول همككق 
أضكل أكاكل حككل تلت كاذل لال 
كككل الك ادق لاءق) ”5ق ىق 
هذى ٠٠م‏ اكت لازام ىام 5م 
كلاف لاف لاحك 51١١‏ 

أحداث أيلول/سبتمبر في عمّان (0./ا9١):‏ "4غ 
له 

أحداث السادس من شباط/فبراير 5 :1١9/‏ 77 

الأحزاب الوطنية اللبنانية: ه8١٠١‏ 

أحمد: ؟4 

أحمد: زلاء 1417--45 "4501١‏ 
أنظر أيضا: الخطيب؛ أحمد على 

أحمد نزيه محمود: 5/٠‏ 

الأخضر العربي: "14 


لفان نضا : وعد أن 

إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين (فيٍ وزارة 
الداخلية اللبنانية): /'#, 289 1غ 

الإدارة المصرية: 8٠‏ 

إدلي» زينب حسن: 4١7‏ 
عد انان ايشا زينب 

إده» بيار: 4١‏ 

إدى جوزيف (جو): 1١١‏ 

إده؛ هنري: 25٠‏ ١ه‏ 

الإذاعة الإسرائيلية: وه 

إذاعة الجيش الإسرائيلي: 1١57 211١١‏ 05ه 

الإذاعة الرسمية (بيروت): +7 

إذاعة لندن: 659 

إذاعة المرابطون: ”1١1‏ 

إذاعة مونتي كارلو: 24 459 

541١ الأرجنتين:‎ 

الأردن: 9 «سن لاسن عع ظاه, مقع 
؟'/اه 
ع أنظر أيضا :الدؤلة الأروتية 

أرض جلول: 2159 .4" 

أرضن الميعاد: ١٠.‏ 

أرنون (قرية/لبئان): ١5١‏ 

إريكا (ممرضة/ ه810): 277٠‏ 7 ؟ 

الاستخبارات الإسرائيلية: ؟'ه7”8) "هه, الاهع 
84 "قؤه 
أنظر أيضا: شعبة الاستخبارات العسكرية 

(أمان) 

الاستخبارات الأميركية: ١لاه‏ 

إسرائيل: 5» اا ”7؛) ”ك4. لات لمك ؛لء 
كلل آالى كلل كق كاك و١اكا‏ 5ك 


ل عونك كلاف غممك لامل) 2٠٠١‏ 
:+“ 555, كهدل هلاكت ألاك ”5/5 
ل اال :الل الل وعلى لول 
له" #هنل ا5ى لالا4 45895 ؤهدقم 
اكمص “لاق هكه _الإاكه2 أوك5يى هلام 
48 "رف رارف وه رخف "اد 
م5 0٠١‏ 
ا 0 01 

١9541965 297 أسعل:‎ 

إسماعيل: 2707 0ه ”7 

إفرات؛ (الجنرال) يونا (78520 2028): /ا/ا”ا # 
ا" لزاه 

أفرام» فادي: 65٠.6٠‏ 5.07 

أفنيري» أوري (لإ417/261 11[آ): وم هوه 

الأفواج العربية (تنظيم): ١١١‏ 

إكرام: 948:55 8813 
أنظر أيضا: أم فادي البقاعي 

ألتنبور غ» غونتر (78ناطم6لم 62غمنا0): 
مالا 5الاء الا 7١1‏ 

ألانيا: 7417/3154 03917 18 

إلول (اللفتنانت/18:101): 677 

ألون, عاموس (41108 47105): وه 

أم أحمد سرور: 8١‏ 8٠556و‏ 197 
ام 

أم أسعد: 61١86‏ 54 

أم إسماعيل: 107 407 

أم أكرم: 59 الال لالاك ظأمك مم 
لاا .ل .71 لول ام" 1954 
8.1 


أم أمل : 5ه ١‏ 


أم أمن: ١#.‏ 58916.14 -0وم 

أم بسام: 5.١١‏ 

5١١ 75٠١ 211/8 أم جعفر:‎ 

أم حسن: 755 
ت أنظر أيقنا ابو خرت» انريية أ مود 

أم حسين: 5١١‏ 

أم حسين: 36 

أم حسين: 6٠"‏ 

أم ربيع (ممرضة): 2.104 011/8 271417 594 
م 

أم رضا: ١7‏ 

أم سعيد المغربي: "71 

أم صابر: 7م" 

أم صالح: 57١‏ 

4١15 24٠١ أم عصام:‎ 

أم على: 3745 273315 2409 4٠١‏ 
أنظر أيضاً: حجازي» سميحة عباس 

أم علي (الحاجة): 2191 ١149‏ 

أم علي البقاعي: 1 ا كل لال .ول أاهكء 
هل هلال هه5 ل ءم5ل/ 4لالء 
2859-4 2475 49وه 
أنظر أيضا: عائلة أم على 

أم غازي ماضي: 778 03741 24.60 91؛ 
ت انار أيضا: عائلة أم غازي ماضي 

أم غانم: ١171؟‏ 

أم فادي البقاعي: 2,١٠٠‏ ١ه‏ هلالء ههكل 
كه 20/55 ١195 255٠1‏ 
ب انقار أيضنا : إكرام 

أم فهد: 5/١‏ 

4١١ 64٠١ أم فيصل:‎ 


أم كارم: 99" 
أم كمال: 7١76 157 171١‏ م" 
أم ماجد: 96 815 478 41 
أم محمد: "١١‏ 
أم محمد: 4٠١‏ 
أم محمد العايدي: 14؟ ‏ الااء 1799 1.٠٠١‏ 
أم محمود: 515 
أنظر أيضا: أبو حرب؛ مريم؛ أم حسن 
أم محمود: 258١‏ 87" 
أم مطر: ١81‏ 
أم نايف: 4١١41٠١‏ 
أم نبيل: ١47‏ 
أنظر أيضا: خليل؛ انتصار محمد 
أم وسيم: 2177 832174" 
أم وليد: 1751 5514 
أنظر أيضا: عائلة أم وليد 
أم ياسر: 21178 99" 
أم يوسف: 170" 
أمل: ه٠1‏ ه٠١‏ 
الأمم المتحدة: 29 2.59 ع لا؟ء .4١‏ ١(4غ‏ 
275 لمتكم مخف 5١08255‏ 
أنظر أيضا: الجمعية العامة؛ مبنى؛ مقر؛ 
ميثئاق 
أميركا: 19ه 
أنظر أيضا: الولايات المتحدة الأميركية 
أمينة: 4 6٠‏ 
الانتداب البريطاني: 23519 23٠١‏ لآ 14 
الانتداب الفرنسي: 71:2 
انتصار (نمرضة): 275171١‏ 7317 774 


"١١ "٠.٠ لقا ديب:‎ 


7 


أنصار الثورة: ١١‏ 

١9 إنكلترا:‎ 

أوروبا: م١‏ 

أوسلر: 74 594 لء ل هال 515 75م 

الأوئروا: 7“ سالا ولا لا 46غ, 44 
17 3 اه 5لاء 715154719 
أنظر أيضا: وكالة الأمم المتحدة؛ وكالة 

غوث اللاجئين 

إيتان» (الجنرال) رفائيل (251)302 |153]26): 24 
4/ا؟, ١ر7‏ "لاه كمف ١ه‏ وه 
هه 4١١ ٠١‏ 
أنظر أيضا: رفول (الجنرال) 

إيران: 486 

إيرلندا: 59737 

إيطاليا: أنظر: القوات الإيطالية 


رب 


باجولاء (الطبيب) جوهاني (13ناز22 1301انال): 
ه06 1ع 05085 751 ١١7‏ 

با ركفيد, (الممرضة) أستريد (212/60ة8 10ناو4): 
ااا 

٠.17 2١15 باريس:‎ 

باكستان: 2489 ه4ه, ه/اه 

باكير» حسن: هالاء /ا الا 1 الا اللا لان 

بحر البقر (مصر): أنظر: بحزرة 

بحيري؛ (الكولونيل) نتلى (2111ه8 82211): 
/الاه 

براك (القاضي) أهار ون (لة:82 لمعقطة): 


اسك 


براك» روبرتو ([82318 110561160): 5 

برج أبو حيدر: 1/7" 

برج حمود: 5غ 85 

برعشيت (قرية/لبنان): ,78١‏ 165ه 

٠١ 21١١ بركة, حمال:‎ 

برلين الغربية: 4١1/‏ 

برنامج بازل (1851): 59 

برنس» (العقيد/الطبيب) مارسيل: 56م 
- أنظر أيضا: مارسيل (الكولونيل) 

البروتوكول الأول الملحق باتفاقية جنيف :)١91/1/(‏ 
6 5 5ه 

بروكسل: 017 

البستاني» إميل: 4١‏ 

بستاني» زاهي: 50١‏ 

بشرء عبد: 10 

يطرس: ١١١ ٠١8‏ 
د أنظر نظا الخطيب» قري 

بعبدا: لم ه” 

بعئة الصليب الأحمر في لبنان: 4 7ه2 4 هه 

بعلبك: 5ك“ 99 د4, مأك 5ك معلل 
4 ١'”ق‏ ق4:8) ه5:ه 

البقاع: 248٠١ 250814٠‏ 2484 60٠5م‏ .لاه 

البقاعي» شادي: 79459 

البقاعي) عماد: 89889 

البقاعي» فادي: 799 

البقاعي» فادية: 8945 

البقاعي» كمال: 599 

البقاعي) وسام: 795 

البقيعة (قرية/فلسطين): 4/854 

بلاد الشام: 7 


بلجيكا: /.” 
بلقيس» سهام: 9١ #١٠‏ 758 14 


وه 
بلقفيس» صلاح: 89 ") ١.ه”‏ 
بلقيس١‏ علي : 17 


د أنقلر أرها :أ هاه 
بن غوريونء دافيد (2862-031111011 1031710): 
2 
بن يشاي» رون ([هطوزلا-صعظ 1]800): 
271 71/5 ه”2) ١٠5ه2‏ اوه 
بناية بعجور: ١7ل‏ 77ل "3ل ”ل ؤوم5 
بناية الصادق: ١١5‏ 
بئاية عكر: 4لالا, 2,788 ١١‏ 
بناية مخللاتي: ١1 :8١‏ 
بناية يعقوبيان: 21784 ١4‏ 
حت أنظر أيضاء يعقوبيان 
بنت جبيل: :47١‏ 4994 
بنت جبيل (قضاء): 45 
بنغلادش: ه24 5488 7"8ه, ه:1ه, هلاه 
بوخالاء كارل (2101018112 [032): 4١١/‏ 
بورغ» يوسف (801018 1م1056): 917 ه 
بولفار كميل شمعون: 2١59 ١78‏ 58ء 
١ه‏ 
ض انق ايا فوولفا: للناقة لزياقنية فخبر لاز 
مدينة كميل شمعون الرياضية 
بولفار المدينة الرياضية: ١7١ 2٠١١‏ 58١ء‏ 
48ل 595ل 595ق الاق ١مم‏ 5قمه» 


مره 


أنظر أيضا: بولفار كميل شمعون؛ بولفار 


/ا7؟ 


مدينة كميل همعون الرياضية 
بولفار مدينة كميل شمعون الرياضية: 11م 
5-5 أنظر أيضا: بولفار كميل جمعون؛ بولفار 


المدينة الرياضية 
بولفار المطار: ١١9‏ 
بون: 258 17 


بشر حسن: 58) "الل "الال كلى كل 3٠٠٠١‏ 
وح ١٠٠1لاع؟5”‏ لا 5521554-١1‏ 
لا ل كن تك .ملك كواقكء "ادك 2585 
؟/اى 55١‏ :أل تك 5وكل الل 
48" كآاقى لا 2:١‏ 2555 235 ١٠قمىغ»‏ 
*' :هم 5:5ه2 4مه 

بثر العبد: ١539‏ 

بيت الأم تيريزا للأطفال: لض 

بيرسء شمعون (26265 511202011): "اه 

بيروت: 4١4١401١ 495 4 1١‏ 5كء لا 
دل اك "كل اك رآ 4٠١‏ 55١٠م‏ 
اه مه لاف مك لاك "لا بالا 
ىق لااك 95١1كء‏ ”5ك 7ك 55كء 
لال :"ل لاك الاك اتا لادلى 
أ" "كل 6ك "اكت 55ت 555 
لكك الا 1١ 551١‏ 5ك وهال 
؟ا هلل كككل معلل حول لا١5ء؛‏ /ا١اق‏ 
الاف4ف 9ق 223 2.455 ه5ه:؛ املق 
6445 قاف ١٠م‏ ”افق 58م 55م 
هه '#كف لاكه ‏ .هلام لاه 
كلاه مه .5ه 55م 655 ) لاذل0 
"51١١‏ 
أنظر أيضا: مرفا؛ ميناء 

بيروت (منطقة): 5م 


'بيروت الشرقية": “ا 24 4“ لالالء 88”ء 
415١ ٠‏ ه50 

"بيروت الغربية": 89 ب 4)» ك2 ل ١ك‏ 14ء 
259 "ل عقف فل لالاء) فى ١7”‏ 
١1ل‏ حلردثك 5ك 5١ت‏ اد :ال 
مق هقوف الاه "#لاه, :لام 6/اه, 
لالاق كمه ممم لمرؤذه 

بيغن» مناحم (86818 611ع81628): ١5‏ ١ك‏ 

؟كم لكف :لاف لالاه, ولاه 5ه 

ه5) .اك "١١‏ 


يونين ارس : ؟ لاك“ 5١”‏ 


رت 

تالسيث» (الممرضة) فيرا (طا18156 :)١/622‏ 
ا ل 0 

'تايم” (مجلة): 5.5 لان لالاه 5031 

"التليمز" (جريدة): 1 .* 

تربة الداعوق: 240 5ه 

ترشيحا (قرية/فلسطين): 479» 4814 

تركيا: 5/85 

نشو مسكي» نوعام (لإكا050105) 810222): 
لالاه, 85+4ه كاه 

التقرير الإسرائيلي الرسمي: ©, 5. 25١/8‏ /ده 
أنظر أيضا: تقرير كاهان 

تقرير جرمانوس ١9(‏ أيلول/سبتمير :)١9187‏ 
همه 5ه كلا؛) 1:5ه ‏ ه5هه.2 م هده 
اوه .> 
أنظر أيضا: التقرير اللبناني الرسمي 

التقرير السنوي للصليب الأحمر الدولي: ١ه‏ 


تقرير كاهان (شباط/فبراير :)١901"‏ ه, هل 
لاا ىك ١ت‏ لخت 7 لوث 
حمل 44554195 لاا؛ ‏ الا ؤةء ماه 
مه ل لزؤرهمف لام هلاه لام 
8ه لامهة 55ه) 5ه لا5ه5) 21٠١/١‏ 
.1 
أنظر أيضاً: التقرير الإسرائيلي الرسمي 

التقرير اللبناني الرسمي: ه©) 5 254 4715ء 
وه همهم رده لاه "5.١/7"‏ 
أنظر أيضا: تقرير جرمانوس 

تقرير ماكبرايد: ١7اه2,‏ 55ه, 5لاه, لاه 
خرنت. 1 

تقي الدين» بهيج: 47 

تل أبيب: 0115١‏ 58م "الام “مم 0.94 

التلفزيون الإسرائيلي: 21١‏ 6559 507 

تمثال أبو حسن سلامة: 7١٠‏ ها“ لاالء 
714 "7ق 715 ١17‏ 
حاأنظر أيضا+ سائعة 

تونس: ٠‏ لاه, "لاه 

تويبي (©ع©85/ا10): 2178 ٠0‏ مه 

تيمرمانء» جاكوبو (111161111211' 26080[): 
أكف 1٠١-05535215‏ 


رث 
كابت؛» مايا: 9" 
ثانوية رمل الظريف: ١"٠اه‏ 
- أنظر أيضاً: ثانوية رينيه معوض 
نانوية رينيه معوض: ١ه‏ 
أنظر أيضا: ثانوية رمل الظريف 
تكنة الحلو: م250 67 


ند أتظر أيضا؟ منظفة 

تكنة رياق: وم 

كنة هنري شهاب: 284 37.0155 1*4 
ال ل رض 

ثنيا: /141 2148-1 01 ه٠.”‏ 

الثورة الفلسطينية: م١25‏ 488) #الا4؛ 4/!ا4) 
56 

الثورة الكبرى في فلسطين: ١5/8‏ 


رج 


جامع الدنا: 719 /2351 73448 78965 

جامع شاتيلا: ١79 24١‏ 
أنظر أيضا: جامع صبرا 

جامع صبرا: ١١7‏ 
أنظر أيضاً: جامع شاتيلا 

جامع عبد الناصر: 5١17 25١17‏ 

الجامعة الأميركية: اه 215١‏ 00.04 - 
تالقان أيضا» سحقق الخابعة الأغير كيه 

جامعة بيروت العربية: هلا 285 42١١5‏ 2,587 
١‏ 555 ”ا“ 5:١7”‏ 

جامعة الدول العربية: #٠.‏ لإ" 641 47 
أنظر أيضا: قوات الجامعة العربية 

الجامعة العبرية: 14 9ه 

الجامعة اللبنانية: 2١١‏ ”7ه 

جانسن» ميشيل (325612[ [8/1036): كلاه 
1 

جبران» جبران عبد الله: ١947 2791١‏ 

حرية: التحرو العرييفة. 1 3 11ت 114 
5١5+ 2) 1‏ 55195 
انان ايكيا ١‏ اج سكن 


826 


الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: #49 
هلم ابل“ ام لامه 
أنظر أيضا: ملجاأً الديمقراطية 

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: "2 5/2 "3غ 
5ك 'دل 1١1١١ ءك١اآ 3٠55#‏ "اك 
ليت 0 يت خرن 
ع انظ اناه مقر سكت سيارع 

الجبهة الموحدة لرأس بيروت: 755, ١لا‏ 
الات“ ١85:‏ 

جرمانوس» (القاضي) أسعد: ه, 25049 91ه, 
510 
- أنظر أيضاً: تقرير جرمانوس 

الجزائر (مدينة): 14 5» *لاه 

١817758 27551 1١68 جسر الكولا:‎ 

جسر المطار: لاا١35‏ 6١ل‏ ”ال ”لان 
5ع ه76١‏ 

جعجع؛ كميل: ١٠ه‏ 

جل الديب: 7/89 

الجليل: لاه ١‏ 4759 

الجليل الأعلى: ١‏ 

الجليل الغر بي : 7 

جماعة بادر ‏ ماينهوف: 7181 5.م 

جماعة سعد حداد: /5591؟) 25٠:85‏ 959؛ 2559 
ك5) 455 455 قلاة 
د انفار أيضنا: وجنالة"قوات» ميليكبا 

جمعية الإنعاش الفلسطيني: أنظر: مبنى؛ مدرسة 

الجمعية العامة للأمم المتحدة: 29 2*1 لء 
»موه 
- أنظر أيضا: الأمم المتحدة 

جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: 4» لامه 


أنظر أيضا: مقر؛ الهلال 

الجمهورية اللبنانية: ؟ 
أنظر أيضا: الدولة اللبنانية؛ لبنان 

الجميل؛ أمين: 27١‏ 519, 4.7 

الجميل» بشير: ”؟' ‏ 5) 25١‏ 5هغ؛ "ك2 254 
لاك هلا لالاء إلى “الى 31١5‏ م5ك 
/اذ ل“ 8ك تقىل ١ككت‏ 'أدث هأكل 
48 كلىق لامق 5كه ‏ ءلاف :لام 
دحلا هم هع 

الجميل» بيار: "ا 9ه 

جميلة» رياض محمود: 4/8١‏ 

جميلة) سمر محمود: 5/١‏ 

4١7 جنان:‎ 

جنلاط» كمال: ٠ه,‏ ١ه‏ 

جنكينز» لورين (5مللدء1 مع:0.]): اا 
ككل لامق 5١١‏ 

الجنوب اللبناني: #ه) "مق هك وؤلاء ١٠م‏ 
كق اك 9ك .5ك 2.355 ق58كء 
مكلك 5١‏ ١اكآكلك‏ 555 55ل اال 
١ذت‏ اهعك“ت اهل تآكك .وك أل 
ماق ١'”ق/‏ 1455 245:٠‏ 54ق1» 
!ه26 8ه ١لاه‏ 

جنيف: ٠"؟ه‏ 

جنين: أنظر: محزرة 

الجهاز الطبي للجيش اللبناني: 11 ه) .هه 

جهاز متطوعي الدفاع المدني: 1" 
أنظر أيضا: لجنة المتطوعين 

'جيروزالم بوست" (جريدة): 25085 477 
الاه 

الجيش الإسرائيلي: ؟) 4ع 4 آاكء آاك2 هء 


١لا‏ هع كلا لثملل مل كل 51كغ 
1 ١ك‏ اال لات ء لاا لمك 
مدل عرمل لال كأ“ 273”5:5 اهل 
/اه "ل ره" 54" الكثات, كلا ادف 
لا.ءق, هاقى 5ا”اق4 لاكة) قاف ه56ام6 
١كه ‏ #"#كم الاه, "لاه اه 
ترف ظالّمه ‏ همف لالمره, 485مه,) 957ه6) 
لاق :حل مك ١٠كلك "5١١‏ 
أنظر أيضاً: "جيش الدفاع الإسرائيلي"؛ 
القوات الإسرائيلية؛ الكتيبة 9؟4؛ هيئة 
الأركان العامة 
الجيش البريطاني: 21718 ١9‏ 
جيش التحرير الفلسطيني: لاه لاك ١9‏ 
:ام .٠ه‏ "لاه 
بد انكر أيفي: قوات عين جالوت 
"جيش الدفاع الإسرائيلي": ا ٠9هغ‏ 
1١‏ 5وه 
أنظر أيضاً: الجيش الإسرائيلي؛ القوات 
الإسرائيلية؛ هيئة الأركان العامة 
الجيش اللبناني: ير ان ان لت ا 
فى لاللء همان لاآكك انق 55 -١‏ 
ه“ا ل إاذزمل نأك "دحت لذاتك )١5١1١‏ 
مخ هكاثلل لك ا مالل الال هللاوال 
ىل اث حدق لادق) لء١8»‏ 2573» 
:؛# اج "5ك "اك ”قف 4355# 15:؛ 
لالام :15م الف 151 ؤه 
أنظر أيضاً: الجهاز الطبي؛ سلاح الهندسة؛ 
اللواء الثاني؟ اللواء السادس 
الجيش المصري: /77 


جينيه» جان 06260) 632[): 55 25١8‏ 


دكث“ 5#" _ تك 1177م 58 
جيهان: ١١7"‏ 


2© 


ح.؛ هذى: ال برشن 

”75 61١9 7٠١8 حاتم:‎ 

الحاج؛ (المسعف) جهاد: ١75‏ 

)4١4 2'5١ 77١ 2754 حارة حريك:‎ 
8٠١ك‎ 

حارة الناعمة (قرية/ لبنان): 544 

447 2759١ الحازمية:‎ 

حبش» جورج: ١١1‏ 

حبيب» فيليب (11201 بالتط): ”27 لا5م 
ثل/اق لالام 1.٠٠١‏ 

حبيقة») إيلي (الياس): ,3١5‏ لا )271١ 27٠١‏ 
اع دحل 50537 

حجاب» بسام: 4١١/‏ 

حجازي؛ سميحة عباس: 4.09 4١7‏ 
أنظر أيضا: أم علي 

حداد سعد: 58 ل اق حلت ك حل 1 
- أنظن أيضا: جماعة؛ رجال؛ قوات؛ ميليشيا 

الحدث (بلدة/لينان): ٠١17‏ 

الحدود اللبنانية: ١"ه‏ 

حديقة الصنائع: 47١ 47٠١‏ 
أنظر أيضا؛ منطقة 

حربء؛ قاسم: /اه١‏ 

حربء محمدل: 5١9٠‏ 

حرب.» محمود: 19٠+‏ 

حرب» وليد: 79٠‏ 

١١ 2١١ 2١ :١95 حرب‎ 


عد أنفار أيضا طتريه» العربيةا تالاير اترلية 
الأولى؛ حرب النكبة 
حرب "الاستقلال": ١‏ 
حرب الخليج: الكل 
حرب "سلامة الجليل": ١/اه‏ 
الحرب العالمية الأولى: ٠.‏ 
الحرب العالمية الثانية: "٠‏ 
الحرب العربية ‏ الإسرائيلية الأولى :)١554/8(‏ 
#١‏ 
أنظر أيضاً: حرب 4١9448‏ حرب النكبة 
حرب فيتنام: ؟ 11 
حرب النكبة: ١‏ 
د أتفار أيضا: بعزرب: 41841 ادوت الفريية - 
الإسرائيلية الأولى 
حربه: 1717/1175 6٠15م‏ 
حرش ثابت: ٠ه‏ ام ءلاء الاء الى ١5ء‏ 
ا ل لش ا ل ل 
مدك هكتل متك حكل لاكك وهل 


444 "1ه 
أنظر أيضا: حرش النوّر؛ حي الحرش؛ 
منطقة الحرش ئ 


حرش شاتيلا: 5١9‏ 
خرش النوّر: .هع 18؟ 
ب انظ أبضاء حرش ثابت؛ حي الحرش؛ 
منطقة الحرش 
حركة أمل: الاء 91: 27841١١4‏ 404 
- أنظر أيضاً: الدفاع المدني لحركة أمل 
الحركة العمالية: ./" 
حركة القوميين العرب: /” 
الحركة الوطنية الفلسطينية: هم “اه غ8١"‏ 


الحركة الوطنية اللبنانية: 4» 4#» 46“, لالاء 
>ل/اه 
517 

الحركة اليهودية/الصهيونية: 9؟ 

حزب الأحرار: 5.00 

الحرب التقدمي الاشتراكي: ٠ه؛,‏ ١ه, ٠١54‏ 

حزب حراس الأرز: 1.5 

الحزب السوري القومي الاجتماعي: أنظر: مقر 

الحزرب الشيوعي: 2:58 ١١‏ 
ب أنقار أيضاء>مكتين 

حزب العمل (إسرائيل): 1ه 

حزب العمل الشيوعي: ٠١4‏ 

حزب الكتائب اللبنانية: “ا» 5 #, لالاء 84) 
هأك“ل 59ل 15ل ٠و5لء‏ زوك هذل 
د ا اش ال افر 
50 55 هلا”ء ه٠٠4‏ 55 
أنظر أيضا: الفالانج؛ الكتائب 

حزب الله: 4 ٠١‏ 

٠٠١ حسن:‎ 

١/١ حسن:‎ 

حسن (مسعف): 25/١‏ ١5ه‏ 

حسن [أبو حرب]: 2755 1/8؟ 

'الحسناء" (مجلة): أنظر: مطبعة 

حسونء أحمد: 47 

حسيب: م١١‏ 

حسين: 9) 45 ١١4‏ 7ب 2١5‏ ١آء‏ 
ا م 

حسين؛ ربيع أحمد جبر: 417/17 

حسين» سعاد أحمد جبر: 611 


حسين» صاحة: اع 


حسين» عبد الله جبر: /ا/اع 
حسين» عماد أحمد جبر: لالع 
حسين؛ فؤاد أحمد جبر: /ا/ا؛ 
حسين؛ كارم أحمد جير: /الا4» 67/8 
حسين, محمد أحمد جبر: /إ/ا؛ 
حسين, نوال أحمد جبر: /ا/؛ 
الحسيني؛ (الحاج) أمين: 45 
الحسيني» عبد القادر: 97 
الحسينية (حي الحرش): /ا١٠؛. ٠١5‏ 
حشمة: أحمد توفيق: 29١‏ 40 
الحص» سليم: 6 445 5*"اه, ١ه‏ 
الحكومة الإسرائيلية: 4١ه, 255١‏ 25515 594هغ 
كلام امف وم 5ه 51٠١‏ 
أنظر أيضاً: السلطات الإسرائيلية 
الحكومة الأميركية: /4/8 
أنظر أيضاً: حكومة الولايات المتحدة 
الحكومة اللبنانية: )4١ 5١‏ ٠ه‏ 27568 445) 
١ه‏ 9اهم :هدق لاده. هده لم5 ه, 
8ه /الاه, ل/اوهم2 5ه 
أنظر أيضا: السلطات اللبنانية 
حكومة الولايات المتحدة: 9ه 
أنظر أيضا: الحكومة الأميركية 
حلو,؛ شارل: 2595 417 
حلواني؛ عدنان: ٠ه‏ 
حلواني؛ وداد: ١٠٠٠ه‏ 
حمدان)» رجب: /ا5 7) 1/8 ١‏ 
حمود أحمد محمد: ١١4‏ 
أنظر أيضاً: عائلة أحمد محمد حمود 


الحناوي) ديب: /اه ؟ 


6 


الحوت. شفيق: 28 4غ 45غ؛ 5٠.١‏ 

الحوت, هناء: ؟ 

حي الأشرفية: 4» ١49‏ 

حي الحرش: ١١"‏ بل 2.١5 ١١7”‏ ١5ح‏ 
١‏ كك "9ل ٠5ل‏ 5نذل 15ل .موك 
)١ ا/١‎ ١55 5+5‏ 


هال .هما 


لم١‏ ك5ذمتك #قل 25١5 5١٠‏ 
48.؟ ‏ :ألل "ال :55ل 755ل 55ل 


:4 لكل :5” /ال/ا:ة ‏ 24/56 “:ه.,2 


لك 
أنظر أيضاً: حرش ثابت؛ حرش الور 
منطقة الحرش 
حي الدنا: /ا؛ 


حي الدوخي: ,ع هءثكء 5ه1آء ١١7‏ 
14ل 5٠١‏ كء ١75ل ١7/6١/57‏ :لاك 
لالاك ”ةوك 715١555١55‏ 
52١‏ ىت 18 
د أنقار أيفها :“متساقة 

حي عرسال: الا 11٠8‏ 2115811795 138ء 
١‏ نأك ذعلك .علاك درل لاقك ا د23 
4ك مد5ء ٠+:1'”ء‏ ال لاكالى لالال 

تي الت ات ا ا ل 

الاغ ؟لا5) 5لا ١٠68م:)‏ #ذآف ١مم‏ 


المه., 84 ه, لامره 

المي الغربي: آلا 56ل 2155 ١٠5كء‏ 
/ا١١ ‏ ١اث‏ ل ١‏ لال لمك همقل لاو5ل. 
0" :لل ىت 55٠١‏ د24 173ه., 
2/4 


١70-١١421١١8 1١1 حي الفاكهاني:‎ 


48 ١5ل‏ 55١ا0‏ 4 ءلاك الاك غ5#وكء 
48 55565١اكل 5١5١‏ 
أنظر أيضا: منطقة 

حي فرحات: 48) الاء) ٠١9‏ ب ١6٠١٠ء‏ 
١11١‏ 5١ل‏ ١ل‏ ١5ل‏ ”57ل 5ه 
ثلال“ك .مل لخلامك أاقأك 5# هو3ن 
لال  ”١5 “٠:5‏ ه١اكلت‏ 5585575 
8ع 585 
أنظر أيضا: مستودع 

حي المقداد: و 211594 7*٠‏ كء 5ل ١55‏ 


كع ل علال للمذمل لاوكل 515 
حيدر؛ فهد علىي: ١5 24٠١‏ 
حيدرء فؤاد علي: 4١35٠‏ 
حيفا: ال 5ك هك اق لكل "مغ 


حيفا (قضاء): 5574 


06 

خ.؛ س.: ١1‏ 

5١ خالد:‎ 

خالد؛ (المفتي) حسن: ”اه 

الخالدي» عزيزة: 248٠‏ 274.0 294 هوك 
6512١1١ 44‏ 

الخالصة (قرية/فلسطين): )١178 ء١47 2١75‏ 
“اق 4١85١5‏ ؛ 184 
أنظر أيضا: كريات شمهونة 

المنشخاشة الفرنسية: ٠146ه‏ 

4٠١ خضر:‎ 

الخطيب» أمنة علي: 5947 

الخطيب» أحمد علي: 591 8917 


أنظر أيضا: أحمد 

الخطيب؛ امتثال علي: 7937 

الخطيب» أنور: ١ه‏ اه 

الخطيب» حسين علي: 7917 

الخطيب» خديجة: 897 

الخطيب,؛ (الطبيب) سامي: 25١١ )8١‏ ؟1١5١)‏ 
2755١٠ 2555 55 -‏ 515كء 
اللي ال كك ري 

الخطيب» صابر علي: 7937 

الخطيب» فريد: "١9 211١ 11١١‏ 
ح أنظر ايا بطرس 

الخطيب» مريم علىي: 791 

الخطيب؛ منذر علي: 7917 

- الخطيب» نادر علي: 591 

خلدة (منطقة): 27381 1414ه 

الخليج العربي: 75 

الخليل (مدينة): 5/5 

خليل (حارس مقبرة الشهداء): مه 

خليل (ممرض): 711 "7١‏ 

خليل؛» انتصار محمد: 941١ ء54١ 2١4١‏ 
بن 
أنظر أيضا: أم نبيل 

الخليل» (الشيخ) جعفر: /2541 25878 ااه 

الخليل» (الشيخ) سلمان: /781؟) 3848) )4١4‏ 
1ه :5ه لامه 

خوريء الياس: 557 

الخوري» بشارة: 71 

الخيام (قرية/لبنان): 588 247١‏ 477 
أنظر أيضا: بحزرة 

١/1188 خير:‎ 


1م 


(0 

دار الدوخي: 27078 7179 

دار الفتوى اللبنانية: "2918 4م5اه) .9ه 
"ام لامه 

دار المعلمين: ١ه"‏ 

الدذاعوق» محمد: /ا4 
أنظر أيضاً: تربة 

الدامور (بلدة/لبنان): لالالء 50“ 234 405غ 
لاح 45١‏ 4:55؛ "لىق»2 "رقف ممق 
048 *+*2ه 

51٠١ :)90551 1032218617( دانزيغر؛ يوسي‎ 
51١١ 

١917 الداغنمارك:‎ 

"الدايلي تلغراف" (جريدة): 851 

درايبر» موريس (1013761 7101115): لالاه ‏ 
:لاه 

دروري» (الجنرال) أمير (1(2011 تنستف): 458: 
8 مارم ١5ه‏ 5ه 

درويشء محمود: 275/8 17١1‏ 

الدفاع المدني لحركة أمل: ١55‏ 

الدفاع المدني لكشافة الرسالة الإسلامية: 5", 
25 ”477 ه15ه 

الدفاع المدني الشعبي: 758 

الدفاع المدني اللبناني: .لا 4ه( ١4١‏ 
ه151 _الاكات الات ملقت لات لوق 
1 554ل /ا55 5355 2:٠١”‏ ١٠ق‏ 
5١5‏ ”45 4:55 ”قف 2,455 5وهق1 
0ه ٠ه‏ ”5ه 5ه 55ه 73ؤه2 


6 ه) صضث.مه للامه 


أنظر أيضا : املايرية 
الدفاع المدني المقاصدي: 355 759 ./ا”, 
74“ ١٠1ه26‏ ١ه‏ 
الدكوانة: »5414٠‏ 6486 
دلال: الاك *مك كلما 
دمشق: 25١/8 5١14‏ مه" 
الدوخي (صاحب محل): 4١١ 25٠١‏ 
ب أنظر أيضاءخل 
دول العالم الثالث (المتخلفة؛ النامية): /اماع 
دولاي (6ا101013): ١/اه‏ 
الدولة الأردنية: ٠م‏ 
أنظر أيضا: الأردن 
دولة إسرائيل: ."ا /41) ١ه‏ اوه 
- أنظر أيضاً: إسرائيل 
الدولة العثمانية: 7 
الدولة اللبنانية: لام لاه فلن ل/ا١اه)‏ مام 
١ه‏ 56م ”هم 55ت ٠:وفم‏ 15ه 
05 
أنظر أيضأ: الجمهورية اللبنانية؛ لبنان 
دي كويارء جافييه بيريز (06 26162 317167[ 
)2 5ه 
دياب» (القاضي) أسئن: 0ه 
ديب: 2115 7553 
"دير شبيغل" (مجلة): 0371/2159 ٠.5 2,4١!‏ 
دير القاسي (قرية/فلسطين): 24179 4/814 
دير ياسين (قرية/فلسطين): أنظر: مجزرة 
الديراوي؛ آمال: 03175 ا ١ء‏ 1لا 4/ا” 
الديراويء» إبراهيم: 714 
الديراوي» أحمد: 074؟ 


الديراوي» عزير: 7174 

الديراوي» فيصل: 174” 

الديراوي» منصور: 7/ا؟, ١784‏ 

ديلون» روبرت (1211108[ غ752ع1106): 5.6٠١‏ 


0 


"ذي أوبريرفر" (جريدة): ١517‏ 
ذياب» حنا: همه" 


©6( 


رأس بيروت: 5/اء 2119 37517 39 

رس النبع: م مل“اه 

رابينوفيتش» أبراهام (اء91مصلط12 سقطدءطم): 
كك "اع 

راشا (الطبيب/3528): 37175 3711 ١/1‏ 

رام الله: "اهم 

رامي (ضابط إسرائيلي): ١ه‏ ؟؛ هم 

راندال» جوناثانت 1122021 10220532): كلاق 
161 

15/8 251٠١ 2555256501 25501 21/5 ربيع:‎ 

رجال سعد حداد: 9.4 .٠ه‏ “ا هلم”,2 /ا١ا4ءى‏ 
ال الا 
أنظر أيضا: جماعة؛ قوات؛ ميليشيا 

رستم؛ فؤاد: /11 237 ىك /ا/؟ 

5٠٠١84 25١ رشيدة:‎ 

رفول (الجنرال): 4؛ 1ه 
أنظر أيضا: إيتان» (الجنرال) رفائيل 

رندة: 15117 2.55 "7" :2599 2,515 
56 


١77 روبير:‎ 


روز: ١0‏ 
روضة الشهيد غسان كنفاني: 284 ١81‏ 
ريدنء جاك (مء0ع] علاءع2[): ١١4‏ 


١١١ :)11628212( ريغن‎ 


(0 

زاروب الديك: 251١9‏ 23784 548 
زاروبة الدوخي: ٠١4‏ 
زحلة: 49١‏ 
زغلول» أحمد” 7:4" 
زن» هوارد (7110 11077/314): 25/388 589 
زوهرء غابي (20181 لإ0686): 1917 ه 
زوين» ميشيل: 15١0١‏ 
زياد (مسعف): ؟/ا27, ٠1ه‏ 
زيخارين (الكولونيل/مأعقاءء7): لاه 
زينب: 6١١5١ 5:٠١ 275751 :1١48‏ 

أنظر أيضا: إدلي؛ زينب حسن 


١١51 زينب:‎ 


002 


ساحة أبو حسن سلامة: هإلاء 48 لامره 
أنظر أيضا: تمثال 

ساحة صبرا: لالم؟'2) 2”88) ودالل2 دل 
06 كمه 

ساحة الغبيري: ١٠١17‏ 

ساسونء إلياهو (5235501 18:11210): ٠٠١‏ 

ساغاي (العميد/لإنا538): "لاه /ل/اه 

5١١ 5١٠١١ سامية:‎ 

السان سيمون: 271/1 4071١‏ 


السان ميعيل :1/6 


"سجل الدراسة الميدانية لصبرا وشاتيلا": 1414 4) 
7غ 

سحماتا (إقرية/ فلسطين): 201١857‏ 479غ: 4/4 

سر كيس» الياس: 01١‏ 

سرورء سعاد: 16١‏ ه7ء لاو" /9م 

سرورء نهاد: ١ه7ء‏ ه010 91م 

سرية؛ فاطمة أحمد: 4١١‏ 
نهار أبقا وقاللمة 

سريسء» جمال: ١79‏ 

سعد» أمين : 55 
ب أنظر أيضا: الأخضر العربي 

سعدء عفاف: 21/85 /ا89 

سعل) محمد محمود: 809012185 

سعد معروف: "81١‏ 

5١١ 25٠١٠١ سعدء ناهد:‎ 

سعدي) خالد محمد عاصي: ١م‏ 

السعديء زاهر: 15١4‏ 2 - 

سعدي» فهمية محمد عاصي: 4/١‏ 

سعديع محمد: 4/١‏ 

١6/2١/85 السعودية:‎ 

سعيل: 0551" 

سعيدء إدوارد (5310 207/310): ١١‏ 

51١17 2١5:5 ١584١١١ 395 )35/ سعيدة:‎ 

السفارة الأميركية: 7١م‏ 

سفارة البحرين: ١0/7‏ 

السفارة البريطانية: ١87‏ 

السفارة السوفياتية: .م 

السفارة الكويتية: )١١‏ 44) .ف لاف 4ه 
كى "الال ؟لى تلم فلننلى ٠ق‏ اق 6غ 
كلق 3 3535) لا١٠١ا ‏ ب 2١١5" 2١١‏ 


وك“ ه٠5‏ 565ل تلك 55 775كف 
لاع كن لامك لاقنك لىمقكء ادل ”حل 
ه٠5 5١ 55١‏ الاقء الال هم/ا١ ‏ 
5/4 584 ا كلخ خخ 7١95‏ 
ل ل +55 5١‏ هل 
:+ ره 7555١‏ 7لا ”ىت 15١‏ 


48 هع أكق/ دلاق مؤي لإاّمه, 


4 
أنظر أيضا: شارع؛ مستديرة 
السفارة الليبية: 107؟ 


السفارة النرويجية: 07748 6" 85ل 84ل 
١٠١ 20555 5‏ 
"السفير" (جريدة): 24١17 245 2٠١٠‏ 41#غ 
:# :8ه 5ه 755ه 5:ه 
سكو جيسي: 1٠١١‏ 
سكرية؛ مرعي هولو: 47٠١‏ 
سكرية؛ منى: ١9‏ 0٠1ه‏ 
سلاح الحهندسة (الجيش اللبناني): 2937٠١‏ 174" 
سلام؛ صائب: 5٠‏ 55/8 
سلامة؛ كلثوم محمد: 4١7‏ 
انر أيقنا: سليم؛ كلثوم محمد 
السلطات الإسرائيلية: 2479 م.* 
أنظر أيضا: الحكومة الإسرائيلية 
السلطات اللبنانية: 2١5 »١!‏ 54؛ .لاع ”7ه 
انكر الفا : الحكومة اللبنانية 
سلمان» على حسن: .لا 7١6 1/١08‏ 
سلوى: 8٠‏ 
سلوى: 1٠.١٠‏ 
سليمء كلثوم محمد: 6٠١‏ 
أنظر أيضا: سلامة؛ كلثوم محمد 


السموع (قرية/ فلسطين): أنظر: محزرة 

ميث كولين (52016 60110)): ؟ ١١‏ 

سميلانسكي» يتسهار (أكادهةاتمر5 12088): 
وه 

سن الفيل: 27 ١‏ 

سناء (إنمرضة): 4 ”7 

سنغافورة: 791 95م 

السودان: ؟/اه 

سورية: 5؟:) 2/٠‏ "2 لال ه:ه., ١الاه‏ 
"اه 
أنظر أيضا: القوات السورية 

5١7 سوزان:‎ 

سوندي» أن (ع50206 للمة): 51١١‏ هلال 
5٠١ 955 57/١ "55 7555-0‏ 

١91 السويد:‎ 

سويد, أحمد: 17و 

سيك 1ن ] 

سيرو» روبرت (010ا5 ]1]0665): لالاه »:.1١‏ 

سيرين (قرية/ فلسطين): 814 

سيغل» (الممرضة) إلين (اع8ة51 2ة1ا): 205514 
1ل ه526 ا للرءك5ء ١175 + 35٠٠١‏ 
714 ١٠ل‏ ملا 6 ٠غ‏ 

سيموناء دان (56120122 1022): 5١107‏ 

سينما الشرق: ه69 

سينما كونكورد: ١714‏ 

62 
شاتيلا (الباشا): + ؟1)» ه45 


شادية: 2)'”5©61 هن" 


شارع ثكنة هنري شهاب: ١17/1174‏ 
أنظر أيضا: شارع الغولف 

شار ع جبل العرب: / 

شارع الجلاء: ١١١‏ 

شار ع حمد: 1١1/2514‏ 

شارع الجمراء: 345 27٠٠١‏ 489 
أنظر أيضا: منطقة 

شارع الحوري: ١14١‏ 

شارع السفارة الكويتية: 21157 11417 14١غ‏ 
١‏ ,؛ عكلكء كا؟كل 55ت6ل ددلل ادل 
489 5 0620175 ١٠قمغ‏ 

شارع الصيداني: 1١9‏ 

شار ع غانا: 255 595١‏ 

شارع الغولف: ١75‏ 
- أنظر أيضا؛ شارع ثكنة هنري شهاب 

7595 255٠.١ 2١514 شارع فردان:‎ 

شارون؛ أريثيل (5853200 أعأعة): 2.4 اق 
48) 7غ" .٠ه‏ 457) كلام رمه 
"كم كلاه كلاه لام قلام6 مضه 
7 :65 6ه حك لادكث لحك 
1٠‏ 

الشافعي) ديب: 59 

شبعا (قرية/لبنان): ولاء) 345 لاه7ء مولن 
أخرة 

الشرق الأوسط: "١9‏ 

١/7 الشرقاوي:‎ 

شرقية» رياض: 289 2911١‏ ”47 
أنظر أيضا: أبو محمد 

الشريفء عمر: ه؟الاء لالالاء 19١لا‏ اظلاء 
7 


2/6 


شطر نهل» زئيف (516121611 17© 26): 914ه 
شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان): ١ه‏ 
د أنطر أيضاء الانتخبارات الاسرائيل: 
الشعبة الثانية (الاستخبارات العسكرية اللبنانية): 
ار 1 ير 
أنظر أيضا: المكتب الثاني 
شفا عمرو (قرية/فلسطين): 2757 484 
الشقيف (قرية/لبنان): 679 
أنظر أيضا: قلعة الشقيف 
همس الدين» (العلامة الشيخ) محمد مهدي: ١7/1‏ 
شمعون, داني: ٠٠65‏ 
شمعون» كميل: /4) 205٠.65‏ 5.1 
أنظر أيضا: بولفار كميل شمعون 
شمير (511210115): 54 وه 
شوفاني» أحمد: 7غ 
شوفاني» ثنيا: /47 
شوفاني, دلال: 417 
شوفاني» شحاده أحمد: 417 
شوفاني» وفاء: /417 
شوقي (مسعف): ١لا”‏ # "الال" 
شون., مايا (55006 8/72): 7ك ووأن 
ألا احلا 4.لاء ؟7آالاء ”الا مالا 
شونمان» رالف (5120621228 طم[3]آ): 35 
1 ١١أه‏ 
شويري» نديم: 1١1‏ 
الشويفات (بلدة/لبنان): 4 , ه", / ١١‏ 
الشياح: اس 
شيبلر» ديفيد (161م551 1(31710): الاه 
الشيخ» زكريا: ؟4 


شيخ محمد: 55 
أنظر أيضا: محمد 
شيف» زئيف (50111 لاع*ع2): 4/86 .5ه 


١ه‏ :وه 


(ص) 


صادق.2 عماد محمد: 51/84 

الصادق؛ (المسعف) نزار: 775 

صاغية) فخري: 259 9و9ه 

صايل» (العميد) سعد: ١٠ه‏ 
ب أنفار ايض ابو الولئة 

الصدرء (الإمام) موسى: ؟” 

صفد: 2 5) لا5)» 25/7 ه486 

صفورية (قرية/فلسطين): 179»: 4/84 

صقر إتيان: "6١5‏ 0 
- أنظر أيضاء أبو أرق 

الصلح» رياض: 71 

الصليب الأحمر: ٠٠١‏ (هلء 70# الال 
كلاكت اقل مكل هذل حدر ادك 
دولل اك 555 ال 27 
كلملل لالمىت 5195 كاك لالال, 21:١7"‏ 
77 25 امه 

الصليب الأحمر الدولي: ,.5١‏ 2151 788 
دخ كا ”2 همك 25١5 21555 255٠١‏ 
معدل #”آالء :5ه ثال ذلتل/ كتاكت 5ك 
57 454 5ه45غ؛. ث5له آم 515ه2 
/ا"'ه, .هه ههه لاهه 
أنظر أيضا: بعثة؛ التقرير السنوي؛ اللجنة 

الدولية؛ مقر 


71 


الصليب الأحمر اللبناني: 23517 21١9‏ .٠8ل‏ 
4؟/" معتل اأكل/ 24٠5‏ 5ق ١5م‏ 
"اه "4م26 ه:1تم6 .مه لأاوهه 

الصهيونية: 414 

صور: 585؟) 245) الى ١٠5ل‏ لاك هممىل 
5) 55) 2485 ه86 
حأنظر أيضا فنا 

صور (قضاء): 5ه 

صور (منطقة): 5 

صيدا: 2/8 عت "هال مدهل ١5ل‏ او 
245٠١٠ 3”‏ 585 
أنظر أيضا: ميناء 

صيدا (منطقة): ١‏ 

الصين: 55 


(ض) 
الضفة الغربية: ٠7“‏ 


(ط١‎ 

6٠١ طارق:‎ 

طبرية (قضاء): ١517‏ 

طرابلس: 2578 44: 25584 7755 86م 

طرابلس (منطقة): 55 

الطريق الجديدة: 48؛ الاء لالاء 21١159‏ 6٠*9ء‏ 
١:١‏ 

طريق حيفا العام: ١1"ه‏ 

طريق الشام: 617 

طريق المطار: ١ه‏ 38 25757 2354 154ه, 
40 


طه نحلاء سعيد: ؟ 4١‏ 


طوكيو: 75 
طوني: "الا “11 ؟ 


طيطي ؛ صالح حسين: دم 401 4١١‏ 
طيطي) طارق مخمد: 5١7‏ 
طيطي» محمود محمد: 6١7‏ 


©غ2 


584 خالد: 2889 اك ؟» 
عائشة بكار: ٠١4‏ 
عائلة أبو خلف: 4ه 
عائلة أبو ردينة: 895 
عائلة أبو محمود: 27555 899 
أنظر أيضا: أبو حربء» قاسم؛ نو محمود 
عائلة أحمد محمد حمود: ١67‏ 
أنظر أيضا: حمود. أحمد محمد 
عائلة أم أحمد: ٠5٠.‏ ه58 791 8917 
أنظر أيضا: أم أحمد تقار 
عائلة أم على: 275017٠668‏ 01791 8948 
أنظر أيضا: أم علي البقاعي 
عائلة أم غازي ماضي: ١81١‏ 
أنظر أيضا: أم غازي ماضي 
عائلة أم وليد: 177 5514 
أنظر أيضا: أم وليد 
عائلة الديراوي: "07١‏ 
عائلة طيطي: 4179 
عائلة العايدي: »١8١‏ لاه" 
عائلة عودة: لاه ١‏ 
عائلة العيتاني : :ه 
عائلة ماضي: ات 
عائلة المحمد: ١٠17‏ .هه 


7/1 


عائلة محمود: 65 

عائلة مطر: ١/287‏ 

عائلة المقداد: 154ه2) ١847‏ ب 23145 
ا ال 0 ناك 

عائلة مهنا: ”١١‏ 

عائلة ناصر: 2741 8145 

١475 2١14١ عاليه:‎ 

العايدي» إبراهيم: 707١‏ 

العايدي» حسين: ١17١‏ 

العايدي» ربيع: ١87‏ 

5٠٠١ 211١ 2١87 العايدي)» سعيد:‎ 

العايدي» محمد: ١/87‏ 

العايدي) موسى: 21١81‏ ١/ا5”ء‏ الا27 ٠٠‏ 

عبد الحليم: 144» 4/8 

عبد الحميد (السلطان): 97 

عبد الله (الملك): 1و 

عبد الله عفيفة: 1.05 6١٠8‏ 

عبد المحسن الزعتر: أنظر: معروف, نبيل 

عبده؛ (العقيد) جوني: 017٠١‏ 


"عنمان": "4:١‏ 757 245:8 7ه 


عثمان؛ (الطبيب) على: 2774 7+84؟ 7 1*5 


احرضي 
عثمان» هارون عبد: 1"7ه, 4لاه 
عجميء فاطمة: 5946١97460١97‏ 
عرابي: 5١172151١ 25158-11514 27515١‏ 
العراق: 259 5١‏ 
عرب المسلخ: 56317 
عرفات» (الطبيب) فتحي: 259 ١14٠‏ 
عرفات» ياسر: 18) ١٠5ه,2‏ ٠لاه‏ 

ب أنظر أيقياء أبو عمار 


١65 


م14 


عرمون (بلدة/لينان): 2١75‏ /ا ١١‏ 
عريمط» (الشيخ) خلدون: ٠ه‏ 
عكا: 27١9‏ 4/7 

عكا (قضاء): ١٠١١‏ 

علي : 1ل لال :وك 1١5 27١٠١‏ 
على (الحاج): 27544 15؟ 

عماد (مسعف): 7578 

عواد محمد: ١7م‏ 

عوزء عاموس (02 2410105): 97ه 
عوض» حسين سعود: 5/8 
عوضء فاطمة سعود: //ا6 
عوضء ميسر سعود: 41 


عوضء نور الدين سعود: لالا 1‏ 17/8 


عيتاني» خليل: 28 
عيد» إميل: "٠١١‏ 
©>©“2 
الغازية (بلدة/لبنان): 27559 484 
غانم, وليد: ١١١‏ 


غسان (مسعف): :52 
غلرب باشا (ططنا01): 1و 


غلوفر ‏ جيمسء إيان (21165[-01017/61) 131): 


ل رس 
غوتمان (0100]11212)): ٠لاه‏ 
رف 
فاروق (الملك): 147 


فاطمة: لم١١ 3٠١9‏ ١١ل‏ ١اال‏ #*8*أال 
7١١‏ 

فاطمة: 4٠١‏ 
د انظ ايا اسويةتألجة اد 

الفاكهة (بلدة/لبنان): 4/٠١‏ 

الفالانج: ال ل لبرت اليرت 
هلال" لاه ١مه)‏ كمه مضه 7ه 
4ه 56 5ه لاحك 5١١‏ 
د انظن ‏ أيضا: قوات الفالانج؛ الكتائب؛ 

ميليشيا الفالانج 

فايز (مسعف): 8/14 

فاينمان» مارك (082معم1ا عارد11): كىن 
ال 

فتح: 7ه 2514 258 11-115 1٠١118‏ 
متك ذ5آأتك3 الال :اكت فلاك لال 
+ م75 2.52.8 6١١‏ 
نظن يفنا : اللجنة المركزية؛ ملجاأ 

الفدائيون: "21 58 ك3 مكك “الاك "وك 
4١‏ اا /ا١.غ‏ 

فرح» روبير: 1١1‏ 

فرنسا: ١97‏ 
أنظر أيضأ: القوات الفرنسية 

فريجة» خالد: م5 

فريجة) محمد حسين: /417 

فريجي ) فايز: )5٠‏ 5" 
أنظر أيضا: أبو محمد 

فريدك: "0" 

فريدمانء» توماس (1”1601021 1101225): 
/ا1؟ ك3 /ا255 25105 ه45 /الاه 


فضة: /ام/”2 5.٠٠.‏ 


فضل الله (العلامة السيد) محمد حسين: لا/م 

الفقيه» حمرة: 071984١581١58‏ ه:” 

الفقيهف عباس: 2155 548 كء ١لا(‏ 8و" 
5 

الفقيهء مجاح: 21١1٠١‏ 84م 

الفقيه» نهى: 2117١‏ 915" 

فلسطين: 21١‏ 9؟ "الل :"ل هل”ء اك 245 
*#قك هع "طلا شلال لالم "35 5ق 
؟ 5 ل "هل لاهعلف كذال لكك ثلات”ت 
هال ٠5كل‏ لال ”دل قلل ك٠١‏ 4 
).5*.١ ):”7 5”:‏ ه5غ*5) 274» 
؟المة - همق ماق كمه 

فنلندا: 275155 2159517 55م 

١ 5١” 22*١١ فهد:‎ 

فيرهيغي» ميشيل (61536816/ [1/112126): 
00 مركن 0 

الفير نيوز (1/152637/5): 217517 7171 

فيسك» روبرت (عا15'! ]1]50661): 275 21١518‏ 
"5٠١ ,”14‏ أكل للا 51١5‏ 

4٠١ فيصل:‎ 

فيصل: ه5١2‏ 25547 51117 

'فيلادلفيا إنكوايرر" (جريدة): ١71‏ 


تت 
قأسم: 5 
قاسم: ١91٠١‏ 
قاضيء ابتسام دخيل: 4179 
قاضي»؛ بسام دخيل: 179 
قاضي» حسام دخيل: 4179 


قاضي» صالح دخيل: 47/8 478 

قاضي» عصام دخيل: 419 

قاضيء فهمي أحمد: 6/٠١‏ 

قانا (قرية/لبنان): 146٠‏ ه 
- أنظز أيضنا: يجحزرة 

قبرص: 5 ؟ 

قبية (قرية/فلسطين): أنظر: محزرة 

القدس: 59, /الا2» ١ده‏ 

قرار التقسيم :)١91417(‏ 239 .٠6م‏ 

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم :١914‏ 
١١‏ 

القرعون: ه45 

القسام, (الشيخ) عز الدين: 91؛ 84 

قصر ضبري حمادة: )4١‏ “لم2 285 ١٠١4‏ 
كحت“ ؟”اأالك الك الال الال همون 
1 5515, 59560 

القضاء البلجيكي: "414 2575 /هه: .0 

قطاع غزة: 9" 

قلعة الشقيف: “لم2 ١9١‏ "19ء وان 
5104 
ت أنظر أيضا: الشقيف 

قليلات [2 إبراهيم]: ١55‏ 

قهوة الشرق: ١759‏ 
- أنظر أيضاً: قهوة علي همدر 

قهرة على همدر: 244 2.49 م لالم, .4غ 
لاذى الاك "الاك لالاك لال .مقف 
35٠١ 48‏ همقل لاقك لاا مال 
١١8 521145‏ 
از اننا فهوة القترق 

القوات الإسرائيلية: م) 1١9461١١! ١١84‏ 


17 55ل ١5ل‏ للإنىلن لان بالا 
لخلا ٠م١5‏ ١آاللء‏ *#ول هال 
5١‏ 4٠١4غ‏ ١5هءعلمرلثكه‏ 
أنظر أيضا: الجيش الإسرائيلي؛ "جيش الدفاع 
الإسرائيلي"؛ مقر القيادة الإسرائيلية 
القوات الأميركية: "ا» 59ه 
أنظر أيضا : القوات المتعددة الجنسيات 
القوات الإيطالية: “ا2) 9ه 
أنظر أيضا: القوات المتعددة الجنسيات 
قوات الجامعة العربية: /اغ م 
القوات الدولية: هلا 9/5؛ يم" ه, 9ه 
أنظر أيضا: القوات المتعددة الجنسيات؛ 
ميلى 
قوات سعد حداد: "4 ١٠١ال‏ ه"“أال “ال 
ا وا 7 ل ال ار 0 
ا # كلاق مرك :قث وؤوثلل اردق 
وطاق كأاكقل لاان #يقى لاأكمى باأدى 
4 7+ 
أنظر أيضا: جماعة؛ رجال؛ ميليشيا 
القوات السورية: ١١9‏ 
قوات عين جالوت (جيش التحرير الفلسطيني): 
ال 
قروات الفالانج: 2751١‏ 8ه 
أنظر أيضاً: قوات الكتائب اللبنانية؛ 
ميليشيا الفالانج؛ ميليشيا الكتائب 
القوات الفرنسية: لا 4ه .لاه 
د أنظر ايج :"القوات: التدردة لمات 
القوات الفلسطينية: .5ه 
قوات الكتائب اللبنانية: 09؟ 
أنظر أيضاً: قوات الفالانج؛ ميليشيا 


الفالانج؛ ميليشيا الكتائب 

القوات اللبنانية: ') 5ع هم ٠”ء‏ ااء إلى 
كق ١٠٠اك‏ 9١أال‏ 5؟ ١‏ 155ل هل 
كهل قخملك "دلت :ال هكلت قل 
ه56 ككل ملكت مدل للد .أل 
مواكل كاك كلل كال ال رتت 
يض عرشت 7 اشر يض لك اشر ك5 
دعق 2575375255٠6 24١5554‏ 2157 
ك4 5ق دكي الاى الا لامقء 
"تمت ؤ5دف ات 55ت كاه امهم 
كمه ماف :ؤم لاقف 55ه 17ا١5ل2‏ 
١‏ 51 
أنظر أيضا: مقر القوات اللبنانية؛ الميليشيات 

اللمنانية؛ الميليشيات المسلحة 

القوات المتعددة الجنسيات: ”ء “ا 3, هلام 
أنظر أيضا: القوات الدولية 

القوات المشتركة: ه٠4‏ 

القوتلي» حسين: .٠ه‏ 

القوى الوطنية: ؟؟ 

القيادة الإسرائيلية: أنظر: مبنى؛ مقر 

قيادة حزب الكتائب: اوه 
انقان ايضا مقر 

قيادة القّوات اللبنانية: /اة ه 
د أنظر أرضا عقن 


١ك(‏ 
الكابري (قرية/فلسطين): هع 85 
كابليوكء أمنون (اآناهأاءعم12 08قضرق): 
4 ههكء ”5ه امه 
كاراج أبو جمال: 4ه 15١‏ 64ل ١ن‏ 


١دى,‏ لادكت/ت الرمك "ىل مرا 2595 
7غ ه 
حا انان ايفياء أبن فال 

كاراج درويش: /141”'ء 896 2995 117 ه 

كاراج الشام: 1١‏ 

كاراج علي المقداد: ه 
أنظر أيضا: المقداد» على 

كاهان, (القاضي) يتسحاق (مقطة؟! لهالا ): 
ه 55ل هإاقء/مام "؟5ه 
د أنظر أيضا: تقرير؛ لجنة 

الكتائب اللبنانية: 1 514٠.‏ 47 /7”51ء 
لكك كالات لاك "المت "لمت :55ق3 
لا دل 7565 د غدل اتن ماك 
5117 55 5:5 "دل :اق4 2١5‏ 
1 25 5ك 458 ١”قف‏ *2)455 ”كم 
"لاه "5٠.١8‏ 
ب أنظن. أيضاء الفالانج؛) قوات الكتائب 

اللبنانية؛) مقر قيادة الكتائب؟؛ ميليشيا 
الكتائب 

الكتيبة ؟4 (الجيش الإسرائيلي): >1١‏ 

كتيبة الدامور: 25/١‏ ".٠ه‏ 

كرامي) رشيد: ١ه‏ 

64٠ الكرنتينا:‎ 

كريات شمونة (مستعمرة): ١7”‏ 
تار نضا اللخالضة 

كشاف التربية الوطنية: 5””, الاا, ”47”7غ2 
١غ+ه‏ 

كشاف العروبة: 55" 

كشافة الرسالة الإسلامية: 7514 55/2 3/7 


لاىما' رتل :٠5*‏ 


- أنظر أيضا: الدفاع المدني لكشافة الرسالة 
الإسلامية 

كشافة المقاصد: ١/154‏ 

كفر شيما (بلدة/لبنان): 21١575‏ 414ه 

كفر قاسم (قرية/فلسطين): أنظر: مجحزرة 

كلية الإدارة والأعمال (الجامعة اللبنانية): ١717‏ 

الكلية العسكرية (بيروت): ١١17‏ 

كلية الهندسة (جامعة بيروت العربية): ٠١5‏ 
"١١ 0٠ 64‏ 

كندا: م١‏ 

الكنيست الإسرائيلي: 914ه 

كورتيز» ألبيرتو (001162 81586110 ): 4117 

كورنيش البحر: 7١7‏ 

كورنيش المزرعة: م24 271١547١7285‏ 15ح 
/91؛, 59/8 

الكونغرس الأميركي: 949ه : 

الكويت: 8م 

كيلي» غريس (لإ[اع! ©0126): 7١7‏ 

كين» فيرغل (6826! [789ع'1): 15١/8‏ 


(ل١‎ 


١١١ 2٠١9 لاجيرالدا (منطقة):‎ 

"١ اللاذقية:‎ 

لامب» ديفيد (1:2102آ 10310/10): 2537 ممه" 

لامب» فرانكلين (2قرآ متاكلصة:): امم 
ا 0ت 

اللبان» عبد الرحمن: 2٠١‏ 559 

لبنان: ك2 ”ء 25 38-7554015 1724٠‏ - 
4غ اى لام 5م "الاء “”'ت3 اال 
5" اذل مدت .,515١ 5١5‏ اذك 


كل 55 51ل هل كلتكلء لتقل 
)4::.١ 2): 5٠١ ) 214‏ ههق4) اذمقفق 4قمى:) 
لامءةء ٠١‏ ه, اكفق وعكمي ركه الاه. 
#:لاه, كالام6 لالاهة 65م/مت روه 5ؤه., 
1 اث ( ا 
أنظر ايها اللشهروية اللناية القو ره 
اللبنانية 
اللجنة الإسرائيلية لتقصي الحقائق: 2١1!‏ 1ه 
أنظر أيضا: لجنة التحقيق الإسرائيلية؛ لجنة 
كاهان 
اللجنة الأميركية للتحقيق في قضية مي لاي: 
هوه 
لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان: 
55ل لكام ث'له ‏ ااه م/ؤئم6 لاهه ‏ 
خمه 
لجنة التحقيق الإسرائيلية: 7"ه) 5لاهء /الاه, 
امه لاح“ 0١١‏ 
أنظر أيضا: اللجنة الإسرائيلية لتقصي 
الحقائق؛ لجنة كاهان 
لجنة التحقيق الرسمية في مصير المخطوفين 
والمفقردين: 4145 "545» ه"اه, مده 
لجنة التحقيق اللبئانية: 4١‏ ه) 9غه 
لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي: 
الاه 
لجنة الدفاع في الكنيست الإسرائيلي: 914ه 
اللجنة الدولية للتضامن مع الشعب العربي : 
5:7 
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق: 2.51١‏ ٠لاه,‏ 
0/6 
انان أيقيا > لكنقاها كازايد 


اللجنة الدولية للصليب الأحمر: ١؟ه‏ 

اللجنة الشعبية: 559 

لجنة الشؤون اللبنانية في الكنيست الإسرائيلي: 
4ه 

لجنة كاهان: 275984 5و9 58ل الال 
7/4 هافق الاق اهف لاه ممه 
554265١ 8‏ كد "١١‏ 
أنظر أيضاً: اللجنة الإسرائيلية لتقصي 

الحقائق؛ لجنة التحقيق الإسرائيلية 

لجنة ماكبرايد: 598 3.10 971, 5١اغ‏ 
أنظر أيضاً: اللجنة الدولية لتقصي الحقائق 

لجنة المتطوعين: 751 ١٠/الا‏ 
أنظر أيضاً: جهاز متطوعي الدفاع المدني 

اللجنة المر كزية لفتح: /ه 

لندن: 1 #90 55" حت لا.0 

اللواء الثاني (الحيش اللبناني): ؟؟ 

اللواء السادس (الجيش اللبناني): ١‏ ؟ 

لوبيا (قرية/فلسطين): ه8١»‏ 55/8 

"٠ لوزان:‎ 

"لوس أنجليس تايمز" (جريدة): ١117‏ 

'لوموند ديبلوماتيك" (مجلة): ١/ه‏ 

لويسء سام (815ا6.آ 5310): لاه 

"ليبراسيون" (جريدة): 771 

ليفي» ديفيد (691.] 1029010): 7ه 


ليلى: أه"؟2 هه 


0( 
مأمون (مسعف): 58" .لالع 384 ل هارم 
مار مخايل (منطقة): 517 
مار جلينا (ممرضة/8م0/232[2166): ١١؟‏ 
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حاانظر قا مانن 
مارسيل (الكولونيل): "7١‏ 

ب انار أيضاء برس > والعقيد/ الطييت) :مارنيل 
مار كوس» يوئيل (1/131115 اع0لا): "5١09‏ 
مارون الراس (قرية/لبنئان): 47١‏ 
"ماري" (عاملة اجتماعية): هه١) 215٠0 2١55‏ 

517 
ماري (ممرضة//(1/131): 71 1 7717 
ماريا (نمرضة): ١ااء‏ 2171765 ١8/175‏ 

أنقان ايها عاريلا 
المارينز: “لاه 
مازن: ممه 
ماشلومشاغن» (الطبيب) بير (-1/2508 866 

10 155 /7551 75/8 519 
ماضيء أحمد: 6١0١‏ 
ماضي»؛ عايشة: ”٠ع‏ 
ماضي» غازي: 4٠١‏ 
ماضي» محمد: 61١١‏ 
ماضي؛ محمود: 5/١‏ 
ماضي» يونس: 4/ا؟, 058٠١‏ 601 

أنظر أيضا: أبو غازي ماضي 
ماكبرايد (القاضي/1/13181106): 1" لاه 

أنظر أيضاً: تقرير؛ لجنة 
ماكينون, (الطبيبة) فيل (1/12©12622011 28111): 

ملكلل الل ”اا ه9"55 57517 511١191‏ 
مالكاء عاموس (112112 482005): 51١‏ 
ماهر: 'ه”, هه5 
مايكل» ب. ([116586 .8): لالاه 
مبنى الأمم المتحدة: الال 25.09 ١٠م‏ 


مبنى جمعية الإنعاش: 618 حال .6ك لامك 


/لاهع؟ 55٠١‏ 'اى” الائ2 6785 

مبنى القضاء الثوري الفلسطيني: ه/الا 
أنظر أيضاً: مجلس 

مبنى القوات الدولية: ٠١١‏ 

مبنى القيادة الإسرائيلية: 295 21١١59‏ 45غ 
؟/ا2»5 امم "امه 
أنظر أيضا: مقر 

مبنى اليونسكو: 7# /4 2 7124 .ول 
"5١‏ ههدقل لاه 

بحد الكروم (قرية/ فلسطين): 4/85 

بحدل زون (قرية/لبئان): 21١414‏ 258 لا5اء 
ثلالى ١مك‏ ١٠اكل‏ اآات نكت عضرلل 
24١5 4‏ 455 ه:ه 

بجحررة بحر البقر: 41٠‏ 

بجحزرره جنين: 544٠‏ 

بحزرة الخيام: 44١‏ 

مجزرة دير ياسين: 3 ٠ل/ا"ا2)‏ ١٠45غ؛‏ 58/8 

مبجررة السموع: 41٠‏ 

مجحررة قانا: 41٠‏ 

مجزرة قبية: 514٠‏ 

بحررة كفر قاسم: م5 

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى: 1م 

مجلس الأمن: /وه 

مجلس القضاء الثوري الفلسطيني: /اه 
أنظر أيضا: مبنى 

مجلس كنائس الشرق الأوسط: "٠١‏ 75اه ب 
1ه لاهه 

مجلس النواب اللبناني: 4١ "4 ,# 5٠١‏ 

مجلس الوطني الفلسطيني: ؟ 6 

محطة 4126 التلفزية الأميركية: 41١/ 24١1/‏ 


محطة التلفرة البريطانية (88)600): 5١8‏ 
محطة الدنا: 577 
محطة الرحاب: 559 
المحكمة العسكرية: 5.7 
محل الدوخي: 7٠٠١‏ 891 
انفاز ايفنا: الدوخي 
محمدل: 1١‏ 
أنظر أيضاً: شيخ محمد 
محمد (صاحب كاراج): انان 
محمد (الطبيب): 295١‏ 9/8 
محمد (البي يَل): 4 1لا 33708 44" 
محمدء أحلام خالد يوسف: 41/1 
محمدء أكرم خالد يوسف: /ا/ا4 
محمدء ليمان: ١١١‏ 
محمدء إيمان خالد يورسف: /ا/ا4 
محمد بهاء خالد يوسف: لالا4 
محمد؛ خالد يوسف: ”ه5١‏ 57ء /الا4 
محمد خولة: 478٠١‏ 
محمد» زهير خالد يوسف: ١57‏ 
حمد» سامر خالد يوسف: 167 /ال/ا4؛ 
محمد» سناء خالد يوسف: /الا4 
محمد» سهيلة خالد يوسف: /ال/ا4» 5/8 
حمل عايدة: ١١5١‏ 
تحمك فاديا: ١5١‏ 
نحمد» فاطمة: اه ,١‏ /ا/ا4 
محمدء ليلى خالد يوسف: /ا/ا4 
تحمل معين: ١١١‏ 
حمل مفيك: 5١55 21١575-1١51١‏ 
محمد منير: ل/اه١ ‏ 1517 51ل الاك ا 
145) ه516 ”7 


محمدء مها: "ه٠١‏ 


محمد يحيى أحمد: 4/٠١‏ 


محمود: 5٠‏ 
محمود (الحاج): 354٠.‏ #ا# ب وال 16م 
ل 5 1 5 “5 255٠0‏ 


لا" 15" 1 5ه 25105 ه55 

مخيم البداوي: 75 

مخيم برج البراجلنة: 75 7ك 762 27/4 
:5 5161 م5.56 5١٠‏ 

مخيم برج الشمالي: 275 /١‏ 

مخيم البص: "7 

مخيم تل الزعتر: 2'57) 2*5 لالا,) 94 58ء 
54ل لال هدلاك ”ات ك806١:4؟؛‏ "اق 
هعاق 245١051١95‏ ”245 5م: ‏ همهلمغء 
اه 

مخيم جسر الباشا: ذا 

مخيم الرشيدية: كل هم1ه 

مخيم ضبية: ١1‏ 

مخيم عين الحلوة: كلا 35 25١5‏ 285 

مخيم مار الياس: 275 44٠١‏ 

مخيم المية ومية: "27 4/15 

مخيم النبطية: كل ام 

مخيم نهر البارد: 2935 717514 

مخيم ويفل: "25 259 1٠١‏ 

مدرسة أريحا: /اه ١‏ 

مدرسة الإنعاش: ١0/21١179‏ 

مدرسة البقعا: لاه ١‏ 

مدرسة التمريض (الحلال الأحمر الفلسطيني): 
"5١ 48‏ 

مدرسة الحليل: لاه١؛» "١9‏ 


هك 


ء انف أيفاًء ملحا 

مدرسة الحمة: /اه١‏ 

مدرسة رأس النبع الرسمية: 57١‏ 

مدرسة رام الله: /اه١‏ 

مدرسة الصمود: ١١‏ 

مدرسة الظريف: 95" 

مدرسة العفولة: /اه١‏ 

مدرسة الكوليدج بروتستانت: 9ه 
أنظر أيضاً: مدرسة اللاهرت 

مدرسة اللاهوت: 275١9‏ 5/59 
أنظر أيضاً: مدرسة الكوليدج بروتستانت 

١١7 ١7١ مدرسة المروج:‎ 

مدرسة مس مالك: ه6٠"‏ 

مدرسة يافا: لاه١1‏ 2 - 

مدرسة يعبد: لاه١)‏ 9١؟‏ 

مدريد: 17" 

مديرية الأمن العام اللبناني: /م 

مديرية الدفاع المدني اللبناني: باهه 

مديرية شؤون اللاجئين: أنظر: إدارة شؤون 
اللاجئين الفلسطينيين (وزارة الداخلية 
اللبنانية) 

المدينة الرياضية: 4/١‏ ل ٠.ه,‏ "ه) 58». الاء 
الا لاللء لملا ؟لى على اق 35 55غ2 
١5875521١5٠١ ءكا١5‎ 25٠١ 48‏ 
كلع لا كم 58ل ٠:1كء‏ أل الاك 
لاقل عد عد هال 20/51٠١‏ 51ق3 
١غ‏ 58149 .دل لاه1ك2 8ه 
"5١‏ ب لكل مكلك لأككء 178 

كمكل أذأكلء 'اأك 81١1١‏ -#9اك هال 


اال اكالن لكلل ال بل 5ك 


م #1 31:6 ل (زهكء ه86 
هل ره 86 الا هل 78١‏ - 
تر ام 400 ا 
241١5 غ١ * ١١‏ ه41 455ء لاتق 
الاغ2 .١لَم؛)‏ ام "5:ه, كمم ممم 
/ام/ه 
ت انظن ا نابو فار 

المرابطون: ١ك5)‏ مي“ الى 1١541١١4‏ 81لاه 

مرجعيوذث: 5/8 ل2 5:85) 22865) 51١54‏ 

مرفاأ بيروت: 7ء 248 84257 لاه 
ج أنظن أيظاة فيتاء 

مريم: 1714 

1١7 مريم:‎ 

مستديرة السفارة الكويتية: /الا» ولاء» 8غ 
د "ال /ا1١ 78541١١55‏ لاتق 
١‏ 

مستديرة الطيونة: 777 2 - 

مستديرة الكولا: #الالا, 64٠.٠‏ !45 

مستديرة المطار: “الاء 298 5لىمء 248 2)3١‏ 
لمق )»١٠١8‏ 


317 55لء 2.155 ”257 


الى اوت أحكت الكل لك كه 

مستشفى أوتيل ديو: هالا 5" 

مستشفى بيروت: 559 

مستشفى الجامعة الأميركية: م/7؟١2) ,١84‏ 
ا 00 

مستشفى حيفا: لاه ١‏ 

مستشفى الصمود: ١91١‏ 

مستشفى عكا: "ه, 'الاء :.3١ 2485 24١‏ ١5)غ‏ 
وق /لاؤ 8‏ 39 0١5 ءك١١ 7 ١١"‏ 
هذل لا١اك‏ الث 5٠١‏ ك2 55اك2 6٠5ل‏ 
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١ل‏ لالا ل أهلى ”هل لاه ١ه‏ 


كل /اكا ‏ "لان هلان لاقكف 341955 


ا 5٠ء'اء‏ لم١"‏ ١غتل‏ 5:54“ ه255 


ه/ا"”') كلا هرمت كارك 85م 55١‏ 


594 .د ثل :الكل د“ وهل 


هال *#كثل همك" لمركثل يفكت (إؤأل 


ة" .دق #اق راق للمكق ١٠قمة)»‏ 


ه26 58)05ه 


00 غزة: كم ملل ٠ح٠ث4ى‏ كالى هال 
مكل الل 18ل لهل لاهل :لال 


كلا١1‏ ب تلاك ىل “مكل -1١865‏ 

متك عمقل لاقل 2/7٠١7‏ 1٠ت‏ 5أاكل 

كاك تل 55ت تلت 55 ١‏ 5ك 

؟1 54 14:4 55ل ”,2 5ه 559 

هك 26565 غ5 - 2586 5784 - 

:الل ودلاتقت, ه55 017157 7355 ٠.‏ 
١5"؛‏ "55ل هك الال او“ 5514 

لا »2٠١ 45٠١54‏ 7١اقى‏ ماق قاف 

/1 ١غ 65٠١‏ 55ه,6مه 


د أنظر ايها #فنشق فالقلا 

مستشفى القدس: 554١‏ 
د أنظر أبظيا :-مسقشفى غرة 

مستشفى اللاهوت: 7١9‏ 

مستشفى مأوى العجزة: “مه الاء 285 .4غ 
6 لمىهاء لاو 55١‏ 

مستشفى المقاصد: ١95‏ 

مستشفى الناصرة: 7ه ١‏ 

مستشفى نجار: 2718 8514 

مستودع حي فرحات: ١١5 21١4‏ 


مستودع الستوديو: ا/11) 2141/1048 2191 


١ 6‏ 
المشرق العربي: ؟" 
مشعلاني» مارون: 1١0١‏ 
مصر: 19لا لاا 55٠‏ 
المصري» توفيق: /4 ١‏ 
المصري» محمد: /5 7 
مطار بيروت: /ا؟؛» 585 25١9 1١58-1١155‏ 
5١2 24‏ 
أنظر أيضا: بولفار؛ جسر؛ طريق؛ مستديرة 
مطبعة مجلة "الحسناء": لاه”, وه؟ 
مطعم السلطان إبراهيم: ١١8‏ 
معتقل "أنصار": وه" 
معروفء. (المسعف) زياد: ١‏ 
معروف»ء نبيل: 2517 15" 
معسكر الأشبال: ,7١5 7٠.7‏ 545 
المغربي) أحمد: 4١١‏ 
مغربي» خالد: 479 
مغربي» صبحي محمد: 419 
مغربي» عامر: 614 
مفرق التينول: 5؟١‏ 
مفرق الدوخي: "١/8‏ 
المقاصد الإسلامية: 617 
أنظر أيضا: الدفاع المدني المقاصدي؛ 
كشافة المقاصد؛ مستشفى المقاصد 
المقاومة الفلسطينية: 5م/ه 
المقاومة الوطنية اللبنانية: ٠١‏ 


مقبرة الباشورة: 6/"؟ 


مقبرة روضة الشهيدين: ه86”) 2)”88 55هغ 
ااه هوه لاهه 
مقبرة الشهداء: هم 955" 55و" ادق 


7 1/ 


كه الم ؟ه,2 همه لاهمه 

المقداد, آمال: ه8١‏ 

المهقداد» حسين: 21١1515‏ ه5١‏ 

المقداد» خديجمة: ه ١‏ 

المقداد على : 1 ه 
أنظر أيضاً: كاراج 

المقداد» على حسين: هع ١‏ 

مقر الأمم المتحدة: 71717 
ه أنظر أيفا :من 

مقر جبهة التحرير العربية: ١١54 11١57‏ 
ب أنظر أيها :مكتنب 

مقر الجبهة الشعبية: ١١‏ 
ت أنقاز أيضا: مكنب 

مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي: 15٠١‏ 

مقر الصليب الأحمر الدولي: 2598 25518 
ار الررضرة رين 

مقر القوات اللبنانية: 4)» /م/؟١١)‏ 27585 05" 
ا لك لفرت نرت حضف لخ 

مقر القيادة الإسرائيلية: "لاء 894 24١‏ 44غ 
48 "تقل لااكء ١٠5كء‏ *5#اكء لم5اككء 
خم #٠٠١‏ اال "9'الى لاوا زد 
مخككل لأكقح للمكق علاق الاق "7ض 
سم ١مم‏ 55ه2 ١٠لا‏ 
أنظر أيضاً: مبنى 

مقر قيادة لحر كة الوطنية اللبنانية: ./ 

مقر قيادة الكتائب: 7 

مقر المهلال الأحمر الفلسطيني: 2585 2588 
اا" 1ه" 

المكتب الثاني: 245 43 
انار أرقا : الشعبة الثانية 


مكتب جبهة التحرير العربية: )١١7‏ 9١5غ‏ 
1” 
انر أيضا مر 

مكتب الجبهة الشعبية: ه١١‏ ب 2١١7‏ 9١5غ‏ 
لق 
ح انر ايفن "فقن 

مكتب جبهة النضال: 5٠١‏ 

مكتب الحزب الشيوعي: 5١4 2٠١‏ 

مكتب منظمة التحرير الفلسطينية: لم) 2١4‏ 
0" 

١١59 2١١5 مكتبة الرازي:‎ 

مكحلء قاسم: 69 

الملاط, شبلي: 254145 595 م١»‏ 

ملجأ أبو ياسر: 1١149‏ اه لاه١‏ 9ه(عء 
أكل خظ#كلنل الال الالن ملاكنق كلاق 
0" /ا ”ل 5595 هه وول 0ق 
4لا 2474 17ه ١‏ 
ب انكر اضيا أن ماسر 

ملجأ الديمقراطية: 4ه 

الملجأ السري: 47 ه 

ملجأ الشعبية: 41 ه 

ملجأ فتح: 6154 047241١‏ 

ملجأ مدرسة الجليل: “«/ا١)‏ 210/4 ١8٠١‏ 

الملعب البلدي: ؟.؛ هلا» مغ" 

ملعب الغولف: 59 
نا أنلر أيضا : نادي 

مملكة داود وسليمان: .٠م‏ 

١١7 منصور:‎ 

منطقة الأوزاعي: 2.48 4لاء 1١1417‏ 59١غ‏ 
كول أ١ح”تك‏ ”١752ل‏ قات ::ه 


منطقة البربير: ١/5‏ 

منطقة ثكنة الحلو: 59" 

منطقة الجبل: 65 

منطقة الجناح: 7555 

منطقة الحرش: ٠ه‏ ١ه)»‏ 55) ١لاء‏ ١4غ‏ 
٠ل‏ لاقل أال“كىت هللات معذرتك خا ف 
48 4 107 
د أنظر أيقاء حرش ثابت؛ حرش النَّوَّر؛ِ حي 

الحرش 

منطقة الحمة (فلسطين): ٠١‏ 

منطقة الحمراء: 259 5ه١1‏ 27589 81١53١17‏ 
2 انظر أيضا: شارع 

منطقة الدوخي: ”١5‏ 
أنظر أيضاً: حي 

منطقة الرملة البيضاء: ٠١9‏ 

منطقة الروشة: 25٠‏ 5940585 5ا"ء ل/ا١؛‏ 

منطقة الشوف: ه14ه 

منطقة صبرا ‏ الدنا: 5١١‏ 

منطقة الصنائع: 2547 717/8 
ب أنظر أيطا: حديقة 

منطقة الفاكهاني: “#الاء) ,١7٠١‏ 194١.ء‏ 5١5ء‏ 
21١‏ "ىت 5955 الال ل/ا١ءة‏ 
أنظر أيضأ: حي 

منطقة الكولا: 2٠١84‏ ه١٠‏ 
ح انقار ايها سير 

منطقة المسلخ: 4/74 

منظمة التحرير الفلسطينية: ") 84) 254 ”4ع 
غ2 حك اك مكلك هلا ١5و‏ لأددل 
#لاى» هلاقي» لا١مة)‏ مام اكه 1686م 


الام لام لالام لغرمره) "٠١:85:‏ 


اهار انها #.دكقت 
منظمة الصاعقة: /1م١‏ 
منيرة: 5٠٠‏ 
مؤثمر بون :)١95/6(‏ 4414 
أنظر أيضاً: ندوة "الجرائم الإسرائيلية 
المرتكبة ضد الشعبين اللبناني والفلسطيني" 
مؤْئمر لوزان "٠.١ :)١959(‏ 
مؤئّر مدريد 2)3"١ :)١991١(‏ 41/4 
مؤسسة الأبحاث العربية (الولايات المتحدة): 
1ج ؟١‏ 
موريس» (الطبيب) بول (ع5166ناة2 111ة5): 
لكك كلاكف فلت كرك “ول مول 
لد ار 1 لكت فلضرة 
هال لالاما املا 41١١‏ 
موريس» ماري (1121051©6 /[1/131): 4 "٠١‏ 
الموساد الإسرائيلي: "١5‏ 
موسى: 5 5١‏ 
موناكو: "٠.17‏ 
ميئاق الأمم المتحدة: ١4‏ 
ميسم (الحاج/مسعف): 2954 لاا 04ل 
6845 امم 
ميشيل: "٠١17‏ 
ميليشيا سعد حداد: /ا١١ "١١ 2١‏ ل/ا١.>»‏ 
أنظر أيضاً: جماعة؛ رجال؛ قوات 
ميليشيا الفالانج: 5٠١05‏ 
- أنظر أيضاً: قوات الفالانج؛ قوات الكتائب 
اللبنانية؛ ميليشيا الكتائب 
ميليشيا الكتائب: ١٠ 279١١‏ 
- أنظر أيضاً: قوات الفالانج؛ قوات الكتائب؛ 
ميليشيا الفالانج 


ميليشيا النمور الأحرار: 509 107 
الميليشيات اللبنانية: 328 هلاء لالاء 6لاء )86٠١‏ 
كلم 5غ ١٠١1ل ١١7155-١8‏ 
إ4 علا الاك "الال تلاك 884١ء»‏ 
عمقل كدال "7ل كال لركقك'لن هلال 
على لامال هعقل لاوك :55ل 51 ك3 
اهل *#ه"/ 4”9 :5غ أاق5ق ١ى2»‏ 
لامق '؟اكف ككم لاكفى "الام مئ/ 11 
أنظر أيضا: القوات اللبنانية؛ الميليشيات 
المسلحة 
الميليشيات المسلحة: 298 ١15562١17١ :1١9‏ 
ل لالال لمذخك وظ/ل تكك أهدل 
4 /الاه 
أنظر أيضا: القوات اللبنانية؛ الميليشيات 
اللبنانية 
ميناء بيروت: 2١‏ 1" 
ف انان ابظا هرقا 
ميناء صور: ١١‏ 
ميناء صبيدا: "١‏ 


)0( 
رض 
النابلسي) محمد: 5١1842١956 21١951١ ١9٠.‏ 
نادي التررف: 158 24517 2,459 41/١‏ 
"الا غ, ”8ه .مم امه 15مه 
أنظر أيضاً: نادي الفروسية 
نادي الغولف: 184 11717 4/1 
د أنظر أرقا ملعن 
نادي الفروسية: 4ل لاكق ”5:هم ١لمه‏ 
أنظر أيضا: نادي التورف 


١/ النازية:‎ 

ناصرء إبراهيم: ١151‏ 

ناصر» تيسير: 15" 

ناصرء جمال إبراهيم: ١145‏ 

ناصرء حمزة: 7145 

الناعمة (إبلدة/لبئان): 20١19‏ 44ه 

الناعمة (قرية/فلسطين): 276١‏ 654 

١ /1/ نافذ:‎ 

نافون» يتسحاق (1[12702! عل1122/ا): 51١١‏ 

484 21414٠ 2١1417 النبطية:‎ 

النبي شيت (قرية/لبنان): 4ه 

جار حسين حسن أحمد: 41/9 48٠١‏ 

"النداء" (جريدة): 7ه 

ندوة "الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الشعبين 
اللبناني والفلسطيني" (بوذ» :)١986‏ 41417 
- أنظر أيضا: مؤتمر بون 

437207٠8١ نديم:‎ 

النرويج: 597 

نزال» محمد سليم: 477 

نزهة (نمرضة): 15١ 71٠٠١‏ 21151 01759 
لشن شق اخرف ل ليق 

نطط؛ سامي شاكر: 841١ 2514٠١‏ 

نطط. شاكر: "8٠‏ 

النمسا: موه 

النمور الأحرار: /1 36٠ 27١‏ 6م034 ١؛‏ 
أنظر أيضا: ميليشيا 

نهاد (مسعف): ١لالاء‏ 7817 584 

"النهار” (جريدة): 2756 9١ه‏ 

نهر الأردن: ٠م‏ 


نوال (ثمرضة): 119 ١87141١‏ 


571١ نوري:‎ 

نيرء عراد (17لظ 48730): ١١١‏ 

"نيوزويك" (مجلة): 87/9 ب 38٠‏ 8١اه2‏ امه 
نيويورك: 8 ؟١‏ 


"نيويورك تايمز" (جريدة): 2111 75 


(ه) 

"هارتس" (جريدة): 485, لالاه, 10٠١‏ 

هابر» إيتان (,ع1126! 181]87): ١الاه‏ 

٠١ الهاغاناه:‎ 

هاليفي؛ إيلان (1لاءع[12آ1 32[[): ثلاه, 4ه 
606 م6١٠5‏ 

١١١ » 848 031١ هاني:‎ 

هبرات» مصطفى: 
تي ال 3 

هتلر (1116161): 937 

الحلال الأحمر الفلسطيني: 05 259 2357 11 
هص 9١5؟؛ 755١ 2551 203595 275٠١‏ 


515 ب ه6ل)‎ ١51 


551 55868 هال 55ل 355 "1ك 
4غ *ه5:) ههغ 
د أنظر أيظا: خغة؛ خدرضة التمريض» فقر 
هناء: 51 
هناء: 4١7‏ 
أنظر أيضا: وهبة» هناء 
هند: 5١ ١7‏ ك2 051١ 5١#‏ -0خ7358- 
559١0 2١‏ 
المند: 1426ه 
هوروفيتس» مناحم (1107011/12 7/1622116121): 
641 


هولندا: 5595 

هيئة الأركان العامة (الجيش الإسرائيلي): /1ه) 
51 

هيئة الإسعاف الشعبي: 21955 /85 

هي رتسل (1161121): ١؟‏ 

هي رتسو غ؛ جاكوب (1161]208 123606): ١8‏ 

هيروكاواء ريوشي (111201238 لطاع 1 نالإ1): 
مه" 5و هك دءلاء ١٠الاء ١‏ آالاء /ا ال 

هيشلء (الحاخام) أبراهام ([عطءدع]1 متقطةءطق): 
11 


رو( 


108 56٠. 25١1 وادي شحرور:‎ 

واشنطن: ١59‏ 95ه 

"واشنطن بوست" (جريدة): كن لون لال 
0 

والين» لوك (ملزء11/211 عناءآ): 244:5 85ه, 
16 

٠١ :)11/61220211( وايرمن‎ 

وتسو (الطبيب/178/1]50): 7917 

وزارة التربية اللبنانية: ٠؟؟‏ 

وزارة الخارجية الأميركية: /اه 

وزارة الداخلية اللبنانية: /؟) 94" 

وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية: 6١‏ 

الوزان» شفيق: 25١‏ "5غ 1١٠١٠١‏ 

الوزير» خليل: /ه 
ب انظ أيفا؟ أب خهاة 

"الوسط" (مجحلة): .> 


وعد بلفور :)١91١1(‏ 2*0 49 


وفيق: ١59‏ 
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين في الشرق الأدنى: ١م‏ 

أنظر أيضاً: الأونروا؛ وكالة غوث اللاجئين 
وكالة الصحافة الفرنسية: ١ه‏ ..لاء 7ءلاء 

الى االاء 7 الاء لاالاء والاء ا الاء 

حفن شف 

د انظ اها نو كالة لاس ري" 
وكالة غوث اللاجئين: لااه 

أنظر أيضا: الأونروا؛ وكالة الأمم المتحدة 
وكالة "فرانس برس”: 019 

ء انقلر أيضاء و كالة الضحافة القرانسية 
وكالة "اليونايتد برس": 84ه١:‏ !ام "اه 
الولايات المتحدة الأميركية: 27 217 9.6 ا“ 

كللء 4كلاء وهك #و, رول ووم 

له 

أنظر أيضا: أميركا؛ القوات الأميركية 
ولشء إدوارد (ط17/2[15 8072310): /الاه 
وهبة؛ هناء: م7١7‏ 

اقل أيضاء عبباء 
وههي»ء إبراهيم خليل: 4١١ 24٠١‏ 
ويلكنسون؛ راي (2502ك!11/آ (18): 32٠١‏ 

امه 


ري 


يارونء (الجنرال) عاموس (2201لآ 81205): 
ا ا ال 

يافا: 91 5" هك لاق 5ل رشك هال 
اكه 


اليافي؛ عبد الله: 24١‏ 67 


"يديعرت أحرونوت" (جريدة): 149ه) .مه لمن 


هوم الاه اليمن الديمقراطية: “لاه 
يزبكء» بيار: ٠١7‏ اليمن الشمالية: *الاه 
يسرى: /الم١؛ ١88‏ يهود سورية: 4١‏ 
اليسير» عصام: ١١6‏ يهود العراق: 4١‏ 
يعتر (قرية/لبنان): 40 يهودا الإسخريوطي: 1.٠‏ 
يعري. إيهود (32'311لا لناط1): 259٠‏ وه يور كشاير: 97ه 
يعقوبيان: 5171 يوسف: 1/81 

أنظر أيضا: بناية ووس نين 0 
اليماني, أحمد: /؟ اليونسكو: لم. 989 

- أنظر أيضا: أبو ماهر اليماني أنظر أيضا: مبنى 


